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طبمًا للقوانين الدوليّة لحماية الملكيّة الفكريّة 


لا يجوز نسخ أي ججزء من هذا الكتاب أو استعماله أو ترجمته» في أيّ شكل من الأشكالء أو 


بأيّةَ وسيلةٍ من الوسائل- سواء أ كانت تصويريّة أم إلكترونيّة أم ميكانيكيّة: به في ذلك 
النسخ الفوتوغراني» والتسجيل على أشرطة أو سواهاء وحفظ المعلومات واسترجاعها- 
دون إذْنِ خطّي من المؤلّف! 

كما يجب أن تخضع الإفادة من الكتاب لمعايير الأمانة العلميّة المرعيّة! 


ولسوف تقع أي تجاوزات ني ذلك كلّه تحت طائلة القوانين الدوليّة لحاية اليلكيّة الفكريّة! 





دك للكلات» 

«لا تُعْطُوا (القدْسّ) لكلا 
روك فداه اطازيوة 

ولا تطرّحوا دَرَرَكُمْ قدامَ زير 


فَتَمَرقَكُمْ !) 
' اذ ليا لت ل نكا 
َِلَا تَدُوسَهًا بأرْجْلِهَا و 2 
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)2 1 3 لا 


اس 
ع 


الفصل الأول 


هل حفا جاءت «التوراة» من جزيرة العرب؟ امخو اف لهو 
١‏ - من الخرافة التاريخيّة إلى التتخريف الجغراني 0 


؟- المؤرّخ حين يفقد حِسّه التاريخي ب دز دزدك5252 21 


- الانتقاتيّة والاجتزاء ا 
5- التقوّل والتدليس 0077 
- غزوة بني إسرائيل للججاز وحكاية التابوت 57 
8- شَرٌ التاريخ ما يْضحِك ه58 
9- كيف طَمَّسٌ الله على تاريخ بني إسرائيل؟ 006 000ظ2ظ 
٠‏ مرعى الأسماء والحروف 20110111010 
١‏ التكهّنات والمعلومات الغالطة ا 100000 


١١-١ 


0000 0 فَأصْبَحَتْ كالصَّريم‎ -١5 


6- مُوسَىء والبحر. وتيه بني إسرائيل مارو وما سوا الى 
١5‏ - اليم ويام.. والنقل التأويلي للبحر الأحمر ا و “اما 
- القويعيّة أرض الميعاد. والبحث عن يسوع ل دن 
لِمَ انطمسث الآثار المضْريّة بالجزيرة وبقيث اليَمَنيّ؟! نما مي لصوا 
4- بين شواهد الآثار وغرائب الأحبار 001000 
٠‏ هلا اختََبْتَ لنا الأنسابٍ من كُدٌبٍ؟! 00000000 
-١‏ أين تقع جَنَّة عَذْن؟ 0000 1 
؟"- اليهود.. وختان بني إسرائيل ا 
7 المؤتليفٌ لفظًا المختيفٌ أرضًا.. وحقائق التاريخ اال لان #الاأسورية 
5 ؟- آلطة بلا حدود ا 1 ا ااا 0 
6- شهادة هيرودوت اج انج ل ود ووو ا او لساساسي الوم 
5- شهادة سترابو 000 0 0 0 0 ا ااا 0 
ب تنهادات حائكئ والبفوسن:ويوسيضين: وآبن مه ب اح وي ا 
- شهادة «العهد القديم» ا ا 0 
4- شهادات الحوليّات الآشوريّة. والكتابات الكنعانيّة والسّوريّة عن اوعدو 
-٠‏ شهادة العاديّات المضريّة امس ا امو ا 
-"١‏ القدس/ أورشليم دكن كد00 ل 00 
7" أَسْرَلَة التاريخ 1 ا ا اال 0 
“- الراكضون في التاريخ بلا أقدام لخ ووس ا الس وو ل الا 


العرب والعبرانيون ةبدةزةزةزدزدزد دب 000000000005 


-١‏ «العرّب والسَّامِيُون والعبرانيُون وبنو إسرائيل واليهود) 


؟ - الوق التاريخى! 00 
*- البحث العِلّمى وأتون الأدلحة 11212111111 


؛ - فرعون / وكيل المحطة 11 


- هل كان المَلِك داوود زعيم عصابة؟ 0 
”- أين يقع المسجد الأقصّى؟! كا ل 1 


- إنكار الإسراء إلى بيت امقيس ز 0 221111 


8- التراث وشظايا العقل الخراني 5 


4- «التوراة» في ضوء تاريخ الكتابة اف ا ا 


2523777 منطق التاريخ ولغة مُوسَى‎ -٠ 


1010 0 9 حزقيال وأوهام المؤرّخين في قراءة النتصوص‎ -١ 


7- شهادة الوثيقة المحمديّة باٌواطن التاريخيّة الفلسطيئيّة 
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الفصل الثالث 


جغرافية التوراة, لا 
-١‏ دود «التوراة» ورمالها الأسطوريّة الخ ا 
؟- يبوه / الإله الطّؤْطّم 0 
*- ذلك الكتاب الأسطوري اننا ام لاس بالا 
4 - حاملو اللواء الإسرائيلٍ من العَرّب و ل خا 
ه- القلب والاستبدال في اللغة والتاريخ سو اما ا و ا 
5- من الشعوذة اللغويّة في قراءة التاريخ ااا رف 
/- ضر وجزيرة العَرّب و او ا ا 
8- «التوراة» وجزيرة العَرّب ا 12 
4 - أرض «كوش» و«سعير» التوراتيّتان.. أين تقعان؟ الا ممع 
-٠‏ عسير ومخلاف جَرّش 0 
-١‏ من عبث «الْأَسْرّلّة) لجزيرة العرّب 1 0000 
-١‏ تاريخ الأشباه والنظائر من الأسماء ا 0 ا 
٠‏ - توزيع الأراضي في جزيرة العَرّب على عشائر بني إسرائيل! 6 :1 
4 محاولاتٌ عشوائية لنقل إسرائيل إلى جزيرة العَرّب! للحم 
6 وإِذْ يتقلون البحر اليّت إلى جبال الطائف! و ا 
- بحيرة طبريّة على جبال السَّرَ وات! ا 
١٠١‏ - عَوْدٌ إلى جغرافيّة اللص 11 1 1 ا 
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كر في السنوات الأخيرة هواة التاريخ و«التوليف» فيه مع ارتفاع أدرينالين 
الفوديةة وإنشاك تونفي الجامالة والفضةة البناةا ا وغادا ع عل معرةه 
يركض عاريًا في ميدان الأعراق» والأنساب», والمشجّرات» وتاريخ العشائر 
والقبائل والأمم والتّوب والثلدانء في سباق محموم. يجري ذلك كثيناء با 
عِلْمِ؛ ولا مُدَى ولا منهاجء ولا كتاب منيرء إلا هي الخواية» وحُبٌ الظهور, في 
مجالٍ صار محال من لا مجال له ومستقطِب الأضواء؛ تمامًا كالشّعر الشّعبِي 
والسّحر الفضائي» وتفسير الأحلام» وأحاديث الجن والمجانين» ونحوها من 
الظواهر الثقافيّة التي تستهوي العامّة» وتستخفٌ العقول. 

غير أن التاريخ قد أصبح عِلََا في العصر الحديث؛. ولم يَعْد مقبولًا 
الخوض فيه بتزوع مخ كلك التروعات المثنان البهاء “ولا مق 'مؤدل» يوط 
ظاهرًا من العِلّم لباطنٍ من المآرب والأغراض. ل يَعْد مقبولًا اليوم الخوض في 
التاريخ حتى بآليّات (الطيري. -١٠7ه-‏ 477م). أو (ابن الأثير. -770ه - 
1776م ). أو (ابن كثيرء -5لالاه- 0#١ه).‏ الذين أحسنوا وأساؤواء 


وخدموا المعرفة وخلّطوا تخليطاتٍ ظلَّت الأمّة تدفع ضرائبهاء وستظل إلى أمدٍ 


ال ءرد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


لا يعلمه إل الله 000 أعذاوغا يتخذون من مادّة ذلك التاريخ «الفكاهي», 
وغير المنهاجيء مَطاعنَ» لا أوَّل لها ولا آخر. ذلك أنه تاريخ رأسٌ ماله 
الأعظم: «قيل وقال»؛ من سوالف المجالس والأسمارء مع النقل عن كتب أهل 
الكعي انين عر لامشقاي انع انوكي فاو كو اشنيا :لكان 
متخا عدو ير حون رمع و منم ةا 


3 


2 


الشقة بيتهم وبين الأحداث» واندثار الوثائق ق"المعتد جاع عِلْمِياء هذا إن وُجدت 
في الماضي. وليس من سبيل أمثل من محاكمة ذلك التراث إلى معايير العِلّم؛ ف) 
سقط في تلك المحاكمة» وجب أن يُلقَى به عرض (طبرستان». أو (جزيرة ابن 
عُمَّر)» أو (بُصِرَّى الشَّام)؛ لأنّه لا يصلح لشيء» ولا يستأهل الاحترام 
العلّمي. 

وحسبك تدليلًا على تهافت ما سمي «تاريكًا» لدينا- وله نظائر لدَّى غيرنا- 
تلك الأسفار السرديّة العجيبة تحت عنوان «تاريخ الرّسْل والملوك)»؛ المعروف 
ب«تاريخ الطبري»؛ على سبيل المثال» بها حوّى من خزعبلات حول بَذْءٍ الخَلق, 
ونشأة الكون» وحركة الأجرام الساويّة» ما لا يَملِك اليو طفلٌ متعلّمٌ نفسّه من 
العزيكا ف قن نبثق عنه من خيالٍ بدائي جاهل .”2 ولقد كان لبعض المؤرّخين 


القدماء أنفسهم؛ ك(القيسبى, - بعده 5- 457م)"» و(ابن الأثير -70ه - 


© انظر: الطبريء تارب يخ الرّسْل والملوك الجزء الأوّل. 
0 انظر: البدء والتاريخ. ل" 








امل و(ابن كثير. -5/الاه_- ف اد و(ابن خلدون. -/٠/هم-‏ 
607 تنبيهات إلى بعض تلك المرويّات التي نقلها (الطبري)» أو 
(المسعودى).؛ وأضراءهاء لمنافاتها المعقول أو استحالتها. 
ولكن إذا كان هذا في القديم» فم خطب هواة التاريخ المعاصرين؟ 
وأين الجامعات» وأقسام التاريخ» والجمعيّات التاريخيّة» عن عبثهم المستمر؟9) 
ىا ع ١‏ 7 5 0 5 

خالي الوفاض أيضًا من الاحتكام إلى منطق العقل البسيط. نه 

إذا ألقَّى اسم قبيلة» ظنّ أنَّ كلّ ما وافق المادّة اللغويّة التي اشتُقّ منها اسمها ذو 

علاقة مها؟ فإذا هو يقيم علاقاتٍ متخيّلة بين (الشّام) و(اليَمَن). والمشرق عي 
لا أصل لا إِلّا في يل ة جهله وعماه؛ وكأنَّ الاسم لا يرد في حياة العَرّبٍ إِلّا مره 

واحدة» سواء كان لعَلَّم إنسانٌ» أو قبي أو مكاني! وهذا مما وقع فيه كذلك بعض 
البلدائيّين والمؤرّخين قديًاء وإِنْ لم يكونوا دائًا بذاك الخيال الواسع اللافت لدَى 
بعض هواة التاريخ المعاصرين. ذلك أن أولعك القدماء» وإن أعوزتهم مناهج 

27 انظر: الكامل في التاريخ؛ ١6 :١‏ . 

00 انظر: البداية والنهاية, ١:ه5.‏ 

(© انظر: مقدّمة ابن خلدون, :١‏ 47 40 1718-1751. 

20 اللا ماري و ا زر ا 
تَلّهّم ما يأفكون من ذلك كلّهِ ثمّ تقذفه في الوجوه. ا له 
ونحوهاء ف«الإنترنت»- تلك الشبكة التي سَّاها العَرّب إبّانَ ظهورها «الشبكة العتكبوتيّة)!- كفيلةٌ 
بنشر غسيل من لم يجد له ناشرٌ غسيل. 
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البحث والدرس الصحيح., كانوا يحترمون قارئيهم» وكانوا يتعرّضون للنقد 
الشديد من معاصريهم. وهم إلى ذلك قد تَقَفوا من الأصول العِلْميّة» فقهيّة أو 
روائيّةَ ما يفحصون من خلاله المرويّات» وينقدون بعضهاء ويفاضلونء 
ويرجّحون. غير واقعين- على الأغلب- في خبط العشواء المطلّق الذي نشهد كثيرًا 
منه اليوم. 

ولقد كان العَرّب من أكثر الشعوب ترخُلاء إن لم يكونوا أكثرها على 
الإطلاق. وكانوا يحملون ثقافتهم معهم. وأسماء مواطنهم, وتاريخهم. وذكرياتهم» 
وفرفين ان وااو بقارا وانداحت أعراقهم في الأرضء وخالطوا الأعراق 
الأخرى والثقافات» حتى بات من المجازفة الاستنادٌ على الأشباه والنظائر بين 
أسماء البلدان وقاطنيها دون بحوث أنثروبولوجيّة معمَّقةٍ ودقيقة. بات من المجازفة 
الآخذ بظاهر التصاقب بين الآسماءء ىا كان (ياقوت الحموي» -5777ه- 17794م) 
وهو مستندٌ على أريكته في (كماة) أو (بغداد), تُحدّد بلدةَ على أنه في ديار (بني تميم). 
مثلاء استنادًا إلى بيتِ شعريّ وَرَدَ فيه ذكر اسم شبيهِ باسمهاء أو كا كان (أبو عبيد 
البكري؛ -4/1ه- 1١15‏ م) يفعل ذلك» وهو متكي على طنافس (إشبيليّة) أو 
(قُرطبة). ذاك لأن اسم مكانٍ ستجده يتكرّر من أقصّى (اليّمَن) إلى أقصّى (الشَّام) 
ومن بلاد (البَْبّر الأمازيغ) في شَّمال (أفريقيا) إلى (خراسان)! والشّعراء في كلّ واد 
مجازيٌ مبيمون» ويقولون ما لا يعنون حرفيّا؛ ولا يستقي المعرفة بالجغرافيا والتاريخ 
فق التعراف امام . بطية الشمو والسعرات: فل خفيله يولم الفاريكة 





والجغرافيا. كلاء إِنَّ الأمر أكثر التباسّاء والشّعر يزيده على التباسه التباسًا وتلبيسًا وإيهامًا. 
ولا يُقلّل من جهود هؤلاء الرعيل الأوّل من البلدائّين ومؤرّخي الدّيار انتقادهم 
ومراجعة جهودهم.”" غير أن ذلك تاريخ مؤرّخين قد مضى عصره وانقضت صلاحيّة 
آليّانه. واجتراره اليوم - وعلى نحو أل جودةً غالبًا- هو كمن يريد أن يجري العمليّات 
الجراحيّة بالطريقة التي كان تُجريها بها (ابن سيناء -/571 ه- ٠١77‏ م)» وبأدواته نفسها! 
وما يقال عن منهاج الاستناد إلى الشّعر في تحديد البُلدان» يَضْدَّق على منهاج الاستناد إلى 
اصوصن الأسطو ريّة أو السرديّات الشاعريّة في تحديد جغرافيّات الأحداث التاريخيّة. 
كا أن ما يقال في مناهج بعض كتب التاريخ القديمة» من التسليم بالمرويّات الشعييّة 
والأقاصيص المتوارثة» والأساطير الميتافيزيقيّة يَصْدَّق على مناهج كتب التاريخ المعاصرة 
التي تسعى إلى توطين التاريخ الميثولوجي جغرافيّاه بأساليب هرمني و طيقيّة ركيكة» في هذه 
الأرض العَرَبيّة أوتلك. 
037 
الحقول الإنسائيّة تظل مسرحًا مفتوحًا للهواة؟! على أن صرامة المنهاج في الأخيرة 
ألزم؛ من حيث إن المخوض في الشؤون الإنسائيّة أشدٌ تعقيدًا من المخوض في مجال العلوم 
البحتة؛ به| أن العلوم البحتة تتعامل مع معطيات ماديّة ثابتة» لا تكاد تتغير على مر التاريخ» 
في حين أن معطيات الحقول الإنسايّة تظل متغيرة متطورة باستمرار» آخذةً في التراكم» 
© لا يَخْضُ هذا مما قيل عن رحلات (الحموي)» أو ما ذُكِر في تير (البكري)- ما حدا ب(وكالة الفضاء 


الأمبركيّة ناسا)» في عام 14544١م؛‏ إلى إطلاق اسم البكري على فُوَّهةِ من فوّهات القَّمَر عرفانًا بريادته 
الجغرافيّة. 
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والتداخل» والتماهي» والغموضء والتلاشي» كلما مرّت عليها عجلات الزمن. ومن تم 


كانت مقاربتها أعسر من سائر المقاربات وأخطر. فكيف إذا كان الخنوض فيها مستندًا إلى 
وثائق لا د بَصِحَ عِلميً الاستناد إليها؟! وكيف إذا أَرْدِفَ هذا بالوّىء والإديولوجياء 


والانتماءات السياسيّة؟! 
ا 

في كتابنا هذا نعرض نماذج ثلاثة من المْلّفِين المعاصرين في التاريخ» توالت أعمالهم على 
إعادة قراءة المواضع الواردة في «العهد القديم» من «الكتاب لدم وتأويلهاء على أنها 
مواضع في (الجزيرة العَرَيّة). وقد بدأت هذه الرحلة التأويليّة بكتاب (الدكتور كمال 
الصَّليبي)» تحت عنوان «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب)» المنشور بالعَرَبيّة 19/46 . 3 
توالت كُتبٌ متناسلة» له ولسواه. فمن كُتب الصَّليبي الأخرى درسنا كتابه «البحث عن 
يسوع: قراءة جديدة في الإنجيل». وكتابه «حروب داود: الأجزاء الملحميّة من سفر 
صموثيل الثاني مترجمة عن الأصل العِبْري)». وكتابه «خفايا التوراة وأسرار شعب 
إسرائيل». كا درسناء بعد كُتب الصَّلِيبِيء كتابّ (الدكتور أحمد داوود)» «العَرّب 
والساميُون والعبرانيُون وبنو إسرائيل واليهود». .١149١‏ وكتاب (زياد مُتَى)» «جغرافيّة 
التوراة: مضُر وبنو إسرائيل في عسير )» 27.1445 وسبب اختيار هذه النهاذج أنها الأقدم 
ا 0 بل إن بعض هذه النماذج 


مر 


عِيالُ على أوَّهاء كما سيتييّن. وليست الغاية الاستقصاءء ولا جدوّى منه؛ لكنها نماذج 


مويان 


0 يجد القارئ التفصيل حول هذه الكتب وغيرها في فصول الكتاب الثلاثة. 


. 








لحراكٌ تأَلِيفَيٌ» ما زال مستمراء بمآرب مختلفة» يتوارّى فيها العلم التحقيقيٌ ويتعال التزوع 
الإديلوجي 

وتأني أهميّة هذه المراجعة- فضلًا عن حقٌ العِلّم في إحقاق ما قام عليه الدليل 
وإبطال ما دون ذلك- من أن هذا التيّار امتكائف في زسبة تاريخ (بني إسرائيل) إلى (جزيرة 
العَرّب) ما انفكٌ في مَدَّهه منذ ما يربو على رُبع قِرنٍ من الصفحات والأحبار. حتى مَسَّت 
فينا بعضّ العقول لوثةٌ من الإيهان بها تواتر دون ره والتسليم با توال عليه أعلامٌ يُعَذُون 
من البحث والتاريخ بمكان. 

وتأتي أهميّها كذلك من حيث إن طائفة من تلك الدعاوّى تتعلّق بمغالطاتٍ في ما 
كرفه مو لين هذا الكتات: ]يعرف الشتدسى والقن أو شد مغرفة؟ وهو شاع عل 
حيثيّات الوجود التاريخيٌ لبعضه. المعاصرة له أو لآباته وأجداده الأقريين» مما يتّصل ببيئته 
ومنطقته» بخاصّة. على حين تشهد استقراءاتٌ أولئك المؤلّفِينَ واستدلالائهم على جهلهم 
الجاهل بكثير مما يهرفون به حيال بعض الأماكن أو جُلّها أو كلّها. وإنَّا يقارنون غالبا 
الحروف بالحروف والأسماء بالأسماء في مستواها المعجمي. وكيف لا يُدلي شاهدٌ ب 
عرف إزاء مزاعم من لا يعرف؟! وكيف يصحٌّ كتمانْ العم ويُقبّل تُكران الشهادة من 
قبل أهلها؟! 

فإذا أضيقنه إل ذلك كله العيسث الوه مم اهل القازية بوالكتان 
المختصّين- من الأكاديميّين وغير الأكاديميّن- الذي لف هذا الصخب المحموم 
عبر السنين الماضية» بات الصمت خيانة» والركون إلى ما ركن إليه الصامتون 
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مشاركةً في حفلة زار لا تَجْفْل الشياطين بل تستحضرهمء عبر التاريخ والجغرافيا 


- 


معًا! 

أجل لقد ناقش (الشيخ الجليل عمد الجاسر. رحمه الله) بعضّ ما ورد في كتاب 
(الصّليبِيٌ) الأوّل إِنّان صُدوره؛ لكنَّ ذلك إِنَّا جاء منه بإلحاح الغيارّى؛ على غير 
إقبالٍ منه. ولا اطّلاع إِلَّا على مقتطفاتٍ مما تر في الصحف حول الكتاب. 
والجاسر- حتى لو فصّل القول تفصيلا- لا يَعْلّم ما نعلم من الحقائق حول 
المواضع التي أضمّى عليها الصَّليبيُُ وأصحابه ما أضفوا من أقاويل وتخرّصات 
وتأويلات. ثمَّ جاء الأديب (محمّد بن عبدالله الحميد) فجمع المتابعات المنشورة 
حول الكتاب ادل للصّليبي؛ تحت عنوان «افتراءات الصَّليبي)؛ وأصدرها (نادي 
أبها الأدبي» 5377-1508 1ه-9484١1-١١58م).‏ 

ومهما يكن من ردودء ظلَّت متواضعةً إجمالاء فإنَّي- طوال متابعتي هذا 
الحراك من التأليف حول «التوراة» وعَرْو إحالاتها إلى العقيرة الغا )112 قر وآ 
بحثًا مستوفيًا حاول أن يدرس ما زعمه الصَّلِيبيٌَ في كتابه الأوّلء بها يتكافأ معه. بلة 
كه الأخرى وقعمق اله يعد ف نهذا التجال: 

وليس من هدف هذا العمل بعدئذ المزايدة الإديولوجيّة» أو الذينيّة» أو العرقيّة» أو 
القوميّة» أو الوطنّة» أو السياسيّة» مع تقدير انطواء تلك 5 التي قاربت هذا 
الموضوع على أشياء من تلك الأغراض» شاءت انطواءها عليها أو لم تشأ. ولكنّ الهدف 


الرئيس هو فتح هذا الملف الذي تراكمت أضابيره عبر السنوات المنصرمة» و 


0 
2 
ماع 8 





النقاش فيه» بشفافيّة وموضوعيّة وتهرّدٍ منشود. مع السعي إلى قول ما نعرف في ما 
نعرف» وإعادة النظر الحجاجي في ما لا بنيان له سوّى الحجاج النظري. غير مؤمنين» في 
عصر السماوات الكونيّة المفتوحة» التي تنقل المعارف بين أقطار الكون وتُوَبّدهاء ما شاء 
الله لما أن تتأيّدَ بالإماتة الباطل بالسكوت عنه». فكم من باطل عاشء وكم من باطل 
أَسّس لباطل أكبر» بها في ذلك التأسيس لدُوَّلٍ ظالمةٍ غاصبة» وما أمات باطلّها السكوتٌ 
عنه بل أحياه ومَدَّ في عمره. وإذا كان ذلك قد دهم الذّنيا العَرَييّقه واستمرّ واستشرى» 
مهلكا الحرث والنسل» منذ مطالع العصر الحديثء فآنّى لعصرنا اليومٌ باستنبات لَقمانٍ 
جديدء ما يفتا يؤمن بحَكّمِه العتيقة؟ ! 

على أنه إذا كان أهل كل بد أدرّى بشعابه» فإن أهل كل بل أَحوَنُ لشعابه إن هم لم 
يَدبُوا عن تاريخه. ب| يملكون من معارف ووثائق وأقلام. وهم يظارن على تلك الصّفة إن 
لم يكتبوا على صحائف الأيّام مرورهم بتلك الدّياره ويوقّعوا على ذاكرة الأوطان ما 
احتفظوا به من ينها الأو ويضمانها اللتالنة: ما والذاكرة والتاريخ قد باتا خببًا منهوبًا 
لكل صاحب غاية أو عقيدة أو هوّى, أو لغير صاحب غاية أو عقيدةٍ أو هوّى» من 
العابئين بالتاريخ والمتلهين بالتصنيف والمتاجرين بالتأويل» فقد بات لزامًا أن تستيقظ 
الضمائر والعقول لقول كلمة باقية بين الكلمات الذاهبة» وتسجيل صوتٍ صادقٍ مع 
الأصوات المتتحلة» وتدوين وثائق مقاومة دون ما يَّمَّحِيِ من الوثائق أو يمْحَى عمدًاء من 
َبلٍ أن تُصبح الأوطان وقاطنوها نسيًا مسي في زمن كثرت أعاجِيبّه» وهام على 


وجوههم مفاليسّهء وأوشك المرء أن لا يعرف نفسه فيه ولا أهله أو بلاده. 
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وأمّا منهاج لهذا الكتاب» فيقوم على استقراء مؤلّفات العيّنة من المؤلِّين 
الذين سيدرس أعمالهم, في ثلاثئة فصول. خصّ كل مؤلّفٍ بفصلء استقصّى فيه 
بالتحليل والمناقشة ما ورد في كتابه. أو في وي اهل عن زود نا 
رأينا ضَمَّ بعضه إلى بعض؛ لما في ذلك من فصل شاراء وو ضوح واد امسن 
من توقّنا ما لا ضرورة إليه من ضروب التكرار» أو ما لا خلاف ظاهرًا حوله 
لدو يال لتر ننه 

وكُنَا قد نشرنا معظم هذا الكتاب في سلسلة مقالاتٍ في «المجلّة الثقافيّة». 
بجريدة «الجزيرة» السّعوديّة وفي الصفحة الثقافيّة بجريدة «الراي» الكويتيّة. 
بلغت /الا مقالاء تُشرت في الفترة من شهر ديسمبر 5١١5‏ إلى فبراير /11 :7 
تحت عنوانٍ عام هو «العابثون بالتاريخ»» مع عَنْوَنات فرعيّة لكل مقال. ثم رأينا 
من الأنسب لقارئ كتاب بلورةً العنوان على النحو الذي اخترناه» تجليةٌ لموضوع 
هذا العمل ومنهاجه. كم أنّناه مراعاةٌ لشموليّة الدّلالة الاصطلاحيّة» فضّلنا في 
العنوان الفرعي مصطلح «اليثولوجي» على «الأسطوري»؛ لشموليّة مفهومه 
للأساطيرء والخرافات, والملاحمء والحكايات التاريخيّة المقدّسةء و«الفلكلوريّات» 
أو المأثورات الشَّعبيّة إلى غير ذلك. وهذا الخليط هو الذي شكّل الكثير من تاريخ 
(بني إسرائيل) ونصوصهم محل القراءة في لهذا الكتاب. وكذا اتَعْذنا مصطلح 
«الهرمنيوطيقي» بدل «التأويلي»؛ لا له من دلالة أشمل» ومن تعلق بتأويل 





اوسن الذح واللة يج اها تبكر خنا :و أحنة ا بالكوانة 10 بودن ما اننا 
الكُتب التي حذَّلناها وناقشنا مقولاتها قد انتهجته كثيرًا في تفسير المواضع المشار 


إليها ف «العهد القديم) من «الكتاب المقدّس). 


والله نسأل أن ينفع بعملنا هذاء وأن يجعله في سبيل العِلّم وأهله وسائليه! 


أ.د/ عبدالله بن أحمد العَيْفى 


(عضو مجلس الشورى السعوديٌ سابمًا- الأستاذ بجامعة الملك سعود بالرٌياض) 


الأربعاء ” جماكى الآخرة 578 ١‏ ه> ١‏ مارس 117١م‏ 


(' الطرمنيوطيقا 5عناناءمعصمع1آ: مول في الاصطلاح العربي» غالبًاء في كلمة: «التأويل»؛ بالنظر إلى 
تشهومها الشيوء(الدى عر قريقانا فيه تتاويل الفنات ادس 8 عل كين تعد المرستوطقا 
هرمنيوطيقات, أي أن لها مستوياتٍ متعدّدة» واتجاهاتٍ مختلفة» وتاريخًا طويلًا. فالهرمنيوطيقا العامّة 
بمعناها الفلسفي الحديث؛ ذات مفهوم أشمل من «التأويل»» يتعلّق بعمليّات القّهُمِ نفسها. لقد غدت 
الهرمنيوطيقا «نظريّة في المَهُم وكيفيّاته»» منذ الفيلسوف اللاهوتي الألماني (شلايرماخر 
عق معن [طء5»ء -1855). ثم (فلهلم دلثي زءطالنط «راءط[8 ».)1911١-‏ ثمّ (هيدجر 
مم16 »)١917-‏ فتلميذه (جادامر 62081061, »23٠١7-‏ وصولا إلى الفيلسوف الفرنبى 
(بول ريكور تناءم210 ابنوط .)5١١6-‏ ولك نياك لنوائنة التفوومن وق للعو ف هفاكل 
التحليل الواسع لشبكةٍ بالغة التعقيد من التفاعلات بين عالم المقروء وعالم القارئ. (للاستزادة حول 
ال هر منيوطيقا طالع مثلا: كتاب 5062665 تلقصتكط عط له 1 ناعمعصمع]] ,ابوط تناعمعتكل 


وبالعربيّة: مصطفىء عادلء قَهُم القَهُم. مدخل إلى ا هرمنيوطيقا). 


1١١ 








' لفصلا ْو 
ْ دول 
. ع وو وو 
لم «التوراق من ١,‏ 


ولقد عَلِمْتُ ولاتحالَة أنُنى 


> سن لع ى لامك 2 5 له 
فتركتهمٌ بَدَدًا وما قل حمّعو|" 


(متمم بن نويرة). 


ا (الصَبّي التحلتاتة لله/ 89 :)5١‏ «فتركنهم يَلَدَاا وقيل معناه: «١ثْرايًا)‏ . 
وندة أن الكلمة موحت لكلمة بدا 


-١‏ من الخرافة التاريخية إلى التخريف الجغرافي: 


حين نتساءل عن عَبَّتْ هواة التاريخ المحدثين» وعن موقف الجامعات العَرَبِيّة 
وسكوت أقسام التاريخ» والجمعيّات التاريخيّة» عن ممارساتهم المستمرة في ذلك» فا 
ينبغي أن ننسّى طائفة أخطر من العابثين الأكاديميّن الذين لا يَقِلُون عَبَنَا واختلالا 
منهاجيًا. ولعلّ المثال الأصخب والأشهر والرائد قد تبدّى في كتاب (كمال 
الصَّليبِي) «التوراة جاءت من جزيرة العَرَّب». وقد أُلّف الكتاب بالألمانيّة ثم 
تُرجم إلى الإنجليزيّة» ثم إلى غيرها من اللغات الأوربيّة؛ فغيرُ العَرّب أو به» وهو 
أهمٌ؛ كي يعرفوا تاريخ (الشرق الأوسط) المغيّب عنهمء إِنْ شاءوا أن يعرفوا؛ فلا 
سياسة بلا معرفة. ثم تُرجِم الكتاب إلى العَرَبِيّة» ونّشِر 1485» وانهالت الطبعات 
المتوالية» التي لا يعلم إلّا الله كم بلغ عددهاء أو كم سيبلغ! لقد كانت سادستها في 
عام 21491 ثم احترق العدّاد لكثرة الطبعات» وازدياد الطلب الشغوف بالكتاب. 
وهذاء في ذاته» مؤشّدٌ مدهش على المستوّى العِلّمِي السائد» وعلى نوعيّة الكتب التي 
تحظّى بالرّواجٍ في العالم العَرَيِء إلى جانب كتب السّحرء والشعوذة» والتطرّف. 
والطبخ» والشّعر الشعبي. إذ يكفي أن يكون الكتاب مالفا ولو للعقل» ليحظّى 
بالاتتشار. وقد أَنْبَمَ المولّف كتابه بثلاثة كتب ذات علاقةء هي: «خفايا التوراة 
وأسرار شعب إسرائيل»» 2.1988 و«البحث عن يسوعء قراءة جديدة في 
الأناجيل»؛ ١9/8‏ واحروب داود: الأجزاء الملحميّة من سفر صموثئيل الثاني مترحمة 


عن الأصل العِبْري), .194٠‏ ثم واصل الحفر في هذا التق المظلم» لحمل (إسرائيل) 


ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


إلى (جزيرة العرّب)» في كتاب نشره سنة 27٠٠17‏ تحت عنوان ١عودة‏ إلى «التوراة 
جاءت من جزيرة العَرّب»: أورشليم والمميكل وإحصاء داود في عسير). 

في ذلك الكتاب الأوّل جاء المؤلّف با لم يسبقه إليه أحدٌّ من العامين. 
والبرهان داثًا على قدر الادّعاء! صحيحٌ أن عزو (العبرانيّين) إلى (العَرّب) ليس 
بجديد من حيث الأصلء ولا من بنات أفكار (الصَّليبي)؛ فقد سبقه إليه بتعض 
المستشرقين» الذين زعموا أن العبرانيّين جماعة من العَرّب"» غير أن الجديد هو 


الانتقال بمفهوم «العَرّب) مما قد يُعادِل مفهوم «الساميّين» إلى مفهوم «العَرّب». ى| 
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نعرفهمء الذين أصبحوا جنسًا مستقِلًا من الساميّينء مع مَدَّ هذا الادّعاء» والنفخ 
فيه» والتفصيل في حيئيّاته» والاستدلال عليه- وهنا المتاهة العظمى- من خلال 
أسماء المواضع الجغرافيّة."" 


© انظر مثلًا: علي جواد» الفصّل في تاريخ العرّب قبل الإسلام؛ :١‏ رق 

لا نتفق هنا مع القائلين باستبدال مصطلحات مثل (اللّْغات الشَّرقيّة) أو (اللّْغات الوّريّة) أو (الذّغات 
العَرَيّة القديمة) ميعطاع (اللغات" الننامةة) بوعة الماديو للاا تا باقر ملم م أتر انا اللْعَوي 
القديم» +7- 755). ذلك لأن: استقرار المصطلح أمرٌ لازم لاستقرار التواصل المعرفي والعِلْمي» وإِنْ 
بدت مآخدٌ على المصطلح القديم» لفظَاء أو منشأ أو دِقَة دلالة. وإِنَّا قال علماؤنا القدماء: «لا مشاحّة في 
الاصطلاح» من باب المصلحة العِلَِيّة تلك. على أن المصطلحات المقترحة لا تقل بدّورها لَبْسَا وغموضًا 
واشتبامًا. أمّا الأصل التوراتقي وراء مصطلح «الساميّة» فليس- من حيث هو- بالسبب الذي يُحْتَذُ به 
عِلمِيًا لنقض صلاحيّة الاصطلاح. ولئن كان يكتنف مرويات «التوراة» الات مو فار الفط اله 
وجهات تاريخيّة وعِلميّة مختلفة» فليس بين أيدينا من اليقين التاريخيٌ العِلييّ في المقابل» ما ندحض به 
تلك المرويّات» حُملةَ في المسألة الساميّة تحديدّاء وبصورة قاطعة. ولذاء وبعيدًا عن الجدل الاصطلاحي 
والتعصّب اللفظي» 000 في هذا الكتاب نستعمل مصطلح «اللّغات الساميّة؛ في الإشارة إلى الأأسرة 
اللّغويّة المنضوية تحته» أسوةً بعلماء الساميّات من مستشرقين وعَرّبٍ وغيرهما. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ولقد جاءت محاولات «برهنة» (الصَّليبي)- ك] يراها- على نحو فريدٍ في 
التهافت والهزال. فهو ينقل تاريخ (بني إسرائيل) المدَّعَى القديم من منطقة (الحلال 
الخصيب) إلى ججنوب عرب الجزيرة العَرّيّةه لا لشيءِ إِلّا لوجود بعض حروف من 
مفردات «التوراة» في أساء أماكن هنا وهناك. وبعيدًا عن أي مضامين دينيّة أو 
أبعاد إديولوجيّة أو سياسيّة وراء الكتاب أو أمامه» فهو متهافت الاستقراء 
والتصوّر والاستدلال والاستنتاج» بدرجة لا تُصدّق. 

لقد اكتشف (الصّليبي)- فيها اكتشف- أن «نشيد الأنشاد» كان عن جبال 
(قَيُفاء) وضواحيها! فصار بدل «نشيد الأنشاد): «نشيد من جبال جيزان 
[كذا!]»”"'» ىا عَنْوَنَ أحد فصول كتابه! كيف لاء وجبل (جلعاد) في نصّ النشيد 
القائل: 'شّعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعادا, المقصود به: (جبل قَيّفاء)!”" 
ولا أدري أيّ جبل من تلك الجبال جَلْعَدَّه الصَّلِيبِيٌ هاهنا؟! قال: «حيث هناك 
قرية الجعدة»! ول أسمع عن (قرية الجعدة) تلك. ولا أدري أين تقع؟ أو بالأحرى 
أين وقع هو عليها؛ في أيّ معجم ظل يتكئ عليه في (بيروت) ويقارن؛ فيُخطئ أكثر 
ما يصيب؟ لكنه يستدرك بأن قريةً أخرى باسم «الجعد» في (رجال ألمع)» فلعلّها 


© الاسم العَرّبي القديم: «جازان». (انظر مثلًا: القرشي, الختراج. ,)١١6‏ حيث يذكر «أنَّ رجلا قال: يا 
وجول اش إل أحث القهاد وامطتطرة وأنا في مالٍ لا يُصلِحه غيريء قال: فقال رسول الله 26: لا يَأليُكَ الله 
من عملك شيئّاك ولو كنت ب(ضَمّد) و(جازان).؟ وكذا أثبتَ الاسم (الحمداني» صِمَّةَ جزيرة العَرّب» 
» وغيرها»» ثم (الحموي» معجم البلدان» ؟: 7 (جازان)). 

(" انظر: التوراة جاءت من جزيرة العَرّب. 7/65. 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


هي! وكثيرًا ما يتردّد هكذا في تحديد الأماكن» فيتقافز من (جازان) إلى (أبها) إلى 
(الطائف) إلى (القنفذة)؛ إلى غيرها؛ لأن الأساء تتشابه» وتتكرّر في كلّ مكان. 
ولولا أنه حصر نفسه في غَرب الجزيرة وجنوبهاء لوجد أمثالها في أرجاء الجزيرة 
المختلفة. وإذالم يجد الاسم افتعله. ى) ترى في اسم «جلعاد)! 

أستغفر الله» لعلّه يعني ب(قرية الجعدة) منزلًا في (قَبْفاء) اسمه (الجعيدة)» في 
نقغة كيذ آبار)» من بيلك قيلة :آل النونم): فإذا كان ذلك ما عناه» فقد وق في 
منزلّق أكثر مفارقة وإثارة للإشفاق؛ ذلك لأن الجعيدة مجرد بيتِ مأهول؛ وأهل 
(قبْفاء) يصفون البيت الضخم باقرية». تعظيًا. هوء إذنء لا يعدو بينًا عائليّء لا 
قرية هنالك ولا يفرحون! ولكلّ بيتِ تسميةٌ في تلك الجبال» سواء أ كَبر أم صَعْرء 
قديًا كان أم حديثًا. فكيف يُصبح اسم بيتٍ واحدٍ- بُنِيَ في زمن متأخرٍ جدًا- اس 
لكل جبال قَيّفاء ويّقال إن تاريخه يعود إلى أكثر من ثلاثة آلاف عام؟! لقد سَمِع 
بقرية الجعيدة» أو قرأ هذه التسمية» فظنّها قريةَ كاملةً فعلاء ثم استنتج أن جبال 
َيّفاء همي جبل جلعاد التوراتي. وهذا خير دليل على الزيارات التي زعم أنه قام بها! 
واقولفاق الذي كدج لدت ادهو كا بوعوةا لق اعفن لسوت 
فئمة بيوت باسم (الصّلابء والصّلبّة- أسماء ثلاثة بيوت في مواضع مختلفة- 
والصّلبتِين أيضًا). كا كان سيجد من أسياء الببوت ما يجمع الأوطان كُلَّها والدنيا 
جُلَّها والآخرة؛ فهناك بضعة آلاف من البيوت أو أكثر» لكل بيت اسم خاصٌ» منها 
على سبيل المثال: (السفينة» والسقيفة» والسودة» ورازح, والمحالة» والعين» 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


والصامل؛ والصَّوملٍِء والملاوي والخنساء؛ والطائف. والمحلّة؛ والمعادي. ومصرء 
ومَتَقَق والشمسية. وقَمَره وساية» والقَعُبة» والكَعبة» والَرّم 5 وَالَرَوَق 
والقدقه ادق وجخم. والجحيمة» والقيامة. 0 كلينا أن اماك 
وبيوت في جبال قَيّفاء وحدها. وهكذاء فلو أردت أن أحاكي منهاج (الصَّليبي)؛ 
لوجدتٌ كلّ أسماء المواضع النتي طوّف بها من (الطائف) إلى (5 هَرَوؤْب) موجودة في 
جبال قَيّفاء فقط 

دعونا تُجرّب لُعبة (الصَّليبي)» لنسأل: هل يمكن أن نستنتج مثلا أنَّ أسماء 
الأماكن في «سفر عَرْرا) و«سفر نَحَمْيااء التي أوردها في كتابه"» تقع في جبال 
(قيْفاء)؛ لأن مثل تلك الأساء موجودةٌ فيها إلى اليوم؟ ومن نَم نستنتج نتيجة 
مدهشة» هي أنَّ هذين السّفرين كُِبا في جبال قَيْفاء. ويتحدّئان عن تجربة جرت 
هناك قبل ثلاثة آلاف عام؟ نعمء يُمكن ذلك. فتقولء «وبالله التوفيق»: إِنَّ قُرَى 
خدم المعبد (التتينيم) الواردة في السّفْرين المذكورّين هي- على طريقة المؤلّف في 
الاستقراء- على النحو الآتي: 

(صيحا) [صيحء ني عَزْراء وصحء في نَحَمْيا] وهي: (الضَّحْي)) في جبال 
(قبفاء)» ٠“‏ مواضع. (قبروس) [قرس]ء وهي: (الكِرّس). (لبانة) [لبنة]» وهيء 
«ولا بده مكان اسمه: (لبان). (حجابة) [حجبة]. وهي: إمّا (الحداب)» وإما 


(الحَدَب)؛ ١١‏ موضمًاء وإمًا (الَدَبة)» ‏ مواضع. (شَّمُلاي) [شملي]. (الشَمُلاء) 


© انظر: م.ن» 110-151. 
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اشيم له توغ إن تله بوزكا للمقكة) «عتوق) عقوت اوس انا 
(عوجبة)» وإمّا (العقبة). (جَحَر) [جحرآء وهي: إِما (الأجحار). وما (جحر 
بَدَع). (حانان) [حنن]ء وهي: (الحنانة». (رَصضِين) [رصين]ء وهي: (رَيُسان)» ٠‏ 
مواضع. فاختر ما شئت منها! (نقودا) [نقودءء. أو نقود إذا أهملت أداة التعريف 
الآراميّة يّة اللاحقة]ء وهي: (ناجد)» موضعان. (بيساي) [بسي]: وهي: : (البزو)» أو 
ربا (بوثن). (معونيم) [جمع معون أو معوني]؛ وهي: إِمّا (ناعم). وإمّا (نُعمان» وما 
(لعئمة (نفوسيم) [نفيسيم» مث مثنى أو جمع نفيس ]» وهي: إِمَا (النفيش). وإمًا 
(النفز). 

وهكذاء وأنت ماش... كلّهاء إذن» أماكن في جبال (كَيْفاء)! 

هذا فقط ما تُسعف به الذاكرة» دون تعمّد بحث واستقصاء. ولو بحثنا 
ونقَبّناء لوفَقنا الله حت إلى مواضع أكثر مطابقة لأساء «التوراة»! 

لن نستمرّ في سرد الأسماء والمقارنات؛ لكيلا نتقل على القارئ مِبذا السرد. 
ونا أردنا تبيان سهولة منهاج (الصّليبي). فها هي هذه المواضع في (قَيْفاء) 
وحدهاء متجاورةً مترافقة» من نحو ما وردت في السّفرين التوراتيّن. أفهذا دليلٌ 
يستتد إليه في شيء؟! وكيف لو عرّجناء ىا فعل الرجل» في معجم الأسماء الذي 
زود به «المعجم الجغراني للبلاد العرَبيّة السّعوديّة) من حيث لم يحتسب؟! ماذا لو 
فعلنا ذلك» فشرعنا تُقارن الأسماء من (الطائف) إلى (5 هَرَوْب)» وشطحنا أحيانًا إلى 


(الججاز)» بل إلى (اليمامة) تنبا لأيّ مقابلات من الحروف والأسماء. وما أوردناه 


بحا 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


أعلاه هو أساء لأماكن حقيقيّة معروفة اليوم» لا أسماء قبائل» كبعض الأسماء في 
كتاب الصَّليبِيء أو أسماء متوصّمة» أو مصحّفة» ظلّ يستنتج منها استنتاجاته 
الحعيية: ولاق شاجة كذ لك إل تقليت دروت يتغل عتانحيداء كآن يفول 
مثلّاه إن (حبرون): عاصمة «(اكَلِكْ داوود) الأولى» هي قرية (الخربان)» 
ب(المجاردة) !0" 

وإذا عُدنا إلى ما ذَُكِر في «العهد القديم» حول (جلْعاد)» وجدنا القول إنبا 
كانت أرضًا (للأَمُورِيّين)؛ احتلّها (بنو إسرائيل)» وطردوا أهلها منهاء ثمّ أعطاها 
(مُوسَى) ل(ماكير بن مَنَسَّى) من عشائر (بني يوشف»» وماكير هذا هو أبو جلْعاد. 
الذي تُنسب إليه عشيرةٌ (الجلْعاديّين)» وبذا اكتسبت أرض جلّعاد تسميتها. ى) 
سنجد أن جلّعاد توصف تارةً بأنها «أرض»» وتارة تُنسَّب إليها مُدنء فيقال: ١مُدن‏ 
جلعاد).”" فليت شعريء كيف استقام في عقلٍ تصوّر ذلك في قرية لا وجود لما في 
جبال (قَيْفاء)» وإِنَّ) هو الوهم وعدم الفهم اللذان دارا حول اسم لبيتٍ عائلي. 
وهو تصوّرٌ لا يستقيم أيضًا وإِنْ وُجدت- قَرَّضًا- مثل تلك القرية في تلك الجبال. 

أمّا «نشيد الأنشاد» نفسه. فقد كشفت الآثار عن تشابهِ بين بعض تعبيراته 
وصّوّره وقِيّمه وبين مدوّنات كنعانيّة وثبّة عثر عليها في (أوغاريت). شَّمال 


(اللاذقيّة)؛ في (سُوريّة)» تعود إلى ١٠٠٠قبل‏ الميلاد. فضلًا عن بعض الملامح 


00 انظر: من هل/ا١.‏ 
00 انظر: سفر العدد» 55 15-5503755 


نذا 
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3 اع ف ان 5 ا اء. 111101 
الاسطورية أو الشعركة البوئائيّة. © .وهذا أمد طبيعي فى بيقات ثقافة متقاربة 
جغرافيًا وتاريخيًا. أم تُرَى تلك الآثار الشاميّة الأوغاريتيّة واليونانيّة قد طارت إلى 


انشيد الأنشاد القَيّفي) عَبْر الفضاءء حسب أوهام (الصَّليبى)؟! 


١‏ المؤرخ حين يفقد حسه التاريخي: 


إِنَّ بوسع الباحث أن جد في أساء الكواطن في (شبه الجزيرة العرَبيّة) موسوعةٌ من 
الأسماء تكاد لا تنتهي. وليس المعيار بوجود الحروف والآس)ء هنا أو هناك لتحديد 
مسارح الأحداث التاريخيّة. ذلك أن أساء المواضع كأساء الناس تتكرّر كثيرًا 
وتنشابه. ومن طبيعة الشعوب البدائيّة أن تستدلٌ بالتسميات لا بالجهات؛ ولاسي] 
في التضاريس الجحبليّة. ثم هي إلى ذلك تحافظ على تلك الأسماء على نحو لا مثيل له 
في البيئات الحضريّة» وتُّراكم ذلك التراث عبر الأزمان» وتحمله معها حين تترحّل 
من مكانٍ إلى مكان. فيتشكّل من ذلك معجمٌ غنيٌ من الأسماء. وهي أسماء قد 
تُطلّق اعتباطًا لتمييز المكان» أو تعبيرًا شاعريًا عن طبيعته» أو عن شكله أو 
لحوادث مرّت فيه» أو أشخاص كانت هم به علاقة. ومع ذلك فإنه من المستبععد 


في أيّ مكانء أن تبقَى معظم الأسماء متوارثة لا تتخيّر لمئات السنين» فضلًا عن 


200 انظر: سوسة» أحمد العَرّب واليهود ف التاريخ» 4515 العزَّام تيسير حسن» )5٠١٠١94(‏ ١قِِيّم‏ وأخلاق 
نوراتيّة فى ظاهر نشيد الأنشاد وباطنه أَنَّرت ف ا حياة والأدب العنرى ا حديث). (مجلّة «دراساتء العلوم 
الإنسانيّة والاجتاعيّة)» الجامعة الأردنيّة الأردن» ماع١٠‏ 2 ص/07). 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


الوفياة: الك أن سد الراطى اتتدتو ونين كنا يدل الفضارسن» فى اومن 
القرينة فكيف. بالافقه السو ؟!! :وق قل هداويل اكت مع هذاء:عن. أسراد 
تافل والعتعافق :لكر بقلو اشبادلنا البوة» أبن عقي لان الوارةذك هاا 
الكتابات القديمة في «(العراق)- على سبيل المثال- ك«أور). و(أوروك). 
و(لاجاش). و(أدب). و(إيسين)» و(إريدو) و(كيش». و(لارسا). و(ماري). 
و(سيبار)؟ لأدركنا أنها أسماء بادت, واستبدل بها سواهاء ربهما عرف موقع بعضها 
على وجه التقريب. ووقع الجدال حول سائرها. وتلك سُنَةٌ سائرةٌ في جميع 
الحضارات والأُمَم التي تتوالّ عليها التحرّلات وتتعاقب عليها الأطوار. في حين 
0 (الصَّليبيٌ) يتصوّر أساء الّواطن» وتضاريس البلدان» وظروفها المناخيّة 
ثابتة» لا تتبدّل عبر التاريخ؛ ما انفكّت كرا كانت منذ (آدم)» أو منذ (نُوح)» أو في 
الأقل ميد نشو القضخيص التوراق !0 

غريبٌ أن يكون مؤرّخٌ ك(كمال الصّليبِي) فاقدًا حِسّه التاريخي» فيفترض أن 
فرع قبيلة بقي قائًا بالاسم نفسه. مذ ما قبل كتابة التاريخ» أي منذ عهد النبي 
(إبراهيم) وذُرَّيّه إلى يومنا هذا! ذلك ما ظلّ الصَّليبِي يفترضه؛ فإذا وجدّ اسن 
شه له باسم توراتيٌ» افترض أنه هوء دون أن يسأل نفسه: ل سُمّي هذا المكان بِبذا 


الاسم؟ وفي أي تاريخ حَدَتَ ذلك؟ من هذاء مثلاء أنه ينسب (بني هاجر)- في 


انظر ملامح هذا التصوّر في ما ساقه. مثلاء في الفصل الثاني من كتابه «خفايا التوراة وأسرار شعب 
إسرائيل», تحت عنوان «مسألة نوح». 
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ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 


ذا 


شرق الجزيرة العَرَبيّة القبيلة العبيديّة القحطانيّة- إلى (هاجر. أمَّ إسماعيل بن 
إبراهيم). مع أن بني هاجر قبيلة قحطانيّة» وإنّا جاء لقب «هاجر)ء كما يفيد أبناء 


عله و 


هذه القبيلة» من لقب جدّهم (منصور بن الضيغم العبيدي)؛ لأنّهِ هَجَرَ رَبْعَه من 
(بني الضيغم) هؤلاء. وهاجر هذا عاش في العصر الإسلامي. فا علاقة هذا 
اللَقّبِ بباجّر زوج إبراهيم؟! كالعادة» العلاقة: (هاء» جيم؛ راء)! 

وهذا هو نبج (الصَّلِيبِيّ) في الأسماء وغير الأسماء. من ذلك كذلك أنه يرى 
أن (يؤنان/ :يونس) كان نيّاامخ (غَران)- وعد أن ساق قصّته- مشرًا إلى أن فكرة 
(الحوت) الذي التقمه إِنَّ) نشأت عن فهم مغلوط لعبارة «بطن شءول). في صلاة 
يونسء التي تعني بطن وادٍ اسمه «شؤول». (-وادي سالء في المنطقة الشرقيّة من 
ان)» أو لعلّهاء كما قال» مقتبسة عن ُرافة هنديّة» فضا عن أن العِلّم قد أثبت 


استحالة حياة إنسانٍ في جَوْف حُوتٍ لأيّ فترة زمنيّة"- انتهى إلى السؤال: هل 


القضيّة هنا ليست بقضيّة عِلْمِيّ للبحث عن إمكانيّها عِلْميَّه بل قضيّةٌ إعجازيّةٌ خارقةٌ للطبيعة» لِمَّن 
شاء أن يؤمن أو يعتبر. ولولا هذاء لما عاد لمفهوم المعجزة من معنى. وقد أضة إل :قصة ونين 
وَالُوت) في (العهد القديم؛ سفر يونان» »)20١ -١ :7 2117 :١‏ وفي (الإنجيل؛ إنجيل مَتَّى ؟1: :)5٠‏ 
و(القرآن» سورة القلم: الآيتان /4- 55؛ سورة الضّافات: الآيات .)١55 -١57‏ على أن البقاء في 
«بطن الموت» ل ترد في «القرآن» مطلقًاء ما ورد أن 52 «التقمه). ولا يقتضي الالتقام البلعء ولكن 
أخذ الشيء بالفم كاللقمة. وقد ثُلتقّم فتلمّظ. بل قد يُستخدم التعبير في العَرَبيّ مجارّاك عن التداني 
الشديد؛ لذا يقال: «التقم أذنهك أي سارّه. ثمَّ يشير «القرآن» إلى أن يونس نجاء وأن الله نبذه بالعراءء 
وليس الحوت: لقتبذْنهُ بالعرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ4. فالنصٌ لا يُمَصّل في هذا الصدد, غير قوله من بَعد: 
لمَلَوَْا أَنّهُ كَانَ مِنَ المسَبُحِينَ للبت في بَطْنِهِ إل يوم يُنعَنُون. 4 بحيث يُمْكِن أن يُفهّم أن الحوت تناوله 
خ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


كان يونس عِبْريًا؟ فاستشهد باستعمالٍ لَجِيٌّ اليوم في منطقة (الخليج)» وهو قول 
الناس عن المسافر بحرًا: إِنَه اعِبْري». فزعم أن يونس إِنَّا كان يستعمل الكلمة بُِذا 
المعنى!”" وبذا فإن يونس لم يكن عانيّا فحسبء بل كان أيضًا يحكي اللهجة 
الخليجيّة الدارجة اليوم! 
إذن» كان على (الصَّلِيبِيٌ) أن يُمضي قَدُمًا في استقرائه واستدلالاته العجيبة؛ 
إذ يكاد كلّ حجر - في جبال (قَيّفاء)» على سبيل المثال كما أوضحنا سابقًا- يحمل 
ا معيّاء يُمكن أن نجد له شَّبَهَا باسم تاريخ ما من العالم التوراتي! وعلى هذاء 
لو استقصّى صاحبنا واتّبِع منهاجه. فسيقلب وجه التاريخ والجغرافيا معًا! 
إن ما قدَّمه (الصَّليبِيٌ) لا يعدو التاس أسماء أماكن تحمل حروف أسماء واردة 


5" 0 نان 0 لكانت نهايته. أمّا التفصيلء فواردٌ في «العهد 
القديم»: «وَأَمّا الّبُ فَأعَدّ حونًا عَظَِا ليتع يُونَانَ. فَكَانَ يوان في في بجَوْفٍ الحُوت اه ّم وتات ليّال. 
قَصَلَّ يُونَانٌ إِلَ الرّبّ إِهْهِ مِنْ جَوْفٍِ الحوتٍ... وَأه 3 لوت قف يُوئانَ إل الك.» ثم جاء في 
«الإنجيل» كذلك أنه بقى في بطن الْحُوت ثلاثة أيّامِ وثلاث ليالٍ. ثمَّ جاء في التفسير القرآني- تنافلا عن 
إمام المفسّرين (الطبري)- تفسير «الالتقام» ب«الابتلاع»» محمّلِين النصّ التفاصيل الكتابيّة غير الواردة في 
«القرآن». بل أمعنوا في خيالاتهم العجيبة لإقحام مزيدٍ من «السيناريوهات»» وكأن) كانوا في منافسة مع 
أهل الكتاب في أساطيرهم. من ذلك جدالهم في مُدّة بقائه في بطن الموت» حتى زعم زاعمُهم أنه بقي 
٠‏ يومًا! (انظر: الطبري» تفسير الطبري» 19: 771). وأغرب من هذا قومّم: إِنَّ حُوئًا ابتلع الحوت» 
20 4 ,2 5 1 > 0 5 ”0 هه 

تسأل عن مصادر هؤلاء القوم في ما انشغلوا به من مرويّات؛ فهم إنا يَصدرون عن «حدَّثنا» و«أخبرنا»» 
واثقين الثقةً كُلّها بمَن ينقلون عنه. كأنه كان يتترّل عليه وحيّ إضافي. وما آفة الإسلام إِلّا رواته! 

انظر: الصَّليبى خفايا التوراق .٠0٠٠-5/1/‏ 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


في «التوراة»» تخلب لَب من يطالعها باديّ الرأي- مع قدرة الرجل على العرض المثير 
الموهم- حتى إذا تفخّصتّهاء وسعيتٌ إلى التحقّق من صكَّتهاء ومن جدارة الاستناد 
إليها في الاستدلال» وسألتَ عن تفرّد البقعة الجغرافيّة التي تسب إليها ما وَرَدَ في 
«التوراة», فت لك عقافة عار عليه انهه الأشبه بقصيدة طريفة» منه ببحث 
عِلْمِيَّ منهاجيٌ جاد. وقد كان رائدَ هذا ا حراءء الذي فتح شهيّة آحرين» انبثقوا من 
عباءة تهويماته في كُنَبِ شبيهة؛ سنقف عليها لاحقًا. 

غاية الأمر أن الرجل وَقَعّ على ثروةٍ من الأساء تُتيح له أن ينقل المسمّيات 
من (فلسطين) وما جاورها إلى (ججنوب عرب الجزيرة العرَبيّة) دفعة واحدة. إلى 
درجة أنه كان أحيانًا يجد أكثر من اسم واحدٍ في غير ما مكان, فيحار أيه يختاره هذا 
أوذاك أواذلك يز تداق ايسةا قلف الورود الأمتاء و ربطهايشردات قري 
لا علاقة لها بأسماء الأماكن؛ فصار يلتمس لكل مفردة توراتيّة مقابلا في أسماء 
الأماكن. كال ذلك قوله إن المشريك القدماء كان يحتقدوث أن لكل إنسان ذا 


ات 


قرينة هي «صورته)» أو «شكله). كانوا تسلونا: «كا). ثم ثم ذهب إلى أن اللفظة 
المضْريّة القديمة هذه ما زالت موجودة في غَرب الجزيرة العَرَبيّة في أسماء أماكن 
ك«القاو»» و«القاوة»!”"2 ف) علاقة تلك العقيدة بأسماء تلك الأماكن؟ إِنَّهِ معجحٌّ 
لغويٌ من الأساء وَجَدَ في حروفه ما شاء؛ جغرافيًا وغير جغراني. ولو أنه تأمّل في 


الأمهي» لأمكن أن تكون" أقرت إلى التصر و اللقو ل افتزامن "أن ابه المواظم 


© انظر: م.ن» 10/6. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جنر الحربِ ؟ 


المذكورة في «التوراة» هي ما هاجر إلى فِلسطين من الأسماء مع «(اليبوسيّين) 
المهاجرين إلى فلسطين من جَنوب شبه الجزيرة العرَبيّة؛ لأن اليبوسيّين سَمّوا 
مستوطناتهم الجديدة هناك بأساء مَواطنهم العتيقة. ولا يَبْعد أن تتقارب أسماء 
الأماكن وتتراتب على النحو نفسه هنا وهناك؛ لأنهم يُسمُونَ الُواطن الجديدة حنينًا 
إلى دارهم الأَمّ محاكين هذه بتلك» لا في التسمية فحسبء بل أيضًا في الترتيب 
الطبوغرافي أحيانًا. وها فد رأينا من قبل عيّنة دالّةَ من ورد في سفْرَينَ من «التوراة»: 
جميعها متجاورة بالترتيب نفسه في جبال (قَيفاء)." وسنرى لاحقًا أن باحدًا على 
خطًا (الصَّلِيبِيّ) سينزح بالّواطن التي رآها الصَّلِيبيُ في (عسير) و(جازان) إلى 
(شواةغاية وزهراك): وسحد أس] تسافا يي أبكناكو ناك كين كدلك: 
نعم إن الأقربٌ إلى التصوّر أنَّ أساء الواطن المذكورة في «التوراة» هي م 
هاجر إلى (فلسطين) مع المهاجرين من جُنوب (شبه الجزيرة العربيّة). ثم اندثرت 
بعض تلك الأساء الجديدة في فلسطين, ول يَعْد لها ذكرٌ اليوم؛ لأنها مستعارة من 
جهة» ومن جهةٍ أخرى لأن من طبيعة الحواضر التحؤّل المستمرٌ والتبدّل في كل 
شيء- بها في ذلك البلدات والأسماء- بخلاف غير الحواضر. على حين بقيت 
الأسماء في قَرّى 0 شبه الجزيرة العرّبِيّة وغريهاء وفي بواديها وأريافها. 


وبخاصَّةٍ لأن اليهود لم َه قم لهم قائمةٌ ذات وزنٍ تاريخ في بلدات فلسطين منذ 


.57-٠١ راجع:‎ © 
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ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


تدمير كيانهم على يد اكَلِك الكلداني (تَبُوخَلْئَضَّره -577ق.م)”" وسبي سادتهم 
إلى (بابل) في القرن السادس قبل الميلاد. وتلاشت لغة العبرانيّين حتى ماتت» 
لفل غلها الآزاكة. 3 عرفت غل تلاك الأرضن الشعوت والأعر ابه والامة 
والتضاراك: كان طيغ أ دين الأسزاءة. أو أن تدوتى كه منهاء را أن 
يُستبدّل بها سواها. فكيف خيّلت إلى (الصَّليبيّ) ضرورةٌ أن يعثر عليها اليوم كا 
وردت في الكتاب المقدّسء وإِلّا رأى أن التاريخ ليس هناك بل في مكانٍ آخر؟! 
أيظنٌ هذا مؤرّعٌ أو جغرائٌ يرعى طبائع التحؤّلات التاريخيّة والحضاريّة؟! 
لأجل هذا كلّه كان من الحتميٌ جدًا أن لن يجد كثيرًا من الأساء التوراتيّة واضحة 
اليوم؛ لا في فلسطين, ولا في (مضر)ء ولا في (سيناء)» | يُمكن أن يجد مشاءهاتٍ 
لها في الجزيرة العرّبيّة. وإنه لو بحث عن الأساء الواردة في التاريخ المضري 
القديم» الثابت من خلال النقوش والكتابات» لوجد معظمهاء إِنْ لم تكن كلّهاء 
قل افيوينيك كا للق و د لع ارده 

إن الظاهرة التي عرّل عليها (الصَّلِيبيٌ) ليست بخاصة بتاريخ العبرائيّين» إذن» 
معدل يقي عل :أذ الكان عر المكاقة بل هن عاهرة لعر: تحضارة عاك معروفة: 
وغ معاقة سان المواطة وها عن أن لحيقات ترب (الليزيرة العردية) :ما 


برحت محافظة على موروث لغوي موغل في القِدّم انقرض من غيرهاء حتى من 


يقع الخلط أحيانًا بين (تَبُوخَذّْنصَّر) هذا و(تَبُوخَذْمّصَّر الأوّل)؛ من السّلالة البابليّة الرابعة» الذي استعاد 
استقلال (بابل) من خكم الآشوريّين في القرن ١١7‏ ق.م. (انظر: سوسة:» 917). 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


العَرَبيّ للفصحى. ومن أجزاء أخرى من الجزيرة؛ للأسباب الحضاريّة امح إليها. 
لأجل هذا فإنه لا جديد في القول إن (شبه الجزيرة العَرَّبِيّة) كانت مَعْدِن 
الام القديمة» المصطلّح على تسميتها (الأمم الساميّة)» ولا جديد في القول إنها 
حافظت على موادً لغويّة وأساءٍ تاريخيّة وآثار معرفيّة بادت من غيرها. كا لا 
جديد في القول ا ة العبريّة والعربيّة أوجه تشابه كثيرة» كتشابه الإخوة 
لأب واحدء ولا في القول إن بين لغتي هاتّين الأكتين وأسرائها تشاببًا ظاهرًا. 
وإذا كان (الصَّليبِيُ) يلحظ هذا في أساء الأماكن» فليلحظه كذلك في أسماء 
الناس» من مثل: (خالد بن بَعْنَة النَطُوفاتي)» و(أبيئيل العَرّباي»» و(بنو هاشم 
الجزوني)! وهؤلاء من أبطال جيش اكَلِك (داوود). ولا غرابة في هذاء سواء أ عد 
هؤلاء عَرَبّا خدموا في جيشه. أم من ذوي الأساء القديمة المشتركة بين الشّعبين 
المتجاورين» عِرقَاء ولغةَء وأرضًا. أمّا المسارعة إلى عَرْوِ الجقّب التاريخيّة 
والتفرّعات الإثنيّة المتعاقبة إلى غير مُواطنهاء والزعم أنها كانت تعيش في جزيرة 
العَرّبء لمجرّد وجود تشابه في الأسماء- وإن 5 إليه تجاورها بالترتيب الوارد 
قو« التورااسططةل و الانتواضي أن ما بوستكب يه الدالةا رفوم عل قات عليه 
وإذا كانت أمثال تلك التشابيات قد تشدٌّ أنظار مستشرق» لا يستوعب 
دوزو العلاقانة التاوف: القديمة بين أبناء ما يُسَمََى (الشرق الأوسط)؛ فإذا هو 


لظ اتعياة ورتضاتج :وإن كان نطرنا عسوكا نن علاء الياتاتت فنا عادة يا 
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ال د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


تلفت نظر غير المستشرق أو المستعربء تمن يُدرِكون أن العَرّب وثقافتهم لم يكونا 


محصورّين في (جزيرة العَرّب) حتى يسوغ اتخاذ المتشابهات دليلًا عِلْميّا للعَزو إلى 


( 


العَرّب وإلى جزيرتهم.”" 


؟- منهاج بارنوم: 


لقد كان (الصَّلِيبيٌ) يَعلم عِلّم اليقين أن قد فشل المؤرّخون في العالم والآثاريُون في 
العثور على التاريخ المزعوم ل(بني إسرائيل) في (فلسطين). فلتكن فلسطين- عند 
الصّليبِيٌ - (القَلّسّة) في (حَنْعَم)!" أأفوكّل للبحث لهم عن تاريخهم في مكانٍ آخر, 
هو (جزيرة العَرّب)؟! أم نَدَبَ نفسه بنفسه إلى هذه المهمّة؟! لينتهي في آخر 
المطاف إلى نسيج مهلهل من الافتراضات والتخمينات» في ضرب من التنجيم» 


مستخدمًا مع القارئ ما يشبه تأثير (بارنوم)”"» إيهامًا بصحّة ما يقول. حتى إنك 


© مصداق هذا الذي نشير إليه من هجرات الأساء أن (أحمد داوود) أجرى قراءةً للأسماء الواردة لدَى 
المؤرّخ الفينيقي (سانخونياتن» -0٠٠ق.م).‏ حول أساطير الخَلْقَء فردٌ تلك الأس)ء إلى (شبه الجزيرة 
العَرّبيّة)؛ ذاهبًا إلى أن أسماء المُواطن التي تبدو شاميّةَ عند سانخونياتن هي أسماء أماكن في الجزيرة» وإنما 
الأساء العام محسخة عنها. (انظر: تاريخ سُوريا القديم» ا ارارق تحت عنوان «العَرّب هم 
أبطال سانخونياتن والمكان المنطقة الجَنوبيّة العَريّة من شِبْه جزيرة العَرّب)2). فإذا هو يؤلّف كتابًا عن 
«تاريخ سُوريا القديم» ثمَّ ما يلبث أن يرخّله بدّوره إلى جزيرة العَرّب للأسباب نفسها التي قادته مع 
زميليه إلى ترحيل تاريخ (بني إسرائيل) إلى الجزيرة! 

" انظر: الصَّليبِىء خفايا التوراق. 7179. 
وفي كتابه رار 35) سيقول إنها في «بلاد غامد ورّهران»! 

© أءهقء دسساسدظ عط إشارة إلى الظاهرة النفسيّة التي تجعل بعض الناس ميّالِين إلى تصديق الدجاجلة 

ع 


بدن 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


لتشعر في تحليلاته كأنك أمام قارئ فنجانء لا أمام مؤرّخ. وللرجل قدرة لا تُتكر 
في هذا الدّور الإمهامي» حتى إذا فحص كلامه على محكٌ الواقع والتاريخ والمنهج» 
وُجد معظمه تنا لا يُمكِن الاعتداد به عقا فضلا عن الاعتداد به عِلَا. 

إنَنا- بقطع النظر عن صحَّة القول بتاريخ (لبني إسرائيل) في (شبه الجزيرة 
العرَبيّة) - إنما نُقيم مناقشاتنا لكتب (الصَّليبيّ) على أساس من الججاج المنهاجي؛ 
من حيث كان الرجل يبني استنتاجاته إِمَّا على أوهام, وإمًّا على أغلاط. وإمًا على 
مغالطات. وفي أحسن أحواله يبنيها على ما يحتمل غير وجهةٍ واحدة, مما لا يُبقي 
لافتراضاته جدارتها بأن تُعَدٌ الاحتمال الوحيد. ليس يعني الدارسٌ نفيٌ تاريخ 
مزعوم لبني إسرائيل في الجزيرة» بل يعنيه المنهاج المتَبع لإثبات ذلك. أن يأ 
باحث لنقض ما تواتر تاريخ ثم لا يُزِلِف بين يدي دعواه يبوى عرض شاعريٌ» 
ينهض على أصداء الحروف والأساء» فذاك هو الإفلاس المبين. وهي هاوية من 
الضَّعف ما انفكٌ المؤلّف نفسه قلقًا حيالهاء غير أنه كان يُلقي هواجس قلقه على 
احتمالات مستقبليّة سوف تُثبت مقولاته آثاريًا. لكأنّه كان يبحث تاريخ قبيلةٍ في 
الصحراءء لا تاريخ تمالك ومّدن وحضارات دينيّة: لى تستطع الصحراء ابتلاع ما 

من مزاعم الرجل أنه جاءنا ليقول عن (عَبيد سُلّيوان): 


والمنجّمينء وإِنْ كَذَّبوا وكَذّبوا. و(بي. تي. بارنوم تسناحصه8 ., -1841) هو الاستعراضيٌ الأميركىٌ 
الشه, ؛ صاحب مقولة: «لدينا شىءٌ ما يناسب كل واحدٍ من الجمهور». 


ازذلا 








ارو ور د أ.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


إلى ما هو اليوم قرية آل عبدان (عبدن) في ناحية فيفا في منطقة 
جيزان» وهذه القرية معرفة توراتيًا بالنسبة إلى قرية من الناحية ذاتها 
اسمها (آل سلمان يحيى) واسم سلمان أو سُلَيمان تعريب للاسم 
التوراي «شلمه). وقد عَرّفت آل عبدان هذه بأنها «عبدان سلمان» 
: لتمييزها عن موقع من ناحية بني الغازي من منطقة جيزان اسمه 
أيضًا عبدان. وهذه كانت مواطن هذه القبيلة في مختلف 
المناطق:...207.0 
٠ 4 01 12‏ 9 1 
ثم أورد أماكن في (نجران)» و(بلسمر). و(القنفذة). و(الطائف»). و(قنا والبحر). وغيرها. 
ولك أن تسأل: ألم يقل: إِنْ هؤلاء (بني عبدان) «قبيلة تعود أصوها إلى ما هو 
اليوم قرية آل عبدان (عبدن) في ناحية فيفا»؟! فكيف صارت مواطنهم في 
: : 0 
(نجران)» و(بلسمر). و(القنفذة). و(الطائف). و(قنا والبحر)؟! 
ثم أين هناك في جبال (قَيْفاء) مكانٌ اسمه (قرية آل عبدان)» أو (عبدن)؟ ! 
ليس هناك مكان بِبُذا الاسم الذي زعمه (الصّليبي). إِنَّا هناك: فخذ قبيلة 
اسيمة (آل: عَبَذَان)وآخن اسننه (آل سليان :مق عو )هين قييلة (آل شلبان) 
ب(قَيْفاء)» وشيخها (يحبى بن عيدان السلماني). والفخذان» بقبيلتهما» من متأخري 
لبقو جِدَاء لايغؤدان إل ثلاثة آلا فسنت ولاح إل ألفن من السّنين. 
وهو كى| ترى يقول: «في ناحية فيفا»! لكيلا تدري أيَّةَ ناحية؛ لأنه نفسه لا 
يدري. 
00 الصَّليبِيء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» 6 .١‏ 


ع3 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


إِنَّ قبيلة (آل سلان) التي ينتمي إليها هذان الفخذان- اللذان جعله) 
(الصَّلِيبئٌ) قريكين من غهد(الملك شليان)- ذا هي إحدى قبائل (آل شريف)»؛ من 
(آل الغامراء فو :(آل غتكنين اخند): بويد فإن 0 النحذيني أي 
كرون هنا اكير كل شود لذ إل نهو التيدن سنن تكش تق 1 وحزة 
أحفاد أحفاده» وقيام تسميات عشائرهم ومّواطنهمء منذ عهد (سكَيان بن داوود)؟ ! 

ما استعمال اسم سلان, وسّلَيان» وسالم» وسلامة» فحرّث ولا حرج عن 
انتشاره في جبال (قَيفاء). وكذا إبراهيم» ومُوسَىء وعيسىء ويحيّى» وداوود» وجميع 
أساء أنبياء (بني إسرائيل) تقريبًا. أم لاسي ل 11 للك قا على تاريخ 
إسرائيليٌ عريق هناك بناءً على وجود أسماء الناس تلك؟! هو لا يتورّع عن افتراض 
اك 

لقد كان منهاج (الصَّلِيبِيٌ) سهلًا جدَاء ىا رأيناء فم| عليه إِلّا أن يف بفتش عن 
الاسم التوراتي في حروف الأساء في (الجزيرة العَرّبِيّة)» بصورة أو بأخرى. حتى 
إذا ١‏ مق لَعْق؛ كأن يقول إن (صبوييم)- :: تثنية (صبي) بالعبريّة أي ظبي - هي 
(صَبيا) و(الظَّبية)”" معّاء في منطقة (جازان)!”" مع أن الإشارة في 00 إلى 
(مملكةٍ واحدة)» في (مكانٍ واحد)» اسمها صَبْوييم) لا إلى مكائين في موضعين 
غتلقّين. لكن ما لايُّدرَك في مكان. لا يُترَك في مكائين! 


0 تقم (الظيية) جَنوب (صَيْيا). 
00 انظر: الصَّليبى» م . 


هه 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


أمّا اسم (شارون)» فقال هو إشارة إلى وادٍ بناحية (العبادل) اسمه (شرّانة)» 


ع بى 


بلاشك لديه ولا تردّدء «ولا بده ىا يكرّر هذه العبارة في كُتبه!" وعلى هذا فس 
بقية الأوهام والمزاعم! حيث تصبح الإشارات قابلةَ للتأويل بلا حدود. 
وللاحتالات بلا قيود. لا لغويّة ولا منطقيّة ولا تاريخيّة. فالمهم وجود حرقين أو 
ثلاثة» وكأنه يستقرئ طلاسم سَحَرَة أو رموز مشعوذين. 

وهوء قطعاء لا يعرف الأماكن التي يتحدَّث عنها. نقطع بذ في (قَيّفاء) على 
الأقلء وعلى أبناء المناطق الأخرى مراجعة تحليلاته» لقبوها أو دحضها. وهو ما لا 
أعلم أن أحدًا قد فعله على النحو الذي يجدر به. حتى إن ما كتبه (حمَد الجاسر) إِبّان 
صدور الكتاب الأوّل من كُتب (الصّليبيٌ) إِنَّا جاءء | قال بضغوطٍ من آخرين» 
وبإلحاح منهمء وهو زاهدٌ في الأمرء مستسخفٌ له وغير مطّلع على كتاب الصَّليبيّ: 
اإطل متطدارة 2 لكر و ليحت فجاء رده ردًا عامّاه على أهميّته في كشف 
الاختلال المنهاجي ني استقراء الصَّليبِي. والصَّليبيٌَ إلى جهله اللافت بالأماكن؛ لا 
يعرف تاريخ نشأتهاء ولا طبيعتهاء ورب| لا يعرف التسميات الصحيحة لبعضها. بل 
يبدو لا يفرّق بين منطقتي (جازان) و(عسير)» فكلتاهما عسير عنده غالبًا. كا أن 
بعض مناطق (الحجاز)» يُدرجها جميعًا تحت اصطلاح (عسير الجغرافيّة). ربما لمزيد 
بع الانناء يعرف الكتقين :فقا فى حانان وخر انان كاذ يلك مكانا ين 


(مَرّؤْبِ) ويُلحِقه بآَر في (الطائف» أو (رابغ)» أو (القنفذة). 


© انظر: م.ن» 785. 


اانا 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


- عسيبر/ سعير. وشهادة التراتث العربي: 


(عسير) هي جبل «(سعيرا التوراقي» حسب زعم (الصَّليبِي)! وهو ببذا يلغي العَرَيبّة في 
تلك البلاد» وتاريخ دلالاتهاء وأصول اشتقاقاتهاء لصالح العبريّة» من أجل توطينها في 
عسير قسرًا. كأن عسيرًا لم يقطنها عَرّبِء ولم يسمّها عَرّب. وبذا فإلَّه لا يكتفي بتلفيق 
الأسماء التوراتيّة بل يحاول العبث بالعَرَييّة نفسها كي تُصبح عبريّةه فتستقيم له دعاواه. 
فقث لا تجن كلمة «عسير) في «الكتاب المقدّس), تل «سعير».27 ولذا يحرّف «عسيرًا) إلى 


ااسعير)؟ لها لو بقيت ااعسيرً | ا هي. لكانت عَرَييَ ولكان معناها واضحًاء قينا 


0 (سعير): بلدةٌ فلسطييّةُ عرب (البحر الميت)؛ أبرز الأعلام المكانيّة تاها (القدس) وجَنوبها (الخخليل). 
وكانت بلاد (أَدُوم) مُسبّى (أرض سعير)» زسبةً إلى (سعير الخُوري). .وتقع آَدُوم بين البخر اميت 
و(خليج العقبة). (انظر: سفر التكوين» 9*5 06). وإنَّا نعثر على لفظة «عسير) في بعض نُسَخ «اسفر 
طوبيا»» وهو من الأسفار التي تُسمّى «الأسفار القانونيّة» المحذوفة من «الكتاب المقدّس». ولا يعترف 
بها (البروتستانت) على أنها من الكتاب. ففي الإصحاح الأوّل من ذلك السّفر قد ترد عبارة: «نفتالي الني 

في الجليل الأعلى فوق عسير)». في حين نقرأ في الشخ السائدة من هذا السّفر- تعريفًا ب(طوبيت/ 
طوبيا)- اسم (نحشون) بدل (عسير): ١من‏ سبط نفتاليم» ومدينته فوق الجليل» فوق نحشون». (كامل» 
مراد؛ يسى عبدالمسيح» الكتاب المقدَّس: الأسفار القانونيّة التي حذفها البروتستانت» سسفر طوبيت؛ :١‏ 
.)١‏ ع (نحشون) شال غَرب مدينة (القدس). ما (الجليل الأعلى): : فيقع شال بطي يده 
شَالًا (لبنان)» وجَنوبًا (الجليل الأسفل). ويتّضح من هذاء إذن» أن كلمة «عسير» في تلك اللنخ من 
«طوبيا؛ تصحيف «سعير)؛ لأن مدينة طوبياء سواء أ قيل: إنها «في الجليل الأعلى» أم قيل: إنها «فوق 
الجليل»» صم بذلك القولٌ: إنبا «فوق سعير» والقولٌ: إنبا «فوق نحشون»؛ بحسب ما عرفنا آنقًا من 
موقع هُذِين المكانين. وقد تكون الكلمةٌ تصحيف «حاصور»» كما جاء الاسم في بعض تُسخ هذا السّفر. 
وحاضتوز: الخاصمة الْشَالبة لملكة (الكتعائين) شال (تحيرة طركة): ويحتقد أن هذا المكانما يعرف 
اليومَ ب(تل قدح الغول»» أو (تل وقاص). ويَصِحٌ في حاصور ما قيل عن المكائّين السابقين. (انظر: 
الموسوعة الفلسطينيّة» على «الإنترنت»: القدح -تك/اء012.5ءم2طناد212م./19/15/5//نقصلخط) . 


دنا 











ار رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


للمكان بأنه وَعَرٌ عسير على السالكين غير يسير. وهذا عسيرٌ قبوله على الصَّليبيٌ أيضًا؛ 
لأن الإقرار بعغروبة المكان» وعروبة أهله» وعروبة لغته» وتسمياته وصفاته» لا يتساوق 
ونسبته إلى (بني إسرائيل) ولا إلى لغتهم وتاريخهم وكتابهم. وهذا هو ما فعله في التعامل 
مع معنى «السّراة) كذلك, ليحرّف معناها الاشتقاقء قيَّ العَريَ إلى «إسرائيل» تارم وإلى 
ا(سارة»» زوج (إبراهيم)» اوه أخر: 

على أن تسمية (عسير) بهذا الاسم أو وصفها ذا الوصف. لا نقف عليه في 
شعر العَرّب القديم, الجاهالٌ والإسلامي. ما يشير إلى أنه اسم غيرُ جد قديم في 
الاستعمال» حتى في تاريخ العَرّبء فضلًا عن قِدَّمه في تاريخ البشريّة. وأوّل من 
أشار إلى عسيرء ذا الاسمء من المراجع التي بين أيدينا: (الهمداني» -140ه 
تقريبا- 157م) في كتابه ١صِفّة‏ جزيرة العَرّب». فتلك المزاعم الصَّلِيبيّة حول عسير 
محاوفة نارضية إل المحاذفة اللخركة ف الأذعاه يعيرامة امه 

وهكذاء إِنَلم تُسعفه الأسماء العَرَبيّ والكلمات الشبيهة بمفردات «التوراة»- من أجل 
مشروعه في نقل (بني إسرائيل) وتاريخهم إلى (الحجاز) وجَنوب غَرب الجزيرة- فَلَعَبْرن 
العَريّة نفسهاء وليل إنها في الأصل مَسْحْ من اللغة العبريّة. محف احم 
خريطته المفترضة مع الروايات التورانيّة؛ فا لا يتَاشََّى مع خريطته الجاهزة سآ ملكا من اتلك 
الرواناكت هو نبيد خراق رفت وها اك منهها ندوة لتتصفين تلق النى لا يانه الباظل مك 
بين يديه ولامن خلفه! 


نْه منهج مّن لا يبحث عن أسانيد الحق» بل يبحث عن أسانيد ما يريد» مع سبق الإصرار 


لل 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


والترصد ورفض كل ما لا يخدم وجهته التي هو مولّيها. إن حاججته بنصوص "التوراة), لم 
يَعتد مهاه وإِنْ حاججته باللغة» لم يفقه ما تقول, وإِنْ حاججته بتاريخ اكواطن» لم يحفل با تقول. 
وإن حاجيجته بأخطائه هوء ومعلوماته غير الصحيحة التي يبني عليها أوهامه لم يتم بل طَفْقٌّ 
يكرّرها ويضيف إليها. فيا معنى هذاء غير توشّل شكليّات البحث العامة لغاية مبيّتة» هي فرض 
أفكار مُرادة قبل البحثء الذي ليس بسسوَى وسيلة يل إلى غاية مبتغاة؟ ولذافإنك إذاسَبرت عمله لا 
جد له'غل هذا يرعانًا ولا غل ذاك» وإل1 هو لظن والشوَئ» أو المكايرة بع أن أصبيحت 
افتراضاته عقيدة لا تراجع عنهاء مهما تصادمت معلومانيًا أوتاريخيًا أولغويًا. وعندئذ ان يبقَى 
ادا عسيرًاء ولا أي زعم يقتضي سَراةً إثئات. ف) لا يرك بالتلفيق» لا ترك بالتزوير! وأ 
حجاج مع من بلغ مبجه في التعاطي مع الحقائق والتاريخ واللغة إلى هذه الذّرك؟! انظر إليه 
ماذا يقول في أحد كتبه- فيم| يُوهِم بأنه دليلٌ على تاريخ (بني إسرائيل) في (الجزيرة 
العرَبيّة نا هو دليلٌ على إفلاسه هو أيَّا إفلاس-: 


4 
ييقى أي 
0 
يِ 


«وأنا أقول إن هذا الشعب [يعني شعب إسرائيل] عاش تاريخه 
في غرب الجزيرة العَرّبيةه وليس في فلسطين. أولّا لعدم وجود 
ذليل جتيتئ نكن أي نوع عل أن .موطة. كان ي: الواقع في 
فلسطين: ولو كان موطنه في فلسطين لكان خلّف هناك من بعده 
على سطح الأرض أوضح الآثار وأبقاها.)0"© 


لكنه ني المقابل لا يسأل نفسه عن وجود دليلٍ حقيقيٌ من أي نو على أن مَوطن 


00 الصَّليبِى» حروب داود. .١9‏ 


ذا 





ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


هذا الشحن كان فق غزب:«الجويرة العَر يّة)؛ ولو كان مَوطنه في غَربٍ الجزيرة 
عرب لكان خلّف هناك من بعده على سطح الأرض أوضح الآثار وأبقاها! ثم 
أردف: «وثانيّا لأن هناك الدليل الكاني- سواء من ناحية أسماء الأماكن» أو من 
ناحية شهادة التراث العرَّبيء وخصوصًا اليماني منه- على أن موطن هذا الشعب كان 
في جنوب الحجازء وما يليها من بلاد عسير حتى اليّمَن.») هذا هو الدليل الكافي! 
فأيٌّ دليلٍ في دليله» فضلًا عن أَنْ يكون كايا بأيّ نسبةٍ من الكفاية لها احترامها 
العِلمي ومصداقيّتها التاريخيّة. أمَا أساء الأماكن» فقد رأيناء وسنرىء أنه إنَّا يبني 
على أوهام من الكلمات. وأنَّه يجهل الأماكن التي نسب إليها ما ينسبء فيهرف ب) 
لا يعرف. فهذا دليلٌ ساقطً با فيه الكفاية. غير أنه وهو يدرك الضعف الذريع في 
استناده إلى هذا الدليل» يشفعه بإيهام القارئ بأن هناك «شهادةً للتراث العَرَّيء 
وخصوصًا اليراني منه؛ على مَواطن (بني إسرائيل) في نوب الجزيرة العَرَبية 
وغَربها. والقارئ حين يقرأ هذا الزعم يتحمّر متوقّعًا أن يسرد عليه المؤلّف ما ورد 
في كتب ترائيّة حول ذلك أو في أخبار تاريخيّة أو في شعرٍ أو في نثر. حتى إذا أفرغ 
الرجل جعبته. لم يجد من ذلك لديه شّرْوَى نقير. 


تَرَى ما «شهادة التراث العَرّبيء وخصوصًا اليماني منه)؟ قال: 


«وقد أرشدني مؤخرًا صديقي الباحث فرج الله صالح ذيب”"2 


00 باحتٌ لبناق. له كتاب عنوانه «اليَمَن هى الأصل: الخذور العرَبيّة للأسماء ا (بيروت: دار الكتاب 
الحديث» .)١1988‏ زامنَ إصداره كُتب (الصّليبى)» باستثناء «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» الذي 
»م 


6 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


(وكلة| ما يرشيفة: خرن مكروًا الأغبان ذلك فق أعوالهه هنا 
يؤكٌّد أنه ظلّ منشغلًا بمعجم الأسماء لا بالبحث التاريخي؛ كما 
ينبغي للبحث أن يكونء لكن الآكَرين لا يُقصَّرون في إرشاده!] 
إلى ما يقوله... الحمداني» صاحب «كتاب الإكليل»... مبذا الشأن» 
نقلّا عن قدامئ رواة الأخبار من أهل اليمن.. ومن ذلك خير 
هروب داود في وقت من الأوقات. ودخوله إلى الغار في جبل 
حراءء خارج 107 


وهنا يوهم القارئ بأن هناك أخبارًا عن أهل <اليّمَنْ) تدعم ما ذهب إليه» ومنها 
هذا الخبرء وأعا بتشهيدله أن مَواطن (بنى إسرائيل) كانت ف جَنوب (الجزيرة 
العرَبيّة) وغّريها. وهذا إفك عظيم. فإذا رجعتٌ إلى «الإكليل». وجدت هذا 


كان سابقًا في نشره. ولا في الرجل إعجابه بكتاب الصَّليبِيء غير أن أطروحته هذه مختلفة. فهو إِنَّ) 
ا ا مو 

المؤاضعء التي يذعب إلى أن أصويها ما زالت في (اليَمَن). لكن متى كانت تلك الهجرات؟ ظلّ يشير 
ل ل يي ا اساي د ررس 
جَنوبيّة. وقد أعدَّ معج) بالأسماء الشاميّة التي انتقلت عن أساء ييانيّة. ولا يزاع مع المؤلّف في ذاك 
إجمالاء غير أنه» بالإسراف في التماس الربط بين الأسماء» يقع في الحالة نفسها من الاندفاع في الافتراض 
بلا دليل. ولا ريب أن قِدَم العربيّ وسعة جذورها وموسوعيّة معجمها كثررًا ما يتبح أن تظهر أوجة شب 
بين مفردات شُنَى في لخاتٍ أخرى ومفردات عَرَبيّةه وإن لم تكن ثمّة من صلةٍ تاي أو لغويّة ةِ بالضرورة. 
يعرم وضع اس راغا اد مره انل ال ديه على أن كتاب (فرج الله) يبدو متعارضًا 
تمامًا مع مقولات الصّليبي؛ ؟ة من حيث هو ريا بتتهي إلى قِدّم وجود الأساء- الوارد بعضها في «التوراة»- في 
بلاد (الشّام)» وإِنْ كانت ذات جذور لغويّة عتيقة حملتها معها المجرات العرَبيّة إلى هناك. ثم أصدر 
٠ ١*0‏ طاء رياض الريّس) كتابًا بعنوان «اليّمَن وأنبياء التوراة: هل جاء المسبح من صنعاء؟)» يسبح 
في القَلّك «الصَّليبِي) نفسه. غير أنه يتوغّل جنوبًا إلى (اليّمَن)» وَفق الحدود السياسيّة المعروفة اليوم 
للدّولة اليَمَيّة. 

الصّلينِي؛ مءن. 


١ 








ار ءرد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الشاهد النكتة «من التراث العَرَّبيِء وخصوصًا الياني منه»» وقرأتَ أن صاحب 
«الإكليل» في «باب القبوريّات» يقول: 

«ههذا ما تناكى إلينا من الأخبار القبوريّة المشاببة لقبور (<ميّر) وهى 

لغيرهم. وروى (ابن ميعة) قال: لا أصاب (داود اناة)» الخطيئة 

أعمل الاختلاف إلى غيران العبّاد حتى وقعَ على (جراء)؛ جبل العبّاد 

و 

فأوحي إليه أن يدخل إلى غار بالقرب منه. فهبط إليه داود. اككا, فإذا فيه 

ميت مسجَّىء وإذا عند رأسه صفيحة من نحاس مكتوب فيها: أنا ذو 

شلّم الك ملكثٌ ألف سنة, وافتتحتٌ, ألف مدينة» وتكحتٌ ألف 

تق» ثم صِرْتٌ إلى الأرض» فراشي التراب» ووسادي الحجر» وجيران 

الدود. فمَن رآني» فلا يغتر بالدُنيابعدي.)20 

هذه هى الشهادة «من التراث العَرَّيء وخصوصًا اليياني منه), التى توكاً عليها (الصَّليينٌ) 
م 2 5-07 : 8 ا 3 3 
وهش مما على القراء! فأي شهادة في حكاية خرافية كهذه؟ وما اكثر أمثاها. لدينا ف 
جبال (قيفاء)» مشلا 0 فو «ناقة صالح). فق منهاج الصَّليبيٌ يمكن أن 
يستدلٌ ببذا الاسمء وبحكاية العامّة هناك على أن الصخرة تلك هي ناقة (صالح) 
مُيسخت صخرةًَ وأن صا حا وقومه وناقته كانوا في حَقو جبال قَيفاء» لا في (الحخر) من 
٠ 22 2‏ ع 5 كى مس اس ع 

(وادي القرّى). ثم مَن ذا يثبت أن (حراء) في الخبر هو غارٌ جراء بمكة» أصلا؟ وأكثر 
من هذا أن صاحب «الإكليل» قد عقب على الخبر بها ينتقض استدلال الصّليبى. لذلك 
م يشأ الصَّليبيٌ إبراز ذلك التعقيب؛ لأنه يُضعِف ما أعلنه من شهادة «التراث العَرَّيِء 


0" الحمداني, الإكليل» .١59:8‏ 


بف 





لتيل الاارل فزخنا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 
وخصوصًا البهاني منه» لما ذهب إليه. فبهاذا عمّبِ صاحب «الإكليل»؟ قال: 


«وهذا الك لم يشتهر خبره عند العلماء» ويروَى نه يريد في خبره 
بعد داود, اكث. قال الحمدانى: إنى لا أرى [فى](" هذه الأشياء 


المستنكرة في الرْبّر القبوريّة إِنْا يكون من الذين يكتبونماء فيزيدون 
في الشيء ما ليس فيه» ليعظّم ذلك عند مَن بَعدهم» فيزهدوا في 
الدنيا ويعلموا أنهم دون من قَرَطَهم.» 
ثم أضاف: «شَلّم هي: (إيلياء)» وقد تعرٍّبها العَرّبء فتقول سَلِم قال الأعشى”": 
عو نر سه 2 
وقد طْفْتٌ لال آفاقة ‏ غُانَ” فحِمْص فَاوْرِيْ سَلِمْ 
وقال العبرانيون: وهي يورّشلم.)”" إذن هذه هي شهادة التراث العرَبي التي لم يرد 
إبرازها (الصَّلِيبىٌ)» بل لوّح بنقيضهاء وهي: أن تلك مجرّد حكاية خرافيّة» ساقها 
5 5 4 لان الى 2 527 85 
(الهمداني) مع خرافات قبوريّة أخرىء تُوْرّد على سبيل العظة والعبرة والتزهيد في 


أَنَسَتْ خَلاء وأَمْسَى أهلّها احتّمَلوا ‏ أَخنَى عَلَيها الذى أَحْتَى على لُبَدٍ 


(© لعل حرف الجر هنا مقحّم. 
البيت في: ديوان الأعشى. /١5‏ 55. 
روايته في الديوان: «فأَوْربَْلِم. 
© في (الإكليل): «عرّان»» (بتشديد الميم)» وبه يتكسر الوزن. 
(؟؟ انظر: الحمداني» الإكليل» 1:8 .١1١-١59‏ 


رف 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


كا قال (النابغة الذّبياني)”©. ولم ترد تلك الحكاية عن (الَلِكَ داوود) بوصفها خبًا 
اانا اقيوة اق نهدل بطل :ف وم عناق الاريك 13 إن زشلم نكن 
شهد (الهمداني) أيضًاء هي: (إيلياء»» في (فلسطين). وهي التي يدعوها 
العبوادوق: ايورَشَلِم)- لا (آل شريم!)؛ في (النئاص»» ىا سنرى ضمن مزاعم 
(الصَّليبي) اللاحقة 


ه- الانتقانية وال جتزاء: 
إِنَّ استشهاد (الصَّلِيبيٌ) ب(الهمدانٌ) يثير التساؤل: 

هل رجع إلى كتاب «الإكليل», أم اكتفى ب| أرشده إليه صديقه الباحث 
(فرج الله صالح ذيب)؟! 

فإِنْ كان رَجَمَ فلقد عمَّىء تار على ما ينسف زعمه: من «شهادةٍ للتراث 
العرّبيء وخصوصًا البماني منه» لقيام مالك (بني إسرائيل) في (جزيرة العَرّب)» 
وأخمّى من ذلك ما أخمّى, تارةً أخرى. وإذا لم يكن رَجَعَّ إلى كتاب «الإكليل», 
فتلك قاصمة الظهر التاريخي. فصاحب «الإكليل» يسوق قصيدتين أيضَاء الأول 
في رثاء (الَِك سيران -475ق.م)» والأخرى في رثاء (بلقيس). جاءت الأولى 

متسوبة إل (القلمسن) أفعن (تجران)» قال: #وكان داعبا هن دقاة سلبان 


ب(نجران)»» آمنّ وحسّنَ إيانه». وفي مرثيّته يسرد القصّة القرآنية حول مُلك 


.5 /١5 ديوانه.‎ © 


فك 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


(شلبين).©'والقضيدة الأخرئ ل(التعان بن الأسود الِميّري) في رثاء (بلقيس 
بنت الهداهد بن شرحبيل). وذكرٌ أنَّ: «قبرها ب(مأرب»» قال أبو محمّد م تلبث بعد 
أن قَتل ولدها (رَحُيُءَ خُبُحَم بن سُلَيران) ب(أنطاكية) إلا سنة واحدة ثم ماتت. ») وفي هذه 
القصيدة كذلك ترد القِصّة الواردة في «القرآن المجيد» بتفاصيلها. ومنها حكاية 
(افُدهد) المبعوث إلى بلقيس بنت الهداهد": 


ه مه 


هُدَهْد مِنْ طيور أرض شآم 2 فرمّى في ال هوا على العَرّشٍ زا 
ومع أن القصيدتّين كلتيهها من منحول الشعر بّداهة» ى) يتضح من لغتهما 


(" انظر: الهمداني» الإكليل. 8: .7١7‏ 
ون كان (لقدمّس) كا وْصِف في «الإكليل»: فهو معاصرٌ ل(سليران)؛ أي أنه عاش في القرن العاشر قبل الميلاد. 
أمّا مرئيّته؛ فنص قرآنيٌّ خالص. ومن ّم فهي من منحول الشّعر الموضوع في العصر الإسلامي. يدل على ذلك- 
إلى لغة القصيدة وأسلوبها؛ وما كانت عَرَّبيّ تلك الأزمان بِعَرَبِيّنا- إيرادُه في رثاء سُكَيهان أحدانًا وقعث بعد عصر 
سُلَّيِان ونعني تحديدًا قِصّة (ذي القرئّين)»» أو «لوقرانائيم»؛ كا في «التوراة»» وهو على بعض الأقوال» (قورش 
الأكبر)» املك الفارسيء الذي سأل (اليهوةٌ) (حمّدًا) عنه. امتحانًا لمعرفته بخبره. والفرضيّات شنَّى حول ذي 
القرئّين منها أنه (الإسكندر المقدوني). (انظر مثلًا: موسوعة «وكيبيديا»» على «الإنترنت»: مادة «ذو القرنين»). 

"© من الطريف هنا أن اسم أبيها: (مُداهِد). وهو من أساء (اهُدْهُد)ء الذي ور أنه دَلَّ (سُلَيران) على 
ملكتها. ويرّى بعضٌ أن «بلقيس» وصفٌ لا اسم. وهو: «بلّجش». بِالعِبْريّة أي العشيقة» وَضْمَا لها 
لعلاقتها بسُلَيمان. (انظر: ظاظاء الساميُون ولغاتهم؛ .)١١١‏ على أن (بلقيس بنت الهداهد/ المدهاد) اسم 
مَلِكة متأخرة جدًا عن عهد سُلَيهان من التبابعة الذين حكموا مملكة (سَبَا ورّيدان وحضرموت ويمنات» 
0 “اادم). وقد حكمثٌ بلقيسٌ هذه في الفترة (770- 750م). (انظر: شرف الدّينء اليَمَن عبر 
التاريخ. 6 ). 

© انظر: الإكليل» 4:8 .505-17١‏ 
في القصيدة ركاكة لغويّة ونحويّة. وم يضبطها (نبيه أمين فارس)» د ينبّه إلى ما فيها. في الأصل: «نور)» 
والصواب» نحويًا: «نورًا»). ولا نيم مع سائر القوافي المرفوعة إلا بالتقييد. غير أن التقييد يؤدّي» 
عَروضيًاء إلى عِلَّة (القَضْر)» وهي عِلَّة لاتسوغ في (البحر الخفيف) التام. 


هء 
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وأسلوبهماء إلا أنَّ فيهما ما يناقض استشهاد (الصَّليبِي) الانتقائي» والزاعم «بالتراث 
العَرّي وخصوصًا اليماني منه) الشاهد على ما ابتدعه من دعاوّى. ار نقول: إذا 
قانع نيد لكابة الأرق عر روا وونانض با افيا في فنا لفاك زاناء 
فلاذا لا يستشهد بالأخرى عن (سُلَيهان) و(بلقيس» المشيرة إلى (أنطاكية) وإلى 
(الشّام)» وأن تملكة (سُكَيهان) كانت في تلك الجهات» لا في (جزيرة العَرّب)؟ 
أجل؛ إِنَّ الَاث العَرّيّ- الذي أراد (الصَّليبيُ) أن يستشهد به على أنَّ (بني 
إسرائيل) كان تاريخهم في (جزيرة العَرّب) ففشل في ذلك- إِنَّا يقول نقيض ادّعائه؛ 
فهوء أوَلّاء لا يورد ذكرًا لْمَبَرِ أو لتاريخ لبني إسرائيل وممالكهم في جزيرة العَرّب 
البنّ وثانيّاء هو يُورِد إشارات إلى أن ممالكهم منذ (سُلَيهان) كانت خارج الجزيرة 
العرَبيّةه وني بلاد (الشَّام) تحديدًا. وذلك ما حفظيه الذاكرة العرَبيّة وسجَّلَت ى) في 
قول (النابغة الذبياني» -5 15م)" من معلّقته: 
0 000 ُمْ في البيَةٍ قَاحدُدْها عَن القند 
يَبْنُوْنَ (تَدْمُرَ) بالصّفَاح وَالعَمَدٍ 


- و 


إنها ذاكرة ار وأدي 0 لدعاوّى الصَّليبِي.”" 
الوا عام يي إليه الباحث الفرنسي (جان لوي برنار)» مثلّاء حول 
َّ ابم ولل طون قاتلا إنه كان رجلا آشوريّاء ولم يكن يبوديً أ قات 
07 5م الم 


بقطع النظر عا إذا كانت (تَدْمُر) من بناء (سَلَيمان) أم لم تكنء فم| يعنينا هنا أن الذاكرة العَرَييّة م تحفظ لنا 
أن سيران كان ذا مملكة في (جزيرة العرّب)» بل في (بلاد الشّام). وهذا موضع الاستشهاد. 


ك2 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


بل كان ناتبًا للمّلك الآشوريء معيّنًا من الخارج على المحميّة الفلسطينيّة» التي 
تجاذبئها تبعيّاتهًا للذّوّل المجاورة» واسمه الحقيقي (شلانصر)» عَبْرَتَه اليهود إلى 
١سُلَيان)»‏ ثمّ حاقُوا حوله صورة سُلَّيان النمطيّة الواردة في «العهد القديم»7- 
لعن لم نسلّم بئذا كلّهء بل اعتمدنا على مصادر (الصّليبِي) عينهاء فإننا سنجدها 
تؤكّد. بترائّيها اليهوديٌ والمسيحيّ» أن سُلَّيان لم يكن تاريخه في (جزيرة العَرّب)» 
بحالٍ من الأحوالء وأن (بلقيس) إنها جاءته من (اليَمَن)» الموصوفة بأنهاء قياسًا إلى 
(الشّام)» تقع في «أقاصي الأرض»: «مَلِكَةٌ تمن .. أَنَتْ منْ َكَاصِي الأْض 
لِتَسْمَعَ حِكْمَةَ سُلَيْانَ...6." ومن هذا النصّ تّفهم جملة إشارات: 

أَشِيرَ إلى أن اكلكةً مَلِكَةُ «التَيَمَن»» أي (اليَمَن). ولا معنى لقول هذا لو 
كان (سُلَيان) يعيش في البَمَن أيضاء :وقكمية لتم كه الشيمن)» واردة في «العهد 


_- 
2 


َائلًا: يا ابْنَ آدم 


-ه 


-١ 


القديم», كذلكء كما في "سفر حزقيال»”": (وكَانَ إن كَلَامُ الرَّبّ 


4 


اجَعلُ وَجْهَكَ نَحْوَ (التَيْمَن): تَكَلّمْ ئَحْوَ الجَئُوب2...». والهكدًا قَالَ السّيَدُ 


2 


9 3 يي ََ َه 2 2 3 - و 
الرَّّتٌ: وأمّد يَدِى على دوم وأقطع مِنْهَا الإنْسَانَ والحيَوَانَ» وأَصَيرهَا خَرَابًا. مِنّ 
2 ا 5 و 2 -ه 04 
(الَيمَنِ) ولِلّ دَدَانَ يَسْقَطُو نَ بالسَيْف.»© وإذا كانت اليهوديّة قد انتقلت إلى اليمَن 
في عصر اكَلِك (سُلَّيان)» فإنها إِنَّا ظهرت على نحو ذي شأنٍ خلال القرن الخامس 


7(" انظر: سوسة» /6094-6501. 

العهد الجديد إنجيل لوقاء ١:1١‏ ""؛ إنجيل مَنَّى 117 57. 
:5٠١ 9‏ هع-5ة. 

) م.ن, 136 "11. 


لو 








ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


الميلادي تقريبًا على يد المَلِك الْمْيّري (تبان أسعد أبو كرب». الذي استقدّم من 
(يشرب) حَبرَين من أحبار يهودء ودعا قومه إلى اعتناق اليهوديّة» ثمَّ من بعده» في 
أواتل القرن السادس الميلاديء على يد (ذي نواس).20 

-١‏ وصفت مملكتها ني (اليَمَن) بأنها «من أقاصي الأرض». لا من جوار 
(شاان) وهانيعيشان مكا :فق اليمن الطيبية كبا تسكن قدي 0 ابل لو كان 
سُلَيمان في (النماص) وضواحيهاء لكان داخلًا هو وأرضه في جملكة اليّمَنْء ولكانت 
مَلِكةٌ اليّمَن مَلكتّه وهي من الغفلة بحيث لا تعلم عنه ولا عن مملكته. ولا هو 


29 انظر: دروزة» محمّد عزة» تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم, ": 55 -لاكهة. 

مصطلح «اليّمَنْ)- طبيعياء أو جغرافيًا- كانت تُطلّق على البُلدان الواقعة عن يمين الكعبة المكَيّة وقد 
ظل يُطلّق هذا على تلك البلاد الواسعة «بلاد اليَمَن) حتى نباية العهد العُثماني. (انظرء مثلاء كتاب: 
البركاتي» شَّرّف عبدالمحسن, الرّحلة اليَنيّة لشريف مكّة حسين بن علِّ). ومن الشواهد الباقية على هذا 
الاصطلاح القديم تسمية «الرّكْن اليّهاني» في الكحةء ينل لقب كان حل لثمن يدوق 6521 ا 
مستشهدين با يَنسّب إلى الرسول, من قوله: «هذا ع وهذا يَمَنَ). أو قوله: «الكعبة يانيّة. والرّكن 
الأيمن يان والإيمان يمان . (انظر: ابن المجاور؛ .)1١١ 25١‏ وتسمية ة العَرّب للجهات الأربع بأسمائها 
المرواة عحونا ابن كن وهام - أو شَّمالٍِ- وشَّرقٍ وعَرب» دالّة على أن جهة العَرّب الأصليّة» التي 
ركان عليها تحديد الجهات» كانت الشَّرق» قبلتهم الشمسيّة. فأصل (يَمَن): «يمين»؛ لأنها تل يمين 
الكعبة» وأصل «شّمال»: يه لأنه عن شمالهاء وذلك لمراقبتهم الشّرق دان وتولِيّة وجوههم شَطْر 
الشمس. ولذا عرف لفظ (يَمَن) - أو اليمنت' في اليّمنيّة القديمة- نعًا لكلّ جَنوبء كا ظلّ يُطلّق 
«الشَّام- لدينا في جَنوب الجزيرة- على كّ شّهال. «(وللتفصيلء انظر: المَيْفي» عبدالله بن أحمد. مفاتبح 
القصيدة الجاهليّة» .)8١‏ ولعل اسم «يمنت»» نفسهء أو «يمنات»»؛ الذي كان من مالك التبابعة» الذين 
حكموا مملكة (سَبَأُ ورّيدان وحضرموت ويمنات» 7170- 077م)» إن اشْتْقّ من ذلك؛ كأنَ أصله: 
«يَمْنّة) أي جهة اليمين. على أنه قد يَطلّق اسم البلاد كاملة على عاصمتها السياسيّة وقلبهاء ى) نعرف 
اليوم من إطلاق اسم «الشام» على (دمشق)» أو «مِضر) على (القاهرة)» أو «الجزائر) على عاصمة 
(الجزائر). أما اليَمَن سياسياء فتختلف مساحتها عبر العصورء بحسب نفوذ الدّوّل القائمة فيها. 


/ 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


ع١‎ 


هه 


يعلم عنها ولا عن مملكتها! وهذه مفارقة سورياليّة حقًا! أو قل لو كان سُلَيان 
مَلِكَا في النخاص وضواحيهاء لكانت تملكة (سَبَُ) داخلة في أرضه وفي مملكته. 
ولكان مَلِكًا على اليَمَنْء ودِينُها دِيه. وإِلّا أي مَلِكِ عظيم هذا الذي لم يكن يعلم ما 
يدور على بعد أكيالٍ من مملكته؟! وأيٌّ حدودٍ ضيّقةٍ لمملكة سُلَان ومملكة سَبَأ 
الملاصقة لها؟! ولو صم ذلك لما كان سُلَيمانَ في حاجة لا إلى الجن ولا إلى 
عفاريتهاء ولا حتى إلى هُدهدٍء ليأتيه من سَبَأ بنبأ يقين» ما دامت سَبَّ قاب قوسّين أو 
أدنّى منه! 
لكن لندع هذه التفاصيل التي قد لا تكون محل إيهان المؤلّف بالضرورة. 
ولنقرأ عليه مايّرد في وصف (السّبئيّين) وأرضهم في «سفر يوئيل)”". حيث القول: 
١ماذًا‏ أن بي يا صُوْرٌ وصَيْدُوْنُ وجبيعَ َائِرَةٍ يلسطين؟ ...أبِيعْ بَِيكُمْ وَََكُمْ بيد 
بي يخود ليِيمُوهُْ لِلسَبينَ» لم بَعِيدّة.؟ وهنا يلحظ: 
-١‏ وصفٌ (السَّبئيّين) بأنهم ما ما يشي باستقلالهم بوصفهم جنسًا 
وثقافة 
-١‏ أنهم ١أَمَةَ‏ بعيدة»» وهو ما يُطابق بُعد (الشّام) عن (اليّمَن) لا بُعد 
(فسير )قو نوكه رمنا). 
ولذلك فإن النصوص الواردة في «التوراة» و«الإنجيل» و«القرآن» لا تَؤيّد 
الزعم بأن المَلِك (سُلَيان) كان يعيش في جنوب «الجزيرة العربيّة»» ى) لا تؤيّد 


02 سه على 


غ6 








ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


الزعمَ المقابل بأن (بلقيس) كانت مَلِكةٌ شَّماليّةَ على جماعة من (السبئيّين) المهاجرين» 
لا ملكة في (اليَمَن)؛ بحُجَّة عدم العثور حتى الآن على آثارٍ مؤكّدةٍ لتلك اكيكة 
السبئيّة في اليّمَّن.”© بل تؤيّد تلك النصوصٌ أن سَلَيان كان في (الشّام) وملكة 
(سَبَأ) كانت في اليّمَن. ومن أراد نفي ذلكء فلا يستدلّنَ بنصوص الكُتب المقدّسة 
الثلاثة؛ لأنها ستقف ضِدَّه على طول الخط. 
سيمت (الِيَمَنُ) اليهوديّة أصاد؟ 

من المعروف اك أن (اليَمَن)» على امتذادهاء فل نظلت 0 
(الشمس والقمر والزّهْرَة)) ولم تَعرف اليهوديّة» فيهم| يبدو قبل القرن السادس قبل 
لميلاد.”” أي في تلك الحقبة التي بدأت الهجرات اليهوديّة من بلاد الشّام تنّجه 
جَنوبًاء نتيجة الظروف التي جعلت مُهدّد وجود (اليهود) هناك. وذلك ما كان من 


6 


علاقة اليهود ب(الججاز) أيضًا. على حين يزعم (الصَّلِيبٌ)" أن اليهوديّة نَبْت ياي 


27 انظر: علي جواد ١‏ ا 
وقد شتهول عل خثانا لاملل مسن أي اق «سنوروة التمل» : لفَمَكَتَ َبْر يد قََالَ أَحَطتُ ب 1 نحط به 
وجِدْتكٌ م من سَيَا باقن 4. والصواب أن الإشارة في الآية إن هي إلى البُعد الزماني» لا المكاني» وإلى (سُلَيان) 
لا إلى (لشدهُد) أي أن سُلمان مَكَتَ غير طويل» حتى تلقّى خبر اذه كا ذهب إلى هذا (الطبريٌ) في 
تفسيره. أو أن افُْهد مَكَتَ غير طويل - خوفًا وتردّدًا- قبل أن تُخبر سلّيران. وربعا قيل إنه مكتٌ من سُلَيان 
عل مطاف عو يكن خرةا دارزر نا من ونه مدان الشيية وباي ومهما يكن» فلا وجه 
لتكلّف من تكلّف الاستدلال بالآية على أنها تُشير إلى قُرب مَلِكَّة (سَبَ) من مملكة سُلَيران فضلًا عن القرائن 
المذكورة أعلاه» المتضافرة الدلالة على مقصديّة الإخبار عن شسوع المسافة ما بين اكَلكّين. 

(" انظر: شرف الدّين: .18١ ١-1٠١‏ 

انظر مثلًا: التوراة جاءت من جزيرة العرّبء. -#١‏ “الا 4١‏ 47 108- 154., والفصل العاشر من 
كتابه: «خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل». بعنوان «نبيٌ من عمان)» ص1/81- .٠٠٠‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


أصيل» بل إن (بني إسرائيل) وتاريخهم كانا في جَنوب غَربٍ الجزيرة العَرَبِيّة منذ 
النبيّ إبراهيم» وأن اليهوديّة كانت قد طبّقت آفاق الجزيرة» وهي إِنَّا هاجرت 
بأَحَرَةٍ سمالا لا جَنويًا! 


ولا يزال الرجل يأتي مثل ذاك الاجتزاء في النصوص المقتبسة. من ذلك قوله 


في كتابه («حروب داود)"' عن مكانٍ اسمه (نبر السبت): 


«ويؤكٌّد ذلك [أن هذا المكان في الججاز] ما ورد في كتاب الرحّالة 
الدمشقي المعروف بابن المجاور, الذي زار بلاد الحجاز واليمن في 
الربع الأول من القرن الثالث عشر للميلاد. وقد قال ابن المجاور 
في كتابه المسمّى «تاريخ المستبصر) (ليدن» 21955 ص:”#- 
5" متحدّنًا عن مسألة «نهر السبت): 

«قالت أهل الذمة: إنه في أرض التيه. وحدثني بودي صائغ بعدن 
قال: إِنَّ نهر السبت في أرض يقال لها صيونء والأصح أنه في 
الحجازء ظهر... ووراء هذا النهر من اليهود مائه ألف ألف رجل 
وامرأة وهم يزيدون على العد خارجون عن الحد, والقوم عَرَب 
يعقدون القاف الألف في لغتهم. وهي جملة القوم أولاد مُوسَى بن 
عمران اتلك ..).) 


ود شت ف نان الف و لاقتنا ورين الع راف عر 


«قالت أهل الذّمة: إنه [نهر السبت] في أرض التيه. وحدّثنى 
بهوديّ صائعٌ بِعَدّن قال: إنَّ غبر السبت في أرضن يقال ها: صيون. 


,55 62 
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والأصحٌ أنه في الججاز ظهرء وهو بر رمل سيّال يجري من ليلة 

الجمعة إلى غداة يوم السبت لم يقدر الإنسان [أن] يعبره من شِدَّة 

اليهود مئة ألف ألف رجل وامرأة. وهم زائدون على العدٌ 

خارجون عن الحد. والقوم عَرَبٌ يعقدون القاف الأَلِف في 

لغتهم» وني جملة القوم أولاد مُوسَى بن عمران. |9 عند . 5 ويقال: 0 

حصلوا [كذا!] لمؤلاء اليهود في هذه الأرض والأعمال إِلّا [كذا!] 

من غزوة بخت نصّر البابِيّ لليهود بأرض الشأم وديار مضرء 

والأصحٌ لإظهار الله عز وجل بدا 3 فخرجوا هاربين من 

حير ووادي القرَى وسكنوا هذه الأراضي . وإل الآن إذاتاء بع 

اجاج بطريق مكة ووصل إلى القوم» فبعضهم يقتله وآخرون 

تقبلوئه ويرذوته عل الحم حال 600 
قاين المحاور)-'ى) ثرت يشخدّت غرة ذلك“ المكان المسكى (غبر السبت): :وما 
007 (عَدَن). وواضحٌ من السياق أن كلام ذلك الصائغ 
مقتص على القول: (إِنَّ عبر السبت ني أرض يقال لها (صيون». فقط. أمّا 
التصحيح 0 فل(ابن المحاور). حيث أخبر أنه في (الججاز). ون وراءه من 
اليهود عددًا كبيرًا. غير أن (الصّليبى) أراد أن ينسب هذا النصّ عن (نهر السبث) 


برمّته إلى الصائغ العَدَيِ؛ كي يتسنَّى له القول إن هُذا التاريخ عن وجود اليهود في 


00 ابن المجاورء ضفة بلاد اليّمَن ومكّة وبعض الحجاز المسّاة: تاريخ المستبصرء سكاروة 
ما بين قوسّين مربّعَين من إضافتنا أو تنبيهنا؛ فالنص لا يخلو من اضطراب. 


زديك 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


لديز لعل #13111 التوردة القى وغ غيلطا مله أغللن» الطلن أنه 
مقضيع 43 لمر من خلاله ما يدعم مزاعمه. وإلا إن ما علق بذاكرة الصائغ 
العَدَيّ لا يعدو القول إن مكان (نمر السبت) يقع في أرض اسمها (صيون) في 
أزفين العف ثمّ استدرك ابن المجاورء مصححَاء بأن المكان في الججاز» وأخذ يَصِف 
أحواله في عصره. وهو هنا يتحدّث عنه في العصر الإسلامي- لا في التاريخ 
القديم» ى) وهم الصليبي أو أوهم- ذاكرًا أن مَن فيه من اليهود أتوا من (الشام) إثر 
الغزو البابلٍ. 

وقد كرّر (ابن المجاور”" في موضع آححر من كتابه الإخبار بأن هؤلاء اليهود 
إنا قَدِموا من (الشام)» في سياق كلامه على بعض الأقوام الذين هاجروا من 
بلدانهم واستوطنوا بلدانًا أخرى؛ فقال: «ولا غزا (بخت نضّر) (بني إسرائيل) [في] 
(الشَّأم) سكنوا [كذا] اليهود (نبر السبت»» تمن يل ظهر (الججاز)».”" 


انظر: الصَّليبِيء حروب داود» 47. 

(" انظر: 184. 

في الكتاب «بني إسرائيل الشّام»! ولعلّ صوابه: «بني إسرائيل في الشّام؛. على أن (ابن المجاور) بالعَ 
مبالغةٌ فاحشةً في الزعم أن (اليهود) هناك «مئة ألف ألف». أي مئة مليون. ولعلَّه أراد: «مئة ألف». 
ومهنا يكن من آمر قلا ثنّ لأى باحك أن يتحفظ: قل لخبان ابن المخاون المليئة بالأمعاءات» 
والتخليطات. لغةَ ومحتوّى؛ إذ يبدو الرجل رحَالةَ أكثر منه عالِمً) أو مؤرّحَا ثبنًا. وإذا كان (الصَّليبِي) 
سيستشهد في عِلَّم التاريخ بابن المجاور وأخباره» فلقد ذكرء مثلاء أن الجن حملت عرش (بلقيس) إلى 
(سُلَيمان) في أرض (فارس»! (انظر: ابن المجاور» .)١41‏ أ فهذا مؤرّخٌ يُستئّد إليه؟! ومن شواهد ذلك 
أن تجده ينسب بعض الأعلام والأحداث إلى (اليّمَن) اعتباطاء مثل أرض (عنترة بن شداد)»؛ وحمَّى 
(مهلهل بن ربيعة) و(كُليب)» و(حرب البّسوس»)! (انظر: م.ن» 07 14-7 *97). 


اإذكن 
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فانظر كيف حذف (الصَّلِيبيٌ) كلام (ابن المجاور) عن أن هؤلاء إنما قَدِموا 
من أرض «الشّام)» بعد غزوهم من قِبَل (تَبُوِخَذْئَصَر) في الشّام و(مضر)» ثم ما 
رجّحه ابن المجاور من أنهم من يبود (خَيَرَ) و(وادي القرّى) الم هاربين من (محمّد. 
خ)؟ لأن الصّليبِيَّ لا يريد ذكر هذاء بل الإيهام أنهم أصلًا قادمون من جَنوب 
غرب الجزيرة» لا من شما أو شامهاء وأن ابن المجاور قد شهد له بذاك. 

ول يكتف (الصَّلِيبيٌ) ببذاء بل زعم أن (صيون) المذكورٌ لا في (أرض التيه). ىم 
أخبر الصائغ اليهوديٌء ولا في (الججاز» كا قال (ابن المجاور)! لأنه لا يركَّى برواية 
أو بنصٌ- وإِن استشهد به بنفسه- ما لم يوافقه على أن مَواطن (بني إسرائيل) في 
عمو :ونا جاور هال والرو اهو وار ولا نكن بوانشف عل دللفة .تله دع اله لذ 
عاود الزعمَ أن (صيون) هي: (قعوة صيان) في (رجال ألمع)» وأن واديّا هناك «لا بدا 
أنه (نهر السبت)؛ لأن قريةٌ في الجوار اسمها اليوم (آل سبتي).'" وواضح أن القرية 
ناس يكنون بآل سبتي, لا أنها هي ببذا الاسم. ولا تنس هنا أنه في كتابه الأوّل 
«التواراة جاءت من جزيرة العَرّب"" كان قد زعم أن (قعوة الصيان) هي (جبل 
صهْيَوْنَ)» وليس بالجبل المعروف بحصنه شّمال شرق (أورشليم/ القدُس). منذ عهد 
(المسيح)!”" فلم يُصِبء لا هنا ولا هناك؛ لأنه يجهل أن (صيّان) اسم إنسان. لا اسم 


© انظر: م.ن» 717-55. 

انظر: 4/ا١-‏ 1817. 

9 انل الكنانت المقدّسء النهد التيد»-وسالة يولتين الرشول إل آهل :روفية 451+ الرسالة إل 
العبرانيّينَ 77:17. 


فاك 
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مكان. وأن المكان إنها م ُ سمي باسمه» أو بعشيرته التي تُعَدّ فخدًا من قبيلة رجال المع؛ 
وأنه عاش في زمن متأخر جِدَاء وليس قبل أكثر من ثلاثة آلاف سنة. ىا حاول 
الصَّليبِنٌ أن يوهم القارئ. غير أن هذا دأبه؛ فهو لا عع إلا تابه الحروفه بين 


الأسماء» ثم لا يسأل عنًّا وراء ذلك. 


-١‏ التقول والتدليس: 


ثمّ أضاف: «ويستخلص من كلام ابن المجاور أن الآشوريين اقتلعوا أسباط 
إسرائيل العشرة من مدن تهامة عسير وقراها...».0© ولا ندري من أين استخلص 
هذا من كلام (ابن المجاور)؛ فقد ذكرناه آنقَاء ولا علاقة له بمزاعم (الصَّليبِي)» بل 
هو يناقضها؟ ولقد أكّد ابن المجاور" في موضع آخر من كتابه أن أولئك (اليهود). 
الذين ذكر أنهم» في العصر الإسلامي» 0 المكان المسكّى (غبر السبت): إِنَّ) 
قدِموا إليه من (الشَّام). حيث قال: «ونّا غزا (بخت نضّر) (بني إسرائيل) [في] 
(الشَّأم) سكنوا [كذا] اليهود (مبر السبت»» نما يلي ظهر (الججاز).» كا أشار إلى 
علاقة بني إسرائيل ب(مِضر وادي التْيّل)؛ وإلى أن بحر (سوف) الذي غرق فيه 


000 


٠ ٠‏ 5 و 5 .الس اوه اس ٠‏ 5 وهو 
فرعون هو بحر (القلزم)» في قوله: ١غرق‏ فِرَعَون في بحر سَوفء وهو القلزم 


00 الصَّليبِى» حرب داوود؛ /ا7. 
9 كلما. 


0 ابن المجاور, 7 


606 
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ومن هذا يتيّن أن صاحبنا يجمع في تعامله مع النصوص بين الاجتزاءء 
والانتقاء» ورفض ما لا يتياشى تت مراده. ثم اذّعاء غير الحقيقة. وهذا ما فعله 
بص <ابن المجاور)؛ فاجتزأ منه» منتقيًا ما شاء» ورفص قوله إِنْ المكان في 
(الججاز). مُصِرًا على أنه في (عسير)» ثم اذّعى أنه يستخلص من كلام ابن المجاور 
ما لا يُستخلص منه؛ بل هو خلاف ما ذكره أصلًا! 
والحق أن تتبع تدليسات «الصَّليبيّ) من خلال الشواهد التي يستشهد بها 
1 واء 6 3 5 5 51 2 
مبحث قائمٌ بذاته يطول. وسنكتفيء إلى ما سبق» بمثالٍ أخير. ذهب في كتابه 
«حروب داود)"" إلى القول: 
«وأخبار سُلَيان في التقاليد العَرّيّةَ كثيرة و[جميعها] يشير إلى أنه 
كا نملك عا تنطقة اكريية جداامن التهن ]ومن كله الاجارما 
يضيفه ابن هشام على «كتاب التيجان» لوَّهْب بن منبّه الييان» 
حيث يقول (ص159): الما مات سُلَيان بن داود يه ولي أمره في 
الخلق ابنه وهو وصيّه وخليفته رِحْبحَم» وهو ابن بلقيسء فولي 
اليمن» (كذا).») 
ا فال “او [جيعها ] يشين. إلى أنه كان :كلكا عل ملقة ا[قرينة بوذا مز 


اليمّن].» وم يأت بمثالٍ واحبٍ من تلك التقاليد «الكثيرة». التي «جميعها يشير إلى 


,15١ وسمل‎ 0( 


كه 
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ألما كان تلكا عل معظقةقويية ذالم التق ولو عانة غان الظان دوق 
لميوص 

؟- ليس باللافت أن يقال إن (سُلَيمان) غزا (اليَمَن)؛ أو أن يقال بتون ابنه 
بعضن اليَمّن أو غير اليّمَنء ف بعض اقب وقد جاءت لدى القائلين مذا قِصّة 
علاقته باليَمَن ومّلكته (بلقيس). ليس في هذا جديد. لكنَّ قولّ هذا شيء والزعمَ 
أنه «كان مَلِكًا على منطقة [قريبة جدًّا من اليَمَن]» شيء آكَر؛ٍ أراد به (الصَّليبنٌ) 
دعم زعمه أن تلك المملكة كانت في (عسير)» فلم يوفق. 

*- تبك الآثارٌ المكتشفة حديثًا- العائدة إلى تلك الفترة التي يُقدّر أنه عاش 
فيها (سُلَيان)- توسّعٌَ النفوذ العيني والسّبي شَّمالّاء وصولا إلى خارج الجزيرة» بل 
إلى خارج قارة (آسيا) إلى (أفريقيا) و(أوربا).”" فإذا صم القولُ إن (سُلَيان) كان 
قد غزا (اليَمَن)» أو أنشأ تحالًا مع بعض ملوكهاء أو حتى سيطر عليها لبعض 
الزمن» فإن تصوّر (الصَّلِيبِيٌ) أن مقرّ ملكته كان في ججنوب (الجزيرة العربيّة)- في 
وقتٍ كانت مالك جنوب الجزيرة تتمدّد بنفوذها سالا آتيةَ على ما في طريقها من 
مالك- لا يصحٌ. فأين كانت مملكة سُلَيهانَ في غضون ذاك التمدٌّد كَالَا؟ ولو قبل 
لبأ كاك ةيغاص للك انالك البممة وعاورة ال اوموانتة عطاق لخالكان 


وو 
ع 


السؤال: كيف عُثِر على آثار المملكتين الَعينيّة والسبئيّة» في مقرّهما الأمٌّ نوب 


7" انظر: بافقيه» وآخرين, مختارات من النقوش اليَمَنيِّكَ 5 27 90-1797 ١؛‏ السعيد, العلاقات الحضاريّة بين 


الجزيرة العَرَّبيّة ومضر في ضوء النقوش العرَّبِيّة القديمة» 1/5-5789. 5١9-11١١؛‏ على» جواد. 7: -١١9‏ 
5» شرف الدَّينء 50-59 .1١١‏ 


لاه 
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الجزيرة» وآثار تمدّدات نفوذهما الا ول يُعثَر على آثار لمملكة سُلَيانَء لا في 
جَنوب الجزيرة» ولا في شَّماهها؟ ! 

- الأمر الأشدٌّ غرابة هنا أن (الصَّليبىَّ) ما ينفكٌ يمارس هوايته في اجتزاء 
الشواهد ليُظهر منها ما يريد ويسققط منها ما لا يريد. «(كذا)», )ا استعمل هذه 


رماع 


العبارة في آخر اقتباسه أعلاه. بيد أن ما جاء في كتاب «التيجان» ليس «كذاك» الذي 
أورده الصَّليبي! دعونا نعود إلى مرجعه. لننظر ماذا قال (وَهُب بن مُببّه «اليماني»» 
الأموئ: -4١١ه-‏ ا"الام). وأضافه (عبدالملك بن هشام بن أيوب الجميّري 
المعافري)» بتهامه دون إساقاطات الصَّلِيبيٌ وحذوفاته المتعمّدة. جاء في كتاب 
«التيحان)27: 


«قال أبو محمّد: نا مات سُلَيمان بن داود. يه وَلِيَ أمره في الخلق 
ابنه وهو وصيّه وخليفته رِحْبّعَم بن سُلَيان وهو ابن بلقيس. 
فوَلِيَ اليَمَن رِحْبْحَم بن سُليهان سنة فأتاه رسول بني إسرائيل من 
بيت الَقيسء فقالوا له: إن أهل الشّام ارتدُوا بعد سُلَيهان عن دين 
الله؛ فاجتمعت إليه حير فقال له القلمّس أفعى نجران: يا خليفة 
رسول الله أردتَ الشَّام وأهله أهلٌ بأس وفتنة» لا يُعطُون إلا عن 
قَسْرِء فاجعل سيفك دليلا وعزمك خليلا» وإن للكفر طَرَيا من 
القلوب,. لا يحول بينها وبينه إل الخوف. ولن تُخيفهم إلا ع 
وصبر» وإن الله المعين. قال برعيمم: له جنود بيت الْقِيس 
ينصرون الله وينصرهمء خذوا أهبة ا حرب وأَعِدُوا الجيوش حتى 


0 594ل هلال 


/ه 
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يأتيكم أمري؛ فإن السنة تحْلَةٌ والجدب عام. فترئّص كل قوم من 


05 
5 


بلقيس بمأرب. حاكمةً على اليّمَن. وسار رِحُبحم إلى بيت 
التقسء فاختار من بني إسرائيل مائة رجلء فسار بهم على مدائن 
الشَّا فأجابوه إلى أمر الله حتى بلغ إلى إنطاكية» فائتمروا به 
فقتلوه. وهم من الجبّارين من بقايا بني ماريع بن كنعان بن حام بن 
نُوح» فقتلوه وقتلوا المؤمنين الذين كانوا معه. وتَجرر بنو كنعان 
بإخواهم من القبط بن كنعان والنوب بن كنعان» فلم يكن لبني 
إسرائيل بهم طاقة؛ وبلغ ذلك بلقيسء وقد أدركها لهرم» فلم 
تستطع النهوض إلى الشَّام. ووقعت فتنة باليّمَن ذ: فنبغ الوا كل 
يدّعي املك وتغلّب على من تحت يده...) 


فهذاء إذن» هو الخبر» وتلك هي التقاليد العَرّبيّةَ في هذا الموضوع. لا ما رَعَمَ 
(الصَّلِيبِيٌ) ونة 

فعلامَ يُستشهد, إذن, ما دام هذا صنيعه بالشواهد» من التحريف. والزَّّ 
والتقدّل؟ 

0 2 . إذ لم يقتصر طموحه على تحريف شواهده من بعض 
المراجع» بل أراد في نهاية المطاف أن يحرّف «التوراة» نفسها- لو استطاع- كي تغدو 
وَفْقّ افتراضاته؛ فأعدٌ ترجمة جديدةً من نوعها للأجزاء الملحميّة من (سفر صموئيل 


0 


الثاني)» في كتابه «حروب داود). حَرَّفَ الأسماء الواردة فيها بحسب مزاعمه. مغيرًا 
أسماء الأماكن في ذلك السّفر ليضع مكانها أسماء الأماكن من جَنوبٍ عرب الجزيرة 
العَرّبيّة. مايدل على هوسه الشديد بفرض وجهة نظره فرضًا على الناس ! 


ان 
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وكان يفعل مثل ذلك في ثنايا كُتْبهِ الأخرى؛ فلا يكتفي بتأويل النصّ كما 
يشاءء بل يصنع النصّ التوراق نفسه من جديدء ليتّفق مع أسماء المواضع أينم) 
وكعنها مقن ذللق تحريفه النصّ الآتيٍ من ١سفر‏ التكوين»”": «فَكَرّجَ قَايينُ مِنْ لَدَنِ 
الرَّبّء وسَكنَ في أَرْضٍ نُودٍ شَرْقِيّ عَذْنِ.) الذي جعله في كتابه «خفايا التوراة»”" 
هكذا: ١مَكَرَجَ‏ كَايينُ مِنْ لَدْنِ الرَّبّه وسَكنَّ في أَْض [نَوْدَة جَنونّ عَدَنة].؟ كي 
يقول إن أأسطورة الخلق التوراتيّة والإنسان الأوّل تشير إلى مواضع "في جوار الجنينة 
بأسفل وادي بيشة». 

وبذا فليصنع ما شاء» من نَّصّه الخاصٌ وتأويله الخاصٌ! 

ولقد كان في اعتياز إلى الإيهام بأن التراث العَرّبي يدعم افتراضاته بصورة أو 
بأخرى» وإذ يُصدم بأن التراث العرّبي لا يفعل ذلك بل ينافيه» يلتفتٌ على النصوص 
محاولًا تزيبفها على القارئ» الذي من المتوقّع- لديه على الأقل- أنه لن يراجعها في 
أصولاء ليعرف كيف تعامل معها. لكن تُرَى ماذا سيفعل حين يواجه الإشكال مع 
مؤرّخ عَرَبيّ الانتماء» يهاي قديم» ومن أصل يبوديٌ أيضًاء ثم لا يجد لديه أيّ لمحةٍ مما 
يزعم: من أن مَواطِن (بني إسرائيل) كانت في (جزيرة العَرّب)» بل يجد لديه التأكيد 
على أن مَواطِنهم كانت في (بلاد الشَّام)؟! لا مناص له حينئذ من تشغيل منهاجه 
المعروف, الذي وقفنا عليه في ما سبق مع صاحبّي «الإكليل» و«تاريخ المستبصرا)ء 


ل 


9" انظر: 7”8. 
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فيحذف العبارات المشيرة إلى بلاد الشَّام من الاقتباسات التي تورّط فيها. ذلك 
المؤرّخ «الورطة» هو (وَهْب بن مُتَبّه) في كتابه المشهور «التيجان في ملوك حيرا . 

يورد (الصَّليبيٌ) في كتابه (حروب داود) اقتباسًا آخر عن «التيجان», موهما 
من خلاله بآن (ابن مُتَبّه) يشير إلى أن (بني إسرائيل) كانوا يعيشون في (جزيرة 
العرّب)» في حين أنناء إذ نعود إلى «التيجان». ونتقصّى حذوفات (الصَّليبي) من 
شاهده؛ ندرك أنه قد حذف الإشارات إلى (بيت اللَفِْس) وإلى (بلاد الشّام) التي 
وردت في كلام (وَهُبٍ بن مُتَبّه)» الدالّة على قوله إن مَواطِن بني إسرائيل كانت 
هناك وإن الأحداث التي وردت في سياق ذلك الشاهد إنم| كانت تَصِف غَرْوًا شَنه 
(بنو إسرائيل) من (بلاد الشَّام) على عَرَبِ (الججاز) ف(مكّة)» باؤوا فيه بالهزيمة 
المتكرة» والعودة إلى الشَّام دون تابوتهم, الذي كانوا قد رَمَوا به مُوَلّينَ الأدبان 
فاستولى عليه (الجْرهميُون) وألقوه في مزبلة من مزابل مكّة. 


١ 


-١‏ غزوة بني إسرائيل للحجاز وحكاية التابوت: 


اقرأ معي اقتباس (الصّليبيٌ) وتوجيهه الكلام الوجهة التي يبغيء ثم دعنا بعد ذلك 


نقارنه بكلام (وَهْبٍ بن مُتَبّه). يقول الصَّليبئٌ": «وهناك صمت في التقليد 


© حروب داوود. 79. 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


اليهودي حول مصير تابوت العهد بعد هذا الحدث.» والحدث المقصود هنا هو 
نقل عاصمة (داوود) من (رجال ألمع) إلى (النداص) ووضع التابوت في قدس 
أقداس الميكل الجديد هناك. وهو ببذا يحاول أن يوحي بأن الخبر الذي سيستشهد 
به» نقلّا عن كتاب «التيجان)»» يدل على أن التقليد العَرَّبيّ اليانّ كان يعرف مصير 
التابوت؛ لأن الأحداث كانت تجري بين ظهرانٌ العَرّب لا في (بلاد الشّام). قال: 


«أمَا التقليد العَرّي البهاني الذي دونه وَهْب بن مُيّه... فيقول: لم يزل بنو 
إسرائيل يزحفون بالتابوت حتى كان في زمن الحارث بن مضاض انمي 
بعد موت إسماعيل النِي» | كا اويساموت وض اشابن تداربن 
إساغيل: قبل بنو إسرائيل دين دلوف وشكيان غيل الله غليهزاء واتخلوا 
على الزبور كيّا التحلوها... والَلِكُ يومئذ بمكّة وما والاها الحارث بن 
مضاض ارهمي. فلا أنى إسرائيل إلى مكّة... برد إليهم جرهم في ماثة 
ألف. وعملاق في مائة ألف.... فانهزم بنو إسرائيل ومن معهم ورموا 
بالتابوت. فأخذته جرْهُم وعملاق» فأنوا به إلى مزبلة من مزابل مكّق 
فحفروا له ودفنوه فيها... فأخذهم الوباء بالغمٌ... فعمد الحارث بن 
مضاض إل التابوت في تلك المزبلة فاستخرجه ليلا. وأخذه هميسع [بن 
نابت بن قيدار بن إسماعيل]. وكان عنده يتوارثونه وارث عن وارث إلى 
زمان عيسى بن مريم تلاء فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب.)1"" 


فا النصّ الأصلئٌ الذي اقتبسه (الصَّلِيبيّ) وحاول أن يُسققط منه ما لا يخدم 


00 م ال رةه 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


افتراضاته؟ إنه قول (ابن مُتنّه)20: 


«قال أبو محمّد: لم يزل بنو إسرائيل يزحفون بالتابوت حتى كان في 
زمن الحارث بن مضاض الْرْهُمي بعد موت إساعيل النبي. 3 
وبعد موت ابنه ووصيّه نابت بن قيدار بن إسماعيل؛ فبدّل بنو 
إمرائيل :دين ذاود وسكبان صل اللاعليهاء وانتحلوا عل الدبور 
كتبًا اتتحلوهاء [وأنهم زحفوا إلى أهل الخَرَّم وهم إذ ذاك عملاق 
وجِرَهُم وبمكّة بنو إسماعيلء وكان إذ ذاك القائم والوصيٌّ فيهم 


بدين الله ودعوة إساعيل: هميسع بن نبت [كذا] بن قيدار بن 





إسماعيل بن إبراهيم» صلَّ الله عليهم|.] والَلِكُ يومئذٍ بمكّة وما 
والاها الحارث بن مضاض الخرهُمي فلم| أتى بنو إسرائيل إلى مكّة 
الشّام]ء برز إليهم جُرْهُم في مئة ألف. وعملاق في مئة ألف. 
[فقاتلوهم قتالّا شديدًا]» فا نمزم بنو إسرائيل ومن معهم. ورَمَوا 
بالتابوت» فأخذته جَرْهُم وعملاق فأتوا به إلى مزبلةٍ من مزابل 
مكّة فحفروا له ودفنوه فيها'"» [فنهاهم عن ذلك ميسع بن نبت 
الل قري تيصوهنا وقاق يسع: إن فيه صحف الزبور وفيه 
السكينة]؛ فأخذهم الوباء بالغمّ [وكانوا لا يتداركون]؛ فَعَمَدَ 





.18٠- 11١/94 التيجان»‎ ©"( 

0 اداح عدر ديه رز افون الو ووالضقر التروع» الماع 016 تع لك التابوت كارؤة كات 
مائزة وأنه مَطِيٌ بالذهب النقيّ من الداخل والخارجء وله إكليلٌ من ذهبء وعلى طرق غطائه كَرُوبانٍ 
من ذهب» ناطيخ أجنحتههما إلى فوق» مظَلَّلَين الغطا ووجهاهما كل واحد إلى الآخَر. ولو كان 
التابوت كذلكء لما ألقاه (الجُرْهيُون) في مزبلة! 


نذا 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيفي 


الحارث بن مضاض إلى التابوت في تلك المزبلة فاستخر جه ليلا 
وأخذه يسع وكان عنده يتوارثونه وارث عن وارث إلى زمان 


عيسى بن مريم. الكل تت فإنه أخذه من كعب بن لؤي بن غالب.)7) 


وتاصظ تجذ قم (الملي لماز اه لتر فنا عوط ديت :ذلك 


الحذف واضح. ثم علّى في الحاشية قائلا: 


26020 


«كان وَهْبٍ بن منبّه البهان» على ما يقال» من أصلٍ بوديء يتقن 
اليونانيّة والسريانيّة والَمْيريّة ونحيِن قراءة الكتابات القديمة. 
والنصّ الذي لدينا من كتابه «التيجان في ملوك حمْيّر) هو من رواية 
عبدالملك بن هشام الْجمْيري» صاحب السيرة النبويّة (توني 
اهم الم). وقد رواه أسد بن مُوسَىء عن أبي إدريس بن 
يناف عو جنم ند لقه بوفت د راتكن امقس ان 


يسوق (ابن مَنبّه 185-64) على لسان (الحارث بن مضاض) تفسيرات تاريخيّة مهمّة لتسمية بتعض 


الأماكن بأحداث دارت فيهاء ومنها بعض الأماكن التي سُمّيَت بأساء ذات علاقةٍ بحملة (بني إسرائيل) 
على (الججاز). ك(فاران)» و(قعيقعان): و(فاضحة). و(أجياد). ففاران, مثلاء سُمِّي بلذا الاسم لأن 
(عمرو بن مضاض)- أخا الحارث- قتل (فاران بن يعقوب. من سبط ابن يامين) على ذلك التل؛ 
فسّمّي: تلّ فاران. وأمثال تلك التسميات هي مما درج (الصَّليبِيٌ)؛ وغيره» على تحميله ما لا يحتمل من 
التأويلات التوراتيّة. وفاران الحجاز المشار إليه غير بَريّة (فاران) في (شِبّه جزيرة سيناء)» التي تاه فيها بنو 
إسرائيل بعد خروجهم من (مِضْر). على أنك ستقرأ في (العهد القديم» سفر التكوين» الإصحاح ١؟)‏ 
أن (هاجر). جارية (إبراهيم) الِمضريّة» حين طلبثْ سارةٌ منه طردّها وابنها (إسماعيل)؛ خرجت إلى بَريّة 
(بئر سَبّع)» وأن البثر التي اكتشفتها هاجر واستقت منها هي هناك وأن إسماعيل نشأ في تلك البريّة. 
قال: «وسَكَنَ [إسماعيل ] في بر ري يد قَارَانَ وأعَدث ل 1 و من أَرْضٍ مصر.) بخلاف الرواية 
الإسلاميّة التي تعزو تلك الأحداث إلى 5 ويمكن لباحث أن ينهض بمشروع في تقصّى ذلك 
وغيره لتأصيل التسميات المغرافيّ ايه بعيدًا عن النهج الخُروفي المجرّد الذي اتّبعه التوراتيُون للربط 
بين تلك التسميات وما جاء في «التوراة». 


1 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربٍ ؟ 


«كتاب التيجان» يرويه أيضًا الحسن الحمداني ني الجزء الثامن من 
«كتاب الإكليل». والرواية في «كتاب الإكليل» هي الرواية التي 
كان الصديق فرج الله صالح ذيب قد أرشدني إليها أصلًا. وهناك 
بعض الاختلاف بين الروايتين. وقد أسقطتٌ ما هو مختلف بين 
الروايتين من الاقتباس. والنصٌّ الأصلي الكامل لكتاب «التيجان» 
م يُعثر عليه بعد. على ما أعلم.)77" 


وهذا الإسهاب في نعت الخلفيّة الثقافيّة والمعرفيّة لدّى (وَهُْب بن مَُبّه), 
واللقضي] :ونه ازور يقارو الإشارة ل صف امن ري رويد اماو 130 
ذلك غايته تأكيد مصداقيّة الخبر وأهميّته. بحسبانه شاهدًا قويًّا لقول (الصَّليبي). 
لكنه في الواقع شاهدٌ عليه لا له في مسألة مَواطِن (بني إسرائيل)؛ ولذلك حَدَّفَ ما 
يتعلّق بذلك من الاقتباس. والإلحاح على اكَوْطِن «اليهانّ والدّين «اليهوديً» 
(لابن مُتبّه)» وأنه كان يُتقن «اليونانيّة والسريانيّة وامْيرِيّة» ويحسن قراءة الكتابات 
القديمة»)» يُوكُد يُطلان افتراضات الصّليبي. إذ كيف لم يسمع وَهْب بن مُه 0 
بأن بني إسرائيل كانوا يقيمون في دياره وديار أجداده", في جَنوب (الجزيرة 
العرّربّة)؟ أكنلد ا يان يد فنا ع "اموه اكد بوكيمة الملي. جو له كاري بض 
إسرائيل في تلك الأصقاع؟ 


ثمَّ حين نعود إلى صاحب «الإكليل»؛ لا نجد ما ألمح إليه (الصَّليبيٌ) من 


00 الصَّليبِىء حروب داوود. 0 


وو 
(" أجداده من جهة أُمّه أمَّا أبوه ففارسيٌ الأصل. 


ه51 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


اختلافاتٍ جوهريّة بين الروايتين» زاعًا أنها كانت وراء ما قام به من إسقاط ما هو 
عدلق ون الرؤ القت التنهة: لذ افاوواية ماكب الوكي عارك شتفي فى 
بعض تفاصيل رواية «التيجان». أمّا ما أسقطه (الصَّليبيٌ) من الاقتباس عن (وَهب 

كا فاه سق النه ا ليت #راتوله وشو قناشية الافازات الراضحة إل أن 
(بني إسرائيل) كانوا في أرض (الشَّام)» وإنما َّنُوا حملةً على (الخَرّم المكّي)» فرُدُوا 
على أعقابهم مهزومين إلى الشّام. وهذا ما ورد أيضًا في «الإكليل)”": 


0-2 4 0 

(.:.اخارث بن مضافن ال هن" الذى لت قومه تابوت بن 
إسرائيل حين قصدوا مكّة وهو التابوت الذي ذكره الله في كتابه: 
«إفيه سَكِيئةٌ من ربّكُمْ وبقيةٌ ما يَرَكَ آل مُوسَئ وآلّ هَارُونَ تَمِلَهُ 
الملائكة 4 فاجتمعت جرهم وعدنان» وطسمء وجديس» 
والعمالقة» وجميع العرّب والتقوا ب ببني إسرائيل لقتالهم فهزموهم إلى 
بيت المقيس» وأخذوا التابوت على بنى إسرائيل» وله حديث 

يطول شرحه.) 


00 


أضاف: 
«قال وَهُب بن منبه: 1 أخذ جرهم التابوت» هم وعدنان ومن معهم 
من العرّب: العماليق وطسم وجديسء تباونوا به ودفنوه في مزبلة» 
فنهاهم عن ذلك الحارث بن مضاض الجرهمي والنبي إسماعيل بن 
المَمَسَع بن نابت بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم» (#اللاذ)» فلم 
يتتهواء فأهلك الله الفريقين جرهم وعدنان» أهل ارم جميعاء ول يبق 


.١ 5” :4 2 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


منهم إلا اليسير الذين لم يُرضهم دفن التابوت؛ وهم القليل حول 
الرّعاف. فحزن الحارث بن مضاض على قومه لا هلكواء وسار على 
و اه 50 21 
ور ا 00 
والعَمّى. واستخلف على بقيّة ة قومه النبي إسماعيل بن المميسع. وقال 
له أن يحرج التابوت من المزبلة ويحفظه عنده؛ قفعل ذلك.)7© 
لوعي يو احي و سا وان وبر لحري ا ار 
ختلف بينها ورواية صاحب «الإكليل»؟ بل لقد أسقطّ ما هو مث متفق بين الروايتّين» 
كنَهّي (ال هميسع) و(الحارث) قوميهم| عن إهانة التابوت» والإشارة إلى أن (بني 
إسرائيل) جاؤوا غزاة من (بلاد الشام)» لا من جَنوب الجزيرة. وها هو ذا صاحب 
«الأكلبل) يؤكد كذلك ماذكره (وت بن قت) :من ناميّة هولاء العراةة بقوله: 
(فاجتمعت جِرَهُم وعدنان» وطسمء وجديس» والعمالقة. وجميع العرّب والتقوا 
ببني إسرائيل لقتالهم فهزموهم إلى بيت المقيرس». 
هكذاء إذن» كان يتعامل الصَّلِيبِيٌ مع النصوص» باجتزاء وانتقاء اه 


4- سَرٌ التاريخ ما يُضحك: 
سترى من العجيب في كل ذلك الذي ون نشره (الصَّليبئٌ) أن خدود بلاد 
9 م.ن.151/:8. 


ويلفت صاحب «الإكليل» النظرٌ إلى أنها ما زالت في عصره أبياتٌ شعريّةٌ (للحارث بن مضاض) حول 
تلك الأحداث مكتوبةً على (مقام إبراهيم). 


3 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


(إسرائيل) كانت تقف عند الخُدود السياسيّة الراهنة بين (السّعوديّة) و(اليّمَنَ)! 
وكأن هذه الخُدود كانت موجودة منذ أَيّامِ (بني إسرائيل) الأوّلِين! فتأويلات 
الرجل ظلَّت تتأرجح في هذه المناطق داخل الحخُدود السّعوديّة جَنوباء يكاد لا 
يتخطَّاها. والسبب واضح. وهو أنه إنما كان يعتمد على «المعجم الجغرافي للبلاد 
العربيّة السّعوديّة؛+ الذي أَعِدَّ بإشراف (حَمَد الماسر)؛ وما صَدَّقٌ أَنْ وقم بين يديه. 
وعليه بّى استقراءه من الألف إلى الياء» ولا يبدو أنه يعرف من حقائق الأماكن 
التي يتناوها بالتأويل سواه. عدا أنه في كتابه الآَر «خفايا التوراة»؛ ونا أعياه 
العثور على بعض الأسماء في (عسير)» أخذ يفّش عنها في (اليَمَن). 27 

أجل لقد قَدَّم له ذلك المعجم موسوعة فسيفسائيّة هائلة من الأسماء يستطيع 
من خلاها أن يُِحِر بين الحروفه ليتأوّل كلّ شيء؛ فا من كلمةٍ وردت في 
«التوراة»- لا أسماء الأماكن فقط- عَدِم لها نظيرًا في المعجم» وربما أكثر من نظير. 
حتى أساء الكهنة» وخدم المعابد» والمخنِينَء والبوّابين» وعبيد (سُلَيهان)» تحوّلوا بين 
يديه إلى أماكن في جَنوب (شبه الجزيرة العرَبيّة). 

لم يم بزيارة ما يَصِفُ من مَواطِن- رغم الادّعاء الكبير- وإِلّا فإن للقارئ 
أن يسأل: لِمَ» إذن. ذَكَرَ أسماء لا وجود لها على الأرض أصلاء وإنا لعلّه قرأها 
مصِحَّفةَ في المعجم أو مغلوطة؟ وَلِمَ وَصَفَ أماكن بأوصاف غير حقيقيّة؛ فصار 
منزلٌ متواضعٌ لديه قريةً كاملة» على سبيل المثال؟ أما كان عليه» قبل هذه المغامرة 


انظر: الفصل الثامن, الخاص بمُوسَىء (الصَّليبِيء خفايا التوراق ١١‏ 5- 2000). 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


التأويليّة الكُبرَى أن يتحقّق من طبيعة الأماكن التي يتطرّق إليهاء ومن أسمائهاء 
وتواريخ نشوثها. ذلك مالم يفعل حين أَلّْفَ كتابه سنة 1941ء ولم يفعله بعدئذ» 
عوك تع تووسن النكيكه إل امار قاد انلف ومس بق كار قاد يدل 
ذلك الإهمال؟ أ يدل على التحقيق. والبحث الجادٌ عن الحقّ؟ أم هي المتاجرة 


0 بي 
5 


التاريخيّة» عِلْميّة وإعلاميّة وسياسيّة؟! أثُراه رضي عن البحث والتحقيق بالضجّة 
الإعلاميّة وبالشّهرة التي حقّقتها كتبه الغرائيّة؛ بم| انطوت عليه من أبعاد دينيّة 
وسياسيّة عاليّة. بل إنه لو شئنا التدقيق» لم يَقُم ببحثٍ جغراقيٌ تاريخيٌ» كما ينبغي 
هذا الضرب من البحوث أن يكونء على الإطلاقء إِنَّا هي الافتراضات, 
والتهويمات» وتقليب الحروف كَكَّا وتركيبّاء وهو راتع في (بيروت»» مبتغيا جعل 
(الشّام) (يَمَنا)» بل جمع (فلسطين؛ ومضرء ولبنان» وسُوريّة» والأردن» والعراق) 
كُلّها حشورةً في منطقة أو اثنتين» ججنوب غَرب (الجزيرة العَرَبيّة)» هما: (جازان) 
و(عسير). لسان مجاهدته تلك: لقد أخطأ شعبٌ الله المختار في ادّعاءاته التاريخيّة 
الشَّامِيّةء لأن (بني إسرائيل) كانوا عشيرةً من العَرّب البائدة كانت تعيش في جزيرة 
الغوات1 اوهو ها اوه الأ نحو زولا عمو الزن طهدما بقع مطاى انبرقي 
تاريخيّة أو غير تارخيّة. 

ربا يقول قائل: وهاهنا مربط فَرَسٍ دِينِي» لا تقوّى تمويباثُ (الصَّليبيً) على 
إخفائه» ولا نفيّه اللفظيٌ في مقدّمات كتبه على تعميته. مغزى ذلك الفَرّسء ولا 


عبش في مغزاه الباطن/ الظاهر: لِيُضرّب المسلمون باليهود. هناك في جَنوب 


515 





ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الجزيرة العرّبيّةه ولتخل الأرض المقدسة في (فلسطين) للصليبيّين؛ فلا تاريخ 
لليهود ولا للمسلمين هناء بل هناك! والحق أن هذا امام لا نراه يَضْدّق على (كمال 
الصّليبي)؛ مهم اختلفنا معه منهجيًا. بدليل ما جاء في كتابه «البحث عن يسوع), 
الذي لا يدل على نزوع دِينِيٌ أو إديولوجيّ مُغْرِ ضٍ وراء أطروحته. لينين-ذللك» 
إذن» ما يبدو أنه أي من قِبّله المؤلّف» بمقدار ما أي من ا هوس المهرمنيوطيقي الذي 
بلغ به مبلغهى فأنساه أن التاريخ ليس بلوحة سورياليّةَه في نهاية المآل» قابلةٍ لتعدد 
القراءات بالمطلّق» بل هو عِلَّمِ وهو حقائق المكان والزمان في المكان والزمان. 
ليس التاريخ بلوحة سورياليّة» ولا بفيلم من الخيال التاريخي» نشاهد فيه 
(يوسف) وأباه- حسب الإخراج (الصَّليبيّ)- يَْرحان غنمهما في (المجاردة)! 
وقد صَوّرت (شمران) على أنها: (السامرة)» عاصمة ملكة (إسرائيل)! على الرغم 
من أن (شمران) اسم جد لقبيلةٍ معروفة» هو: (شمران بن يزيد بن حرب بن علة 
بن جلد بن مذحج). وهوء إلى ذلك جد متأخْرٌ سبيّاه لا يصلح لتلك البطولة 
التاريخيّة العتيقة جدًا. وهوء في كل حالء اسم إنسان» لا اسم مكانء كا زعم 
الصَّلِيبيٌ؛ ذاهبًا إلى أن شمران اسم مدينة بُنيت على هضبةٍ كانت لشخص اسمه 
شمر اريت كدو أقبواك صلبها مده تيت (السناموة أو اشهراة )0 
لقد عاش (الصَّليبيٌ) ردحًا من حياته يُصمّم هذه «الديكورات» لمسرح 
00 انظر: م.ن» التواراة جاءت من جزيرة العرّب. .5١١‏ 
واسم (شمران): اسم بلدةٍ جَبَليّه من مصائف (إيران) أيضًا. وهذا ما يؤكّد أن تشابّه الأسراء مَضِلَّةٌ ولا 
يدل في ذاته على شيء. 1 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


الأحداث في فيلمه المبتكر لسبب مكشوف؛ هو أنْ لا استقامة لافتراضاته دون 
ذلك التخيّل المجنّح» الذي هو والكذب سواء. أمّا (أورشليم- القدُس)» فصدّق 
أو لا تُصدّق أنها بكلّ بساطة: (آل شريم- بالنماص»! وهو يظنٌّ هاهنا أن لا أحد 
يعرف آل شريم سواهء وأنْ لا أحد سيّتكر عليه تسويق اسمهم على أنه اسم مكانٍ» 
كما فعل باسم (شمران) من قبل. فأيٌّ استخفافٍ بالعقول وبالتاريخ بعد هذا؟! 
فهو يرى أنها ما دامت في الاسم حروف «الراء والشين واللام والياء والميم) فهو: 
أورشليم. «ولا يدَّ)! وهذا يعني أن جَدَّ آل شريم- وآل شريم فخذٌ صغيدٌ من 
قبيلة» متأر النشوء والتسمية- كان هناك منذ فجر التاريخ؛ فهو من (بني 
إسرائيل) من (العَرّبٍ البائدة)» وعشيرته» كانت هناك منذ ذلك الفجر إلى اليوم» 
وظلف تقذى: الاشريم! ا ا «التوراة) 
بين ظهرانيهم؛ على (مُوسَى العسيريء الكقثة)! أي أنهم ما برحوا منذ أكثر من ثلاثة 
آلاف عام فناك خالدية دين عطلوه (القدوات) شارك اله السو لشالقيك! 
كانوا فخْذَاء عر فخذَاء وما زالوا فخذًاء لم يزيدوا ولم ينقصواء ولم يرحلواء ول 
يتزحزحواء ول يتغيّرواء ول يتبدّلوا! والدليل: (راء» شين لام ياء» ميم)! 

من وجهِ آخرء ومن خوارق (آل شريم)- بحسب الإخراج (الصَّلييٌ) - أنهم؛ مع 
استمرارهم باسمهم التاريخي هذا على مرٌّ العصور, استمرٌوا محتكرين مدينة (أورشليم 
القَدُس) الحقيقيّة التي تعود إلى اسم جَدَّهم المرحوم (شريم»! ولفرط دهائهم- الخارق 
لكل التواريخ والحقائق والنواميس- حَحّوا الذاكرة البَشَريّة عن بكرة أبيها وجَدّهاء عبريّة 


الا 





ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


وعَرَييّة وغير عبريّة وعَرَييّةه بها في ذلك ذاكرتهم هم» فاستطاعوا بذُلك أن يتكدّموا طّوال 
السنين والقرون على هذا السرّ الخطير الذي لم يطمثه قبل الصَّلِيبيٌ إنسٌ ولا جان! وإنهم 
لفي (أورشليم النماص)- بل إنهم لفي أنفسهم؛ فهم أورشليم نفسهاء لا فرق هاهنا يين 
المكان والمكين- إذ كشف غطاءهم الصّلييٌ أخيرًاء وعرَّى لعبتهم الماكرة في نهايات القرن 
العشرين! فسبحان من يُمهل ولا يهمل.. وش التاريخ ما يضحك! 

يزعم هذاء مغمضًا عيئيه عا سوَّى ما توهّمء ومن ذاك «السّوّى) ما ورد من 
تحديدٍ لمكان (أورشليم) في الكتاب الذي تسنّم تفسيره» وأن أورشليم هي 


ع د ٠‏ و 
(يبوس)». أرض (ليَبوسيّين)؛ حيث جاء في «سفر القضاة)”": «يبوسٌَ هى 
2 -ه 5 5 17 - 2 -ه -ه 
أورشليم.» وني «سفر أخبار الأيّام الأوّل)”": «ودَّمَبَ دَاوْدُ وكل إِسْرَائيل إلى 


عو 
ءِ 


- - مر 7 يي _ و م َه و 0 
أورشك أ وس وهتاك اليَوسِيُونَ سكان الأزض.» 


م اقرأ ما ورد في الكتاب الذي زعم (الصَّليبنٌ) أنه جاء ليق رأه ويعيد تأويله: 


الكِنَكُمْ 1 تَشَاءُوا أَنْ تَصِعَدُواء وعَصَيْتُمْ قَوْلَ الرَّبّ إِفْكُمْ 
ومرْمَرم في اوم وقلُم: الع و0 كَل آخْر 06 


مِنْ أَرْض مِضْرّ لِيدَْعنَ إِلَ أَنْدِي الأَمُورِينَ 5 مكنا 1 5 
تحن صَاعِدُونَ؟ قل َدْ أدب حون كُلُوينَا؛ َائِليت: ؟ شَعْبٌ أَعْظَمُ 


ا 7 


وََطْوَلَمناء مُدَنٌ عَظِيمَة تُحَصَّنَة إل السَماء.)0©" 


,٠١٠ 9 )2 
0 
.78-771١ سفر التثنية»‎ © 
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الفصل الأول 


هل حمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


2ه اذ م 6 5 وى 000 كذ ؟ زد ع2 ع فى ا سم 
) تكن قريّة ل نأخذهًا منهم ستون مَدِينة» كل كورّة ارجوت 
أ و - و2 4 0 4 م « 
تملكة عوج ني باشان هده نت مدنا محخصنة باسوار شاعحة 


- 


له ل 2 - 
وَابوّاب وَمَرَالِيَِ. 0" 


- 


2 و مه - 4 1 مره 2 0 
'اسْمَعْ» يا إسْرَائِيل» أنتَ اليوْمَ عَابرٌ الأردْنَ لِكَيْ تَدْخْلَ ومَتَلِكَ 
7و 2 ره م 2 2 و ا 0 مدهي )1 3 زفق 
شعوبا أكبرَ وأعظم منك. ومدنا عَظِيمّة ومحصنة إلى السّاء.) 


ع > 2 عو ا 
ولتسألء إذا كنت سائلا: أين تقع تلك «المدن العظيمة المحصنة إلى السماء. 


بأسمواو شاحة. وأبواب ومزاليج»؟ 


أفي نواحي قرية (آل شريم)؟ 

أم في جهات (النماص)؟ 

أم في منطقة (عسير)؟ 

لم تُعرّف في تلك الأماكن كلَّها مدن بتلك الصفات على مر التاريخ! 

فليفْسٌر المؤلّف أسرار خيالاته هوء لا أسرار الكتاب المقدَّسء الذي لا يتّفْق» 
ظاهرًا ولا باطناء مع ما يطرح من دعاوّى! 

وإنه ليزعم- من حصافته الاحتجاجيّة- أن الجامعين لأسفار «التوراة» 
والمترجمين والمحقّقين في بلاد (بابل) بعد السَبْيء ولبُعد الزمن واختلاف البيئة ل 
تكن لديهم المعرفة الجغرافيّة بالبيئة التي وْضِعت فيها نصوص "التوراة»!”” أ فيُعقل 


00 مك 5# -ه, 


00 م.ن» ؟: ١‏ 


انظر: الصَّليبِىء حروب داود. 0 


ا 








ارو ع د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


هذا؟ أيُعقل أن يجهل هؤلاء الكتبة أين كانت أرض أولئك المسبيّين؟ أ يُسلّم ببذا 
عاقلء ولاسيهما حين يعلم أن الجامعين والمحققين والمترجمين هم من هؤلاء المسبّين 
أنفسهم, أو من نسلهم, أو من أتباع ديانتهم, والمنتمين إلى تاريخهم. ثم بأيّ خيالٍ 
راق يَسْبَحِ في سحاب التنظير يتصوّر غياب أيّ معلومةٍ عن ذلك الحدث 
التاريخي العظيم من تدمير (تَبُوِخَذْنَصّر) ملكة (بني إسرائيل)؛ وعن مكانه ومكانها 
الذي كانا فيه؟ أ ولم تملكة عظيمة؟ بل هي- حسب وصف الكتابّين المقدّسين: 
«التوراة» و«القرآن»- الأعظم تاريبك بمقايبس زمانها. أم ترى كان الفاصل 
الزمني بين ذلك الحدث التاريخي المفصلي وبين جمع «التوراة» طويلًا جدًا إلى درجةٍ 
انطمست بسببها الأخبار عن مكان هؤلاء» وعن تاريخ مملكتهم؛ وعن علاقاتهم 
بمملكة (مضر) وغير بملكة مِصْر؟! بل ليس هذا ما حدث من آفة النسيان المطبق» 
الذي لم يسبق له مثيل ولم يلحقه مثيل» فحسبء بل حدث الغلط أيضًا بنسبة ذلك 
التاريخ إلى بلدان أخرى بعيدة ومّواطن نائية. 

كل هذا لا يُعقّل عند التأيّل ولا يستقيم القول بوقوعه مهما بلغ استخفافنا 
بالقدماء» وغالينا في تصوّر الجهل عنهمء والغفلة فيهم. ونعتناهم بالبدائيّة في 


أدواتهم المعرفيّة والتاريخيّة. 


4- كيف طمس الله على تاريخ بني إسرائيل؟: 


إذاسلي ذلا بان الناضون لأسفار #التوراة وسبحيها وصيها فاده دابل 


>,” 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


بعد السب ولبُعد الأمّد واختلاف البيئة لم تكن لديهم المعرفة الجغرافيّة بالبيئة التي 
وُضِعت فيها نصوص 'التوراة'» فكيف ننسّى سؤالًا آخَرء غير معقول الإجابة: 
هو: كيف حدث أن طَمّسّ الله على العقول حول تاريخ (بني إسرائيل)»؛ وحول 
أرضهم الأصليّة» هم وحدهم دون سواهم من الشعوب والتواريخ؟! إن 
الشعوب عادةً لتعرف أراضيهاء مهما غرّبت عنهاء وتعرف أراضي جيرانهاء 
وأراضي الأعراق المختلفة فيهاء الأصيلة والطارئة. تعرف ذلك معرفةً سبِيّهَ لا 
تتهامّى بحالٍ والجهل التام. والمؤرّخون يعرفون ذلك أكثر, إِنْ كانوا مؤرّخين حقًا. 
تقال لحك داك إن لطر قين) كائوا يشوف ف (القق)ء'ولة إن (البوسكة) 
كانوا يعيشون في (بلاد فارس)., ولا إن (الأكديّين) كانوا يعيشون في (المغرب). فم| 
بال بني إسرائيل» دون العالمين» يقع في شأنهم هذا الخلط والصّلال المبين؟! 
صحيحٌ أنها قد تغيب عن المدوّن القديم؛ أو المؤرّخ» بعض التفاصيل» لكنها لا 
فيب عله نالك امهل ومانث: الأزلتة ا عيبرل" الاتمداسه الواتية ارما 
بالضرورة. 

كيف بإمكانك؛ إذن؛ أن تصدّق رجلا جاء يقول لك إن (بني إسرائيل) 
كانوا يعيشون في (الجزيرة العَرّبيّة) على مدى مئات السنين» ناهزت الألف عامء 
وكانت لهم خلالها ال مالك وفيهم التحؤّلات الاجتاعيّة والثقافيّة الجلٌّ» وكانت 
لهم فيها الحروب الطاحنة والمصادمات الأَميّةه المشهودة؛ أرضًا وسماءً» ولكن لا 
شعب (إسرائيل) يعلم حقائق ذلك» ولا غيره من الشعوب يعلمون؛ فلم تحفظ 


لخدن 





ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الذاكرة ولا الأرض ولا المؤرّخون ولولمحةً عن ذلك التاريخ! بل أبعد من هذاء 
وجدناهم ينسبون تاريخ ذلك الشعب وينسبه غيرهم إلى يلدان أخرى وتمالك 
قُصوَّى زورًا وبهتانًاء أو جهلًا واختلاطاء وهوء أي صاحبك المؤرّخ الحديثء مَن 
جاء- بعد أكثر من ألمي عام وخمسة قرون- ليصحّح التاريخ؟! يقذف إليك هذا 
التصحيح المؤتقّك. وأنت في كامل وعيك أنه يحدّئك, لا عن ماضي قبيلةٍ مغمورة 
من القبائل» ولا عن تاريخ (العَجَر) الملتبسء ولا عن أرض (وَبار) الخرافيّة» بل 
عن تاريخ ممالك من أشهر امالك في التاريخ على الإطلاق» وعن أنبياء من أولي 
العزم من الرّسلء وعن صراعات دينيّة وحضاريّة تُعَذَّ مفصليّة في تاريخ المنطقة 
قاطبةً والعالم أجمع. 

هذاء ولقد كان صاحبنا يفرح إذا وجد خلال قراءته حروف اسم قرية» أو 
قبيلة» أو خبتء أو مزرعة» أو حتى حََرِبَةٍ تجانس اسن وَرَدَ في «التوراة»؛ جناسًا 
ناقضا د الما [كاتحيوالا برقع إل تعاتة حرف نفك ارباغن ندلق ها 
حرّفه (المسّوريُون) اليهود في «التوراة»» ىا يقول. كلامًا مرسّلَاء لا يستند فيه إلى 
دليل. فإذا سمعء أو قرأء عن مكانٍ اسمه (الدَّئْئَة) في جبال (قيفاء)» على سبيل 
الشاهدء قَلَّبهِ واعتصره اعتصارًا لربطه باسم توراق» «ولا يلَ). وإنْ كان في قَيفاء 
ودع تلان انكدة ا لانى تشم وق مر اهم ترف فجتل نويه 
وآخَر في جبل (آل بِلْحَكم/ أبي الَكم). ثالث فى :(أسقل ل آل طلمة): “فلن 
يُدرّى يما المقصود؟! وني (بني مالك) المجاورة لقَيّفاء مثل ذلك الاسمء وفي غير 
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َبّفاء وبني مالك أمثاله. فالباحث يجد ذكرَ إِلَهِ للقبائل الثموديّة في شّهال (الججاز) 
باسم «دثن»» أو «دثان»» يرد في النقوش الثموديّة والصَّمُوِيّة. وكان من أسماء شَّمال 
الحجاز: «دوثان)»؛ ما دفع بعض المستشرقين إل ريط هذا الاسم بذاك الإله د 
ويظهر أن عبادة هذا الإله كانت معروفة في أماكن أخرى من الجزيرة» من ذلك 
وسط الحزيرة» ولا يّبعد أن يكون ذلك في غير وسطها أيضًا. واقترن دثن (باللات) 
أحيانًاء وإِنْ لم يُعرَف أصل هذا الاسم أو الإله." على أن (دفنة) معبودة إغريقيّة 
حوّها كبير الآلهة (زيوس) إلى شجرة غارٍ ليخلّصها من ملاحقة (أبولون)." 
وحملت اسمها بلدة (دفنة) على (نبر العاصى) جنوب (أنطاكيّة). وفيها غابة من 
أشجار الغار.”" فهل لاسم (الدَّْنَة) علاقة بذاك؟ رباء وَإِنْ تعدّر التحقق من 
ذلك! ومههما يكن من أمرء فهي معلومات للتأمّل في الميثولوجيا الكامنة خلف هذه 
الشسهية أقا لكركاء قدكة فعا اراق يضق ةذ كانه فل سبي الأبةال الصو 
ودَئّنَ بمعنى: 000 أو تَرَلَ؛ ولذلك قالوا: دَثْنَ الا ات تَدَييناء إذا طار وأشْرّع 
السّقوطً ف مواضع متقاربة وواتر ذلك. ودَثْنَ ف الك اتَخَدَ فيها عشاء 
والدقينة» الذفية .و( الذي أو (الدََيئّة): ماء (لبني سُلّيم)» أو (لبني سيّار بن 


('© انظر: الروسانء محمودء القبائل الثموديّة والصفويّة: دراسة مقارنة» ١77‏ . 
9 والاسم (دفنة) شائع اليوم في تسمية النساء في (دولة الاحتلال الإسرائيلٍ)» و(تركيا). وطلاو فعا هق 


00 انظر: نعمة» حسن» موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة. ومعجم أهم المعبودات القديمة. 
/ا١5.‏ 


لا 
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غمرو): قيل كان اسمه: الدفيئة» فغثرء«نط ا وق الذي جاء ؤثر (التّفية)» فى 
ناحية قرب (عَدَّن)» بينها وبين (اخَنّد)." وهو موضع (بوِضر) كذلك. وفي 
الحديث ذِكُرٌ لغزوة (داثن)» وهي ناحية من (غَزَّة الشّام)» أوقمَّ فيها المسلمون 
ب(الرُوم)» وهي أَوَّل حرب جَرَتْ بينهم. و(الدَّييْن): جَبّل.”" والدَثْئّة: الماء القليل 
يكون في الأرضص”". ولعلّ هذا الأخير أقرب الاحتهالات وراء اسم الدَّدَْة في جبال 
قَيّفاء. وهكذا ترى كثرة الأماكن بالاسم الواحدء أو من المادّة اللغويّة الواحدة» في 
مَواطن شئَّى. فا الذي يُثبت أن أحدها هو المقصود في «التوراة» دون غيره؟! أما 
قرائن المواضع الأخرى المجاورة» فسنرى لاحمًا أنه يتمق مجيء المواضع كذلك- 
متشابهة الأسماء والتجاور - في غير مكان واحد. 

وكذا إذا سمع (الصَّليبِيٌ) باسم مكان آخَر في (قَيّفاء) هو (البَثنَة) قال: (إذا 
اععترنا أن لبنون قرز كزبااه و لبنان تمده وليس لبنان الشَّام لا تعود هناك أيّة 
مشكلة بالنسبة إلى موقع (بشن)... وقد ساد الاعتقاد حتى الآن بأنها تُشير إلى 
مرتفعات «البثينة» بين حَوْرَان والبلقاءء في جنوب الشّام. وبشن هذه لا بُذّ أنها 
اليوم «البثنة) في جبل فَيّفا...)!9) 


«لا يل»! 


شمالها: يافع العُليا والسّفَلَء وججنوبها وغّربها: بلاد الفضلي» وشّرقها: العوالق السّفلَ. (انظر: شرف 
الدّين» هغ). 

انظر: ابن منظورء لسان العرّبٍ المحيط؛ الزَّبيديء تاج العروس. (دثن). 

م انظر: الزبيدي» (م.ن). 

كك الصليبى» التوراة جاءت من جزيرة العرّب» 6 -”107., 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


على حين يستعمل اسم (البَثئَ) في موضع آخحر ليقول إنه من المحتمل أنه «جبل 
الأطياب (هري بشميم)), الوارد في «نشيد الأنشاد)» الذي صار لديه باسم جديد هو: 
«نشيد جبال جيزان»!”" وهو لا يدري ما (المَثئّة) عل كَّ حال؟ إل أنه اسم يشبه 
البشن»» تارم وابشميم)» تارةً أخرى, ولو في حرفين أو حرف واحد. والبَثئة في (قَيْفاء) 
اسم بيتٍ عائلٌ» حوله ؛ 1 محدودة فرت ا الأعلى» تابعة لقبيلة (آل الداثر)» 
وتحمل تلك البقعة الاسم نفسه. والاسم مشتقٌ مو ١يَثنَ).‏ وتعني بلهجات قَيْفاء: 
جَلّسَء أو بَرَكَ واستقر. ولا نجد هذا التعبير في معجمات العَرَبيّةء وإنَّا تشير إلى أن 
المَثنة: ب أو الأرض الطيّة: جَمْعُها بئّان. وقيل: هي الرَّملَه اليه ويصَكّر على: 
بقئئةة يها شعي المرآة فكينة للينهاوالبئئة: النَشمّة ف التشمة. والبكيّة: حلطة منسوية إن 
قرية (بالشّام)» بين (دمشق) و(أذرعات). وفي حديث (خالد بن الوليد): أنه خَطَتَ 
فقال: «إن عَمَرَ استعملني على الشّام وهو له مهم فلَ) ألقّى الشّام بوانيه وصار بَثَيبة 
وعسلاء عزلفي واستعمل غيري.)7" وببذا الاسم تُسمّى أرض (حَوْرَان) في الشَّام إلى 
اليوم. فهناك أسماء البثنة في غير قَيّفاءء ومنها تلك التي استبعدها (الصّليبُ) في الشّام؛ 
لأنه لا يريد الشَّام بل القفز يمنا وإلّا ما علاقة بيتِ عائلنٌ سرّاه أهله في زمن متأخر 
ب«البَثئّة)- لمعنى من تلك المعاني المشار إليها- بابشن» التوراتيّة أو البشميم)؟! 

إنه هوس الحروف والتأويل! 
© انظر: م.ن» 35957 783. 


020 انظر: الفراهيدي» العين؟؛ الجوهري» صحاح اللغة؟ الزمخشري» أساس البلاغة؛ ابن عاد المحيط في 
اللغة؛ ابن دريد» جمهرة اللغة؛ الأزهريء تبذيب اللغة» (بثن). 


ا 
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-٠‏ مرعى الأسماء والحروفك: 


وإذا سمع (كمال الصَّليبيٌ) بمكان اسمه (الفَرَحَة): بالفاء. فَرِحَ بالاسمء واختطفه 
بشرعة» وظنًّ الفاء قافاء وأنه قد وجدَ كنرًا دفيئّاء فجاءك ليقول عن المزامير 
التوراتيّة المنسوبة إلى (بني قورح): "إن بني قورح هؤلاء كانوا قبيلة من قرية القرّحَة 
[كذا!] الحالية في جبل قَيّفا أو في قرية القرحان في جبل بني مالك...»!" 

فإذن» (القَرّحَة) في (قَيّفاء) كانت مستقرٌ قبيلة (بني قورح) الواردة في 
«التوراة». «ولا بذ كالعادة! 

وما هناك قريةٌ اسمها (القَرْحَة) في (قَيْفاء) إطلاقَاء بل هناك نحو ثانية بيوت 
باسم (القَرَحَة), (بالفاء» في جبالٍ مختلفةٍ من قَيفاء. لكن هذه أخت (قرية الجعدة) 


السابق ذكرهاء التى جعلت من قَيّفاء: (جبل جلعاد)””. على آخر الزمان» في جملة 


7" الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء» 797. 
ويأتي كتابه الآخر (خفايا التوراة» )١9177‏ فيغر رأيه في أن (جلعاد) هي جبال (قَيّفاء)» ذاهبًا مذهبًا 
آخرء هو أنها «اليوم قرية الَعَدّة على المنحدرات الحبليّة لتهامة رغران»! ثّ يقول من الكتاب نفسه. 
(ص١٠3):‏ إن جلعاد بلدةٌ في جَنوب (اليّمَن) اسمها اليوم: (الجعديّة)! وهكذاء لم نعد ندري في هذا 
التخبّط أين جلعاد؟ فحي| وجد (جيم عين دال) فَتََّةَ احتالٌ ما ل«جلعاد»» شريطة أن يجد تلك 
الحروف في (شبه الجزيرة العَرَّبيّة)» لا ني (البلقاء) الأردنيّة» شّرق (نبر الأردن)» مع أن هذه الأخيرة 
اسمها «جلعاد»؛ دون) حاجة إلى تمَخُل أو تأوّل. وبذاء فإذا كان منطلقه البحثييٌ أن الأماكن التوراتيّة ‏ 
تَعْد معروفةً اليوم في (فلسطين)» وهو يريد أن يجد لما أماكن معروفة» فإن الأماكن التوراتيّة لم تَعْد 
معروفة حتى من خلال مؤلّفات (الصَّليبىٌ) نفسها؛ لأنه في كلّ كتاب يدل بتحديدات جديدة» بل أحيانًا 
يفخل ذلك فق الكنات الواعط لكترة البدائل الاينمي ةبون ينيدا لم ند ندري أين (مضر)؟ أ بين (أبها) 
و(الخميس)؟ أم في (بيشة)؟ أم في (غامد)؟ أم في (الطائف)؟! وأين جلعاد؟ أي جبال قَيّفاء؟ أم في 
2 
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افتراضات المؤلّف الواسعة؛ التاسًا لنقل الكواطن التوراتيّة من بلاد (الشَّام) 
و(العراق) إلى (شبه الجزيرة العرَبيّة) 

هذا بالإضافة إلى قرية أخرى اكتشفها لناء سرَّاها لنا (الغدر)! وهي مكانٌ وَحٌِْ» 
لا وجود له البنَّ ولا يعرفه من التَمََين يسوى (الصَّليبِي)! فقد قال عن قرية (جَدُور)» 
الواردة في عبارة (سسفر أخبار الأنام الأول 4): ١وسَارُوا‏ إلى مَدْكَلٍ جَدُورَ إلى 
شَرْتِيّ الوادي لِيقتَضُوا على مَرْعَى لماشيتهم)» قال بكلّ ثقة: «لا بد أنها اليوم قرية الغدر 
من جبل فيفا في منطقة جيزان» على وجود عدد من الإمكانات الأخرى!”". ولا أدري 
كيف جمع بين لا با واعلى وجود عددٍ من الإمكانات الأخرى» في صعيدٍ واحد؟! 
والاكط برا كته وزقرهة مد الام الالغطاء لظ يسنا 
-١‏ لا أعرف أين تقع قرية (الغدر) التي أشار إليها؟ وما هناك قريةٌ يبذا الاسم في 
(تنناء ا عبان جلا وجمليا "21 ناك مك ذا امنمة أرض1 بوتوي كه 
يمون مله الاقريةة:إضطاخهاء :ومكاناة بل 'أماكن لخر ادها (الغرر): كلدئة 
بيوت في أنحاء مختلفة من قَيّفاء. على أن هناك بُقعةَ معروفة اسمها: (العَدَّر). 


والأرجح أنه قرأ هذا المكان مصِحَّمًَا إلى: (الغدر)» فبنى خطأ على خطأء وصارت 


(تهامة زّهران)؟ أم في اليمَن؟1 وأين (الأردن) من أرياد الجنوب: الكديرة؟ | في (روب)؟ أم في 

(عسير)؟! وأين (عَمُُون/ غََّن)؟ أفي قيفاء؟ أم في عسير؟ وأين (الفَلّسَة/ فلسطين)؟ أني (خثمم)» أم 

في (بلاد غامد د ورهران)؟ وأين 0 هن (قرة آل شريم)؟ أم (قرية آل سلامة)؛ في 
00 الوا لكهيم نيد 6 


م١‎ 
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العَدّر- بجرّة قلم- (جَدُورٌ) التوراتيّة! أفلا يكفي الراء بين الكلمتين برهانًا؟ ! 
-١‏ كعادته يرجم بالغيب» متومّمًا أن اصطلاح «قرية» في (قَيْفاء) يعني مساحة 
واسعة من الأرض فيها مجموعة بيوت» وعدد من السكانء كىم| هو مفهوم القَرّى 
المألوف. والواقع أن اصطلاح «قرية» إِنَّا يطلقونه حسب تعبيرهم المحل» على 
مبنى سكن واحدٍ كبير» | سبق القول. أي أن القرية» إذا ذكِرت بلهجات 
َيّفاء. فإنها لا تعدو منزلًا كبيرًا واحدًا من منازل الناس. وذلك المنزل إِنَّا ني 
بالتأكيد منذ عقودء أو قُل: منذ بضعة قرونء على أقصّى تقديرء واتَعدَ له أهله اسم 
ماء كعادتهم إلى اليوم. 
-٠‏ في النصٌّ التوراق أن قرية (جَدُورَ) تقع إلى شّرقيّ وادٍ: «وسَارُوا إلى مَدْخَلٍ 
لوو ل 26 نراياء شبد امو اراي لودل 
4 - هو يْمّن هكذا اعتباطًاء ولو لمجرّد اشتراك الاسمّين في حرقّينء ثمَّ يقول لك: 
«على وجود عدد من الإمكانات الأخرى!» وهذه العبارة كعبارة «والله أعلم), 
لدّى المؤرّخين التقليديين! 
ولقد استمرٌ (الصَّلِيبيٌّ) على مجه القديم في كتابه الآخر «خفايا التوراة». 
ذلك أنه يُعمل جهله بالمواقع لتأويل مجاهل «التوراة»» وصناعة تاريخ من أوهام 
2 
ا تو كنف أو شا :003 أن ركلا تيه بالتحقّق بعتن [ر مح بان 


يستفسر أهل المناطق الذين يتحدَّث عن ديارهم- لمعرفة طبيعة الأماكن التي يربط 


"م 
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أسماءها بها ورد في «التوراة»- ظلٌ ينهج نبجه العجيب في الاستخفاف بالمعلومة: 
وبعقل القارئ. وبالتاريخ. 

من ذلك زعمه أن اسم (محايل)» في منطقة (عسير)» يعود إلى الاسم التوراتي 
(محويائيل)؛ من نسل (قايين/ قابيل). وأن (مشيط) يعود إلى اسم (متوشائيل بن 
محويائيل). وأن اسم وادي (كَتَهْبَلة) نَحْتّ من اسمّي (قايين) و(هابيل). إلى آخر 
هذه الافتراضاتء التي لا زمام لها لا من لغة ولا من تاريخ." مع أن «مشيط) 
ليس بمذكور في كتب البلدان القديمة» وإنَّا هو اسم رجل متأخرء ثيب إليه 
نكا نكي ركني اتشظ )لدي مور نكر يه اليه او إل قو كاد عومد 
(حوض المشيط)» من قَرّى (محايل). و(الكَتَهبَل): اسم عَرَيُ لنوع من الشَّجَره ور 
في معلّقة (امرئ القيس)» في بيته: 

وأضكى يَسْحٌ الما عن كُلَّ َه يَكُبٌ على الأَذْقانِدَوْح الكَتهبّلٍ 
عل وادي كَتهبّلة سمي ي بلك الشكر. 

ومن ذلك كذلك مسعاه لربط اسم (طبحيم)» (سفر التكوين» 9": ,)١‏ 
بمكانٍ في جبال (فَيّفاء)؛ لأن طبحيم بزعمه اسم مكان, لا بمعنى «الشرَط). 
من عن (طاء باء حسام عن | ]ا اه كان سسا 1 اند 
كين (تطكان): فقال: «وهناك قريتان في جبال جيزان [كذا!]... تحملان اسم 


بطحان» وقد يكون هذا الاسم صيغة مثنّى من بطح. وح استبدال من طبح. 


انظر: الصَّليبىء خفايا التوراق 19- 57. 


م 
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ولعل المعبد الذي كان يترأسه فوطيفار كان في واحدة من هاتين القريتين.)00 
و(فوطيفار) هذا هو المسمّى في «القرآن»: ١عزيز‏ مِضرا. إذن عزيز ضر كان 
مركزه في بَطّحان بِقَيّفاء ذلك البيت الصغير فوق سوق (التَِيْعَة) شَرقًا. وما 
كنل قن ان ترك عقي لكان اسان لان شاف و ا 11 
الكلام إِلّا الضحك حتى تبين نواجذه. وإِنْ لم تكن له نواجذ! 

بيت (بَطّحان)» ذاك المتواضعء كان قَصْرَ عزيز (مِضر)» إذن» ومسرح 
الأحذاف حول (بوستق) ز(زليهة: و(العزي):: إلا كل ذلك كان يبتك 
الأرياد والُوّر المتجاورة! وعليه فإن لاسم بَطحان هذا تارينًا عريقًا يعود إلى نحو 
أربعة آلاف عام! وكذلك فإن البيت- غير القرية- لا بُدَّ أنه بناه (عزيز ضر ), لا 
أغل تطحان التتفتون!" فبااللغيحب! وطبحاه لبن ثمّة قويكان :بولا والحدة ير غنا 
بيتان سكتّان صغيران متقاربان جدَاء لأخوّين من سكَّان المنطقة من قبيلة 
(الأيات) تزلان عل .ظريق الساة قدمّاوطريق النتكازة جتان يدعي أددهن: 
(بَطحان الأسفل)» والآخر: (يَطحان الأعلى). وما واحدٌّ منها بقرية» حتى 
باصطلاح المَيْفينَه بمعنى: البيت الضخم الواسعء وإِلَّا يتكوّن كا منهما من 
دارتّين ومشراح» أي مق دور دائريّين» وثالث أعلاهما ذي شرفة لله عل 
الخارج. لا بهم الرجلّ أَيٍّ شيءٍ من هذه التفاصيل؛ على كلّ حالء فاهتمامه منكفيمٌ 
على وجود الحروف المتقاربة- ولو مقلوبة أو مستبدلة- في اسم ما: مكانًا كان» أو 


ين ارط اا 


00 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وو 


قلف ال مفارة ان امرك وي 

على أننا سنزيده من البَطّحانات بِيئَاء وهو دارة- أي طبقة دائريّة من البناء- 
اسمها (بَطّحان)» تقع في بُفْعَة (الَمَّى)؛ في جبل (آل ظَلْمَة) من (فَيفاء). غير أن 
هذه. في الواقع» لا تليق ب(عزيز مِضر)! 

ثم إنه لو كان قد تنامّى إلى (الصَّلِيبيٌ) أن مبئّى» غير بعيد من (بَطحان). 
يقع فوق (التَِّيّْعة)» في مكانٍ يُسمَّى (ذا امْوْدَئْف)» جُعِل حَبْسَا (سجنًا) في العصر 
الحديث» فصار يُسمّى: «انحبس»» لسارعً إلى القول: لا بل هو حَبّسٌ قديم» وكان 
(عزيز مِضْر)» الساكن هناك في يَطْحانء قد حبس (يوسف بن يعقوب) فيه! ولو 
عرف أيضًا أن بينَاء يقع على سَّمْت البَطْحانّين المذكورّين شَّرَقَاء اسمه: (مصر). 
لاكتملت اللعبة التأويليّة بين يديه» ولما احتاج حتى إلى (مصرمة عسير). التي لا 
يُدرَى أين تكونء ولا تاريخ لها يُذكر قبل الصَّليبي. 

وفوق هذه المجازفات التي يقذف الرجل بنفسه في مهاويهاء لا تستطيع أن تفهم 
كيف اجتمع في منطق واحدٍ مثْلّ هذا الشتات؛ بأن يزعم أن (مضر التورائّية) هي قرية 
(المصرمة)» بين (أبها) و(الخميس»). في حين أن مركز (عزيز مِضُر أو المصرمة) كان 
معلا في (بَطّحان) في جبال (قَيْفاء). على مسافة نحو ١٠؛‏ كيلا بالسيّارة؟! لكن هذا 
ليس بغريب منه» ما دام يَمُطل مرعى إخوة (يوسف) من منطقة (القفذة) إلى (الدَثنَة) في 
يْفاءء كما سنرى لاحمًا! والحقٌ أنَّ لهذا هو مرعى (الصَّليبيٌ) نفسه؛ راكضًا وراء 


الأج اندو اطووف] رن وجدهاء لامر ع اخوة رسفت 


هم 





تأمريخ بني سس رإثيل وجحنربيرة لحر أ.د/ عبداللهن أحمد قيفي 
١‏ التكهنات والمعلومات الغالطة: 


مابَرِحَ (الصَّليبيٌ) ينثر ضروب التكهّنات في كتبه. ففي كتابه احروب داود)”" ذهب إلى 
القول: إن (بني عَمُون) كان موطنهم في بيت رجل من (ثَيّفاء) يقال له (مُمَرّح بن 
جيران)؛ في مكان اسمه (الحَبيل)؛ وهو من منازل قبيلة (أهل الدَّفْرّة)» في جبال قَيْفاء ! 
تيّلوا أن (بني عَمُون) كلّهم كانوا متحاشرين في بيت رجل واحدٍه لا لشيء إِلّا لأن اسم 
الببت (خُيان)! لذلك فالأمر قد اختلط على مفسّري «التوراة» فعَدُوا بني عَمُُون أهلّ 
(عَنَان) عاصمة (الأردن). والصّلِيبِن لاايرى ذلك بل يرى أنهم كانوا يعيشون في بيت 
(مُمَرّح بن جبران) المذكور. والدليل: (غ/ ع م؛ ن)! وقد زعم أن ذلك البيت قرية. 
وما هو بقرية» بل هو بيثٌ عاديٌّ واحد. وليس بقرية حتى بمفهوم أهل قَيْفاء للقرية: أي 
البيت الكبير» بل هو مربوعة» أي أنه بيت مربّع. وليس بالبيت القديم جدًا. 

إنه» كما ترى» لا يعرف المكان. ولا التاريخ. لم يره» ولا يدري أين يقعء ولم 
يال عنه. كل ماق لامر آنيه ومرانضيةة عن كانه دروت وقع على هذا 
الاسم» وظنًّ الاسم كعادته» لقرية كاملةٍ اسمها (عَنَان)» أو (عُتَّان). وكان قد 
ذهب في كتابه نفسه «حروب داود)"" وجهة أخرىء. هي أن (عنَّان) تقع جَنوب 


,.١٠81/ 2 


00 با 


كم 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وهكذا فإن (الصَّليبئَ) لا يبنى افتراضاته على تأوّلات شاطحة فحسبء بل 
يبنيها على معلومات غالطة أيضًاء لا أساس لما من الصكَّةء فيضطرب فيها هذا 
الاضطرابه الدالّ في ذاته على أننا أمام ضروب من التخمينات؛ لا أمام بحثِ 
عِلْمِيّ يُركن إليه. وليت شعريء أي مفارقةٍ هزليّةِ هنا في عمل من يبحث عن 
أماكن توراتيّةِ مجهولةٍ (لبني إسرائيل) في أماكن أخرى هو أكثر بها جها<؟! 
ثمَّ تأمّل قوله على صفحةٍ واحدة من كتابه «التوراة جاءت من جزيرة 
العَرّب*”"» كي تُدرك مقدار ما تكلّف من تمل لإثبات نظريّته» فوقع في 
٠ 3‏ 4 2 4 و 0 و 
العجائب. لقد قال» وهو يحاول تعسير نقش (ال حجر الموابي)- الذي اكتشف ف 
المرتفعات الأردنيّة شرق (البحر الميت)» سنة 1874» والموجود في (متحف اللوفر 
يباريس)- مناضلا لجعل إشارات النقش الأردنٌ تُميل» لا إلى أماكن هناك في تلك 
البلاد» بل إلى أماكن هنا في غَرب (الجزيرة العرَّبِيّة) وجنوبها: 
إن موآب التوراتية قابلة للتعريف اليوم بالاسم بكونها قرية أم 
الياب في وادي أضم [كذا!]. وأم الياب هذه تقع عمليًا إلى 
الجنوب من بلدة رابغ... والديبان... هي اليوم قرية في منطقة 


عو 
الطائف. غير بعيدة عن أمٌ الياب!... وعمري احتل... جميع أرض 
- 6 5 5 ره ع 
مواب ابتداءً... من قرية الهدبة.» شمال أم الياب. فى مرتفعات 


الطائف المشرفة على وادي أضم!») 


© "117ل 


لام 
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ف«(الديبان) قريةٌ في منطقة (الطائف)» غير بعيدة عن (أَمّ الياب) [-«مُوآب): 
الواقعة جّنوب (رابغ)]»! ولا ندري ما مقياس القرب والبُعد لديه» ما دام ما في 
الطائف غير بعيد عا في رابغ ؟! 
نم إن «اشَّبَ شال أُمّ الياب» [الني قال إنبا في نوب رابغ ]» (في مرتفعات 
الطائف!))2. 
فاذا يفهم القارئ من هذه الخريطة العجيبة التي تقلب الشَّمال جَنو 
والجنوب شَّمالّا؟! 
وكذا البحث والتحقيق» وكذا التدقيق العِلّمِيء والتاريخ وإعادة كتابة 
التاريخ» وإِلّا فلا! 
ومن هذا القبيل» وما لا أكثر هذا القبيل» مزاعمه حول (حيرون). وهيء كما 
عرفها الأوّلون والآخرون: مدينة (إبراهيم الخّليل)» بِالقَزْب من (بيت الَفِيس), 
المساة اليوم (الخَليل). قال (الرّبيدي)*©: 
وقد دخلتهاء وبها غارٌ يقال له: غارٌ حَرْرُونَ فيه قَبْدْ إبراهيم» 
وإسحاقٌ. ويعقوب. 86لتا:. وقد غلب على اسمها اللِيل؛ فلا 
تُعرفُ إِلّا به. وقد ذكرٌ اللّغدّن فيها ياقوتٌ وصاحبٌُ الراصد... 


ورُويَّ عن كَعْبٍ [الأحبار] أن البناءَ الذي بها من بناء سُلَيان بن 


داوود.») 


© (حير). 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


و(يعقوب». وزوجاتهم. في الَرّم الإبراهيميٌ» في (حَُرون/ الخليل). ولئن لم يكن 


2 
3 


نكة هايو كن علبي ويكة اه تؤارقه البائتح حول دلق :فإنة لأ وليل :ف المقابل عن 
نفي ما توارثوه» بل هو موافق لما تواتر في المصادر الدَّينيّة والتاريخيّة. غير أن 
(الصَّليبيَ”" سيضرب ببُذا كلّه عرض الحائط» ليزعم أن حَبْرون قرية (الخربان)» 
ب(المجاردة»؛ كما أن (غابة ممرا)- موطنّ إبراهيم الآَر- هي (النّمِرّة)» في منطقة 
(القنفذة). وك فقن التأكيد على أن القنفذة تقع بجانب المجاردة» والمجاردة 
بجانب (رجال ألمع). ورجال آلمع- ى) ستراه يزعم بعد قليل- بجانب جبال 
(قَيفاء)» فم| بين تلك البقاع من المسافة عزف «فَرْكّةَ كَعْبِ») يقطعها الراعي بغنمه! 

لقد ذهب إلى أن (إبراهيم) كان يعيش في قرية (الخربان/ حَبْرون)» ثمّ عاش فيها من 
بعده (يوسف) وأبوه. وكان لابْدٌ له أن يجد هناك مكانًا كان يرعى فيه إخوة يوسفء سمي في 
«التوراة»: (شكيم). فقن ثم قنّشء فلم يجد. لكنه أخيرًا عثر على مكان اسمه (الكشمة) في 
(رجال ألع). فقال: هو هوء لا غير! ونا كان يوسف, حسب القِصّة التورايّة» قد ذهب 
بتفقّد إخوته في مرعاهم البعيد في (شكيم/ الكشمة) في منطقة رجال ألمع؛ فلم يعثر عليهم؛ 


تَبعَهم إلى مكان اسمه: (دوثان). فكان لا بُدَ أيضًا من البحث عن دوثان هذه» واستخراجهاء 


وإن فخت الارض: قال: «هي اليوم 5 ون جبل فيفا!© وأقول: اسم المكان 


© انظر: م.نء 2317/6 8٠‏ 151-7. 
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الصحيح: (الدَّئْئَة)» بسكون الثاء. وثّمّة ثلاثة أمكنة مختلفة المواضع في جبال 
(قبْفاء)» نذا الاسم, كما تقدّم. وليست ثمّة قرية أصلاء بالمعنى المألوف لكلمة 
قرية» باسم الدَّئْئََ وإنما هو بيت عائلي. 

ونْحِبٌ أن نلفت نظر من يحمل تحليلات (الصَّليبِيّ) على محمل الجدٌ إلى أنَّ في 
جبال (قَبّفاء) أربعة أمكنة باسم (الكشمة»» تمامًا كذلك الذي ذكرٌ أنه مرعى إخوة 
(يوسف) في (رجال ألمع). أحد تلك الأماكن يقع في جبل (آل الَشْيِيّة)» والثاني في 
جبل (آل بِلْحَكم/ أب الحَكُم)؛ والثالث في جبل (آل ظَلْمَة)» والرابع في (الدَّفرَّ©. 
والأخيران يقعان قريبًا من المكان المسمّى: (الدَّنتّة. فلِمَ لا تكون (حَبْرون)» إذن: 
مكانًا في قيفاء يُسمّى: (الخرابة)» وهو اسم بيت في جبل آل الَثْيَةه أو تكون مكانًا 
اسمه: (رحبان)» وهو اسم بيتٍ في الحبل نفسه. ثم نقول- على طريقة (الصَّلِيبيٌ)- 
إن يوسف قد ذهب من هناك للبحث عن إخوته في الكشمة, وهو ذراعٌ جبلة”" في 
جبل (آل ظُلْمَة) فوجدهم في المكان المسمّى (الدَّّْ)» وهو مكانٌ مجاورٌ للكشمة؟ ! 

وإذا كنا قد وجدنا ما يُشبه اسم (حبرون) و(شكيم) و(دوثان) جميعًا في جبال 
(كَبْفاء)» فبوسعنا كذلك أن نجد (للصّلِيبِيٌ) اسم (مرا)» و(مكفلة)» في قَيْفاء أيضًا. 
فتقول: إن ممرا- التي كانت مَوطن (إبراهيم)؛ وقال الصَّليبيٌ إنما (النّمرَة)» شّرق 
(القتفذة)- يمكن أن نطرح عنها- على طريقته- عِدَّة احتمالاتٍ أقرب مما ذهب 
إليه: بأنهاء مثلاء مكانٌ في قَيْفاء يقال له: (المرمر)» أو مكان آخر يُسمَّى: (الَرْمَى): 


000 الذّراع: ضِلْعٌ جبلي. 
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أو ثالث اسمه: (الَرْوَة)» أو رابعٌ اسمه: (مذرا).. إلخ. أمّا مغارة (مكفلة)- التي 
دفن فيها إبراهيمٌ امرأته» ثمَّ نا مات هو دُفن فيهاء وجاءنا الصَّليبِن زاعمًا أنبا 
(مَفْمَلّة) في منطقة القنفذة» ناسمًا التصوّرٌ التاريخيّ حول المسجد الإبراهيميٌّ في 
مدينة (الخليل)» حيث مغارة المكفلة/ المكفيلة» وقبر النبي إبراهيم- كا "للك 
المغارة» فيمكن القول: إنها مكانٌ في قَيُفاء يسمُّونه: (امْقَيي/ القَقي). 

وهكذاء فإذا كانت المسألة مسألة أسماء. فها أكثرها! ومنها ىا ترى بدائل لا 
تُصَىء وهي أشدّ تجاوراء وأقرب شبهًا ومعقوليّة من اختيارات (الصَّليبِيٌ) 
المتباعدة مكانًا وصياغة! وهذا ذل عل أن يلظ لاندل عل سر ونه كين 


أن نقول مثل قوله عن أماكن أخرى متعدّدة: أَنَّى ولينا وجوهنا. 


بين الشاريخ والكهانة: 


ألم يقل (كمال الصَّليبيٌ) في كتابه «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب)”": إن (شكيم) 
هو: (الكشمة) في منطقة (رجال ألمع)؟ 

أجلء ثم سيآتيك في كتابه الآخر «خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل)”" 
فيقف أمام الاسم نفسه (شكيم)» الذي تَوجَّه إليه (إبرام الآراميٌ). كما يسمّيهء فإذا 
هو يقول: إن شكيم هي: (قرية القَسَّمّة)» في (سَراة رّهران). 
00 انظر: م.ل. 
2" انظر: 5 .٠١‏ 
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أو يقل أيضًا إن (غابة ممرا»» التي كانت موطن (إبراهيم). هي: (التِّرة). 
كرق (القنفذة)؟2 

أجلء لكنه سيأتيك في كتابه «خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل)”" فيقف 
أمام المكان الذي أقام فيه من يُسمّيه (إبراهيم الآرامي)- ولديه من (إبراهيم) ستة: 
(إبراهيم العبراني)» و(إبراهيم الآرامي)». و(إبراهيم التكوين .)١5‏ و(إبراهيم 
شباعة)» و(إبراهيم اليَمَن)» و(إبراهيم أو أبو رهم الكراة).. وفلق ها لا 
كلئؤن اعبوذلاك انك اانه و08 فقون :لقره الور إل سان 
(القسَمَة)» في (سَراة رّهران). 

أولم يقل كذلك إن (إبراهيم) كان في (حبرون)» وزعمٌ أنها قرية (الخربان) 
ب(المجاردة)؟ 

أجلء ومع ذلك سيأتيك في كتابه «خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل) 
فيقف أمام مكان كان فيه (إبراهيم) يقال له: (حاران)- وهو (حَرّان) اليوم» في 
جَنوب شرق (تركيا)- فيقول: إنه قرية (خيرين)» في منطقة (الطائف). 

ولدَيه أن (إبرام/ إبراهيم»؛ جدَّ العبرانيين كان في (القنفذة»» ومن نسله 


هناك كان (بنو إسرائيل). وثمّة (إبرام/ إبراهيم) آخر كان في (سَراة زّهران)» وهو 


© انظر: الصَّليبِيء التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء ١ 5١‏ مثلًا. 
© انظر: م.ن. ١‏ 

انظر: الصَّليبىء خفايا التوراق .١5٠-95‏ 

(:؟ انظر: 5 ٠‏ 6 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


عن الكواد ةك عفالف ودرة كول هناك لسن تبؤذاه ار البووة 1 سهان ادق 
الباري» الرجلان بالاسم نفسه. ومواطنههما متشابهة الأسماء» وأماكن ترخلهما 
كذلك. وأولادهما وأحفادهما: (إسحاق)» و(يعقوب) و(يوسف).. إلخ!0" 

ومع أن التشاببات» ومهما كانت طفيفة» ما فتئت تلفت (الصَّليبِي)» وبصورة 
كثيرًا ما تبدو عجيبةً في افتعالها وتكلّفهاء فإن التشائهات في ظاهرة إبراغيم وآله 
جاءت غير مؤثّرة فيه لتوحيد الصورة. بل على النقيض من ذلكء دفعته إلى تمزيق 
الصورة في شخصيّات شتَّى؛ وذلك لأمر في نفس كمال! منكرًا بإصرار بعض ما 
ورد في «التوراة» حول هذه الشخصيّات؛ لأنه» ببساطة: لا يتّفق مع قسمته إِيّاها 
بين (عسير) و(القنفذة) و(رّهران).”" فهو يُقبل «التوراة» معتمّدًا للتأويل» 
ويرفضها في الوقت نفسه حين| لا توافق تأويلاته. وبين القبول والرفض نصٌّ لم 
يَعُْد معتدًا به وثيقة تاريخيّة أصلاء حتى من قبل الآثاريّين الإسرائيليّن أنفسهه””, 
منذ ثانينيّات القرن العشرين؛ بل صاروا يفرّقون بين تاريخ إسرائيل وما جاء في 
«التوراة» من تراث: أُعيدَ تحريره وتركيبه أدبيًا من الكهنة وكتبة السَّبِي البابلي» حنيئًا 
إلى ماضيهم في أرض (كنعان/ فِلسطين)؛ فداخلته الأساطير الشعبيّة المنتشرة بين 


شعوب المنطقة في ذلك الزمان. مما هُوّد وأسشرل على أيديهم, مع ما زادوا عليه من 


© انظر: م.ن» .1١©‏ 
انظر وتاك اسم 


ومن أبرز هؤلاء عالم الآثار (إسرائيل فرانكشتاين مأع)كاعامة1 [15:26). 


1 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 


أكاذيب وتخبيلات.”" وبذا فلا يعني أن لا أثر للرواية التوراتيّة في (فلسطين) أنه 

- 3 20 00 ما ء‎ 0 ٠. 
كان لما وجودٌ تاريخيٌ (حرف) في مكانٍ آخر. وهي رواية سعى (الصليبي) جاهدا‎ 
لاختلاق تاريخ بديلٍ لهاء أشدّ وهميّة في (جزير العرّب). وفعل ذلك من اقتمّى أثره‎ 
من المؤلّفِين في حملةٍ تطوعيّة للبحث عن تاريخيّة «التوراة»؛ فكانوا بلك أغرب‎ 


اذّعاءً من التوراتبّين التقليديّين؛ من حيث إغهم؛ لكي ينفوا تاريخ (بني إسرائيل) 


عن فلسطين» ركبوا رؤوسهم تاويليا لغرسه في مكانٍ اخر. في نزعة لا تخفى 
م وات اتطيكد :فوشي لسن قزرا فلار لا 


.١ 8 ِ 2‏ 3 5 و 
(مُوسَى إلوهيم)”, أو (مُوسَى يَبْوَهُ)”». وهذا رجل كان في ما يعرف اليوم 


© شاهد في هذا مثلًا الجوار القيّم الذي أجري مع الباحث التاريخي والميثولوجي السّوري (فراس السواح) 
على قناة «الميادين» : 1/2919757/39ع.500//:وملاط 

(" انظر: الصَّليبِيء التوراة جاءت من جزيرة العرّب» .٠٠٠0-511١1/‏ 

7" (إلوهيم): أحد أسماء الربٌّ في العبريّة. ومن أسمائه الأخرى: (إيل)»» و(عليون)؛ و(شداي). و(يَبْوَه). 
وهى صفات للإله في الأصل أو كنايات عنه من: الألوهيّة» والعظّمة؛ والعُلوى والشّدّة والتفرّد. 

69 في (التورا يسفر ا خروج؛ 21١-١4‏ اقل لوي : هيه الّذِي هي يَه). وقَالَ: «هكًا د تقُولُ لبتي ! شْرَائِيلَ: 
أيه أَرْسَلنِي يكم وقَالَ الله أيِضًا لُوسَى: «هكدًا , فول لبتي إِسْرَايلَ: بوه إِهُ آبَئِكُمْ'.» وكأن «أَمْيه الذي 
أَهْيه): ان الذي أختى). وقيل معنى «أَمْيه: مانا هُوًا. أي : المطْلّق» الذي ع عن التسمية إجلالا. 
ونستقرئ اسلذاء هذه الدلالات ني «القرآن»- على الفارق البعيد ما بين صورة (يَبْوَهُ) في «التوراة) وصورة 
(الله) في «القرآن»- من مثل: «الَيّ القَيُوم)» واقل: هُوٌ الله». فاستعمل ضمير الغائب, مع أنه لم يسبق ما يشار 
به إليه» ولم يقل: «قل: الله أحد). وكأن استعمال الضمير إشارة مني إلى أنه إهّ غيبيء مُيرّه عن أيَّ حضور 
باشرة حتى باسمه. ذلك أن الأسماء اللّه) هي في حقيقتها صفاته. با في ذلك لفظ الجلالة «الله»» الذي أصله: 
«الإله». ولذا تأتي الآية: #شَّهدَ اللَّهُ أنه لا إِلَهَ ِل هُوَ واللائِكَةٌ وأولو العِلّم قَايَا بالقِسْطء ا إِلَه إل هو 


العَزِيرُ الَكِيم. #وهه] يكق: فالزاجم أن هيوف» كارا ريه م الاله. ونا ركنا سمغ في الله امشرية 
»م 


ع1 











الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ب<اليّمَن الشمالي). وأمًا الآحَرء ف(مُوسَى بن عَمُرام)» (بالميم). وهذا هو (مُوسَى 
وده أخو (هارون») و (مَرِيَم )20 ا 0 وتلك من عجائبه» أو 
أسماء أماكن. 0 لكأنه 
يرَى هذا دليلًا يقوّي مزاعمه. لاء بل هو يحاول أن يَحِدَ لكل كلمة توراتيّة- من 
اسم أو وصنب أو سسواهما- معادلا مكانيك مفتشًا في «المعجم الجغراني للبلاد العَرَبيّة 
السّعود ديّة) عن مبتغاه من الأسماء. إن لم يجد تطابقاء ففي بعض الأحرف الكفاية. 
من ذلك. على سبيل التمثيل: 
- (عمران): هناك قريتان في (الطائف) باسم: (آل عَمْرين)! 
- (مُوسَى): هناك (قرية آل مُوسَى). [كذا!]”". على الطريق بين (الطائف) و(أمها)! 
- (هارون): هناك قرية اسمها: (ُّوران)» بتهامة (رّهران). 
- (مَرَيَم): هناك قرية (آل مَرْيَم)» بتهامة رّهران أيضًا. 
ثم امضص» لا تيال بعل هذا مَن (آل عمرين). و(آل مَوسَى)» و(آل مَرِيَم)؟ 
والحجازيّة عبارة شبيهة» هي: كد يهُوه)» في إشارة إلى المجهولء أو الغائب عمومًا: (يا هُوَّ)» وإِنْ كان هذا التعبير 
يُستعمّل في سياق المخاطّب. وربا جاء ذلك تحقيرًا أو تعظيًا. ومثل ذلك في لحجات (تَجد) عبارة: «يا هِيْد 
اي سهان شمر ااجمي. ل يه ا ل 1 
مسا كله ترد اجات مها ليك ف رن الفايي الح ارا سنك 
00 الم 11 َ 1 
«" هي قرية (الموسّى)» من قَرَى قبيلة (بني حسن بسّراة رّهران). (انظر: الزهرانن» المعجم الجغراني للبلاد 
العرّبيّة السّعوديّة: بلاد غامد ورّهران؛ 5 77). 


١1ه‎ 








ال ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


فَعَمْران ومُوسَى ومَرْيَم) هؤلاء هم: (عُمْران ومُوسَى ومَرْيَم) قطعًاء وعلى مر 
التاريخ» وليسوا بأسماء أشخاص آكَرين أصبحت تُكنّى بأسمائهم عوائل» فعشائر. 
عات خلال القؤوة الاتغيرة مرج اناري الأننلافىء وتيك يهم ترا ل 
هذا لبن لد (الْصَيلِيئ )امحل سؤال» أواتقف» أواثقاقي :فعا عن أن عله 
على البحث في تاريخ الأساء والتحقيق في أصوطاء بل يكفي لديه تشابه الأحرف 
بينها! وللموسّويّين إخوةٌ بالأسماء نفسها في عرض البلاد وطوهاء وهو تاريخ 
سوريالٌ لا تنقضي عجائبه! ودائًا يبدو هؤلاء الأعلام لديه آلهة» بصورة أو 
بأخرى. كلَّا في الأمر أن بعضهم يغلب بعضًا فيستعبده! ذلك أن الدَّيانة اليهوديّة 
ذات أصول وثنيّة» ىا يرى.0" 

و«ضاع الي في وادي اللَّبن)ء | يقول امثل الشَّعبِي التتوبي. لهكذا ظلّ 
(الصَّليبيٌ) يترخّل بالأسماء من مكانٍ إلى مكانٍ ويقسّم الشخصيّاتء إذا أعياه 
التوفيق بين الروايات حوها؛ ليصبح (إبراهيم) إبراهيمين» أو أكثر حسب 
الظروفء. وكذا (مُوسَى). 

ولولا ذلك الداء العياء الذي استبدٌ بالمؤلّف, لعَلَبَ على الظنٌ» إِنْ ل يكن إلى 
اليقين العِلّمي من سبيل» أن (شكيم) هي (شكيم الشَّام التوراتيّة)”" و(تمرا) هي 
(مورة)» و(حيرون) هي (حاران)» و(إبراهيم) هو إبراهيم» الذي 5 الآثار 
© انظر: الصَّليبِيء خفايا التوراة» 707. 
(شكيم): ما يُعرف اليوم ب(نابلس»» شَّمال (القُدس). العاصمة الطبيعيّة لأرض (كنعان). (وانظر: 

السقاء أحمد. مقدمة كتاب «التوراة السامريّة»)؛ 5). 


11 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


وأسماء الدّيار على شخصيّه وسيرته ومسيرته وهجراته» في (العراق) و(الشَّام) 
و(جزيرة العَرّب)." وأن التصحيفات, أو اختلاف الصيغ في الروايات المختلفة» 
هو- كتشابه الأسماء- لا يُعوّل عليه عِلْميا في إثبات الحقائق التاريخيّة أو غير 
التاريخيّة. أمّا «التوراة). فطل حيرة الدارسين؛ لأن نصّها ركام من الروايات 
المتعدّدة للقصص نفسهاء بصيغ مختلفة» وأكداس من المخطوطات والترقيعات عبر 
التاريخ» لن يجمع بينها افتراض صوابها جميعَاء ثم اللجوء إلى توزيع الأماكن شَرقًا 


وغَربًاء شَّالّا وجُنوبّك وتشقيق شخصيّة البطل الروائي الواحدة إلى شخصيّات 


م نأي إلى لقب «اليهود). 

هو زِسبةٌ إلى (يبوذا)» رابع أبناء (يعقوب)» من امرأته (ليئة)؟ 

أم إلى مملكة (يهوذا)» كما زعم (الصَّليبي)؟”" 

أم إلى إلهم الذي سَمّوه (مَبوَ)؟ 

أم أصله اسم جغراقٌ من «يهوده) بالعبريّة» ويعني الأرض ال منخفضة, أو 


«الو هدة)؟2 


ولد 


أمّا أن لقب «اليهود) نسبةٌ إلى (يهوذا)» رابع أبناء (يعقوب»» فبعيد الاحتمال» 


0" انظر: سوسة» 5/8 75515-57. 
00 انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب. 66 


انظر: م.ن» 195-166, 


/ا53 








ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


كما يرى بعض الدارسين”"؛ لأن يعقوب وأبناءه عاشوا في الآلف الثاني قبل الميلاد» 
ولم يستعمّل لقب «اليهود) إلّا بعد خروج أتباع (مُوسَى) من (مِضْر) واستقرارهم 
في (فلسطين)» بعد عهد ببوذا بن يعقوب بقرون. 

وأمًا أن القت :«النهودة تعنة إى غلكة "وزو 013 “فقول لذ دلبل خليكه بون 
تملكة بوذا إحدّى مملكتّين مبوديّتينء (مملكة يهوذا) في الجنوب و(مملكة إسرائيل) في 
الشَّمال؛ أ فليس المنتمون إلى ملكة إسرائيل بيهود؟ فضلًا عن أن يهوذا اسمٌ لمكان 
المملكة نفسه؛ وهو اسم كنعانى قديم.”" على أنهم ل يب يَسَمّوا «اليهوذ. بل «اليهود). 
وإِنْ كان تبادلُ الحرونٍ قريبةٍ المخارج وارد. 

وأمّا أن لقب «اليهود» سبةٌ إلى إلههم الذي سَمَّوه (يمْوَه) فاحتال غير 
امشيةه اكز عقوت مهوي ره لق 1 اذ نينا الولت لفون 

وأمًا م أن لقب «اليهود) من «يبوده)» ويعني الأرض المنخفضة, أو 
«الوهدة», ار (الصَّلِيبِي)” كي يقول إن اليهود كانوا في (تهامة 
عسير) ووهادها. مع أن هناك وهادًا في (فلسطين) أيضًا! وعلاقة اليهود كانت 
بالجبال والوهاد معًا! 


لكن ما لنا وهذه التأويلات البعيدة. إننا حين نعود إلى نص «القرآن»» ثلفيه 


29 انظر: سوسة 177- 71794 03610-1719 7106-7594 
نظ 5 

انظر: الصَّليبِيء م.ن» 165. 

9 انظر: م.ن. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


نَا إِلَيِكَ 2.4 
وكأنّ في معنّى «الذين هادوا» الذين رجعوا من (مِصْر) إلى (فلسطين). بل ما أكثر 
رجوع القوم من مكانٍ إلى مكان» ومن حالٍ إلى أخرى! كما سَّاهم «القرآن): 
١«هُوْدَااء‏ جمع هائد أي راجع: #وثَالُوا آن يَدْخْلَ اله إل 3 كان خوك أذ 
نَصَارَى#”". ولا نستشهد ب«القرآن» لسبب عاطفي دِينيٌ بَيْدَ أنه ما من ريب في 
أن النصّ القرآنٌّ يحمل ذاكرة لغويّةء ووثيقة ثقافيّة» وريئيّة. حول هذه المسألةء 
فيساعد في تفسير تسمية (اليهود) ببذا الاسم» بل يكشف عنهاء وأنها من «هادًا. 
أي: رَجَعَّ. وهذا الجذر اللغوي ما زال مستعملًا في بعض لحجات (الجزيرة 
العَرّبيّة)» خليقًا أن يكون مستئدًا في تفسير معنى كلمة «يبودا. الذي يطول حوله 
الجدال. وهو منحيِرٌ من أصل ساميٌّ قديم قطعًا. ففي لحجات جبال (قَيْفاء) 


والمناطق المجاورة لحاء على سبيل المثال» يقولون: «هاد. يبودا بمعنى: حَضَر .9) 


يُسمّيهم ب«الذين هادوا»» في عشر آيات”"» وجاء على لسانهم: لإا هُدْ 


10 


كه 


سورة البقرة: الآية 57”؛ سورة النساء: الآيتان 55» ١7١؛‏ سورة المائدة: الآيات 2.5١‏ 255 594"؛ سورة 

الأنعام: الآية 47 ١؛‏ سورة النحل: الآية 4١١‏ سورة الحج: الآية /١1؛‏ سورة الجمعة: الآية . 

('» سورة الأعراف: الآية .١97‏ 

© سورة البقرة: الآية .١١١‏ وقارن: الآية ه11 .١5٠‏ 

20 تسمع» » مثلا: «هادَنْ [هادث] عَبْلَةَ ميتؤد). أو اهادن [هادث] ُ الصٌّييَانَ)» وهما اس| بين 

يستحضر ونه بهذا الدعاع» كما أو تعبيرًا عن تأر ما. ومن هذا تسميتهم «الَؤْدا: حفلة الختان» أو 

لهج وكأنَ أصل الكلمة من : هاد» إذا رَجَعَ. وهو رجو إلى ذوي رَحِمٍء تتجل فيه صِلَة الرّحِم 

وعلاقة النّسب. ولاسيها أن المختون في يوم الختان كان يمثّل الذكورة» وما تعنيه عرقي وكان لا بد له 
من أجل ذلك كله أن يُلقي بين يدي عمليّة الختان سلسلة تبه كاملاء ونب أخواله أيضاء بثقةٍ تامةء 

في طقس قَبَّ مهيب. ما الشأن في هَوْد النكاح» فواضح. وا يدل عل أن «اكزدا مشي من ذلك أن 


#ث» 
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ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وعودًا إلى تأويلات (الصَّليبي) للأماكنء فإننا لو افترضنا صحَّة ما فعلء 
فسنجد الأماكن التي يُشرّق بها ويُعْرّبٍ معروفةً في أماكن أخرىء ومنها ما هو في 
جبال (قيّفاء)» على سبيل النموذج. ذلك أن (شكيم): في قَيّفاء وحدها اسم ل 
مَواطن» باسم (كشمة)؛ فليختر منها بديلًا ل(شكيم) «التوراة». وكذا سيجد عِدَة 
مَواطن باسم (المَرَوَة)؛ فليختر منها بديلًا ل(مورة) أو (مرا»» إذا شاء. ومثل ذاك 
بقيّة الأسماء» لو أردنا مواصلة التتبّع للأشباه والنظائر. 

وقف بعد هذا على مفاخرته بإنجازه التاريخي, لتنال نصيبًا من فكاهات 
المؤرّخين. إنه ليفتخر في كتابه «خفايا التوراة» بأنه في كتابه «التوراة جاءت من جزيرة 
العرّب» قد أقام الدليل القاطع على أن (بئر سبع) أو (شبعة) التوراتيّة لم تكن بلدة بثر 
سبع المعروفة جَنوب شرق (غَزَّة)؛ بصحراء (التَقَب)؛ ال (ظهران 
الجنوب». في (السّعوديّة). ووضف «الجنوب» هاهناء الذي مُيّرَ به هذا المكان حديئًا 
ا 1 المنطقة 00 البكّائة 
(الصّليبي)؛ منلذ يام (إبراهيم), اتلك (؛ وهي (جنب» المذكورة في «التوراة»)» وليست 
«جنبٌ ب«التّقَب) كما توهَّم الواهمون! بل إن (بئر سبع) هي (قرية الشباعة) بداخل 
(عسير) في أعالي (وادي بيشة)» وهي اليوم جزء من مدينة (خميس امشيط)! 


نَجِدَ في العرَبيّة قوهم: إذ اشوا عى الشرمَة والشيت؟ فتَهَوَّده إذا توصل برَحِمٍ أو حْرْمَة أو تَعَرّب 
بإحداهما. مستشهدين بيت (رُهير بن أي شلعى): 

وى رع [يَأتِ فيه عا ولارَهَقَا مِنْ عَانِدٍ مُتَهَوْدِ 
قيل: الَهَوّد: ارب أو المتوَصّل بِيَوادَة . (انظر: ابن منظور؛ الزّييدي» (هود)). 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


(بئر سبع)» إذن: حي معروف من الأحياء في (خميس امشيط»» و(التّقَب): 
(ظهران الخنوب)! 

كيف «أقام الدليل القاطع» على ذلك؟ 

وَجَدَ أماكن شبيهة أساؤها بأسماء توراتيّة ما زالت هناك في أجزاء مختلفة من 
حوض (وادي بيشة)» كما قالء على ما بينها من بُعد الشّقة. 

ما تلك الأساء قطعيّة الثبوت والدلالة؟ 

قال: (جرار). هي اليوم (القرارة)» و(مصرايم)؛ هي (المصرمة). وكلتاهما في 
الجوار العام لمدينة (خميس امُشيط)» وكذلك (بثر لَحَيْ رُئي)» هي واحةٌ اسمها 
اليوم (رُويّة) بأسفل (وادي بيشة). ويضيف أن بثر لحن ره ئي» أو رُويَة بأسفل 
وادي بيشة) هو المكان الذي ولد عنده (إسماعيل)» لا عند بئر 586 0 


حسب الرواية الإسلاميّة المتواترة!0© 


لع 
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كاين ال لقا حناء زوه المنيلة! 

لكن الدليل الأقطع. في حقيقة الأمرء أن (الصَّليبِي) إنا أخذ فكرته حول 
(بئر سبع)- والزعم أن هذا المكان الوارد في «التوراة» هو إشارة إلى (قرية شباعة) 
في (خميس اممشيط)- من (ولْبي) في كتابه «مرتفعات الجزيرة العرَبيّة)"©؛ فهو 
مصدره. ويبدو مُلّْهمّه الأساس للتوسّع في هذا الموضوع, وربما لكتابة كتابه كلّه. 


© انظر: الصَّلِيبىء خفايا التوراق» .١١17/-1١1١60‏ 
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ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


فقد ذكرٌ فلبى أنه يعتقد أن «الآبار السّبعة)- التى ذكرها (سترابو)”© خلال وصفه 
حملة (إيليوس جالوس 6831115© 46[111015) الرومانيّة على (جزيرة العرّب)- يطابق 
موقع خميس امُشيطه بناءً على المسافات التي أشار إليها سترابو. وهناك ذكرٌ فلبي: 
08 كذظك. مع أن سترابو ١‏ يورد الاسم بهذه الصيغة» بل بصيغة « 8]مء11 
مأمعتطط)» أو (2اكة181-11» في بعض الترجمات» وفي الإغريقيّة: «4020م0 .1800 . 
ومهما يكن من احتمال لإيراد فِلْبِي ذلك الاسم 598:0 81»- أ عن خطأ جاء أم 
عن تصحيف- فلا هوء ولا سترابو كانا يتحدثان عن «التوراة»» ولا عن أن بئر 
سبع التوراق كان في خميس اممُشيط. ولكن يبدو أن هذا الاسم قد اقتدح ميّلة 
اليم" اتقضرةة فاتهدقن يفية الأسواء» فإذا هو يتكمل بقل (قلسطين) كليااوما 


جاورها إلى (عسير)! 


؟١-‏ هوس التأويل: 


ثُرى ماذا لو قلت أنا- على غرار صنيع (الصَّليبِي)- إن «وإِنْ كنت الأخير زمانها. 
قد أقمتٌ الدليل القاطع على أن (بئر سبع). أو (شبعة التوراتيّة)» لم تكن ببلدة بئر 
سبع المعروفة جُنوب (فلسطين)» بصحراء (النَّنّب)- ولا في (خميس امُشيط)» 
حسب زعم (الصَّليبِي)- بل هي اليوم عله تسب في جبال (ثَيفاء) إلى (آل 


4:4 .مقط ,16 8001 ,(7.7) ,5114180 "01 0106142115 1115 ,ومطوند :مم5 (1) 
وعن تلك الحملة» انظر: ملحق هذا الكتاب. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


شباحة)؟ ولا ملام علينا من الصَّليبِي؛ فهو لا يرى فرقًا- في كلّ حال- بين أسرماء 
العشائر والأماكن. بل إنه ليجد في كلّ تكنية ب(آل) معنى: (الإله).. فإذن (شبعة 
التوراتيّة) هي: ناحية آل شباحة. والدليل «القاطع» على ذلك» وجود أماكن أخرى 
توراتيّة ما زالت بأسمائها في أجزاء متقاربة من جبال فيّفاء. من تلك الأسماء: 
(جرار) التوراتيّة» وهي اليوم مكانٌ يسمى (القرار)» و(مصرايم)» وهي اليوم مكان 
يُسئَّى (مصر)» وكلاهما في الجوار العام في جبال قَيُْفاء. وكذلك فإن (بثر لَحَيْ 
رئي) هو إِمّا مكان اسمه اليوم: (اللاوية»» وإِمّا آخر اسمه: (رقية)» وما رابع 
اسمه: (الرعثة)» أو حتى مكان اسمه: (ذراع بير معوان)» أو آخر اسمه: (وادي 
امبير). وعلى هذا النهج نمضي في المقارنات والربط بين الأسماء؛ لننشئ تاريخًا ما 
سبقنا به من أحدٍ من العالمين! 

ولقد يبدو قول (الصَّليبي)'" عن (بئر لَحَْ رّئي): إنبا واحة (الرّوية) الحاليّة 
بمنطقة (بيشة)؛ مستشهدًا به| ورد في (سفر التكوين» )١4 :١7‏ من أن بئر لَحَيْ 
دي اتقع بين (اقادش) ولابازة)» وأن الرُوية تقع بالفعل بين واحتين أخرين: عنا 
(الجداس) ولالبارد)؛؟ لقد يبدو هذا أمرًا مثيرًا للدهشة» موحيًا بالإقناع في 
الاستدلال بمثله. ولكن على رسلك! اختير هذا الاستدلال» وتلك القرائن التي 
استند إليها الرجل» وستجد أنه ممكنٌ العثور على أضرابها في غير منطقة بيشة. وهو 
ما يُسقِط التعلّق بها في بيشة وحدها دون سواها. وسأمثل على ذلك؛ كما أسلفت» 


© انظر: خفايا التوراق» .١51/‏ 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


من أماكن أعرفها في (قَيفاء)» لن أعدوها. أسوقها ناذجٌ لمعرفة أن ما عوّل 
الصَّلِيبينٌّ عليه لا يعدو تصاقيًا في الأسماء» وليس بالضرورة دالّا دلالة عِلْمِيّ أو 
شبه عِلْميّ دع عنك قوله: «لاشكٌ فيها» الذي يكرّره بين فقرة وأخرى. 

لقد رأينا من قبل وجود: (القرار)» و(مصر)» وما يُشبه أن يكون (بثر لَحَيْ 
زئي) في جبال (قَيفاء)» فماذا عن (قادش) و(بارد)؟ 

إن (قادش) في الأصل اسم معبودة كنعانيّة» يعني «القدّيسة»» وتّصوّر 
عارية» واقفةَ على أسد. ممسكة باقة زهور باليّمنى وأفعوانًا بالُسرى. وانتقلت 
عبادتها إلى مضر." أمّا وقد أنكر (الصَّليبِيُ) ذلك» وذهب يلتمس المواضع في 
(غسين)» فبوسعا آن تجد له عذلك أسناء ق.متاطق أخرى..فيناك مدال مكان 
اسمه (القاد) في (قَبّفاء)» في جبل (آل الَشِْيّة)» ومكانٌ آخر اسمه: (بَرَدَة)) في 
ل ا د 
أمكنة في قَيْفاء باسم: (بردان». فلقائل أن يقول, إذن, على طريقة الصَّليبِي: 1 لا 
تكون (قادش) هي: (القاد)» و(بارد): (بَرَدَة)؟ وثمّة بدائل أخرىء لكننا 
سنكتفي بلذه. وفي (الجزيرة العرّبيّة) أماكن أخرى كثيرة شبيهة. منهاء مثلاء 
(جداس». في جهة (يافع) (باليّمَن). ما يعني أن معجم الأسماء بحرٌ لا ساحل له 
من التشابه» ولا يقوم على مثله استد لال ذو معنى. 

بل إن لقائل أنْ يقول: ما دام الكلام حول (إسماعيل)» وبئر إسماعيل» 


(" انظر: نعمة» 7506. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ومكان مولده؛ فإن (قادش) هي «قادس». وقادس من الأساء القديمة (للكعبة)» 
كما ذكر (الأزرقي).20 
ولقنغة: اولك نميه هق الرضيية اشاكل مر الأساء اللس يغاي 
ادّعاءاته قاتلًا: «خريطة الجزيرة لا تبخل علينا بالمعلومات اللازمة للوقوف على 
حقيقة الأسرار الكامنة في نصوص «التوراة» عن طريق أساء الأماكن 
والقبائل.)”' وهي ماده غيّةٌ يمكن أن يجد فيهاء لو شاءء تأويلًا شبيهًا لتاريخ 
(الولايات المتحدة الأمب ركيّة). مثلاء أو لذي تاريخ آخر» ما دام سيقوم منهاجه 
على مقارنة الأساء المكانيّة بملامح حروفيّة هنا اك فإذا أعياه ذلك استنجد 
بأساء القبائل» أو العشائرء أو الام 
وبذا فإن ما وجده (الصَّلِيبيّ) في (عسير) يوجّد مثله في غير عسير. وهوء 
في غير عسير يبدو في كثير من الأحيان» ذا صُوَّرِ أوضح شبهًا بالأس)ء التوراتيّة 
لو صم بمثله الاستدلال. فأيٌّ دليل قاطع تختصٌ به بْقعةٌ جغرافيّة دون يسواها؟! 
ومن هنا فإن ما عَدَّه الرجل «دليا قاطمًا» يتين أن لا أساس له. وإنَّما هي أوهامه 
المستمرّة في دفعه إلى التصوّر أن تلك الأسماء أسماءٌ تاريخيةٌ موغلة في القدم, لم تتبدّل 
عبر الأزمان» وأنه لا نظير لها في أي مكانٍ آخر من العالم» وقد وجدها أخيرّاء وفك 


«خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» من خلاهما! 


انظر: تاريخ مَكَةَ :١‏ 78. 


(© خفايا التوراقه .١59‏ 








ار رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


قال: فقبض إخوة (يوسف) على أخيهم في (الدَّئْنة) في جبال (فَيّفاء) وباعوه 
لقافلة تجار متجهة إلى (مصر/ مصرايم) بين (أبها والخميس)!7" 

0 نبا القاوضة تحاهين اده إلى هذا المرعى الواسع الشاسع الذي 
يشمل ما يسمّى اليوم منطقتي (عسير) و(جازان) معًا! لقد كان هؤلاء العّراجل من 
ل ا م ل 
ألمع). : ثم إلى (الدَّثْنة) ف (قيُفاء)! وكأنهم كانوا يرعون قطعانهم عبر الأقمار 
الاصطناعيّة؟ فيطوفون سن (القنفذة). ف(المجاردة)» إلى جبال قَيُفاء. مرورًا 
ب(الكشمة) في رجال ألمع؛ كل كل ذلك ا أو بعض يوم! ثم انظر إلى يوسف. ذلك 
الغلام الصغير المسكين» كيف «شَقَل شَقَلة) خرافيّة من القتفذة» أو المحاردة» إلى 
الدّْئَهَ في جبال قَيّفاء للبحث عن إخوته؟ ويا لها من خطوة مباركة قريبة! لا بُلَّ أنه 
كان يحوم بطائرته (المروحيّة) ليبحث عن إخوته في تلك الُواطن المتنائية جدّاء الوعرة 
المتشعّبة» أشدّ الوعورة والتشعّبء يفدّش فيها الجبال والوهاد والسهول والتهائم» لا 


يلوي على ثبىء» حتى عثر على إخوته أخيرًا في دَدْنَةٍ ماه هنالك في شعاف قَيّفاء ! 


7" انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العرّب» 47-١57‏ 7. 
وكرّر الحكاية هذه» بمزاعمها الجغرافيّة» في كتابه (خفايا التوراة. .20٠0٠ -١594‏ وكتبَ حرفيًا: «هناك 
عقبة عند جبل فيفا تر عبرها الطريق من منطقة جيزان إلى داخل عسير وتنعطف الطريق نحو الشّمال بعد 
هذه العقبة» فتصل بلدة خميس مشيطء وني جوارها المصرمة» وهي مصرايم التوراتيّة» على بعد حوالي 
٠‏ كيلومتر. ( ولا ندري أين تلك العقبة التي عند (قيّفاء)» ولم يسمّها؟ ومن الواضح أنه لا يعرف 
جغرافيّة المنطقة» وإنَّا يخبط عشوائيّك موهمًا أنه يتحدَّث عن معرفة. فإِنْ كان يعني (عقبة صُلّع)؛ فإن 
المسافة بينها وبين قَيّفاء قرابة ٠٠١‏ كيل! 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


ع 


أرأيت إلى أين يمكن أن يودي هوس التأويل بأهله؟! 

وزل 38 الأذعاة والخريط كوانها أضل مولت الطيحي الكل ميعن أساء 
حادثة من أسماء الأماكن» ليست بالقديمة» فإذا هو يعزوها إلى آلاف السنين. وبعضها 
ما زال أهلها يعرفون مَن سَّاهاء ولماذا. ولو أنهم علموا عن افتراضاته. لضحكوا منه 
ومنهاء وأنبأوه أنهم هم الذين سمّوا تلك الأماكنء أو آباؤهم. ولا حاجة به إلى أن 
يكلّف نفسه البحث وراء تلك الأسماء فيتمحّل تاريخها الذي تمكّل. بل لو أنه فتح 
معجرات البلدان القديمة» لا وجد لمعظم ما حمّله ما لا يحتمل من التأويل والتاريخ ذكرًا 
البَّه ولربه| وجد الإشارة إلى أسماء أخرى في الكُواطن نفسهاء ما يشير إلى أن الأسماء التي 
استند إليها في التأويل هي أسماء حادثة. غير أن مَن يقرأ الكتاب» وهو لا يعرف المواضع 
وأصول تسمياتها وتواريخ نشوئهاء قد ميل إليه» أمام شطرنج (الصَّليبيّ) الحروقٌ» أنه 
إزاء اكتشافاتٍ مذهلة حقًا. وعندئلٍ سيّلفي القُرَى المغمورة قد أصبحت ممالك عتيقة» 
وإِنْ بحجم (مِضر) والبيتَ العائليَ الواحدّ قد غدا قرية كاملة» وأسماءَ الناس من رجالٍ 
ونساء قد تحوّلت إلى أسماء مُدْنِ وعواصم قديمة قِدَّم التاريخ. 

مثال ذلك المكان المسكّى (قياشة) في نواحي (الطائف) الذي صار لديه: 
(كمس)- الوارد في أراضي (موآب)- بوصفه اسم إله أو قرية. أو قرية َُ مناحي)» 
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ا 4 55 2 ع 5 3 4 
التي ذكرٌ أنها في منطقة (القّنفذة)» وزعم أنها (محنيم) التوراتيّة.'" وفصّل في كتابه 


© هنا يزعم أنها: «مناحي» جمع مَنْحَىء التي تَعني مخيّم! (انظر: التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء .)5١١‏ 


ولا ندري أيّ لغة عَرّبِيّةَ تلك التي تعني فيها كلمة مَنْحَ :ميمص 


١.7 








ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


«حروب داود)”" عن الاسمء ذاهبًا إلى أن 1 مناحي ١‏ تعني : «المتاحي)؛ لأن «أم»- 
كما قال- أداة التعريف (ال). وهنا مزيج من التخليطات؛ أولاها أن أداة التعريف 
اللهجيّة (إم). لا (أم). وثانيتها أن التعريف ب(م) لح 1 كك لاف نا 
بالعيريّة ولا بأسماء «التوراة». وثالثة الأثافي آن اسم القرية هو ا مُناحي): أي 
شخص اسمه (مناحي).0" 

وكذا ذهب إلى أن (قرية عُمَّر مقبول)» في ناحية (الَضايا) في منطقة (جازان)؛ 
هي المكان التوراتي: (بت عرم).”" مع أن الاسم- لو كان يتآمّل ما يقول- هو لقرية 
تنسب إلى رجل اسمه (عُمَر بن مقبول)»» واضح أنه متأر جدّاء كأساء البدويّتين 
السابقتين: (قماشة)» و(أَمٌ مناحي). 

ومثل ذلك زعمه أن قرية (آل هاشم)- وهي من قُرَى (المكارمة) في (جازان)- قد 
تكون القصودة بأهالي (هشم)» من الحبابرة» سلالة الآلحة الواردة في «التوراة»!9 والمرء 
يعجب كيف استقام في عقل عاقل» فضلًا عن باحثء أن (آل هاشم). الذين تُسبت إليهم 
القرية» كانوا هناك وباسمهم العَرّّ الصميم؛ منذ عهد ما قبل ”التوراة»؟! ولعلّه م يكن 
لتلك القرية وجود, ولا لأهلها تاريخ» قبل قرنٍ من تأليف كتاب (الصّليبِي). 


.١668 انظر:‎ 9 

جاء تحديدها في «المعجم الجغرافي للبلاد السّعوديّة» على أنها من قُرَى (العرضيّة الشَّماليّة) في إمارة منطقة 
(مكّة). (انظر: الجاسرء المعجم الحغرافي للبلاد السّعوديّة (معجم مختصر)» /751 (أَمٌ مناحي)). 

انظر: الصَّليبِيء التوراة جاءت من جزيرة العرّبء .71١5-1717‏ 


© انظر: م.ن» 77”5. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ما كل هذا الاستخفاف و«الاستعباط)؟!00) 
إنبا لعبة حروفٍ وأساء لا أكثر» استحالت إلى لعبةٍ هزليّة جِدَاء باسم 


التاريخ وإعادة استكشافه وتدوينه. 


15 نأضبحث كالصريم: 


من أغرب ما جاء في كُتب (الصّليبِي) زعمّه أن (مضر) تقع بين (أبها والخميس)؛ 
فهي لدّيه قريةٌ مجهولةٌ سرَّاها: (المصرمة/ المصرامة). والدليل: (ميم» صادء راء). 
وسبحان الله فقد كانت تلك القرية التعيسة المجهولة تملكة عظيمة مثل مملكة 
الفراعنة في (وادي التْيّل)ء ولا مَلِكْ فرعون. تخيّلوا: ملكا فرعونًا لقرية! وفيها 
طِبٌّ متطوّر» وأطباء مهرة» وهي تُحئّط الموتّى من العظاء» وتستعمل التوابيت. 
ولذلك أَمَرَ (يوسف) أطباء المصرمة بتحنيط أبيه (يعقوب). كما زعم المؤلّف في 
كتابه «خفايا التوراة)”". 

وكان «القرآن» قد حسم هويّة (فرعون) المقصود في قِصّة (مُوسَى)» بعيدًا 


عن التخْرّصات» وأنه فِرعون (مِضْر وادي النَبْل). لا يواه وذلك في آيتين 


الاستعباط تعبيدٌ عَرَيّ فصيح. يقال: عَبَطاَ علي فلانٌ الكَذِبء يَحْبِطُه عَبْطًا واغتبطه: افْتَعلّه. واغيِبَطَ عِرْضَه: 
شَمه وتََقّصّه. والعابطً: الكذَّابُ. والعَبْطٌ: الكَذْبُ الصّراح من غير عُذر. والعبيط: المشقوق. (انظر: 
الجوهري؛ ابن منظورء (عبط)). 

.١59 انظر:‎ "( 








ال د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وصفت فرعون أنه فْرْعَوَنٌ د الأؤتاد 24 أي «(صاحب المسَلّات)». ومصطلح 
«الأوتاد). تعبيرًا عن المسَلات المضريّة» نجده لدّى المؤرّخ الإغريقي الروماني 
(سترابو [03007م2/5] وماهناف -5 7م)اى في إشارة إلى أحد الفراعنة» وأنها كانت 
له «أوتاد (و530نلهم) في اناك ميق . :وكا قبن اديت المرغوةة 
ب«الأوتاد» كان - السائدٌ في تلك العصور القديمة لدّى العَرّب وسواهم." 

عل أن الو لفهة ا تورّط في الزعم أن (المصرمة) هي (مَضر) التورائّية» وجدّ 
بعض التفاصيل المضَرّية الدقيقة والصميمة في مضريّتهاء لا سبيل إلى نقلها إلى 


> 
27 
6 


(عسير) إِلّا بالإرداف بزعم آتر: أن المصرمة كانت مستعمرةً يمضريّة. وهذا ما 
ادّعاه في كتابه «خفايا التوراة»”». ومع أن المصرمة مجرّد مستعمرة مِضْريّة» فقد كان 
نا مَلِكّ فرعون. ونا لم يكن لقب «فرعون» مستعملا في ذلك التاريخ» حتى في 
مضر نفسهاء فقد زعم زعًا إضائيًا أن (مضر وادي النَيّل) إِنَّا استوردت لقب 
«فرعون») من عسيرء ليستعمّل فيها منذ 465٠‏ قبل الميلاد تقريبًا! وهكذا أصبح 
الفرعٌ أصلاء والمستعمّرة مستعوهر 
ولقد كانت (المصرمة) نسخة 


#َ 
4. 


تينيفة أ عرق عد ام زنط #البانية اليه 


© سورة ص: الآية 7؟١؛‏ سورة المّجر: الآية .٠١‏ 

4 .مقط ,16 80016 ,(07.7) طون :ءه5 (2) 
وقد تُفسّر «الأوتاد» ب«الأهرامات». وذلك وارد كذّلك. وإنَّا الشاهد هو أن النصّ القرآني قد وضع 
حدًا لأيّ توٌّمات في فهم مُويّة «الفرعون» المقصود فيه» من نوع ما خاضت فيه الكيُبُ محلّ دراستنا. 

)0 انظر: م.ن. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


في كلّ شيء؛ لا تنتقصها سِوّى الأهرامات! وكان لها خهرٌ نيل خاصٌء هو (وادي 
لِيّه)'» ى) قال. و«يبدو [لاحظ «يبدو» هذه!] أن هذا الوادي عرف في الأزمنة 
التوراتيّة بنهر مصرايم»!”" 

و(المصرمة)- التي هي تارة «قرية» وتارة «أرض»)- استوعبت من (بني 
إسرائيل) وحدهم ستة آلاف. هذا من الذكور فقط! با يقارب. في الأقلء 
(عشرة آلاف إسرائيلٍ)» إضافة إلى أبناء البلاد الأصليّينء الذين هم 
بالتأكيد أضعاف ذلك. ولنقّل مثلًا: نحو ٠٠٠١‏ (ثلاثين ألف نسمة)» قاطنين في 
قرية المصرمة بين (أبها والخميس»)! بل سيحدّثئنا «العهد القديم: التوراة» عن أن 
الخارجين من (مِضر) من العبرانيّين كانوا يبلغون ٠٠0٠٠٠١‏ (ست مئة ألف ماش 
من الرجال فقط). عدا غيرهم من الولدان والنساء. ولَفِيِقًا كثيرًا معهم» والغنم 
والبقر والمواشي الوافرة جدًا.”" وهذه الأرقام تُساق باعتراف (الصَّليبِي)*» لكنها 
2 كلدو المعراتات: نقد ا فاه كان (بنو إسرائيل). وف تلك الوو اهلا 
ارخ ع1 نابو قاين )امع مؤاقيك الكو . كل لحؤلاء استوعبتهم قرية 
المصرمة المباركة- حسب تصوّر الصّليبي- إلى جوار أهلها الأصليّين! وطبعًا كل 


00 (لية): واد جنوب منطقة (جازان). مآتيه من (اليَمَن). (انظر: العقيل» المعجم الجغرانى للبلاد العرَبيّة 
السّعوديّة: مقاطعة جازان» .)57٠١‏ 

00 الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب. 33 

0 انظر: سفر الخروج» .77:١17‏ 

2:0 خفايا التوراة, 6 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


مكان» كبر أم صعْرء يتحوّل لدَى المؤلّف إلى قرية؛ فدولة مِضر: قرية» والمدّن: 
قرَّىء والبيوت العائلية: قَرّىء والناس بدّورهم يتحولون إلى: قرَى! 
إن سكان قرية (المصرمة). إذنء كانوا يَرَبون على ”٠6٠٠٠6٠٠‏ (ثلاثة 


الا 


- 


فاق ل أن قوسا اع تقار ب« الترير 16 انها هو قريةاتول اسطور ب تحقاء 
يتمع غنها مكلها أنند! 

ومع أن (الصَّليبِي) ظلّ يزعم أن إقامة (بني إسرائيل) كانت في (المصرمة- 
مِضر)» فإننا حين نقرأ في (سفر الخروج)”": فازْتحَلَ بو إِسْرَائِيلَ من (رَحَمِْيِسَ) 
إل كوف لني أن عقيس و شكرف ينان لا زيط :وساف يدل عل 
أن نقطة انطلاقهم خارجين من مِضر كانت رَعَمُسِيسء وأنها كانت في أرض 
إقامتهم أو في جوارها. ولا لم تكن قرية المصرمة لتستوعب ما استوعبته صر 
التوراتيّة- مهما حاول الصّليبِي الادّعاء- فقد ذهب إلى القول إن رَعَمْسِيس 
وسُكوت كلتيها تقعان في (سّراة بلقّرن)!© أ فكانت المصرمة في (بلقّرن)؟ أم في 
جوار (خميس انُشيط)؟ 

إنه ليفك لد يوقم ولد لت لا يسأل لِمَ سَمّيت (المصرمة) بهذا 


-ه 


الاسم؟ وإلا لوجد احتمالات لغويّة عرب عديدة» لا علاقة لها لا ب(مِضْر وادي 


3 


التَبْل) ولا بمضر التوراتيّة. أ فلم يعد في مادة (صرم) أو (مصر) إلا (مضر أو 


000 م.ن. 


9 انظرة الصَليبِيء مين 27 انه 4ه 


١1 ؟‎ 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


مصرايم)؟! إن «الصرم في العَرَبيّة: القَطْع. والصّرامُ والصّرامٌ: جَدادُ التّخل. 
وصَرّمٌ البَخْلّ والشّجِرٌ والّرعَ يَضْرِمُه صَرْمًا واضطرّمه: جَزَّه. والصَّرِيمٌ: الكُدْس 
الَضرومٌ من الزَّرْع. فيقال: 0 وفي «القرآن» : لإِذ أَقْسَمُوا 

ليَصْرمُنَهَا تصعحن: ولا ينون فطاف عَلَبْهَا طَائْفَ من رَبك وهُمْ نَائِمُونَ؛ 
اميت 3 شبحث كالشريم: كتاذ لمضبجيئ: أَنِ اغْدُوا علل حَرْئِكُمْ إِنْ كُشُمْ صَارِمِينَ*. 00 
وأَضْرّمَ البَخل: ان ؤقت صرامة والصٌّرامَة: ما ضرم من التّخل. والصّرام: 
قَطْعٌ الدّْمرة واجتناؤها؛ يقال: هذا وقثُ الصّرام والْجَذَاذِ. وقد يُطلّق الصّرامُ على 
الّخل نفسه لأنه يُضْرّم. والصَّريمُْ والصّريمةٌ: القطعة المنقطعة من معظم الرّمل. 
وصريمةٌ من عَضىّ وسَلَّم وأَزْطىّ ونخل أي قطعةٌ منه. ويقال للقطعة من الإبل أو 
الغنم صِرْمةٌ إذا كانت خفيفة» ويقال لصاحبها: مُضْرمٌ وصاحبتها: مُضرمة. 
والشؤئمة؟ الارض المحصودٌ زرعها. والصَّريمٌ: أرضٌ موداء لا تنبت شيئًا. 
والصّرامٌ: اسمٌ من أسماء الحرب والداهية. وَأَضصْرّمٌ الرّجِلُ: افتقر. ورجل مُضْرءٌ: 
قليل المال من ذلكء وامرأةٌ مُضْرِمةٌ كذلك. وقيل هو مَن بقيثْ له صرمة من مال. 
والمِصْرّمء بالكسر: المنْجّل. والصّرْمء بالكسر: الأبيات الْمجْتّوعة المنقطعة من 
الناس» والصّرْم: الفِرقة من الناس ليسوا بالكثير. وناقة مُضْرمة ومُصَرّمة: 
مقطوغة الطيئن: أو منقطعة اللَبّن. وأرضٌ صَرْماءٌ ومُضرمةٌ: لا ماء فيها. 


وصرمة» وصرّيم» وأَضْرّم: أسماء. وفي الحديث: أن النبيّ 0 اسم (أضْرّم) فجعله 


"2 سورة القلم: الآيات .77-١1/‏ 


١1 








ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


(ززْعة)؛ كَرِهّه لما فيه من معنى القطع. وساه زَرْعة لأنه من الزَّرْع.'2 ويقول 
الشاعر الجاهلي (المرار بن منقذ)» مثلا: 
رَأْثْ لي صِرْمَةٌ لاَرحَ فيها 2 أَقاسمُها الَسائِلَ والدّيونا» 

و(بنو صَريم): بطنٌ من (تميم)» وبطنٌ من (ضَبّة)» وبطنٌ من (أزد السّراة). و(بنو 
صِرمة): بطن من (قيس عيلان). 20 

لا معنى» إذنء للقفز على كلّ هذا التاريخ اللغويٌ لافتراض أن (مصرمة) 
تعني: (مضر) أو (مصرايم) التوراتيّة. بل القفز على اللغة العَرّبيّة واشتقاقاتها إلى 
اللغة العبريّة لافتراءٍ متكلّف جدَاء أن المصرمة تعني: مصرايم. فَإنَ) «مصرمة» 
كمزرعة؛ شّمّيت بهذا الاسم بالنظر إلى أحد المعاني السابقة. وأقربها الإشارة إلى: 
أنها أرض مُصْرمَة» أي قاحلة لا ماء فيها. أو أنما أرض تجمّع سكا فيها صرّم من 
الناس والأنعام. أو أنها أرضٌ ذات حصادٍ وصرام. 

ما تسمية (مصر) باسم «مصرايم) في «الكتاب المقدّس». فله أسبابه الواردة 
في كُتب التاريخ. من ذلكء مثلاء قولهم: إنه يشير إلى أحد أبناء (حام بن وح) 
اسمه: (مصرايم أو مصريم). المشار إليه في «العهد القديم»” بالقول: «وبّنو حام: 


ل فو و اخ ا ف ست اليف و ري 
كوش. ومِصَرَايم» وفوطء وكنعان... ومصرّايم ولد: لوديم» وعنامِيم» وطابيم. 


)600 انظر: ابن دريد» الاشتقاق. ١:/5١59-1١؛‏ ابن منظورء (صرم). 
0 انظر: الصَّبِّي 15/ 15. 

للد انظر: ابن دريدء م.ن» .١99:1١‏ 

.١15-١ 05:1١ سفر التكوين.‎ »( 


١1 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وتَفتَوحِيمَ) وفَنُرُوسِيم وكَسْلُوجِيم. ال لذِينَ حَرَّجَّ مِنْهِمْ: فِلشْيية”", وكتورِيم.) 
وقد فصّل (تقيٌ الدّين أحمد بن علي المقريزي)"- خيلا إلى (الهمداني) 
و(المسعودي)- في ست للف اللسمية دوعا سجّله أن مِضْر كان اسمها قبل 
الطّوفان: (جزلة)» وإنا سَمّيت باسم مِضْر نسبة إلى: (مصر بن مركابيل بن 
دوابيل بن عرياب بن آدم)» وهو مِضر الأوّل. وقيل: بل سُمّيت بوضر الثاني» 
وهو (مصرام بن يعراوش الجبار بن مصريم الأوّل). وقيل: ميت بعد الطُوفان 


53 و 5 
بمِصر الثالث. وهو (مصر بن بنصر بن حام بن نوح»» وهو (مصريم) الذي 


© يبدو هذا الاسم (فِلِشْتِيم» هو الأصل في اسم (فلسطين). وبحسب نص «العهد القديم». فالفِلِشتِيم حاميُون. 
غير أن هناك مَن زعم أن الفِلشْتِيِم ينحدرون من أصول أوربيّة» يونانية أو تركيّة. استوطنوا السواحل ما بين 
(يافا) و(غرَّة)» في القرن ١7‏ ق.م, وتكنعنوا. وتدل الآثار والأخبار على أ: نهم أهل حضارة» ومنّعة» وصناعة» 
وفنون. حتى لقد حاولوا غَزْوَ (مضر) في عهد (رمسيس الثالث» -1161ق.م)» فضَدُوا. واشتهر منهم 
المحارب (جالوت»» الذي قتله (داوود)» حسب النصّ التوراقّ والقرآني. (انظر: سوسة.» .)1١5-١١١‏ 
ومهم| يكن من قول حول الفِلِشْتِيم ؛ فإن أرض فِلسطين المعروفة بهذه التسمية هي أرضٌٍ كنعانيّة عي منذ ما 
قبل هبوط الوافدين المختلفين إليها؛ لأنها ظلّت مهرّى أفئدة المهاجرين من مختلف الأمم» ومنهم (إبراهيم 
الخليل) وأولاده» وقبل استيطان الشعوب العابرة بهاء من (عبرانيّين)ء و(إسرائيليّين)» و(موسويّين). 
و(فِلِشتيم/ فلستيئّين/ فلسطينيّين)» وسواهم. ل لتدئص النهد التتيم ال أن ولنطن كافك مغرو 
بهذا الاسم قبل مجرة (إبراهيم الخليل) إليها. نتد حاف (سثر التكويق 11 : ام ع 8): تج مام يالك 
وفيكُولٌ رَيِيس بَيْشهِ ورّجَعًا ِل أزض الفِلِسْطِييينَ. . وعَرَسَ إِْرَاهِيمُ أن في بغر سبع ودعَا 8 باشم الرّبّ 
الله السّرْمَدِي. ترب إِبْرَاِيم في أَرْضِ الفِلِسْطِينَ يها كثيرة. 0.5 وكذا جاء في (سفر التكوين 57 لاعن 
(إسحاق بن إبراهيم) : ١وكَانَ‏ ني الأزرض جوع غاُ الجوع الأَوّلٍ الَّنِي كَانَ في ّم إِبْرَاهِيمَ كَذَهَبَ إِسْحَاقٌ لِلَ 
باِكَ مَك لفِلسطِينَ» إِلَ جَرَار. ( ما يدل على أن تمه قومًا على هذه الأرض اسمهم «الفلسطينيُون» قبل 
القرن ١9‏ ق.مء د تُسمّى أرضهم: الأرض الفلسطيئيّينَ»ء عليهم مَلِكٌ ذو دول وجيشء اسمه (أبييالك). 

(" انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزيّة), :١‏ 55. 
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وعليه» فلا وجه لا لادّعاء علاقةٍ بين (المصرمة) العسيريّة و(مضر). ولا بينها 
وبين مصرايم أو مصريم التوراتيّة. لكنّ صاحبنا لا يأبه لشيءٍ سوّى لتجانس 
بعض الأصوات اللغويّة» ليربط من خلاها الشَّام باليّمَن والمشرق بالمغرب. 


موسىء والبحر, وتيه بني إسراثيل: 


أين يذهب (الصّليبي) من اسم (مَوسَى)» وقصّته التورانيّة» اللذين استنتج نتج منهما بعض 
الباحثين أصلًا مضريًا لشخصيّة النبي مُوسّى واسمه. لا عبرايّا فضلًا عن أن يكون 
عَرَييًا عسيريًا؟! وهو ما مَل (سيجموند فرويد)”"- اليهوديّ المحتد- إلى وضع بحثه 
حول مُوسَى مرجحًا أنه نيل من أصلٍ مضريء لا عبراني؛ فاسم امُوسَى) هو اسم 
مضري» , بمعنى: «طفل). وهو اسمٌ عريقٌ في التسميات المضْريّة والأوابد الفرعويّة 
ك(آمون مُوسَّى). أي «طفل آمون». و(بتاح مُوسّى) آي «طفل بتاح””» وكذا في أسماء 
ملوك الفراعنة المشتقّة من أسماء بعض الآطة» مثل: (أح مُوسَى)» و(تحوت مُوسَى): 
و(رع مُوسَى).7 إضافةً إلى قصّة مُومَ سَى التوراتيّة نفسها التي رأى فيها (فرويد) جذورًا 
مضرية بِيئيّة وثقافيّة. 

انظر: مُوسَى والتوحيد /ا-14. 

(" في الترجمة: «الطفل آمون» ولد الصواب: «طفل آمون»., أي تابع (آمون) أو الذي أنجبه آمون. 

3 ل عي بست لي تاياي ترك ملسا علوم نمي يد رويذا مل لما بان لاس وري 


ا ا 0 بل لقد صرحت التوراة بذّلك» قئة: «وما كود جَاثْ 


ل الو اه 


به إل اب فرعَوْنَ قَصَارَ اانه ودَعَتٍِ اسْمَهُ امُوسَى » وَقَالَتْ: ١ن‏ اْعصَلته من الّاء' (سفر الخروج؛ ” 0). 


0 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


كلاه صاحبنا لا يلتفت إلى مثل هذه الدّّهات !0" 

ونا قاد (مُوسَى العبراني «العسيري!») قومه» | زعم (الصَّليبِي)- وذلك 
بعد ٠‏ 48 سنة وهم متراصٌون كالدّرٌ بين (أبها) و(الخميس): في تلك:(المصرمة) 
العجيبة- للخروج إلى أرض (كنعان) على حدود (الججاز)» تاهوا بين ذلك في 
البريّة ٠(‏ 5 سنة)!”" وتلك هي «أرض التيها» حسب قول الصَّليبِيء لا صحراء 
(سيناء). والطريف أنه لا أنَّى على النصٌّ التوراقّ الذي يذكر بوضوح (طور 
سيناء): «جبل سيني)”"» وحينا لم سماد بهذا الاسم شَّمال (عسير). قال إنه 
وادٍ اسمه (سيّان) في (اليّمَن)؛ لأن الوادي يمر من جانب جبل! لم يجد الجبل 
فصار الجبل واديًا! وطبعاء ما من وا إِلَّا هو يمر بجانب جبل! فزعمَ أن ذلك 
الجبل هو الذي رأى فيه (مُوسَى) نار الإله؛ لأنه جبل بركاني! والنار التي رآها 


الف 


مُوسَى نار بركان» كى| رّعم!© ولا تسأل ما الذي ذهب بِمُوسَى جنوبًا إلى وادي 


سيّان في اليَمَن؟ الصلبى هو الذى ذفت إل شكان لا فوسى] والسبب واضحٌ 


(" في كتابه (خفايا التوراقه )5١5 -7١5‏ يذهب إلى الاتفاق مع تعليل «التوراة» لاسم «مُوسَى). وأنه 
اموشيدة بمعنى «المنتشّل) أو «المخلّص). غير أنه يعتقد أنه اسم قاع لا اسم مفعول: «المنتضْل» أو 
«المخلّص»» وأنه لَقَبّ غلبَ على اسم (مُوسَى) غير المعروف. 

انظر: خفايا التورلة ١‏ 211 10 

© تسمية «سيناء» مشتقة من اسم القمر «سين»» المعيود قدي في بلاد واليده من (الشرق الأوسط). نجده 
لدَى السبئيّينء في (اليَمَن) و(حضرموت». وكذلك في (العراق). وبه تلقّب اكَلِك الأكادي «نارام سين) 
واكّلك الآشوري (ريم سين». (انظر: المَيْفي) عبدالله بن أحمد. مفاتيح القصيدة الجاهليّة. 77؟؛ ظاظاء 

ع 7 

الساميّون ولغاتهم. ؟"). 

(*) يبدو هنا أن (الصَّليبِي) كان ينظر إلى مثل قول (فرويد» 57) إن (يَبْوَّه) كان إلهًا للبراكين. 
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ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


وهو أنه لم يجد اسمًا مناسبًا أقرب» يقع إلى شَّمال المصرمة» ليزعم أنه طُور سيناء» 
فاضطرٌ إلى الاتجاه جَنويًا هذه المرّة. 

وقد تاه (بنو إسرائيل) 4٠‏ سنة» مع أنهم كانوا فقط يريدون النزوح من 
(المصرمة) بين (أمها والخميس) إلى (الفلسة) في (خثعم)! أمّا (أور شليم)» فقد 
شرح لنا من قبل أنها تقع في (النخاص). في قرية (آل شريم)» ليست لا في الفلسة» 
ولا في (فلسطين)! إنها لمتاهةٌ فعلا أشدٌ من متاهة بني إسرائيل في (شبه جزيرة 
سيناء)» كما ضحك علينا التاريخ والنصوص عبر الدهور! 

ثم لا تسأل أيضًا: كيف تاه أولئك القوم (50 سنة) في البرِيّة بالرغم من 
قوله في مكانٍ آخر- تقدّم ذكره- إن إخوة (يوسف») كانوا يقطعون تلك البلاد 
بغنمهم يوميًا غدرًا ورواحًا؟! بل كانوا يَصِلُونَ إلى أبعد منها؛ فكانوا يسرحون 
صباحًا من ضواحي (القنفذة)» ويتغدّون في (الدَّذَْة) في جبال (قَيْفاء)! حتى إنك 
لا تدري أ كانت أغنامهم ترعى, أم كانت تَسْبَّح في الفضاء كالطيور المهاجرة! بل 
إن الطيور المهاجرة قد لا تقطع تلك المسافة كلّها في يوم واحد. 

إنه التناقض» وتيه الهرمنيو طيا! 

إن المسافة (المتاهة)» التي ققَّى فيها (بنو إسرائيل) 4٠‏ حولاء كانت أقصر من 
المسافة التي زعم المؤلّف من قبل أن الطفل (يوسف) قد ركضّ وراء إخوته بطولهها 
في سُويعات» من قرية (الخربان)» ب(المجاردة)» إلى (الكشمة) في (رجال ألمع). 


وأخيرًا «قَقَشَّهم) في (الدَّدْنَة) في جبال (كَيْفاء)» وما تاه هنالك ولا استراح! فم) 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


قَطَعَهِ يوسف في نحو (5 ساعات». تاه في قرابة نصفه بنو إسرائيل ٠(‏ 5 سنة)! 

وهكذا ف(الصّليبِي) إذا شاء مط الأرض على نحو خرائيٌ» وإذا شاء اختزها 
حتى تُصبح مرعى غنم أبناء (يعقوب)» ومركض الغلام الصغير (يوسف). وهي 
تناقضات 0 لك سوّى هوس الرجل بالأسماء وتشابهاتها حيث عثر عليهاء 
وبلا تفكير بعدئذٍ في أيّ شيء؛ فلقد أعماه ذلك عا يقول» وعن معقوليّة ما يتفترض 
وتناقضات مقتضاه. 

ولعله وقد أدرك هذه المفارقة التي قارفهاء حاول علاجها ولكن بدعوى 
أخرى أعجب منهاء هي قوله إن المصْريّين لم يسمحوا ل(بني إسرائيل) بالخروج إلّا 
شريطة أن يتوجّهوا سمالا إلى (الحجاز). لا شَرقًا إلى (الهامة)! أي أن يتوجّهوا إلى 
(القَلَسَة/ فلسطين) مباشرة» و(أورشليم) في «النناص). يذهب إلى هذا مع أن 
المعروف؛ حسب قِصَّة الخروجء أن بني إسرائيل خرجوا منتصرين على (فرعون)» بعد 
الأوئة التي ضربت المصْريّين وتلك البلايا التي ا بها من الدمء والضفادع. 
والجراد» و«الدّمل)- (حسبتى الرؤابة الفوراية اسفر الخروج». أ «القمّل). عست 
ما ورد في الآية القرآنيّة» «سُورة الأعراف»- والبعوض. والنار» والبَرّدء إلى آخر ما جاء 
في آيات (مُوسَى) و(هارون) لإنذار فرعون. ثمَّ كانت معجزة العَرّق. ألم يرد في 
(سفر الخروج. 15: 22١-٠7١‏ في تصوير احتفال بني إسرائيل بالخروج: 

«تَأَحَرَّثْ مَرْكَم الي لخت هارو الف يده وحَرَّجَتْ جبعٌ النّسَاءِ 


وَرَاَهَا بدُفُوفٍ ورَفص. وأجابتهم مَرَيَم: «رَنْمُوا للرّبٌ فإنّهُ قد تَعَظَّم! الَرّسَ 


>16 





ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وراكبةُ طَرّحَها في البخر).» وذلك بعد التفصيل التوراقي في معجزة البحر 
ولجمجه التي انجابت عن (بني إسرائيل) وانطبقت على الِمضْريّن؟ 

فأيّ بحر هناك بين (عسير) و(النماص)؟ أو بين عسير و(خثعم)؟ أو 
غيرهما في الشَّمال أو الشَّرق من قرية (المصرمة) الخياليّة التي لم يطمثها ؤِكْر قبل 
(الصَّليبي)؟! أي بحر يقع في شّرق تلك المصرمة على الإطلاق؟! 

لاريب في أن ثمّة بحرا مذكورًا في «التوراة» شرق بلاد (مضُر). التي كان 
فيها (مُوسَى) وقومه؛ فها هو ذا (سفر الخروج» )١9:٠١‏ يقول: «قَرَدَ الرَّتّ ريا 
غَرْيية َّدِدَةَ جد فَحَمَلَتِ اَرَاد وطَرَحَُْ إلى بَحْرِ سُوف. 1 تَبْقّ جَرَادةٌ وَاحِدَةٌ 

وك قو 

وكل عو يضر 

فأين بحر (سوف) هذا؟ 

إنه (البحر الأحمر)» وتحديدًا (خليج السَّوَيمْس) منه. وما زال لفظ «السّيفٌ)» 
يُطلّق في العَرّيبّة على: ساحل البحر. وما زال يقال: أساف القومٌ: أي أتوا 
السّيف. والسّيف أيضًا: الموضع النَِّ من الماء.”© ولعلٌ هذه المادة اللغويّة كانت 
من أسماء البحر الساميّة القديمة. غير أن صاحبناء إذ ل يجد ذلك البحر باسمه» 
حكم أنه مكانٌ أخبره به مدرّسٌ لبنافةٌ» من غير ذوي الاختصاصء وأنه باسم 


بحر صافي». في الشَّمال الغربي من رمال (الربع الخالي).”" إنه مسعفٌ آخرء إذن» 


00 انظر: معجيمات العرَّبية (سيف). 
(© انظر: خفايا التوراقه ٠‏ 5؟. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


يستنجد به (الصَّليبِي)؛ بعد صديقه الباحث (فرج الله صالح ذيب)”"» الذي رأيناه 
يستعين نه مق قبل : قافو قل رهن الل الأكطاء يكتوف النقل وال ؤايةة 
لاعن راف ولا أذن سيف 

بذا أصبح (الربع الخالي) وقد صار: (البحرّ الأحمر)! 

أمّا ما تلقّفه الرجل عن «المدرّس اللبنانٌ» من غير ذوي الاختصاص». 
فالصحيح فيه أن الكلمة: «سافي», لا «صاني». ذلك أذ السنزفة والكائفة برق 
الرّمل ألْيَنُ ما يكون منه. والرّمل السَّاني: الذي تسفوه الرياح.”" ولا نعلم متى 
سمي ذلك الرّمل بِبْذا الاسم» لكن ما دام «المدرّس اللبناني» من غير ذوي 
الاختصاص» قد أمدّ المؤلّف بيذاء فليكن كما قال» وبلا تردّدء وليكن الدّمل 
بحراء وبلا مراء! 

وأمّا مفردة "بحرا» فلا تُطلّق في العَرَبيّة على بحر الماء فحسبء بل قد تُطلّق 
كذلك على الأرض الواسعة, والرّيف. وقد تُسمّي العَرَبُ المدّنْ والقَرّى: البحار. 
والبَخرّة: البلدة. وتقول: «لقيته صَحْرَّةَ بَحْرَةَ)» أي باررًا ليس بينك وبينه شيء. 
والبَحر هو: التحيّرء وهو كذلك العَطّش الشديد. وأما «البحر» حين يُطلّق على 
الماء» فعلى الملّح منه خاصّة. ويقال: قد أبحر الماء إذا صار مِلْحًا. قال (نصيب بن 
رباح): 
«"© سبقٌ التعريف بهذا الصديق «الفرج». (راجع ما جاء في الموضوع تحت عنوان: «4- (عسير/ سعير)» 


وشهادة التراث العرّبي»). 
7" انظر: ابن منظور» (سوف)؛ (ساف). 








ال ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وقدعاءَ ماءالأرض بَحْرًا فزادني 2 إلى مَرَضي أَنْ أبحرالمشربُ العذبُ 
وَإِنَّا يُطلّق هذا اللفظ توسّعًا على الأنهار الواسعة» الدائمة الجريان» مثل (دجلة) 
و(الفرات) و(التَيْل) .”© 
وعله تم نار له لوقه الغلاو الوقر ف منود روما و لا أطي 
إلى محض التقوّل والتهريج. وعندئذٍ لا غرو أن يغدو (الربعٌ الخالي) (البحرٌ 
الأحمر)! 


1 اليم ويام.. والنقل التأويلى للعصر الأحمر: 


بعد أن ذهب التأويل ب(الصّليبي) إلى توهّم أن (مصرايم) التوراتيّة هي مستعمرة 
مِضريّة في (عسير)”". وأن (الربع الخالي)» أو جزءًا منه. هو (البحر الأحمر). المشار 
إليه في «التوراة» و«القرآن» ب«الِيَما يذهب بك شوطا آخر في موضع آخر من 
كتابه «خفايا التوراة»”". ليقول إن «اليَمَ) المذكور في «التوراة» هو إشارة إلى قبيلة 
(يام) العَرَبيّة! وهذا +هجه في الدوران مع الحروفء لتصبح الرمالٌ بحارّاء 
والقبائل مَوَاطِنَ» ويام يَنَ! 


00 انظر مثلًا: الجوهري؛ الزّبيدي» (بحر). 

وقد كان الجدل القديم بين الباحثين التاريخيّن حول مكان (مصرايم) التوراتيّة: أهي (مِضر الأفريقيّة) أم 
(معن مصران) ني (مَعان)» ب(الأردن). (انظر: علي» جواد» 7: .)١1١‏ لكن أحدًا لم يشطح شَطْحَ 
(الصَّليبى) في نُجعته النائية الحديثة. 

© انظر: 0 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ولئن لم يكن القارئ مؤمنًا بقِصّة الخروج تاريخياه فى يسوغ عليه أن يكون ذلك 
الذي أدلّ به المؤلّف هو تفسير «التوراة». هذا النصّ الذي زعم صاحبنا أنه إنم) جاء 
نفك حقاناةة مويه وق تارهة ذخو معن إلى أفسنعت القاء ل لم 
وأنق ألدما كآن فى يديه إلا أنايلغيه كي يولك توزاتهالخاضة؛ لأن «التوراة» على 
رّهاتباء لا تستقيم وترّهاته! بيد أنه لن يلغي «التوراة» بل سيحتال في إلغاء معانيها 
باسم التأويل وكشف الأسرار. ومن هذا لَعِبّهِ على كلمة «اليّعٌ). قائلًا إنها إشارة إلى 
قبيلة (يام)» ذات المكانة والتاريخ! ولكن صدّق أو لا تُصدّق أن يامًا كانت قبيلة 
وكبيرة جدًّا كاليّمٌ هناك منذ ما قبل عهد الخروج. لا تَقَلُ إن يامًا نفسه لم يكن قد 
خلق في ذلكم التاريخ! ذلك أنه: (يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم بن 
حاشد), من (همدان). ولا يُعثّر على ذِكْرِ لجد يام الرابع (حاشد) قبل القرن الرابع 
قبل الميلاد. فكيف كان ليام قبل ذلك لزي مر سمي 1 برف ا 
هائلة» ذات بلادٍ واسعةٍء يُشار إليها في "فر الخروج»؟! إِلّا إن جاءنا (الصَّلِيبِي) 
بشهادة ميلاد أخرى ليام هذا. أم ثُره ظنّهِ (يامًا بن نُوح)» أخا (سام) و(حام)» الذي 
عَرِق في طوفان نُوح» كا ينقل (ابن كثير)”"؟! ركفن رأويما) يا القدماة رياه 
عدو ةين اناد زر ج11 وقزاف نه زه تتفي از أن النتكازة اماف نعي أن 
قبيلة يام قد نَظرٌ إليها صاحب «الخفايا كابر لي َه يَعْشَاهُ مَوْحّ من فَوَقِهِ مَوْحّ يمن 
َوْقِهِ سَحَا سَحَابٌ» ظََاتٌ بَعْضُهًا َو بَعْضٍء ذا أَخْرَجَ يَدَهُ ليَكَدْ يَرَامَاه ومن ] يحْعَلٍ 
© انظر: 11 7537. 
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اللَّهُلهُ نُورا قا لَهُ من تُور»! كذا كانت قبيلة يام في تيال الصَّليبِي الواسع. فهي 
الك انز الاق دون (ترقي) نضا لالغلى نار كل ولق ارد الاي وهي 
البحر الذي تكرّرت الإشارة إليه بإالحاح في سفر الخروج»! 

أمّا النص التوراتي» فواضح في إشاراته إلى أنه كان في طريق (بني إسرائيل)» 
خارجين من أرض (مضر).؛ بحر ما. وما من بحر بين (عسير) و(الفَلَّسَة)» ولا بين 


(عسير) و(اليهامة). لكنك لن تدريء والكتاب بعنوان «خفايا التوراة»» عن أيٌّ 


ًُ 
39 


«توراة») يتحدّث الموؤلّف؟ إنهاء بلا شك» توراة جديدة» أراد الام د 
(سفر الخروج, الإصحاحات -١5‏ 229015 لتعلم أن الرجل لا يقرأ «التوراة». 


«وكلّمَ الرَبُ مُوسَى كَائلًا: ١كلَمْ‏ بَنِي إِنْرَِيلَ أ أَنْيَرْجِعُوا ويَنْلُوا 
مام َم ايحررُوث ين يخْدَلَ والببخرء َم بَْل صَفُون. مُقَابِله 
لون ند النخر. فشَدٌافزعون] كته وأعد َوْمَهُ مع 
وأَخَلٌ يست مئة مَرَكبَةِ مُنْتَكَبَةِ وسَائْرٌ مَرْكَبّاتِ مِضْرَ وجنودًا 
مَرْكَبِيَةَ على بيعها. وشَّدّه الب كَلْبَ فِرْعَوْنَ لِك مِْرَ حَتَى 
سَعَى وَرَاءَ بَنِي إِسْرَائِيلَ. .. وأَدْرَكُوهُمْ. جنيع خَيْلٍ مَرْكَبَاتِ 
ِِعَوْنَ وفْرْسَانِهِ وجَيْقِك وهُمْ نَازْلُونَ عِنْدَ البَحْرٍ عِنْدَ كم 
الجرذوثء أَمَام بعل صَفُونَ. .. فَقَالَ الب لُوسَى: همالك ضوخ 
ِ؟ فل لبتي إِسْرَائِلَ أن يَرَحَلُو. وَارْنَعْ أَنْتَ عَصَاكَ ومدٌ يَدَكَ 
على البَخر وشُقَهُ كَبدخْلَ بنُو إِسْرَائِيلَ في وَسَطٍ البَخرٍ على 
ليَاسَةِ... ومَدّ مُوسَى يَدَهُ على البَحْر أَجْرَى الرّب البَخْرَ بربح 
ع 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


تَرْقِية شَّدِيدَةٍ كُلَّ اللَّيْلِ وجَعلَ البَحْرَيَاِسَة وانْشَقَّ قَّ الما. قَدََلَ 
بَنُو إِسْرَائِيلَ في وَسَطٍ البخر على اليَابسَةٍ ِسَةِ والماءُ سُورٌ هُمْ عَنْ 
يَمِينِهِمْ وعَنْ يَسَارِهِمْ. انها قر بون ولخارا راسف . بيع 
َيل فرعَوَْ ومَرْكبَاتِهِ وفرْسَانِهِ إلى وَسَطٍ البَحْرٍ... قَقَالَ الرّبُ 
وى «مُدّ يَدَكَ على البَحْرٍ لِيَرْجعٌ الماءٌ على الِضْرِيينَ على 
ركام وفرْسَاوم». قَمَذَّ مُوسَى يَدَهُ على البَحْر فَرَجَعَ البَخْرٌ 

عِنْدَ إِْبَالٍ الصّبْح إلى حَالِه الدَائِمَةَ والمضْريُونَ هَارِبُونَ إلى لِقَائْه. 
د الب ضري في وَسَط البَخر. وج اله وعطى مز كات 
وفُرْسَانَ جبيع جَيْشٍ فِرْعَوْنَ الذي دَخَلَ وَرَاءَهُمْ في البَحْر. َيبْقَ 
مِنْهُمْ ولا وَاحِدٌ. وأمًا بن ِسْرَاِيلَ قمَشَْا على الَابِسَة فى وَسَطٍ 
لبر والماءُ سُورٌ هُمْ عَنْيَمينِهِمْ وعَنْ يَسَارِهِمْ... ونَظَرَ إِسْرَاِيلُ 
المضرِيّنَ أَموَانَا على شَّاطِيِ البَخرِ. ٠نم‏ الل مُوسى بإِسْرَائِيلَ 
من تحر شوث وخَرَجوا إلى بِرَيَة شُور... َم ارتَلُوا من إيليم. 
وأتّى كُلّ جماعة بَني سر ثيل إلى بَريّة سين التي يَعنَ يليم وسيناء 
في الوم الخامس عَشَّر من الشَهرٍ اَن بَعْدَ خْرُوجِهِمْ من أَرْضٍ 
مِضْر... في الشّهْر الث بَعْدَ خروج بَنِي إِسْرَائِيلَ من أَرْضٍ 
مِصْرَء في ذلك اليَوْم جَاءُوا إلى بَرَيّةَ يسينَاة. ازْتحَلُوا من انَفدِيم 
وجَاءُوا إلى يري يئاء كَتَرلُوا في البتيّة. شاك َل َيل مَُابلَ 


الجبّل.) 
تلك هي «التوراة» وذلك هو نَصّها: «مضر.. المضْريُون.. البحر.. الما 


شاطئ البحر .. بَرّيّة سيناء...). 


فأين مسر ح هله الأحداث؟ 
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أبن غتههر) و(البيامة)؟ 


ما أن ني (الصَّليبيٌ) هذه التفاصيل من «التوراة»» وإمّا أن يوجد لنا بحرًا 


شرق (عسير)» ليؤلّف وَفْقَه توراته الجديدة» التي يكتبها بيده» ويرسم لفيلمها 


4 


«السيناريو» الذي يريد. لا إِنْ قال إن نَ أرضن ايعاد كاتنت غرياء فق (إثيوبيا) تلد 
وحتى لو قال ذلكء فإن هذه القِصّة لن تركب معه يم تأويلاته. أمّا (بحر سافي). 
أو (قبيلة يام أو اليَمٌ)؛ أو قوله إن البحر (سَيْلّ) دهمهم في أثناء مطاردتهم من قِبّل 
المصْريِّين؛ أمّا هذا ونحوه من تلك الافتراضات التي بقي يتردّد بين جنباتهاء فآية 
من آيات المكابرة النصوصيّة والتاريخيّة أعظم من مكابرة فرعون وجنوده! وهي 
مكابرةٌ دفعته حين أَنَى إلى شخصيّة (بلعام)- الذي شارك في الاحتفال بخروج 
شعب (إسرائيل) من (مضر) واتّحادهم- ونا آَنْ وجد أن حفريّات (دير علا) 
بأرض الغور من (المملكة الأردنيّة الهاشميّة) قد وجدت خلاها كتابات آراميّة 
تتحدّّث عن بلعام وعن أخبار مهارته في العرافة؛ لا أن وقف على ذلكم كله زعم 
أذ قتعم ا بلعاء ضيه اسطوريةة أوّلا. ثم ثانيًا: أن ذلك إِنَّ) يدل على انتشار 
أخبار بلعام في غير (الجزيرة العَرّبيّة)» وصولًا إلى الأردن! مع أنه لا ذكر لا لبلعام 
ولا لغير بلعام في الجزيرة العَرَبيّة» ولا آثار. ولا كتابات» ولن يجد شيئًا من ذاك 
ولتلنا بجر لو لخن ع الوعز ادا جد سف اث ل رابليها )كا سواه 
وتبائمه» أو قَلَبَ (القصيم) رأسًا على عقب- الذي حدّده لنا تحديدًا جديدًا 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


مبتكرًا على أنه يقع «بين الحجاز ونجد)"!- زاعًا أنه مَوطن بلعام (شبه 
الاسلووي سابقًا!)؛ قال: لأنَّ ف القصيم واحة اسمها «الطرفية»؛ ولم يجد اس 
أطرف من هذا الاسم ليربط بينه واسم «فتور» التوراتي. فحكمٌ أن تلك الواحة» 
إذنء هي مَوطن الشاعر العرّاف (بلعام بن بَعُور القصيمي!). الذي تَعَنَى قاطمًا 
القفار والتّلاع والوهاد إلى سّراة (رّهران) لِلَمْن (بني إسرائيل)» ولكن الله سلّم 
فمدحهم في النهاية بضغطٍ من إلههم (يَبُوم)! 

أمّا الأممار حين تَرِد في «التوراة»» فهي ليست بأنهار البنّة عند (الصّليبي): 
بل مجرّد وديان. كيف لاء والبحار حين ترد هي لديه مجرّد سيولٍ في وديان» أو هي 
أحياناء إِنْ كان لا بُدّه إشارات إلى قبيلة (يام)؟!”" والمؤلّف معذورٌ في هذا؛ فأنّى 
له بأمار وبحار في (جزيرة العَرّب) ليتنصّل بها من حكاية الأنهار المعروفة 
والبحار في نصوص "التوراة»؟! لك تن هنا من تحريف الكَلِم من بعد مَواضعهء 
لتحريف التاريخ والجغرافيا كليهماء ومن نّم تدبيج سلاسل من المؤلّفات تُبدئ 
وتُعيد في هذا المضار المغري وامخير لمن كان له خيالٌ عنكبوق أوسمٌ من فُوّهةٍ 
«التوراة»» تنبلج أساريره أبدًا لأحاديث الخرافة! فإذا القارئ عندئذٍ أمام خرافةٍ 
على أخرف منهاء خرافات الصَّليبِي على خرافات «التوراة». 
7" انظر: خفايا التوراق» 555-0556. 
00 انظر: م.ن. 


1١ 7/ 
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وأمّا «التوراة»» فتفرّق بجلاء بين «البحر» و«النهر». ف(مُوسَى)» مثلم) رأينا 


آنفاء قد شق بعصاه (بحر سُوْف)» وهو قد ضرب بعصاه نهر (مضر): 


و 2ق ١‏ واوا ل فل لت ده 2 .0 2 
2 : «قَلْبُ فِرْعَوْنَ عَلِيظً. كَدْ أَبَى أَنْ يُطْلِقَ 
هَبْ إِلَ رعَوْنَ في الصّباح. إِنهُ َهُ يحْرَحُ إِلَ الماء» وَقِفْ 


ع والمَضًا التي َو 2 لخدا ف يدل 
يَقَ ل ل م2 3 2 9 >ه 
وتقول له: الرت إِلّهُ العبرانيّين أَرْسَلَِي إِلَيِكَ كَائِلًا: أطلق شعبى 
رموعءع 71 سا بيد لذ جه 00000 سا 8 عه 8 3 م 2 
لِيَعْبَدونٍ في الم . وهُوَ ذًا حَتّى | نََتَسْمَعْ. هكذَا يتقول الرّب: 
ذا ترق أن أناالرناقا م سن كر 


0 0 في الَهَر 0 دما توت السَّمَكُ الَّنِي في هر 
4 نتن التَهَرُ. 0 00 


وتردّد ذلك التفريق بين مفهوم «البحر) و«النهر» في «العهد القديم» في مثل 


«مزامير داوود)”": 


«هَلَم انْظَرُوا أَعَْالَ اللّه. فعله اعت نَحوَّ بَنِى آدَم! حَوْلَ البَخْرٌ 
إِلَ يبَس» وفي النهر عَبَرُوا بالرّجْل» 


«ويَمْلِكُ منَ البَخر إِلَ البَحْرء ومِنَ النَهْرِ ِل أَكَاصيِ الأَرْض.» 


0 
01 4 بسر 
4 


َه مِنْ مر نَقلْتَ. طَرَدْتَ 0 هََأتَ قَدَامَهًا 
كشا تهات الأرض. عَطَّى الجبَال ظِلهاء وأَغْصَائًها 
أَْرَالله. مَدَثْ قُضْبَاتهَا إِلَ اببخر وإِلّ الثَهْر فُرُوعَهًا.» 


00 سفر الخروج. /: 5 .18-1١‏ 
9؟ المزمور 55: مح”يى الانلى 14خ 1١1١‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


غير أن هؤلاء القوم المتأوّلِين المكابرين لقلب حقائق الجغرافيا والتاريخ 
لمآرب أخرى هم من أتباع النظريّة العربيّة الشهيرة «عنرٌ ولو طارت». دللك أن 
الإتكال ليسن ق نض #الكقاب المقدّسش 4 لكنة ف ,مكمتاه الدن: إذيولو شيا عمياء 
متخسّبهه وعقول لا تحن القراءة ولا الفهم ولا الججاج. حتى ليَوَدُونَء لو 
استطاعواء تصنيف كتاب جديدٍ يقول ما يودٌون لو أنه قيل في الكتاب القديم, ثم 
لسوت وينسبونه إلى (بني إسرائيل). لأن «الكتاب المقدّس) الذي فا لفيا 
بعهديه القديم والجديد, لا يُرضِي طموحاتهم؛ من حيث هم كلَّا فتَّشُوهء إِنْ فعلوا 
شَهد عليهم شاهدٌ منه بالافتراء» والادّعاء» وبتسويق الأباطيل على أمثالهم 
من ذوي الأهواء. أو على مَن يُصدَّقون ما يقرأون بغير عِلَم ولا هَدّى ولا كتاب 
منير. وإِلّا فلو كان هؤلاء المتأوّلون المكابرون لقلب حقائق الجغرافيا والتاريخ 
يقرؤون ابتداءً الكتاب الذين أذاعوا أخهم بصدد إعادة قراءته» لوجدوه يرد عليهم 
تسم ,و إذنا لتر كراقع اناه ,نان وس انزف )عل سيل القالندجزنا 
يلحق ادّعاءاتهم فيه من ذيول تأويليّة- عند (الإصحاح الرابع) من «سفر المكابيّين 


الأوّل)”" الذي ينص بالحرف: 


لحان 


«وقال (مهوذا) للرّجال الذين معه: لا تخافوا كثرتهم» ولا مبابوا هجمتهم» 
واذكروا كيف تخلّص آباؤنا في (البحر الأحمر) عندما كان (فرعون) يطردهم بقوّة.» 


م-4. 


حرا 





ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


أو عند (الإصحاح الخامس) من «سفر بهوديت"”" الذي ينص بالحرف. 


تعريمًا بشعب (بني إسرائيل): 

الهذا الشّعب هو من قبيلة الكلدانيين. سكو أولَا بين التّهِرينَ؛ 
لأجم م إربدوا أن يعوا آم آبانهم الساكنن بارض الكلداقن: 
وتركوا سنن آبائهم التي لهم في عبادة آةٍ كثيرة» وسجدوا لاله 
السماء» فأخرجوهم من أمام آلهتهم؛ فذهبوا إلى بين النهرّين 
وسكنوا هناك أَيّاما كثيرة. وأمرهم إِهم أن يخرجوا من هناك 
وينطلقوا إلى أرض (كنعان)» فسكنوا هناك وامتلأوا من الذَّهَبِ 
والفِضّة والمواثي كثيرًا جدًا. وجاء على أرض كنعان الجوع, 
فنزلوا إلى (مصر). وسكنوا هناك إلى حين) رجعواء وصاروا 
هناك إلى عددٍ كثيرٍ جِدَّء وم يكن لقبيلتهم إحصاء. ديم 
لِك ضرء واستحكمٌ عليهم في عمل الطَّن والأين لبناء قُراهم؛ 
وواضّعهم بالأوجاع واستعبّدهم. فصرخوا لإلهم. وضرب 
كلَّ أرض مِضر بضربات تلفة. فأخرجهم الِْريُون من 
أمامهم. فارتفعث الضربات عنهم. ثم سعوا في طلبهم ليردُوهم 
إلى عبوديّتهم. وعندما كانوا هاربين, فَلَقّ هم إَِهُ السماء (البحرٌ 
الأحمر). وحمدت المياه حائطين» جز قر اتير و الطاغر 
بابرهة وغروا في الجر عل البيس: ودخل جيش مضر 
خلفهم بغير'' عددٍ لطلبهم» فغطَّتهم المياه» ول يبق منهم أحد. 
وأخرجهم الله إلى بريه جبل (سيناء)» حيث لا يمكن أن يسكنه 
اد و بح ابن البَشّر.» 


,١5-5 0‏ 
© في الأصل: (بغيرة». 


رن 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


أ 


وكذلك نجد في (سفر الحكمة)”": (وأَجَرْمهَم في (البحر الأحمر) وأَعْبَرْهم في ماءٍ 
كثير). 

ولا يعنينا هاهنا الجدل اليهودي أو البروتستانتي حول هذه الأسفار المسّة 
«أسفار الكتاب المقدّس القانونيّة الثانية أو المخفيّة) من حيث قداستها أو دينيّتها؛ 
بل الآمر الذي يعنينا تاريخ (بني إسرائيل) الصريح المتوارث في أجيالهم. 

وبناءً عليه» فهذه هي رواية القوم المتوارثة» من قبل السَّبّيء ومن يَعده. حول 
تاريخهم. والمواطن التي استوطنوهاء أو مرّوا بها. أمّا أن يظهر اليومَ من العَرَب 
يهودٌ أكثر بهوديّة من اليهودء وصهاينةٌ أشدٌ فِقهًا بالصهيونيّة من الصهاينة 


ٍِ ع د 2 
ومؤرّخون أعلم من (بني إسرائيل) بتاريخ بني إسرائيل» فائتفاك طريف حا! 


القويعية أرض الميعاد. والبحث عن سوع: 


إن الأغرب بعد هذا أن تعرف أن (بني إسرائيل) لم يكونوا ناوين الاتّجاه إلى أرض 

الميعاد أصلاء ولا إلى (فلسطين/ الفلسة)» ولا إلى (أورشليم/ آل شريم)» بل كانوا 

مزمعين الوصول إلى (اليهامة) في (نجد).. وتلك كانت غاية أمانيهم! لكنهم لسوء 

الطالع تاهوا في الطريق وهم يسعون خلف الصّرّى والتحويلات المروريّة الموصلة 

إلى الييامة! فا كان منهم إِلّا أن وجدوا أنفسهم أخيرًا لا في اليمامة بل في (اليّمَنَ)! 

١8:٠١ 4‏ . وفيه: «وأجازتمهم)». وقارن من السَّفر نفسه: (الإصحاح 15: 7)» حيث الإشارة إلى «البحر 
الأحمر) أيضًا. 


١ 








ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


لا لشىء إِلّا لأن واديّا هناك اسمه (سيّان). وسيّان كان ذلك واديّا أو كان جبلاء 
فالمهمٌ أن ثمّة واديًا ما- إلى جانب جبل ماء بطبيعة التضاريس- فلعلٌ اسم الوادي 
كان اسمًا للجبل» أو لعلّ اسم الجبل كان اسمًا للوادي؛ فا مراد إثباته- بشكل أو 
بغيره- هو أن سيّان: (طورٌ سيناء)! 

فأين» إذنء ذهبت الدّيار المقدّسة؟! 

وأين ذهب الوعد الإلهي: «مَقُلْتُ أَصْمِدُكُمْ من مَدَلَّةِ ِضْرٌَ إلى رض 
الكنَْاِينَ وانَيّنَ والأَمُوريّينَ وَالفِررَيينَ والحويّينَ واليُبُوسِيّينَ» إلى أَرْضٍ فيض 
لبا وعَسَلّحه؟!00 

أصارت (القويعيّة) أرض الميعاد التي يوعدون؟! 

ثم أي قائدٍ رسولٍ ملهم هذا الذي يريد أن ينّجه شالاء فإذا هو ينّجه 
جنويًا؟ ! 1 

بل كيف صر الِمِضْريُون هم الذين يوجّهون الرّكْبَ الإسرائيل إلى دياره» 
التي يفترض أنبا ديار آبائه وأجداده وأرض ميعاده» وهو يتأبّى, ويّراوغ» ويَفرٌ عنها 
عبراو قاو وض )1 

هنا يواصل بنا (الصّليبي) مشواره. قائلًا إن القوم أرادوا أن يخرجوا إلى 
(الضبطين) بمنطقة (القويعيّة) في (نجد)؛ غير أن حرس الحدود المصرامي كان لهم 
بالمرصاد؛ فإذا العبرانيُون بقيادة (مُوسَى العسيري!) يشطحون جهةً (نجران). 


دق سفر الخروج» 7: /ا١١.‏ 


حصن 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ف(الربع الخالي)» وكان ما كان! قد يقول قائل: إنهم لم يريدوا دخولها حتى يخرج 
منها القوم الجبّارون» ى| هي القِصّة المتواترة. غير أن هذا القول بالإرجاءء؛ مع بقاء 
الحدف. شيءٌ» والقول بأن غايتهم كانت وجهةً أخرى. شيءٌ آخر. والواقع أن 
محرّك هذه البوصلة الخرافيّة من التيه ليس سوى البحث عن الأسماء من قِبّل 
الصَّليبِي نفسه؛ ذلك لأن أسماء الأماكن التوراتيّة ل تنضبط للرجل في اتجاءٍ واحد» 
ولا على جادَّة مستقيمة سالكة؛ فأصبحت (فلسطين/ الفلسة) في جهة» وأصبحت 
(أورشليم/ آل شريم- النخاص) في جهة» وأصبحت بقية الأماكن التوراتيّة ف 
أماكن أخرى مختلفة» بل صار بعضها لا يتوافر بين يديه في الجّتوب العَربي من (شبه 
الجزيزة القريئة لدو لكن ان الجن روط خرن شق (التكن ان عليه كان 
مضطرًا أن يدوخ بنا وب(بني إسرائيل) السبع دوخات. في حلزونيّات من المعارج» 
كان تيه (مُوسَى) وقومه أرحم منها. وتبخّرت وَفْقّ البوصلة الصَّليبيّة أرضُ 
الميعاهه وضاعت (أورشليم) وغير أورشليم ني الطريق. فلقد دار المؤلّف- ساه 
الله- بشعب الله المختار شّرقًا وغَرباه جَنوبًا وشَّمالّاء في صورة كوميديّة؛ تبعًا 
لخناظيسن الأساء المترائنية الأطوافت ف كل اتاومرن خجؤيزة المكدن :3 

حتى إذا جاء لاحمًا إلى قِضَّة (يسوع)» أو (عيسى بن مَرَيَم)- ابن أخت 
(هارون)» حسب الرواية القرآنيّة- رأيناه يذهب مذاهب أخرى؛ لا يعزو فيها 


الأحداث إلى جَنوب (الجزيرة العَرَّبيّة) الغربي ىا كان يفعل من قبل. بل سرعان ما 


© انظر: الصَّليبى خفايا التوراق .٠0 ٠0٠-175‏ 


رضن 
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انتقل التاريخ إلى (فلسطين)» حيث الصراع بين (اليهود) و(الرومان) من جهة 
و(عيسى) وحواريّيه من جهة مقابلة. وهو بالتأكيد سينفي أن (مَرْيَم) أمّ بسوع هي 
أخت هارون أخي (مُوسَى)؛ لأن من المعروف تاريخيًا أن بين مولد يسوع ووجود 
تلك اَرْيّم وال ارون والُوسَى أكثر من ألف عام. 

على أنه سيّشير إلى أن (يسوع) وُلِد في (الجليل)» لا في (بيت لحم)» وأن 
الجليل هذا ليس بجليل (فلسطين»» بل (جليل الطائف)»: وهو وادٍ هناك! وأن 
(الناصرة) فرع من قبيلة (بلحارث) في وادي (ميسان)» زاعً) أن كثيرًا من أسماء 
القبائل أصلها أسماء أماكن! على أنه لم يورد لنا مثالا واحدًا على تلك الكثرة من 
أسماء الأماكن التي تحوّلت إلى أسماء قبائل.”2 كما ذهب في هذا المعمعان إلى أن 
(بوذا الإسخريوطي). لمنّهم بخيانة يسوع وتسليمه إلى اليهود لمَ لصَلبه» يعود إلى 
مكان اسمه (القَريّة)» من قَرَّى (عْتيئَة)- ولا تسأل لِمَ هذه القَريّة تحديدًا دون قرى 
أخرئ لا تحصى في الجزيرة؟!- وتقع تلك القرية في وادي (ليّة)”" بمنطقة 
(الطائف)؛ فهو لذلك: «القريوتي» أو «القريوي»» وليس «الإسخربوطي».”" 
ولهكذا يستمرٌ منهاج (الصّليبِي) في القصّ واللّصقء قصّ الأسماء من الكتاب 
المقدّس وإلصاقها بأسماء أماكن أو قبائل في (الجزيرة العَرَبيّة) 

ما (بسوع)» فيرى أنه ليس ب(عيسى بن مَرْيم) أصلًا. بل هو (يسوع 
7 انظر: م.ن» البحث عن يسوع, 255-00 ٠٠١ -1١11/ 051١‏ 


( وادي (لِيّه) هذا الواقع جّنوب (الطائف) غير وادي (لِيّة) السابق ذكره جَنوب منطقة (جازان). 
00 انظر: مك البحث عن يسوع. 46 


ع3 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


الناصري»» القادم من وادي (الجليل بالطائف). وهو أميرٌ من بيت (داوود). كان 
يسعّى لاستعادة مُلك جدّه (داوود) في (بني إسرائيل). فذهب إلى (فلسطين). 
واصطدم باليهود لأسباب دِينيّ وأسباب سياسيّة» حتى انتهى به المطاف إلى أن قبضوا 
عليه فخوكم وصّلب. وأمّا عيسى بن مَرْيَم؛ فهو (ابن مَرَْيَمم بنت عمران»» أخت 
(هارون ومُوسّى). من البيت الهاروني اللّاوي. وهو النبيّ الموصوف في «القرآن»» ذو 
المعجزات في ميلاده وفي أعماله» وما قتلوه ولا صَلبوه؛ ولكن مات موًا بيعم 
لله إليه. وكانت قد عَلَتْ في عيسى هذا فرقةٌ من شيعته» فزعموا أنه «ابن الله».”© ولقد 


» فرفعه 


كان يسوع الناصري نفسه من أتباع عيسى بن مَرْيَمه ديانةً. وكان لعيسى بن مَرْيم 
إنجيلٌ مفقودٌ لعلّه اطّلع عليه (بولس) في بلاد العَرّبء التي رحل إليهاء كما أشار إلى 
ذلك في «أعمال الرّسل»؛ وقد مثّل ذلك الإنجيل المصدر ل نسبّه إلى يمسوع من أمور. 
ذلك أن بولس كان يهوديّاك يضطهد النصارى وينكّل بهم أنَى تَقَمّهم» وربا سُمّي 
(شاؤل)» ثمّ إذا هو يتحوّل بقدرة قادر إلى مبشَّر بيسوع (سنة “47م)» بعد روي مناميّة 


رآهاء تأّست على تصوّراتها العقيدةٌ المسيحيّة» ومنها بُنوّة المسيح” لله! 


© في (إنجيل لوقاء "”: 78-17) يسرد الكاتب تسب (يسوع)» قائلًا إنه ١كان‏ يُظَنٌّ ابنَ يوسف بن هالى»)» 
ثم 1 ينتهي بسلسلة نُسبه إلى (آدم)ء يقول: «اشيت بن آدمء [ا ابن اللّه» ! وهذا يعني: أننا جميعاء إذن» أبناء 
الله» ببنوّتنا ل«آدم بن الله»! أمّا إن كان كاتب هذا الإنجيل يعني- بعد هذه السلسلة النسبيّة- أن يسوع 
«ابنْ الله»» فهذا تناقض! فم معنى سرد تسب (يوسف بن هالي)» وليس يسوع بابنه؟! ما داموا يؤمنون 
بأنه «ابن الله»» فلا معنى لمذا التسب: ولو كانوا يؤمنون» كا يؤمن المسلمونء بأنه «ابن مَرِيم بنت 
عمران»» فإن سلسلة تسبه إِنْ كان لا بد تنطلق من اسم مَرْيَم. 
ع 110 3 5 9 3 
أصل لقب «مسيح»)- حسب «الكتاب المقدس»- أن من في مقام رجل الدين الأعظم في (بني إسرائيل) 
كان وكيم ذه التحة المقدين ل زان قن ترندؤن فصييه اهنا أن ملكا تتفكة تبطلتوة 
#» 


1 
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وبذا فإن (كمال الصَّليبِي) يرى» من خلال كتابه «البحث عن يسوع), أن 


النصارى لفقوا بين شخصيّين هما شخصيّة (عيسى بن مَرْيمِ بنت عمران) 


وشخصيّة (يسوع الناصري بن يوسف النجار)», مجهول الأمُ. وهو ما انتهى بهم 


إلى تصويرهما شخصيّة واحدةً» وإلى نَسْحَ قصّيهم| قِصَّةَ واحدة» تأخذ تفاصيلها 
من كلتا الشخصيّتين والقصّتين. ومن ثَمَّ نشأت عقيدة على تلك الشخصيّة 


24 


الملقّقة من شخصيّتين والقِصّة المركّبة من قِصّئّين. ويبذا يعتمد الصَّليبِي الرواية 
القرآنيّة على أنها الرواية الصحيحة حول النبي عيسى بن مَرْيّم؛ وأن ما أضيف إلى 
قِضَّةَ عيسى بن مَرْيَم من حكاية الصَّلْب إنما جاء مقتبَسًا من قِضَّةَ يسوع. وما 
أفنيف إلبها من سسالة التأليه والتثليث إنما يعود إلى مذهب العْلاة في عيسى من 
أشياعه. وفي المقابل فإن ما أُضيف إلى قِصّة يسوع؛ من حيث مولده» ومعجزاته 
وادّعاء بنوّته لله» ونسبته إلى أَمّهِ العذراء (مَرْيم)؛ كلّ ذلك لا أصل له وإنّا هو 
مشتقّ من قِضَّة عيسى بن مَرْيَم» ومن شطحات العُلاة من شيعته في تلك 
القِصّة.0© 

هذا ملخّص موقف «الصَّليبي) في هذه المسألة. على أنه هنا لم يقدّم إجابةً 
كافة درل تتخس : (يرحنا المعمدان )4 دلق أن ووحنا :داهو( بن 
زكريا)» حسب إقرار الصَّلِيبِيء و(زكريا) هو المتكفّل بشأن (مَرْيَمِ بنت عمران). 


عليه عندئذٍ: «مسيح الرّب). (انظر مثلّا: العهد القديم» سفر الخروج؛ 14: لاء سفر الملوك الأوّلء :١‏ 
5 لا سفر أخبار الأيّام الثاني» 5: 57). 


انظر: الصَّليبِي» البحث عن يسوع .٠000-١1١1/‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


م (عيسى بن مَرَيم). فكينك اصع يردا هذا في براري «عبر الأردن) 1 
قرونٍ من حياة زكريا أبيه» وصار قَرِيّنَا لسيرة (يسوع). ومعمِّدًا له؟! 

ومهما يكن من أمر» فليست مناقشة المؤلّف في هذا مما الدارس بصدده. وإلَّا 
يعنيه في هذه القراءة منهاججه الاستدلالي المضطرب في نسبة الأحداث التاريخيّة إلى 
عضي الراظو وف دون الصا دراه ل دلبل عابيه رلا ماف عر عدرلا 
مستدّد فيه لديه سوّى تشابه الحروف والأسماء. 

وهكذا فإن المتأمّل في منهاج (الصَّليبِي) سيلحظ أنه يتأرجح بين حالتين: 
حالة من الطرح يبدو فيها على مستوّى رصينٍ من العِلْميّة والموضوعيّة والرؤية 
الثاقبة» وحالة أخرى يشتعل فيها رأسه هوسًا بالتأويل» فتسقط الضحايا المنهاجيّة 
تباعًا من أجل نكران الصّلّة الجغرافيّة لما ورد في «الكتاب المقدّّس) ب(فِلسطين). 
ونسبته إلى (شبه الجزيرة العَرّبيّة)؛ فإذا هو ينحدر إلى افتراضاتٍ متهافتة» لا مبرهنة» 
ولا حتى مقنعة افتراضًا. ذلك أنه قد انطلق من تلك البذرة الافتراضيّة التي 
استهلكته؛ فا لبثث أن تحوّلت بين يديه إلى عقيدة يقينيّة تفرض سلطانها عليه. 
حتى بدا في أشقى أطواره مُعانيًا من وسواس قهريٌ» يسوقه قسرًا إلى البحث عن 
مُقابل مكانٌ في الجزيرة العَرّيّة لكل عَلَّمِ من أعلام «الكتاب المقدّّس). بها في ذلك 
أعلام الناس. ومن شواهد ذلك بحثه عن (جليل) و(ناصرة) في (الججاز)» لنسبة 
(يسوع) إليها. ثمَّ زعمه أن (عيسى بن مَرْيَم) كان يكرز في الجليل والناصرة 


المزعومّين في الججاز. وذهابه إلى أن يسوع. حين قَدِم من الجليل والناصرة 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الحجازيّين إلى (فلسطين)» وجدّ مثلّيها في فلسطين وباسمّيها تمامًا! وكان قد 
حدث مثل هذا لدّى الصَّليبِي من قبل حين قسّم شخصيّة (إبراهيم) إلى عِذَة 
شخصيّات ثم وَجَدَّ أن أسماء الأماكن تتكرّر مع تلك الشخصيّات» فلم يجد بُذَا 
من أن يُسلَّم بمعقوليّة ذلك التكرار أيضًا. وبمثل هذا ظلّ يُورّط أعاله في غير 
يسير من التكلّف والتمخل والادّعاء. 


لم انطمست الآنار المصريّة بالجزيرة وبقيت الحَمنيّة؟!: 


قلنا إن (الصَّليبي) كان يسعى إلى نقل (مِضْر) إلى(عسير) بأيّ صورة؛ كي تستقيم 
توقناقه القزافر ةملك وعوى روافقث اها دن د#اقدين هنا وماك كدهال" 
تنشد إل برهان: 

معن .هذا إل أن أاصضف أسنه المدث المغرية الوافسة الانعاب- 
ك(فيثوم», أو (ارعمسيس)- على يديه: (آل 5" و(المصاص). في (بلقّرن)!”" 
فاذا تنتظر بعد هذا من دلالة على العبث والمكابرة؟! «أمَا «النهر الكبير». (نهر 
فرت- الفرات). فهو بدون أدنى شك [لاحظ «بدون أدنى شك»» هذه التي 
يشهرها في وجهك!1 وادي (أضم)»؛ لا لشيء إِلّا لأن هناك إلى اليوم قرية اسمها 
«الفرت». ويّستنتج قائلا: ١إذن»‏ لم يكن هناك لا نِيْل مضْري ولا رات عِراقي في 


00 انظر: مك خفايا التوراة, 77 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وعد الرب يبوه لأبرام.)”" مع أنه تارةً يَعِْل عن هذا التحديد فلا يستقرٌ على 
قرار؛ فيزعم أن الفُرات وادي (خارف) بجوار (تنومة). لا بل هو (طارفة) من 
روافد (بيشة).”" وهكذا دواليك في مُضطرّب لا نماية له؛ لأن مغريات الأسماء 
كثيرة جدًا في أماكن شئَّى وما عليه سوّى أن يغترف منها ويدبّج الكُتبء محاولًا أن 
يوازن الأمور لنقل التاريخ التوراتي كله إلى جَنوب غرب (الجزيرة العَرَبيّة). وضاع 
نهر الفرات بين الأودية والشعاب! 

ما (حدقل)» أو خبر (دجلة)» فاسم له علاقة بقرية (آل جحدل) في (سَراة 
عبيدة)! فدجلة لديه ببساطة: (وادي تَنْدَحَة)! فسبحان من يطوي السماء والأرض 
كطيٌ السّجل للكتب! 

ولو عَلِم أيضًا أن بينًا في جبال (مَيّفاء)» (عفوًا: في جبل (جلعاد) سابقًا!):" 
سَّاه أهله- كعادتهم في تسمية البيوت-: «مصر)ء لساعده أكثر لحمل (مِضْر) إلينا 
على طبق من تأويل؛ فهو اسم مطابقٌ لاسم مِضْر! وهناك إلى جانبّيه واديان 
عظييان» هما وادي (صَمَد) ووادي (جوراء)» وهما أكبر من وادي (لِيَة). ويبدو أن 
هذين الواديين هما (النْيّل الأزرق) و(النَيْل الأبيض». وأن أحدهما أو كليهها عرف 
في الأزمنة التوراتيّة بنهر مضْر! كيف لاء وفي قَبّفاء أيضًا أمكنة ترجّح ذلك التأويل 
جِدّاء كمكانٍ اسمه (المحلّة)» وآخَر اسمه (المعادي). وثالث اسمه: (مَتَقَة) ورابع 
7" انظر: م.ن. التوراة جاءت من جزيرة العرّب» .57١‏ 


("© انظر: م.ن» 7175. 
( انظر: م.ن» 7/65. 
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اسجيةة :نمل الخَرّم): الذي «لا بد» أن أصله: «نجد اطَرّم). أي هضبة (اهَرّم)» 
وخامس اسمه (نَيْد الصّعيد). إضافة إلى أماكن أخرى يمكن تحليلها وتأويلهاء 
على طريقة (الصَّليبِي) في التحليل والاستنتاج» لاستحلاب تاريخ جديدٍ لضْر 
القديمة. ليس هذا فحسبء بل لقد عثر منذ سنوات على قثال فرعونٌ صغير 
للمّلكة (حتشبسوتء -508١31.م)”"‏ في جبال قَيّفاء أيضًا. ويبذاء فا دامت 
عبارة «يبدو» كفيلة بقلب الخريطة الجغرافيّة والتاريخيّة رأسًا على عقب. فكل 
يستطيع أن يجعل أي شىء «(يبدو) أي شيء! لولا أن كمه ْنا بيتاجون مهومن 
التأويل وضرب الودع! 
إنَّ ربط (الصَّلِييٌ) اسم (مصرايم) العبري بقرية اسمها (المصرمة) في 
0 2 ا يه ا 
دي ار 0 
اسم ع عرَبي 0 مبناه الاشتقاقي 3 قى» ومعناه العَرَيُ النا . 0 فيا استعال «التوراة») اسم 
مصرايم للإشارة إلى يضر شأن لوي خاصٌ بلغة «التوراة». ول تتفرّد (العبريّة) 
به» بل كان يشار بمثله إلى مِضر في لغات أخرىء, ك<الأوغاريتيّة)» التى تُسمّى 
© (حتشبسوت:: ابنة اليك (تحوت مُوسَى الأوّل). والمملكة (أعح مس). من أشهر مّلكات الفراعنة وأقواهنَ 
تفودً! لقت بالميكة العُظمَى. أنشات ل(آمون) معبد الدير البحري الجنائري»«عل الشاطئع الغري من عير 
6 عند مدينة (طيبة- الأقصر» في قٍ (الصّعيد)» ا على د «زوجة الإله» أو «عابدة الإلهى 
تقرير عن العثور على تثال (حتشبسوت»» بعنوان «اللكة ا (جريدة «الرّياض»» 
ع0 90 ص15). وإذا صم انتماؤه إلى الحضارة المضريّة القديمة» فهو يدل على علاقاتٍ كانت للمنطقة 


بضرء غير أنه لا يكفي للدّلالة على شيءٍ من افتراضات (الصّليبِي) الواسعة. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


مضر: (م ص ر ما و(الفينيقيّة). التي م لم ص ري م22 و(الآراميّة), القن 
تسمّيها: «م ص ر ي ن». ولا يعني هؤلاء مصرمة عسيرء قطعًاء بل لم يسمعوا 
بعسير برمّتها؛ فاسم عسير نفسه اسم غير قديم الاستعمال كم بِينَا من قبل» فضلًا 
عن مصرمته التي لم يسمع الناس بها قبل الصّليبي! وكأنَّ) تلك الزيادات على اسم 
«م ص ر) في بعض اللغات القديمة هي من قبيل تنوين الاسم في تلك اللغات» أو 
من قبيل تعريفه. وهذا افتراضٌ يُرجّع فيه إلى علماء اللغات القديمة. بَيْدَ آنّنا سنجد 
(الأكديّة)”" لا تستعمل مثل تلك الزيادات؛ فهي تُشْبه العَرَبيّة فتَسمّي (بلاد التيْل) 
بامِزْلُ مز مُضْر مُضْرء مِصِرٌ). بل لم يكن المضْريُون أنفسهم يطلقون اسم 
«مِضر» على بلادهم» كيه يُفترّض بالضرورة إطلاق الآخرين هذا الاسم عليهاء أو 
يُفترض الاتفاق بين اللغات واللهجات في تُطق الاسم. فإِنْ لم يقع الاتفاق بين 
اللغات واللهجات في تُطق الاسم. استّدِلٌ من ذلك على أن المقصودة بلاد أخرى. 
فقن كان المخبر يون يحون بلادهم: «ك م ت»». أي: «بلاد السواد». أو ١ت‏ أأوي). 
أي: «البلّدين»» إشارة إلى مِضر العليا والسّفلَ. أو (إدب وي». أي: «الضّفَئَين) 
إشارة إلى ضَفْتَي وادي التَبّل © .وقد سَبَقت إشارتنا إلى ما سكله (المقريزي)* عا 


تناهى إليه حول السبب في تسمية مضّر بهذا الاسم. 


(الأكاديُون أو الأكديُون): شَعبٌ هاجر من شرق (الجزيرة العَرَيّة) إلى (العراق). وهم الساميُون الأول الذين 
استوطنوا العراق» خلال الألف الثالث قبل الميلاد. (انظر: ظاظاء الساميُّون ولغاتهم. 017 00-178). 

(" انظر: السعيد, /75/8-51. 

7 انظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزيّة)» :١‏ 05. 
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ولاغرو أن تعليق (الصّليبِي) براهين مزاعمه على مشجّب مكتشفاتٍ أثريّة 
2 1 12 
قل ثبت فرضيته مستقبلا مغالطة أخرى ل ل لات 


- 
غلم 


اغاءائة. .والشقيبات الأثرية لاشرّى إلى هبوء منعلومات أوَكه يعند بها عِلْميًا 
ا 00 
أرض ما. لا على أساس فرضيّةِ رأس ماها: هذا المكان يحمل اسًا شبيهًا باسم 
تاريخ قديم» فلنحتفره» إذن, لنتأكّد!ا هذا عبثء لا بحث. والواقع أنه لا 
عاومات لديا عِلْمِيّه ولا شواهد على احتمال ما أشار إليه الصَّليبي. هذا على 
الرغم من العثور على آثار (مَعِيْنِيّة)؛ على سبيل المثال» وعلى كثير من نقوش الِْيْيّن 
في أماكن مختلفة من (الجزيرة العرَّبيّة). ومنها أماكن في (الحجاز). ك(يثرب)؛ 
و(فدك). و(العّلا)» وأخرى خارج الجزيرة» مثل (فلسطين). و(العراق). 
و(أنطاكيّة). و(اليونان). بل عر على بعضها في الصحراء الشَّرقِيّة من (مِضْر)؛ إذ 
كانت بين الحضارئين الِمضْريّة واليّمَنيِّة علاقات تجاريّة.”" وقد ازدهرت الدولة 


معي منذ القرن الرابع عشر قبل الميلاد. 


0 ما عئْر عليه في (مِضر) من الآثار المعِيْنيّة تابوثٌ خشبٌ» في (صقارة) بالقرب من (القاهرة)» منقوشًا عليه 
انوا لو يعارل قوم لتررجاء لناجيى نوري شه لزيد إلا زيد اللات). ويبدو أنه 
كان 8 الرجل كان عند المشر يق قلقين قبوه ب(الكاهن المطهّر) ودفنوه على الطريقة (الأوزيريسيّة)؛ في 
السنة الثانية والعشرين من حُكم الملك (بطليموس بن بطليموس»» ولعلّه بطليموس الثاني. والتابوت 
محفوظٌ الآن في المتحف المضْري بالقاهرة. (انظر حول هذا: بافقي 75 791- 4790 السعيده 59- 
دلا 14-11!؛ عليء جواد. 7: 114- 55؟1١؛‏ شرف الدّينء 59- ١1؛‏ ظاظاء الساميّون ولغاتهم» 
.)01١‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


فعلام» إذن» انطمس تاريخ المستعمرات المضريّة المزعوم في الجتوب العَربي 
من (الجزيرة العرَيئّة) انطماسًا تامّا؛ فلا نقش هناك ولا تمثال يدل عليهاء ولا أثر ؟ 
لماذا عثْر على آثار مَعِيِْيّة هنا وهناك في (الجزيرة العَرَبيّة) وخارجهاء في حين لم 
يُعثّر على أَنَّرِ ضري واحدٍ يشير إلى ما يزعمه (الصَّلِيبيُ) من مستعمراتٍ مضريّة 
عريقةٍ قامت في الجزيرة» لا مجرد علاقات تجاريّة كانت بين الجزيرة ومضر؟ هذا 
على الرغم تنا يدّعيه الرجل من تاريخ امتدّ قروئاء ومن مظاهر حضاريّة شد تفوقًا 
مخ نظيرنا اليمبّةء ومن معاضرة اعزات جسام خلّدتها الأساطير» وجاءت في 
كتابي اليهود والمسلمين. فضلًا عن الهيمنة التي جاءت بها الروايات لمملكة 
(سلّبوان) على مالك (سَبَْ). 
لقد كانت مملكة (مَعِيْن) إحدى تلك المالك (الفيدراليّة) التي انضوت تحت 
اسم مملكة (سَبَأ) التي واجه (سُلَيمانُ) مَلِكتها (بلقيس)» وقضى في النهاية على 
مُلكها ومملكتهاء ك) جاء في القِصّة القرآنيّة.”" وإذا صم أن ملكة مَعِيْن ازدهرت 
خلال القرن 4١ق.م‏ تقريبً"” وأن المَلِك سُلَيانَ توفي نحو 5 47ق.م, فلعلٌ مملكة 
مع هذاء فإن بملكة (سَبَأ ى) دلت مكتشفات النقوش» بقيت عبر القرون التالية للقرن العاشر قبل الميلاد. 
بل إن مكربي سَبَأْ الثلائة عشرء وملوكها الستة والعشرين المعروفين» حكموا في (اليّمَن) إلى نباية السنين 
الألف الأولى قبل للدم ا 6ق.م). كما استمرّت ببدم للشمس والمتهاء ك(شمس»). 
و(ذات بعدان)» وللقمّرء ك(المقة)» و(سن/ سين)» و(شهر). و(53ٌ)) وللزهرّة» ك(عثتر). (انظر: الجدول 


بعنوان «تجربة الإنسان الوثنىئ الوجوديّة (أقانيم الرموز الرئيسة وأهم مرادفاتها)», في كتاب: المَيْفي» عبدالله 
بن أجمد مفاتيح القصيدة الجاهلية: 484- 555). و(انظر: شرف الدَّينَ» /1- )ل 


«" انظر في هذا مثلًا: (شرف الدّينء 07). وهو يشير إلى أن مملكة (سَبَّأ) المعروفة إنم| بدأت ٠65/ق.م؛‏ على 
أنقاض ملكة (مَعِيْن). 
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ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


عون كانت اك جد انه قا عالق مها الشار لبد ومن الاعف م شين 
إلى ورود ذكر لسَبَأ في نص سُومَريٌ يعود إلى النصف الثاني من الألف الثالث قبل 


الميلاد» باسم «سباو».”" ومهم| يكن من خلاف في تاريخ هذه المالك”"». فلقد 


7" انظر: م.ن» ”. 

على الرّغم من اضطراب المؤرّخين حول تاريخ تلك المالك فإنهم كثيرًا ما يشيرون إلى أن (مَعِيْن) كانت 
أقدم من (سَبَ». بل هناك من رأى أنها أقدم دولة عَرَيَة معروفة» وأن المعينيّين أقدم عهدًا من العبرانيّين. 
وربها كان وجود العينيين يرقى إلى الألف الثالث قبل الميلاد ما ذهب إلى ذلك المستشرق (إدوارد 
جلاسر 613565 4ندنال5). (انظر مثلًا: علي» جواد :١‏ - 200. كما ذهب الأثريٌٍ الألمانُ (فريتز 
هومل) إلى أن بملكة مَعِيْن هي المذكورة في نقش مسماريٌّ يعود إلى أوائل الألف الثاني قبل الميلاد» عن 
أحد ملوك (بابل)» وهو (نرام سين)» نس عل نان تمثالٍ له. مفاخرًا بإخضاعه «مجان», ا أميرها 
(مانيوم). فيا يرى باحثون آخرون غير ذلك. (انظر: ظاظاء الساميُون ولغاتهم. 2٠١‏ نقلّا عن: 

.(90 .م ,2 نكلكه) ,10115 تط56 كدعناعطةط 5ع 1'1]0106 3 دمنا6003ه1 ,(1947) ,تتصعط ,بطءئاعاط 
في حين يذهب بعضٌ إلى أن بملكة مَعِيْن متأخرة عن مملكة سَبَأ محتجّين بأن أقدم النقوش التي عر عليها 
سبئيّة. (انظر مثلا: التركي» هند» «معبد رصف ومكانته العلميّة في ملكة معيل). .)١9١-١6٠١‏ وهي 
حُجّة لا تدحض- على كل حال- القول بِقِدّم مَعِيْن؛ إذ لا يعني عدم العثور على كتابات مَعِيْيّ أنها لم 

توجد بالضرورةء أو أن المَعينيّين لم يكن لهم وجود. بل قد يكون هذا دليلًا على عكس ما استّدلٌ به عليه؛ 
من حيث إن الكتابة طورٌ متأخرٌ جدًا في التجربة البشريّة» لا يرقّى إلى أكثر من ثلاثة آلاف سنة وثلاثة 
قرون من الآن. أي منذ ابتكر (الفينيقيُون) الأبجديّة» بعد الكتابة التصويريّة كاهيروغليفيّة» أو الكتابة 
المقطعيّة كالمساريّة. وإذا صمَّ أن مَعِيْن كانت ذات ازدهارٍ في حدود القرن ١4‏ ق.م؛ فلا يُتوقع أن يُعثّر 
لها على نقوش. على أن الكتابة إِنَّا كانت» في بداياتهاء لضرورات محدّدة» كالتجارة» ولاسيما البحريّة) 
والتعامل مع أُمم أخرى. ولم تكن وسيلةً ثقافيةٌ عامّة» أو مستعملةٌ في كلّ الحضارات. ومن نَم لا يُصبح 
غيابها دليلًا على عدم وجود حضارة ماء أو على رقيّها ضروبًا من الرَّقِي. أمَّا سبب الخلاف في تاريخ 
الذّوَل اليَميّه فوراءه- فيا يظهر- أن تلك الدّوّل كانت تر بمَوجاتِ من القوّة والضّعف, ثم استئناف 
الظهور. وربا عاصر بعضها بعضّاء أو دحل معه في اتْحَادٍ «فيدرالي». وبذا لا غرابة أن تف غلى 
مؤشّرات على وجود العِينيين خلال الألف الثاني والأوّل قبل الميلاد» قبل المعروف من تاريخ السبئيّينء 
ثم في معاصرتهم, أو ضمن دولتهم. ثم بعدهم» وصولَا إلى القرن الثاني قبل الميلاد. حول (سَبَا)» (انظر: 
دائرة المعارف الإسلاميّة: 5 -663 ,7111 ,تسهاكآ كه دنلعه مرمكءرعصظ ع1 . 


١. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


ظلَّت لَعِيْن ولسَبَأ آثارٌ في ججنوب الجزيرة العَرَبيّه وغَربها ونقوش مشهودة. وكذا 
في شّمال الجزيرة» وفي خارج الجزيرة» وصولا إلى (أفريقيا) و(أوربا». وما بقي 
لملكة (سُلَيان)؛ ولا للمستعمرات المضْريّة المزعومة» ولا لكلّ ذلك التاريخ 
«الفانتازيّ) المدّعَىء من أثر لا في ججَنوب الجزيرة ولا في غير جنويها. 

فإلامَ يشير هذا؟ 

أتَى تراث الغالب عن بكرة أبيه من ذاكرة الزمان والمكان وبقي تراث 
القلوت؟ 

كلاه لل يمح لكنه لم يكن هنالك أصلًا. فشان بين لوثات الخيال المجنّح 


ووقائع التاريخ وقرائنه العِلْميّة وشواهده الخالدة! 


5 بين شواهد الآثار وغرائب الأحبار: 


تشير النقوش العَرَبِيّة المعِْنيّة والسبئيّة» من جهة. والكتابات الِضْرِيّة من جهة 
أخرى. خلال الألف الأوَّل قبل الميلاد» إلى قيام علاقات تجاريّة بين جَنوب 
(الفكيزة العارتة) ولإمظر )» لازا يعض «الصادراك العرية» كال واللبان 
والعُطور» والتوابل» والصوف. والشّياه والإبل» والأخشاب. وكذا قيام علاقات 
فضياف ف )از فلؤقاظ ورك ولاس تلك الضلفة بالمسوةة المع لوس 
00 فكي الأسطور» المطرية أن (أوتيريض) قله العو القرير لأسنت) وقطم اعصامة ور باق اناد 

متفرّقة من (التَيْل). فبكثه امرأته وأخته (أيزيس)» وترخَلتُ بحمًا عن أشلائه. وبعد تجميع جسده. 


ل#ث» 


1١ه‎ 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وقد سُجَّلت هذه المعلومات في نقوش «اليّمَن)» كما عثر على نقشٍ واحدٍ يشير إلى 
نصالٍ ما بين ضر و(ملكة كِنْدّة)» وذلك في (قرية الفاو)» نوب غَربي (السّكيّل). 
التي تبعد عن (الرٌّياض) قرابة ١٠٠كم‏ إلى الجتوب العَري» و١5‏ ١كم‏ إلى الجنوب 
الشَّرقِيٌّ من (الَسَإييْن), في المنطقة التي يتداخل فيها (وادي الدواسر) ويتقاطع مع 
ان (طويق )تق نوعو قلا شين > الفاو:40 كن ذ للك كله إن ينناو ياد 
لإيلاف العَرّب إلى ضر متاجرين, لا أكثر من ذلك. أمّا حين يرد في تلك النقوش 
مصطلح «م ص ر ن» فإنَّا كان يشير - حسب قول المختصّين في قراءة النتقوش 
اليَمَيّة- إلى (دادان» أو العلا حالياء شّهال غَرب السّعوديّة). وكانت مفردة ١مضر)‏ 
مُستعمل بمعنى: حَدء أو نطاقء أو إقليم» مذ ذلك التاريخ» ىا في (الأكديّة)» وهو 
ما بقى حاملًا الدلالة ذاتها في العَريبّة الفصحى. وأما في النصوص المصريّة 
الهيروغليفيّة فظلّت الإشارات إلى (الجزيرة العَرَبيّة) نادرة» إلى قرونٍ متأخرةٍ قبل 
الميلاد وغير مؤكّدة» أو هي عموميّة الدلالة ومبهمتها. وهذا لا ينم على أنها كانت 
يضر أيّ مستعمرات تاريخيّة في جنوب جزيرة العَرّب» فضلًا عن أن تكون بالغة 
التطوّر وثيقة الاتصال بحضارة وادي (النيْل)؛ من قبيل ما افترضه (الصَّليبِي). بل 
نكن لاف هو ينا عدل عليه الرفائق المضْريّة القديمة» (الديموطيقيّة واليونانيّة)» 
معّهء فحملثْ بابنها (حورس). الخلضية النم نع لاد كار أيه جتللاك مت ديدشت 
ا الألوهيّة على عالم الأموات والوزن والحساب في الآخرة» فمّن رجح ميزان حسناته» 
جل الكل ولا التهمه الرح (عمعموت :انظ تحرل هلما لظو رف راد برت إم هروء كتاب 
الموتّى الفرعوني, /8-1, 59.15٠‏ 04-7 7؛ استيندرفء ديانة قدماء الِمضريّين 76-/717). 
© انظر في هذا: الأنصاري» أضواء جديدة على دولة كِندّة .١5‏ 


١5 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وهو وجود جاليات عَرَبيَةَ مستوطنة في مِضرء كان أفرادها يعملون في العسكريّة. 
أو التعليم» أو الزراعة» أو الرعي» ونحوها من الجرّف."2 ما ينفي أن استيطان 
العَرَبِ مِصْرَ ما جاء إلّا بعد الفتح الإسلامي. والعَرّب معروفونء عبر التاريخ» بحُبٌ 
التركل والمعامراكا فى ازتياد الأمصان. .ولذلك لاغراية آن تجن الموؤ تون القدماءت 
مثل الم رخ الإغريقي (هيرودوت [050506م11] 1120005 -55: ق.م)'” 
والمؤرّخ الإغريقي الروماني (سترابو [00020م:2] 51200 -4 7م)0- يُطلقون على 
المنطقة الواقعة شّرقِي النْيّل بين النهر وما يسمُّونه إذ ذاك: «الخليج العَرّبي)- ويعنون 
به (البحر الأمر)-: «العَرَبيّة أطهتهاء أو إقليم العَرَّبء وكأنه جزء من جزيرة 
العَرّبء يستوطنه العَرّب؛ ناصّين على هذا بمثل قول سترابو: 
(.13وكخ 15 1[نات) مماطدعخ عط له علذلكظ عطا معع نتحاعط تإتأطتامء عط1») 
3 دن شنب انق لاحن فين انه لش تن القدمافه الذي القوار) 
حضارة وادي التّيل عبر أُسَرهم المتعاقبة» إن| هم أمّة ساميّة» هاجر أسلافها من 
جزيرة العررّب.'”' 
جديرٌ بالإشارة هنا أن (الصَّليبِي) لم يأت بجديد- في حقيقة الأمر من أصل 


افتراضاته- وإنّا رمد نظرية تورائيّ أكل الدهر عليها وشربء ثم اتتسخها من 


© انظر مثلًا: السعيد "الا “ا 5951 01-لام : مسلاف 150-1449 
11 ,85.مقطل) ,2 عأومه80 ,و1115)016 عط] ,كجم لم21 :ءء5 (2) 
1.10 .مقطك ,17 80016 ,(8 .07 نعع5 (03) 
؟» هكذا كان يُسمَّى (البحر الأحمر): «الخليج العرّبي)؛ وما يُسمَّى اليوم (الخليج العَرّي): «الخليج الفارسي». 
© انظر مثلًا: السقاف, إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة. -6٠‏ 07. 


١ /ا2‎ 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


اليهود بعض المؤرّخين العَرّب. كل ما فعله أنه أسرف في تبني تلك النظريّة 
وافعامها وننذها وتوسيعهانو العاتى :ما متمق هو تداناء وده كلنه دللك يمو 
تعسّف. تلك النظريّة النَّسَبيّة التوراتيّة نذهب إلى أن (سَبَا) ليس ب(سَبَأً بن يشجب 
بن يعرب بن قحطان». كى| يقول العَرّبء بل هو (شبأ بن يقشان ‏ بن إبراهيم)! ففي 3 
«العهد القديم) نقرأً: «وَعَادَ إِبْرَاهِيمْ ناكل وز ع1 الها لطر فَوَلَدَتُ لَه ز ا 
ويَقَشَانَ ومَدَانَ ومِذَيَانَ ويشْبَاقٌ وشُوحًا. ووَلدَ يَقْسَانُ: (شَّبَا). 55 
ومن نَم فإن القبائل اليَمَنيّة هي من ذلك الأصل الإبراهيمي. وما دامت من أصل 
إبراهيميٌ» فهي- حسب المقولات اليهوديّة والمسيحيّة- تنتسب إلى (عابر)؛ فعابر 
أحد أجداد (إبراهيم)؛ فوخ كنا اموق إبراهيم بالعبراني: «إبرام العبراني». وفي 
مواضع أخرى من «العهد القديم)”" يرد قول آخرء هو أن (شبأ) شقيق 
(حضرموت»» وأنه ابنا (يقطان بن عابر): 
«وَلِعَابِرَ وَلِدَ ابْنَانِ: اسْمٌ الوَاحِدٍ فَالَحٌ؛ لأ 
الأزض. واسشم عي يَقَطان. ويَقطان وَلَدَ: 0 0 


- 


وتضاارت» وَيَارَحَ» وهَدُورَام وَأووال وَدِقلَةَ وعو عويال» 
برق 
ايل ٠‏ وشّبَاء أرق وحَوِيلَة ويُوبَاتٍ. حَمِيعٌ هؤلاء بنو 


9 ويف التكواية 6 
وردٌد ذلك (الظبري) في تاريه (81171)) مسئيًا م لمؤلاء: (قنطورا بدت مقطور)» من العَرب الغارية. 
وني رواية أخرى: (قنطورا بنت يقطان). وكانت له امرأة عَرَّبِيَّة أخرى, في ما زعمواء اسمها (حجور 
بنت أرهير). 

"© سفر التكوين؛ ."١-1١5:٠١‏ وقارن: أخبار الأيّام الأوّلء .77-1١9:١‏ 


١ 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


يَقَطَانَ. ور يشا حم تِيءْ نَحْوَ سَفَارَ جَبَلٍ 
الَشْرِقٍ. هؤلاء بَنُو سَام حَسَبَ قَبَائلِهمْ كأليكهمْ بأَرَاضيهِمْ 
انوا 1 


من العبرانيّة.”2 فإذا صم هذاء فهو يعني أن معظم سكان ما يُسمّى (الشرق 
الأوسط) عِبْريُونء ما داموا ينتسبون إلى (عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام)» وفي 


طليعة هؤلاء العَرّب." 


© حول تلقيبهم بالعبرانيِّين أراء مختلفة» منها: أنهم عبَروا الأنمار من (العراق» إلى (الشام)» أو أنهم 
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ره 


اعَبْرِْريُونَ). و«عبر نهر»: مصطلحٌ جغراقٌ كان يشير إلى البلاد الواقعة غَربي (الفُرات)» ولاسي) 
(سُوريّة) و(فلسطين). ففي (الأكديّة): الإبرناري»» وني «العهد القديم»: «١عِبَْهَنّاهار)»‏ وفي (الآراميّة): 
لع ب رن هدر أ وفي (الْييّه): اع ب رن هار ن' . (انظر: السعيد 5 5). أو لأنهم عَبّروا البحر مع 
(مُوسَى). لكن أوضح الأسباب وراء ذلك اللقب ما سجّلته «التوراة» من انتسابهم إلى (عاير). 

يذهب المؤرّخون إلى أن (العرّب البائدة) يعود عرقهم إلى (إرم بن سام بن تُوح). (انظر مثلًا: سوسةء 
27).. وإذا صحّ هذاء أمكن افتراض أن أصل تسمية العَرّب بهذا الاسم «عَرَبِ) لا يعود إلى اسم 
اليعرب بن قحطان»- كما ساد القول؛ وهذا تُخْرج العَرّب البائدة من الانتساب إلى العَرّبء وأوّل 
الخارجين (قحطان». الذي لا بُدَّ وَفق هذا التصوّر أن يرتبط نسبه بإرم بن سام, أبي العَرّب- ولا يعود إلى 
تأويلات كلمة «عرب» الأخرى المختلفة» نسبةً إلى الرّمال والصّحراء وما أشبه» بل تعود تسمية العَرّب 
إلى جَدّهم (إرم)؛ وكأنه قد أطلق على هذه السّلالة منذ إرم اسم: «(إرم/ عرب/ إرميّن/ عربيّين). ثم 
أصبح اللقب يشمل م وعاربهم» حرم » من الآراميّين نسل (إسماعيل). وهي فرضيّة لا 
سبيل إل إثباتها علمياء لكن القرائن :غليها ذالة: ما إبدال الأصوات بين الحرقين المحلقيّن الحمزة والعين 
والشفويّين الميم والباء» في «إرم» واعرب». فدارجٌ مسموع إلى اليوم. ولقد يصحٌ القول» في ضوء هذاء 
إن أصل تسمية «أعراب») كذلك هو: «آرام»؛ من حيث إن (إبراهيم الخليل) وأولاده كانوا يَدُوَا رُخَلاء 


آرامًا أو أعرايًا. فصارت «آرام» تُطلق على البَدُو عمومًا. بقطع النظر عن الأسبقيّة هاهناء ما إذا كانت 


الكلمة العربيّة «أعراب» أصلها «آرام» أو بالعكس. وليس هذا التداخل بمستبِعَدٍ ما دامت هذه اللغات 


ل#ث» 


١6 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 


ثمّ جاء المؤرّخون العَرّبٍ - كنهجهم المعتاد في النقل والتسليم با أَلْهُوا عليه 
آباءهم من الرواة وأهل الكتب- فتبنّوا الرواية الكتابيّة في هذا النَسَبِء بعجرها 
وبجرها. بل نقلوا من «التوراة» نقلا حرفيًا في بعض ا حالات”"» ناسبين (قحطان) إلى 
مَن سمي في «التوراة»: (عابر)”» ذاهبًا بعضّهم إلى أن عابر هذا هو النبي (هُوْد)." 
وسكا نرق كيك صاز الرجل 5 اسفين؟ .وما أولتاف> عل كل حال بالمؤ عابنا 
تعنيه هذه الكلمة من معنى» بل هم أشبه بحاطبي الليل» إن استثنينا منهم (ابن 
خلدون)» في بعض ما كُتَبِ. حسبك من شواهد ذلك أن تجذ (ابن كثير)7)- وهو من 


تنحدر من أصلٍ لغويٌ واحده لسلالةٍ واحدة الساميّة الأول. فالعرّب إذن يعود نسبهم إلى: إرم بن 
سام ويعود نسب الآرام إلى: (آرام بن سام)» و«إرم) و«آرام) لفظان لاسم واحل عر ساميٌ واحد» 
ينتسب إليه العَرّبُ والآرامٌ كلاهماء ونا اختلف فيهما النطق» كما اختلف بين كلمتّي «عَرَب) و«أعراب). 
ويؤيّد هذا ما ينتهي ! إليه أستاذ اللغات الساميّة المستشرق الآلماني (هومل ! [عستصده1] مضل :)١985-‏ أن 
ما كان يَسمَّى «الآراميّة», نان عهد (يعقوب). لا تعدو لحجةً عربيةَ خالصة؛ وأن ما ندعوه الآن 
ب«الآرامية» م يظهر إل في زمنٍ متأخر جدًا. ( ة7طع]1 امعتعصة عط ,تفط باعسصمطط :عمم 
2م ,2201600 ) . أي أن «الآراميّة)- في نعت إبراهيم وأبنائه وأحفاده أو في وصف لغتهم- كانت 
تشير» ى| قلناء إلى: «الأعرابيّة)» في لهجتهم وحياتهم. 

"2 يظهر النسخ من «التوراة» في نصّ (الطبري» تاريخ شل واللوك. ١‏ اا مثلا: «وولِد لعابر ابنان: 
أحدهما فالغ [كذا!]» ومعناه بالعَرَبيّة: قاسم؛ وإنما سمّي بذْلك لأن الأرض قُسِمَت والألسن تبلبلت في 
أيّامه. وسمّى الآخر: قحطان. فولِد لقحطان: يعرب ويقطان ابنا قحطان بن عابر بن شالخ, فنزلا 
التو ,4 ققازثه بص «القرراة» أ عالاه قدموظر زليه وقفل عه وهر علج كل حال يحزف أن 
مصدره «التوراة» وأنه ينسخ عنها. (انظر: الطبري» م.ن» .)31١ :١‏ 

انظر: الطبريء م.ن» .51١ :١‏ 

( انظر: ابن كثير» :١‏ 5/87”. ونبّه (الحمداني» الإكليل؛ :١‏ ١؟1١)‏ إلى الاختلاف في كون (عابر) (هودًا) نبي 
هاف ١‏ ْ 

0 
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و 


هو لدّى السّلف والخلّف- نشول مداه «ويقال: إن هوداء ١‏ كف أوَلْ من تكلم 
باكر وزعم (وَهُبٍ بن مُبّه) أن أباه أوّل من تكلّم بها. وقال غيره: أوّل من تكلّم 
بها نُوح. وقيل: آدم. وهو الأشبةٌ. وقيل غير ذلك. والله أعلم.» فك الأفزال لدية 
واردةٌ محتمّلة» لكن أشبهها بالصواب: أن آدم أوّل من تكلّم بالعرييّةا وحسبك يبذا 
شاهدًا على عِلْويّة العقل الذي اشتغل بتاريخنا القديم. 

ومن خلال تلك الرواية اليهوديّة: الدائرة حول أن «سَامًا أَبُو كُلَّ بَني 
عَابر)”", جاء احتكار الصهيونيّة المعاصرة للساميّة واعّهام من ينامها بنقدٍ بالعداء 
للساميّة. ومن هذا المنطلق جاء كذّلك مشروع (الصّليبِي)؛ غير مكتف بأسطورة 
الجبرانيّين التاريخيّة في (فلسطين)» بل كأنما ذهب ليؤسّس من خلال أسطورة 
أتشماميم اد مقر اعوات أشهل؛ يلتهم الأحة العرييّة برمّتها! قائلاء وقد 
آفق علق الأسات العوزاية: 
- ما المانع» إذنء من أن نزعم أن (بني إسرائيل) كانوا قبيلة عَرَبيَةَ بائدةً (أو 

عبرانيّةَ لافرق)؟! 

ونقول: إن المانع هو أننا- حتى لو سلّمنا جلا بتلك النظريّة التوراتيّة 
الجذور- لن نجد أثرّا لذلك التاريخ التوراتي في جُنوب (الجزيرة العَرَبيّة). هذا 
على الرغم من أن (الصَّليبِي) لم يستطع إنكار أن (مصر/ مصرايم- مُوسَى)» التي 
كين إن( عمور ا كاك 3 سرسسط ار ولايد عن عفان قد الل وز 


© سفر التكوين» .5١:٠١‏ 
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١‏ تنقيا ولا أن (داوود) بكم كان لما هناك مُلَكٌ مُؤثّل وتاريخ» 
وطن قوسو حراج بو ان لقان ل سه وال لوطو اناه 


فيها البتة» لا من قريب ولا من بعيد. 


"- هلا احتلبْت لنا الأساب من كستب؟؟!: 


العلّم بالأنساب: عِلّمٌّ لا ينفع» وجهلٌ ا وإذا صمَّ هذا في شأن الأنساب 
عمومّاء فإن الأنساب التوراتيّة خصوصًا تبقّى محل نظر دقيق» من حيث طبيعتها 
ووظيفتها. فطبيعتها قائمة على الرواية الشفويّة» وهي طبيعةٌ معرّضةٌ للخلط 
والاختلاط» ووظيفتها قائمة على أهداف إديولوجيّة وعنصريّة لاريب فيها. وهذا 
هو الأساس في سردهاء لا تسجيل معلومات الأنساب على نحو عِلْمِيٌ أو شبه 


إن 


علمي. 


كا أن القصص في الكتب الدَّينيّة عمومًا ذو طبيعة خاصّة» ووظيفة محدّدة. 
فهو يندرج في عِداد النصوص التي أسميتها في مقاربة سابقةٍ ب(النصّوص 
الاعتباريّة)» التي لا دف إلى القصّء ولا إلى التاريخ» ولكن إلى التعليم والوعظ 


وردَّهُذا في حديث نبويٌ» وقد قيل لدّى النبي: «فلانٌ علّامةٌبالنّسب». (ُنظر: الآبيء نثر الذّره ١‏ :7/6 1؛ ابن عبدالبر» جامع 
نيان العلم وفضله 21/ (11)؛ البرهان فوري» كنز العيال في مننن الأقوال والأفعال ٠١‏ (59107). وإذا 
كان (لبن عبدالبر) قد ضع ف سئده إن معنا صحيح. من حيث إن تداخل الأنساب مَضِلة» والانشغال بها يس مما يقوم 
من العلّم على معطيات صابة. كا أنه ليس مما ينفع الناسء إِلّا في حدود محدودة جدًا. هذا إن لم يكن مفسدةٌ بين الناس؛ با 

يبعثه من العصبّات والنعرات والمنابزات. ولاتفاضْل في أصل أصله ثراب» ومآله إلى ثُراب. 
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والاعتبار. ومن نّم فإنه لا يصحٌ الاستناد إلى مثل هذا النصّ اريخا ولا أن يُقرأ 
قراءةً حرفي ظاهريّةَ واقعيّة. ذلك أن هذا الضرب من النصوص يأتي عادةً في ما 
يُطلق عليه في «القرآن»”" مصطلح (النّيا): #كَذْلِكَ لفعن عَلَيْكَ مِنْ اا ما قد 
سَبْقّ. وتتبلور خصائص النَبّا في مجموعتّين من الخصائص. تتّصل بالشكل 
الخارجي والداخلي. تبرز المجموعة الأولى في: خاصيّة الشكل الوظيفي» والطبيعة 
الرساليّة. وتكمن خصائص الشكل الداخلي في: السَّفْرَوِيّة والتناضّيّة» وربما تدحل 
ضوت المؤلّف» ولع 'الالتفات» المتعلّقة زبنية الأسلوب: فيا تمكئّل الخضائض 
المتعلّقة ببنية الخيال في: الاتّكاء على المرجعيّة الماضويّة» وربط الئبَا بمصدر ماء 
ورائي» والدّوَران على الأحداث الإعجازيّة والفانتازيّة الخياليّة» والتوظيف 
الميثولوجيء وعلى الرمزيّة» مع الارتكاز في مخاطبة المتلمّي على التأثيريّة الإيانيّق لا 
على الإقناعيّة الواقعيّة.”" وتلك شؤون نصيّة. لا يبدو أن المؤرّخين مؤهّلون غالبا 
للوعي بها؛ بل كل نص لديهم تاريخ! يفعلون لهذا حتى في تعاملهم مع المستوى 
الأدبي الخالص من النصوصء أو الشّعرِيٌ المحض منها؛ فتراهم يتعاملون مع تلك 
النصوص ببراءة قرائيّة» وسذاجة استقباليّة» لا تميز الأدبيّ من المعرفي» ولا التخييلٌ 
من التاريخي. 

ونعود إلى القول إن (كمال الصَّليبِي)- إلى ذلك العِيّ النقديٌ في التعامل مع 
اللتسورة طدج لك اق 


00 انظر بحثى : )١444(‏ «فى بنية الن ص الاعتبارى (قراءة جيولوجيّة لنب حنٌّ بن يقظان: نموذجا)». (مجلّة 
«أبحاث البرموك»). جامعة اليرموك, الأردن» ملاقوعكء ص ص 9- ؟١60).‏ 
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7 التوراتي- كان يَفِرٌ كعادته من البرهنة على ادّعاءاته» إلى القول إن الأيّام بل 
بها سيّثبت افتراضاته. مع أن أرجاء الجزيرة قد تمخّضت عن كثير من آثارها المهمّة 
هنا و هناك» غير أنهالم تُؤْذِن وإنْ بدليل واحدٍ على ما حملثه تأؤّلاتٌ الرجل من 
مزاعم. في حين تحمل الآثار إشارات شتَّى عن تاريخ الجزيرة وعلاقاتها الخارجيّة 
منذ فجر التاريخ» وما قبل التاريخ. أضف إلى هذه المغالطة أن ما يحلّم به الصَّليبِي 
من آثار» ليس بآثار قبيلة تصبت مضاريها ذات يوم في مكان ثم ارتحلت» بل هو 
تاريخ قرونٍ (للمضريّين) في (عسير)- بزعمه- بكلّ ما يعنيه المضْريُون القدماء من 
حضارة: بطبّهاء وسحرهاء ومدافتهاء ومراكبهاء ومعابدهاء وآطامها. وهم قوم 
مشهورون بِحُيّهم لإقامة التماثيل» والمسلات: والنْضب» وتشييذ المقابر» والأهرامات: 
حيثه| حلُوا. وهو كذلك تاريخ قرونٍ متطاولةٍ جدًا ل(بني إسرائيل)» في عسير 
و(الججاز). كى| يدعي الصَّليبِيء بأنبيائهم» ورسلهمء وكتبهم» وصناعاتهم» 
وملوكهم وممالكهم. ولاسيما ملكتي (داوود) و(سُلَيهان). هذا المَّلك الذي ورد في 
«القرآن»”" قوله: لإرَبٌّ اغْفرُ يه وهَبْ لي مُلكَا لايَبَنِي لِأَحَدِ من بَعْدِيء إِنَّكَ أَنتَ 
الوَمّاب. قَسَكَرْنَا لهُ الرّيحَ تجرِي بأَمْرهِ رُحَاءَ حَيْتْ أَصَاب. والشَّيَاطِينَ كُلَ بن 
وغَوّاص. وآخَرِينَ مُمَرّنِنَ في الْأَضِمَاد. 0 عَطَاوُنَا فائّن أو أَمَيبك غير 
حِسَابٍ.4 وما يرد عن سُلَّيان في «التوراة» لا يقل عن ذلك. فهل جاء الصَّليبي 


لتأويل هذه النصوص» أم للحوها محواء واختلاق نصوصلٍ أخرى من عنده. ثم 


)200 سورة ص: الآيات رك مره 
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تأويلها؟! كان يلزمه تحديد أهدافه والالتزام بها. إِنْ كان جاء لتأويل «التوراة». 
فتأويلاته تناقض «التوراة»؛ كا ّنا من قبل. وإذا كان يرى أن «العهد القديم) 
يسوق معلومات عن ملك سُلَيمان ينبغي أن تَعْدَّها ذات أصل تاريخيٌ» ومن هنا 
كان مُنْطَلّقه في البحث عنهاء وعن جغرافيتهاء فكذلك كان يلزمه أن يَعْدَّ ما وَرَدَ في 
«القرآن» ذا أصل تاريخي» ون لدذى غير المؤمن به 00 وبذا كان عليه» جدلك أن 
يخبرنا: أين ذهبت تلك المملكة العظيمة؟ وأين تلك الأبنية التي بناها عفاريت الجن 
لشلعان؟ وان غوصٍ أو غرّاصين بين شماريخ (النماص)» حيث زعم الصَّلِيبِيٌ أن 
تملكة شَلَيوان كانت؟ أغوصٌ ف الصخور؟! 

إنها تملكة بجنّهاء وإنسهاء وتاثيلهاء ومحاريبهاء ودروعهاء وحروبهاء 
ومبيكلها وأورشليمها. فأين مسرح ذلك كلَّه؟ أفي قرية (آل شريم)؟! ثم هو 
تاريخ قرونٍ طويلةٍ لأنبياء من أولي العزم من الرسل: (إبراهيم)» و(إسحاق). 
و(يعقوب)» و(يوسف)» و(مُوسَى)» و(عيسى)» وغيرهم. بل قبل ذلك» تاريخ 
دلوا ماعل ترنو تكن ارابك ته كني :(القابي )4 متجادرين فى تلك 
الحبوت والجراد والشّعاف. حسب «فيلمه» الغرائبي» في سينا الخيال التاريخي 
الأكثر شعبيّة في العصر الحديث. 

ولقد حظيت أعال (الصَّليبي) بإعجاب لا ينكر» ووافقت أهواء عاميّة 
وميولات رغبويّة لاعقال لها. كانت تنبثق عن أسباب إديولوجيّة» أو أسباب قوميّة أو 


أسات قط كاسيانكة أو اسان ع لاخفة ارطايط مو ركاه أزعاها قانا 


١هه‎ 
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وأطرفها تلك التي استخمّت أصحابها لأن افتراضات المؤلّف تمنحهم تاريًا موثلا لا 
نظير له» وإِنْ كان تاريما من الأوهام. قائلين في أنفسهم. أو في بني أهوائهم: وما لنا أن 
لا نفخر بأن نكون أرض الأنبياء والرسل» ومَعْدِن التاريخ الدّني القديم؟! أي مد 
أسمى, وأيٌ تب أشرفه وأيٍّ تاريخ أعرق» وأيٌُ بلاو أكرم وأقدس؟! فأمًا لخؤلاء» 
فلا يعنيهم منهاجء ولا يؤمنون بتاريخ» ولا يحتكمون إلى منطق» وإنا تُدغدغ عواطفهم 
المغالطات» وتغيب عن أفهامهم المقدّمات والمالات. وإِلّا فلو سألهم سائل- وقد تيّمهم 
الصّليبِي بافتراضاته» فإذا هم يقيمو نه رائد مذهب في البحث ورأس مدرسة في التاريخ 
الحديثء بط تفنّقت عنه مخيّلته الخرافيّة من طرائق قِدَّدِ في الاستقراء والاستدلال- بل لو 
سأل السائل أستاذهم نفسه: هلا جتٌ لنا بنقش صغير دالٌ على ما تقول؟ أو برسمة 
صخرية؟ أو ببناءِ شاعص؟ أو بتمثال؟ أو بعُشر تمثال؟ لو سأل ذلك أو بعضّهء لما ألمَّى 
من إجابة قط» لا عند المسؤول ولا أستاذه. على حين بقيث في (جزيرة العَرّب) بعض 
الورسوء لطر والشنب التذكاريّة» وبقايا الآثار. ون كانت لأعراب حفاةٍ عراقِ 
مونوغاة القاء والإبل: هذا لاعن آثاز أن اخرى وحغتارات :مرت هل وى 
الجزيرة» أو كانت بينها وبين العَرَبِ علائق» ولو عابرة. أفيُعقل أن ذلك التاريخ المائل» 
تاريخ (بني إسرائيل»» قد تبكر كلّه لمكذاء أو ابتلعته الأرض؟ ألم تبق له من باقية» غير 
أسماء الأماكن» التي هي رأس مال الصّليبِيء يقلبها بين صفحات كتبه؟ أسماء شبّهت 
إليه ببعض مفردات «التوراة»» أو بالآصح حاول هو أن يشبّهها إلى القارئ» فظل يدع 


القول حوها ويُعيده هو ومن تبعه بتقليد إلى يوم الناس هذاء وإلى ما شاء الله! أكان ذلك 


اع 
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التاريخ أتفه من أن يخلف لنا أثرّا شاخصًا واحدّاء ولو كالآثار (الْعِينيّة)» ولن نقول 
كالآثار (الثموديّة)» أو الآثار (السبئيّة: التي بقيث دالّةَ على أهلها وعلى تاريخهم 
وعلاقاتهم» من دون حفائر في بعض الحالات أو تنقيب» على الرغم من سيل العرم 
وجميع السيول التاريخيّة المتعاقبة. مع أن تلك الآثار هي أقدم في معظمهاء من مالك بني 
إسرائيل المزعومة. ولقد عُثِر كذلك على بعض آثار المضْريّين القدماء في الأماكن التي 
مَرُوا عليهاء وإِنْ مروراء فكيف بمستعمرةٍ استوطنوها لعدّة قرونء وأسّسوا فيها دولة 
وحضارة فكان لهم فيها العمران والمراكب والجيوش؟! 

أسئلةٌ لا مفرٌ من مجابهتها والتأمّل فيها بجديّة قبل التورّط في افتراضات 
الخيال التاريخي, غير العِلّمي. 

نعم» عير على بعض الآثار المضْريّة في شّمال (الجزيرة العرَبيّة)؛ لكنه لم يُعثر 
على شيءِ منها ذي بال في جَنوبها. فاذا يعني هذا بالنظر إلى اذّعاءاتٍ كادّعاءات 
(الصَّليبِي) الطويلة العريضة؟! 

هل من إجابةٍ» سوى أنها حض اختلاق؟! 

عِلَا بأن المناطق التي نسب إليها استيطان المصْرِيّينَء ونّسَبَ إليها تاريخ (بني 
إسرائيل) المقترن بتاريخ الصْرِيّين هي مناطق صخريّة جَبَليّة لا صحارّى ولا 
رفاك لقال اخول#الطنن الكثاو فيا واتدثاد العواعن واغاء الكتاباتك 
والنقوش والرسوم؛ بحيث لا تُعرّف إِلّا با حفر والتنقيب. ولقد بقيث آثار (ثمود). 


على سبيل المثال» وغير ثمود, في شَّمال الجزيرة وجّنوبها وشّرقها وغربها ووسطهاء 





ال ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


مائللا بعضها في الصحراء إلى اليوم» فيها لم يبق مثقالُ ذرّةٍ من تاريخ (الصَّليبيٌ) 
المخترع مع ما يُفترض من أنه تاريخ لما هو أعظم. ولما هو أطول وأكبر وأخطر! 

والسبب واضح.ء وهو أنه لا يعدو تاريِخًا مُلاميًا مولّهَا من الكلمات 
والأسماء والخيالات والأوهام. إنه عجر عن إثبات شواهد التاريخ على الأرض» 
فلجوءٌ إلى ادعائها من بعض اللمسات الحروفيّة» مقارنة بين الأساء في «العهد 
القديم) والأسماء في «المعجم الجغرافي للبلاد العَرَبيّة السّعوديّة). 


1 أين تفع جنة عدن ؟: 


أمّا (جَنَّة عَذْن)ء فقال (الصَّليبِي): إنها (جُنَيْنة عدنة)» في (بيشة)! 

دون ]دنه لان الأرضى الباكة سيبل قل دلكةاويية الكدل- 
نعيش في (جّةَ عَذْنَ)؛ أو في ضواحيهاء والحمدلله رب العالمين! لكننا لم نشعر بِبذه 
النعمة» وما ذلك إِلّا لحٌذلانٍ مُيْنَ! وقد عبر (الصَّليبي) عن أسفه لأن (المستر 
فأبي) مر بَنّة عَذَْنَ مرورًا ولم يدرك أنه قد دخل اله برجليه ومن باب الرَّيّانَ!”" 

أين أنتّ يا باغي (جَنَّهعَذْن) ونعيمها؟ عليك (ببيشة)! 

وأقول: لعلّ جئينة (بيشة)- إن كان اسمها هذا قديّ)- هي جتَيّنة الشاعر 


(حُفاف بن ندبة)» التى أشار إليها في قوله: 


انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العرّب» ١/ا١-٠7/8.‏ 


١م‎ 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


عر ااا َيف الظَلمُ تبه وسُنَّة ركم الي مُونق”" 

لأن المواضع التي ذكرها خُفاف في قصيدته. مثل (نجران)» و(رهوة), و(جلذان). 
و(ليّة)» و(وج)» تُرشّح ذلك أكثر من غيره» وإِنْ على طريقة (الصَّليبِي) في 
الاستدلال! مع أن (الحموي"" يزعم أن تلك الَنَيْئَة من منازل (عقيق المدينة 
لمنوّرة). وأزعم- على كل حال- أن الشعراء يقولون ما لا يعقلون! وإِنَّا الشاهد 
من هذا أن الجنائن» بهذا الاسمء كثيرةٌ في (جزيرة العَرّب)» لكن ما يدري المرء أن 
أسماءها عرفت مذ أكثر من ألف سنة قبل الميلاد؟ ! 

ونضيف أن في جبال (قَيُفاء) مكانًا باسم (عدن) كذلكء في جبل (آل 
عبدل). وهو أجمل من (عدنة بيشة)؛ ولخد أن يفرضى (خنة عَذْن) إن لم يكن بُدٌ 
من هذا الافتراض! 

وهكذاء فإذا كنا سنبني تاريخًا- واقعيًا وميتافيزيقيًا- على وجود الأسماء. 
فحدّث ولا حرج! على أن (العَدَن): شجر. وصفَّه (فِلْبِي)”” في رحلته إلى جبال 
(قيفاء) بقوله: إنه "ذو زهر أحمر وردي غريب المظهرء وهو مصدر لبخور زكي) 
ينمو إلى ارتفاع يصل ما بين ستة أقدام إلى اثني عشر قَدَمَا مستدقًا تدريجيًا من لَدّن 
قاعدته الدرنية المنتفضة إلى أطرافه العليا.؟ وشجر العَدّن من الأشجار المنتشرة في 


00 الأصمعىء الأصمييّات. 0 


(" انظر: ال حموي. كتاب معجم البلدان» (النينة). 
01 ,05)سقلطعنخ118 سمتطوتر4 ,ترطلتطم (03) 
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جَنوب (شِبه الجزيرة العرّبِيّة) عموماء وبالاسم نفسه. وله استعالات طبيّة. 

ومهما يكن فلا غرابة في ذاك النهج العجائبيٌ ممّن دأب على صَرْب العبريّة 
بِالعرَبيّة في خلّاط تركيب الأسماء. بل دأب على تلفيق الأسماء واختلاقها- ك) 
رأينا مرارًا- كيها يفرض أضحوكة نظريّة» بَيّتها ثمّ جعل يصطاد لها فراش القرائن 
واتقروقع مهدا يناك إن بأوهعى الأشياقة يرتوم اكه البلا رين العر إل 
المؤتلف لفظًا المختلف صِقَعًا من أسماء الذيار لَفْنَا إلى تشابه الأسماء على اختلاف 
المواضع الكثيرة» وأنها مَضِلَّة لمن اَذ بضاعته الحروف في تحديد المَواطِن 
والتواريخ." وإذا كان مثل هذا التهوّر ليع يقع من أستاذٍ جامعييٌ في التاريخ 
وفي عِلم الآثاره بل كان رئيس قسم جامعيّ في التاريخ» ومديرٌ معهدٍ ملكي 
البتحوث: الفاركيّة ‏ فكيفه يغيره؟! بَيْدْ آن الملهاة الكترئ تظهر حين يوطت 
التلبيس التاريخي لأغراض (إديو-سياسيّة)» مهما تكن تلك الأغراض! 

وأمّا ما أداره صاحبنا من جَدَلِ- في فصل بعنوان «تهامة في التوراة»» من 
كتابه «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب)- ليّثبت أن الإشارة إلى «تهوم» في 
«التوراة» تعني «تهامة» في الجزيرة تحديدّاء فليس بشيء» ولا ينمٌ على معرفةٍ باللغة. 
ذلك أن كلّ منخفض من الأرض يُوصّف بأنه «تهامة»؛ سواء أكان في الجزيرة أم 
في (فلسطين) أم في أيّ مكان. فهذا وصفٌ لطبيعة الأرض»ء وليس بِعَلَّم على 
من ذلك مثا كتاب (ياقوت الحموي» -777ه- 1779م): «المشترك وضعًا والمفترق صقعًا». وصولًا 


إلى كتاب (محمّد بن عبدالله بن بليهد. -//171ه- 190107م): «ما تقارب سسماعه وتباينت أمكنته 
وبقاعه». 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


مكانٍ بعينه» لا غير. رأضل الكلمة سعي ر اسواواق الودرات نه 
وسكون الرّيح. قيل سمت هامة بذلك لأنها سَفْلتْ فَحَبْتَ ريعها. ومن جهة 
أخرى. يشير أستاذنا المرحوم (الدكتور حسن ظاظاء /1731- 1578اه- 
1444-8م)" إلى أن الاسم يَمُتٌ بِصِلَة تُغويّة إلى الآهة في الوثيّة العراقيّة 
القديمة: (تِيامَت)» وكانوا يعتقدون أنها المهيمنة على السواحل والشطوط 
ومصائد السمك. و(الصّليبي)- كعادته- لا يقدّم أيّ دليل عِلْمِيّ أو لغوئء لا 
بشأن تهامة التوراتيّة» ولا با يدعم افتراضات بحثه بصفة عامّة. 

ومثل ذلك في البُطلان زعمُّه أن (إسرائيل) تعني «سراة الله)» ومن نّم فهي 
تنس إل جبال:(ال161 :ذلك أن كلمة «السّراة» في الأصل وصفٌ ك«تهامة», 
وليست باسم؛ فكلّ مرتفع سّراة. ولذا فالسّرو: لفن لخي 
سَرَاةٍ كلّ شيء» وهو ما ارْتَمَعَ منه وعَلا. وجمعٌ السَّراةٍ سَرَوات. والسَّرو: 
ازع عن موضع السَّيّل وَانْحَدّر عن غلظ الجبّل. وفىي حديث (عمر بن 
الخطّاب): «لِيِنْ بقيت بقث إلى قاب لين ؛ ارا سر وج نه يتوق عيفة ب 
وفي رواية: «لَيأَننَ الراعي بسَروّات حمير...). كرا اليَمَن): معروفة.”" 
والباحث لو استعرض الشّعر الجاهلل كلّهه لما كاد يعثر على أن شعراء العَرّب كانوا 
يُسمُُون جبال (الحجاز): «السّراة»» ولا «السّرَوات». عي ال ل موق 


00 انظر: الساميُون ولّغاتهم» 15. 
020 انظر: ابن منظورء (سرا). 
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سوف يعثر على قول (العرجيء -نحو ٠١‏ 57١ه-ا/”/ام)0":‏ 

لو أَنَّ ماي من حُبّكُمْ عُدِلَثْ بو جبالٌ السّراةٍ ما اعمَدّلا 
ثمّ في العصر العبّاسي قال (التّهامي, -5417ه- 760١1م)7:‏ 

أيا حَبّذا أرضٌ السّراةٍ وحَبّذا ‏ تبائمُها من أَجلها ونُجودُها 
وقال (الَعَرّيِه -59 5 ه- 517 ١1م)0":‏ يصف درعًا: 

لعي وكأنَ مَشْنَى الأرْهِفي 2 أرض السَراوسَحَا بها لقِلاعِها 
فلقد كان العَرّبُ يسمُّون تلك الجبال: «الحجاز» غالبًا. على أن السَّرَوات كثيرة في الجبال 
وغير الجبال. هل لبوق اران كما في قول (عَبيد بن الأبيرص, -5 00م): 

وأَميرِ حَيْل قَد عَصَيتُ بنَهدَةٍ جَرداءَ خاظِيّة السَّراةٍ جَلوسِ 
وإنما قيل لأعلى الجبل سّراة كما قيل لظهر الدابّة سّراة. ثم ترسّخ الاسم وانتشر في 
القرون المتأخرة» واشتهر في العصر الأخير اصطلاحٌ (جبال السّرَّوات). وهناك 
من السَّرَوات: (سّراة الأزد)» و(سّراة ثقيف). و(سّراة حمير)» و(سَراة عدوان)» 
و(سّراة قَهُم)» و(سّراة اليّمَن). من حيث إنها كلمة عَرَبيّةَ صميمة؛ اشْتقّ منها 
وصف تلك الجحبال» ولا علاقة لها باسم (إسرائيل).© 


© ديوانه. 784/ .5١‏ 
("© ديوانف 9/ا١١/ .1١7‏ 
له شروح سَقْط الرَّنْد 144 .3١ /١‏ 
©» ديوان 589/ .١١‏ 


قيل في معنى "إسرائيل 78:717) غير تفسير واحد. منها أنه بمعنى اعبدالله)؛ لأن اإسر) بمعنى اعبداء 
ته 
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ومن الشواهد الإضافيّة على أن كلمة «سَّراة» عَرَبيَةَ صميمة» لا علاقة لها 
باسم «إسرائيل»» أننا نجدها في النقوش اليّمَنِيِّة القديمة» إشارةً إلى (السّراة). 
ذلك أن «سهرتم» و«سهرتن» كان يُشار بب| في تلك النقوش إلى: (منطقة السّراة)» 
أو (سكَان السّراة)» كما يُرجّح قارئو تلك النقوش.”" وأصل الكلمة في اللغات 
الساميّة قديجٌ جدَا؛ِ فعند الساميّين في (العراق)» خلال الألف الرابع أو الثالث 
قبل الميلاد» كانوا يُسمُّون «الملِك»: «شرو). أي «السّري). البمنه» الرفن فق 
قومه. ولذا كان اكَلِك الأكدي (سرجون الأوّل)؛ الذي حكم بين (5/85؟ 
و00 اق.مء يُدعَى بالأكاديّة: «شرو- كينو). أي: «الملك المكين». © 

بيد أن تحيّلات (الصَّليبِي) وتلفيقاته لا تحدّها حدود. لا تاريخيّة ولا جغرائيّة 


ولا لغويّة. وبات كل اسم في (جزيرة العَرّب) فيه الحروف (ي س ر)ء جميعها أو 


وتزيل»: «الإله» أو «الله)- (انظرسوسة» 5 58). :ومن أطرف التفسيرات ربظ .ذلك بالقضّة التوزاتة 
حول المصارعة «المُرّة» التي جرت بين (يعقوب) والربء أو مع ملاك الربء ليلةَ كاملةً إلى الفجر؛ 
فكان تفرّق يعقوب سبيًا في استحقاقه لقب (إسرائيل)! وكأن معنى هذا اللقب: #يصارع/ يصرع الله»! 
(انظر: العهد القديم» سفر التكوين» 7: 75- .)27١‏ والحق أن ذلك الإصحاح الذي وردت فيه 
الحكاية غير صريح في الأمر» بل تس ١وصَارَعَهُ‏ إِنْسَانٌّ حَنَى طُلُوع المَجْرا. ومن هذا يبدو أن ادّعاء 
تلك المصارعة مع الربٌّ محض تأوّلٍ طائفيٌ ساخرء يتكئ على عبارة يعقوب في آخر هذه الحكاية: «قَدَعَا 
يَعْقُوبُ اسْمَ المَكَانِ «قَنكِيلَ كَاتِلَا: لأ نَظَرَتُ الله وَجْهَا لِوَجْد ونْجُيَثْ نَفْيِ). وهي لا تعني 
بالضرورة ذلك المعنى. غير أن (النصارى) يتقبّلون التأويل الشائع للنص. ويفسّرونه على أن الربّ إِنّ) 
أراد تقوية معنويّات يعقوب. كما يفعل أب مع طفله! (انظر مثلًا على «الإنترنت»: القمص يعقوب» 
حلمي» كتاب النقد الكتابي: مدارس النقد والتشكيك والرد عليها: 01.31775]/اع.200//:قصلغط). 

7" يُنظر: بافقيه /571. 

«"» انظر: ظاظاء الساميّون ولغاتهم. -7١‏ 70. 
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بعضهاء يبدو لديه على صَلةَ ب«إسرائيل». ومن ذلك عشيرة اسمها: (آل سلامة)! 
اتاقق أن السريف ا لكيه درل )ناعون لدوة (ربا) أولرلةوع كر 
أسماء القبائل والعشائر والأفخاذ لا ادن ادا التكنية (آل) هي لديه أسماء 
آلحة! حتى قرية (سُرَيُويْل) في (تحُد). لم يُعفِها من الاستلحاق والتأميم التوراي» 
ل ليها شرع عرو قور عوك لبوق ع كنار ال از ل 1 

ولهكذا أصبحت (إسرائيل) وأشباح فافها ساف لو لزع مو 
شيء» نتيجة اللّوثة التأويليّة التي أصابته. هذا فضلًا عن أسماء الأماكن التوراتيّة 
التي ظلّ يربطها بأساء أماكن واضحة الحدوث. ذلك أنك لو بحثت في كتب 
البلدان الإسلامية عا ينسبه إلى أساء توراتيّة لل عثرت على كثير منهاء أو لوجدت 
أسماء كانت لها قد اندرست اليوم. فأيٌّ باحثء أو ممق هذا الذي يكتفي سّبَه 
بين اسم اليوم واسم توراقّ ليفترض علاقة تاريخيّة ببنهماء ثم يُقيم على ذلك نظريّة 
تاريخيّة؟! بل أي باحثء أو فق هذا الذي يربط اسم مكانٍ تاريخ باسم فخزٍ 
من قبيلةٍ نب المنتمون إليه إلى جَدَّهمء الذي عاش منذ عقود أو منذ بضعة قرون 
على الأكثر» ليقول لك مثلا: إن (أورشليم) هي: (آل شريم) في (النماص)؟! إن 
تخريفةً صايبيّةٌ واحدةً كهذه كافية لتشطب على مِضداقيّة العمل العلمي, اللّهُم إلا 
لدّى من كان ذا موهبة في تصديق ما يتوهّم من ترّهات. 


هذاء ولئن صحّت القاعدة الذاهبة إلى أنه «لا اجتهاد مع النصٌّ»» فلا مراء في 


7" انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» .191/-١95‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


أن ما ناقض العقل واللغة والتاريخ والمنهاج لا يصحٌ أن يُعَدَّ من الاجتهاد في شىءٍ» 
بحال من الأحوالء بل هو الاجتراء على الَخْرّقّة والاستخفاف بالعقول. 


7 اليهود.. وختان بني إسرانيل: 


رأينا كيف كان (الصَّلِيبيٌّ) يسعى جاهدًا وبصورة اعتباطيّة. لإلصاق الكلمات التورانيّة 
بِأيٍّ مفردة في معجم اللغة العَرَبيّة. لا يعنيه بعدئذٍ أ كانت اسم مكانء أم قبيلة» أم كانت 
وصمًاء قديمة أو حديثة؟ بل لا يسأل أهي صحيحة أم مصحّفة؟ فلقد فتنته افتراضاته 
وام ع ل أو تأمُلٍ أو تدبّر أو منهاج؛ فأراد أنيّمضي في تأويله إلى أقصاه. 
لاقي لاشكرة ولأ كيز إلا زلا وامليها ق(الخزيرة العرتة. 

في خضم ذلك ذهب إلى أن كلمة «مهود). تعني: ااشَعك الوهاد). جمع 
«وَهْدَة4 إشارة إلى الجانب البحري نوب وغَّرب (الججاز)!" مع أنَّ كلمة 
«وَهُدّة» وصففٌ لمنخفض أرضييٌ» حيثما كان. غير أن المؤلّف إذا لم تُسعفه الأسماء» 
لجأ إلى الصفات. ومن الواضح أنه ل يلجأ إلى صِنَّةِ هذه المرّة إِلّا حين أعياه 
العثور على اسم مكانٍ ينب إليه ما يشاء. أمّا اسم «اليهود). فكأن| «القرآن» 
كان يشير إلى اشتقاقه في قوله. على لسان اليهود: #إِنّا هُذَْا إَِيْكَّ4”. وقد مَرّ 
تحليلنا هذا الاسم وما يترجّح في أصله." 
7" انظر: الفصل 8» «أرض يبوذا»» من كتابه: التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء .١75 -١04‏ 
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«" راجع ماجاء سابقًا تحت عنوان ١7‏ - بين التاريخ والكهانة». 
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ار ءرد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ومع هذاء ولكي ندل (الصَّليبيَ)» ومّن في سربه» على أن بحر الأسماء بحرٌ 
طام بلا ساحل» عَلِمّه من عَلِمَه وجَهلّه من جهِلّه سنُودٌه متطوّعين باسم جديدٍ 
عليه. موقنين أنه لو عَلِمّه لفرح به» ولما فوّت الربط بينه وبين اسم «اليهود». 
ولا غرو فقد نسب مواضع من حوله إلى أسماء توراتيّة وقصص توراتيّة شتّى. 
ذلك المكان اسمه (امْوَهْدّة/ الوَهْدّة)» في جبال (قَيْفاء). مع أنه ليس بِوّهْدَة بل 
هو في أعلى جبل. وهذا كان سيّعفي الصَّليبيّ من مغبّة القذف باليهود إلى (تهامة 
عسير) أو (الجاز): لا لفىء إلا لأنه ل يعثر عل اشع 'متاسب! 'فبدائل التأويل 
تبدو داتًا أوضح لمن شاء وأقرب من تكلّفات الصّليبِيء وانسامين اماه 
«التوراة») وأماكن في (شبه جزيرة العرّبِ)» بلا أدلّةِ ولا عِلْم ولا منطق. 


و 
ع وه 


وأطرّف مما سبق ربطه اسم «الأرُدُنٌ بأماكن في جَنوب (شبه الجزيرة 
العرَّبيّة) تحمل حروف مادَّة (ريد)» ك«(رَيْدَة), و(رَيْدان). ومن ذاك ذهابه إلى أن 
(أردنَّ لوط)» (سفر التكوين» 1: ».)١7-١١‏ هو: قِمَّة جبل (هَرُوب). الاذا؟ 
قال: لأن مكانًا هناك اسمه (رَيْدان).”" على الرغم من أن «الرَّيْدا في العرَبِيّة يعني: 
حَرْف الجبل عمومّاء أَنَى كان. وفي جبال (قَيفاء) وحدها- على سبيل النموذج- 
آلاف الأرياد. وهي المدرّجات الزراعيّة على حروف الجبال وسفوحها. ويُطلقون 
عليها: «أريادًا»» مفردها: «رَيْد). ومثنّاها (رَيْدان). ومثل ذلك في جبال جنوب 


الجزيرة العَرّبيّة. أضف إلى ذلك عشرات المواضع المشتقّة أسماؤها من هذه المادَّة في 


© انظرة الصليي ون 1 11 


1١11 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


جزيرة العَرّب. منها بمنطقة (جازان) مواضع يُطلّق عليها: (رَيْدانَ)» في جهة 
(هَرٌوْتَ)::و(الرتك) ثاذلا وودياتاء :ويمتطقة (ضبير)ة جل اسهة (زنذان )فى 
محافظة (بارق)» شَّمالي مدينة (أبها). و(رَيْدان): طح من آطام (المدينة المنوّرة)» 
مذكورٌ قدي ل(آل حارثة بو ناوشن و(رَيْدان): حصرٌ تاريخيٌ 
عظِيمٌ في (اليّمَن)» ب(ظَفار)» من محافظة (إب)» لا تزال ماثلةً بعض أطلاله. لعلّه 
سمي باسم مَلك. وثُسبت إلى «رَيْدانَ) تملكة (ذي رَيْدان)» أي «صاحب رَيْدان), 
التي صارت (5١١ق.م-‏ 17170م) دولة (حمير) المسَّاة: (مملكة سَبَأْ وذي رَيْدان)) 
ثم (بملكة سَبَأْ ورَيْدان وحضرموت ويمنات» 11/0- -68117): إلى غير هذه من 
أسماء المواضع الام لات قو وتحدينا 

وني هذا السياق يصل بنا (الصَّليبِي) إلى قِصَّة ختا ختان (بني إسرائيل) على (تلّ 
القتف: جبعت ه- عرلوت). ليزعم أنها (قرية الغلف)» في وادي (أضم)”” 
نطق (اللسيف) ن.و كز (العلفن)ء ةمات ورف الع القرئية نيت لين 
ولا غللاقة كا لآ بالقلفنه .ولا بالعول!-والخلت/ العلف» ننه مسلفة» أؤراقها 


عريضة ملساء كالأكُفٌ» تكثر في ججنوب (الجزيرة العَرَبيّة يَهة) عمومًا. 9 ثُمَّ يستنجد 


200 انظر: ابن منظورء. (ريد). 
ظلّ(الصَّليبي) يضبط الاسم بهمزة مفتوحة. وهوء حسب وروده عن العَرّبِء بكسر ا همزة. كما في قول 
(النابغة الذبياني» :)١ /51١‏ 
بالخ شنا رامين خبيا عدن واحَلتِ الشرع فالأجزاع من إضَما 
درف ل و اوسا «العَلْفٌ: : شجر يُذْبَع به مثل الغرّف. وقيل: لا يذ به إلا مع 
العَرف. والعَلِفٌ» بفتح الغين وكسر اللام: نبت شبيه بالحلّق ولا يأكله شيء إلا القرود؛ حكاه 0 


مل©» 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الولف هتنا انقله بعضى الس فين عن متطقة (صمير) وما جاو رهاين أن عفل 
الختان كان جرَى فيها على بعض المرتفعات. فإذا هو يفسّر ما ذكروه بأنه تقليدٌ 
قديجٌ مذ عهد (مُوسَى)! بل يذهب إلى أن تسمية أهل عسير النتانَ ب« التَعِْيَة هو 
بمعنى: أخذ المختونين إلى مكانٍ عالء اتََاعَا لذلك التقليد الإسرائيلي العتيق.0© 
والواقع أن منطقة عسير وما جاورها معظمها تلال ومرتفعات وأماكن عالية: 
ونا يُقام الختان في مكانٍ بارز من أجل العلانية والإشهار. فيوم الختان ١يومٌ‏ 
شاهرٌ». ى| نقول في (قيْفاء)» وليس كسائر الأيّام. ولا علاقة للأمر بطقسٍ من 
الطقوس الإسرائيليّة التي خيّلت إلى الصّليبي. بل كانت حفلة الختان حفلةً 
تيودة تكن ناا لكان الممايف» لها أرق -تضاحها كىن الآلعات 
الاستعراضيّة والرقصات الشعبيّة. ويمكن,» بالتأكيد» أن تقام في سهل أو في وادٍ. 
ولا يُشترط لإقامتها أن تكون على مكانٍ مرتفع. أمَّا الاصطلاح على الختان 
ب« التّمْليّةا» فإشازة إلى تَعْلِيّة القلفة عن الذَّكرء 0-0 الغرلة إلى موضع عالٍ منه 
بقطع جزثتها السَّمْل. فدغلٌ) في تعبيرهم ووكوول القني» اليرت خاقدة 
أي استقصِيث في القَطع . وقد كانوا يُطُحِرون الختان لقره جِدَاء ويتفاخرون 
ذلاق في ما كان يعرف ب«التجليد)» وهو أن يُوْحَذْ من الجلد وعد 51نم العالةة 
ورا إلى الفخذَّين فالبطن. تلك هي التّعْلِيّة وذلك معناهاء ولا علاقة هذا التعبير 

حنيفة.» والحقٌ أنَّ الناس كانوا يأكلونه في سني القحط والجوع الشديده وهو شديد الخموضة؛ ذو مذاق 


حرّاق جدًا. 


)00 انظر: الَف ل 3 مك .١1 55-1١75‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


بمكان حفلة الختان» أو أخذ الحَتِئْن إلى مكانٍ عال. غير أن تلك من افتراضات 
الصَّليبِيء التي لا أوَّل لما ولا آخرء والتي لا تقوم على معرفة بيئيّة أو ثقافيّة, وإنّ) 
التخمينات» اعتهادًا على الحروف والكليات.20 


(دامس”". و(عَمُورَة): (الْمْر)» على منحدرات هَرَوب» فوق دامس! أمَا 


أضف إلى هذه «الفانتازيا» التاريخيّة» ذهاب المؤلّف إلى أن (سدوم): وادي 


هه 


(مِضْر)ء فقد عرفنا مكانها من قبل» وهو: (المصرامة)» بين مدينتي (أبها 


والخميس)!” وإِنْ ظل متردّدًا في تحديد مضْرء بين المصرامة المذكورة ومكان اسمه 


2 عرف الختان لدّى (الْضْريّين) القدماء ثم (العبريّين). ولم يكن من عادات الشعوب الساميّة أو غير الساميّة 


ص 


ره 


شرق المتوسّط. ولقد أكَّد (هيرودوت) تفرد المضْريّين بعادة الختان» التي ربا انتقلت عنهم إلى غيرهم من 
الشعوب. (36 .م062 ,1 ع8001 ,2000605ع21 :عع5). و«التوراة» تنفي الختان عن ع اليهود.» وعن 
(الكنعانيّين) تحديدًا. ونحكي عن غضب ١(يَبْوَه)‏ لتهاون (مُوسَى) في ختان ابنه» من لور المَذيييّة). 
وكان الأصل الِمضْري للختان أبلع دليل عوّل عليه (فرويد) في قوله بأن مُوسَى مضري. أمّا الرواية 
التوراتيّة عن ختان (إبراهيم)» فبراها حيلةً لادّعاء أصالة الختان في الأسلاف. على أنه لا معنى لكونها 
غاامة إبراضية لا لحنادها ومكفها نكسب وَلكق لأن الشركة كانواملون تلك العامة أيضاء 
(انظر: فرويد» 25 04- .)6١‏ وتبدو عادة الختان مرتبطة قدي بالزواج» ولعلّ ذلك ما أشير إليه 
ب١عريس‏ الدّم في (التوراة» الخروج» 4 : 75). وعلى الرَّغم من شيوع القول- بلا دليل- بن لكان 
يختتنون قبل الإسلام؛ (انظر: ولفنسونء تاريخ اليهود في بلاد العَرّبِء 078» فإننا لا نعرف أثْرًا قوليًا يدل 
على ذلك. ولو كان تان لدَى العَرّبٍ عادةً مطّردة» لكان لا صدّى في ثقافتهم. وهذا مؤكّدٌ ثقافقٌ إضاققٌ 
على أن (بني إسرائيل) لم يكن تاريخهم في (جزيرة العَرّب). أمّا موضوع الختان بعد الإسلام» فيمكن 
الرجوع فيه» مثلاء إلى كتاب (الغطيس» نضالء »)27١١15(‏ ختان الذكور, (بغداد/ بيروت: منشورات 
لتؤل م 

وادي (دامسن) ينحدر من جبال (مَنْجِد) وجهات (هَرّوْبِ). ويلتقي واديّ (صَبْيا) وواديّ 1 ف 
موضع يُسمَّى (مجْمّع الأودية)- شّرقي قرية اسمها (جَدٌ جبريل). أو (الَدٌ الأعل)- لتصّبٌ مياه تلك 
الأودية في ما يُعرف ب(وادي صَبيا). 


7" انظر: الصَّليبِيء م.ن» .١53‏ 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


(مصر) في وادي (بيشة) ودالَضُرُوْم) في مرتفعات (غامد) و(آل مَضْري) في 
(الطائف)! وقد أضفنا إليه أيضًا مكانًا خامسًا في (قَيْفاء) لا يعرفه» اسمه: 
(مصر). 

أمّا الفراعنة» فير جح أنهم من قبيلة (الفرعا) في وادي (بيشة)! كيف لاء 
و( ألقاك وزالاراغير انيت اعدو را 9[ وسوسننا فول كنكل وان عد 
المهزلة التأوليّة: لِمَ لا يكون الفراعنة من (وادي المَرّع)» في جبال (قَيْفاء)؟! 
ليُصبح وادي القَرْع هو وادي الفراعنة» بدل (وادي التَيّل). لِمَ لاء ولدينا في 
الجوار من وادي الزع شواهد بأساء مضريّة شهيرة» مثل: (المعادي)؛ و(الكَلة)»: 
و(مَئَقَة -منف». و(الحَرّم -اَرّم)» و(القهر -القاهرة)» و(الصَّعيد) وفوق ذلك 
مكان باسم: (مصر)؟! وعادة صاحبنا أنْ لا يفتّش عن تاريخ المواضع 
والتسميات» فليتقبّل هذا الافتراض الإضافّ بصدر تاريخ رحبء كما عهدناه! 
إن الفراعنة» إذنء كانوا «ولا بد من أهل وادي القَرّْعَ وما جاوره» وإِنْ وهم 
الواهمون! 

وهكذا نستطيع بيّسر أن نُجري بحثًا كبحث «الصَّليبِي) يحمل (مِضر 
الكنانة) وغيرها على بساط الريح إلى مكانٍ آخر؛ لآن كل اسم هناك لن نعدم له 
مشايًا- أو حتى مطابقًا- هنا. فإِنْ كان التشابه بين أساء المواضع كافيًا وحده 
لتقل الأمم عن مواطنها التاريخيّة فأرّخ ولا حَرَجٍ! 


حتى إذا ختم (الصَّليبيٌ) كتابه «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب). ألحقّه 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


بمُلحقٍ تحت عنوان «آثار اسميّة ليعقوب والأسباط ني عرب شبه الجزيرة 
العركةا خاف:فه بالعكن العدات نز لك أذة فال تسد أن الوظو الرشيق 
لقبيلة (شمعون) كان في 3 الجنوبي من منطقة جيزان [كذا!]ء» عند حدود 
اليَمَنِ حيث هنالك قرية تسمّى الشَّعْنون (ولعله تحريف للاسم)!”" وعلى هذا 
أصبحت ألفبائيّة اللغة العَرّيّة حيثها وردت بها الأسماء قابلةٌ لتستوعب «التوراة) 
جميعهاء ب١يبدو)‏ د وأخواتها. فيها هو- في مَوَاطِنَ غالبة- ما يفتأ يؤكّد 
يفيت ا لطلويي. يستنتِج» في عبارات مثل: رلا شك». و«بالتأكيد)». وهلا يُلّ). 252 
إنه لِيَصِحٌ أن يُسمّى كتابه كتاب ١لا‏ شلك ولا بدّ)؛ لكثرة ما يكرّر هاتين العبارتين 
ومرادفاته|. هذا في الوقت الذي لا يقدّم على١لا‏ شكّه) وهلا بُدّه) أدلّةَ يُعتد مها 


- 
3 


عِلْميًا. هوا يدل عل لايق مبيّتٌ» سابقٌ على البحث والأدلّة. بل لا محاوزة 
للحقٌّ في تشخيص حالته إِنْ قلنا: إنه يتبع منهاجًا مقلوبة نتائجه على مقدماته؛ من 
حيث هو قد انطلق من افتراضات جاهزة» باتت لديه عقيدةً راسخة؛ فلم يَعْد 
متمقي رولا يدان نول سابل ول رانم وجرا بات سدم كف لمن 
الأثباقاك تفلك الافتر فياك «الاستنعاء وم كلمه لكان حي إنه إذا عد عه 


07 على 5 من كلمةٍ يمكنه أن يربط : 0 التوراتيّة ا 


2 


م 0 00 2 اللو ول ا 
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١ا/ا‎ 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


توقّف عند طرح الأسئلة الجوهريّة لأطروحته» واكتفى بتسجيل الملحوظات 
الإشكاليّة» والقضايا المثيرة» الجديرة بالبحث والتأمّلء ثمَّ ترك تأكيد إجاباتها 
ِعِلّم الآثار والبحث العِلّمي المستقبلي» لبدا إلى سَمْت العِلّم والباحثين أقرب. 
ولكن ما هكذا سبيل المؤمنين! ولأجل نزوعه ذلك لا غرابة أن بقيّ عند تصوّراته 
الأولى» لا يتراجع عنها ولا يتزحزح طوال العمر, حتى وافاه الأجل. فلا هو قدّم 
براهينه المقنعة ابتداءً» ولا هو بعدئذٍ واصل البحثء فسعى لاستدراك؛ أو تحر 
أو برهنة» ولاهو ناقشٌ بعض الردود على كنَْه خلال خمسة وعشرين عامًا. وكأن 
ذلك كلّه لا يعنيه في شيء» بل ما يعنيه تثبيت دعاواه الوهميّة» ولو بالصمت 
لمطيق. وما يفعل لهذا باحتٌ بل يفعله دُغمائيٌ يتوكا على عصا التاريخ» وش 


بها على غنمه» وربها كانت له فيها مآرب أخرى! 


"7 المؤتلف لفظا المختلف أرضًا.. وحقائق التاريخ: 


ربها توهّم قارئٌ كُتب (الصَّليبِيٌ) أن استنتاجات المؤلّف معقولة» وأنها مقنعة حين 
يذكر الأماكن المتجاورة في «التوراة» فيجد إزاءها نظائر متجاورة في جَنوب عَربي 
(الجزيرة العَرّييّة). فيقول: إذن النصٌّ التوراقٌ يتحدّث عن تلك الأماكن. بيد أن 
الأمر ليس كذلك بالضرورة» وليس بدليل على ما استّدِلٌ به عليه بإطلاق؛ فك أن 
أسماء الأماكن تتشابه في أماكن متعدّدة» فإنها قد تتجاور أسماء متشابهة بالترتيب 
نفس فق فتن كرا يتين معبايتن: :ولتاأخد مثالا يضاف انما تضق ين أمثلة" 


١ا/‎ 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


أصدّ المؤلّف على أن ثلاث كلمات واردة في (سفر صموئيل الثان» 4: 8): 
(صنور» وفسحيم. وعوريم)» هي أسماء أماكن؛ خالمًا علماء «التوراة» ومترجميها 
الذين لل يَعُدُوها أسناء 'أماكق 'حريعاة :بل الكلحة الأوى” اسم مكانة والعائية 
والثالثة بمعنى: «العرجان». و«العميان)». ثم طفق يفش ف «المعجم الجغراني 
للبلاد العَرّبِيّة السّعوديّة» لإلصاق هذه الأساء الثلاثة بأماكن في نوب عَربي 
(الجزيرة العرّبيّة). وَبَعْدَ لأي زعم أنهاء في ما يُعرف اليوم بمنطقة (جازان): 
د(ضتو) في :: قزية»(الضكان). :و (هزؤت): :سايم )* اقزية .سم 
(صحيف). في جبل (الحَشّر). و(عوريم): جبل (عوراء)» في هَرّؤْبٍ."2 هكذا 
قال. أفلا توجد مثل هذه الأسماء في أماكن أخرى؟ بلى» نستطيع أن نجد مثل 
تلك الأساء الثلاثة» وربها على نحو أوضح. في مكانٍ واحدٍ هو جبال (قَيْفاء): 
دون أن نبتعد إلى جهات أخرى. فنقول مثلاء على طريقة (الصّليبِي): (عوريم: 
أحد ثلاثة مواضع يُسمّى 1 واحدٍ منها: امُْعَرام/ العّرام). و(فسحيم: أحد 
مكائّين إِمَّا (مُصفيحة/ الصّفيحة, وإما إمُصافح/ الصافح). أما (صنور: فربم) 
تقعة اتشندر/ السندرء أو لعلها نَيْدِ إمُصَّدر/ الصَّدرء وحدث التحوير والتقديم 
والتأخير في الأصواتء وهذا أمرٌ معتادٌ متوقّع). وشكذا يفعل الصَّليبِي عادةً في 


عزو الأماكن التوراتيّة إلى (الجزيرة العرّيّة). فها هي تي أساء ثلاثة مواضع أشبه 


00 انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب. ١6١‏ . 


ا1 





ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


بالأساء التوراتيّة» وهي بألفاظها إلى اليوم» في أماكن متجاورة من المنطقة نفسها 
في جبال قَيْفاءء ولم تضطرنا للقفز من هَرُوْبٍ إلى جبال اشر التاسًا للاسم 
الغاي: وعلى ذلك قس. ما يدل عل أن هذا منهاجٌ سهلٌ» ولا يبت شيئًا في ذاته 
فضلًا عن أن يقلب التاريخ وجغرافيّتهِ رأسًا على عقب. 

ولينظر القارئ إلى مثالٍ آخر أوضح. إذا كان ما أجراه (الصَّليبي) من 


- 
3 


فقا وتاك ولي عله كلآن أض فاق (القزيزة القررةة مايه لأس 2 
إضافة إلى انّساقها بالترتيب نفسه تقريبّا وكونها متجاورة في مواضع متدانية- إذا 
كان ذلك دليلاء فكيف يُفسَّر أن في جبال (قَيْفاء) مثلاء أماكن بأسماء كهذه: 
(القعبة» الكعبة, الصّفاء المرْوَقَ الخَرّم)؟! وأنَّ هناك أماكن بأساء كهذه: (مَتَقََ 
المعادي» المحلّة القّهرء مصر)؟! ولا يُعَلّمه على وجه التحديد, متى سُمّيت تلك 
المواضع بتلك الأساء؟ ولماذا؟ ويبدو أن هذه تقاليد قديمة في التسميات, تَحَدثْ 
ِنَا لأسباب دينيّة أو حنينًا إلى مّواطن سابقة» أو لمجرد الطرافة. فإذا سمي 
مكان: (الصّفا)؛ جاء من يسمي مكانًا مقابلا: (المَروّة)» وهلمٌ جرًا. وبالقياس إلى 
استقراء الصَّليبِيء فلو أن أساء الأماكن الأصليّة القديمة المشهورة اندثرت» أو 
وقع حوها الجدال» لربهما جاء صليبىٌ في المستقبل ليؤلّف كتابًا يقول فيه: إن 
(الكعبة» والصّفاء واكَروّة» والخَرّم) ليست في (مكّة)» بل في جبال (كَيْفاء)! لماذا؟ 
لأنبا هناك معروفة بأسمائها إلى اليوم» ومتجاورة على نحو مدهش في بقعةٍ 


طبغرافيّة واحدة. وسوف يقول أيضًا: إن (مِضر) التاريخيّة ليست في قارة 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


(أفريقيا»! لماذا؟ لأن (مَتََةَ والمعادي, والمحلَّة» والقّهر (القاهرة»؛ ومصر) كلّها 
معروفة بأسمائها إلى اليوم متجاورة على نحو مدهش في بة بقع طبغرافيّة واحدة. 
إذن» دلا بد ودلا شك و«لا ريب»» أنها هناك» وأن المؤرّخين السابقين 
واهمون. والنصوص التي ذكرتها في أماكن أخرى قد حرّفت فيها وخلطت! ما 
يعني أن هذه الطريقة في تسمية المواضع والدّيار محتملةً جدَّاء وهي نتاحٌ ثقاقٌ 
قديمء نه إليه البلدانيُون العَرّبء وألَُّوا حوله الكُتبء كما تقدَّم. ومن هنا لا 
تَصِحٌ هذه الظاهرة دليلًا على تحديد الّواطن التاريخيّة» بحالٍ من الأحوال» دون) 
تنواهد أئركة قاطعةيمكره الركوة إليها علميًا: 
وعليه» فإن تشابّه الأسماء» بل حتى تطابقهاء وتراتبها متجاورة بالطريقة نفسها 
الواردة في رواية ماء لا يعني أن الرواية تسر إلى تلك الأماكن العتيقة» بالضرورة؛ ولا 
يُصلح لضي بدن به وحدّهء على حقائق الجغرافيا والتاريخ. ذلك أن 
الاستقراء يدل قل أن المكان يلبّس اسمّه عادةً لسبب أو لأكثر من الأسباب الآتية: 
-١‏ تسمية باسم ساكنيه» أو باسم عَلّمٍ مشهور منهم. وهذا كثيرٌ شائعٌ 
مشهور. 
؟- تسمية بنعت المكان أو وصف طبيعته» وهو كذلك من الشيوع بمكان. 
7- اقتباسًا من اسم مكانٍ هاجرٌ منه أهله. وأشهر الناذج على ذلك في 
الثقافة العرَبيّة اتتقال الأسماء الشاميّة إلى (الأندلس»» مع العَرّب الْأَمَويّن 


الشاميّين المهاجرين إلى الأندلس. 





ار رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


5 - تسميةً باسم مكانٍ آخر مشهور. مثل تسمية مكانٍ في جبال (قَيفاء) باسم 
«مضرا. أو باسم «الطائف». 
4- لأسباب دِينيّةِ أو رمزيّة» كتسمية مكان في جبال (قَيّفاء) باسم «الكعبة», 
أو اسم «الصفا». أو اسم «المروة». 
هذا السلوك الثقاق' فق الكاتميية الراظن لوط غير القدرية لقره 
بامتداد التاريخ. ولا يصحٌّ إغفال ذلك عند مقاربة الأساء؛ كيلا تُقَسّر بسذاجة 
على أخها أوتادُ ثابتةٌ لخيمة التاريخ» لا تنتقل» ولا تتزحزح. ولا تتحوّل» ولا تتخيرٌ. 
إن أسماء المواضع كثيرًا ما تكونء إذن» استعارات ثقافيّة» مثلم أنها استعارات 
كنعرنة ق القضيةة القديية روك فل البلذا ون اميا 3١‏ قراوا ابدام اكر اطووق 
قصائد الشعراء الجاهليّين على أنها بالضرورة إشاراتٌ حقيقيّة» لا مجازيّةٌ شعريةٌ 
وفهموا أنها تيل إلى معالم الجغرافيا وحقائق التاريخ» ضلّ مَن يعقد الربط بين أسماء 
المواطن التوراتيّة وأشباهٍ لفظيّةِ لحا في مناطق من «الجزيرة العَرّبيّة»» دون) دليل 
تنهض عليه الحجَّة وى تشابهِ في بعض الحروف. ويزداد المنزلق التأويلنٌ تورّطًا في 
الوهم والإيهام نظرًا إلى أن بعض النصوص التوراتيّة نفسها ذات طبيعةٍ شعريّة 
رمزية أصلاء فضلًا عن نزوعاتها الأسطورية والإديولوجيّة في التعبير والتصوير 
والعكين : 
وبذا تتضافر الانزياحات النصوصيّة مع الانزياحات الثقافيّة في مد هذه 


المناهة القرائيّة التأويليّة» منذ كُتبت «التوراة» وصولًا إلى (الصَّليبي) ومن سار في 


١ك‎ 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


ركابه من المعاصرين» مؤرّخين وغير مؤرّخين. ويبدو أنها متاهة كمتاهة (بني 
إسرائيل)» لكنها ستستمرٌ هذه المرّة إلى يوم الدّين؛ لأنها إَِّا تركض وراء سراب 
لغويء إذا ما وزْنِت عِلَّميًا بميزان التاريخ والجغرافيا. 

ثمّ خلص (الصّليبي)””» مستنتجًا بعد تحليلاته السابقة» إلى القول: «فني 
ضوء ما قيل حتى الآن [يعني ما قاله هو حتى الآن!] يجب البحث عن 
لأورشليم» التوراتيّة... في منطقة ما إلى الشهال من قعوة الصيان (وهي «جبل 
صهيون» ني رجال ألمع)2!”" وواضحٌ أنه قد تعب في البحث عن اسم يَلصِق به 
اسم (أورشليم). لكنه في النهاية لم يجد إلا اسم فخلٍ قَبَنَّ يكنى ب(آل شريم) في 
(النناص). فلم يفوّت الفرصة. فقال: «والأرجح هو أن «أورشليم) هذه... 
يمكن أن يعثر عليها فورًا على مسافة حوالي © كيلو مترًا إلى الشمال من بلدة 
الناص في سّراة عسيرء شمال أبها. إنها القرية التي تسمى اليوم آل شريم (ءل 
شريم)» التي يحتوي اسمها على بعض التحريف التعريبي عن الأصل 
يورشليم!»” 


ثرى من (آل شريم) هؤلاء؟ 


2 م.ن 187. 

© وراجع ما قيل سابقًا حول اسم (الصيّان)» وأنه اسم إنسان, وإنا سمي المكان باسمه. وقد عاش في 
العصور المتأحرة» ولا علاقة له ب(صهيون). ويُعَدٌُ عشيرته فخدًا من (رجال ألمع). 

2 الصَّلِيبِيء م.ن. 


يغن 








ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


لقدآن أن يعرف القارئ هؤلاء الذين ينسب إليهم المؤلّف (أورشليم). 

إلى الاهدة كن باحر الوفن» مروليين «التشرت اتام كانه كن 
القرية قد تُسمّى باسم أهلها. وهم من (آل عازب»» وآل عازب من قبيلة (آل 
لَصْلّع)» وآل لَصْلَع من قبائل (بني سفار)» وبنو سفار من قبائل (المجنب)» وهي 
من قبائل (ابن الأحم ر/ لخر )دز قات رجال (الَجْر). 0" وبذا فإنهم فرعٌ من 
فرع من فرع من فرع من فرع من بلُحمر. على حين أعاد (الصَّليبِي) وجودهم إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف سنة» وذهب إلى أنهم: «أورشليم»! وهكذا يفعل حين يجد 
اسم قبيلةٍ أو عشيرةٍ تتفق بعض حروفه مع اسم مكانٍ توراق» فيزعم أنه اسم 


مكان, ثم يعزوه إلى آلاف السنين. ولله في خلقه شؤون! 


4" آلفسة بلا حدود: 


استمرّ (الصّليبِي) في كتبه على النهج نفسه من عدم التثبّت مما يبني عليه استنتاجاته. 
يتجلّ لك هذا في كتابه بعنوان «خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل»: الذي جاء 
بمثابة استثار لكتابه الأوّل «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» لتفسير بعض خفايا 


«التوراة» وأسرار (إسرائيل). وسنتوقف من هذا الكتاب على ناذج مقتضبة مما 


20 حول للخم انظر مثلًا: العمرويء المعجم الجغراني للبلاد العَرَبِيّة السّعوديّة الجزء الثالث. بلاد رجال 
لخر 07-/اه. 


اا 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


كه ا امت لشو ملعاف قائك نمك ويظة نكا نا عدر ١‏ رأ سد و فوا لامي كد 
مضي قرابة عشرين سنة على كتابه الأوّلء وظهور بعض التنبيهات والنقود على ما 
ساقه في ذلك الكتاب» وتطوّر وسائط الاتصال والاطّلاع والتحقق, أكثر ما كان 
متاحًا من قبل. 
لقد ذهبء مثلاء وهو يفسّر بعض ما ورد في «سفر التكوين» من قصص 

ومفردات حول تخلق (آدم) واعراعة يد د و لديه. ما سبق» تقع في 
(بيشة)» التى تتمركز فيها وحوطا الدنيا والآخرة!- إلى أن بعض القرّىء مثل (آل 
دعيا)» و(آل حياة)» تشير إلى ما ورد في «التوراة؛ حول (شجرة المعرفة). و(حَوَّاء) 

«أضف إلى هذا أن هناك قرية في وادي بيشة بالذات اسمها آل حيّة 

(ءل حيه). وهو اسم حوّاء (حوة) ليس كامرأة عادية» بل كإطة, 

ناهيك عن قرية في جبل فيفاء بجنوب عسيرء اسمها آل سلعي 

تحمل اسم «الضلع» (صلعه) كاله وإن بقلب الصاد العبرية إلى 

السين العَرّبية في اللفظ. (...) ووجود قرية آل سلعي, والظاهر أن 

الاسم كان في الأصل آل صلعي (صلع). أي «إله الضلع», نما 

يشير إلى أن هذا «الضلع» كان من المعبودات الثانوية المعروفة في 

وقت ماني جزيرة العَرّب.)!07 


أجلء لم يكن ينقص (جزيرة العَرّب)» على كثرة آلمتهاء إِلّا الإله (صلعة)! 


الصَّليبى» خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل» ١‏ 1- 87. 


117 





ا رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وأؤكّد لك. أيّها القارئ؛ أنْ ليس في جبال (فَيفاء) قرية اسمها (آل سلعي) على 
الإطلاق. بل ليست في قَيْفاء قُرى بالمعنى الذي يفهمه (الصّليبِي) البتة» بل هي 
بيوثٌ عاديّةٌ لعوائل» اصطلحوا على تسمية الكبير منهاء وذي الطراز العمراني 
المخصوص: «قرية». أما (آل امْسَلَعي/ آل السّلَعي)؛ فعشيرة تعود إلى بطن من قبيلة 
(آل ُساف»» اسمه (آل أحمد بن شريف»» وليس ذلك باسم مكانٍ أو قرية أو حتى 
بيت. وإلَّا قد يقال: «بيت آل امُسَلَعِياء يسبةَ إلى هؤلاء الناسء الذين ينتسبون إلى 
جدّهم (يحبى بن السَّلّعي). اطي حرو كر يي ير 
دوين اقل ركان التي باشو د انالك اليك رقن اد وق 
َمّ فلعلٌ هذا الاسم لم يكن له وجود هناك قبل أربعة قرون» إذا استظهرنا غاية 
الاستظهار. ويُّروَى أن هؤلاء القوم إنما جاؤوا إلى قَيّفاء من (قطابر)”» في زمن 
بار كروي اننا من أصلٍ هاشميٌ- فاندمجوا في بطن القبيلة» المشار إليه.”" ولقد 
أدركت أنا الوحت ماق لان نشي لكان راسي فلا يعود وجود هذا الاسم 
إذنء ولا وجود المنتمين إليه» إلى بداية الخليقة» أو قِصَّة الخليقة» ا توهّم الصَّليبيء 
بل بالأحرى ى] تجاهل مقتضيات البحث العلمي» من ضرورة معرفة الحقائق من 
أهلها قبل أن يرف با لا يعرف. فيُسطَّر في كتابه ادّعاءات كهذه ذاهبًا إلى أن الاسم 
اسم قرية» وأنها قديمة في جبال قَيّفاء قِدّم التاريخ» بل ما قبل التاريخ. 


تقع (قطابر) في قلب (بني جماعة)؛ في (بني مُتَبّه)» شّمال غَربي (صَعْدّة) بنحو ١١‏ كيلا. 
00 انظر: المَيْفيء علي بن قاسم.ء قَيّفاء بين الأمس واليوم» /77. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ولئن كنا لا نعلم أصل تسمية «السَّلّعي) ذا الاسمء فإن من المعروف- على 
كل حال- أن (السّلّع) ضربٌ من النبات» واحدته: سَلَعْيّة ولعلّ لاسم الرجل 
علاقة به. ذلك من نحو ما اقترحناه حول (جنينة عدنة)» في (بيشة)» واحتمال 
عَلاقةَ التسمية بشجر (العتن): أو .ما قلداد حول (قرية الغلف): :فى (الليك): 
واحتمال علاقة التسمية بشجر (الغَلّف). ذلك أن السّلّع: نبات» وقيل شجرٌ مُرّ 
كانت العَرّبٍ في جاهليّها تأَخذُ حطبه وحطب (العُشّر) في الَجاعاتٍ ومُحُوط 
القَطر فَنُوقِرٌ ظهور البقر منهاء وقيل: يُعَلّقون ذلك في أذنابهاء ثم تُلْعج النار فيها؛ 
يَسْتمْطِرِون بلهب النار المشبه بسَنى البرق. وقيل: يضر مُون فيها النار وهم 
يُصَعّدُونها في جبلء فِيُمْطَرونَ بذلك» حسب توشماتهم. وذكرٌ (أبو حنيفة 
الأبتروق )1 أن الككم ب كلد ولةتوزفة طن اتنا تكن شروكها زعت وهو 
بَقْلَة تنفرش .”2 قال: «وأخبرني أعرابنٌ من أهل السّراة أن السَّلَّعَ شجر مثل السَّتَعْبّق 
إِلّا أنه يرتقي حِبالّا خُضرًا لا ورق اء ولكن ها قُضْبان تلتف على الغصون 
وتَتَشَبّكُه وله ثمر مثل عناقيد العنب صغارء فإذا أينع اسوّدّ فتأكله القرود فقط.» 
وقد كان الناس أيضًا يأكلون السَّلَم في سنّ الجوع. والسَّلَمُ كذلك: البَرَصٌ. 
والسّلَعٌ: آثار النار بِالجسَّد.”" وبذا فلو كنت من هُواة الإبحار وراء الكلمات؛ 


١ 


2 نجد في مسجم (ابن منظورء لسان العَرّبء (سلع)): اوهو بَقَلّة تتفرش. كأنها راحة الكلب». كذا في طبعتّي (القاهرة: 
دار المعارف)» و(بيروت: دار صادر). ولعلّ الصواب «راحة الكف». غير أنه- إن كان من أنواع (السّلّع) ماله ورق» 
ولريكن في الوصف خط بين السّلّع و(العَلْف)- فإن مايُشبه «راحة الكف» الورقة من النبتة لا البتة فسها. 

ابطر ابن سمطو (سلع). 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ك(الصّليبِي)؛ لذهبت في هذا المعنى للسَّلّع كل مذهب؛ وبخاصّة أن بيت (آل 
السّلّعي) اسمه: (جخم)! وغير بعيد من جخم مكانٌ اسمه (تُعَيْمَة)! إذن» 
لأمكن- وَفقَ منهاج الصَّليبِي- أن نجد تأويلًا يتصل بالجحيم والنّعيم» والجنّة 
والنار! 

هُذاء وقد كان يمكن للمؤلّف- إِنْ كان لا بُدَّ فاعلًا- أن يلتمس ما سرّاه إل 
الضلع») وراء أسماء أخرى كثيرة» أقرب شَبَهّا فيها مادة «ضلع». و «ضالع». مثل 
(نيد الضّالع)» في (قيْفاء)» أو (عقبة صُلّع)؛ في (عسير)» أو (الضَّالع) ني (اليّمَن). 
لولا أنه يريد أيضًا أن يؤوّل أداة التكنية «آل» بمعنى له لا بمعناها المعروف» 
وهو أن جماعة من الناس يَؤْوْل نسبّهم إلى جَدّهم. على أنه قد أورد الاسم بطريقة 
غير صحيحة ة أصكك وهى هى: «آل سلعي). والصواب «آل امُسَلَعي/ السّلّعي)؛ ما 
يفل اذ اَي شخصٌ بعينه: د لام قفي م ماده «اسَلّع). ليشن يتكزة) 
كما أورده المؤلّف» ليسوغ قوله- جَدَلَا- إن الأصل (آل صلعي/ صلع)» وأن «آل» 
تعنى «إله). 

ومثل ذلك تفسيره ما ورد في «التوراة» من أن الربّ (يَبْوّه) أوكل حراسة 
الجن إلى الهيب الخط) سيف متقلّب»» وأن (لط)- كما زعم- إِلَهٌ تابع ليَهوّهه ولعلّه 
اليوم قريتا (آل بو هَدَلّة)؛ في وادي (بيشة) وهو في رأيه مسرح جميع الأحداث في 
قصّة الخلق والفردوس. ذاهبًا إلى أن أصل الاسم «هطل». استبدالّا عن ١لحط»).20‏ 


دلق انظر: الصَّليبى» مك إرفرة 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحرب ؟ 


وليس في حاجة إلى ذلك» فلو سألني لأعلمته بمكائين في جبال (قَيْفاء)» يسهّلان 
عليه عمليّة التفسير تامًاء وَفْقَ هوسه المألوف. أوَّما مكان اسمه (املاهط/ 
اللّاجِط)» والآخر اسمه (انْهُطّل/ افّطْل). وهذا الأخير يقع إلى جوار بيت 
(جخم) ل(آل السّلّعي)؛ الذين ذكرهم آنمَاء وهو بيت جدّي (علِّ بن سالم آل 
حالية). وبذا يمكن نقل مسرح الأحداث بسهولة إلى تلك المنحدرات في جبال 
(قيّاء)» ما دامت القرائن والأدلّة لا تعدو أساء أماكن تُشابه مفردات «التوراة»! 
فتلك أسماء في وادي بيشة» ومثلها لديناء ولدَى غيرنا منها الكثير. 

أمّا ترديده القول إن أداة التكنية العَرّبيّة (آل) تعني: «إلّه؛» فإن من المعروف 
نكا اقيلة هناك ]و قعرويى فطل ]قن لكان لكات نميا بطر باسني اغالا 
بآداة التكنية (آل)» معرو ين إلى جد لهم أوعدة. اتكاني هذ النطور» عا مني 
المثاله هو من (آل حالية)» و(آل حالية) هؤلاء- مع (آل السّلَّعي) الذين نسبهم 
(الصّليبِي) إلى بدء الخليقة - هم من قبيلة (آل حساف)» وتعود هذه القبيلة إلى عمارة 
(آل اللَوْدَحٌِ)» من (آل الغا ر)؛ من (آل عُبَيْد بن أحمد)» الذي يعود نسبه إلى رجل 
افئمه (شالوء امن تنيناة (كؤلان زو غمرو ين اناك بن قضاغة ومالك ب عمو 
بن مُرّة بن زيد بن مالك بن حمْيّر بن سَبَأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان). فانظر, 
في ضوء هذا المثال» إلى الفرع المتأخن جذاء آل السّلَحيء أين قفزت به توشّمات 
الصّليبي- لمجرّد تشابه حروفه مع ما أراد أن يؤوّل إليه كلمة «الضلع» (صلعه). 
لذ شرع الكو امد اذاه درن وحوفه إن ناه الاين الا تار ] 


ا 





ال ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وسنجد له من أسماء القبائل والأماكن في جبال (فَيّفاء) وحدها ما يُعْذَّي شهوته 
التأويليّة الفردوسيّة» وممًا هو أقرب لفظًا ومكانًا مما ذهب إليه» مثل مثل: (آل بِلْحَكَم)؛ 
(آل امجتيْض)؛ (آل حيّان)؛ (آل ظلْمَة)؛ (آل دانعة)؛ (ثاهر العَدَن)» إلى غيرها من 
الأسماء. التي لعلّه يرَى وراءها إشارات إلى: (آلهة الجكمة)» و(آلحة المعرفة)» و(آلهة 
الحياة)» كه عَذْن)» وإلى قصّة (حَوَاء)» و(الحيّة)» و(الحتّش)» إلى غير ذلك 25 
المفردات التوراتيّة» أو القرآنيّة! فا أسهل التأويل» وأسهل العثور على الأسماء التي 
ين :عليه التأويل ‏ وَفق هذا المذه: 

إنه لا يتورّع عن التهاس أي اسم ليربط به خيالاته» مهما كان حاله أو تاريخه. 
وكا جعل في كتابه الأوّل «التوراة جاءت من جزيرة العرّب» قّ تاريخ (بني 
إسرائيل) يعود إلى جَنوب عرب (الجزيرة العرّبيّة)- لا يحمل من دليلٍ على ذلك» 
هه نايك الم طراح ابره بانوده فد سيل ى تناه خاب التورالتوأسزاد 
شعب إسرائيل» كلّ اسم يعود إلى اسم إِلْهِ من الآلحة» لا يحمل من دلِيلٍ على ذلك 
سوّى ظواهر شَّبَهِ بين الأسماء كذلكء مع ترائي الإحالة إلى آمةٍ وراء كلّ حَرْق 
أَلِفٍ ولام. ولئن صمّّ ذلك» فلدينا في (قَبّفاء)» إذن» أكثر من آلة (الهند) بكثير! 
إن يناك ]لذ غر ناد مات الكل بن الافهاةماذاميه 4 علي (آل) حي إن 
اسم (إله) قديم. بل إن (الصّليبِي) يرى أحيانًا أنه يحيل إلى اسم الإله مجرد (ال 
التعريف) من الاسم المقترن به.”" 


2 على الباحث التفريق بين نشأة اللغات السحيقة- وما قد يكون ترسّبٍ عنها من آثار لغويّة- وبين إسقاط 
#ث» 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وهو- في هذا السّياق حول (آدم) ودّويه- يُمعِن في عزو الأساء إلى مَواطِن 
ف (جزيرة العرّب). وإذن» ١‏ يكن (بنو إسرائيل) فقط من عاشوا ف جزيرة 
العَرّبء بل إن قِصّة التاريخ البَشْريٌ» الواردة في الرواية التوراتيّة» تميل برمّتها إلى 


مَواطِن في الجزيرة! من حيث إن «التوراة» كتابٌ يحكي عن بني إسرائيل في جزيرة 


ذلك على مراحل تالية» وتعميمه على النحو الذي اتَّبعه (الصَّليبي). وإلّا فإن (إل)» أو (إيل)» من أسماء 
الآفة لدق السام بن وكاوتمق الساء قمر« إنا/ زيل )وووسة (اللدف ا الكشم كم تزل)ء أى 
(إيل». أصبح يعني «الله)» وإِنْ اختلفت الدّيانات في تُطقه؛ اس ل«الإله» المطْلَق وهو الإله الذي دعا 
إليه (إبراهيم الخليل). وجاءت أساء مركبة» مثل إسماعيل» وصموئيل» وإسرائيل» وغيرهاء مقترنة 
ب(إيل)؛ فهي مثل: عبدالله» وخيرالله» وسعدالله» ونحوها. ولقد سار «القرآن» إلى تلك المرحلة المتعلقة 
بالكواكب في عقيدة إبراهيم: «وإذ قَالّ إِْرَاهِيم لأبيه رو تنخ أَضِنَامًا آله ! إنُِ أَرَاكَ وقَوْمَكَ في 
صَلَالٍ ميين. وكَذلِكَ ثري براي مَلَكُوتَ السََاوَاتٍ وَالأَرْض ليون 3 الموقنين. فلم جَنَّ عَلَْ 
لبلء تل كلكا قال كلذ ي. كَل أَكَلّ» قَالَّ: ا أَحِبٌ الآفلي. وَأ القَمَرَبَاِغَا كَالَ: هَدًَا 
رَي» قن كل َالَ: لين 1 يان رب ل مِنَ م الضصَّالّين. كَل رَأَى الشّمْسَ بَاْعَةه قَالَ: هَدَارَ 

هَدَا ا كَنَا أَكَلَتْء فَالَ: يَا قوم إِفّْ بَرِيِءٌ ً تش ركو إن وَجَهْتْ جه لزي قطر اكوا 


3 


ولا انا نا ِنَ الم كين (سورة الأنعام : الآيات 1/5- 7294). وللشبه الظاهري بين رحلة 
الخليل التوحيديّة ورحلة (أخناتون) التوحيديّة- الداعية إلى (آتون)» إله الشمسء وحده لا شريك له- 
بلغ الأمر ببعض الباحثين إلى الزعم أمها شخصيّة واحدة. (انظر كتاب: العدل» سعد عبدالمطلب» 
أخناتون أبو الأنبياء». وأطلقث الأمم الوثنيّة (إل)» أو (إيل)» على إِلها الوثنيٌ» وهنا آل الالشقية أن 
شمس. كما فعل (الكنعانيُون) في عبادتهم الإله (إيل)» جاعلين له زوجًا اسمها (عاشيرة»» وابنًا: (بعل/ 
بعليم)» وبننًا: (عانات). وربها كان أصل (ال) التعريف: «إل» تلك الساميّة» فكلمة «البيت». مثلاء 
أضل معناها: «بيث الله؛» لا بمعتى إضانته إلى (الله)» ولكن بمعنى أنه معرّف بمعرفة الله وكأن المعرفة 
في الوجود تنتمي إلى الله. وستجد مثل هذا في الإنجليزيّة كذلك؛ فربها كان أصل 186: 5605 
بالإغريقيّة ومنها. جاءت 0080 (ومعطلة)» أَىٍِ دلا 0 والمصطلح: «وتعطاى أي «اللّ إله أو 
الإلحاد. والح 1 بعض مفردات اللغات التي تُسَمّى الساميّة هي في الأصل أساء آلحة» أو أن أسماء 
الأحة اشندت امنيا وهو الراجح لأسبقيّة اللغة على التفكير الدّيني- مثل (بعل): إِلّه الخصب» 
و(موت». إله الموت؛ و(يم) إِله البحر. غير أن هذا يعود إلى طفوليّة التاريخ اللغوي؛ ولا يسوغ أن يُبنَى 
عليه ما بناه عليه الصَّليبِي من استنتاجات تتعلّق بمراحل متأترة جدًا من التاريخ الإنساني. 


هما 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


العَرّبء كا تخيّل صاحبناء ويحكي عن أسلافهم من البشر الذين عاشوا فيها 
كذلك. وتلك «خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل»؛ كما سكّى بها كتابه الثاني. 
وقد سبقت الإشارة إلى أن هذه القصص ف الكتب المقدّسة عمومًا إِنَّ) نُساق من 
تيا حكن اقصض' الاطارى أى لذي للا تنه التقاضينا انل شو كرتعل 
العبّر المستقاة من خلال ناذج القِصَّةء لاعلى الأحداث والشخوص.” 

وئما يورده (الصَّليبي) في هذا السياق» مثلاء ما جاء تحت عنوان (قِضَّة قايين 
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وهابيل». فاطو قايين)." وقصة ابي (آدم) هذين معروفة؛ إذ تُعَبّل قربان 
(هابيل)» وم 7 قُربان (قابيل)؛ وإذ أدَّت الخصومة بينهما إلى أن فتل هابيلٌ 
قابيل. على أن قِضّة آدم» وقِصّة ابنيه» محض «خرافتين»””. كما يرى المؤلّف. ولعلّ 
ا ا على الرغم ترد سال سد لقو مه ال 
الَبَليّتَ والقوّة المستمدّة ة من العصبيّة» والأرض التي يحرئها ويزرعها- بل تُعَبّلَ من 
أخيه الأصغر هابيل» راعي الغنم» المتواضع» المالتةة «الهَبَل) في النهاية. وقد 
يكون اسمه أصل هذه الصّفَّة في العَرَبيّة لكل متواضع من الناس» طيّب القلب إلى 
درجة السذاجة.' على أن قبول القرابين ليس مرهونًا بمكانة صاحبهاء ولا بنوع 


9 انظر بحثي: »)0١494(‏ شي بنية الن ص الاعتباري (قراءة جيولوجيّة لنبا حي بن يقظان: نموذجا)2. (جلّة 
أسحاث البرموك» جامعة الورموك الاردنة لعج ا ص صب -67)., 
00 انظر: الصّليبِي م :دم 
2 
0 ا 0000 و«أسطورة». للتمييز بينهم| انظر كتابي: (هجرات الأساطير» 5 -86). 
9 المَبّل: الشكل» ويُستعار لفقد اير والعقل. (انظر: ابن الأثير» النهاية في غريب الحديث والأثر 0: 1٠‏ 7). 


كا 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


قربانه» بالضرورة» ولكن بأمور أخرى. من مثل صدق النية» وكيفيّة التقديم. في 
حين يرى المؤلف وراء اسمّي قابيل وهابيل غير ذلك. فهابيل: «هو الإله العَرّي 
القديم هُبّل)!”" هكذا يزعم. وليس (مُبَّل) بِِلَّهِ عند العرّبء وإنَّا كان صما من 
ع ع 5 ور2 ع 0 5 04 2 3 
أصنام (قريش»)» وقد يَعَدَ كبير أصنام العَرّب في (مكة). وهو تعريبٌ للاسم (أبولو 
هلاوخ ). إِلّهِ الشمس والشّعر والفنٌ في حضارة (اليونان) و(الرومان”"» وإِن 
كان يبدو عند العَرّبٍ لها قَمَريًا. 

ثم يبع ذلك بزعم أغرب» هو أن هناك قريةً في وادي (بيشة) تحمل اسم 
(هابيل»! أما (قابيل)»؛ فهو الحَدَ الأعلى لقبيلة (القين)» طبقًا للاسم العِبْري «قين), 
وهي قبيلة حسب قوله وَضِيْعَة» شأنها شأن (الصّلّبَة) في الوقت الحاضر.”” ل يحدّد 
مَن القَيْن المذكورون؟ ولعلّه يقصد: (بنى القَدْن بن جَسْر)» من (بنى أسد)»ء من نسل 
(الحاف بن قضاعة). وقد قيل؛ في سبب تسمية القن ببُذا الاسم: إن اسمه (تُعمان)» 
وإنه لم وَلِد شر حَضَئّه عبدٌ له يقال له القَبْنء فغلب عليه هذا الاسم. فا علاقة 
هؤلاء بقابيل؟! وأنّى له ما وصفهم به من الوضاعة؟! وإنما كانت وضاعة القَيْن 


عند العَرّب؛ لأنه عبدٌ وحدّاد. أفكان (بنو القَيْن) من نسل قابيل بن آدم؛ أم من نسل 


«" انظر: الصَّليبِيء م.ن» 317”. 

(" يُنظر: ابن الكلبيّ» الأصنامء 11- 7/8؛ سفر ومصطفىء الحَضْر مدينة الشمس» 18؛ ظاظاء المجتمع 
العرَبنّ القديم من خلال اللغة» 174 ويُّقارن: الأنصاري وآخران. مواقع أنَريّهه لك 

0 انظر: الصَليبي» م.ن. 

© انظر: ابن حزم جمهرة أنساب العَرّبء 507 - 4 40 . 


لاما 








ال ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الحاف بن قضاعة؟! فإِنْ كان الأوّلء فيا للأصل القديم, ويا للقبيلة العريقة! 
ترى» بعد هذاء أين قبيلة (هابيل)؟ أم أين قبيلة (آدم) نفسه؟ 
أذ إن هذا الفأويل 'كاظ هبر لليف انار افك صا فال مدل اعد من الحا لميع: 


عَرَب أو غير عَرَب. 


ه"- شهادة ضير ودوات: 


إِنَّ السؤال الذي يبدو أنَّ المؤرّخ (الصَّليبِي) لم يوجّهه إلى نفسه؛ أو لعلّه أصمَّ عنه 
أذنيه» هو: 

إذا كان يزعم أن مملكة (بني إسرائيل) قامت في (عسير) بين أواخر القرن 
الحادي عشر قبل الميلاد ومطلع القرن العاشرء فكيف تصوّر أن تلك المملكة 
زالت؛ وبادتء واعمى ذكرها نهائيًا وأثرهاء كما ات مملكة (مَضْر)» «بين أبها 
والخميس!), 0 تاريخها؟ 

كيف ان :ذلك من الذاكرة الآدية اللعرية :واعن هن الذاكرة الادية 
للعجمء ومن الذاكرة التاريخيّة للعالم أجمعين؟ 

كيف ل يتناة إلى أبي التاريخ» المؤرّخ الإغريقيٌ (هيرودوت, -470ق.م)» أي 
أثارةٍ من عِلْم أو بصيص خبرء يشيان بتلك الأحداث الجسام؛ والتحؤّلات 
العظام بها في ذلك قيام تملكتّي (داوود) و(سُلَيان) في (عسير) وانهيارهما؟! عِلَّا 
بأن هيرودوت عاش غير بعيد زمنيّاء بمقاييس العِلّم التاريخي؛ عن تلكا المملكتّين 


مرا 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


اللتين يشير إليهما (الصَّليبِي)؛ فلا يفصله عنه إِلّا نحو أربعة قرون. بل هو قريب 
جدًا من تاريخ قضاء (تبُوخَذْئَصّر) على مملكة (إسرائيل) «في عسير!». 0/7 ق.م. 
فكيف لم يسمع با افترضه الصَّليبِيء وم ترد منه إشارة عنه ولو من بعيد؟ 

كيف استقام في ذهن الباحث أن (هيرودوت)- الذي جاب برحلاته أقطار 
متك (الفرق الاوسل) دقل عذها عن ناريخ يضر كا نرت وصوةان 
مكانها المعروف من (وادي النيْل)» بأهراماتها وفراعتتهاء دون) ذكر لمستعمراتٍ 
مضريّة في (عسير)» كادت تطغى بعظمتها على ممضر. بل هيء لو صكّتء طاغية 
بالفعل على تاريخ مِضر في الذاكرة الكتابيّة. انبثئقت فجأةً من قريتها المجهولة 
المغمورة» التي لا ذكر لما في الأوّلِين ولا في اللاحقين. 

لعل الشدظل تعرودوك) 12لا عن ختعطقة (القزر ف 7الأوية) بأماكتا 
وقاطنيهاء وتوزيعها الجغرافي والسّكَاني المعهود. وظل شير إل (الفرس)» وإ 
(العري): كنا شرفي نوين هي لامع المتروف تارق ال ممم تضم 
عن تملكة (بني إسرائيل) في (جزيرة العَرّب)»» ولم يعلم شيئًا عن تاريخ لهم كان 
جال وو يا بول ردن امه امعو او مور الو ار 
لغيرهاء ولا عن غزوٍ آشوريٌّ استهدف بني إسرائيل في أقصّى جنوب الجزيرة» 
حدتٌ في عصر أبي هيرودوت, أو جد هيرودوت. إن لم يكن هو نفسه قد أدركً 
بعضٌ دخانه. لئن كان هذا العَمَى والصّمّم والبَّكّم قد اعترى هيرودوت,. فلا شأن 


لهء إذن» بالتاريخ» ولا يصلح أب للتاريخ ولا ايا ولا قيمة لتاريخه. وقد فاتته 


1/1 





ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


التفاتةٌ» ولو عابرةٌ» إلى ما كان يتفجّر أمام أنفه التاريخي؛ وعلى مسافةٍ منه بالأمس 


القريبء مما اكتشفه (الصَّليبى) بعده بأكثر من أَلمَى سنة وخمس مئة. 
وأكثر من هذاء فقد حَدَتٌ- معاصرًا هيرودوت تقريبًا- في سنة هق م 
وهي السنة الثانية من ملك (داريوش) مَلِك الفُرسء أن استأنف (رَرْبًابل) العمل 


في إعادة هيكل (أورشليم)» (سفر عَرْراء م1 - ”)0 بمساندة اكَلك المذكو 


فأين أعيدَ بناؤه. يا تُرى؟ 
أفي (النناص)» حيث كانت (أورشليم)» بزعم (الصّليبِي)؟ ذلك أنه يزعم 


أنه قد دُمّر اميك في النياص قبل ذلك بقرنٍ من السنين.”" 
كلاء بل أعيدَ بناؤه في مكانٍ آخرء هو (أورشليم) المعروف في مدينة 


و 
(القُدس). 
ل ا ل ل 


قدْس أقداسهم؟! أم انتهت قداسة الأرض الإليّة الموعودة لديهم» وأصبح أي 
مكانٍ يصلح (أورشليم). وأى تلد ارا فقدسة واي هيكل هيكلٌ (سُلَيان)؟! 
أأصبحوا يقبلون بناء الميكل في أيّ مكانٍ والسلام؟! 
وكيف عَيّرَ باإعادة بناء». والميكلٌ الأصل في مكانٍ والميكل المعاد في مكانٍ 
آخر؟! 
أما وقد أصبح التاريخ مكشوقاء وصار منذ الحقبة هذه مدوَّنَاء وما عاد من 


© انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» 79. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


مجال فيه للقيل والقال» ولا لفراغ التأويلات؛ ولا سبيل إلى نسبة التاريخ إلى أرض 
غير أرضه. فقد كنف (الصّليبِي)”" نبائيًا عن خيالاته السورياليّة في (جزيرة 
العرّب). بل من اللافت أنه أصبح في كتابه «البحث عن يسوع)”"يسمّي الأشياء 
بأسائهاء ف(فلسطين) غدت عنده أرض (إسرائيل)» في مقابل أرض السَّبِيء في 
(العراق). أ فنسي ما قدَّم في كتابّيه السابقين؟ أم أن غياب المعلومة يفتح باب 
القراءات التأويليّة بلا ضوابط؟ 

لئن غابت المعلومة» فا يُفترض بالعقول أن تغيب! 

هذاء وإن (هيرودوت)”" ليحدثنا نعل عن بعض ديانات (العرّب) 
و(الفُرس) وعاداتهاء كا نعهدها ميثولوجيًا. ومن ذلك أنها لم تكن للفُرس 
تصوّزات: ع لآق بل كانوا يمشتحمقون مكل كلك لتضوراك؛ لأنهم لم يتخيّلوا 
طبيعة الآلهة كطبيعة البشر» على غرار تصوّرات (الإغريق). وبالرغم من ذلك فقد 
كان من عادة الفرس أن يرتقوا قِمم الجبال لتقديم الأضاحي لكوكب (المشتري), 
الذي كان يعر اسمه لدييم عن الساء كلّها. كا كانوا يقدّمون الأضاحي إلى 
الشمس والقمر والأرض والنار والمياه والرّياح. وقلك كل التي التي تحدّرت 
إلبهم من الخصور القديمة. خين أنها تجمث لد الفْرس في ندقبة لاسحقة عبادة 
الآلحة (أورانيا 218ة:1)» التي اقترضوها من «(العَرّب) و(الآشوريّين)» والتي 
© انظر: البحث عن يسوع. /59-17. 


9 انظر: 732. 
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ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


تُسمّى لدَى الآشوريين: (ميليئًا 1/9:1118): ولدّى العَرّب: (اللّات 12]ذالى)؛ ولدّى 
الفرس: (ميترا 20.)3/118 

نأرق ذهب (بنو إسمزائئل) العشيراون الوغدون؟ 

وأين اختفى ما وصفه (الصّليبي) من اضطلاعهم بنشر ديانتهم اليهوديّة 
التوحيديّة في أرجاء (الجزيرة العَرّييّة)؟! 

وفي هذا السياق يؤكّد (هيرودوت) أن الغرك ]كات ا تعيدون القية فقط» 
هما: (باخوس/ ديونيسوس 101003505)» و(أورانيا). قال: وكانوا يُسَمُون 


باخوس بلغتهم: 0501810)». ويسَمُونَ أورانيا: 20])ذاى)» (اللات).0" 


2 هذه الآلمة (أورانياء وميلينًا. واللّات» وميترا) ترمز إلى (الشمس)» بوصفها الهة الأنوثة والأموفة 
والمخصب. ف(أورانيا) لعلّها: (رنية/ رنيا»» ربّة الشمس عند العرّب. (انظر: داوود؛ العرّب 
والكنامطون :11/0 11/8): ولامبلييًا) نظير مح تسمينها علذفتها كه العرّب (اللّخت) - و(فيترا) ع : 
«أمريت». أو «مرت)», أو ١مريم)»‏ اهايا ركنا تعني في الساميّات القديمة: السيّدة 3 
والمعبودة» ومنها جاءت كلمة «مرأة» أو «امرأة». في العَرَّبيّة. ومن ذلك جاء اسم مدينة (عمريت)» وهي 
من أقدم مدن العالم» على الساحل السوري جَنوبي (طرطوس»» وفيها معبد 00 وكذا (ماري) في 
الشرال السووي: (انظر: م.نء 78- 071. في حين كانت زوجة (شمش ا ا 
(الَضْر) ددالعراف” اسمها: (مرتا)» أو (مرتن)» أي المرأة» إلحة الأنوثة ورمزها كوكب (الزُهْرَة 
ك(عشتار). ذلك أن المرأة كانت كاهنة البيت وربّته ومخصبته» إيّانَ العصور الزراعيّة؛ التي كان 4 
فيها الرجال خارج البيوت»ء وتبقى النساء في البيوت» لا بعسف الرجال وقمعهم إِياهنَ بل بِسلطَانٍ 
للمرأة في تلك العصور على الرجل. ففي تلك العصور الْأنثويّة كان الرجال يعملون ويحاريون ويسعون 
في مناكب الأرضء فيا كانت المرأة في سدّة املك والحكم» » أو حتى الألوهيّة, أو رُبوبيّة البيت؛ على أقل. 
ومن هناك جاءت ظاهرة الآلهة المؤنّئة والملكات المتوّجات. وأمًا (اللّات)» فربّة الأنوثة اكمس 
المعروفة في (جزيرة العرّب). (انظر: المَيّفي» عبدالله بن أحمد. مفاتيح القصيدة الجاهليّة, 49/ا- .)٠0١‏ 

.9 ,8 .مقط ,3 عآهمه80 ,5ماه00م2ع]82 :عء5 (2) 


545 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ومن المعلوم أن من آلة العَرّب التي وصلّ إلينا خبرها: (رضى أو رضو). 
وكان معبودًا في شّمال (الجزيرة العَرّبيّة) لدى (الثموديّين)؛ إلى القرن الأوَّل الميلادي. 
ولدّى (التدمريّين)» إلى 7177م تقريباء ولدّى (الصَّفَويّين) إلى القرن الرابع الميلادي. 
كا كان هنالك معبودٌ باسم (رضاء)» في وسط الجزيرة» لقبيلتي (تميم» وطيئّى)» إلى 
ظهور الإسلام. فلعلّ ما ورد بلفظ «010181)». لدَى (هيرودوت»» هو إشارة إلى 
(الرضىء أو الرضوء أو ربا الرضاء). ومعروف أن (باخوس) كان إلهّا للخمر 
والمرح والنشوة؛ ولذلك أصبح رمرًّا للاحتفالات الصاخبة والمهرجانات البهيجة. 
وهذا ما يتفق مع ما يوحي به اسم الآلة العرّبيّة المسماة الرضى. غير أن هذه الآهة 
العرَبيّة كانت ترمز ل(الزّهُرّة)» أي أنها مؤنّئة» على حين أن (باخوسء أو [07014) إلدٌ 
مذكّر؛ فالاحتال الأقرب أنه رمرٌ قَمَريء في مقابل الرمز الشَّمسِي (أورانيا: 
توا الها (الكاه )يدل عل ذلك ان جاعوس كان يظير ف ضتورة القمون أرق 
صورة الثورء أو التيس ذي القرئّين. وهذان الأخيران من الرموز القَمَريّة. ومن 
أسماء الآهة القَمَريّة عند العَرّبٍ القريبة لفظًا إلى 010181: (تالب»» وعرف مقدَّسّا في 
(اليَمَن: ريام/ ترعة)» في عهد ملكتي (سَبَأُ وذي ريدان). والاحتال القَمَري الآخر: 
(هكهل». وكان مذكورًا في الحة العَرّبٍ الثموديّين» التي عثر على أسمائها في شَّهال 
الجزيرة: (تيماء» وتبوك» وحائل». إلى القرن الأَوَّل الميلادي.20 
انظر: المَيّفِيء عبدالله بن أحمد. مفاتبح القصيدة الجاهليّة 775-759. 


ولقد كُنَا حلّلنا في كتابنا (مفاتيح القصيدة الجاهليّة. 84- 89) لوحةً جداريّةٌ عثْر عليها في (قرية الفاو) 


الأثريّة» قائلين: «قد تكون [اللوحة] ذات دلالة دِينيّة وتَثّل صورةً وجهٍ بيضاوي؛ حيط به سوادٌ الم 
#ث» 
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ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


أنَا ما يتعلّق ب(اللّات)» فقد كانت (الشمس)- في (شبه الجزيرة العرَييّة) وما 
جاورها- أبرز المعبودات من الكواكب: التي اتَدذُوا الأصنامَ رمورًا لها: كاللّات 
رمز الشمسء و(وَةَ) رمز القَمَرِه و(العُرّى) رمز الزّهْرّة. وكان رمز (الشمس- 
اللّات) يُعرّف عند (اليونان) ب(أورانيا»- كا ذَكَرَ (هيرودوت)- أو (أفروديت)*". 
وتصَوَّر أورانيا في التماثيل الميثولوجيّة الإغريقيّة امرأةٌ فاتنة» تحمل بيسارها كُرَةَ مدل 
الأرضء وعصًا في يمينها. وترتبط رمزيّتها بالأفلاك والسماوات. فرمزيّتهاء إذن» 
إل الأنوقة امم والقصي واقعة انيراك هئ اللاف لد لكر 


(-الئّيل): ببالةاخيطة كهالة كَمَرء وفتانان تُطنانه عِنَبَاء بدا كأنه ييَوّجُه فتقتطفاته من فوق رأسه.. وقد 
خطّت بإزاء الرسمة عبارة ازكي» بِالُسنّ بين قَلبّين عن يمينٍ وشمال. وكأنّا هذا الوجه ما هو إلا كَهل/ 
وذ (القَمّر), الذي تقض رسمه على سفح جبل (طْوَيّْق) بالفاوء فارسًا متمنطمًا سيف في يُمناه رمحٌ طويلٌ 
وني البُسرى ما يُشبه حَرْيّة- والفتاتان هما اللّات وعثتر (-الشمس والزّهْرَّة6. أي أن هذه اللوحة تمثّل- 
بعبارة الحَضْريّين - «المرأء والمرأة وابن لاوا أو بلغتهم: «مرنء ومرتن. وبر مرين». آما عبارة ازكي) 
فدّعاءٌ مباركةٍ بالخصب» ٠‏ أي كُنْ في هناءة وتَنَكُم ويخصب؛ فالرّكاء في اللغة هو: الخضب :والّاء والطهر.» 
وبإمكاننا الآن الربط بين صورة الرمز القَمَرِي في تلك اللوحة وبين (باخوس/ ديونيسوس/ 141ه:0): 
الذي يصوّر كذلك سكا رعاء متوّجا بحاي تخيط بها أوراق الكرْم وحبّات العنب. ول ارع ويج اا 
الشرّى) كان يبدو إلهًا ]0 فقد كان بدَوره لَه خصب وزراعة- ولا سييما شجرة ة الكَرْم- عند 
(الأتباط)؛ فهو بمنزلة (باخوس) عند (الإغريق). المكلّل بالغار على رأسه. وقد اقترن عند (الصَّفَويّين) 
كذلك ب«اللّات). إِلّهة الخجصب والشمسء متكدية شعارّه معصرة نبيذ. (يُنظر: :م.ن» 664)). 

0 ويذكر (هيرودوت) أن تقصّيه قد دلَّه على أن أقدم معابد (فينوس/ أفروديت) كان في (عسقلان)» بأرض 
(فلسطين). وأن معبدها في (قبرص) ليس سِوَى تقليدٍ لمعبدها في عسقلان. ( 8001 ,5د20006ع1] :عع5 
5 .مقط ,1). مما يشى بعراقة هذه المعبودات المؤنَّئة في ديانات (الشرق الأوسط). ويقف الباحث- 
بعد تسجيل هذه الوط على تصريح هيرودوت الأشملء الذاهب إلى أن أساء الآة الإغريقيّة 
كلها أو جلهاء جاءت من (مضر). (50 .م08 ,2 8001 ,1162000105 :566). ومعروفة علاقة مضْر 
بالشرق الأوسط. وبالعَرّب على وجه الخصوص. 

(") وتّلاحظ هنا علاقة بعض آلمة (العرّب) بآلهة (الإغريق). وهو ما تأكّد من مكتشفات (قرية الفاو) الأثريّة. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وما يعنينا من هذا كلّه هو ما يتييّنء بالتاريخ النقلي والأثري» من أن العَرَّبِ 
ظلّوا وثنّين غالبًا في تلك الحقب العتيقة» | عر فوا تاريخياء لا يهودًا. وإِلّا فأين 
التلعت. الأركن. المالك 'والآديان: -والأتياء والرّسل» :فصلا عن (نشر) 
و(إسرائيل)؛ حتى صار ذلك جميعه تسيا منسيا في (جزيرة العَرّب)؟ هذا في 
الوقت الذي زعم (الصَّليبي) أن دعوة بني إسرائيل إلى عبادة (يبُوّه)؛ إلههم 
القومي؛ كانت قد غزت الجزيرة شَمَالُا وجَنوبًا وشّرقًا وغَرباه فتوغّلت إلى 
(اليمامة)» بل بلغت (عُان)» فدخلت (ظُفار)» أو (صلالة)» ووصلت (نزوة).0© 

فأين ذلك؟ 

أم أين انتشار اليهوديّة مع القوافل انطلاقًا من جَنوب غَرب الجزيرة» الذي 
دندن حوله (الصَّليبيئُ)”" نحوًا من ربع قرن؟! أما هو إِلّا السّبِنُ البابلي» واعحَى من 
الجزيرة 1 ذلك التاريخ السماوي الأرضي مضه وقضيضهه وإلى الأبد. حتى تَبَشَّه 
لنا الصَّلَيِىٌ موَخْرًا؟1. وما هو إلا السب البابل»حقى أضبح تاريخ (بنى إسرائيل) 
خارج الجزيرة في بضع سنينء كأنه لم يتأسّس فيهاء ولم يعش قرونًا متطاولة؟! 
الود فيه كاك اذ شلك قباد ول لسع قاط لايك باه ل 
بلاد (الشام) و(الحلال الخصيب)! 


00 انظر مثلًا: الصّليبي؛ التوراة جاءت من جزيرة العرّب. .١159-‏ والفصل العاشر من كتابه: خفايا 
التوراة وأسرار شعب إسرائيل» بعنوان «نبى من غُمان»» ص١/7- ٠٠٠‏ . 
(" انظر مثلًا: التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء ١‏ ال ال "47. 
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تأمريخ بني إسس ثيل وجنربرةالحَربَ |.د/ عبد اللهبن احمد القيفي 


ويحدّئنا (هيرودوت)”" أيضًا عن العَرّب واستقلالهم السياسي» وأنهم لم 
يخضعوا لغيرهم, ولم يدينوا ل(فارس) بولاء قطء ولم يكونوا يدفعون إليها 
عبراقيهة كببائن الأمم واقازة (آسيا)» بل كانوا لبعض ملوكها أصدقاء وأعوانًا في 
بطي لفروج هر كاف ننه دوق إن اكه مد 11 عام؛ مقدارها ألف طالِن”" 
من البخور. هذا إلى جانب بعض المرويّات غير المعقولة التي ساقها عن حياة 
العرب وبيئتهم.”" ومن التعاونٍ العربي الفارسي ما ذَكَرَ عن أحد ملوك العَرّب) 


7 :58 :9 .تقطن ,3 8001 ,0005م2هع1] :ع5 (1) 
و]مع21)» وحدة وزن قديمة. 

7 ذكرٌ (هيرودوت) أن بلاد العَرّب تقع في أقصى جنوب المعمورة. وهذا يؤكّد أنه يعني عَرَّبِ شِبّه الجزيرة 
لا سواهم. ووصف زَيُّمٍه وأنهم يلبسون الْأرُرَ أو العباءات الطّوالء مين لباسهم حوالي أحقائهم 
بالأحزمة. كما كانوا يتكّبون أقواسًا طِوالا عن ميامنهم؛ يجعلونها مح إلى الوراء عندما تكون مشدودة 
الأوتار. وأن بلادهم الْضَدر الوغيد للان التخور) وزاكة) و(السّنا)» و(القِرّقة)» و(الصمغ)» الذي 
يسمُونه (اللادّن). ثمّ شرع في وصف حصوهم على هذه الموادً. مشيرًا إلى تكبّدهم المشاقٌ في سبيلهاء 

00 و 1 و 3 
عدا ماذة المر. فلجمع البخورء يتحرقون (صمغ المبعة :5](9(10)؛ فيبعد دخانه (الأفاعي الطائرة)» الكثيرة 
في بلاد العَرّبء التي لولا أُطف الآلمة لأهلكت العا كله بزعم العَرّب. وتلك الأفاعي صغيرة متعدّدة 
الألوان» تحط على أشجار البخور. ولجمع السّناء يقوم العَرّب بتغطية أجسامهم ووجوههم بجلود 
الثيران وغيرها من الحيوانات» تاركين فتحات للأعين فقط؛ لأن تلك النبتة تنمو في بُحيرة ضحلة, تَعُحّ 
مع شواطتها بكائنات مجنّحة» تُشبه (الخفافيش) إلى حَدٌ كبير» شّرسة تُطلِق أصواتها الصاخبة» وعلى 
جامعي السّنا حماية أعينهم منها في أثناء جمع السّنا. أمّا القِرَقَةَ» فيزعمون أنها تجلب عيدانها طيورٌ ضخمة 
لعمل أعشاشها الطينيّة على حوافٌ الصخور الجبليّة التي لا يُمكن الوصول إليها. لكر العَرّب ابتدعوا 
طريقةً للحصول عليها؛ وذلك بأن يقطّعوا لحوم ثيرانٍ أو مر أو غيرهما من امي م يضعونها في أماكن 
قريبة من أعشاش تلك الطيور؛ نض حمل قِطّع الحو إلى أعشاشها. ولثقل ما اختطفثٌ من اللّحوم 
تسقط من أعشاشها أعواد القَرَفّة فيرع الرجال لالتقاطهاء وهم يدرو القَرْفة إلى ختلف البلدان. 
وأا اللَادّنْء فهو مادّة زكيّة العّزف, تَعْلّقَ- ىا زَّعَم- كالصمغ بلحَى ذكور الماعز. ويدخل اللادّن في 
صناعة أنواع من العطورء ويُحَدٌ البخورٌَ الأوَّلَ لدّى العَرّبء الذين تتضوّع بلادهم بأصناف الطَّيب. وما 
أضافه من الغرائب أن في بلاد العَرّب نوعين من الغنم» لم ثُرٌ في بلادٍ أخرىء نوعًا طويل الذَّنّب جدَاء لا 
- 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ولم يُسَمّه وعلاقته ب(قمبيزء -0177ق.م) مَلِك (فارس»» وتعاونه معه على غزو 


(مضر). عام 075 ق.م, في عهد ملكها (أح مُوْسَى الثاني/ أمازيس 112515ى, 
-075/ 077 ق.م0”", وتزويد مَلِكِ العَرّب قمبيرٌ بالمياه من خلال مَلء عددٍ من 
القَرَب» مصنوعة من جلود الويل» ونقلها بإيله لإمداد الحيشن الفارسي بالمياه. 
وفي رواية أخرى- بعيدة الاحتمال؛ كا رأى هيرودوت؛ وإنْ كان لا ينبغي 


استبعادها- أنه كان في (جزيرة العَرّب) خبر عظيمٌ يُسمّى (كُريس 0025)", 


3 


يَصُبَّ في (البحر الإريتيري/ الخليج العَرّبي)” فَأَعَدَّ مَلِكُ العَرّب أنبوبًاء صُيْع 


2000 


إفرف 


يَقِلُ طُولُ ذه عن ثلاثة أذرع» يحتال الرعاة دون ملامسة ذَئّبهِ الأرضٌ وتقرّحِه بعمل دعامة له من تحت 
دلت والنوع الآخر من الغنم عريض الذي يبلغ عرض دنه ذراعًا. ( ,3 8001 ,11600005 :عع5 
7 .مقط ,800167 :113 -107 .قطن ) . 


يُشير (10 .مه ,3 80016 ,5د1162000) إلى أن (أح-مُوْسَى الثانٍ) مات خلال حملة (قمبيز). ولذا فإن 


تاريخ وفاته هنا تقريبيّة» بين 070 و077ق.م. 

لا نعرف نهرًا كان في الجزيرة ببذا الاسم. وربما كان المقصود واديّاء كوادي (الزّمّة). على أنه اكتّشيف 
فضائيًا في هايات القرن الماضي خهرٌ عظيمٌ كان يخترق (شِبْه الجزيرة العَرَّبيّة) من غَربها إلى شّرقهاء لكن 
الظاهر أن ذلك إِنَّ) كان في العصور الجيولوجيّة السحيقة. (انظر: الشاذي محمّدء (؟١‏ أبريل 19917م- 
4 شوّال 41 ١ه‏ «العام ا مصري فاروق الباز ل«الوسط»" . هذه قِصّة النهر الكبير بين السّعوديّة 
والكويت». (مجلة «الوسط). ع217» ص ص1 1- 17/17). ويمكن الاطّلاع عل ذلك عبر «الإنترنت»: 
18201ز1/1ع.00ع النقصتتط). وأقرب لفظ دجمل إلى لايع الذي أورده (هبرودوت) هو «قريس)» وهو 
الماء القارس البرودة, أو الجامد. ومنه قيل: «سَمَك قّريس) . (انظر: الجوهري. (قرس)). فرب| كان ثمّة 
مصدرٌ مائيٌ في القرن السادس قبل الميلاد يُعرف باسم كهذا. 

ذَكَرَ (هيرودوت): «البحر الإريتيري». وهذه التسمية يشير بها تارةً إلى (البحر الأحمر). وتارةً إلى (الخليج 
العَرّبي)» (1 .مقك ,1 عامه8 ,81200015 :ع56)؛ بوصفههم) امتدادين لياه ما يسميه البحر الإريتيري. 
ويعني بالبحر الإريتيري ما يُسمّى اليوم ب(ابحر العَرّب)» لمحاذاته أرض (إريتيريا). وقد ذكرٌ ما يوضّح 
مقصوده بِبذه البحار» (11 .م082 ,2 8001). والراجح أن إشارته هاهنا إلى الخليج العَرّبي؛ لاحتمال أنه 
يعني بنهر (كٌُريس) ذلك النهر القديمء المشار إليه في الحاشية السابقة» أو وادي (الرّمّة) ووادي (الباطن). 
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ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


من جلود الثيران وغيرها من الحيوانات» يمد من النهر إلى , 07 التي 
احتّفرت في الصحراء. وكان بين النهر والصهاريج مسافة تُقطع في اثني عشر 
يومًا. ويُقال إن المياه لبت عبر ثلاثة أنابيب مختلفة إلى ثلاثة أماكن منفصلة. 

كا امتدح (هيرودوت)؛ خلال وصفه العَرّب» وفاءتهم بالعهود. وأنه لا 
يحترم العهود ويقدّسها مثل العَرّبء. واصمًا طقوسهم في توثيق العهود بالدّم.”" 
وذلك بأن المتعاهدّين أو المتحالمين يَقفان إلى جانبي رن العهد بينهماء فيجرح 
راحتيهما بحجر حادٌ في أسفل الإصبع الوّسطىء ثمَّ يأخذ من ثيابه| بعض القطّع 
يغمسها في دمهراء فيمسح بها سبع قطّع من الحجارة بينهماء داعيًا في أثناء ذلك 
الآلهتين (باخوس «ناناءع823) و(أورانيا). ويوصي المعاهل قومّه وأصحابه 


بالالتزام الام با قطعه على نفسه من عهد.”" 


وما ذكره من عادات (العَرّب)» ما أشار إليه في سياق المقارنة بين عادات (البابليّين) وّ(المضْريّين) من 
جهة» والبابليّين والعَرّب من جهةٍ أخرى؛ قائلًا: إن البابليّين يدفنون موتاهم في العسل! ويقيمون على 
مواتاهم مناحات كالمضْريّن. وأن البابلّ إذا أراد معاشرة امرأته جلس أمام مِبّخَرةٍ تتضوّع بالبخورء 
وجلست المرأة قبالته. وفي الفجر يغتسلان» ولا يمسّان آنية طعامهما قبل الاغتسال. وكأنه يشير هنا إلى 
الاغتسال من الحنابة. وأن هذه المارسة كانت ملحوظة كذلك لدَى العرّب. ( ,1162000635 :566 
8 ,1 1ه80). 

وما ذكّره هنا عن (العَرّبِ) أيضًا أنهم كانوا يحلقون رؤوسهم بطريقة دائرية من الحوافٌ» متّبعين في ذلك 
الأله (باخوس): “ؤقد أدركث آنا فى الفتبان فخ بعضن بوادق جترب (الخزيرة العرَبيّة) خلرقة 
رؤوسهم على تلك الشاكلة. ستقين من شر الرأس ما يُسمُونه زِغْلّة)» وهي ذُؤابة في مؤخرة الرأس» 
و١مقستي‏ ر/ ََصي ا هوا غزة ‏ شعر الرأس» التي تُقَص فوق الجبهة» وما عداهما من شّعر الرأس 
يحلقونه. وهي صورةٌ من بعض قضّات الشَّعر الشبابيّة «الغربيّة» اليوم. وكانت تستمرٌ حلاقة الرأس 
بتلك الطريقة حتى مُحتّن الفنّى. فلعلٌ هذه العادة بقبَه ما ذكرٌ (هيرودوت)» وليست محض نمط جمالٌ في 
حلاقة الشّعر. 


ف 


ره 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وتعاون مَلِك العَرّبء أو ملوك العَرّبء مع (قمبيز) على غزو (مِضر)؛ عام 
0م.م. كان قد سبقه تعاونهم مع الك الآشوري (أسرحدون) في حملته على 
مضر أيضًاء عام 5417 ق.م؛ كما ورد في أحد نصوص هذا المّلك.”" والتلاحم بين 
(العونت) "و (الآفتوركين) عتلال هق انلقة قراترة مارت إن بالتعاوة أذ 
بالتبعيّة. حتى إن (هيرودوت”" كان يصف الك الآشوري (سنحاريب» 
6- ١58ق.م)‏ بامَلِك العَرّب والآشوريّين. وذلك في حديثه عن غزو 
سنحاريب (مِصُرّ). خلال عهد الك المضري (سيتوس 56]205). 

وهذا يعني أن العَرّب كانوا على تعاونٍ استراتيجيٌ» سياسِيٌ وعسكر 
واسع» مع الجبهة الشرقيّة» فارسيّةَ وعراقيّة خلال القرئين السابع والسادس قبل 
المتاؤدم ولد دوو هلد دم الأرعلتة 


ع ىه 


كيف يستقيم الزعم أنهم كانوا بين ذلك وقبله غرضة للغزو في عقر جَنوبهم» 
منذ القرن التاسع قبل الميلاد» على يد مُلوك (آشور) و(بابل)؟ وصولًا إلى امَلِك 
الآشوري «(سرجون الثاني) الذي غزا (بني إسرائيل) «الشمرانيّين)» في عاصمتهم 
بلاد (شمران)! عام ١‏ /الاق.م؛ واستاق الأعيان من سكَّان شمران أُسارّى إلى (بلاد 
فارس). ثمَّ في عام 5487ق.م جرى تقويض دولة اليهود نهائيّاك وتدمير مدينتهم 
المقدّسة (أورشليم-النماص»؛ وسبيهم إلى (بابل)؛ على يد املك (تَبُوخَذْمضّر)؟!”" 


0" انظر السعيد» .١١7‏ تقلا عن: 399., بعادء "1 عطءكتده)115] ,رمع 1م80 
.مقط ,2 عامه8 ,دماه0ممع]8 :عء5 (2) 


انظر: الصَّليبِيء التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء 9. 
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ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


وما الذي يدفع (تَوحَدْنَضَر) إلى غزو أقصّى الجّنوبء والتعاون مع الشمال قائمٌ 


على قدم وساق» وعلاقته مع مَلِك العَرّب في الجزيرة تبدو كالسّمن على العسل؟ ! 


وأئ تبدين كان يشكلة (بتوا إسرائيل): ها دانواق أقصّى جنوب الحزيرةة 


على دولةٍ في (العراق)» لتقفز متخطّية الصحراء لغزوهم, مع أن قومهم (العَرّب) 


ليسوا مع العراق في عداءء بل في تعاونٍ استراتيجيٌ متين؟ !”"" 


والواقع أن تملكة (إسرائيل) انقسمت على نفسها بعد وفاة املك (سُلَيهان)» فصار قِسمٌ من الأسباط 
(القبائل) يحكم في الشَّمال وهم عشرة أسباط» وعليهم (يربُعام بن نباط) مَلِكَا وقسمٌ يحكم في الجنوب- 
في (أورشليم) وما جاورهاء يتكوّن من سبط (يهوذا) و(بنيامين) فقط- وعليه مَلِكٌ آخر. وقد نشبت بين 
القسمين حروب. ف(سرجون الثاني) هاجم القسم الشَّماني (مملكة إسرائيل)» و (تَبُوخَذْنَضَّر) أجهز على 
الجتوبي (مملكة يهوذا). (انظر في هذا: ظاظاء الساميون ولغاتهم؛ 4/ا- 00/6. 

لم تكن من مصلحة ل١تَبُوخَذْنصَّر)‏ في أن يغزو جَنوب (الجزيرة العرَبيّة)؛ ولا #بديدَ عليه من قبله. غير 
أن مطامعه التوسعيّة- ومن قبله أبوه (نبوفالصر)- كانت في (العراق)» وفي بلاد (الشام). في (سُوريّة)» 
التي شكَّلت اتَحادًا مع (مضر). تحت حُكم الفرعون (نخاو الثاني»» الذي أعلن الحرب على العراق. 
وجوت يك هذا الخفاد وعدن تنو فالضرء يفاد انمه تو عذتس موقط (افركميسسن) قل (القراكت)ة 
خسرها المصريّونء لولا أن تَبُوخَذْئَصَّر اضطرٌ إلى الانسحاب لوفاة والده» 0 ق.م. ثمَّ جاءت حملات 


َبُوخَلْنصّر المضادّة» هيدف فتح الطريق إلى مِضْرء فشن حملته على (فلسطين»» التي كانت تُعَدَ جزءًا من 


سُوريّة القديمة» المتّحدة مع مِضْرء وقضى على دولة اليهود فيهاء ى) جاءت مهاجمته ل(صَوْر)» وغيرهاء 

ومحاولته الفاشلة لغزو مِضْرء في عقر دارها. هذاء إذن» هو تاريخ الصراع المعروف في المنطقة؛ المسجّل 

تاريخياء والمسوّغ سياسيًا واستراتيجيًا. (انظر في هذا مثلًا: ظاظاء الساميُون ولغاتهم؛ 5- 45). أمّا ما 

يَرِد في بعض كتب التاريخ العَرِيّ- مثل (الطبريء تاريخ الرَّسْل والملوك, :١‏ 058)- من غزو 

َبُوخَذْئِصَّر بلاد العَرّب» وأن الله سلّطه عليهم لكُفرهمء فلا دليل عليه» وإنما تبدو وراءه ثلاثة أسباب: 
النقل الأعمى عن أخبار الأوائل» ومنها الإسرائيليّاتء بلا دليل أو منطق. والملحوظ أن معظم تراثنا 
الإخباري- وغند ما قبل الإسلام كان العرّت يتكيرن فيه عل البهود» مصندرًا ويساءبخجة أنهم أهل 
عِلْم وكتاب, والعَرّب ا لا عِلّمِ لها بأخبار الأوائل» فرحين ما (امكيوم سملي ان 
التوراتيّات تاريخ لا يأتيه الباطل؛ فتروّوا بكل خرافات «التوراة» وأساطيرها وترّهاتبا» حتى طفحت 
به مدوّناتهم» ولاسيما في التاريخ والتفسير. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ل أئ قوة بابلتة عظمّن التطاعيفة اختراف. الصتحراء إل أغوال ارين 
الجنوبيّة» وهو ما عجزت عنه محاولات لدولٍ أعظم من (بابل) بكثير» ليست 
آخرها حملة الإمبراطور الروماني (أوغسطس» الفاشلة» في سنة 5؟ قبل الميلاد» 
بقيادة (إيليوس جالوس». على ججنوب الجزيرة؟!'" 

ثُرى هل تعاونّ العَرّب مع (نبُوحَذْئضصّر) على هذه المهمّة من غزو بلادهم 
اجَنوبيّة» والقضاء على بعض بني جلد: تهم» كما تعاونوا مع (أسرحدون) و(قمبيز) في 
غزو (مِضر)؟! والعَرّب- كما وصفهم (هيرودوت)- أهل الوفاء بالعهود. يحترمونها 
إلى درجة التقديس» فكيف خاب وفاؤهم هكذا للآهل والعشير في (عسير)؟! 

كأو الا يتين كله لاتازية لاجد رفاولا طق 

5 لتدمير (أورشليم) أسبابٌ تاريْيةٌ معروفة. وهي أن مملكة (يهوذا) كانت بين 
شِقّي الرّحى: (مضر) و(بابل). يقل أهلّها هؤلاء تارةً وأولئك تارة. فقد حاول (نُخُو). 
فرعون مِضرء أن يمرّ من (فلسطين) زاحمًا على (سُوريّة) ثم على مَلِك (آشور)» وصولًا 


إلى (الفرات).» فوقف ملك بوذا (يُوشْيًا بن آمون), الذي حكم نحو /171ق.م» ف 


لأسباب دينيّة» حتى نهم يصوّرون تسليط الله طاغية ليّهلِك الحرث والنسلء لا لشىء سوّى أن جماعة ‏ 
تصدّق نبا من الأنبياء! زاعمين أن نبا ذهب إلى تَبُوتَذْئَصّر ليبلغه أمر الله في شن الغزو على العَرّب 
وتنفيذ الانتقام منهم» | ساق (الطبري). وهذه العقليّة في تصوير الله وتعامله مع خلقه هي العقليّة 
الإسرائيليّة المعروفة من خلال «العهد القديم». 
كان تَبُوخَذْئَصَّر قد أصبح بطلا أسطوريًا شعبيّاك كثيرًا ما يُستدعى في القصص التاريخي لتنسب إليه 
4 -4:22 .مقط ,16 عآمه80 ,(7.7؟) بومطونه5 :عه5 (1) 
وعن تلك الحملة» انظر: ملحق هذا الكتاب. 








ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


طريقه فقيل يُوْشِيا بمكان اسمه (كحَرُو).”" وبعد بضع سنين انتصر (نبُوخَذْئَضّر) على 
نَحُو في (قرقميش»» واستولى على يبوذاء وجعلها ولايةَ من ولايات بابل. فسعى (صدْقيًا 
بن يوْشِيًا)- آخر ملوك يهوذا الذي نصّبه َبُوخَذْئَضّرء من السنة /0417 إلى /0/1 ق.م- إلى 
التعاون مع مَلِك ضر ضِدَّ بابل على الرّغم من تحذيرات نبيّهم (إرمياء -085 ق.م). 
فعَلِم تَبُوَذْئّصَّر بالمؤامرة» فزحف على أورشليم» فحاصرها. ولا مَكّن من اقتحامهاء 
أحرقهاء ودمّرها تدميرًا. وحُوكم صِدقيًا بعد أن أدرك فارًا إلى شرق (الأردن)» 0 
وقتل أولاده أمامه ثم سملت عيناه» واقتيد المتآمرون- صِدْقِيّا وعشرة آلاف من شعبه- 
إلى بابل. ثم أعادهم الملك الفارسي (قورش) إلى أورشليم بعد مئة عام.”" 

تلك هي الحكاية. 

وفي ختام وقفتنا هذه مع شهادة (هيرودوت”" شير إلى اسم ذكرّه في 
فصلّين من تاريخه لمدينة كبيرة في أرض الشَّعب (الفلسطيني). حيث ذكرٌ أن 
الأرض الممتدّة من (فينيقيا) إلى حدود مدينة «قديتس 0840[/18» هي للشّعب 
(الفلسطينيٌ)؛ وأن مدينة (قديتس) مدينة واسعة» تضاهي في عظمتها 
(سادريس)» عاصمة (ليديا) القديمة- الواقعة غرب (تركيا) اليوم- وأن جميع 
الموانع في تلك المنطقة من (الشَّام)» وصولًا إلى مكان سنّاه (جينيسيوس 
5 )0 هي يلك للعَرّب. ومن الباحثين من يرى أن اسم «قديتس» إشارة 
© انظر: سفر الملوك الثاني» 77: 80-19. 


(" انظر: ديورانتء قِصَّة الحضارة» ج7 م١‏ : لاه" 55. 
.مقط ,3 عأهه80 :159 .مقطك ,2 عأهه80 ,05ؤ0لم2ع21 :عع5 (03) 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


- 
هو 8 


إلى «القدُس»» وأن هذا الاسم موغلٌ في الْقِدّم» وقد جاء لدّى هيرودوت تحريمًا في 
اليونانيّة عن النطق الآرامى لكلمة «قدُس) بلفظ: «قديتشا».”" 


1" شهادة سشرابو: 


يشير (سترابو. -5 7م06" إلى قيام (أورشليم) في (فلسطين»» وإلى أنها «مدينة اليهود 
595 هع 2) 01 20]:00115 126». وهو يعتمد في كتابه الجغرافي على 
مطارقة» وض ها قا عام مالف موة لل جين 

وكا رأينا لدَى (هيرودوت). فإن (سترابو”” يشير إلى أن (العرّب) كانوا 
مستقلّينَ سياسيّاء ولم يخضعوا لسّلطةٍ أجنييّة» حتى إنهم كانوا الشّعب الوحيد على 
الأرض الذي لم يبعث سفراء إلى (الإسكندر)”*» وإِنْ كان في الحقيقة قد أصبح رب 
العالم. و علم الإسكندر أن العَرّبٍ إِنَّا يَعبدون إِّين- هما: (زيوس وناع2) 
و(ديونيسوس 10101/505)- طع في أن يعبدوه هو أيضًا بوصفه رهم القالك! 
ومع أن شترابو ل يقر إلى (اللّات)» فإنه- فيا يدوت كان يشير إليها باسم زيوش» 
يروطف كي الكل عند [الأعزي )كم كانت ]لأذت كي الكل عبن العرات: 


7" انظر: ظاظاء القدس» /. 
.28 .مقط) ,16 80016 ,(07.7) طون :ءء5 (2) 
الا ل ,16 عآمه8 ,(7 .07 :عع5 (03) 
» #علمةدواث. إشارة إلى (الإسكندر المقدوني, -7/لاق.م). والعَرّبٍ يقدّمون السين في اسمه 
فيصبح «الإكسندر»: «الإسكندر). 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


وفي ما أورده (سترابو)”" في وصف بلاد (العرّب)» وما ألمح إليه حول 
(التنوة ها يدل كل الندط يك التوتو هو متكان ل«(تزبرنة التزري )فق صرت 
(القرن الأوّل قبل الميلاد)» وأن تاريخهم المزعوم قبل ذلك لا أثر له في ذاكرة 
المكان وحضارات المنطقة. 

ومن جهةٍ أخرى. فإن في ما رواه (سترابو) من وصني لبلاد (العَرّب) دليلًا 
أيضًا على أن مملكة (السبئيّن) كانت تتوغل شََّالّا في نفوذهاء وربها وصلت إلى 
أطراف: (الختخاز) الشاليّة: .وإذا قبل :إن ذلك كاث: خلال التضف الأول مه 
الألفيّة الأولى قبل الميلاد 5٠(‏ ق.م)» أفلم يكن شأنٌ السبئيّين كذلك خلال 
القروة"السنائقةة أوقريًا من ذلك وها محل الفصون أعا كانت ل(شليان) 
ملكةٌ في عُفْر مناطق النفوذ في (المملكة السبئيّة)؛ بل إلى جوار مركزها الرئيس في 
جَنوب (الجزيرة العَرّبيّة)- ومع هذا تجهل إحدى المملكتّين عن الأخرى أكثر مما 


تعلم- صَرْبًا من اللا معقول التاريخي.”" 


"- شهادات مانيدو, وألينيوس. ويوسيفس, وان متسس : 


مَن تللاه من المؤرّخين. كالمؤرّخ المصري (مانيثو ملطلاعمة لل القرن "اق.م)ء ف 


24 -1 :4 .مقط" ,16 عاومه8 ,(7 .07 تعع5 (1) 
"' طالِع في (ملحق هذا الكتاب) ترجمتنا لم سجّله (سترابو) حول الموضوع خلال وصفه بلاد العَرّب. 


0. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


فد ننه يعون قارع يقتلن وتناوز :فوا اقيق انق ودبي سادل) 
في ا مواطن الحغرافيّة المعروفة. 
وكذا لا ثُلفي لدّى (كلاديوس ألينيوس 5ناقةناعة 15ائ10اة01: -775م)", 
في كتاب «تاريخه المتنوّع» أيّ لمحةٍ من ذلك التاريخ المبتكر الذي ألم به (الصّليبِي) 
فكيف لم يتفجّر هذا العِلّم اللدّقٌ الجديد حول تاريخ والب لزيد ١‏ 
اناف القرن الف بن ؟ 
أم لعلّ هؤلاء المؤرّخين تآمروا مع (آل شريم) في (النماص) لإخفاء الحقائق ؟! 
على أن (الصّليبى) حين يصل إلى (هيرودوت) يفسّر لنا الأمر بأن تدمير 
الك (تَبوخَذْئَضَّر) مملكة (يهوذا)» في (عسير) وغَّرب الجزيرة» خلال القرن 
السادين قل الملاده مد اقضى عل كل شو. أ ما وجود إشارات إلى اليهود في 
(فلسطين). فَإنَّا هو إلى ملكةٍ بديلةٍ قويّة أقيمت هناك من قِبَل المهاجرين من 
151 017 1115710127 81401151151015 ,مطاعمها3 :عه5 (1) 
(مانيثو السمنودي): كاهن مِضْريٌ» لف كتابه في تاريخ (مِضر) بالإغريقيّة» نقلا روائيًا بالتواتر إلى 
ل اه لات العربية: (مانيتون». ا 
إنجازه في حريق مكتبة (الإسكندرية)» ولم تصل منه سوّى مقتطفات منقولة» من أهمها ما نقله 
المؤرّخ اليهودي وسو في كتابه «صمتمرة أكصنتوع 4). الذي ُُ فيه على كاتب إسكندري 


اسمه (إبيون)» مدافعًا عن تاريخ اليهود في مِضْرء مستعيئًا به| في مدوّنات مانيثو. (انظر: ,0طا©5ة3/1 


411 فخري» م مر الفرعونيّة, 017 
."1115601 77110115 ,1205© بموتاعة نعع5 (2) 


ه." 








ال د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الجزيرة إلى (الشّام).”"2 لكن اذا يقيمون دولتهم البديلة هناك؟! أما كانت 
ديارهم في عن أو بهم» وآمّن لهمء وأجدر أن يعودوا إليهاء لا أن يلقوا 
بأنفسهم إلى التهلكة, بين أيدي أعدائهم؛ فيكونوا بين كراشتي مَلِك (مضر) من 
جانب ومَلِكي (بابل) و(فارس) من جانب؟! إنه الغباء بعينه! فلو كانت 
افتراضات الصَّليبِي معقولة» لما كان من الحكمة مطلقا- لا بالقياس إلى إرث 
(سُلَيمان الحكيم), ولا حتى بالقياس إلى إرث (هبتّقة)- أن يؤسّسوا مملكتهم في 
فلسطين, في أحضان أعدائهم! بل أن يعودوا إلى دِيرّمهم في عسيرء أرض الآباء 
والأجداد. والنبوّات والأنبياء والرسلء أرض الميعاد و(أورشليم) المقدسة: 

ولم يشر المؤرّخ اليهودي (يوسيفس 2105105 -١٠٠1م).‏ لا من قريب ولا 
من بعيد, إلى مزاعم (الصَّليبي) حول تاريخ بني قومه من (بني إسرائيل) في (جزيرة 
العَرّب)»» وإنَّا كان يتحدّث عن تاريخهم في (فلسطين) و(مضر). ف| منعه من 
ذلك؟! إن الصّليبي" حين يرتطم بمثل هذا يُصمٌّ على القول إن يوسيفُس كان 
يعرف معرفةً تامّةَ أن أرض بني إسرائيل الأصليّة في مكانٍ آخر, لكنه يكتم عِلّمه. 
وكذا غيره من علاء اليهود كانوا يفعلون. غير أنه لا يخيرنا عن بِيّ هذا الكتهان 
الُطبق الذي ل يبُح به للعالم إِلّا هو؟! 


000 كك ل ١ 5 5 ٠‏ م 
ثم لنآتٍ إلى مؤرّخ آخر ذي مرجعيّة مهوديّة» وهو إلى ذلك يانّ. وما نحسب أن 


)00 انظر: الفصل المعنون ب«النقلة إلى فلسطين». من كتاب (الصَّليبى» البحث عن يسوع. 000 
00 انظر: مك 84 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


مثله كان سيفوته ولو طَرَفٌ من التاريخ الطويل جدًّا ل(بني إسرائيل)» الذي زعمه 
(الصَّليِي) في (جزيرة العَرّب). إنه (وَهْب بن مُتبّه)» صاحب كتاب «التَّيْجانَ». فلقد ظلّ 
ابن مُه بخلاف مزاعم الصّليبِيء يشير إلى أن مسارح الأحداثء على عهد (داوود) 
و(سُلَيان)» كان مركزها (الشّام) و(الهراق». كما يشير إلى غزوات كانت لبني إسرائيل 
شن من بلاد الشّام على الجزيرة العرَبّ وعلى (مَكَة) تحديدّاء مستلئمين بأنصارهم من 
(الرُوم). مشيرًا إلى مناوشات بينهم وبين عَرّبِ مَكّة و(الحجاز) عمومّاء من (الجرهميّين) 
و(العماليق). كل ذلك وبنو إسرائيل قاطنون في بلاد الشَّام لا في جزيرة العرّب» فضلا عن 
أن يكونوا في جَنوبها وعَربها. ذاكرًا أن بيت اليس (أورشليم) هو في مكانه المعروف 
تاريياه وكان موطن قداستهم الأوّل منذ القِدّم لا في أي مكانٍ آخر.”" 

فكيق يتصو رغيات ذلك العِلّم «الصّليبي» المستحدّث عن المؤرخ اليهوديّ 
الأصل ديانةَ» العَرَبيّ البهانٌ الأصل انتماءَ» (وَهُب بن مُتَبَّه)؟! 

هذاء وكنًا قد رأينا كيف أن (الصَّليبِي)» حين استشهد ببعض كلام (ابن 
مُتَنّه)» قد عمل على اقتصاص ما في سياق كلامه من إشارات صريحة إلى أن موطن 
(بني إسرائيل) كان في بلاد (الشّام) منذ كانواء وأن علاقاتهم بالجزيرة إِنَّا كانت 
علاقات غزو أو تجارة.'" وذلك» للأسف. هو نبج الصَّليبِي مع ما لا يُعجبه من 
النصوصء وإن اضطُرٌ إلى الاستشهاد به. 


(© انظر: ابن مُتبّ التيجان» .0٠0٠-11/8‏ 


«» راجع كلامنا حول ذلك في الموضوعين السابقّين: «5- التقول والتدليس»؛ «- غزو (بني إسرائيل) 
للحجاز وحكاية التابوت)»). 


ا" 








ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


وما جاء عن (وَهْبٍ بن مُتَبّه) هو المتواتر على مدى التاريخ» العَرّبّ وغير 
العَرّي. وهو ما يشير إليه (ال همداني) في كتابه «صفة جزيرة العرّب)”", نقلًا عن 
لأتى عن بطليموس القلوذي ني طبائع أهل العمران من الأرض على التبعيض 
والتجزئة»» مشيرًا إلى دولتى اليهود قبل السَّبى البابلى: (مملكة إسرائيل في سُوريّة 


وتملكة يهوذا في فلسطين)» قائلا: 


© سا عع, 


«وأما سائر أجزاء هذا الربع الذي يلي وسط جميع الأرض المسكونة 
وما يقع في جزيرة العَرّب منها مثل إيدوما وأرض سُوريّة وأرض 
فلسطين وبلاد اليهود العتيقة من إيلياء وتسمى بالعبرانيّة يرشلم» 
وتعربها العَرّب فتقول أوراشلمء وبلاد الأعراب المخصيبة» يريد فلاة 
العرّب من تَحُد والحجاز والعتروض وبلاد فونيقاء يريد اليم وما 
والى هذه البلدان» فإنه يتقبل أيضًا مشاكل المثلث المنسوب إلى ناحية 
الشمال والدبور وهو مثلث الحمل والأسد والرامي» الذي يدبره 
المشتري وامريخ وعطارد أيضًا. ولذلك صار أهل هذه البلدان أكثر 
تقبا في التجارة من غيرهم؛ أصحاب معاملات وأصحاب مكرٍ 


عد 


3 


وغشء متهاونين للأموال» للسخاء الذي فيهم؛ ومعهم رجاحة عقل 
وذكاء وتدبير في الأخذ والعطاءء ويحبُون أنفسهم. وهم بالجملة ذوو 
وجهّين ولسائّين لأجل مشاكلتهم لذه الكواكب. فمّن كان منهم في 
بلاد سُوريّة» وهي أرض بني إسرائيل» وبلاد إيدوماء وبلاد اليهود 
العتيقة» فهم يشاكلون الحمل والمرّيخ خاصّة؛ ولذلك صار لهمؤلاء 


متهورينء لا يعرفون الله عز وجل حق معرفته.) 


"7.8 





أ.د/ عبدالله ن أحمد الفيفى 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


هذاء ويؤكّد الدارس ما سبق الإلماع إليه من أن الإشكال الجوهري في 
محاولة (الصّليبي)» وسابقيه ولاحقيه من الباحثين عن الأماكن الواردة في 
«التوراة»» أو «العهد القديم). أنهم أعم لا بلفدون إلى طيعة لصن فيه ذلك أنهم 
أوَلَاء يسلّمون بأن الكتاب الْْقدّس سليحٌ من التحريف والخلط» ويسلّمونء ثانيّاء 
أنه مصدرٌ تاريخيٌ وجغرافٌ ورافقة اطق إلا بالحقائق والمعلومات الزمانيّة 
والمكانيّة. ولا يُسِلَّم بتلىا المسلَّمتَّين كلتيها؛ فلقد اعتورث الكتاب الأيدي 
والتغبيراتٌ والتبديلاثٌ والتلفيقات. ليس «القرآن»”" وحده القائل: #مِنّ الّذِينَ 
هادُوا رفون الكَلِمَ عَن مَوَاضِعِه فتعدكة: هذا (ستعمو نه فوويق)1 قرول كذلك: 
إن ذلك التحريف ما كان يعني (تعديل مظهر شيء ما) فحسب. بل أيضًا (النقل 
إلى مكان آخرء الانتقال).» وهوء إلى ذلك» كتابٌ غاصٌ بالأساطير المجتلبة من 
هنا وهناك. وهوء نفسه. ذو أسلوب أبيطوريٌ وشا ء اغرئ, "بلغو ف يفن 
جز اق لع او خالصٌء كما في «نشيد الأنشاد), والمزامير» وأضرابه). 
والشّعر لغة الخيال والمجاز والتصويرء لا لغة الإخبار وسرد الحقائق التاريخيّة 
واخرافيّة: .فإذا أضيفت الأسطورة إلطبيعة الشّعر ضبرنا إزاء نص ملتبين 
أشدّ الالتباس» وصرنا إزاء نص لا يح أن يُوْحَذَ مأخذ الحقائق المسلّمة؛:ولا 


المعلومات التحقيقيّة. وعلاقة المؤرّخ بنصوص كهذه هي- عادةً- علاقةٌ في غاية 


© سورة النساء: الآية 45. 
(© 64. وانظر: ٠٠0-45‏ 
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ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


السذاجة؛ تنطلق من ذهنّة لا تفقه طبيعة النصّ الذي تتعامل معه أصلًا؛ فقد 
أَلِمَتْ التعامل مع وثائق نثريّة» إخباريّة وتقريريّة» لا تخييليّة ولا شعريّة ولا 
لسطوكة »حي تقول إن ادنك وق فى كان كذ فيو قناوع ساف را يق إلا 
أن شحئن لعقطن اللتقاتق اثر ذاب”.وذاك هر الفتلال المج عن هيلك إن القصيدة 
الشّعريّةه وما في حُكمهاء وما في شبه حُكمهاء لا تُصبح مصدرًا تاريخيًا إلا حين 
قرأ قراءةً نقديّة تأويليّة من متخصّص في النقد الأدبي. وهيء حتى بعد تلك 
القراءة» لا تمنحنا الحقيقة التاريخيّة أكيدة» وعلى طَبَتَ من احتمالٍ وحيد. ومن نَم 
فإنها لا تصلح وثيقةً تاريخيّة إِّا على سبيل الاستعناس» الذيء ما لم تدعمه شواهدٌ 
و بقيّ خيالا أدبيّه يقول ما لا يفعل» ويهيم في كل واد فيتّبعه 
الغاوون من المؤرّخين! ونحسب أن «العهد القديم», بملاحمه وأناشيده وقصصه 
وأساطيره» من هذا الضَّربٍ الإشكالي من النصوص. وكا كان يخطئ البلدانيُون 
العَرّبِ في الاعتماد على الشّعر في تنب الأماكن» يخطئ من يسعى من وراء «العهد 
القديم» إلى تعيين الأماكن التي ترد فيه على وجه اليقين. 

إن الشاعر- ومن تقكّص صنعته- كذَّابٌ ف حرفته الكذب. فلقد يذكر 
في بيتِ واحدٍ اسمّي مكاتّين أحدهما في المشرق والآخر في المغرب, لا للإخبار 
عنهماء ولكن بوصفهم| رمرّينء أو لأنهما موحيان بظِلالٍ دلاليّة تعتلج في نفسه. وقد 
لا يعرفهماء ولا يدري أين يقغان بالضرورة.!© تلك طبيعة الشّعر الخاصّة وما 


2 من شواهد ذلك ما أورده (الأصفهانيء الأغاني» 14: 170- 171). عن الشاعر (ابن مناذر)ء الذي 
ل#» 


"1. 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


شاكله من النصوص. وكذا الطبيعة النصوصيّة في «نشيد الأنشاد). أو ملاحم 


(داوود)؛ وأساطير (بني إسرائيل)» ونحوها مما أَجهّد الباحثين في معرفة بيئاته؛ 
لانهم إنَّا يحرثون في بحور الشّعريّة وسراب الخيال. لم يهتدوا إلى شيء» ولن يبتدوا؛ 
من حيث جهلوا الفارق النوعي بين الطبيعة الشَّعريّة وغيرها من طبائع النصوص. 
أضف إلى هذا أن القَصَّاص القديم, أو الإخباريء أو الراوي- وإِنْ لم تكن طبيعة 
نصوصه شعريّة- لم يكن بذلك الجغرافيّ المدقّق» ولا المؤرّخ الحاذق. فالاضطراب 
في تحديد المواضع والجهات والأسماء واردٌ عليه جدًا. لأن أحدهم إِنَّا يأتينا ناقلاء 
لا عانًا بحقائق ما يقولء ولا باحثًا ميدانيً. هذا مع ضحالة المعرفة» وضآلة 
00 0 في تلك الأزمان. تع 1 الخلط 00 عدة الحقيقيٌ 


2 
م 
0 
. 


ل 


قال: «قلث: «يَقدحُ الدَّهرُ في شماريخ رَضْوَى )0 ثمّ مكثثُ حَوْلّا لا أدر ي بم أَمْه 
هيُود قلت: وما هيّود؟ فقال لي: جيل في بلادناء فقلت: اويط الصّحْورَ من هَيُودا. قال إسحاق: 
وسيع أعرابيٌ هذا البيت» فقال: با جيل انه يبودا اله إنها لأكيمة ما توارى الخارئ: فكيف يط 
منها الصخور؟!» وقال له آخر: قلت له: ١هَبُود‏ أي شيء هو؟ فقال: جبلء فقلتُ: سَخِْنت عيئك» 
ا ا 
بعد مُذَّ وقفثُ عليه في مسجد البضرَة الوح اينم ل لد اليد أنشدها: «ويحط الصّخْورَ من 

عَيُودِا. فقلت له: : عَبوك أي شيءٍ هو ذا؟ فقال: جبل بالشّام فلملّك» »يا ابن [الفاعلة ]. خريت عليه 
أيضًا؟ ! فضحكتث. ثم قلت: لا ما خريث عليه ولا رأيته. وانصرفتٌ عنه وأنا أضحك. ( ومن نيه إلى 
هذه الظاهرة (ابن رشيق» الحّمدة في صناعة الشّعر ونقده» ؟: ١١-؟١١)‏ قائلا: إن اللشعراء أسماء 


4 على ألسنتهم وكَلُو في أفواههم. فهّم كثيرًا ما يأتون بها زُورًا. 


َم فسمعثُ قائلا يقول: 


51١ 








ار ءرد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 
"' شهادة «العهد القديم»: 


إن كُتب التاريخ القديمة شواهد بنقيض ما ذهب إليه (الصَّليبِي)» مثلم رأينا لدَى 
(الررو ةوك انو ماه انا رس انو) نز( البوين )نووست الوارانة ل 
و(ال همداني). ثمَّ لنعغد إلى الكتاب المقدّس نفسه الذي جاء الرجل ليُؤوّله تأويلًا 
0 مكدا امواقة َ ثيقة تاريخ» وسنجده شاهدًا عليه لا له أيضًا. 

لنأتٍ هنا إلى قراءة واقعيّة أمينةٍ ل«العهد القديم», بعيدةً عن التأويلات أو 
التخرّصات المجّانيّة. ها هو ذا بين أيدينا «العهد القديم»- على الرغم مما يكتنفه 
من التباس وغموض أحيانًا- ناطق بالبيئة التي دارت فيها الأحداث التي يرويها. 
فهوء أوَّلّاء ينقل إلينا جغرافيّة الأرض المقصودة فيه» من (البحر الأحمر) جَنوبًا إلى 
(البحر الأبيض المتوسّط) شَّمالّاء ومن (صحراء سيناء) غَربًا إلى خهر (الفُرات) 
شَرقًا: (وأَجْعَلُ تَحُومَكَ مِنْ بَحْرِ سُوفٍ إلى بَحْرِ فلسطين. ومِنّ الي إلى التّهر .76" 

ويشير «العهد القديم» في سفره الأوّل «سفر التكوين» إلى أصل (بني 
إسرائيل)» وأنهم قدِموا من (العراق)»» واستولوا على (فلسطين)- أرض ١(كنعان)‏ 
العرّبيّة» التي كانت تمتدٌ من (خرّة) حنى (رأس شمرة) شال (اللاذقيّة)- 


مبرّرين احتلاهم بوعدٍ إلهي: 


00 العهد افد ووش اخروج» ره 
00 هكذا تُحدّد (التوراة» سفر التكوين» ٠١‏ :4) أرض (كنعان» : اوكاتث توم الَنَْان من صَيْدُونَه حا 


ساسا 


تي نَحْوَ جَرَارَ إل غَرَه وحعً) نجي نَحْوَ سَدُومَ وعَمُورَةَ وأدْمَةَ وصَبُويِيمَ إِلَ لَاشّعَ. ( 


51 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


0 كت َبَرَ َ ان ومَارَانَ 0 ماران 0 0 ارا 


كم 00 


0 كلدت نيوا 1 عن كَنْعَانَ. نوا ِل حَارَانَ 
اموا هُتَاكَ... وثَالَ لهُ: «أنَا رف الَّنِي اك مِنْ أور 


6 


الكَلَدَانِيينَ لِبَعْطِيَكَ هذه و الأَرْض لِتَرَََّاب»00 


فأين (أور الكلدانيّين)؟ وأين «أرض كنعان»؟ أفي (عسير). أم في (جازان)؟ ! 

وينقل إلينا «العهد القديم» من تاريخ (بني إسرائيل)- قبل تدمير 
(نَبُوحَذْنَصَّر) (أورشليم)- ملامحٌ تاريخيّة لا ريب في أنها كانت تدور في بلاد 
(الشّام)» لاني أيّ مكانٍ آخرء وتبدو أبعد ما تكون عن (الجزيرة العرّبيّة) 
ذلك؛ على سبيل النموذج. ما يأتي: 

ما ساقه عن اَلِك (سُلَيوان)- مشيرًا إلى بناء اليكل والقصر في (أورشليم- 
القَدْس)» وتحالفه مع مَلِك مدينة (صُوْر) اللبنانيّة» المعاصر له (جيرام الأوّلء 
0- 414ق.م)» وتزويده سُلَيهانَ بأخشاب الأرز والسّرو من جبال (لبنان). 
وإرساله الأيدي الفنيّة والصنّاع والذهب إلى أورشليم, لأعمال البناء والطلاء 
والزخرفة. وقد منحه سُلَيمانَ لقاء ذلك تنازلا عن عشرين مدينة في (الجليل): 
بشَّمال (فلسطين). ثم يُعقب «العهد القديم» ذلك في (سفر الملوك الأوّل)" 
بقدوم ملكة (سَبَأ على سُلَيان» وما دار بينهما: 


00 سفر التكوين. :1١‏ 78-1510 الل 16:لا. 
00 من الإصحاحات فى لاق .1٠١‏ 


الحا 








ارو عور د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


'وأَرْسَلَ حِرَامُ مَلِكُ صُوْرَ عَبِيدهُ إل سُلََانَ... كَأَرْسَلَ سُلَعَانُ إل 

حرام يَقُولُ: «... وهأنداكَاِئلُ عل" بناءِبَْتِ لاشم الرَّبٌّ... والآنَّ 

مر أَنْ يَْطَمُوا لي أَْرًا مِنْ لَبتَانّ... لكايه 2 كي اعد 
مل فح جدًا... انكل حِيرَام ل سَلَيَانَ قَابَلا: «...أنًا أَفْعَلٌ 
مِنْ لَبْنَانَ ِل البَخرء وأنًا أَجْعَلُهُ َرْمَانَا في البخر ِل الَوْضِع الذي 
رفني عَنْهُ وانَقْضُهُ هُنَاكَ وآنْتَ تيل وأَنْتَ تَمْمَلُ مَرْضَاتنٍ 
إِعْطَائِكَ طَعَامًا لبَيتي)... وسَخَّرَ اَلِكْ سَلَعَانُ مِنْ يع إِسْرَائِيلَ 
وكانتِ الشّكَرٌ تكازينَ آلف وجل . تَأَْسَلَهُمْ ِل تَانَ عَْرَة آلَانٍ 
في الشَّهْر الَو يَكُونُونَ شَهْرًا في لَبََانَ وشّهرَيْنِ في بُيوحهِمْ. وكانَ 
دُونيرَامُ عَلَ النَسْخِير. وكانَ لِسْلَيَانَ سَبْعُونَ َلْهَا يحِْلُونَ مالا 
ومَانُونَ آَلْمَا يَقَطَعُونَ في الجبل... وأَمَرَ الك أَنْ يَفْلَعُوا حِجَارَةٌ 
ميان ووو جزراة والمبْليو 06 وعيّأوا الأخقنات والحكارة 
ِبناءِ البَيْتِ... وَرْسَلَ الِكُ سلَيَانُ وأحَدَ حِبرَامَ مِنْ صُوْرٌ... أنّى 
إل الَِكِ سَلَانَ وعَمِلَ كُلَّ عَمَلِه. وصَوَرَ اعَمُوديْنِ مِنْ نُحاسٍ... 
وعَمِلَ حِيرَامُ الرَاحِضٌ والرّفُوس والنَاضِحَ. والْتَهَى حِيرَامُ مِنْ 
بيع العَمَلٍ الَّذِي عَِكَهُ لِلْمَِكِ سُلَيَانَ ِبَيْتِ الربُّ... والقَوَاعدَ 
العَشَرَ وللَرَاحِضَ العَشّرَ عَلَ القَوَاعِدِ. والبَحْرٌ الوَاحِدَ والانْتَيْ عَشَرَ 
نَوْرًا نحت البَحر . والقَدُورٌ والرّفُوسَ وَالتَاضِح. وحميع هذه الآنية 

قائل على: مُقبلٌ على. 

(ابليُون): أهل (جبيل/ بيبلوس). في (أبنان). 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحرب ؟ 


طول في عور ارد سَبَكَهَا املك : في أَرْضٍ ا سق 
مكرة ودر .. أَْطَ حبكذ الَلِكُ 528 حِيرَامَ عِشْرٍ 
00 احم مره َي 


عو 1 


عَينَيّه. فَقَالَ: «مَا هذوا دن التى 


-7 


55 نُ فَلَمْ كَسَنْ 
7 أَخي ؟) ودَعَامًا ل 


ل 
خر شوب ان ارصن أدُومَ... وسَمِعَتْ مَلِكَةُ سَبَأ بِكَيرٌ شْلَانَ 
5 ٍ ا و 

لمحَدٍ الرَّبّ ب كَآئث عمجت بمسَائلَ. أت إق ْم يتزكب 


7 


ع ا ين ل سارها كراج وجا 0 
وأنث إل سُلَهَانَ كلم كل ما كال ه.أ بها صلا بك 
كَلايهًا يكن آَم نان لِك مها به. ب 
كٌَُّ حكمة شلكاة والبيتَ الَّنِي َنَاُ... 1 يَبْقَ فِيهَا رُوِح بَعْدُ. 


000 


قَقَالَثْ لِلْمَلِك: 0. .زذْتَ حِكْمَة وصَلَاحَا َل الحو الذي سَمِة. 


كو 
أعْطَة | 


2» 


2 


5 لرجالك...». أطت املك مد وعِشْرينَ وَرنةٌ ذَهَبِ 
وأَطْيَابا كَثيرَةَ جدًّا وحِجَارَةَ 6 بك يات بد ل ذلك اليب في 


الثْرة. .. وكذًا سفن حِيرَامَ أن تلت دكا ين أنه أ ون 
أوذِرَ بحسب الصَّنْدلٍ كثرًا جدًا وبِحجَارَة كرِيمَة. َحَلَ سُلَيّانُ 


© (أيلّة): الميناء الساحلي المحتلٌ من قِبّل الكيان الإسرائيل» جَنوب (فلسطين». على (خليج العَقبّة). و(بحر 
سُوف) هنا يؤكّد ما سبق أن قلناه من أنه إشارة إلى (البحر الأحمر)؛ وأن «سُوف» اسم كان يُطلقه كاتب 
«التوراة» على هذا البحر بخليجَيه: (السّوَيْس)» الذي روت «التوراة" عَبُور (بني إسرائيل) ماءه» و(العَقبة) 
المشار إليه هاهنا. وفي هذا ما يدحض أيضًا ما ذهبت إليه (السقاف, 5 )١5‏ من أن «شُوف» (بُحيرة المنزلة). 
وهي تعره نيل فلل غلبها عانطات (الناقباة) نو( تروسعف)» وزدماط) #زالتر ف كايو المدزلة 
من يله (العقبَة)؟! فضلًا عن أنهاء كا قالت الباحثة نفسهاء ضحضاحٌ مائي. أفكان (فرعون) وجنوده 
ومراكبه قد غرقوا في (شبْر ماء». كا يُقال؟! وأيّ معجزة في نجاة بنى إسرائيل إذن؟! إن الغرق في مثل 
ذلك اماه هو المسجزة» لذ الكعاةاين الدرق] ْ 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


حَشَبَ الصَّنْدَلٍ مايا لِبيْتِ الرّبّ وبَيْتِ اللِكِء وأَعْوَادًا رابا 


لمعن واغطن: اللك سَلتان مم 1 
ليت عدا ع أضناها لتك جرم الملكِ سُلَيَانَ. فَانْصَ ف 


2 


وَدَهَبَتْ د ا هي وعَبِيدُهًا. وكَانَ ور اللَّمَبِ 17 


8 


سُلَعَانَ في سَيَِ وَاحِدَةِ يست مِبَةَ وسنًا وسيّنٌ 1 لاع امهنا 
الّذِي مِنْ عِنْدِ الّجَارِ وحجارَةٍ النّجَار رِ دتجيع مُلُوكِ العَرَب وؤلاة 
الأْض. .وول الك كيين عاج وعَشَة ل إفريز. 

لكي بيست 007 وكزي ل مُسْتَدِيرٌ مِنْ َرَكِ ويَدَانِ 


_ ف 


0 طر اوش عد شا : 

سيان من ذكب... ل اكَلِكُ الفِضَّةٌ في 00 0 
الججارة... وكانَ رح الل الي لِسْلَيَانَ مِنْ مِضْرٌ... وكَانَتٍِ 
الْرْكبَةَضْعَدٌ تحر مِنْ مِضْرٌ بيست م شَّاقِل مِنَ الِضَّة والمَرَسُ 
بِِيَدِ وحميينَ. وهكدًا وبع مُلُوكِ الَيينَ ومُلُوك أرَامَ كَانُوا 
حر جُونَ عَنْ يَدِجِمْ. 7" 
أفنلغي كتاب (بني إسرائيل) هذا لنقرأ كتاب (كمال الصَّليبِي)؟ ! 
ويلحظ هنا أن «العهد القديم) يتحدّث عن العَرَّب بوصفهم 


ندل عن ابي إسرائيل): "ليع مرك العرّب وولاة الأْض». وأنهم كانوا 


كانوا يعتقدون أن هذا اليكل أعظم هيكل في عصره. وما ذلك إِلّا لأنهم لم يروا غيره» كهياكل أكثر 
عظمة في (مضر) أو (العراق)» بل لا يُعَدٌّ هيكلهم إلى جانبها شينًا مذكورًا. (انظر: ديورانت» ج7 م١:‏ 
)0 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


يدفعون الأموال ل(سُلَيهان) ويفدون عليه كخيرهم من الأمم؛ كما فعلت مَلكة 
(سبأ.”"2 ومقدم ملكة سَبَأ 11 غل نأئ أراضيها عن" أرضن شلبيان لا أنها 
خاورة له بل لو كان سُلَيان مستوطنًا في (عسير). لكان في حقيقة الأمر في 
تملكتها! لأن أرضه داخلة في نطاق ما كان يُسمّى «اليَمَنَ) في تلك الأيّام. فكان 
ينبغي أن يكون تابعًا لاء أو هي تابعة له لا أن تكون لما مملكتان عظميان- 
قاس للك لزان قطنو عدسعولا درق مره تعن لخر ا 
بِالطَّير وبمساعدة الجن والعفاريت» حسب القِصّة القرآنيّة! ولذا جاء في «العهد 
الجديد». «إنجيل لوقا»”": أن الملكة أتت إلى سُلَّيهان ١مِنْ‏ أَكَاصيٍ الأَرْض». فكيف 
يقال بعد هذا إن بني إسرائيل كانوا عشيرة من العَرّب البائدة» تعيش في عسير 
وسط محيط من أهلهم العَرّبِ؟! 

وكذلك نجد ذكر العَرّب بعدئٍ في «سفر أخبار الأيّام الثاني»””, مع مَلِكِ 
آخرء هو ملك (يهوذا): (يبُوشافاط بن آسا)ء الذي حكم (41/5/- ١65/ق.م.‏ 
قرا جوف ققر ا او شمن الفلسطينيّنَ أَنَوًا مَموشَاقَاط بَدَايَا وحمل فِضّقَ 
العرْبَانَ نضا نوه بعتم : من الكباش سَبْعةٍآلافٍ وسَبْع مي ومن التبُو سس 1 
آلان ب سبع مكةِ.) و عل مبْوشافاط ابئه (يبُورام) عل اللك» تحالف عَرَتٌ 
(الجزيرة العَرَّبيّة)- - كما يقصٌّ علينا «العهد القديم»- مع الفلسطينيّين في محاربته. 
0 ويتكرّر ذكر ذلك بتفاصيله في: (سفر أخبار الأيّام الثاني» الإصحاح التاسع). 


0 الزلال”, 
© مالكل 


1/ 
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-_ه 0 


فجاء: «وأَمَاجّ لزب عَلَ يَمُورَامَ رُوحَ الفلسطينيّنَ والعَرّبَ الَذِينَ بِجَانِبِ 
الكُوييّنَ" قَصَنُوا إلى ؛ يبودا وافَْتحُوهَاء وسَبَوْا كُلَّ الا مْوَالٍ الموْجُودَةٍ في بَيْتِ 
لَلِكِ مَعَ بيه ونْسَائهِ أبَضَاء وآ يَبقَ لَهُ ابْنّ إلأ مه وآحَارٌ أَصْعَرٌ بَنيه. 76" 


ىا يمكن الذو دفي أيضًا مع ما ساقه «العهد القديم» عن تاريخ الَلك 
لل 0 إل علاقته 0 اا و(تَدْمّْر)ء و(لبنان)» 


«وهذا عو ب الجر اي جعلة لِك سهان ل يت 
007 2 

الرب وبيته ولق وسور رليم وحَاصُورٌ ويجدو وجَارَرَ. 
صَعِدَ فِرْعَوْنُ مَلِكُ مضْرٌ وأَكَدّ جَارَرَ وأَخْرَقَهًا انا وقَتَلَ 
الكَنْعَائيّنَ السَّاكِنِينَ في المَدِيئد وأَعْطَامًا مَهْرّا ايه امرَأَةِ سُلَيَانَ. 
و سلبان جار وويت حو رون الشفْق وبَعلَةٌ وتَدمْ مر" في المي 
ك الأَرْض» وحِيع مُدنِ المَكَازِنِ التي كَانَتَ لِسَلَئانَ ود 


ةبرع 


الات وذ السام ومزطغوب شلك الذي وت أَذ ةف 
من الَموريينَ لين والفِرِرَينَ ل واليبوسِيّينَ...)) 


)600 «الكوشيُو يّون» إشارة إلى الأفارقة السُّودان» من الأحباش وما شاكلهم. وكان «العهد القديم» يشير إلى 
عَرَبِ جنوب (الجزيرة العرَبيّة يّه) بخاصّة» ورب (الججاز) أيضّاء بأهم «بجانب الكوشيِّين)؛ لأنه لا يفصل 
بينهم وبين (أفريقيا) إلا مضيق (باب المندب»» أو (البحر 0 الذي كان يُطلّق عليه قديّ) وصف: 
«خليج). ربا أضيف إلى (العرّب)» كنا عند (11 .مقن ,2 8001 ,2000635ع11). و( ,(7.7) ,لطهتاد 
1 :1 .مقط ,17 ع1ه800 ,(8 .) : 4 :1 .مرك ,15 عاهه8). 

"© أخبار الأيّام الثاني» .١7-1١7:7١‏ وقارن: م.ن» .١:77‏ 

©" بناء (تَذْمْر) من قِبّل (سَلَيان) هو ما سبقت الإشارة إليه في شعر (للنابغة الذبياني» -5 ١1م).‏ 

2 سفر الملوك الأول 4: م16 ١ل5,‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وقال «العهد القديم) عن (سَلَيمان)- مقارنًا إيّاه بأبيه (داوود) في الاستقامة 
الدّينيّة» متطرّقًا إلى بعض الإمارات المجاورة في بلاد (الشّام)» التي حاربت 
اليهود» مثل إمارة (صُوبَة) الآراميّة» في (سُوريّة)» وإمارة (عمّون)» في (الأردنٌ)» 
ذاكرًا في أثناء ذلك أسماء أماكن معروفة إلى اليوم: ك(صيدا)» و(عبَّان)؛ و(مِضر). 
و(دمشق)-: 


ب ب “حل وق قر ار برا ل فت 12 11 210 ل الف ب ١‏ أ اع افر 
«فَذْمَبَ سَليَان وَرَاءَ عشتوررّث إلهة الصيدونين» ملكو 
57 


رِجْس العَمُونيينَ... وام الودخَمْعا لسلمان: هَدَدَ الأَدُومىّ. 


ا إن] هدة عرب هُوَ وال ونون من عبد أيه عه ليوا 
00 وقَامُوا مِنْ مديَانَ ونا إل قَارانَ وأَحَدُوا مَعهُمْ رجالا 
مِنْ فَارَانَوأنََا إلى مضرء إل فرْعَوْنَ ملك مضرّ. .. فَوَجَدَ هَدَدُ 
ِْمة في عت عون جد ورَوجَهُ أت افرأيه أت تيس 
لك ولت له أت تيس جَنُوبَت تك وقطمةةتحقِيسُ فى 
وَسَطٍ بَيْتِ فِرعَوْنَ. .. وآكَام الله لَهُ خض آخَرَ: روك لد اليد لِيدَاعَ» 
الَّذِي عَرَبَ مِنْ عِنْدِ سَيدِهِ هد عَرّرَ مَلِكِ صُوبَةَ فَجَمَعَ ليه 
ِجَالًا قَصَارَ وَئِيِسَ غُرَاةٍعِنْدَ قَْلٍ داو إَِاهُمْ فَانْطَلَقُوا إِلَ دِمَشْقَ 
وأَنَامُوا يبا ومَلَكُوا في دِمَشْقّ. وكانَ حَضًَا لإِسْرَائِيلَ ل يام 


سُلَيَانَ مَعْ شَّرّ هَدَد. َكَرِه إِسْرَإِيلَ؛ ومَلَكَ عَلَ أََامْ.”" 
وبعدئذٍ تحدِّتٌ عن مَلِكِ آخر, هو (الَِكِ آسا». مَلِكِ (يهوذا)» الذي حكمٌ 


(415-١1/ق.م)»‏ وتعامله مع (ابن هَدَّد الأوّل بن طَبْرِيمُون بن حَرْيُون)) مَلِك 


00 من 150:1١‏ /اا- ار 0 


551 
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7 حر ق افطظع) وريدو اد كلك 0 هذا الذى عر ريا عل كذن 
اسمه ف (حَلب).2© لا ف (عسير) ولا ف (جازان)! إن كان 57 كتاب 


؛ فها هي تي الآثار 


الحدف 


«التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» يبحث عن الآثار 
ا اد 
وفي السياق نفسه نقراً: في السََّةٍ السَّابِعَةٍ بعَةِ والعشرينَ لآسَا مَلِكِ يَبُوذَاء مَلَكَ 


زمري سد يام في تِرْصة. وكانَ الشَّحْتُ تَازْلًا عَلَ حون التي للفلسطينيينَ. )7 


فأين (جِبّنُون)؟ 
أليست في قرية (عنبة)» المعروفة في لواء المزار الشَّمالي بشّمال غَربي (المملكة 
الأردنيّة) اليوم؟! 


ومن ذلك أيضًا ما ساقه «العهد القديم» من أخبار الك (أَخْآب بن 
عُمْري)»؛ مَلِك (إسرائيل)» الذي بدأ كمه 81705 ق.م تقريبًا. ففيه أن هذا الك 
تزوّج ب(إيزابل)» ابنة (أثبعل). ملك (صيدا) بجنوب (لبنان)» وكانت هذه المرأة 
وثنيّة تعبد (الإله بعل»» فتّبع مَلِكُ إسرائيل ديانتها. وجرى جَنْع إسرائيل كلّها 
والوثنيّين إلى (جبل الكَرْمَل)؛ للنظر في هذا الشأن الجللء» وذلك بطلب من النبيّ 


(إِيليًا). فعاد شعب إسرائيل إلى رمّمء بعد أن أراهم إيليًا آية ألوهيّته» ونبذوا 


جوم 


© انظر: م.ن» 116 .186317-1743١‏ 
انظر: ظاظاء الساميُون ولّغاتهم» 41. 
7 العهد القديم» سفر الملوك الأوّل» 15: .١5‏ 


7 ؟” 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


8 عو نر مه 1 0 عم 7 
لوثنيّة؛ «قَتَالٌ 3 إيلد يليًا: «أمسكوا أنبياء البعلٍ» ولا يُفلت منهم رَجَل). 
َأمَسَكُوهُمْ قَتَرَلَ بِمْ إِبليًا إِلَ تبر قِبشُونَ ودبَحَهُمْ هُتَاك.0”" ثم تاب الَلِك 


0 


(أخآب) وأناب.2 

وتخبرنا «العهد القديم) كذلك عن مَلِك (إسرائيل): (يربعام بن يوآش). 
الذي حكمَ (747- 87/اق.م)» أنه «اسَْدِجَعَ إِلَّ إِسْرَائِيلَ دِمَشْقَ وعماةً التي 
لِيَهُودًا) .© 

ويُخبرنا عن مَلِك (إسرائيل): (يَهُورام بن أَخَآب) في (السامرة) وحربه مع 


مَلِك (مُوآب): (ميشع بن كموش)» بمؤازرة مَلِك (يهوذا): (يبُوشافاط): 


«ومَلَكَ يَمُورَامُ بْنْ أخآب ءَ 0 في السّنَةِ الثامتة 


عت ليوو ماقاطٌ علك جو .. وعَملٌ شر ني عَينّي الربٌ؛ 
١‏ 0 2 2 
ولكِن ليس كأبيه وأمّى إن أل تال البَعَلٍ الَّنِي ف ا 


َه 


0000 كات صاحت موا وعند موك" لخات 
عَصَى مَلِكْ مُوآب عَلَ مَلِكِ إِسْرَائِيلَ. رع لدج ييُورَامُ في ذلك 
00 رَة وعَدَّ كَُّ إسْرَائِيلَ. ودب وأَرْسَلَ إِلَ يمُوشَائَاطَ 
مَلِكِ يَيُودًا يَقُولُ: «قَدْ عَصَى عَلَّ مَلِكُ مُوآب. فَهَلْ تَذْهَبُ مَعِي 
ِل ُوآبلِلْحَرْبٍ؟» تقال فد َيِل مَتلكَ. 7 
و بي كتَيلِك2. َثَالَ: لمن أي طريق تَضْعَدٌ؟2. فَقَالَ: ١‏ 


00 م.ن 18: 6 

وهذه صورة «داعشية) عتيقة» دالّةٌ على أنْ لا تفاضٌل بين الأديان في مثل هذا السلوك الإرهابي. 
(© انظر: م.ن» 55-1794:15. 
سفر الملوك الثاني 5 :١‏ /7. 








ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 


طريق بَرْيّة أَدُومَ قدَهَت ما 8 إِسْرَائِيلَ ومَلِكُ يَبُودًا ومَلِكُ أَدُومَ 


ودَارَوا م مير مر سَبَْةِ أام. 00 


فأين كانت مملكة (مُوآب) ومّلكها؟ 
الوثائق التارحية يمه تدلّنا غل أنه كانا في (الأردن)» شر 7 قِيّ (البحر الميبت). لا 

في (عسير) ولا في غيرها من (جزيرة العرّب). 00507 

تُعَدَ من أقدم الوثائق الساميّة المكتوبة» منقوشة على مسلة» عثر عليه في النصف 

الأخير من القرن التاسع عشرء وتعود إلى القرن الثامن قبل الميلاد» تمثلت في نقش 
نائزيٌ طويل» مكتوب بالأبجديّة الفينيقيّة» وباللغة الفينيقيّة والكنعانيّة» يتضمّن 
20 

تاريخ الملك الموابي (ميشع بن كموش». وانتصاراته على مملكة (إسرائيل)» 

وملكها (عُمْرى) وابنه (أخآب». ذاكرًا أسماء المدن التى احتلّها أو بناها. وهو ما 

يثبت أن مَوطنه ومملكته كانا في الأردنٌ. 9 

.0 7 عزاو 5 5 3 2000 
ويخبرنا «العهد القديم» عن مَلِك (إسرائيل): (هوشع بن أيلة). وهم 
يَعْدّونه من «صغار الأنبياء»”"؛ لأنه» على كل حالء, قد تنأ بخراب إسرائيل 

© م.ن» من (الإصحاح الثالث). 

انظر: ظاظاء الساميُون ولغاتهم. /01؛ سوسة» /59. 

7" كان أنبياء (بني إسرائيل) من الكثرة بلا حصر. على أن كثيرًا منهم» كى| يقول (ديورانت» ج؟ م١:‏ 207549 
كانوا أشبه بالدراويش والمشعوذين والعرّافِين والمتنكين» يسترزقون من الناس بادّعاء النبوّة. و(انظر: 
سيجال.» حول تاريخ الأنبياء في بني إسرائيل» 00- 45), الذي يُناقش القَرْق بين مفهوم «النبيّ) 
و«الرائي»» مشيرًا إلى أن ثمّة من يقول: إن الأول مصطلحٌ متأخرٌ في بني إسرائيل؛ توسّعوا في استعماله» 
حتى إن (مُوسَى)- حسب هذا التصوّر- إنما كان رائيًا لا نينا فالأصل أن النبيّ: إتقيان ذو مس وؤحاق» 
وشَطْح يجرّده من طبيعته الماديّة فيا الرائي: 0 باطنيٌ» وعدّافٌ» متنبئ بالمستقبل والغيب» من 


منطلقات معرفيّة وعِرْفانيّة. وهو يفنّد هذا القولء مبيّنًا أطوار تاريخ الأنبياء في بني إسرائيل ووظائفهم. 


حرص 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


و(يبوذا». للانحلال الخُلقى والعقدي, إلى درجة مارسة الزُّنَى في المعابد! وكان 
قد تعرّض لغزو الآشوريين على يد (سل)| نصر الخامس)» و(س رجون الثاني)» في 
القرن الثامن قبل الميلاد: 


2 رو 
فير 1ح اي ا 9 - و 0 تر ُ و مهغ2 2 
«وصعد عليه شلمَناسَرَ مَلِك اشورَ» قَصَارَ آَ 0 
م ا 0 و 2 ٠ه‏ قي - خيّائةٌ 9 
2 رس مرك م ع2 
ح الك وظر: واي جز ل مرك أكون عوت كل مج 


تبص عَلَيْهِ ملِكُ أَشُورَ وَوْثَقَُ في السّحْنٍ. وصَعِدَ مَلِكُ أَشُورَ 
َل كُلّ الأَرْضٍ» وصَعِد إِلَ السَّار رَةِ وحَاصَرَهَا نات سَِينَ. في 
السَّئةَ التَاسِعَةٍ كه مرق أغذاملك انور الكافرة وض سرافل إن 
أ أَشورَ وأَسْكتَهُمْ في حَلَّحَ وحَابُو رَمَيْر جُورَانَ وني مدن مَادِي. )007 


أذ 


ا ا نقرأ: «وعَصَى عَلَ 
عل كوو و1 يكذ 11 هو د صَرَبَ الفلسطيئّنَ إِلَ عَرَهَ وَنحُومهَاه مِنْ بج 
التَوَاطِير ل المديكة 007 

ويتحدث «العهد القديم) عن (يوشيًا بن آمون) مَلِك (يبوذا»)» الذي حكم 


و 


ام »رمتل قن ول اعرد مط اناق رضح وزحزة بحر املد 
فلك انر إِلَ تبْرِ الفرَاتِ. تَصَعِدَ املك 7 يُوشيًا للقّائه» نََتلَهُ فى دو حِينَّ 


.7 
2-8 انوك سر هه ذه 


رَآه . وأزكبة عَبيدُهُمبْنَامِنْ يذو وجا وا به إِلّ ل ومسل م ودَفَنُوه في قَبْو)0" 


-ه 


7" سفر الملوك الثاني» /11: 0-1 . 
00 معن 18 : /8-1. 
00 مك ارا ا 


اوجرا 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ثم اقرأ م سفر النبي (صَفَئْا بن كُوشِي بن جَدَلْيا بن أَمَريَا بن حَرَقِيا)- الذي 
عاصر مَلِك (يهوذا): (يُوشِيًا بن آمُونء 5094- 55٠‏ ق.م). أي أنه عاش قبل 
خراب (أورشليم) والسَّبِي إلى (بابل)- وستجده يذكر بعض المواطن الفلسطينيّة 
بأسمائها المعروفة إلى الوفمم كاب اسيسل وامق فنان إذ يقول: 


«لأَنَّ عر تَكُونُ مَرْدوكةٌ» وأَشْقَلُونَ (هَشْقلان) لِلْكَرَ اب. أَشّْوِك) 
عِئْدَ الظهيرَة يَطْرُدُوعَا' اوعفرو تتأف اويل ِشْكَانِ سَاحِلٍ 
مير وات قل 0 54 


يي 
البَحْر آَم الكرينيّنَ! كَلِمَةٌ لزب عَلَيَكَمْ: «يَا كَنْعَانَ أَرْض 
الفلسطينيّينٌ إن أَخْرِبْكِ بلا سَاكِنا. ويَكُونُ سَاحِلٌ البَحْر مَرْعَى 


بأثار للرعاة و حََائر لِلعَتَم. ويَكُونُ السَاحِل لبقي بيت مَيُودًا. عَلَيْه 
0 في بوت عدقلان لد امار برنضون. لد رب إِدهَهُمْ 


يَتَحَهِد عو روه سر مر 


يتَعَهِدَهُمْ و رد سَبِيهم. م اَذ سَعِعْثَ 5ه غير مُوآبَ وتجَاويف تبي عون 
ِ بيما عا َي وتوا عل لخدو ذلك حي أن يَقَولُ 
رب اجنود إِلَهُ إِسْرَائِيلَ إِنَّ مُوآب دَكُونُ كَسَدُوم وني عَمُونَ 
2 َك ِلك القريص, وحُفرَة ملح. ورا إل الأب 0 
َل الشَّالٍ ويد شور وجخعلٌ نيتَى حَرَبايَاِسَةً كَالقفْغ" 


ودر «العهد القديم) على أن المسبيّين «رجعوا» إلى (أورشليم/ الفدسن ): 
التي كانوا فيها قبل السَّبِيء ولم «يذهبوا» إليها ابتداء» أو لم يكن لهم بها سابق 


7" (أشدود): ميناءٌ فلسطيني معروف باسمه إلى اليوم. 
0 (غعقرون): إعلى المذن الكتعاتة الفلسطيةة إل الشوب الكرئ من (القدش): 


©" سفر صَفَئياء ؟: 04-4 .١7‏ 


ع3 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


٠ 3 4 5 3‏ 7 ماه 5 ١‏ وه رعو و الم يه 0 و 50 8 ع 8 
تاريخ. فجاء في «سفر نحَميا""': «هؤلاء هم بنو الكورّة الصاعدون من سبي 


و 
عو سودي - و 3 


الَسيّنَ الَِّينَ سَبَاهُمْ َبُوحَذْئَضّرُ مَلِكُ بَابَلَ ورَجَعُوا إِلَ أُورْضَلِيمَ ويفوداء كُل 
وَاحِدٍ إِلَ مَدِيئته.) 

وقد استمرّ العداءً بين العَرّب واليهود- الذي رأيناه قبل السَّبِيء في عهد 
مَلِك بوذا (يبُورام)- بعد السَّبِي أيضًا. فيتطرّق «سفر صَفَنْيا”" إلى تحاف الملك 
العَرّبي (جُشَّم) مع ملوك (حَوْرَان) و(عرَّان) و(أشدود) ضدَّ اليهود ومدينتهم 
(أورشليم) إيّان إعادة بنائها. قال: «وا سَمِعَ سَْبلَُ وطُويًا والعَرَبُ 


مه عو 2 هو عو 2 0 عه سوس 2 2 0 رن أ وم 86 ور 2 
والعمُونيُونَ والأشدوديون أن أسْوَارَ أُورَشْلِيمَ قد رمت والثغرٌ ابتدّأت تسد 


عَضِبُوا جدًا. 00" وهذا يدل على حقيقة المكان المُسنّى أورشليم» من حيث جاءت 
الإشارة إلى «العَرّب» ومَلكهم جشَم بوصفهم جسًا قائًا بذاته» إلى جانب 
الأعراق الأخرى ولملوك الآخرين المجاورين لأورشليم. وهداة 'اذةه لشن 
بحديث عن مكانٍ ني (شِبّهِ الجزيرة العرّبِيّة)» حيث العَرّب هم العرق الوحيد ذو 
السيادة فيها. وإذا كان هذا هو الحال بعد السَّبِي» فقد كان كذلك قبله. وتصوّر 
تأسيس تاريخ جديدٍ بعد السَّبِي؛ وميد ديه الحرس يا 1 بوك مدي مقدة 


هانيّة» ليس سِوّى فرارٍ بائس من المأزق التاريخي في مواجهة الحقائق» بلا دليل أو 
منطقء في الآخرة أو الأولى. 


7 لانل, 
( انظر: 19:7 5248-1:5:١1-ة.‏ 
0 م.ن» 5:/. 








ا ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ويأتي» : هذا السياق» (سفر حزقيال) 0 الضوء أكثر على علاقات 
و(بابل)» من جهة. وبينهم 0100 من جهة 2 من خلال مثال 5 


(أَهُولّة) و(أَهُولِيبَة)» اللتين ترمزان إلى (السّامرة) و(أورشليم): 


- 
- هع ١ه‏ 7 


«وكانٌ ِب كلا كَلَام الرَّبّ كَايلا: : ((يَا ابن 7 كَانَ ا رَآتانٍ ن آبنتا آم وَاحِدَق 


5 ور 4 


وَرَلنَا بو بِضرٌ. في صبَاهمَا رَ َنَا. هُنَاكَ دُغْدِعَتٌ ثر 


صاءة 


7 و 0 5 
2 » وهناك ترُغرّغت 


2 0 0 22 ب 
تَرَائْبُ عُذْرَعيها. واسمه): آَم أُولة لكك وأ ِ اهارو ككارء 
7 عو 3 


ووَلنَنابَينَ وبئَاتٍ. رار : السام َه أمُولة» وأَورُشَلِيمُ أثولية' 


وزنت عو من كتِي و 3 عَشِقَتْ ححبَيهاء شور الأَبطَالَ للأَبيبينَ 


7 وو ام ار ساو 
تفخو ذلة رحا هه به وسد َو ليل 
ا ىا ال 5 و2 “2 
َدَقَعَتْ هُمْ عُقرَ ها يُخَارِي ني أَْووَ كلهم وتتكسَتْ , من 


0 


عَشِقَْهُمْ بل أَصَْامهِم. و1 تدك َنَاهَا مِنْ مِضْرٌ أَيْضَاء امم 
صَاجموما في باه ورعرعوا تزلاب عذرها وسكتواعلها رتاه 
واه 2 ا ور دي 8 
لِك ليد ُنَاقِه دبي أَلْورَ لين يَِهُم. هم كشفوا 
عَوْرَتها. أَحَذُواينِهَا وناتجَاء ودبحُوها بالسّيْفٍه قَصَارَتْ عِبْرة ِلنسَاءِ. 
وأَجْرَوَاعَلَيَهَا خحم). 
20 ل 23 2 ١‏ ع هورم مه ه ل اورمس 0 وم 2 
«فَلَ) رَأت أختها أَهُولِييّة ذلك أَفسَدّت في عِشْقِهَا أكثرٌ مِنْهَاء وني رِنَامَا 
د ف ل م ع ع كك ع فيطس ل ع ج ابكن1 
أكثرٌ مِنْ نا أخْتها. عَشِقَتْ بَنِي أشورَ الولاة والشحنّ 0 
”2 0 
لين نكر يدي سنكي ال عه بف ل 
نا قَد تكسَثْ ولكلتيهها طَرِيقٌ وَاحِدَة . ورَادَتٌ رْنَاهَا ونَانَطَرتْ إل 
رجَال م مُصَوٌَِينَ عل اخَاْطِ صُوَرُ للدي مُصوَرَة مغر طقن 


بِمَنَاطِقٌ عَلَ أَْفَاِهِم ع] عَنْمُهُمْ مَسْدٌ مَسْدُولَةٌ عَلَ رُؤُوسهِمْ كلهم في النْظر 


امرض 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


رَوَسَاءٌ مَرَكَبَاتِ شبة سك بل الكَنْدَانِينَ 0 ادجم عَشِفتْهُمْ 


عِنْدَ كح عَيتيَا اهم ورم سَلَتْ إِليهمْ رُسْلًا ِل أَرْضٍ الكَلْدَاِينَ. 


انها بثو بَابلَ في مَضْبجَع الب ونَحْسُوهَا برِنَاهُمْ سَنَحسَتْ بم 
وجَفَنهُم سه :وكشت ِنَامَا وكَشَفَت عَوْرَتَهَاء و َجَََهَا فيه ك] 


اسه ,مرا عر 3 


جَنَت تفي أَخته. ثرت ها بٍْرها يم واه لني فيها ون 
ود لْذِينَ خَمُهُمْ كلخم الخَويرٍ 

مهم 5 كَمَنِيّ الحَيْلٍ. وافْتَقَدْتِ رَذِيلةَ صِبَاكِ برَعْرَعَةِ المضريّنَ تراك 
مذي مهاد 


ئ أ مث اسرى > لولف يم 2 كي عرو ر” 
الأَجْلٍ ذِكَ يا و هكدًا ثَالَ السّيد الرَبّ: هادًا أمبْحُ عَلَيِكِ 

2 806 و مكو وآدٍ ماه 0 و2 سمس ع 
عُسَاكَكِ الَذ تصبا سك 0 جهة: بني بابل 

5 ع2 و 2 00 
وكل الكَلْدَانينَ شه وسوع وقوع: ومعهُمْ كل | بنِي أشورء بان 


شَهْوَة ولاه وشِحنٌ كُلَهُمْ رُوْسَاءُ مَرْكَبَاتِ وشْهَرَاءُ. كلهم ركو 
الَيْلَ. ُو 92 نّ عَلَْكِ بأَسْلِحَة مَرْكبَاتِ وعَجَلّات وبجاعة شعُوبِ 


3 يمون َك لس واج لحن َلك َم م المحم 
ميخمو علي ِأَحْكَاوِهمْ... بطل ريلك عذْكِ وناك ِنْأَرْضٍ 
فأين كان سرير هذه الفواحش. التى لا يستحى الكاهن (حزقيال) أن 
لمتفياء ]ن عانا أو 
أسماء امواطن في هذا السّفر شاهدةٌ بجلاء على مسرح ذلك التاريخ» وأسماء 
وو 
الشعوب والأمم شاهدةٌ على أماكن تلك الأحداث. 


سفر حزقيال» (من الإصحاح الثالث والعشرين). 


1 / 





0000500 دار عيه اشن اد افبني 
شهادات الحوليبات الآشورية, والكتابات الكنعانيّة والسوريّة: 


تعال لنذهب بعيدَاء إلى وثائق قديمة ومحايدة تطرّقت إلى (بني إسرائيل) وإلى 
علاقاتهم بغيرهم من الشعوب المجاورة» وذلك كالحوليّات الآشوريّة» وسنجدها 
كذلك شاهدة على (الصَّليبِي) لا له. فلقد ورد في الكتابات الآشوريّة» التي عثر 
عليها الآثاريُون فوق تُصب في عاصمة (آشور): (كالخو/ كلخ)- ١(التَمْرُود)‏ 
حالباء جُنوب (الموصل)- ضمن ما كتبه مَلِك (آشور): (سلما نصر الثالث)» 
تخليدًا لانتصاراته الحربيّة: أن مَلِكَ (إسرائيل)» واسمه (أَخآب)» أرسل <ألمّي 
مركبة)» و(عشرة آلاف من الأشاة)» ليشتركوا مع جيش تملكة (دمشق) الآراميّة 
ومَلكها (هَدّد عَوَّرَ 113030-6267)". ومملكة (حماة). الآراميّة» ومّلكها 
(إرحوليني 1601نا!:1)؛ فشكل الثلاثة جلفًا حرييًا شاميًا ضدَّ مَلِك آشورء الذي 


كان يُدّد بلاد (الشام) و(مضر)." ويذكر مَلِك آشور أنه قد انضمَّ إلى ذلك 


2 هكذا ورد اسم هذا اكَلِك في ما ثُقل عن سجلّات اكَلِك الآشوري. على حين نجد أن (هَدَّه عَزَرَ) في 
«التوراة» كان معاصرًا للمّلِك (داوود). أي قبل هذه الأحداث بقَرنٍ وزيادة! ومّلِك الآراميّن 
الدمشقيين المعاضر كلك (إسرائيل): (أخآن) اسمه في «التوراة»: (يَنْهَدّد)» أي (ابن هَدّد). ويُلحظ أن 
(ظاظاء الساميّون ولغاتهم» ؟]) يسمّيه «أداد إيدو)؛ ويتحدّث عن هَدَّد عَرَّر على أنه معاصر للمّلِك 
داوود» كما ورد في «التوراة». (انظر: م.ن» .)4١‏ فإذا صم النقل عن الوثيقة الآشوريّة» فهي أوثق من 
غيرها؛ لأنها دُوّنت خلال تلك الأحداثء ومن المستبعد أن يجهل الك الآشوري أساء الملوك الذين 
تحازنوة: 

(© كانت هذه اسه وكتاره الصراع التاريخي على النفوذ في منطقة (الهلال الخصيب). 
الصراع ثلاث الأقطاب. بين (الدوك الأكاديّة اللغة» السامية الجذورء القادمة غالبًا من شبه 0 


العَرَّبيّة إلى العراق: بابل وآشور)؛ من جهة. و(مِضًر)» من جهةٍ أخرىء و(فارس)» من جهةٍ ثالثة. وفي 
#ث» 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


الجلف مَلِك العَرّب (جِنْدِبُ 'ا6120316)”, بألف حَمّال. ويفتخر اكَلك سلما 
نصر الثالث بأنه انتصر على هذا التحالف في معركة «قرقر 16811636)- لعلّه (تل 


قرقور) على نهر (العاصي). بالقرب من عماة- وذلك نحو عام ام" 
أ فكان ذلك التاريخ الذي يُسجّله الكتاب المقدَّسء وهذا الذي تُسجُّله 


سجلات الحوليّات الآشوريّة يدور في منطقتّى (عسير) و(جازان) حمًا؟! 


ولَيسَ يَصِحّ في الأفهام نيه إذا احتاج التّهارُ إلى َليلِ! 


وما يدل على الأعراق التي كانت تستوطن بلاد (الشَّام) في الألف الثاني 
قبل الميلاد تلك اللوحات المساريّة التي عثر عليها الأثريُونء عام /1841. في (تلّ 
العمارنة/ أخت أتون»» في شّهال صَعيد (مِضر»» وترجع إلى القرئين الخامس عشر 


النهاية اكتسح (الفرس) ع العراقي من الهلال» ومنذ وقتٍ كن ثم اكتسح (الرّوم) الجناح الشَّامِيء 
وم يعودا ساميّن عَرَبيّن مستقرّين إلا على عهد (عُمر بن الخطّاب). 
المُئْرَبُ وَالمُنْدبُ والجندب: صَرْبٌ من الجراد. وقيل: هو الصَّدَى الذي يَصِةٌّ . وقيل: إنه إذا رَمضَ طار» 
0 (انظر: ابن منظورء (جدل)). ولعلّهما ضربان مختلفان من الجراد. أما الحشرة التي نص 
فنُسمّيها في لحجات (كَيّفاء): 0 صَرّار الغّ»؛ لا صر إّافي موسم الغ في قيض الصيف. وهي تَصٌِّ ليلا ونهارًا. 
ويزعمون أها تَصرٌّ حتى تنشقّ إلى نصفّين. ل أرها قطء ولم أسمعها في غير المناطق الجَنوبيّة من (السّعوديّة)» غير أني 
أظنها الصَّرّ ار المسمّى «الصَّدَّى) في مدوّن العَرّبيّة. وكأنها المذكورة في قول (الأعشى, ديوانه» 917/ :)7١‏ 
نطنث [اااشى الشايمو نَلِلجُددُبٍ الَونٍ فيها صَريرا 
ما زعمهم أن الصَّرِير صوتٌ رجل ذلك الجندبء. فيبدو وهمًا ين الأوهام: والشاهد أن جندب من 
سماء العرّب. ولعر «جندب»- ىا ورد في النص الآشوري- لغ رابعة في هذا الاسمء إلى جانب: 
جُنْدبُ» وجُنْدُبُ وجِنْدَبء التي سجّلها اللغويّون العَرَب. 
1ط" .211 :71 بقنده ا وطق له متتوددة ]0 كلنرمعع1 اسعتعصى ,التطمععاءن] :عء5 2) 
.م ,611 ,111 


ما 
| 


حر 








ا ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


والرابع عشر قبل الميلاد. وهي مكتوبة بالأكاديّة والكنعانيّة. وتتضمّن مراسلات 
إلى فراعنة مِضْر من بعض ولاة الكنعانيّين وحكامهم في (سُوريّة) و(فلسطين). 
وتنطرّق تلك المراسلات إلى شعوب إقليم (الهلال الخصيب)» مع الشكوّى من 
شن تلك الشعوب غزوات على الكنعانيّين. ذاكرة من بينهم: (الأموريّين). 
و(الحيثيّين). و(الحابيرو/ المابيرو/ الآبيرو/ العابيرو)» الذين يذهب بعض 
الباحثين وعلماء «العهد القديم» إلى أن المقصود بهم (العبريُون).”" 

وإذا وجعنا كذلك إلى النقوشن المعقور ليها في الضف الأول.مخ القرن 
العشرين» في (رأس شمرة)- الواقعة في المدينة المعروفة ب(أوغاريت)» شَّمال ميناء 
(اللاذقيّة) السُوريء وهي تعود إلى سنة ١0٠١‏ قبل الميلاد - وجدناها تشير إلى ما 
يُفهم منه أن (الكنعانيّين) عاشوا حيئًا من الدَّهر في جُنوب (فلسطين)» في 
(صحراء التَّقّب)» وأنهم مهندسو المدن في تلك المنطقة» مثل: (بثر سبع)» 
و(أشدود. المتردّد ذكرهما في «التوراة». وقد استمرَّت سُلطة الكنعانيّين على هذا 
الإقليم إلى القرن السابع قبل الميلاد.”© على حين يتجاهل (الصَّليبِي) كلّ هذاء 
محاولًا إقناعنا في كتبه أن بئر سبع: هو (حي شباعة) في (خميس امُشيط)ء وأن 
صحراء التَّب هي (ظهران الجنوب»! وكان بإمكانه أن يُضيفء إذن. أن 
المقصود ب«أرض جاسان)”": «أرض جازان»» كي تكتمل الطّرافة التأويليّة! 
0 انظر: ديورانت» ج7 م١:‏ 77!؛ ظاظاء الساميّون ولغاتهم» 58. 


انظر: ظاظاء م.ن» /00-4. 


9 (جاسان): >< ب (التوراة» سفر الخروج» )2 مَوطِن شّعب (إسرائيل) في (مضر)ء ربا في 
»شه 


كرف 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربٍ ؟ 


"- شهادة العاديّات المصر 


٠. 
1 


يذهب بعض المؤرّخين إلى أن (بني إسرائيل) هبطوا (مِضر) في إثر سيطرة 
(المكسوس)”" عليهاء وأن هؤلاء الآسيويّين الساميّين قد وفّروا للإسرائيليّين 
بعض الحاية. ويُرجّح أن هبوط الحكسوس مِضْرَ كان عام ٠55١ق.م؛‏ وأن 
خروجهم كان ١57١‏ ق.مء استنادًا إلى ما ورد في «التوراة» من أن إقامتهم في ضر 
اتش لع 88 :يي :1ن ماستتف مره لاسفاء .ولع هلما لخلفةة طش لنا 
اضطهاد العبرانيّين من قِبّل المضْريّين بعد تحرير ضر من ال مكسوس؛ إذ عدَّوهم 
جزءًا من أوأئك الغزاة» أو متعاونين معهم, أو أنهم كانوا يحظون في عهدهم 
يزهاية ومكالة: 

ويذكر المؤرّخ المضري (مانيثو 81356110 القرن ” ق.م)”, أن (مُوسَى) 
كان كاهنًا مِصْريًا. قال: وكان قد فشا بين (بني إسرائيل)» المستعبّدين المملقين» 


وباءً الجذام فخرج الكاهن مُوسَى مبشَّرًا فيهم. ومع إيّاهم قواعد النظافة 


الشَّمال الشّرقِي على الحدود إلى (سيناء). فالدارسون يذهبون إلى أنه يقع في المكان المعروف ب(وادي 
الطميلات». الممتدٌ من شرق (الزقازيق) إلى غَربٍ (سيناء). 

© اختلف في أصل (الحكسوس). وأغلب الظّنّ أنهم أقوام من عَرَبٍ شَّمال (الجزيرة العرّبيّة) و(العراق) 
و(الشّام)ء ىا تشي بذلك أسماؤهم والجهة التي غزو منها (مِضر). وقد وُصِفوا عادةً بأنهم بَدُوٌ رُعاة 
وفرسان حََيْل. وتقنيتهم الحربيّة التي جلبوها إلى مضرء المتمثّلة في العرّبات الحربيّة التي تمرُها اليل 
تُذكُرنا بعرّبات الآشوريّن الحربيّة. (وانظر: سوسة» “ا/ا- 1/0). 

00 انظر: ديورانت» ج75 م1 : 0-1111 01000 

,261 ,2.257 ,71 بتامتمة4 أمستدع4 :كتنتطصء05[ ,كتاطمعوو[ زعع5 (03) 


خرف 








ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


برغبة 0 القاء لدللك الوباء 9 أصابهم. وقد نقلّ 

ٍِ و ع 
عنه المؤرخ اليهودي (يوسيفس» ٠٠-‏ ١م)‏ تلك الاخبار. 

على حين ينقل (ول ديورانت"" عن (جارستانج)» عضو بعثة (مارستن 
5]0) التابعة ل(جامعة ليفربول). أنها كشفت في مقابر (أريحا) الملَكيّة أدلة 
تبت أن (مُوسَى) قد أنقذته من اموت" الملِكَةٌ (حتشبسوت).» عام /571١ق.م‏ 
كن 2 8 ار 3 
فتربى ني بلاطهاء ثم فرّ من (مِضْر) حين تولى الملك (نحوت مُوَسَى الثالث)» عدو 
حتشبسوت. ويذهب جارستانج إلى أن الخروج كان في عام 51517 ١ق.م.”"‏ ولقد 
0 3 «التوراة» و«القرآن» إلى أن مُوسَى تربّى في القصر الملكي فعلّاء وأنه كان 
تحت رعاية ابنة فرعون» حسب «التوراة)”» وامرأة فرعون» حسب «القرآن)2©: 
وقَالَتِ امْرَأةٌ فِدْعَوْنَ فََةٌ عَبْنِ لي ولك ل تقتلوة» صما أن يفعت أو تتهذة 
وَلَدّد وهُمْ لا يَشْعْرُونَ. * وجاء كذلك: #وصَرَب اللَّهُ مَثَلُا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَََ 
فَرَعَونَ, إِذ قَالَت: وت ابن لي عِندَكَ 57 في ل ونَجزْو من فِرِعَونَ وعَمَلِهِ 
ونَجنِي مِنَ القوم الظَالمينَ.2©8 وحتشبسوت هي ابنة الفرعون (تحوت مُوسَى 
00 انظر: م.ن. 
في الكتاب: «أنجبته». ووَفقٌ «القرآن», الصواب: «أنجته) من القتل» وانتشلته من اليم 
00 انظر: ديورانت» ج57 م737711:1. 
040 انظر: سفر الخروج. الإصحاح الثاني. 
» سورة القصص: الآية 9. 
9 سورة التحريم: الآية .١١‏ ويّرد في التراث الإسلامي أن اسم امرأة فرعون هذه: (آسية). 


يدرف 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


الأوّل). من الليكة (أعح مس). وهي امرأة الفرعون (تحوت مُوسّى الثاني). 
والوصية على الفرعون (تحوت مُوسَى الثالث)» الذي حكمث باسمه» لصغر 
سِنّهه بوصفها مَلكة. 

غير أنه لم يُعثّر ل(مُوسَى) على ذكر في الآثار المصريّة المكتوبة. وهذا غير 
مستغرّب؛ لأمرّين: أوّهماء أن المصْريّين ما كانوا ليحتفلوا بكر رجل يعدّونه من 
العُصاة المتمرّدين» وإِنَّا كانت أثارهم وكتاباتهم تحتفي بالملوك وعظاء القوم وما 
يفتخرون به من أحداث. والأمر الآخرء أنه كان من المألوف في التاريخ المضري 
طمس مال يكن مَرْضِيًا عنه لأسباب دينيّة أو سياسيّة. ولقد حاولوا طمس آثار 
(أخناتون)؛ مثلاء نا خرّج عن تقاليدهم الدَّييّة. وكان هو قد فعلّ ذلك 
بمحاولته طمس آثار سلفه وهدم تمائيلهم ومعابدهم لأسباب دِينيّة كذلك. 
فكيف بِمُوسَىء وهو الابن الغريب والعاق؟! 

على أنه قد جاء في كلمات الفرعون الضري (مرنبتاح» الذي حكمَ من 
إلى 1107 ق.م)- وهو ابن الفرعون (رمسيس الثاني)- التي سجّلها على 
لوحته الشهيرة ب«لوحة بني إسرائيل»)؛ ذكرٌ ل(بني إسرائيل)»؛ في قوله: «يسرائر/ 
يسرائل/ إسرئيل ضائعة» وبذرتها عقيم». وذلك في نص منه النقوش الآتية 


وبعض ترجمتها: 


تذرفا 





ذأمريخ بي إسسرائثيل وج رنرة الحركب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 





«لقد عُلب الملوكٌ وقالوا: سلامًا! 
وخربت تحينو) 
وَهُدَّمَتْ أرض الحثيّن: 
واننهث كتعان» وحَلّت ينا كل الروره .. 
وخربت إسرائيلء ولم يعد لأبنائها وجود. 
وأضحت فلسطين أرملة مضْرء 
وتكمه الله وَهُدّنت» 

, 


وكل من كان ثائرًا قيّده المللكث مرنبتاح.)"") 





3 
1١ 
ٍُ 
/ 


فهل كان عرش (مرنبتاح) في (المصرامة)؛ التي اكتشفها (الصَّليبي) بين 
(أبها) و(الخميس)؟! أم كان يقصد (بني إسرائيل) الذين يعيشون في (عسير)؟! 

كل عدولا ذال بل كان سكل الصاراته عل العوب المجاورة 
ل(مِضْر)ء ومنها انتصاراته على أرض (كنعان) والقضاء على (إسرائيل)» 
فستتكيلة الاضازابث أسه, وهي الك الأولى التي تظهر فيها كلمة «إسرائيل») في أَتَر 
مصضري. 


00 ديورانت» ج75 م1: 0 
فيه: (وهدئت أرض الحثيين»). 


قارف 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


يَذْكَر أن اللوحة كانت في الأصل للفرعون (أمنحتِب الثالث». /١707-‏ 
١3.م).‏ لكن (مرنبتاح) استخدمها. وقد اكتشفها عالم المِصْريّات 
الإنجليزي (ويليام فليندرز بتري).» في معبد مرنبتاح الجناتزي» عام 1845م 

وكنًا قد أشرنا إل.:تلك+ المراسللات. .ين (الكشاديّين): فى :(فلسطين) 
و(أخناتون) في (مِضر). التي عَثَرَ عليها أيضًا (ويليام فليندرز بتري) في (تل 
العمارنة) بِمِضْرء وتضمّنت شكوى الكنعانيّين من غزو بعض الشعوبء ذاكرين 
من بين الغزاة: (العبرانيّين). لكن أخناتون ل يَوْلِ شكواهم اهتامًا. 

فكيف نفهم هذه النصوص والآثار؟ 

يقع (تل العمارنة)”" في (دير مواس)» بمحافظة (الِنْيا)» في الجهة النوبيّة من 
(القاهرة). شَّمال (أسيوط). على الضفة الشَّرقِيّة لنهر (النَيْل). وكان موقعه عاصمةً 
للفرعون الشاعر (أمنحٌتب الرابع»» الذي غيّر اسمه إلى (أخناتون» /١177-‏ 
5 ق.م)0". ويعني اسمه: «الأهْتَا بآنون». وهو زوج اكلكة (نفرتيتي). وسمَّى 
نسبة إلى قبيلة تُكتّى ب(بني عمران). 

9" يكتنف نهاية هذا الفرعون وتأريخها الغموض. على أن بعض الباحثين يحدَّد فترة حكمه بين عامّي -١801/9(‏ 
ق.م)» أو (1708-177/0ق.م). (انظر: سوسة» 517). ويبدو أنه عاش سنوات بعد انتهاء حكمه؛ 
للاضطرابات في الحقبة التي حكم فيهاء نتيجة ثورته على العقائد اِمضُريّة والثورة المضادّة التي اندلعت عليه 
من قِبّل الكهنة الآمونيّين. لذا يُرجّح أن (سمنخ كارع -1775 ق.م)»» الذي لم يحكم أكثر من ثلاث سنوات 
تقريبًاء اعتلى العرش قبل وفاة (أخناتون). (انظر: ألدريد, سيريل» أخناتون» .)١95‏ 


نارفا 








ار د أ.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الذي كان سل ا ل 5 
والجمع: أتاتين." وتّشبه تجربة أخناتون في هذا تجربة (إبراهيم الخليل)؛ حسب 
قصّته القرآنيّة» الذي َ رأى الشمس بازغة» قال: «ههذا ريُ». لولا أن أخناتون ضَّ 
على اعتقاده» ولم يصدّه عن ذلك أن رأى الشمس من الآفلين.”" 

لد (أخناتون) (أقوة) اسم لربّه» وحظر الثرك به عل المضركين» ومن 
المعابد القديمة» وصادرٌ أملاكهاء وحطَّمٌ التماثيل» وحرّمَ الرّقَى وأحرقٌ ما تبقَى 
من ألوان السّحر والشعوذة» ساعيًا إلى ديانة توحيديّة. لكن مذهبه هذا فُوّض من 
بعده» واضطهد الانقلابيُون- من أتباع الآلحة المتعدّدة التقليديّة- أتباعه. وتحوّل ابه 
من عبادة آتون إلى عبادة (آمون)» وغيّر اسمه من (توت غنخ آتون) إلى (توت غنخ 
آمون)””؛ وجرى نعت أخناتون ب«المجرم الأكبر». ويّروى أن اليهوديّة في (مضر) 
كانت على تدامخل حميم مع الآتونيّة: مؤثّرة أو متأئّرة» إلى درجة التطابق» كا يُرجّح 
(فرويد). ويظهر مصداق ذلك في «التوراة»؛ فإذا كان أخناتون قد اتدل آتون ربا- 
انظر: ابن منظورء (أتن). 
« وقد دفع هذا الشْبَهُ بعص الدارسين إلى الزعم أن (أخناتون) هو (إبراهيم). 
أعلن (زاهي حواس»» الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في (مضر)» عام ٠‏ أن نتائج الحمض 


النووي 2214 أثبتت أن (توث عنخ آمون) هو ابن (أخناتون)» ول ا الملكة (نفرتيتي)- ىا كان 
الاعتقاد سائدًا- وهو حفيد (أمنحٌتب الثالث) واكّلكة (تي). 
(انظر : «الأستراليون يتعرّفون على تفاصيل عائلة نوت عني ع آمون). (جريدة «الرّياض». ع2)15579 
على شبكة «الإنترنت»): 0/572949نمع. طلهتإتكلة. 01015 //:صاكط) . 

© انظر في هذا: فرويد» /71- ١٠؛‏ ديورانت» ج”7 م1: 178- 411/4 نعمة» “4117 السواح» مغامرات 
العقل الأولى» 0٠0-1١1١‏ 0. 
بل إن (فرويد» 5 /- )١77.200‏ يذهب إلى أبعد من هذاء وهو أن اليهوديّة ديانة مضْريّة الجذورء عقيدة 

3 


ورف 











الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وهو الشمس» كدأنون/ أَنوْنَ) بِالعَرَبية أي: النار الموقدة- فإن «التوراة» تحكى 
عن (يَبْوَه) شيئًا شبيهّاء ىا في قوطا: اوكا عل بيناة ل 1 مِنْ أَجْلٍ أَنَّ 
الب تََلَ عَلَيْهِ بالا وصَعِدَ دْكَانُ كدكَانِ الأنُونِ؛ وارْتجْف كُلّ ابل جدًا. 01 

على أن افتراض أن كلمة «العابيرو). في المراسلات المعثور عليها في 
(العمارنة) تعني: «العبرانيّين) مُشْكِل؛ لأنه إذا كانت الرسائل من عهد 


(أخناتون)» فالمفترض السائد أن العبرانيّن لما يكونوا- على بعضن الآراء» ووَفقّ 


4 


الح 


تصوّرات (فرويد) عن علاقة أخناتون ب(النبي مُوسَى)- قد خرجوا من (مضر) 
بتعد. إِلّا إن قيل إنها كانت في (الشّام) قبائل أخرى منهم وأنهم المقصودون. أ 
قيل إن «العابيرو» وصففٌ كان يُطلّق على البدو في شّهال (الجزيرة العربيّة بيّة) و(بادية 
الشّام) غبن ادوج عاق لل لكا مخ وله ان كيك 

بيد أن سأطرح فرضيَّة أخرى هاهناء تبدو قابلةً للتوفيق بين هذه الأحداث 
والآثار: 

لعلّ الفرعون الذي خرج على عهده (مُوسَى) هو الفرعون السابع من 
الأمرة الثانة تعره «(انيشوب الفاي” الذئ شك :فق الطقزة 17ت 


وشريعة» وأن (مُوسَى) لا يعدو تلفذًا ل(أخناتون), وأن المسيحية إِنَّا 015 عودة كهنة (آمون) 
ا 
سفر الخروج. ١9‏ :ما 
وظاهرة الجبال في «التوراة» لافتة؛ فلا بد للربٌ من جبلٍ مقدّس: رالطرو التهي ] خزو ته : . إلخ. 
إضافة إلى الصخور المقدّسة. 
("© انظر: سوسة» 547؟550-1. 


يدرف 








ال ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


١‏ .م وهو اجْمَدّ الثاني ل(أمنحُِب الرابع/ أخناتون). وكأن أباه (تحوت 
مُوسَى الثالث» -475١ق.م)‏ هو فرعون التسخير. ويؤيّد هذا ما ورد في مخطوط 
بَرديّ هيروغليفيٌ» يعود إلى عهد تحوت مُوسَى الثالث» يشير إلى أقوام يسمّيهم 
المخطوط (الآببيروس امك أو الهابيرو 110أم112» أو 1130111). ليسوا بمضريّين» 
كانوا يعملون بالشّخرة في (مِضر). في أعمال البناء» والفلاحة» وقطف الكروم.”" 
ويبدو أن هذا اللقب يشير إلى العبرانيّينء الذين جاءت الإشارة إليهم باللقب 
نفسه في رسائل الكنعانيّين المعثور عليها في (تلّ العمارنة). وقد وردت الإشارة إلى 
هذا التسخير في «سفر الخروج)”" هكذا: «فَاسْتَعْبَدَ الِمضْرِيُونَ بَنِي إِسْرَائِيلَ + بعنفي» 
ومَرَّرُوا حَيَاُم بعبودِيّةٍ َاسية في الطَّنِ واللَِنِ وني كُلَّ عَمَلٍ في الخَفلٍ . كُلَ عَمَلِهِم 
الذي يلو ِوَاسِطْتِهم 0:13" رورم كاقل افاي شاكر فلي بن اذ 
(الهابيرو) لقبًا لطبقة العَّال في عهود لاحقة للعهد الذي قدَّرنا أن العبرانيين 
خرجوا فيه من مِضُرء أي بعد عهد (أمنحُتب الثاني)» هو أنه قد أصبح لقبًا مهنا 
شعبيًا ذه الطبقة العاملة» وإِنْ لم يكن أفرادها من العبرانيّن بالضرورة.© بل ربا 
صحّ القول: إن لقب «هابيروا» بمعنى عبرانيّن ظلّ يُطلق في منطقة (الحلال 
الخصيب) و(مِضْر) على طائفة من البَّدُو الرَّخَلء من (بني إسرائيل) أو من 


.2 ,)ع1 امعتعصسة ]0 التتقصمناء21 ,دهوامطع ناآ ابوط نمه1] ,احقطك تععك (1) 


انظر: بوكايء التوراة والإنجيل والقرآن والعِلّم 514. 


١”: ©‏ ةل, 


9؟ وانظر: بوكاي» 555. 


رف 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


سواهم. ولذا وجدنا لقب (عبراني) يقترن ب(إبراهيم الخليل) وأبنائه؛ لأخهم كانوا 
بَدُوًا جوَّابي آفاق عابري سبل .”2 
وعليه. فإنه» بناءً على الوثائق التاريخيّة المتمثلة في: 
- ما سبقت الإشارة إليه مما نقله (ديورانت) عن (جارستانج)» عضو (بعثة 
مارستن 2/1315]08, التابعة ل(جامعة ليفربول): أنها كُشفت في مقابر 
(أوكا) «اللكنة آدلة تنيت" أن" (فوض )قد قرت لاط اللكة 
(حتشبسوت. -508 ١ق.م)»‏ وأنه فرّ من (مِضْر) حين تولى الْكَ (تحوت 
مُوسَى الثالث -6 ١47‏ ق.م)» عدوٌ حتشبسوت. 
- ما أشير إليه حول ما ورد في المخطوط البّردي الهيروغليفي, الذي يعود 
إلى عهد. (تحوت مُوسَئ الثالك)» والذئ يشير إلى أن (الآببزوس» أو 
المهابيرو) كانوا يعملون بالشّخرة في (مضر). 
- رسائل الكنعانيّين إلى (أخناتون. /1١75-‏ 175 ق.م). المعثور عليها 
في (تلَّ العمارنة)» وشكواهم من غزو (الهابيرو: العبرانيّين)» الدالّة على أن 
هؤلاء باتوا يمثّلون قوّة غازية تبدّد مالك (الشام). 
- ما جاء في كلمات الفرعون الِمضْري (مرنبتاح» الذي حكمّ من ١١١‏ إلى 
اذل ٠ق.م»)‏ التي سجّلها على لوحته الشهيرة ب«بلوحة ؛ بني إسرائيل»). 
0 انظر: سوسة, 60. 
مع عدم إغفال تفسيرات أخرى للقب «عبراني» سبق التطرّق إليها. (راجع ما وَرَدَ تحت عنوان: «19- بين 
شواهد الآثار وغرائب الأحبار»). 


الذرف 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الدالّة على أن (بني إسرائيل) قد أصبحوا في عهده عدرًا خارجيً 
ل(مصر). لا عدرًا داخلياء أو "عرد متمردية عل شلطانه. هذا مع 
الإشارة المهمّة إلى «ضياعهم» في قوله: «يسرائر/ يسرائل/ إسرئيل 
ضائعة. وبذرتها عقيم). الموحية ب(تِيْه) بني إسرائيل المشهورء وكأن ذاك 
قد صار سُبّهم بين الشعوبء منذ ذلك التاريخ. 
بناء على ذلك يمكن استنتاج الآتي: 
١-كانت‏ الملكّة (حتشبسوت» ١50/8-‏ ق.م)- وهي خامسة الفراعنة من 
عصر الأسرة الثامنة عشرة- هي المرأة التي تربّى (مُوسَى) في كنفها. 
ويبدو أنها امرأة فرعون المذكورة في «القرآن» باسم (آسية).0© 
؟- كان الفرعون (تحوت مُوْسَى الثاني» -5794١ق.م)»‏ زوج 
(حتشبسوت»». هو الفرعون الذي عاش (مُوسَى) صباه في عهده. وكان 
حُكم هذا الفرعون قصيرًا (1497- 1474ق.م)» فقد اعتل فور 
اعتلائه العرش؛ ومات في الثلاثين من العمر. ودلٌ فحص موميائه على 
احتمال أنه كان مصايًا ببعض القروح الجلديّة» وربا بالجخذام.”" ولم يكن 


13 القزسن حتوق تراك لودل ور مروف مقر قد لد للك كانت 


كانت ذه ايك علاقات تجاريّة خارج (مِضْر)؛ شهدت بذلك جداريّات (طيبة)» مثلا: عن بعثتها التجاريّة 
إلى بلاد بنت (الصومال)» أرض العطور. وسبقت الإشارة إلى تمثال هذه الِكة المعثور عليه في جبال 
(فَيفاء)» جَنوب (السّعوديّة). 

00 انظر: بوكاي» /71. 


536 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


5 3 5 7 507 و 2 0 
حتشبسوت هي الملكة الفعلية في عهده ومن بعده. حتى توفيت. وفل 


ورو 


يصِحَّ القول إن صدّى هذا يظهر في قول امرأة فرعون عن مُوسَى: #قرّة 
عَيْنَ ى:ولَكٌ: لا تَفثُلوة عَسَرا أن يُنمَمتا أَوْ تَتَخْدَهُ وَلَدَا:4" الذالة عل 
أن فرعون المذكور لم يكن له ولد حينئنء فكان تبثي مُوسَى مسوَّعًا لهذا 
السبب. وهذا ينطبق على (تحوت مُوسَى الثاني)» دون سواه. 

"- إن في اسم «مُوسَى) نفسه مؤشْرًا على الفترة التي عاش فيها. فهو قد وَلِد 
في عصر الفرعون (تحوت مُوسَى الثاني)» وعاش صباه في بلاطه» تحت 
رعاية امرأة هذا الفرعون (حتشبسوت). وكان (تحوت مُوسَى الثالث) هو 
ابن (تحوت مُوسَى الثاني)» وابن (إست) ضرَّة حتشبسوت. وواضح من 
هذا أن (مُوسَى) و(تحوت مُوسَى الثالث) تبان نَشّآ معًا في قصر واحد. 
الأوّل ابن حتشبسوت بالتبثي» والثاني ابن ضرّتها إست. ومن هنا فقد 
أطلق على مُوسَى هذا الاسم بالنظر إلى أنه الاسم العائلنٌ الَلَكِيّ الرسميٌ 
المتوارث في هذه الأسرة التي عاش فيها؛ فهو اسم اَذ (تحوت مُوسَى 
الأوّل)» واسم أب مُوسَى بالتبئّي (تحوت مُوسَى الثاني)» واسم أخيه بالنشأة 
(تحوت مُوسّى الثالث)؛ وصولًا إلى حفيد هذه الأسرة (نحوت مُوسَى 
الرابع) الذي حكمّ بعد خروج (موسَّى) بقومه من (مصر).2© 

27 سورة القصص: الآية 4. 


اختلف في معنى (مُوسَى)» من ذاهب إلى أنه بمعنى «اننَّشِل)؛ لأن مُوسَى انتّشِل من الماء» كما في قِصّته 


القززاة وذاهت إل انهينعق :داب لآن انث عدوت موس )ء فعناه: تانق الإله رت أو اتحوت 
#ث» 


ع5 








ال د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


- فرَّ (مُوسَى) من (مضر) إلى (مَذْيّن) حين تولَّ الْأْكَ (تحوت مُوسَى 
الغالك 456 1قيم)؛ عدو (حتسسوت )2 نوأبن 2ك نا (رسسف)1؛ 
ولعلّه إلى ذلك خضيعم باه :وذلك يسبب قتل موسى رجلا مضرياء 
5 وا «التوراة» وتُخبرنا «القرآن». وتحوت مُوسَى الثالث هو 
الفرعون الإمبراطورء الذي ع أعظم فراعنة (مِضر). والملك 
الوزتغي والتغازالأسطوري الشيرن. وكان عهد هذا الفرعون عهد 
اضطهاد العبرانيّين وتسخيرهم في الأعمال» كا مر ويظهر على موميائه 
مثلما ظهر على مومياء والده من القروح الجلديّة» وربما كان مصابًا 
ذا 

ه- عاد (مُوسَى) بعد وفاة (تحوت مُوسَى الثالث)- أي في عام 
06 ق.م. أو بُعيده- إِثْرَ تون (أمنحُتب الثاني» -1٠5١ق.م).‏ وهذا 
الفرعون الجبّار هو مخضع الثائرين وطالبي الخُريّةه وهو ذابح الملوك 
للآهة بيده.”" قاد الحملات القاسية على (فلسطين) و(سُوريّة)» واقتاد 


٠‏ من أولئك «المابيرو/ العبرانيّين) مغلولين من أرض (كنعان) إلى 


(افنعك) انثا موري كان لابه ترف :0 كاده لمر قن امرك عر ريطن الآفة 10 أجقطت 
تحرّجًا ديننًا. (انظر: فرويد» /- 4؛ استيندرف» .)١75‏ 

© يبدو من هذا أن (تحوت مُوسَى الثالث) حين وفاة أبيه لم يكن في سن تؤهّله للحُكم؛ فاستمرّت 
(حتشبسوت) مَلِكةَ ثم خلّفها في الحُكم. 

7" انظر: بوكاي» 519. 

(" انظر: ديورانت» ج؟ م١: .8١‏ 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


(مضر).”" وقد لوحظ على مومياء هذا الفرعون ما لوحظ على مومياء 
أبيه وجَدَّه من القروح الجلديّة» ورب الجذام.”" وهنا بدأت مطالبات 


مُوسَى فرعون بالخروج من مِصرء بعد عودته من (مَديّن).!" وفي عهد 


ا د ب الثانى خرج العووا دون من مصر. وذكرت «التوراة)) أن 00 


2 


مُوسَى إذ ذاك كان ثانين سنة. وهذا متّفق تقريبًا مع المدّة الفاصلة بين 
عهد (تحوت مُوسَى الثاني» -51/4١ق.م)»‏ الذي وَلِد فيه مُوسَىء وعهد 


0 تحب الثاني -1501١ق.م‏ الذي خرج فيه. ولا يتعارض هذا 


00 انظر: بوكاي» 716. 

انظر: م.ن» 75759-774. 

7" تختلف الروايات في سبب خروج (بني إسرائيل) من (مِضُر)» أكان طردّاء أم تمرّدًا؟ فعلى حين تصوٌّر «التوراة» 
الأمر على أنه كان مطلبًا لبني إسرائيل» واجهه فرعون بالميانعة» وأن خخروجهم كان خلاصًا تاريخياء ما كادوا 
يصدّقون فق فإنها تستعمل مصطلح 'الطّدا أيضّاء في مثل: «قَقَالَ الث مُوسَى: «الآنَّ تنظ ما أنا أَفعَلُ 
يفزعول. هبي قوِية يله وبيدِ قو يَطوههُمْ ون أَرْضِه .» (سفر الخروج»1: »١‏ وانظر: .)١:1١‏ وينقل 
المؤرّخ اليهودي (يوسيفُس) عن المؤرّخ الْمضري (مانيثوء القرن “'ق.م)» أن خروجهم كان برغبة المضريّين في 
نفيهم اتقاءً لوباء الخذام الذي أصاءهم. (انظر: 261 ,2.257 ,71 00 وكذا يُعَنْونَ بعض الباحثين 
المحدّثين هذا الحدث ب١اطرد‏ د بني إسرائيل من مضر). (انظر مثلا: السقّافة 118). وأنا أميل إلى أنه كان 
قرو طر اونا ما عد الكلمة. ذلك أنه لو سُلّم جَدَلَا بوقوع الوباء» فلا يُنصوّر انحصاره فيهم» وهم 
خالطون للشعب المضْريء ومن ثمَّ فلا فائدة صِحيّةَ من نفيهم. ولقد بدت علامات الأوبئة الجلديّة على 
المضريّين أنفسهم في تلك الحقبة كما شهدث على ذلك مومياوات الفراعنة. ثُمَّ إنه لم يكن من مصلحة 
المضريّين الاقتصاديّة طردهم. وهم الأيدي العاملة الرخيصة والمستعبّدة في أعمال ١‏ البناء والفلاحة والصناعة. 
ولذلك سنرى بقاء طوائف منهم في مِضر حتى بعد تاريخ الخروج. و«التوراة تل هذا الإشكال في موضع 
آخر (سفر الخروج» الإصحاحات ؟١- )١5‏ ذاكرةً أن الخروج كان مطلبًا لبني إسرائيل» قوبل بالمنع من 
فرعونء فلا وقعت بالمضريّن البلاياء طرد فرعونٌ (مُوسَى) وقومه ثُمَّ نِم وتذمّر الشَّعبُ إليه لفقدانهم 
الْحَدَم منهم؛ فذهب فرعون وجنوده في طلبهم لإرجاعهم, فأدركوهم على البحر. 

(؛» انظر: سفر الخروجء 17: /. 


رحن 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


والإيهان بحادثة عَرَقَ فرعون لدَّى من يؤمن بها؛ لآن فرعون- حسب 
«القرآن»)- قد نجا ببدنه. ولا يتعارض كذلك مع العثور على مومياء 
هذا الفرعون محنّطةً في مقابر الفراعنة؛ لأنه من المتصوّر أن قومه قد 
حنّطوه بعد نجاته ودفنوه في وادي الملوك» كغيره من ملوكهم. 

لكن هل نص «القرآن» على غَرّقَ فرعون أصلًا؟ 

كلام ينص على ذلك نضا قطعيّ الدلالة! وإنَّا التفاسير التي تَّخْذ القصص 
التوراقي مرجمًا هي التي فرضت هذا الفهم على النصّء ورسّخت هذا 
الامنتتاح ترسباء سفت ضا كانه من المسلّات البدعيّة: 207 تعال:اببخث 
عن مومياء الفرعون الغريق» كم يحاول بعض المعاصرينء فلا يُوقّققون! 

إن «القرآن)2 قل في تعبيره هاهنا؛ فهو لا ينص عن عرق فرهون» 
وَإنَّا على أنه «أدركَ فرعونَّ العَرَقُ», ثمَّ نجا. ذلك أنها جاءت 


)0 يذهب أستاذهم (الطبري»» في تفسيره» ذلك المذهب المتزيّد على النصّ من وارد ما ينظر إليه في «التوراة» 


ودل يه درايه اق تبه وزار كه متام عا سيق 8ن علي فيزعم أن افي الكلام متروكا»! 57 
تركوا ما ثُرِكء إذن لكان استقام النصّ مع العقل والعِلّم والتاريخ خ! لكن هيهات» لا بد من إضفاء 
حكاياتهم ومرويّاتهم الإسرائيليّة. وانظر مرجع الطبري التوراتي في الغرق» وأنه ا الماع وغَطَّى 
مَرْكَبَاتِ ومُرْسَانَ جبيع جَيْشٍ فَرْعَْنَ الذِي دََلَ وَرَاءَهُمْ في البَخْرء 1 يَبْقَ مِنّْهُمْ ولا وَاحِدٌّ)ء في (سفر 
الخروج؛ .)58:١5‏ والطبري إلى ذلك مُصِدٌ على أنه لولا (جبريل) بالمرصاد لكان الله غفر لفرعون؛ فقد 
كان جبريل يحشو قَمَ فرعون بالطَّينء حتى لا ايصل كلامه إلى الربٌ»» فتدركه الرحمة! إلى غير هذا من 
التصوّرات الساذجة والخيالات البدائيّة» والغريبة في حقٌّ الله وملائكته. عَقولٌ حهوٌةٌ بالأساطين يطفن 
بها حتى على «القرآن» تحت مظلّة : «في كلام (الله) متروك». 

انظر سورة البقرة» الآيه :0+ سورة الأنفال: الآية 6 مكسورة الشعراء» الآية 455 مور طه: الآية 1 
سورة الأعراف: الآية 4١177‏ سورة القصص: الآية .5٠‏ 


ع2 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


الإشارات القرانيّة مجملةً إلى «غَرَّق آل فرعون». أو «غَرَّق الآكَرين»» أو 
٠‏ د ع اع .0 2 
الإغراقهم في اليَمٌ). أو أنه «أخدّ فرعونٌ وجنوده فتبذوا في اليَعٌا. أو أنه 


:1 رع 2 2 :1 رو لخ ف و .4 ٠‏ 00 
اغشِيّهم من الم ما غشِيّهم). وجاء التفصيل في (سورة يونس» 


>> 09 , 00 ب مي 0 .هه يي وو عو اكع 
#وجَاوَرَنا ببَنِي إِسْرَائِيلَ البَخر فَأنبَعَهِمْ فِرَعَوْنَ وجنوذه بَغيًا 


رهء عكار رم كمسو ىر 2 جه 0 سر ع كو ان بر كاك 
وعدوًا. حَتى إذا أدرّكه الغرّق قال: «أمَنت أنه لا إله إلا الذي 
5 رو . 72 ص - 7 #- ترج م مه عر و 3 
آمّنت به بنو إِسْرَائِيل وأنا مِنَ المسْلِوِينَ.) «الآن وقد عَصَيْت قبل 


وكُنتَ مِنَ الممْسِدِيرَ؟!) َاليَوْمَ نتَجيكَ بَدَنِكَ لِتَكُونَ لَنْ حَلدَاءَ 

يده ون ك رامن النََّسٍ عَنْ آياِاََافِلُونَ. * 
فهل نجا (فرعون) قبل الغرّقء أم بعده؟ 
هل النجاة المشار إليها: من العَرّقء أم من تَلَِ البَدَن في البحر؟ 
ذلك غير منصوص عليه. ومن هناء فإن «القرآن» إِنَّ) ينص على أنه أدرك 
(فرعون) العَرّقء فنجا. فمن المحتملء إذنء أنه لم يغرق عَرَقَ الموت»ء أو 
لم يمت مباشرة. أمّا نجاته» فكانت «آية لمن خلفه من المعاصرين له). كما 
يشير ظاهر الآية القرآنيّة» لا لغيرهم في كل العصور بالضرورة» كما 
يتكلف من يبحثون اليوم عن مومياء لفرعونٍ غريق» فلا يجدون. كا أن 
قِصَّة العَرّق لا تنص على أن الفراعنة قد انقرضواء أو أن مُلّكهم قد زال» 


أو حتى ضعف من بعد تلك الحادثة. وكذا فإن خروج (مُوسَى) ومّن 


.475-9٠١ الآيات‎ "١ 


>" 





ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


معه لا يقتضي في المقابل أنه لم يبق بعض العبرانيّين في (مضر). ولا يقتضي 
أيضًا أن قد انيت غلاقة مضر بالغزاتيّن: أو أن العثور عل إشَارانث إن 
وجودهم في مِضر بعد عهد (أمنحَيّب الثاني)- وأمهم كانوا يعملون في 
افوس فأ ها كان قبن روج من مطريتيا الاو و1 
هؤلاء الكادحين من العبرانيين في الجرّف أنهم مقهورون على ذلك في كلّ 
عاف فه لا كرون لا حرفن ا 
هذاء ولقد انّصل نفوذ (مضر) في (فلسطين) و(سُوريّة): واستمرٌ 
الصراع مع الإسرائيليّن والكنعانيّينء بين مَدَّ وجَزْرِء خلال العهود 
اللاحقة. وإِنَّا يمكن القول إن حادثة الخروج قد مَثّلت تمَرّدًا صارحَا 
على السّلطة المضْريّة» وحَلاصًا من القهر الذي مارسته على العبرانيّينء 
َكلت وبينة امون برنشالة (قض) .والناقموة- عل (فرعون) ةمد 
عبرانيّين وغير عبرانيّين» من قبضة فرعون» خارجين شََّالّا جهةً أرض 
(كنعان): (فلسطين»» وبقي في مِضر مَن بقي من بني جلدتهم أو دين ْ 
ليقضي أولئك الخارجون في النّيه عمرّاء انقضى بموت مُوسَى" 
وأهاووق) »قبل أناستتطيعوا دخول ماعدوه أرقن ميعاده: 

- ثم لنتوقّف عند هذه الظاهرة من الأمراض التي ألمت بِبؤلاء الفراعنة. 


فالفرعون الأوّلء الذي عاش (مُوسَى) صباه في عهده (تحوت مُوسَى 


2 في بعض الأقوال إن (مُوسَى) يِل غيلةً. (انظر: فرويد؛ 49). 


احن 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


الثاني)» اعتلّ فور اعتلائه العرضّء ومات في الثلاثين من العمرء 
سوه و بعل لكان مان بمرضٍ جلدي. وكذلك ابنه (تحوت 
مُوسّى الثالث): وحفيده (أمنشيب الثاني)» الذي قدّرنا أنه فرعون 
الخروج. أمّا ابن هذا الأخيرء (تحوت مُوسَى الرابع)- الذي تون بعد 
أبيه» وعقب خروج (بني إسرائيل) المفترضء والذي لم يكن وريث 
العرشء بل وصل إليه بحيلةٍ رؤيا مناميّة» اذى أنه جاءه فيها البشير من 
(أبي الطّول) بأحقيّتهِ بتاج (مضر)» وظلّ خامل الذّكر سياسيًا- فقد كان 
عليل الصّحةء هزيل الجسم بصورةٍ لافتة» كا دلت على هذا مومياؤه. 
وسرعان ما توني شابًا في الثلاثين من العمرء وذلك بمرض غير 
معروف.'" ورب قال قائل إنه إلى هذا كانت إشارة «التوراة»”" إلى ما 
حدّر الله به فرعونَ قائلًا: «فَقَلْتُ لَكَ: َطْلِقَ ابي لِيَعْبَدَن) ايت أن 
تَطْلِقَهُ. م .ها نا َل ابتك البكر. ( 

لفاو غك ظادرة دللقةالأفرافن يفمن اللا رفي إل افتزافن أن لذ كله 
كان عن مرض عائلَ.”" غير أن المؤمن با جاء في «التوراة» و«القرآن» 


حول ما أصاب المضْريّين من أوبئة وأمراض- والآخذ بفرضيّنا حول 


(© انظر: ديورانت» ج7 م١‏ : ١٠/؛‏ موسوعة «الويكيبيديا»: 

نحو تمس_الرايع /كل012.01/31 م711 5://3مااط 
020 سفر الخروج» 4 . 
("" انظر: بوكاي» 779. 


/ا 52 











ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


فرعويٌ التسخير والخروج- يمكر: أن يكون له تفسي آخر لتلك الظواهر 
الصحيّة. فحسب (سفر الخروج) أن الأوبئة ضربت المصْريِّينَء ومنها 


«الدّمّل)”, في عداد آيات (مُوسَى) و(هارون) لإنذار (فرعون): 


لالرت و كارو هذا مِلْءَ يديك مِنْ رَمَادِ 
تون ولَيْدَرُه مُوسَى نَحْوَ السَّمَاء َمَامَ عَبْنَيْ فِرْعَوْنَ» ِيَصِيرَ خُبَارًا 
عَلَ كُلَّ أَرْضٍ مِضْرٌ. يبرعلل اناس وعَل الا اول َال 
عور في كل أَرْضٍ مر .ارما انون وا مام فْعَوْدَ 
وَذَرَّاهُ مُوسَى نَحْوَ السَّمَاىٍ َصَارَممَالٌ بُقُورِ طَاِعة في النٍَ وفي 
البتهائم. و ب لعرّافُونَ أَنْ يَقِهُوا مام مُوسَى مِنْ أَجْلٍ 
الدَّمَامِلِ لأ الدَّمَالَ كات في العرّافَِ وفي كُلَ اريت ولك 
شَدَّهَ الرَّب َلْبَ فِرْعَوْنَ َلَمْ يَسمَعْ 18 »٠ك‏ كَلَّمَ الب مُو مُوسَى.)"" 


ا تجح ١‏ 


فلماذا يستبعد بعض الدارسين أن يكون وباءٌ قد اجتاح هؤلاء» بقطع 
لنظر عن ل 


ع 
تأثر 


في ثورته الدّينيّة اللاحقة حقة كاملة) هنا 


أ. دعوة (مُوسَى) التى أدرك آثارها وأخبارها من عهد أبيه (أمنحتّب 


الثالث)» وجدّيه الأدئّين (تحوت مُوسَى الرابع)» و(أمنحيب الثاني). 


© الوارد في الآية القرآنيّة» (سورة الأعراف: الآية 2)177: «القَمّل). 


00 سفر الخروج» .١5-/8:9‏ 


ليل 








الفصل الأول 


هل حمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


ب. ما لعلّها وقعت من أحداث إنّان الخروج وأعقابه» ما دفعه لإعادة التفكير 
بجرأة في عقائد المضريّن» فوْصم بالحرطقة» وانقلب على توجّهه التوحيدي. 
والمؤرّخون يشيرون إلى أن حركة الإصلاح الدّيني كان تيّارها قد بدأ 
بعد (أمنحتب الثاني) مباشرة منذ عهد ابنه (تحوت مُوسَى الرابع)» 
وذلك نحو الاتَّجاه إلى التوحيد'"» وصولًا إلى نضج هذا التيار في عهد 
(أخناتون)» الذي انقلب عليه لاحقوه من الفراعنة» عائدين إلى ما 
وجدوا عليه أسلافهم قبل (تحوت مُوسَى الرابع).”" 


فماذا يعنى هذا (بداية التوحيد بعد وفاة أمنحُتب الثاني)؟ 


ألا يشي بأنه بأثر الدعوة الموسويّة» وما تمخّض عنها من آثار في الوجدان 


١ مفهوم‎ 000 


المضري 


المضري» ف عهد (نحوت مُوسّى الثالث)» فرعول الاضطهاد. 


و(أمنحتب الثاني)» فرعولن الخروج؟! يبدو ذاك. 


التوحيد» هنا لا يُطابق مفهومه الإسلامي. فكثيرًا ما نقف على القول ب«التوحيد» في اللاهوت 
القديم» حتى ليبلغ الزعم في ذلك إلى القول بالاعتقاد في (إِلَهِ أحدٍ فردٍ صَمّد)! (انظر مثلًا: 


استيندرف» 73). ويزداد الإلحاح على ذلك لدّى الحديث عن (أخناتون) وحركته الدّييّة. وتعليل ذلك 
ما أن الكاتب ذو خلفيّة مسيحيّةء لها تصوّرها الخاص للتوحيدء وإمًا أن ذلك بمعنى توحيد بلدات 
(مضر) في تصوّرٍ واحدٍ للآلحة الوثنيّة» ىما فعل أخناتون في جعل (آنون)» الإله الرسمي بي الوحيد لِِضْرء بل 
للعالم أجمع» وتنحيته (آمون) وغيره من الآلهة» وتغيير اسمه- الذى كان عق ١‏ انون رانيد إلى 
(أخناتون»» المقترن بآتون» ونقل عاصمته من (طِيبة)» مدينة آمون, إلى (أخت -آنون). في (تل العمارنة). 
وآنون هو (الشمس». التي عُبدت في الدّيانات الوثنيّة القديمة. و(استيندرف» )١77‏ نفسه يحذَّر من 
مقارنة مفهوم التوحيد الساذج لدَى أخناتون بالتوحيد الموسويء بَلّهَ سبة العقيدة ة الموسويّة إلى مقتبّسِ 


مصري. 


. وإ كان هذا لا ينفي ملامح من التنر والتأثير» في المستويات الثقافيّ على أقلّ تقدير. 


00 انظر: حسن. موسوعة مصّر القديمة. 0 


لحيل 








ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ا- من هذا ينضح أن رسائل الاستغاثة التي وردت إلى (أخناتون) من 
الكنعانيّين في (فلسطين) تنسجم مع هذا التحليل؛ إذ يكون قد مضى على 
خروج العبرانيّين من (مِضر) نحو ٠١‏ سنة. فالرسائل تعب عن وصول 
هؤلاء الخارجين إلى فلسطين وبدئهم في مناوشة الكنعانيّين على أرضهم. 
لكن أخناتون ل يُعِرهم التفانّا؛ لأنه من جهةٍ كان مشغولًا بالإصلاح 
الدّينِي الداخلي» ومن جهةٍ أخرى كان يبدو على مِلَّةِ توحيديّة تقترب من 
دعوة (مُوسَى)» وليس بخصيم لاء كسابقيه ولاحقيه من الملوك. 

4- ثمَّ جاءت لوحة (مرنبتاح» ١١١7-‏ ق.م)» التي تشير إلى انتتصاره على 
أرض (كنعان) و(إسرائيل) معًاء والقائلة: «إسرائيل ضائعة؛» وبذرتها 
عقيم, أو لا تنمو) لتدلّنا على أن الصراع مع أولئك الفارّين من (مضر) 
كان لا يزال مستمرّاء بعد قرابة قرئّين. غير أن ذلك النصّ يحمل 
ولآلاك فل أن (الغيزاتين) قدبعناروا بمدلو نر أ خا وح ةع إن مانت 
(الكنعانيّين) و(الحثيّن)- وأنهم أصبحوا كيانًا مستقلًا عن مِضْر؛ 
ولذلك قال: «وخربت إسرائيل»» ىا وصفهم بالنَّيه والضياع. وفي هذا 
إشارات واضحة إلى أنهم باتوا خارج مِضْرء وأنهم صاروا كيانًا تحسب 
له حسابء وأن خروجهم., إذن» كان قبل عهده بأمد طويل. 

4- ثمَّ إذا رجعنا إلى «العهد القديم» وجدناه قائلا: «وكَانَ في سَنَةِ الأربَع 


و 2 2 0 يز 0 7 .0 98 5 0 هه 01 6 
مِبَةٍ والثَّانينَ روج بَنِي إِسْرَائِيل مِنْ أرْض مِصْرَء في السَّنَةٍ الرَابعَةٍ للك 


,هه" 
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1 3 5 6 3 . 22 هه 11 22 برب :خم 
سلََانَ عل إِسْرَائِيل» في شهر ريو وهُوّ الشهرٌ الثاني» أنه بَنَى البَيْتَ 
لِلرّبٌ.) فإذا علمنا أن (سُلَيان) توفي في بدايات القرن العاشر قبل 
الميلاد» بدا هذا التاريخ منسجًا مع تقديرنا خروج (العبرانيّين) في عام 
١315.مم.‏ ويكون بناء ال ميكل عام ١"هممم‏ تقريبًا : -١5٠01١[‏ 
١47ق.م].‏ وهنا لا يُدّ من إعادة النظر في تاريخ وفاة سُلَيمان 
أيضًاء الذي يذهب فيه إلى أنه 4764ق.م, أو قبل ذلك. فإذا صحّ ما 
تقدّم لزم أن تكون وفاة سلبان بعد ٠47ق.م‏ بسنوات. وهو - على كل 
حال- - لم يُعمّر طويلاء بل توفي عن نيّف وحمسين سنة سئنة 00 

- أما ما ورد في «التوراة»”" من أن (إِقَامَة بَِي إسْرَائِيلَ الَّتِي أَكَامُوهَا في 
مِضْرّ كَانَتْ أَرْبَعَ مَِةِ وثَلائِينَ سَنَةَ) ففيه نظر» وقد يبدو تقديرًا ارتجاليًا 
(المكسوس).؛ ثمَّ جاءت الأسرة الفرعونيّة الثامنة عشرة فطردت 
سي را و 

(" مَلَّكَ 4١‏ سنة. (انظر: العهد القديم» سفر الملوك الثاني» :١١‏ ؟4؛ الطبريء تاريخ الرّسُل والملوك؛ :١‏ 
007). ومن الطريف هنا أن نجد في تاريخ (ابن كثير» 7: 07)- عند الوقوف على المعلومة المتعلّقة 
بامّدّة التي حكم فيها (سُلَيمان)» ومتى بَنَى الهيكلء أو (بيت الَفِْس)- إحالة القارئ إلى (الطبري)؛ 
وكأنه مصدر المعلومة! والحقٌ أنَّ مصدرهما معًا هو «العهد القديم»؛ فعنه اغترفا في التاريخ وفي التفسير» 


ونقلا من الحقائق والأساطيرء وإِنْ لم يوتّقاء بل اكتفيا بعبارة: «فيها ذكِر). 
)00 سفر الخروج. ؟١:‏ 6 
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«التوراة»» وني «العهد القديم) عموماء مر شديدء لا بدلالاتها 
الحرفيّة. ذلك أنه- فضلًا عن المبالغات الفاحشة في الأرقام الواردة في 
حروب (بني إجرائيل)::وما تساق فيها من أرقام خياليّة» الهدف منها 
التهويل والترهيب- يُلحَظ أن الرقم «أربعة» بخاصّة كان يمثّل رمّ 
تي يتكرّر في «العهد القديم»؛ على نحو لافت» وكأنه لا يعني حقيقة 
الرقم» بل تعظيم العدد؛ فهو يبدو من هذه الناحية مثل الرقم «سبعة» في 
العَرَييّة. فأنت تجدء مثلاء القول: إن فز ادر فاق اسم رفي ريما 
وأربعينَ ليلةً. وإن (أَرْفَكْمَاه) عاشّ»ء بعد ما وَلَدَ (شالّح)» أربعَ مب 
وثلاتٌ سِنِينَ» وعاشّ شَالَحٌ. بعد ما وَلَدَ (عابر). أربعٌ مِنَةٍ وثلات 
سِنِينَه وعاشٌ عابر بعد ما وَلَدَ (فالّجَ)» أربعَ مِنَةِ وثلاثينَ سنة.”" وهذا 
الرقم الأخير هو نفسه عُمْر إقامة بني إسرائيل في مِضر! وقال الرب 


6 دس 2 0 0 0 00 ًَ 2 مي 
ل(إبراهيم): ١‏ قِيَا أن نسْلَكَ سَيَكُونُ غَرِيبًا في أْض لَيْسَتْ لهم 


4 4 


و عو 58 و و 
وه م6 2 همه موه عه ع سس كم لمم (١‏ > اه عا (ه 2 هس 2 
ويستعبدون هم. فيذلوتهم ربع مئه سنه). (وكان إسحاق ابن ارَبَعِين 
0 21 ص أ 5 ص 21 تر و سمس م 9 20 س1 
سَنة لما انخذ لنفسه زوجة)." «ولمً) كان عيسو ابن ارئعين سَنة الخد 


4 


ين م و - د 2 20 ابن 8ع 1 0 رة و8 
زوجة). 0 «وكمل ليعقوت أرََعونَ يَومَاء لذانة هكذا تكمل أيَام 


00 انظر: سفر التكوين. لا: 5 .١ 7010 0117:111١‏ 
00 م.نء 1:16 .1١‏ 
002 م عر 00 


2 م 11 


حا 
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انط كانت «إقَامَةَ ني إِسْرَائِيلَ في مِصْرٌ أَرْبعَ مِنَد وثَلائينَ 
سَنَة0 «وأكلَ نو إسْرَائِيلَ الَنَّ أَرْبَعِينَ سَنَةً).”" «وكَانَ مُوسَى في ابل 
وليه ارا وأدئقة ليْلَه). 0 وكان بناء ال ميكل في 1 الأربع مد 
والغانِتَ خْرُوج بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ أَرْض عِضْر».” ولهكذا كان الرقم 
اأزردطة ابر كدي لقا قد مقف معنا عا اك 090 

غير أنه لو قيل إن تأريخ دخول ال مكسوس) إلى (مِضْر) كان عام 
3.م'”". وأن دخول (بني إسرائيل) إلى مِضر كان مزامنًا للذا 
التأريخ- أو لعلّهم دخلوا مع المهكسوسء بل ربا قيل إنهم جزءٌ من 
شعوب الهكسوس المختلطة الجنسيّات- إذا قيل بهذاء وسُلَّم به أمكن 
أن نُجري العمليّة الحسابيّة التالية: 


5:6١ م.نء‎ 00 

("© سفر الخروج. 50:17 

60 م.ن54:15. 

040 م.نء» 18:75. قارن: 75: 7/8. 

©» سفر الملوك الأول 5: .١‏ 

بعد تسجيل ملحوظتي هذه بِمُدَّة عثرتٌ على دراسات حول رمزيّات الأرقام» ومنها رمزيّة الرّقم 259 في 
«الكتاب المقدّس). من تلك الدراسات دراسة بعنوان «دلالة الرقم أربعة عجز) ؤن ععصمءة تموزد عط 
عناه”1 ندع طدسا» من إعداد العام الدكتور هيليل بن ديفيد 122010 روط 1111161 .+2 أططة2)ء» 
يذهب فيها إلى أن هذا الرّقم ندل على (الاكتمال» والتَّام والامتلاء). (انظر الدراسة على «الإنترنت»: 
لططغط. كنا10/ع01. طقطن ططعاعط. 11515 //نصناكط) . 


من الذاهبين إلى هذا (السقّاف» 19). 


الا 
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فإذا افترضنا أن الرقم الذي ذَكِر في «التوراة» حول مُّدّة إقامة (بني 
إسرائيل) على أرض (مِضر) 47١(‏ سنة) صحيحًاء وأنه كان يتضمّن 
سنوات إقامة بني إسرائيل تحت الُكم المضْري بالإضافة إلى سنوات التي 
(40 سنة)» أي إلى أن خحرجوا نهائيا من (صحراء سيناء)» فذّلك يعني أن 
مُدّة إقامتهم الحقيقيّة (تحت الحُكم المضري) هو: 570- 790-50 سنة. 
إذن: كان خروج بني إسرائيل من مِضْر: -890-١1/4٠‏ 0٠150ق.م.‏ 
فخروجهم من مِضر كان ١40٠١‏ تقريبًا أو ١40١ق.م.‏ وهو التأريخ 
نفسه الذي توصّلنا إلى تقديره من قبل. 

لكنها ستعترض هذا تقديراتٌ سابقة تتعلّق بتاريخ (إبراهيم)» 
و(إسحاق) و(يعقوب). كالقولء مثلًا: إن إبراهيم وُلِد ٠185ق.م.‏ 
ِلّا أن تقديراتٍ أخرى تذهب إلى أنه عاش قبل عام ٠٠١‏ ”ق.م.” فإذا 
صَكف هله التقديزات: الآحيرة كانتت تقديرانناالبابئقة حول فخول 
(بني إسرائيل) إلى (مِضْر) وخروجهم منها مقبولة جدَاء ومتساوقة مع 
التواريخ من قبل ومن بعد. 

وأمّا تاريخ بناء الميكلء وأنه كان بعد عام الخروج بنحو 5/١‏ سنةء 


فيبدو مقاربًا للحقيقة أيضًاء إن ل يكن مطابقًا. وهي- على كل حال- 


© هناك من يذهب إلى أنه وُلِد ١٠٠/اق.م‏ وتُوفي ١٠٠٠ق.م.‏ (يمكن الاطّلاع على ملخّصٍ ما ورد حول 


هذا في: موسوعة «الوكيبيديا»» على «الإنترنت»: إبر اهيم /ك6013.01:5/51م 3.1/11 //:قطلئط) . 
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مسألة يحكمها التاريخ هاهناء بين حدثّين مهمّين في حياة القوم, هما 
الخروج وبناء الميكل السَّلَيهان» من المستبعد أن يقع الغلط فيهما أو 
المبالغة. وقد رأيناه مصادقًا بالفعل لافتراضنا أن فرعون الخروج هو 
(أمنحُيّب الثاني)» لا قبله ولا بعده. 
هذاء إذن» ما يمكن تقديره حول إقامة (بني إسرائيل) في (مِضر). إذا 
اغتحدنا غل الوثائق العلمتّة والإشاراف الضوصئة المركدة وجوه (العزاين) 
في مِضْرء والمرجّحة تاريخ ذلك الوجود. بعيدًا عن التمسّك الحرفي بمرويّات 
«التوراة»). 
أمّا الرأئ الذاهب إلى أن الفرعون الثالث من له التابكة اعكرة 
(رمسيس الثاني» -7١7١ق.م)‏ هو فرعون التسخيرء وأن (مرنبتاح» ١١١7-‏ 
ق.م)»» ابنه» هو فرعون الخروج"» ففرضيّة جديرة بالتقدير» لولا تعارضها مع 
لياف البنابفةه مه رسائل (نا :القرارنة) ...واو ل الشككاك قنك هله 
الفرضيّة أنه من غير المعقول تصور بقاء (العبرانيّين) في (مِضر)- بعد طرد 
(امكتبلون) الاين كانت كان التطره ل فوابهت الا قروا مركن لل 


الفراعنة» الثامنة عشرة والتاسعة عشرة» وتحت نير ثانية عشر فرعونًا. فهذه مَذَة 


مِضْر بعد ا هكسوس.ء كرمًا أو طوعًاء تحت نير سبعة فراعنة» ثُمَّ نَم لهم الخلاص. 


(" انظر: بوكاي» .77١-5755‏ 


هه" 
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فلقد كان المفترض أن يخرجوا من مِضُر مع ال هكسوس. لكنهم بَقُوا لسببين: أوّهماء 
يبدو أنه كان قد تغلغل في المجتمع الِمضْريٌ من الصّنَّاع العبرانيّن والحرّفيّين مَن 
آثرواء هم ومشغّلوهم أن يبقوا وكان ذلك هو خيارهم المفضّل. والسبب 
الآخرء يبدو في سياسة المضريين» التي كانت وجهتهاء بعد تطهير البلاد من 
المكسوس الغزاة» أن يُبقوا على تلك الأيدي العاملة الرخيصة أو المستعبدة من 
ا ا فاستمرٌ هؤلاء لسبعة عهود من حكم 
الأسرة الثامنة عشرة. أ ما أن بقاءهم استمرٌ لغانية عشر عهدًا فرعونيا فأمر بعيد 
ارد 
على أن من مسوّغات الفرضيّة القائلة بأن (رمسيس الثاني) هو فرعون 
التسخير وابنه (مرنبتاح») هو فرعون الخروج. المطروحة لدَى القائلين بها أو 
المحتملة» ما يأتي: 
- أن زوجة (رمسيس الثاني) اسمها (إيزيس نوفرت). فربا قيل إنها 
المعروفة في التراث الإسلامي ب(آسية)» مع بعض التحريف المحتمل في 
الاسم (إيزيس - آسية). 
- أنه أعقب (مرنبتاح) فراعٌ في حكم (مِضْر)» استمر أربع سنوات» قبل أن 
يتسنّم مُلك مِضْر (سيتي الثاني). وهو فراغٌ غامضء قد يفسّر 
بالأحداث التي وقعت لمرنبتاح. لكن هذه ليست بقرينة كافية» ولاسيم 


في مواجهة النصوص الوثائقيّة المشار إليها. على أنها قد دلّت مومياء 
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مرنبتاح على أنه توفي شيحًا كبيرّاء مونًا طبيعيّا وإنَّا يبدو أنه كان يعاني 
فقخرصا نسو النيات لفاس تدا العراون: .لتر كان فل 
تلك قريئة يُعتدٌ بهاء فلقد أعقب (أمنحُيِب الثاني) كذلك مَلِكٌ خامل 
الذكرء عليل الصحة؛ هزيل الجسم وإِنَّا استولى على السلطة بدعوى 
رؤيا مناميّة» ثمَّ سرعان ما توفي شابًا في الثلاثين من العمرء بمرض 
غامضء واسمه (تحوت مُوسَى الرابع). فربا قيل هنا إن ذلك بسبب ما 
كَرَتْ مِضر من بلايا وأمراضء ومن انكسارٍ مُرِيع لفرعون الخروج 
(أمنتِب الثاني) وجنوده. كا أنها قد جَعلت أسرة الفراعنة الثامنة 
عشرة هذه تنحدر بعد (أمنحُتب الثاني) نحو الاضمحلال والضعف 
والتنازع الذّينيء إذا استثنينا عهد (أمنحُيب الثالث). 

- قد يُستدلٌ بنصٌ (مرنبتاح) حول (بني إسرائيل) على هذه الفرضيّة. 
لكنه كما قرأناه آنقّاه شاهد على أن خروج بني إسرائيل كان في عهد 
سابق لا في عهده. 

- ما ورد في «التوراة» من إشارة إلى بناء اليهود مدينة (رمسيس) و(فيثوم). 
في المنطقة الشرقيّة من دلتا (النْيْل)." غير أَنّنا حينم نعود إلى ما جاء 
حول ذلك نفهم أنه كان في عهد (يوسف»» لا في عهد (مُوسَى): 
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01 ا 22 1000 75 آ سه 2 
قَام مَلِكْ جَدِيدٌ عَلَ مِصْرٌ 1 يكُنْ يَعْرفٌ يُوسُف. فَقَالَ لِشَعْبهِ: 


(© انظر: م.ن» 715. 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب أ.د/عبدالله بن أحمد الفيفى 
«هُوَ ذا بَنُوإِسْرَِيلَ شَعْبٌ أَكْثرٌ وأَعْظَمْ منا. عَلُمَ نَخَالُ هُمْ ليلا 
يَنْمُواء َيَكُونَ إِذَا حَدَنَتْ حَرَتُ ك يَنُضَمُونَ إِآ عد 
وحُحَارِبُونَنَا ويَضعَدُونَ من ع الَْض». را عَلَيْهِمْ ُوسَاَ 


تشخر لِك يدوه باْقَائِم ؛ قَبَنوَا لِفِرْعَوْنَ مَدِيتَيْ َحَارِنَ: : فينُوم 


00 الك 


وَرَعَمسِيِسَ. 


عَدَائِنا 


فهذا ما ورد في الإصحاح الأوّل من «سفر الخروج». والسياق ان ع 
أن ذلك كان قديً) في عهد (يوسف»). أو عَقِبّهه وليس في عهد (مُوسَى). 
ولقد جاء ذكرٌ لأرض (رعمسيس»» من قبل في «سفر التكوين», وأنها 
الأرذن الفى, أشكن فيها :يوست آناه(يعقوب) وإختونه: «قأسكن 
يُوسُفْ أبَاهُ وإخوته وأَعْطَاهُمْ مُلْكَا: في أَرْضٍ مِصرّ في َفُصَلِ الَْضء في 
رض رَعَْمْييِسَ كا أمرٌ رَ فْرَعَونُ. ( ما يؤكّد ما قلناه من أن الإشارة في 
«سفر الخروج» ليست إلى عهد مُوسَى بل إلى عهد يوسف. ثم سيأتي 
بعد لهذا الحديث عن مُوسَىء وأنه وُلِدَ في وقتٍ لاحقء وعن تَتابُع 
صراعه وقومه مع فرعون. فكيف تُجِحَل تلك الإشارة دليلًا على أن 
هاتين المدينتين بنيتا في عهد (رمسيس الثاني»» دون دليل» سِوَّى تشابه 
اسم ااوعسسيسن) باسم الوسئيسض 1 ؟!” راوها كر ١الرماسيس‏ ق 
(مِصْر)»؛ وما أكثر مثل هذه الحروف في أساء المضريّين القدماء عمومًا! 


ومعروف أن لاأرعمسيس) كان لقب (رمسيس الأوّل» -1596ق.م 


('» سفر الخروج»١:8/-5١.‏ 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


جَدَّ رمسيس الثاني. ولذا وقع الخلاف حول مكان رعمسيسء ومتى 
بُتيت؟ بل أي مدينة هي المقصودة بِبّذا الاسم؟ ذلك أن هذا الاسم قد 
جد أيضًا قبل زمن تافسيين الأوّل والثاني» في اسم أي (حور محب). 
و كان «رع» اسنًا قدي «للشمس». فإنه من المحتمل جِدًا أن تحمل 
مدينة قديمة اسم (رعمسيس». الذي يعني: «رع قد خلقها». ويذهب 
بعض الباحثين إلى أنه قد كانت هناك ثلاث مدن على الأقل» في مضر 
السّفْلَ باسم «با-رمسيس»» أي (مدينة رمسيس).22 أما رمسيس الثاني 
فنا أنشأ مدينة حربيّة باسم (بر رعميسو) في شرق الدلتاء في حين 
وجدت آثاره ومعابده في الجنوب» ما يدحض الزعم أن عاصمته كانت 
لوز ارعميس)4 أو (رعمسيس)» بل كانت عاصمته هي العاصمة 
الفقليدكة (طنه) :3 لو شل بآن"رمسيدن الداق :ال رعمليين غاص 
له فلا يعني ذلك أن نفهم إشارة «التوراة» إلى بناء اليهود رعمسيس على 
أنها إشارة إلى عهد رمسيس الثاني بالضرورة» وأنه فرعون الاضطهاد. 
رعكسيس يديك تمن قلع تناد غهه يوسش كيدل ساق النصن 
التوراتي» وإنَّ) لعل رمسيس الثاني أعاد بناءهاء أو ترميمها. ى| لا يعني 


القول إِنْ (بني إسرائيل) انطلقوا في خروجهم من (رعمسيس) أن 


7 انظر: «قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابيّة المسيحيّة». شرح كلمة مدينة (رَعمسيس»). على 


«الإنترنت»: عله1/1214ع.500//:دصخط. 
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ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


بناءهم إِيّاها كان حمً) في عهد رمسيس الثاني» أو (مرنبتاح)» وأنَّ 
خروجهم كان في عهد الأوّل أو الأخير. ا قرائن لا تصمد 
لإثبات حقيقة تاريخيّة» فضا عن تناقضها مع الحقائق التاريخيّة الأخرى 
المشاز إلبهاء يل المتضوز أن اضطهاد بني إسرائيل كان قديً) ومستمراء 
ومنا نكل يقهم بيكاء نال هبني رعسيهى: ل عيد لض يويتت. يوكان 
رمسيس الثاني أعاد إحياء تلك المدينة» أو ترميمهاء أو تسميتها باسمه. 
وبا أنها مدينة قديمة» كان طبيعيًا أن يكون وجود العبرانيّين فيها بكثافة 
إِنّان الخروج. وهذا مؤكّد آخر على أنها ليست بالمدينة الحديثة البناء» بل 
هي قديمة» استوطن فيها العبرانيُون وتناسلوا. وبا أنها في جهة الشَّرق» 
أو الشَّمال أي على طريق (فلسطين)- حيث يبدو أن مُقام الِبرانيين 


-_ 

> 
0 
.م 


كان في تلك الجهة- كان طبيعيًا كذلك أن تكون منطلقًا لتجمّعهم 
وتوجّههم للخروج. 

خلاصة القول: إن ما ورد في «التوراة» من إشارة إلى بناء اليهود مدينة 
(رعمسيس) و(فيثوم) لا شاهد فيه على عصر (رمسيس الثاني)» ولا على 
اضطهاد اليهود في زمنه» ولا على أنه فرعون الاضطهاد, بل هو دالّ على 
أن العبرانيّين كانوا في مكان اسمه «رعمسيس»» منذ (يوسف) حتى 


الخروج. لأن ما ورد في «التوراة» هو الآتي: 


نل 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


(سفر التكوين»517:١١):‏ أن (يوسف) أسكن أباه وإخوته أرض «رعمسيس». بناءَ على أمر 
فرعون. وبذا أصبحت هذه الأرض مدينة للعبرائيّين» ى) يفهم من هذه الإشارة وما تلاها 
من إشارات حول (رعمسيس). 

جاء فق (يشل التروير: :0118 أن فرعؤن كلفهم بناء ,تديض ل رعسنيين) 
و(فيثوم)» لتكونا مخازن للحبوب. وهذا في عهد (يوسف) أيضًاء الذي كان قائًا على 
خزائن الأرض» حسب طلبهه المشار إليه في «القرآن»”": ثَالَ اجْعَليي عَلْ حَرَائِنِ 
الأَرْضء إن حَفِيظٌ عَلِيمْ4. ففيثوم تقع في منتصف المسافة بين (السُوَيس) 
و(بورسعيد) عند (بخيرة التمساح)» وتُدعى الآن (ثلّ السخوطة)”» ورغمسيس تقع 
على بُعد ٠١‏ كيلا جَنوب غَرب بورسعيد, ويقال إنها الآن (صان الحجر)» بمحافظة 
الغربيّة» قُربٍ ما يُعرف بمدينة (الزقازيق) حاًا. وهي التي انها (المكسوس) 
عاصمةً لهم, ثم أنشأ فيها (رمسيس الثاني) توسّعات وأقام فيها مخازن للغلال. على حين 
يرى باحثون آخرون أن رعمسيس هي (قنتير)» على بعد نحو عشرة كيلات شَّمإلي مدينة 
(فاقوس) على الطريق إلى صان الحجر.'" 


('© سورة يوسف: الآية 00. 

كانت (أتوم) الآخة الرئيسة لهذا الإقليم؛ فلعلّ اسم (فيثوم) مشتقٌ منها. (انظر: برت إم هروء كتاب 
الموتى الفرعوني. 77). 

" انظر: القمص يعقوبء. حلميء كتاب النقد الكتابي: مدارس النقد والتشكيك والرد عليهاء على 
«الإنترنت»: 1171 اطااع. ومع التقصتتط. 











ارو سور د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ثم في (سفر الخروجء ١7‏ : لالاء والعدد 77: “ا 0): جاء أنهم ارتحلوا من مدينة 
(وصصسيس): أي سن الديكة ال أكارواافيها من رسف متجهون إن اشكرية): 
في طريقهم للخروج. 
عهذا يمك أن فاق حيو داتع الفرفة الذافية إل أن (رمسيين 
الثاني) هو فرعون التسخير و(مرنبتاح) فرعون الخرج- أن الدلائل 
التاريخيّة» وتلك المسجّلة في «التوراة» و«القرآن». تشير إلى أن فرعو 
التسخير'" والخروج كانا طاغيتين» يحكمان إمبراطوريّة مستقرّة مستبدّة 
ظاهرة. حتى بلغ الأمر بغرور فرعون إلى 2 أن ربكم 


52 


الأَعْل4”". وقال: «يَا يما الما عَلِتُ لَكُم نإ له غَرِيء فَأَوْقِد لي 


م 0 


يَا هَامَا نُ عَلَ الطَّْنِ فَاجْعَل لي صَرْحَا نَع أَطَِمُ إل إِلَهِ مُو 4 
لظن مِنَّ الكَاؤِيِينَ 7.4" وهذا ما ينطبق على الفرعون (أمنحُتِب الثاني)» 
وقَبله (تحوت مُوسَى الثالث): أكثر بكثير من اتطباقه على (رمسيس 
الثاني) و(مرنبتاح»» اللذين كانت الإمبراطوريّة المضريّة في عهدهما- 


7 تسخير العبرانيّين كان في شؤون الفلاحة والبناء ونحوها من الأعمال المهنيّة. أمَّا شؤون العمران الحائلة» 
من قبيل الأهرامات؛ فلم يكن هم بها شأن؛ بل كانت ترانًا سالقًا على نزوهم (مِضر)» بُنيت خلال ما 
يُعَرّف بعصر الأهرامات» الذي يعود إلى الدولة القديمة» قبل الألف الثاني قبل الميلاد» ولاسي) عصر 
(خوفو)» و(خفرع)» و(منقرع)» في الأسرة الرابعة. 

© سورة النازعات: الآية 5 7. 


© سورة القصص: الآية 78. 








النغيل الاارل 


هل حمًا جاءت «التوسراة» من جربرة الحربِ ؟ 


وعلى الرغم من بقاء مظاهر القوّة والعنفوان الحضاري والعمراني"- قد 
بدأت تتضعضع شيئًا فشيئاء وتفقد جاههاء وقواها الحربيّة د 
اقتصادها كثيرّاء ويتجاذيها الخصوم؛ فيغزو حدودها الجيران من 
العَربٍه وييدّدوها :من الشّال». .وسَمرّد. عليه البلدان التي كانت 
خاضعة قلغي لاسر الثامنة عشرة. أجلء لقد كانت 
الإمبراطوريّة المضريّة في عهد الرعامسة هؤلاء تعيش مخاضًا تحوليً 
بط ندر الأدولة و1 تقد بعلو النعرة القر كس والمننة والكبرياد 
والجبروتء. كما كانت عليه من قبل. وما فرعون الذي ملأت أصداء 
جبروته أساع التاريخ» وكانت بايته آي إعجازيّة من آيات ما ينتهي إليه 
القانرة فين انطا طرفو وس هده الأمدة الضعيفة المتداعية. رذ 
على هذا أن مرنبتاح لم يتولّ املك إِلّا طاعنًا في الستين من عُمره وير جح 
أنه كاقا فق تاه الفزانيق حفيق لوف توتدل فوميافه هل الادوفاته كانتت 
طبيعيّة. فأئٌّ فرعون مثل هذا العجوز- على ما يظهر أيضًا من أنه كان 
يعاني أواخر أيَّامهِ من التهاب المفاصل وتصلف الشرايين- يستطيع أن 


يطارد (بني إسرائيل) بنفسه برَّا وبحرًا؟! 


جاريم وله لك لأ وشهرج جى الرط لل ب الاب ين هد شروت لت 


إسرائيل 


رت نم ا م 
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ذأمريخ بي إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


من أجل هذا يبدو لنا رجحانٌ تسلسل الأحداث على النحو الذي وصفناه 
في فرضيّتناء وأن (مُوسَى) وقومه خرجوا من (مِضر) في عهد الفرعون (أمنحُوب 
الثاني), عام ١5٠١‏ أو ١5٠٠١‏ ق.م. 

ولعلّ من بواعث الاطمتنان إلى ما توصّلنا إليه من استنتاجء أن نطّلع- بعد 
تقديرنا هذا أن (أمنحُيّب الثاني) هو فرعون الخروجء واجتهادنا في طرح ما نراه 
فخ مسر غات للقي شا لعاومة قديبة تعيكة يول فليا ودلكة دما ذكره 
المؤرّخ المضْري (مانيثوء القرن ٠‏ ق.م)”": الذي- على ما يكتنف مدوّناته التارييّة 
من غرائب كانت ش جدلٍ بين الدارسين”"- أشار بوضوح إلى رواية متوارثة 
تذكر أن الفرعون الذي عاصره (مُوسَى). ودار بينه وبينه الصراعء اسمه 
(أمنحتب)””". ومع أن القِصّة التي ساقها مانيثو يلمها الغموضء وعلى الرّغم من 


زعمه أن لأمنخيّب هذا ابا اسمه (رمسيس». فإن ما يستوقفناء بين مزيج الحقائق 


7 71 ,ولالامءو10 :عع (1) 
© من ذلك زعمه أن (مُوسَى) كاه ضري الأصلء تابمٌ للإله (أوزيريس). وكان اسمه (أوسارسيف 
ططمء05315). فغيّر اسمه إلى (مُوسَى). وأن (أوسارسيف/ مُوسَى) قاد حملةً عدي دينبّة وشنيانية) 
بالتألّب مع من سَّاهم (مانيثو): «الرّعاة»؛ متحالقًا مع موالين له من (فلسطين)» في إشارة إلى 
(المكسوس) الذين كان قد طردهم (تحوت مُوسَى) من (مضر)» ليثور هؤلاء جميعًا ضِدَّ (أمنحُهب). 
واعدًا إِيّاهم مُوسّى باحتلال مِضْر. وبعد ١‏ سنةء عاث فيها هؤلاء الرّعاة خرابًا في مِضْرء قاد ضدَّهم 
أمنحُتِب وابئه جيشًا عرمرمًا من (إثيوبيا»» التي كان أمنحُتِب قد لجأ إلى ملِكهاء فشرّد مهم إلى حدود بلاد 
(الشّام). ويفنّد المؤرّخ اليهوديٌ (يوسيفس) ما رواه (مانيثو)» مع ما يبدو من أنه لا يخلو من بعض 
أصداء حقيقيّة. (265 ,263 ,261 ,257.م ,71 ,وناطام1056 :566). لكن لا ننس أن مانيثو كاهرٌ مِضريٌ» 
ولا ومدفوعٌ بالتعصّبٍ لمضريّته ثانياء فليس بذلك المؤرّخ المتجرّد. 
يُطلق الإغريق عادةً: «أمينوفيس 15ام12620ث) على (أمنحتب). وقد كتبّ (مانيثو) ما كتبّ بالإغريقيّة. 
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الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


والخيالات التي سردهاء هو أن فرعون الخروج كان اسمه: أمنحتب. وقد وافقه 
على إيراد هذا الاسم المؤرّخَ والفيلسوف السكندري (كرمون 026767202). 
القرن الأَوَّل الميلادي).”"2 ويبدو أن مانيثو كان يعتقد أن أمنحتب الذي أورد 
قصته هو (أمنحُتِب الرابع/ أخناتون)؛ ولعلّ هذا ما فهمه عنه (يوسيفُس). غير 
أنه من المستبعد أن يكون المقصود (أمنحُتِب الرابع)؛ لأنه مَلِكّ موحٌد, ومُضَلِحٌ 
دينيٌ حتى قيل إنه موسويٌ ال حوى والأثر. ولم يشهد عهده مثل تلك الأحداث 
المتعلّقة بالخروج. وهناك من ذهب إلى أن المقصود (أمنحُتب الثالث)." لكنه لا 
يمكن أن يكون المقصود (أمنحُتب الثالث. ولا الأوّل)؛ لما عرف عهدهما به من 
استقرار يُسبيٌ ودَعَة ورخاء. فلم يبق: إذن: إلّا أن ما تناهى إلى هؤلاء المؤدخين 
هو عن (أمنحتب الثاني)» ىا استقرأناء وإِنْ اختلطت بعض الحقائق لديهم 
بالمرويّات الخياليّة الشعبيّة» التي يُصَدَّرونها بعبارة: «ويُقال) أو «وتحكى).”" وقد 
رأينا تاريخ (أمنحُيب الثاني) دالّا بالفعل على أنه الأقرب إلى أن يكون هو فرعون 
الخروج .© 


.9 ,قتاطمعءو10[ :عع5 (1) 

.7 ,قتالامءو10 :عة5 (2) 

د ,قتاتامء105 :ع [مصوعرة روم (03) 

9؟ ربما حمل القارىّ الفضول على التساؤل هنا عن (هامان) الذي ورد ذكره في «القرآن» قريئًا لفرعون؟ 
والواقع أن هناك شخصيّات عدَّة في حياة (أمنحُتب الثاني) قد يكون أحدها: هامان. فمُرنٌ هذا الفرعون 
اسمه: (مين). وكان ضابطاء حارب مع أبيه (تحوت مُوسَى الثالث)؛ ثمَّ صار حاكمًا لإحدى المدن. 
وثمّة: (قن أمون), الذي كان من موظفي (أمنحُيّب الثاني) ذوي النفوذ الواسع. وهناك (أمون إم أبت)» 
الذي كان وزيرًا ذا الفرعون. (انظر: فخريء مِضّر الفرعونيّة. 7117- 7579). وفوق هذا فإن (آمون) 
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ومهما يكن من أمر» فإن ما يعني الدارسٌ من ذلك كله أن الوثائق تنبت أن 
إقامة (بني إسرائيل) في (مصر وادي التَئْل) هي حقيقة تاريخيّة 00006 ومن َ 
فإن من الإيغال في الافتراضء ومن الحزل في التحليلء 0 هذا لاختلاق 
مسارح أخرى للأحداث من نسج الخيال» كالقول إن قِصَّة (بني إسرائيل) مع 
الفراعنة كانت في (عسير)! 

وقد كان من آثار الميثولوجيا الِمضريّة على (بني إسرائيل)- التي صاحبتهم 
عَقِب الخُروج من (مضر)- اتّخاذهم العِجْل إلهًا. فا كان العجل الذي عبدوه 
سوى (أبيس». المقدّس لدَّى الإمبراطوريّة الحديثة التي عايشوها في (مضر). 
وخرجوا عليها. وكان العِجْل أبيس محل تقديس الفرعون الذي خرجوا عليه 
وهو (أمنحتِب الثاني)”"» ومّن تلاه من الفراعنة. وقبل أبيس كان لدّى المضْريّين 


العِجُل المقدّس باسم (منفيس»» بمدينة (منف»» خلال الدولة المضريّة القديمة» 


هو كيين الأللة اي العاضمة لاطيية): 61 دهامان اك ذا اللفظ :قوز اللملك الفارسى '(احشويروكن)» 
اسمه: (هامان بن مَمَداثا الأجَاجِي). كان يضطهد اليهود بعد السّبِي البابلي» فكان ا اليه بعك 
أذافكت زوع الاق درقها تلن غريكة الللددر تلب الأمون لصالح البهرة < ناكا مزع هانان الا 
لان اس اراك تابر لكريم اح كامان راساند الا عور قار الما فتن نه من ربساله» 
وؤمن البهود في أن اجبيكوا دلوا ويدوا فو كُلّ شَمْبٍ وكُورَةٍ تضَاهُهُمْ (عنّى الأطَْالَ والنّسَاء!), 
أذ يكلتها عَِيِمَتَهُم في يوم وَاحِدٍ في كُلّ كُوَرِ الَِِ أَحَشْوِيرُوشٌَ!) (العهد القديم» سفر أستيء 8: 
.)١9-1‏ حتى أبادوا /60٠«‏ خمسة وسبعين ألهًا! (انظر: م.ن» 9: 15). وتلك المجزرة من مفاخر 
الكتاب المقدّسء التي اتَهَذ اليهودُ ذكراها عيدًا كرنفاليًا للفرح والشرابء في ١5‏ من آذار» باسم 
(الفوريم). 

,263 ,قتتطمعوو[ :عع5 (1) 
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قبل الألف الثاني قبل الميلاد» يتقمّصه إلههم (فتاح). وهما- إلى ذلك- معبودان 
متعلّقان بالثقافة الفلاحيّة» التي كان يشتغل بها العبرانيُون في مِضْر. وكان 
الصْريُون يُمثّلون أبيس عِجْلُا أسود. منقطًا ببياض» على جبهته مُربّع أو مثلّتُ 
نيفين وفي جانبه الأيمن هلال» ويغطي ظهره رداءٌ أحمر عادة مع صورة عقاب» 
ور اتسيفيا مني وقرق لي ماقي 4 ابجوطات موقن | كا روا أن أنعن شااية 
قبضةٍ من نورء هبطت من السماء في رحم بقرة» فحملت به. ولم تحمل بعده 
كنا بن كار ره در تار نموا ل ار 1 1 اليه 
أثدائهاء ويَمْخَر إِلَهُ االشمس في زورقه عُباب ظهرها نهارًا!" ويظهر في تمائيلهم 


00 0 5 5 1 7 َه ف 
صنعو ه- وهم ما برحوا (سيناء)» قريبي عهد بالعقائد الشركة - عِجْلًا ذهيً 


- 
3 


اماه أي أن عِجْل بني إسرائيل يبدو رمرًا شمسيّاء أنونا عضري 
تقيض 'للومرنة امقر لوجنة الفدكه القديعة لهذا اخيرات ذلك أن القود 


(شهر) ف ستولوصيا العرت كان رمز فهرياء لا سس 0 


7" انظر: 28 .مقط" ,3 80016 ,200015ع11؛ استيندرف» 27١‏ "337. 

7" انظر: استيندرف» /7. 
"» يشير (هيرودوت) إلى تقديس المضْريّين للبَقّره وأنهم لا يذبحونها. وكانوا يصوَّرون الإلة (إيزيس» امرأة 
ذات قرئين. (41 .مهك ,2 80016 ,ؤننه2000ع2 :عء5). ولذاء فلعلّ تردّد (بني إسرائيل) في الاستجابة 
للأمر بذبح البقَرة» الذي حكى عنه «القرآن»» هو بسبب تلك العقيدة المضريّة المتوارثة» ىا كان اتخاذهم 
العجل من آثار العقائد الِمضريّة في (أبيس). 

(5» انظر: القَيّمِيء عبدالله بن أحمد. مفاتيح القصيدة الجاهليّة, /241 777. 
ولا ينفي هذا أن الثور في الميثولوجيا المضريّة نُظِر إليه أحيانًا بوصفه رمرًا قمريًا أيضًا. (انظر: فخري» 
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وهكذا تأتي الآثار المضرية لتؤيّد القول إن (بني إسرائيل) كانوا في أرض 
(كنعان) من بلاد (الشَّام)» وكانوا في (مضر). وأن مِضر التي وقع الصراع بينها 
وبينهم هي مِضر المعروفة في وادي (النْيّل). وإذن» فإن الإشارة إلى (مصرايم 
«نحتاده/3) لدَى العبرانيّين يُقصّد بها: ممضر. وهو ما يؤكّده المؤرّخ المضري 
(مانيفو"". وتسقط بذاك المزاعم التلفيقيّة لمذا التاريخ في مكانٍ آخر. 

ولقد كان تصوّر المصْريّين لجغرافيّة العالم ساذجًا ومحدودًا جِدَاهٍ فكانت 
(مضْر) في تصوّرهم هي العالم بأسره» والسماء ترتكز على الجبال الشاغة التي 
تكتنفت و0 ا ل ل ل 
«أيَا هَامَانُ ابْنِ إي صَرْ حا لَعَلِ بلع الأستَاتَه أستات الساوات: َأَطَلِع 3 لَه 
مُوسَئء وإِنُّ 3 كَاذبًا. 4" بل تصوّروا إله الكون كالجُعل (خفرع) الذي 
يُدحرج أمامه بويضاته في كر من الروث.' وبذا رمزوا إليه في جداريّاتهم 
ونقوشهمء وأطلقوا هذا الاسم على الملك (خفرع» ٠1١-7051‏ "اق.م). 00 
أن ذلك لتصوّرهم الإله- في إدارته الكون» ولاسيها الشمس- كالجّعل الذي 


مِضْر الفرعونيّة 707). وكان الصْريٌ القديم يعبر بالثور عن القوّة والفُحولة» تمامًا كما كان العريّ 
القديم يفعل. (انظر: برت إم هروء كتاب الموتّى الفرعوني» .)١97577‏ 
,لطاعمة]/2 :عه5 (1) 
(" انظر: استيندرف» /777. 
© سورة غافر: الآيتان 55-/71. 
هذه الحشرة تُسمَّى في لحجات (فَيّفاء) لمائع لسري تعيش على الروث؛ وتقوم بدحرجة كُتَلٍ منه. 
ذلك أنها تخحبّى بُويضاتها في كُرَيّة من الروثء وتظل تُدحرجها في الشمس حتى تفقس. 
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يُدحرج أمامه كُرةَ بُويضاته." ولعلّه من أجل هذه التصوّرات المعرفيّة الضيّقة 
والعقائد الدَّينيّة المحافظة» إلى درجة الانغلاق» والمستمرّة في أجيال المصريّين 
القدماء» باغت (ال مكسوسه المصريّين من حيث لم يحتسبواء واجتاحوهم 0 
أرضهم, على حين عزلةٍ وجهل بالعالم المحيط. تم أكدقت المصر يون أن هناك 
جيرانًا لهم في (الشَّام)؛ وجيرانَ جيرانٍ في (الجراق)» ثُمَّ في (ليبيا»» وقارّة (أوربا). 
وهلمٌّ جرًا. ومّن كانت تلك حاله المعرفيّة الدينيّة لا يتصوّر أن يؤسّس 
مستعمرات عريقة عتيقة في قارات أخرى, كا يدَّعي مؤلّف «التوراة جاءت من 


جزيرة العرّب).7" 


7 القّدس/ أور شاسيم: 


تتضافر الشهادات والآثار- مذ (هيرودوت). ف(مانيثو). و(سترابو). و(اليتبوسن): 


و(يوسيفُس». و(وَهُْبٍ بن مُبّه) و(الهمداني»؛ إلى جانب نصوص «العهد 


00 كان الللاهوت المضري القديم يام التعقيد والعزاة ففي الوقت الذي اعتقدوا أن (رع) هو الشمس» أو 
ِل ساكنٌ في الشمس» يبدو أغهم تخيّلوا فوقه إلهًا أعظمء » هو الذي يديره ومو سه «الرعاية 
الخفيّة)» وصوّروا عملّه من خلال عمل الجُعل المشار إليه! ويعجب المرء ء من التناقض في الذهّة المضريّة 
القديمة ين الإبداعية الفحاعية المدهلة حتى بمقايبس عصرناء والطفولة العقلانيّة الغارقة في بدائيّتها. 
ويكفي المرء؛ لمعرفة مدّى طُفولة العقليّة المضريّة القديمة وما استبد بها من رُكام العقائد والأساطير 
الغريبة» مراجعة ما كتبه (هيرودوت) في تاريخه عن خفايا الثقافة المضريّة. وتلك آيةٌ على أن (الإبداع 
الفنّي الَّقاني) و(الوعي الفكري) لا يجتمعان» بالضرورة» في رأس واحدٍ. 
هذا ما يرجح من خلال الاستقراء الثقاقّ نُجمَل أطوار التاريخ ضري القديم؛ وإنْ كنا لاتُعدم في المقابل 
إشارةٌ أوردها (سترابو) تزعم من خلال بعض الروايات أن الفرعون (سنوسرت أو سيزوستريس الأوّل؛ 
-1955ق.م) اجتاز (البحر الأحمر) إلى (جزيرة العرّب)» وغزا (قارّة آسيا)» خلال القرن العشرين قبل 
الميلاد. (4 :4 .قطن ,16 80016 ,(7 .7) ,مطهتاك زع 5) . 
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القديم». فنصوص الحوليّات الآشوريّة: والعاديّات المضْريّة- على نقض ما خيّل 
إلى صاحب كتاب «التوراة جاءت من جزيرة العرّب». فلا تاريخ ل(بني 
إسرائيل) في (جزيرة العَرّب)» ولا علاقة لهم بهاء إِلّا علاقة بعض الغزو 
والعدوان» الذي صُدَّ صَدَّا كاسحًاء حتى إنهم ألقّوا تابوتهم على آثارهم فارّينَ إلى 
بلاد (الشّام)؛ كما تقدّم في ما سجّلته كتب التاريخ من ذلك. ثمَّ كانت تلك 
المجرات التي حدئت بعد ميلاد (السيّد المسبح) فارّين من بلاد الشّامِ بسبب 
افظهادهم من قل (الزومان): مسيتؤطين بكنال (اللمجعاز)» و لانهاء) وضواحي 
(يثرب) حينًا من الدهرء حتى أَجْلُوا مرّةَ أخرى عائدين من حيث أتوا. أمًا مَن 
مهوّد من العَرّبء فشأن ختلف؛ لأن اعتناق دِينٍ أمرٌ والأعراق وتاريخ الأعراق 
وأوطانها أمرٌ آخر. 

ّم ليَحُلٌ لنا صاحب «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» المعادلة الآنية» أو 
ليَحُلّها أحد أتباعه أو معجبيه» في ضوء زعمه السوريايٌ: أن (أورشليم) كانت في 
(النماص)» جنوب غرب (المملكة العَرَبيّة السّعوديّة)» وأنها قرية (آل شريم): 

لقد ورد اسم (أورشليم) في رسائل الكنعانيّين الفلسطينيّين إلى الفراعنة في 
(مضْر)ء خلال الألف الثاني قبل الميلاد. ذلك أن من أقدم النقوش إشارةً إلى اسم 
(أورشليم)» والموجودة اليوم في المتحف المضْري ب(القاهرة)» تلك اللوحات 
المكتوبة بالخط المسماريء وباللغة البابليّة والكنعانيّة الفلسطينيّة» التي سبقث إليها 


الإشارة في ما عثر عليه في (تل العمارنة) من رسائل الكنعانيّين إلى فرعون. وفي 
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تلك الرسائل» القادمة من (فلسطين)» لا من جنوب غربي (الجزيرة العرَّبيّة)!» إلى 
(مصّر وادى الَئْل)» لا إلى (مصرامة عسير)!» يذكر الزيذا > واسمه (عبد بحيبا 
#طتط001-1ى)”. حاكم (أو رشليم) في فلسطين- اسم مدينته بلفظ: 
الأوروسالم»؛ مستنجدًا بفرعون مِضر لصَّدّ مهاجمة العبرانيّن كما عرفنا من قبل. 
إن ورود اسم (أورشليم) في تلك الرسائل الفلسطينيّة» التي تعود إلى ما 
قبل عام ١175‏ ق.م, يُسققط أيّ زعم بأن أورشليم كانت في مكانٍ آخر. وهو 
يدل على أن هذا الاسم أقدم استعمالا من تاريخ خروج الإسرائيليّين من (مِضْر) 
ودخوهم محتلين أرض (فلسطين»» فضلا عن تاريخ (داوود) أو (سُلَيان). بل 
هو أقدم من ورود (إبراهيم يم الخليل) إلى فلسطين. ونا كان كذلك» وكان الاسم 
غير عِبريٌ الأصل» تعثَّر ت به العبريّة في البدء» فوجد يكتّب أحيانًا: (يروشالام)؛ 
وأحيانًا (يروشالايم). وأغلب الظن أن «ساكًا/ شالم) هذا اسم لَه 2 كنعانٌ» 
ولعلّه إِلدّ مختصٌ بالسلام لا بالحرب." وقيل: إن الأصل في ذلك أن (ملكي 
صادق)- الملك الكنعاني الذي استقبل (إبراهيم يم الخليل) حين مدق إلى (أرض 
كنعان), وباركه» وقدّم له 0-6 والخمر» وناصره- كان رن من ا 
(أورشليم). وكان هذا الك يعرف باليرٌ والتقَوّى ويُوصّف بمَلِك السّلام. 
فعرفت: المديثة «التين اختطّها بمدينة السَّلام. 9" أمَا «أور»ء فنعرفها كلمةً ف 
)00 وقد يُورده بعض الدارسين بصيغة «عبد خيبا). (انظر: سوسة» .)4١5‏ 
انظر: ظاظاء القدس» .٠١-9‏ 
9 انظر: سوسة» 1785-/7/81. 
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الساميّات العراقيّة بمعنى «مدينة). أو «بلدة»» حتى إن (العراق) كان يُسمَّى: 
(أور الكلّدانيّين). ىا في العيازنة التوئوانت واد تَارَحُ برام دواو 
7 2 ع 5 

هَارَانَ ابْنَ ابن وسَارَايَ كنتهُ امْرَأةَ أَبْرَامَ ابه فَخَرَجُوا مَعَا مِنْ أورٍ الكَلْدَانِيينَ 
ِيَدَْبُوا إِلَ أَرْض كَنْعَانَ.؟ وقال الربٌ ل(إبراهيم)- بزعمهم-: «أَنَا الب الَّذِي 
كه و الكلداكن: لتنطيك هذه الأؤضن لِتَرَتَهَاه.”'" ومن هنا فكأن 
إبراهيم نا جاء (فلسطين) قادمًا من العراق سمّى المحلَّة التي فيها الإله (سالم)- 
أو التي تنّصف بالسَّلام المنسوب إلى مَلكها ملكي صادق- باللسان العراقي: «أور 
سالم). أي (مدينة سالا أو «بلدة سالا أو (مدينة السّلام). 

وقد ظلَّت (أورشليم) مدينة فلسطيئّة لليبوسيّين» لم يستول عليها اليهود 
إِلّا في عهد (داوود)» عَقِب قتله البطل الفلسطيني (جالوت). ثُمَّ توا الاستيلاء 
على ديار الفلسطينيّينء أرباب الأرض الأصليّين بالشراء تارةٌ وبالسطو المسلّح 
تارة.9؟ وحاول اللَْلك داوود تغيير الاسم الكنعاني (أورشليم)» فسنَّاها (مدينة 
داوود)» لكن اسمها العتيق هو الذي بقي, منذ مجيء (إبراهيم الخليل) إليهاء أو 
قبله» إلى اليوم.”" 

وكذا ورد اسم (أورشليم) في نقوش أخرىء. كما في النقوش الآشوريّة. 
ففي عهد الإمبراطور الآشوري (سنحاريب» 00!- ١58ق.م)»‏ ورد اسم 


© سفر التكوين» ,7١:١١‏ 10:. وانظر أيضًا: م.ن» .18:1١‏ 
00 انظر: ظاظاء م.ن» /18-11. 


000 انظر: سوسة» عترم 


فى 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


أورشليم بلفظ: «أوروسليمو»." وهذا قبل تاريخ تدمير (تبوِخَلّْنَضَّر) 
لأورشليم. وسبْي اليهود إلى (بابل). أم لعلّه أصاب تَبُوحَذْئّصَر الحَوَلُ والتبل؛ 
فترك (أورشليم فلسطين) عَربًا وانّجه جَنوبًا يقصف استباقيًا قرية (آل شريم) 
البائسة في (النماص»» التي لم يكن لما وجودٌ على وجه البسيطة» ولم يكن للسيّد 
(شريم) نفسه الذي سمت القرية باسمه » إلا بعد ذلك بأكثر من ألفي عام؟ ! 


د كم 
١‏ 7 


التساؤل الذي يفرض نفسه هاهنا: ما بير مثل ذلك الاهتام منقطع النظير 
بالبحث عن تاريخ (بني إسرائيل) والإصرار على التنقيب وراء سيرة اليهود؟ وما 
جدواه؟ 

ما الذي تستفيده البشريّة إذا عرفت أن (بني إسرائيل) كانوا في (الشّام)؛ أو 
في (اليَمَن)» أو في (الصومال». أو في (ال مونولولو)؟! 

أ ليس لكل أَمَةِ من الأمم تاريجٌ» ولها ما لها من تراثِ وماض مجهول؟ 
فلماذا انصباب الاهتمام على 2 واحدة» تبقى الشغل الشاغل للباحثين والمؤْرّخين 
والآثاريّين» من عرّبٍ ومستشرقين وسواهم؟ 

إنه نبشٌ يبدو وراءه ما وراءه من إعادة ماضي لن يعوده اللَّهُمٌ إِلّا باستعادة 
التطاحن بين الشعوب؛ حين يأخذ كلّ شعب في الركض خخلف أساطيره البائدة 
قبل آلاف السنين» وخلف حكاياته التاريخيّة» ومواطنه القديمة» صحيحة أو 


00 انظر: ظاظاء مك /1- 8 


رفن 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


مزعومة» ساعيًا إلى تصفية حسابات الأمس البعيد» تا أكلّ الدهر عليه وشرب. 
إن بعضض البحث لا يُعَدُ ترمًا معرفيًا فحسبء بل هو إلى ذلك تشريمٌ غير 
مسؤول لأبواب من الشرور والخراب» ولو على المدى البعيد. ومطامع 
(إسرائيل) في العالم العَرّبي معروفة» وبلا حدود. وهي تأت في تصريحات قادة هذا 
الكيان الغاصب لأرض (كنعان/ فلسطين)» بلا مواربة» منذ تأسيسه في العصر 
الحديث. على لسان (هرتزل). ف(وايزمان)» و(مناحيم بيجن)”"2. إلى آخر 
الوصاوص الصهيونيّة» التي لم تعد وصاوص اليوم» بل أضحت وجومًا سافرة» 
ومرِحّبًا بها في بعض البلاطات العَرَبِيّة. وهي دعاوّى تاريخيّة لا ترى فلسطين إلا 
قلب إمبراطوريّة شاسعة» تشمل (مِصر)» و(الشَّام)» و(العراق)» و(الجزيرة 
العرّبيّة». حالمة بإعادة عجلة التاريخ إلى الوراء الاسطوري: كي يعود من كان 
قبل ثلاثة آلاف عام في مكانٍ إلى ذلك المكان. في فوضى تاريخيّة» لو نشبت لوازمٌ 
معناها الأرعن لتحوّل العالم بأسره إلى مجازر لا أَوَّلَ لما ولا آخرء ولا تَضْر فيها 
سوى لفكرة حمقاء» مهووسة بالأساطير التاريخيّة المقدّسة. 
نْ يأتي المؤرّخ العَرّيّ المعاصر بعد هذا التآمر العالمي على أرض العَرّب 
ليفرش بدَوره سجّاده الأحمر- المرقّع بالتأؤّلات» والتخمينات» والظنون, واللا 


منهاج إجمالاء بل بالافتراءات الكالحة- لمواطئ تلك الدعاوّى والمطامع؛ التي ما 


الا 


© انظر في لهذا مثلا: كتاب (السقّاف). مع التحمّظ على المنزع السياسي الطاغي على ال منهج العِلّمي المتجرّد 


وراء هذا الكتاب. 


حيف 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جنر الحربِ ؟ 


كانت يومًا لتفتقر إلى خدماته البلهاء.. أَنْ يحدث مثل ذلك» فا يملك عاقلٌ تعليلًا 
مقبولا هذا السلوك النابي عن كل القِيّم العِلْميّه والحضاريّة. وتلك مشاريع لم 
ينها الصهاينة أنفسهم؛ لا تعُفاه ولكن لأنهم- وإنْ عَلَْ في أمرهم- من الفطنة 
بحيث يحترمون العقل العام ويحترمون الحدّ الأدنّى من المنهاج الاستقرائي» 
رابئين بطرحهم عن الإسفاف التفسيري» وعن الانحطاط إلى ضروب من 
الشعوذات التاريخيّة؛ لكي) يُبقوا على مصداقيّة ما لما يزعمون. وهو ما لا يحسب 
له الفاتك العَرّيّ اهام حسابًا؛ فإذا هو يتردّى في مهاوي التآليف المجَانيّة» غاية 
طموحه إثارة الدهشة» وكسب الصيتء وأن يمْسِي حزيثة الأسان والالين؛ 
وإن غل حماقة ارتكبها» أو فضبحة اقترفها؟ شأنه شأن أجدادة من ذؤيان اعت 
وععاليكةالصاعراى :والعزة قاس .ذلك أن الكيففاقى نقانة كيذه كنت 
فظية الا يعدلة كتيو عا خل قر ف .بعيلها كل #سيلةة افلبقين سنام ا 
الذّكر» من حيث كان: 
ذكرٌ القَتى عُمِرُهُ الثاني. وحاجَتّة ‏ ماقاتة وفُضولُ العيش أَسْغالٌ! 

والعَرّب ل يعودوا «ظاهرة صوتيّة)» فحسبء بل هم إلى ذلك «ظاهرة صيتيّةا: بم| 
جمل من صيتٍ أو قبُح. وهذه من تلكء على كلّ حال. لأجل هذاء لم يكن من 
فراغ أن امتلأت مكتبتنا العرَبيّة بها لا عَيْنّ رأت ولا أَذّنّ سمعت ولا خطر على 
ذهن بَشَّر مما أكثره لا وزن له عند التحقيق» لا في عِلّم ولا في أدب, ولا نظير له 


عو 2 
في تراث أمَةٍ من الامم. 





0000500 دار عيد اشن اد افبني 
7 أسرلة الشاريخ: 


كيف البحث عن تاريخ وجغرافيا أهلّه] أنفسهم غير مستيقنين منهما؟ 

إن الكتاب المقدّس لمضطربٌ في شأن التاريخ الإسرائيلٌَ والجغرافيا 
بجاحراك اراد بر لاقي إلى درجة أنه يقول لك إن (بني إسرائيل) 
من نسل (سام)؛ ف(سَامٌ أَبُو كُلّ بنِي عابر 0 وهو (عابر بن شالح بن أَرْفَكْشَاد 
بن سام). الذي تقول عنه «التوراة»: ١عَاشسَ‏ شَالَحُ تَلحيينَ سََة وَوَلَدَ عَابرَ. وعَاشٌ 
شَالَحُ بَعْدَ ما ولَدَ عَابرَ أَرْبَع مِيةِ نات سَنِينَ» ووَلَدَ بَينَ وبئَاتٍِ. وعَاشٌ عَابرٌ 
َرْبَعًا وتَلائِينَ سَنَدَ ووَلَدَ فَالَجَ. وعَاسَ عَايرُ بَعْدَ مَا ولدَ فَالْجَ أَرْبَعَ مِبَةِ وثلائينَ 
كت ال ما يفهم منه أن (عابر) مداع الف ايت لكن 
(مُوسَى) سيأتيك لاحقا- حسب كتابهم - ليقول: إن بني إسرائيل من نسل (أرام 
بن سام)» أخي (أَرْفَكْسَاد بن سام): «أَرَامًا تنا كَانَ أي فَانْحَدَ 00 و 
وتَعَرّبَ هُنَاكَ في تَمَرِ قلِيل؛ ؛ قَصَارَ هُنَاكَ أَمٌَ ةَ كَبيرَةَ وعَظِيمَة وكَثِيرَةً. َأَسَاءَ ْنَا 
المضْرِيُونَ وتَعْلوا عَككا وجَعَلُوا عَلينا عووِيَةٌ فاسية © .ركذا بره 
«التوراة» عن لسان بني إسرائيل وأنه لغة (عابر) السامي غير أنها ستخبرك في 


موضع آخر أن لسان بني إسرائيل هو لغة (كنعان) الحامي. فمع أنها كانت قد 


"© سفر التكوين؛ .5١:٠١‏ 
9 م.ن١9170-15:1(.‏ 
© سفر التثنية» 75: 5-6. 


ئف 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


قالت لك إن (كنعان) من نسل (حام): «وبَنُو حام: كُوشُ ومِضْرَايمْ وقوطً 
وكَنْعَانَ”"» وأن العبرانيينَ من نسل (سام)» فإنه لا يبدو إشكالٌ في ذلك التاريخ 
م م د أرضن قثرةا ذهنا 
قف ل تك قا 7 تَعِبُ مِنْ أمَام قَضَاءِ وَبّ اجنود اَي يَقْضِي به عََيْهَا. في 


٠ 2 0‏ ايه : 7 92 دل مده 1 
ذلك ل ا 5 اجنود 
و 


2 00 رق .هم 
يُقَالٌ لإِحْدَاهَا (مَدِيئَةَ الشّمْس)). 


> 


تاريخ يضرب بعضه بعضّاء وكتابٌ في كل سِفْرٍ له لسان. 

7 9 اه‎ ٠. 0 ٠. 4 8 و‎ 5 

لكأننما هاجسٌ من التملك التاريخي ظلّ يختلج في نفوس الكهنة الكَتَبة 
اليهود؛ بسبب عَمَدٍ تاريخيّة من عدم امتلاك وطنء فجعلوا (بني إسرائيل) هم 
العبريّينء وهم الآراميّينء وهم الكنعانيّين» وهم الحاميّين» وهم الساميّين- كل 
العام رت بل إهم ف نباية الأمر شعب الله المختار» وجنوده» وأضافة و 
الكون نفسه محتكرٌ لهم وحدهم. يأمرونه فيأتمر. 


"© سفر التكوين» .5:٠١‏ 

(" سفر إشعياء .18:١9‏ 
ولا تفسير هذا التضارب إِلّا من خلال التصوٌّر القائل بأنها لم تكن ل(بني إسرائيل) من لّْةٍ مستقلّة وإنّ 
صُوّر هذا في التراث التوراتي. ذلك أن اللغة في طور (إبراهيم) و(إسحاق) و(يعقوب) كانت لغةً 
اعبرانيّة)» أي بدويّة آراميّة» ثمّ باستيطان (يعقوب) وأبنائه في (أرض كنعان/ فلسطين) صارت لغتهم 
وثقافتهم خليطًا من لغتهم البدويّة السابقة واللغة الكنعانيّة, وهما على كل حال تنحدران من أصلٍ سامي 
واحدء ثم ا ارتحلوا إلى (وادي المَيّل) أصبحت لغتهم مضريّة غالبا مع بقايا محتملة من تراثهم اللكوئ؛ 
نَُّ نا خرجوا من (مِضْر) إلى بلاد كنعان ثانية» غدت الكنعانيّة هي المهيمنة» بوصفها لغة أهل البلاد 
الأصليّن. (انظر حول هذا مثلا: سوسة» ف- ... 7378). 


يفن 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


إنها ديانة الطوطم/ الأب البدائيٌ المتوارث» التي ورثتها ديانة الابن 
الأضحية الفادي في الس" وكىا هم 00 الهويّات» فإنهم متعدّدوق 
الأوطان؛ فهم في (الشّام)» وهم في (مضر)» وهم في (العراق)» وهم في (الحبشة)» 
وهم أخيرًا في (جزيرة العَرّب)» ببركة بحوث (الصّليبِي)؛ وصحابته من المؤلّفِين 
وأتباعه. 
وما عاد اليوم من شك في أن ادّعاءات «العهد القديم» مُريبة» بصفةٍ عامّة. 
فقد مضت قرونُ متطاولة عليه وهو ينسب إلى (بني إسرائيل) ممالك هائلة» وأبنية 
عظيمة» ثم إذا تقب عن آثار ذلك في العصر الحديث» لم يوجد منه شيء. في حين 
بقيت شواهد الأمم الأخرى ماثلةً للعيان» في (مضر) و«الّام) و(العراق) 
و(اخزيؤة القروة)د. .ولا عور هذا إلذ أن الأسطرف داك الأعرافين اديس 
والإديولوجيّة- قد لعبت دورها في تلك الصورة الخياليّة المضخّمة جدًا عن 
تاريخ (بني إسرائيل). لذا ما كان من منطقٍ في افتراض أن ذلك التاريخ- إِذْ ل 
يعبر على آثاره الحرفيّة في (فلسطين)- هو في مكانٍ آخر, أشدَّ بؤْسًا في شواهده. 
بل هو خلو منها تمامًا! 
على أن جنون العظّمة اوري القديمة» وهوس الاستتثار والاستيطان» 
ما زالا قائمّين اليوم على أَشُدّهماء منذ احتلال (فلسطين)» بحُجج تاريخيّة 
سطوركة واعيةة ولا عت إل الع راتكن الشسامة القدماء بعئلة سوق ضلة الدين 


أ 


200 انظر: فرويد» 201١1١9‏ 17؟7١.‏ 


اي 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


المؤدلّج والموظّف سياسيًا. بل إن أولتك العبرانيّينَ الساميّين القدماء أنفسهم إنَّا 
كانو اهو السنام ةق الله هاجر امم من (الجزيرة العرّبيّة) إلى بلاد الرافدين» 
ثمَّ قدِموا من (العراق)- أو من 3 الكَلْدانيينَ)» حسب نص «التوراة)- 
واستوطنوا في (فلسطين)» أرض (كنعان)» التي لم تكن بأرضهمء بل هم غرباء 
عنهاء بِنّصّ توراتهم : اوسَكنَّ يَعْقَوبُ في أَرْضٍ عرب ة أيه في أَرْضٍ كَنعان)"2. 
1 ارما بعد خروجهم من (مصر)» مبيدين من أهلها آلامًا ولق حسب 
مفاخرهم الدمويّة المقدّسةء وذلك وَعَدٌ (يَبْوٌه) لهمء بأن (يُبِيْدا الحقويت ف 
سبيلهم!'" ما قرف د للك و1 رفون بي إلهيّةِ خاصّة © فلقد دعموا المطامع 
الاحتلاليّة بالدّين من أوَّل يوم ليُصبح 5 سياسة والسياسة دينًا. 

لم يستطيعوا قدي احتلاها بسهولة؛ لمناعتها وصلابة الدّفاع اليبوميٌ عنها. 
وي كل (بيرون 2612017706 .717 .5) أن (أور سالم) كانت قبل مجيء (الموسويّين) 
من (مصر). بقيادة (يشوع). ل كنعانيّةٌ خالصة» ذات أهمية كبيرة ومبّعة. 9) 
وحتى بعد استقرارهم وتأسيس المالك» لم يكن لهم من سبيلٍ إلى مكانٍ يبنون فيه 
امكل الا بالقرادمن (التؤفتة): .ودلق ما ادف عيذ اللك (داوو © 


0" سفر التكوين» /71: .١‏ 
(" انظر مثلًا: فر الخُروج» 170:7 14. 
9 انظر: سفر التكوين» ١1:/ا758-15‏ ال 065 "؛ ديورانت» ج75 م١:‏ 001 
(5» انظر: سوسة» 597. نقالا عن: 
7 .م ,1965 ,701.12 ,.ختا8 .تإعمط "رسع لومتضع ل" ,عم ممعم .117 .5 
(» انظر: سفر صموئيل الثاني» 5 7: 5 1- 70. 


لحف 








ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


م ادويق نالل يكيكن: (الدرس )1 إذا أعادهم الملك الفارسي (قورش) من 
«بابل) إلى (أورشليم) بعد مئة عام من السبّي وتدمير أورشليم على يد 
(تَبُوخَذْئّضَّر)ء وذلك مقابل عمالتهم- جاسوسيّة وتآمرّاه وحراسة وتويئاء 
ومساندةً عسكريّة- للإيرانيّين كي يحتلوا (العراق) و(الشَّام)» ثم يتوغلوا في 
احتلال مضر. 


4 1 


وما أشبة الليلة بالبارحة! 
وهم لا يجدون حرجًا في تسجيل احتلال أوطان الآمنين» بل يفاخرون به في 
أسفارهم. على غرار ما يرد في 'سفر القضاة)©: 


رر 8 وى 2 
«وفي يَلكَ الام كان بط ادن يَطلْبُ له ملكا شخت لأنّه إلى 
ذلِكَ اليم لبَق ئَ لَه نَصِيبٌ في وَسَطٍ أَسْبَاطٍِ إسْرَائيلَ. كََرْسَلَ بَنُو دَانَ 
من فدرم سه رجال من جلا بتي بس مِنْ طُرْعَةٌ ومن 


أَمْتولَ لحن الأأرض وتشفيها::. تدعت بيه الرجال 
وجَاءُوا إل لّايسّ. وروا امب ان يا ساك بطمَِةٍ كماد 
الصّيْدُونِيّنَ مُسْئَربحن مُطْمَئينَ ويس في الأَرْضٍ م مُوذِ مر وَارِثْ 
ِيَاصَةً. وهُمْ بَعِيدُونَ 0 لبن شم مر مَعَ 
وجَاءُوا إل إِخْوَعِمْ إل ضر عد واتقار لب الوا 0 
يهم لأا ويا الأَرَضَ وهُوَ ذَا هي جيّدَةٌ جدًا ونم م سَاكِنُونَ. لا 
تتكَاَُوا عن الاب ِتَدُُّوا موا الأرض. عِنْد كم نون ّ 
إل شَعْبٍ مُطْمَئْن والأَرْضُ وَاسَِةٌ الطَركين. إِنَّ الله كد َقَعَهَا 


(' الإصحاح الثامن عشر. 


00 








الفصل الأول مزع حافت والوتر ا ا 

لِيدِكُمْ كان ليس فيه عو لَِيْءِ ا ي)... فَأجَابَ الخمسّة 

الرّجَال الّذِينَ دَكَيُوا اسن أَرْضٍ لايش وكَالُوا لإِخوعم: 
اتَعْلَمُونَ أنَّ في هذه البْيُوتِ أَفُودًا وتَرَافِيمَ ومِثَالَا مَنْحُوًا مالا 
مشبوكا: كالآن اغلموا قا تفعلوق):.. قَصَعِدَ الحَقَمَةٌ لجال اديه 
بو سس الأرض ودَحَلُوا إل هُتَاكَ وأكَذُوا التَمَالَ الْنْحُوتَ 
والأقُود والثَّافِيمَ وَالتّمْتَالَ المسبوك... قَقَالَ شم الكَاهِنٌُ: «مَاذَا 
تَفْعَلُونَ؟ فَقَالُوا لَهُ: «آخر سُ! ضصَعْ يَدَكَ عَلَ َك واذْهَبٌ مَعَنَا وكُنْ 


ا ع 


نا آنا وكَاهنًا. أَهُوَ تيد لَكَ أَنْ َكُونَ كاهِنَا ِيْتِ رَجلٍ وَاحِدا َم أن 
كُونَ كاحنا لبط ولِعَشِيرَةٍ في إِسْرَائيلَ؟» قَطَابَ ب قَلْبُ الكاهن... 
ون رَأَى باَب أده صرف ورَجَعَ إل تنه ران عدا 


7 
م 2 


و طم ام ا 1 شعب 
يكن من فق تيناع مدت مايق لز د 
وهِيّ في الوَادِي الَذِي لِبيْتِ رَ خوب. َبنََا المِيَةَ وسَكَنُوا ببها. ودَعَوا 
اسم المديكة «دَانَ» باشم دَان أضم الَّنِي وَلِدَ لإسْرَائيل. ولَكِنَّ اشم 

المديكة أَوَلّا «الايش) . وكام , ينو دَان لهم التَمْتَالَ الَنْحُوت. وكَانَ 


20000 


لد هو ردم 7 ل 


5 


ينان بن بشو بن منَى مويو كهنة لبط لدي لل 
عي الأرضل: ووَضّعوا لأ سبي كريخ الخرت الي بك 
ليام َي كان ياب بيت الله في شيلوة. ( 
هذا نمج القوم وتاريخهم الدموي, يلبسونه مُسوح المح السماوية 
الى عرق واحاتسدهن اراقع القدوك الوص الطدد وو عن لبن 
الأرض مؤذ لهم سِوّى أطباع شعب الله المختار, المتقلّبين في تاريخهم بين العبوديّة 


سا 
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لطغاة الأمم تارةً وممارستهم الطغيان والعدوان على الشعوب الأضعف تارةً 
تالية» في حالات مَرَضيّة من عقّد النقص الجمعيّة ونزوعات التعويض. وفي 
العصر الحديث جاء الاحتلال الرابع» »١144/‏ بوعدٍ من رب الجنود الجديد هذه 
المرّةه وهو (بلفوود)» ومن :ؤزاته' (المملكة المتحلاة الاستعاريّة. البريظائية) 
و(الولايات المتّحدة المتصهينة الأميركيّة) والغرب عامّة» لتحقيق ثلاث مصالح 
غربيّة» تخبط في غياهب اللؤم والمكر المتجرّد من القِيّم الأخلاقيّة والحضاريّة: 

-١‏ كي تكوّن (إسرائيل) دولة وظيفيّة» تقوم بدَور الخليفة عن العَرب في 
وار نس تله لقان قن تبر الف #القدنية ال «(الشررق الأوسظ) 
و(أفريقيا). 

-١‏ ليتخلّص الغّرب من 00 اليهود الذين كانت لهم إمبراطوريّة في 
شرق (أوربا)» وكانت امتداداتهم آخذةً في التغلغل المقلق في دول أورباء 
تاريخًا وتركيبة سَكَانِية وعقيدةٌ» فكان لا بد من إلقاء ذلك العِبْء عن كاهل 
أوربا بعيدًا. 

*- لتصبح تلك الجريمة بمثابة كمّارةٍ للكّرب- وإِنْ ظاهريًا- عن جريمته 
في (ال هولوكوست) النازيّة» وغيرها من الجرائم ضدَّ اليهود والمظالم 


(الخَوّر): شعبٌ اختلف في أصوله. والغالت اتمرن قائل تسعدومق خدور ركه خالطها شائل أوزبة 
أخرى مترحُلة. كوّن الخَرّر بين القرئّين الثامن والعاشر الميلاديّين إمبراطوريّةَ منداحةً في القارّة الأوربيّة: 
لبها بين (بحر قزوين) و(البحر الأسود)» وتتخذ من (أتيل)» شَّمائي بحر قزوين- الذي كان يُسمى: 
«بحر الخَرّر)- عأ طئية نا: 


إحسنا 








الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


التاريخيّة”"» وذلك بابتكار هولوكوست أخرى مستمرّة في (فلسطين). 
تغدو أضحيةً الاستغفار الأخير للعّربء ومحرقته الحديثة في مرضاة الرب. 
ليك (بريطانيا) (الدولة العرَبيّةَ الفلسطيئيّة)» التي كانت تحت 
انتدامها منذ “971١م‏ إلى 944١م‏ لا إلى أهلها الأصليّن- ىا هو مقتضّى جميع 
الشرائع الحقوقيّة- بل إلى أعدائهم من السوانةه يكل #عيفاقةواسععفاف 
بالحقوق والقوانين والتواريخ! فالحقوق والقوانين والتواريخ محكومة بمنطق 
القوّة والمصالح» تسير في ركابها أَنَّى ساراء لا بمنطق الحقٌّ والعدل والإنصاف» 
وَفْقّ المبادئ النظريّة هذه القِيّم. وأَنّى لمحتل مستعمرء مثل بريطانياء أن يفقه إلا 
لغته في احتلال بلدان الشعوب وقوانينه في استعمارها؟ ! 
وخرجت الأرض من يد سارقٍ قديم إلى يد سارق جديدٍ أقدم» وجرّى 
تقسيم الكعكة الفلسطينيّة- حسب قرار (الجمعيّة العامّة التابعة لعصبة الأمم 
المتحدة)» رقم 18١‏ الصادر في 4” نوفمبر -١951/‏ واستمرٌ ما بعد التقسيم من 
توتعانت الاحتلال الإسرائيلٍ من جهةء وتنازلات العَرّب. من جهةٍ أخرى. 
المنحدرة من هزائم عسكريّة إلى هزائم اكة وأردّى. وفي هذا يبرز 
الوجةُ التطبيقيٌ الصارخٌ لمنهجيّات «العابثين بالتاريخ» على قارعة الجغرافيا وفوق 
أقبلاء الشعوت» 
© معروفٌ تاريخيًا- على سبيل الشاهد- أن ترحيب اليهود ني (إسبانيا) بالفتح الإسلامي؛ بل تعاونهم مع 
المسلمين. إِنَّا كان لما وجدوا فيهم من خلّصٍ تاريخِيٌ من مظالم كانت تحيق بهم واضطهادٍ كانوا يتجرّعون 
ويلاته من أتباع الكنيسة. 


النكا 
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لقد كانت» إذن» سياسة مزدوجة لضرب اليهود والعرّب معّاء ومن نَم 
إرضاخهم| واستغلالم| واستنزافها في آن. وإِلّا فقد كان الرئيس السوفييتي (جوزف 
ستالين طتلة)5 طامعوهل. )١907-‏ منح جمهورية (ببروبيجان 51100011712811)» 
الواقعة جّنوب شّرقي (روسيا»» ليهود العالى لحل مشكلتهم التاريخيّة ووهبهم فيها 
حك ذاتيّاه عام 197”5. وتوافدَ المهاجرون اليهود إليها من كلّ العالم لعِدَّة أعوام. 
غير أن الإرادة السياسيّة الغربيّة كانت ذات أهداف أخرىء ترتكز على الأهداف 
الثلاثة المشار إليها آنمًا. 

أمّا لو أراد العالم الإنصافء وإحقاق الحقٌّ» ولو سُلَّم بمشروعيّة العودة 
بالتاريخ إلى مجاهل الماضي السحيق- قبل ثلاثة آلاف عام وبضعة قرون- وعلى 
فرض التسليم بانتماء اليهود اليوم إلى (يعقوب بن إبراهيم)» فإن أقرب البلاد 
علاقةً بذلك التاريخ: أرض ١حَرَّان)‏ الآراميّة- جَنوب شرقي (تركيا)- مهاجّر 
(إبراهيم الخليل) من (بابل)» وبلاد المَنشأ لابنه (إسحاق)» وحفيده (يعقوب). 
ومسقط رؤوس أبناء يعقوب (إسرائيل)» الاثني عشر.'" وأمًّا (فلسطين) فقد 
ظلُوا مغتربين فيهاء طارين على بلداتهاء ثمّ بعد حين محتلّين لأرضها. بدليل ما 
نقرأ في «العهد القديم)"”" نفسه. حيث ذكرّ أن (إبراهيم الخليل) لم يكن يملك في 


فلسطين مكانًاء حتى لدفن زوجه (سارة)» وإنّم) اشتراه من (عفرون بن صوحر 


انظر: سوسة» :317801-97 
"© سفر التكوين, 77: 15-15. 
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عا + 


الجثي) من شّعب الأرض الأصليّينء الذين أكرموه وبجّلوهء ووهبوه مكانًا لدفن 

امرأته: 
١ومَانَتْ‏ سَارَةٌ في َي أَرْبَ» التي ِيّ حَْرُونُ في أْض كَنْعَانَ.. 
وَقَامَ !د اب ون أتام يو وكلم بتي حدث قايلا: نا عَرِيبُ وتَيلٌ 
عِنْدَكُم. أَعْطون مُلْكَ كبر مَعَكُمْ نين تيون أناني». َلّجَابَ 
بنُو حت إ: بُرَاهِيمَ قَاِئِلينَ لَه لَهَ: (اسمعتاء يَا سَيّد سَيّدِي. أَنْتَ رَئِيسٌ مِنَ الله 
3 في أْصَلٍ فوا لانن كه لَايَمتَعْ حدم كه عذكَ حتَى 
لَاكنفَ ميك َم ايم وسَجد ِشَعْبٍ الأَرْضء لبتي حنَّه 
وكَلَمَهُمْ كَائًِا: (إنْ كَانَ في نُفُوسِكُمْ أَنْ أَدفِنَ مئتتي مِنْ أَمَامِي 
فَاسْمَعُونِ والتَمِسُوا لي مِنْ عِفْرُونَ بْنِ صُوحِرٌ أَنْ يُعْطِينِي مَغَارَة 
لل لني الي في طرف ف حَفيه. ْنِكَل ُمطيني اهاي 


7 


0 


رركا 


م ُلك قَيْر). وكانٌ عِفْرُونٌ جَالِسًا ين بتي حثَّه جات 


و 


عِفْرونٌ لحني اهمف مسَايعٍ تي جه لَدَى جبيع ادناب 
مَدِيئيِه قَاَلُا: «لا. يَا سَيّد ييه سني ي. الل وَعَبتُكَ َك واْقَاوَةُ 

ّي ذه لَكَ وَعَبُْهَا. لَدَى عُيُونٍ بي شَمْبِي وَمَبْنَكَ إَِاما. اذفِْ 
3 برام أَمَامَ شََعْبِ الأضء وكَلَمَ عِفْرُونَ في 
0-0 شَعُْب ب الأَرْضٍ قَابَلَا: اجل! ِنْ كُنْتَ أَنتَ ِيَاهُ فلك تَسْمَعْنِي. 


أعطِيكَ كَمَنَ اَقْلٍ. خُْ مني كَأَدْفنَ متي هُتَالَ». تاجات عداو 
إبْرَاهِيمَ قَائِا لهُ: ١يَا‏ سَيّدِيء اسمّعني. أَرْضٌ بِأرْبع م شَاقِلٍ فض 
مَا هي بَيْنِي وبَيْنَكَ؟ ان مَيْنَكَ). فَسَمِعَ إِبرَاهِيمْ لِعفرُونَ» ووَرَنَ 
را لِفْرُونَ الفضّة التي ذَكرَها في مساوع بي حث. ربع مك من 
شَاقِلٍ فِضَّةٍجَائِرَةِ عد تجار ( 


# 


11 
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ذاك كان تاريخ (بني إسرائيل) في أرض (فِلسطين). وصولًا إلى احتلالهم 
إيّاهاء ثمَّ السطو على ثقافات الشعوبء فيها ومن حواليهاء وادّعاء تراث تلك 
الشعوب وتاريخها وصناعاتها وفنونها. وبذا يتبئّن أن علاقة اليهود بيفلسطين 
علاقة استيطان واحتلال منذ الأزل» ولا صِلة لهم بفلسطين مطلقًا خارج منطق 
«الاحتلال»» منذ أن جاءها العبرانيُون هائمين على وجوههم من بلاد الرافدين 
أوَّلَ مرّة بَدوًا رُخَلا فاحتلوا أرض (كنعان) تدريِجياء بغيّا وعدوانًا- ول تكن لهم 
بها من حقوقٍ قطء ولا من سالف عهده في أيّ حقبة من حِقَّبٍ التاريخ. هذا في 
جانب الأرض. أمّا في الجانب الثقانفي» فتجل السطو الثقاق قديًا في غير وجهء 
حتى من خلال «العهد القديم»؛ با اقتبسه هذا الكِتابٌ منتحَلًا من تراث كنعان 
و(مطر)و(بايل) وقبرها من تزاذاك اللعارات أ (الشرق الآوتييط): أشطرة» 
وَأَمْرَله وانتسبه ل(بني إسرائيل) وتاريخهم, مَلبسًا أبطاله- مصريّين كانوا أو 
شامق أل عزاف وطاق البيزره الديئة التقليدية: هذا قشاع ادر ال#مصددة 
تشريع اليهود المرادفٌ ل«التوراة»؛ المسمّى «التلمود)”"'. من تعاليم عنصريّة لا 
520 


7 انظر حول هذا : ظاظاء الفكر الدّيني الإسرائيلي» 328 -8١٠؛‏ السقاف» 707 .311١‏ 
«للتلمود) ماكر بابليّة) و(فلسطينيّة). نا بين ١٠٠ق.م‏ و١50م.‏ يالف «التلمود) من 
قسمّين: : الأوّلء «المشنا»» ويعنى: «المردّد) من التعاليم. وعرفه العَرّب قديًا ب«المثناة»» ىا جاء في تَني 
(عْمَّر بن الخطّاب) عن تدوين الحديث النبوي» مشبّهًا إيّاه ب١مثناة‏ أهل الكتاب). ذلك أن بعض اليهود 
يعتقدون في «المشنا)- من نحو اعتقاد بعض المسلمين في الحديث- أنه مصدرٌ ثانٍ للتشريع» وشريعة 
شفويّة أنزلت مع «التوراة» على (مُوسَى). والقسم الآحَر: «الجمارا»» وهي شروح الكهنة وتفسيراتهم 


مل#» 


امس 
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؟"- الراكضون فى التاريخ بلا أقدام: 


لا يِْحُ على ادّعاء ما ليس له إِلّا شاعرٌ بالنتقص» مسكونٌ بالتوحٌد محاصرٌ بالفراغ 
الفانضي: والافمن .ذا لا لوي قر الباعفون ف التازية واتتضارة من إآن 
(جزيرة العَرّب) كانت مهد الجنس السامي ومرباه» تدفّقتْ منها موجات الشعوب 
الساميّة موجة إثر موجة» في هجراتٍ متتالية عبر مدارج التاريخ» وبقي من 
الساميّين جنسٌ واحد في الجزيرة العرَّبيّةَ» هو الجنس العرّبي." وكان من تلك 
الموسنات حؤلآه. العبزا يوق الذيح تتبنوا "ف امرجة السافية المقائجرة ابطر لاد 
الرافتين» ثم لأسباب دِينيّة» فرّوا من هناك إلى (فلسطين»» وما لبثوا أن استولوا 
عَليهَا:. ‏ أمّا الانطلاق نحت شعار الساميّة للقول يشخفوق تارضية لتلك' الشحوت 
المهاجرة في الجزيرة العَرَبّة فكالقول بحقوق تاريخيّة للبشر كافّة في جبل (سرنديب 
بالهند)؛ لأن (آدم) أهبط عليه» حسب بعض الأساطير”» أو القول بحقوق تاريخيّة 
للبشر كافّة في (الججاز)؛ لأن آدم و(حَوَّاء) تعارقًا على جبل (عرفات)» ودُفِنت أَمنا 
غواء ل لخذة )معان نصيني أعاطر اغوي :"وما جو ندا رس رقي 
«للمشنا». وقد تُرجم القسم الأوّلء بأجزائه الستة: «زراعيم/ الزروع. موعيد/ الأعياد. ناشيم/ 
النساء. نزيقين/ الأضرارء قداشيم/ المقدسات. طهاروت/ الطهارات»» من قبل (مصطفى عبدالمعبود 
نولتمتصور) (الفاعره يكعة الدافذق 57) .ومو حر درت ترجه عون متكاملة «اللتلمود)؛ في 
عشرين ملّدًا من القطع الكبير» عن «مركز دراسات الشّرق الأوسط»» (عمان- الأردن» .)501١‏ 
© انظر: ديورانت» ج7م804:1. 


00 انظر: المسعوديء أخبار الزمان» "؛ الطبريء تاريخ الرّسْل والملوك: ال 0م 
7" هذا اعتقادٌ قديم. ويذكّر أن (الفُرس)- المنسوب إليهم تأسيس (ججدَّة)- ينوا على الضريح المزعوم بنيانًا 
ل#» 


فحنا 
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إن الأصلّ التاريخي للساميّن المهاجرين العائدٌ إلى (جزيرة العَرّب) إِنَّ) 


كان قبل التاريخ المعروف بعصور سحيقة» وهو أمرٌ يتعلّق برجلٍ اسمه (سام 
بن نُوح)» قيل إنه كان وأولاده في بقعةٍ تاريخيّة ماء ثمَّ صار لمؤلاء الأولاد 
قبائل وشعوبًا شنَّىء تفرّقت بهم المجرات والأوطان والأقاليم» كسُّنّة الله في 
تَلقه. منهم (الأكاديُون). و(الكنعانيُون)» و(الفينيقيُون). و(الآراميُون), 
و(الساميُون) في بلاد (الحبشة)». ورببا كان منهم (الفراعنة)”" 


من الآجِرٌ والحصٌ» » بقي إلى سنة ١‏ 7ه ثمَّ تهدّم. وكان الناس يتبكون بالقبر من أجل ذلك بل ربا 
تبكوا بالمدينة كلّها؛ لأن فيها مثوى أمَ لبا ومن هنا قال مَن قال بتسميتها (جدَّة)) بف: بفتح الجيم» » بناء 
على ذلك المعتقد. (انظر: ابن المجاورء 7١‏ 140). وإنَّا نشأت شّهرة هذا وأمثاله في عصور الانحطاط 
العقلي في العالم الإسلامي» بان شيوع القبوريّات» والادّعاءات الغيبيّة الكثيرة» التي لا دليل عليها من 
عقلٍ صحيح أو نقل يعمد به. ولا غرو؛ فلح أن الزعم أن الومّابيّة نا بالغت حماسيًا في تثربيها على 
العا الإسلامي ف جيا- اعتقاديّةَ وعقلانيّة- يدحضه ما سجّله متايه عن أحوال (الجزيرة 
العَرَبيّه). صحيح أنها نَشْبَتْ مبالغاثٌ حماسيّة» تمارس التكفير وما يتبعه من عنفء غير أن الواقع كان 
بانحطاطه المزري ذريعة لتأجيج الثورة عليه. حتى إن الإنجليزي (ويليام جيفورد بلجريف :40ذ!ة177 
39ع ل 010:0 1877- 14848ام) أشار خلال مشاهداته المباشرة إلى أن العقائد المرتبطة بعبادة 
(الشمس) كانت لا تزال على ما كانت عليه قبل الإسلام في بعض بادية الجزيرة. (انظر: وسط الجزيرة 
وشّرقهاء :١‏ 76- 755). وكذلك المستشرق التشيكي (ألويس موزل 1أؤناا! 5ذه41)» في ما سجّله 
)١197(‏ حول الاعتقاد في (القَمّر). (انظر: أخلاق الول وعاداتهم؛ -١‏ 5). 7 
تن بحت إل افلم أن اندم سام رق ا وشوب معي رقي عاؤان رقو بكو اهكان 
مين كانواك قبل أن يجتاحهم بدرُ (الجزيرة العرَييّة) الغزاة- أفارقةَ زنوبًا. والواقع أن آثارًا لغويّة 
عَرَيَةَ في المضريّة القديمة دالّةٌ على تلك العلاقة. من ذلك؛ على سبيل المثال» كلمة (قمحو)؛ وهي 
بِالِعَرَبيّة: (فَمْح) و(كرمو)» وهي بالعَرَبيّة: (كَرْم)» و(أَنُ): وهي بالعَرَبِيّة: (عين)» وهي كذلك 5 
اللغات المسَّاة الساميّة» ومنها البابليّة: «إينو). وكانت في مِضر تعني تحديدًا لعن نتيا التي كانت 
ها قداستها. ى] سَمَّى المضريُون اين نفسها: (آتون»» وما (آتون) سوّى (أتون». بالعرَبيّة ىا تقدّم 
في الحديث عن (أخناتون). ونادّوا الإله الواحد الذي اعتقدوا أنه الموجد للكون ب١آتوما»‏ أي: «الأَتم). 
وهو ما يمكن أن تلمح ظلاله بسب متفاوتة وراء أساء آلهة أخرى» ك(رع)» و(فتاح)» و(آمن). ومن 
ف 
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و(الأمازيغ)”". ف| (العبرانيُون) ببدُع من الشعوب التي انحدر أسلافها الأوّلون 
من جزيرة العرّبء شَّرفًا وغَربّاء شَّالّا وجَنوبّاه منذ فجر التاريخ. وإِنْ رأى 
بعض الباحثين أن (سامًا) الذي يفاخر العبرانيُون بانتدائهم إليه- بل يظهر 


م 


الفدهنافة ف العصر الحديث احتكارٌ ذلك الانتماء» ويعلنون ف العالم نيا سنة م 


عط 1 مفرطةٌ هوه ب« الل سناميّةة) ضيحت م ونون 10 


لتصفية المفكرين وأصحاب الرأي المختلفين مع خزعبلاتهم التاريخيّة أو 


المعاصرة- ليس ب(سام بن نوح)» بل هو (سومو أبوم)» اكَلِك البابإن الذي 


مفرداتٍ شُتَّى نجد كذلك اسم (نون)» بمعنى: الحُوْتء أو الماء الأزلي» و(هُوَّة)» بمعنى: الو أو الحواء. 
ومن ذلك أيضًا «حمنو»» وهو الاسم المضري لمدينة (هرموبوليس»» ويعني «ثمانية»» إشارة إلى الآلهة 
الثهانية» الذين اعتقدوا أن العا نشأ من خلاههم. وكذا نجد ظاهرة التأنيث بتاء التأنيث في أساء امتهم 
مثلا: (نو)» وزوجته: (نوت)» و(هيهو)» وزوجته: (هيهوت).» و(كك). وزوجته: (كيكيت)» و(نونو)» 
وزوجته: (نونت). إلى غير هذه من الظواهر المعجميّة والصرفيّة. (في هذا يمكن الرجوع إلى سلسلة 
كتب (علٍ فهمي خشيم)» مثل: «البرهان على غروبة اللغة المصَريّة القديمة»؛ «العَرّب والطيروغليفيّة)؛ 
«القبطيّة العَرَبيّة)؛ «آلهة مر العَرَبيّة)؛ «بحنًا عن ارعيد العَرّبي)). كما أن كتابتهم كانت تُكتّب كالعرَبيّة 
من اليمين إلى الشّمال» وهو ما لحظه (هيرودوت»» مشيرًا إلى مفاخرتهم بذلكء ذاهبين إلى أن كتابة 
(الإغريق)» التى تنّجه من الشَّمال إلى اليمين» فيها 52 وكأنها نهج العُشران من الناس. ( :866 
6 .قطن ,2 - ,5 16000]) . واتّجاه الكتابة (الهيروغليفيّة) من اليمين هو الغالب» لكنّهم قد 
يكتبون من الشَّمال» أو من فوق إلى تحت. وسبب كتابة الإغريق من الشَّمال إلى اليمين أ: نهم احتفظوا 
بطريقة الكتابة الأصليّة التي تعلّموها من (الفينيقيّين)؛ فكذلك كانت الكتابة الفينيقيّة. ومثل هذا انع في 
الكتابة اللاتينيّة ووريثاتها من الكتابات الأوربيّة. 
يُذْكَر في الأخبار الترائيّة أن (صنهاجة) - على سبيل المثال- قبيلةٌبيانيّة؛ أصلها غُاة أحد التبابعة لشَّماني 
(أفريقيا»» وهو (سعد الجُزاعي)؛ طاب لهم هناك المقام. (انظر: ابن المجاورء 187). ويمكن الرجوع في 
هذا أيضًا إلى كتاب «سفر العَرّب الأمازي يغك» ل(علي فهمي خشيم). 
00 يسوي تسر الضرة» وجاعلوها ديئًا تاريخياء يصئفون غيرهم من الشعوب بلقب «الجوييم؟. 
أي الخقراء» أو «الأَميين ن2)» الذين لا كرامة لهم وليمن عليهم فيهم سبيل. حول نشوء «الد ساميّة) 


»# 


10 


ره 
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حكمٌ ما بين النَهَرّينَ 177765-١١7ق.م.‏ ويعني اسمه: «الأب سام»؛ وهو 
الذي عبرت عنه «التوراة» بأنه «أبُو كل بَنِي عَابر)”". ومعلومٌ أن البابليّن أنفسهم 
شادر نيدو الاأكا دون من قن والآشوريّن فر تند كل للقة قاو علق تهرك مذ 
فين تللنا المجراك البق ثة الت انبنيت ت من شبه الجزيرة العَرَبِيّة إلى بلاد الرافدين 
قبل نحو ثلاثة آلاف سنة قبل الميلاد. فلئن صم ذلك الافتراض بأن ساميّة 
العبرانيّن انتسابٌ إلى (سومو أبوم)» فذلك يعني أن لا صلة لهم- إِلّا عن بُعدٍ 
سحيق- بجزيرة العَرّبء ولا حتى لجدّهم (عاير) أو (سام- سومو أبوم)» بل هم 
ينحدرون من أصول بابليّة عراقيّة.”" 

هذاء ولقد أراد اليهود أن رفوا مسار الدعوة الموسويّة من حركة إنسانية 
يرلل و شعيورنة: امعيرة الك قارواو وس لجار 
والشعوذة والثرافة وتأليه الأصنام» إلى محض حركة عنصريّة تابي موجّهةٍ إلى 


2 َه 
3 0 
.م .م 


شعب مختارٍ إلهيّاه ومن أجل أرضص مواغؤةة الها كدللك 3 ل تكن لورة 


وأسبابه» (انظر: ظاظاء أبحاث في الفِكر اليهودي. .)١77-1١١١‏ ولقب «الأميّنَ؛ يعني في الأصل: 
أولئنك الذين ليس هم كتابٌ مقدّسء في مقابل «أهل الكتاب». وقد استعمله «القرآن» بهذا المعنى: 
#وقل لِنَّذِينَ أُونُوا الكِتَاب والأمَيّنَ : أَآَسْلَمْتُمْ؟4 (سورة آل عمران: الآية .١14‏ وقارن: الآيتين 7١‏ 
هك وسورة الجمعة: الآية ؟). غير أن اليهود يحمّلون المعنى إشارات من الازدراء لمؤلاء الأميّن؛ 
بوصفهم همجًا وأحطً عُنصرًا من «شعب الله المختار). 

ييف لكو ا انط مول لوو لتر فيه انا 21 84 

(" على أن النصّ التوراق صريحٌ في أن (سامًا) المقصود هو ابن (فوح) . (انظر: بم سفر التكوين. ©: 7؟07). 

0 بل حولوا الونمرةة إل جرد من الظّلمِ والطغيان والانتقام. تُعافل الشعوب والناس يأفظع مما كانتت 
تكن من الشكوى منه في حِقّبٍ الاستعباد. ونسبوا إلى ملوكها وأنبيائها من الحماقات والعسف ما لا 


#ث» 
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اعتقاديّة فكريّةَ في (مضر». إذنء وإنَّا كانت هَبَّهَ إنقاذيّة لمستضعفي (بني 
إسرائيل)» وحدهم. من العبوديّة» لا أكثر. هكذا رسموا الصورةً في كتابهم» 
الذي كتبوه بأيديهم ثمَّ قدّسوه. وهكذا جعلوا دينهم دِينًا عنصريّء لا بشّريًا ولا 
را وهنا يأتي المؤرّخ العَرَي- عبني لحناه ادر اه ليزيد الطّين يِل 


لي ل 0 
ما من مجاهل الجُغرافياء وكذا يصوّر سائر الأنبياء من قبله ومن بعده. فلا الكاتب 
اليهوديٌ كان عقلانيًا مُنصِفًا ولا المؤرّخ العَرّيّ- في ردّة فعله- كان قادرًا على 
الموازنة بين هوسه التأويلٌ لما اقترفته يد الكاتب اليهوديٌّ وبين تقدير شؤلاء 
الأبطال الإصلاحيّين التاريخيّينء وإِنْ لم يُوؤمِن هم بنْبوّة. غير أنه. في هذا 
المعمعان لا يمتلك دليلّه العلميّ على ما ينقض به الصورة التوراتيّة» ولا دليلّه 


يُصِدّقه عاقل ولا عادل. من ذلكء مثلاء ما يحكيه (سفر صموثيل الثاني» الإصحاح الأوّل)؛ من أن 
املك (شاول) أصدر أمره إلى فتّى عماليقيٌ بالإجهاز عليه؛ منتجرًا بعد يأسه من ا حياة في إحدى المعارك؛ 
فل لَب العماليقئٌ أمرَّ اكَلك» وجاء مسلا الأمانة سد (فاووة) من إكليل اول وسواؤة: انا لكين 
بداوود. ا نل اعد غلانه بقتله فورًا؛ لأنه حجرأ على امسيح يح الربٌّ»! مع أن «مسيح الربٌّ» هذا هو 
الذي أمر العماليقي. بأن يقتله! هذا فضلًا عن اتّهام داوود بالقتل ا ل (أوريًا 
النّي)» وجغل الكمّارة أن يموت ابنُ الخطيئة نفشه بذنب أببه وأمّه! لكنّ الربّ الكريمَ يُعرّض داووة 
كلسشيان) ان اومن د بَتبّع)» التي رَنَى بها ثم قل زوجها! نم جاء انتقامه من شعب (عيّان) بأن 
جعلهم اتَحْتَ مََاشِيرَ وتوَارِج حَدِيدٍ وفُؤُوسٍ حَدِيدٍ واَمَرّهُمْ في أَنُونٍ الآجُر»! (انظر: م.ن» الإصحاح 
١‏ ١1؛‏ سفر أخبار الأيّام الأول ٠١‏ : ”6. إلى غير هذا من الأقاصيص التي تحكي قتل بعض الإخوة 
في الأسرة المالكة بعضّاء وتقَنّ ِنَى المحارم بينهم وزتّى غير المحارم» ووصايا التصفيات الجسديّة» التي 
لم يرضّك داوود أن يغادر الحياة قبل أن يمل بها سُلَيان؛ فكان أن بدأ بقتل أخيه (أدُون. فالهفن تاريج 
نبويّ ومن كتاب مقدَّس! 
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العلمى غل ما وكيد ينه نديلة كلا مقيعا علمبًا: ورباء في الوقت نفسه. لم تتركه 
نعرثه الإديولوجيّة المضادّةٌ لليهود لينّخذ بين ذلك سبيلًا؛ بحيث لا يُؤسطِر 
الرواية برَمّتهاء ولا يقبلها على عواهنهاء | سيقت في «العهد القديم». 

وما هذه الناذج إِلّا شواهد على ما يعتمل منذ سنين في ردهات التاريخ 
وبطون المكتبات» وبطوايا مختلفة. ومع أنها قد سيقت في بعض مزاعم (الصَّليبي) 
تفنيدات متباينة منذ صدور كتابه الأول فنحسب أن قراءتنا في أعماله هي أوسع 
مراجعة لمزاعمه حول جغرافيّة «التوراة» وعلاقتها ب(جزيرة العَرّب). إضافة إلى 
ما سيأقي في الفصلين التاليين من ربط تلك الأعمال بمتوالية من الأععمال على 
اللاورت الفسةه 


وفي نباية هذا الفصل» نخلص إلى القول: لقد طرح «الصَّليبِي) أسئلة 
مهمّة» وشّبَهًا مثيرة» ما في ذلك شكء لكن لا هو برهن على إجاباتها عِلْميا ولا 
هي واجهتها ردودٌ تحقيقيّة» تساويها نفيًا أو إثبانًا. إذ لا إشكال» من وجهة 
عِلْميّهِ- كا فضّلنا من قبل- في أن يكون (بنو إسرائيل) أو غيرهم قد عاشوا في 
(الجزيرة العرّبيّة)» بل الإشكال هو الإشكال المنهاجي؛ حينا يتصدّى باحثٌ 
لافتراضاتٍ يفضي من خلاها إلى نتائج عظمّىء يُوهم فيها بقلب حقائق تاريخيّة 
وجغرافيّة متواترة» ثم لا يقدّم بين يدي دعواه من أدلّةِ سوّى افتراضاتٍ أخرى 
اكه ونوا ايف يزوف شكلفدة و انها كيد :اقب بطل وسحؤانف ينيدا د يعد 
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ولا على معرق به ولا على دراي لغوئة ولا على استقصاءاتٍ معرفة 





الفصل الأول هلحمًا جاءت «التومراة» من جربرة الحربِ ؟ 


تاريخيّة» تتناسب في جملتها مع الدعوّى الكبرى التي شادها عليهاء فضلًا عن أن 
تقوم دعواه على براهين أثريّة» تقطع جهيزتها قول كل خطيب. 
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الفصل الثاني 


العرب والعبرانيونٌ 


«كان يقال (للشام): ١ن‏ الدّنيا». 

ون أَفْرَجَ (مِرَفْلُ) عن (بلاد الشَّام) للمسلمين, 
وخرج منها هاربًا إلى (الرّوْم)؛ بكّى حنَّى اخضلّت 
حيته وغْفِيَ عليه. 

فل أفاقٌء قال: «السَّلامُ عليك؛ يا (سُوريا). يا جَنَة 


الذنياء سلام غير مُلاق!).) 


(الثعالبىء ثيار القلوب» 005). 


-١‏ «الغرب والسَاميون والعبرانيون وبنو إسرائيل واليهود»: 


لقت بعدّ قراءات (كمال الصَّليبي) في «التوراة كُتبٌ كانت أشبه بتهميشات على 
جهوده؛ أو استدراكات» وشروح. وحَلَّفَ من بعده حَلَففٌ ردّدوا مقولاته. 
ولاسيها حول (الأقصّى) ومكانه. وربما تصدّروا للزعم أغهم أبناء بجدتهاء غير 
معترفين بالفضل للمتقدّم! وثَّمَّة تظهر الأزمة العَرَبيّة في الآمانة العلمّة إل 
الأزمة في الموضوعيّة والتحقيق. ومن أهم تلك الكتب كتاب (أحمد داوود). 
١العَرّب‏ والسَّامِيُون والعبرانيُون وبنو إسرائيل واليهود». .1914١‏ 

وقد امتاز هذا الكتاب بنزوع قوميّ صارخ, يوظّف ما كان بدأه (الصّلييٌ) 
لسن التاريخ كلّه إلى العَرّبِ وحدهم: على أنهم كانوا أوّل.. وأوّل.. وأوّل. 
حتى بلغت به المفاخرة إلى القول: إن العَرّبٍ أوَّل من شرب الخمور! ولا شك 
أنهم أيضًا أوَّل من فَعَلَ أشياء كثيرة بعد شرب الخمور! ولا فضل في أن يكون 
إنسانٌ أوَلّا في شيء؛ ليس إِلّا لأنه في التاريخ البَشّرِيٌ أوّلْ زمانياء وواتته الظروف 
المناخيّة والبيئيّة ليعيش التجربة البدائيّة» فكان أوَّل من فَعَلَ وأوّل من تَرَك. الأب 
سبق ابئه فى إتجاز أشياء كثيرة.وازتكات مؤبقات جمة: ولا فضل لهف ذلك ولا 
فخر؛ ولو لم يكن أب لما كان أَوَلَا في شيء. ولا مدحة له؛ مالم يكن أوَّلّا وآخرًا 
معًا. فأن تكون أوَلَا دم تتخلّف» فذلك هو الخسران المبين» وهو أَدْعَى إلى اليا 
من نفسكء لا إلى المفاخرة بها. وأنْ تكون آخِرًا ثم تتقدّم الصفوفء فذلكم هو 
القن ادق عر نتوين دشر لطر زرو تقض لوي كا كا 
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وكات يوقا اناك طاتخها سه رن الفخر في الشّعر العَرَبي القديم من خلال ما 
يمكن أن نسمٌّيه ١‏ الفخر الأصويحٌ التاريخي العَرّبنّ المعاصرة». 

وليس ما لدّى الرجل الفخر التاريخي بإنجازات العَرّب فحسبء بل هو 
يرى أن البكّر كلّهم عَرَبٌّ أيضًا. ذلك أنه يقول إن (سامًا بن تُوح) عَرَيّ اللغة 
وهو وأبناؤه وأحفاده عشيرة بدويّة عَرَبيّة؛ِ لأن العروبة سابقة ة على سام بعدَّة آلاف 
من السنين» وإخوته مثله بالطبع» و(وح) قبله عَرَبيّ كذلك." فكيف يصمح هذا؟ 
لكنَّ هذا كلّه ليس بمستغرب ممّن يزعم في أحد كتبه أن (العَرّب العاربة) كانوا قبل 
(آدم وحَوّاء) !0 

وإذا صم القول با تر نب على قِصّة الطُوفان عِرقيًا ولغويّاه فمعنى زعم 
(المؤلف) هو: أن ابر بعد (ثوح) كلّهم أجمعين عَرَبٌ الآأرومة واللغة» انبنُوا في 
الأرض من (شبه الجزيرة العرَّبيّة)! ومؤكق ذلك أن الك الا كيم يب 
وكأنه في هذا يأخذ بالرواية التوراتيّة الذاهبة إلى أن العلّوفان وقمَ في بدايات الألف 
الافكل الإردسره ومعروفٌ تاريخيًا أنه كان للعَرّب حضورٌ أقدمٌ من تاريخ 


الطُوفان هذا؛ فكان ل(سَبَاُ). ول(مَعِيْن)ء كليههما أو لأحدهما على الأقلء ذكرٌ 


0" انظر: داوود» العَرّب والسَّامِيُون لاكديةه 

أكتفينا في هذه الدراسة بمناقشة كتاب (أحمد داوود) «العرّب والسَّامِيُونَا. الذي خصّصه لمذا الموضوعء 
وإلّا فإن غرائبه تتردّد في أعماله الأخرى. ومنها كتابه «تاريخ سُوريا القديم»» الذي يرد فيه قوله: إن 
«وجود العرّب العاربة السريان في شِبّهِ الجزيرة العربيّة وفي منطقة الخليج... قبل آدم وحَوّاء بأزمنةٍ موغلةٍ 
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حضاريٌ قبله» حسب ما يذكره بعض المؤرّخين."" إضافة إلى أن التاريخ التوراتي 
لوقوع الطُوفان- مع تصوير إنهائه الجنس البشّريّ على كوكب الأرضء عدا من 
ركبوا مع توح القُلْكَ- يتناقض مع قيام حضارات قبل ذلك التاريخ, ممتدّةَ خلاله» 
عند ف العزاف) بز وفطي جوف ( لقا دوعيس شو سل نفع الطوفائةة 
وَفْقّ الصورة الأسطوريّة التورانيّة» اقتضاه الأمر أن يذهب إلى حدوثه قبل ما لا 
نوق جيه لنت عام قبل الميلاد. فهل السّلالة العَرَبيّةَ تعود إلى ما قبل خمسة 
آلاف عام قبل الميلاد؟! نعم, إذا سلَّمنا بمثل الهرطوقة التي أدلّ يها (ابن كثير)”" 
القائلة إن الأشبه أن (آدم) أوَّلُ من تكلّم بالعرَبيّة! وعندئذٍ يمكن أن نقول: إن بني 
آدم «الْعَرَّيّ» هم جميعًا عَرَب! ومن باب أولَّ أن تُصدّق أن بني نوح «العَرَي) جميعًا 
نلعف نوكل أذ كك امن فسا وو الا ليقن دوا ردني يعم نالل ف 
تمجيدهم. لا يَعْدُون حكّائين سَدَّجَة ليسوا بباحئين ولا بمحقّقين ولا بعلماء» بها 
تعنيه هذه الكلمة من معنى؛ ولا حتى بعقلانيّين همء متجرّدِين من الجهالات 
والأهواء» بدءًا من (ابن إسحاق) إلى مَن شئت منهم, ولاسيها في حقل التاريخ 
وَالعْببيّات: 

لجل :هذا كان الأوق بقاعي كنات «العرت والكامؤول»» أن لاحل 
من «التوراة» بعضًا ويدّع خا افد 1 الطوفانة التوراتيّة» بتفاصيلها- 
راجع ما قيل حول هذا من قبل» (الفصل الأول تحت عنوان «16- لِمَ انطمسث الآثار الِمضريّة بالجزيرة 


وبقيث اليَمَنيّة؟ !)). 


(" انظر: البداية والنهاية» :١‏ 7/7. 
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ومنها إنباء الحياة البشّريّة وَذّء سلالات بشَّريّة وحيوانيّة جديدة على الأرض من 
بعد (نوح)- تتعارض مع الْعِلّم والتاريخ والآثار. كما تتعارض مع زعم المؤلّف أن 
العَرّب كانوا سابقين عليها. 

أجلء لقد وردت قِصَّة (نوح) في «القرآن»» ولكن دون إشارة إلى كلمة 
«طوفان»؛ با تعنيه هذه الككليدة مرخ معن شمول؛ ولا زعم أن الغرق قد عم جميع 
العالم» وإنا أغرق قوم نوح: #وقَوْمَ نوح ا كذّبُوا اسل أغْرَفتَاهُمْ4", وني آية 
أخرىء تُحَدّد المغرقون ببعض قوم 5 #الذين كذَّبوا بِآياتِتَا4”". بل إن 
«الطوفان» لا يعني في المصطلح القرآني سِوّى فيضان. بدليل أنها قد جاءت 
الإشارة إلى «الطوفان» في ما أصاب قوم فرعون أيضًا: #فَأَْسَلْنَا عَلَيْهمْ الطركاق 
ارا والقَمَلَ والضّفَادِعَ والدّمْ آَاتِ مُمَصََّاتِ4”". من هذا يُفَهّم أنما حدث- 
ومهما بلغ عِظَمُه- إِنَّا كان فيضانًا كبيرًا صاحبته أمطارٌ غزيرة» جاء على قوم توح 
تأغرق تعضهى. لهذا كلا فق الأمرمحسب الرؤاية القرائيةة وه ترواية غير 
امورل العام بول كوا ذفن ينها رون الملكذ ولا بينها وانصو لات الاريك لكل 
ما بقيت في حدود النصّ القرآني» بعيدًا عن الأسطورة التوواتة واسراقانات 
التفاسير الإسلاميّة والتواريخ. وبرهان الأمر يسيرٌ- وكان جديرًا بأن يُدركه عامّة 
الناس» دون عِلّم ولا تاريخ- وهو أن ذلك الحدث الذي أَ1َ بقوم توح لم يقض 
7 سورة الفرقان: الآية /ا. 
© سورة الأعراف: الآية 56. 
60 م.ن: الآية 1 . 
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حتى على تراث قوم توح أنفسهم بصورة نهانيّة؛ فظلّت الحتهم؛ مثل (وقّ وشواع, 
ويغوثء ويعوقء ودّسْر)» معروفة في (الجزيرة العرّييّة) وما جاورهاء وهي من الهة 
بعض القبائل العَرّبيّة إلى ظهور الإسلام.”" فأين ذلك الطوفان الكوني الأأسطوري 
التوراتي» الذي ققَّى على الأخضر واليابس» وأنبى تاريخ الحياة السابقة على نوح» 
وما ترنَّبت من خيالات عليه وأوهام؟!" 

من فنا لايستقنع :الطليم بالقطيضن التوراق الأسطوري التغلن بكالوت) 
و(سام) وسلالاته| مع القول بأنهم من العَرّب» فضا عن التتادي في الزعم أن 
وغوه العت كان سابقا عَليِقنا بالافت السنين: 


من التخريفات التي أحدثتها املاس تراث الإسلويي د |0 ااسازفوت الكارة الور حزن 
الطذُوفان مع بقاء أصنام قوم (نوح) إلى ظهور الإسلام؛ اضطرٌ بعض الرواة إلى اختلاق أكذوبة» تزعم: 
أن الطوفان 1 فق الأرقى كلياء أهبط هذه الأصنام إلى الأرضوهات علها الوح حيى فذنها إلى شط 
(ججدّة)» فسَفَتْ الريحٌ عليها الرّمالَ حتى وارتهاء حتى دلَّ شيطانٌ من الجن (عَهْرًا بن َيّ) عليهاء وأمره 
أن ينبش الأرض عنهاء ويدعو العَرّب إلى عبادتهاء ففعل» وذهب إلى الحَج» فدعا العَرَبَ قاطبة إلى 
عبادتها! (انظر: ابن الكلبي» الأصنام, "51 - 4 0). 
ولعُنصر (الماء» في الميثولوجيّات القديمة دلالاته الرمزيّة: بوصفه عُنصر الحياة الأول ورمرًا للخيصب» 
والاذضي و المع ذه لطر وتدلٌ الآثار لدي في ختلف الثقافات؛ على علاقة تقديسيّة كانت لدّى 
اللي النديمة بين الماء وتلك الأفكار المرتبطة بالحياة والخصب والولادة من نجهة والخللاص 
واد ل ور ل م ا وهي أفكارٌ متداخلةٌ في التصوّر الإنساني. وقد ظلّت تلك القِيّم 
الرمزيّة عالقةً باللغة» وبالتراث الشعبي. يُلحَظ ذلك. مثلاء من خلال مفردات اماءا» والأماء واامرأة 0 
في العَربيّةه وتشهد به الجذور الأسطوريّة لعقائد العَرب قبل الإسلام وشعرهم. (يمكن تتبّع ذلك من 
خلال مفردة (ماء)» في كشّاف كتابي مفاتيح القصيدة الجاهلية 8 4 واذا لم يكن من فراغ أن 
نجد لعنصر الماء حضورًا نمطيًا دالّا في القصص التوراتيّة» ومصيريًا في معناه الدّيني» بدءًا بقِصّة 
اران وعبورًا بقصص عبور (بني إسرائيل) المياه» مياه الأخهار والبحار وانتشال (مُوسى) من الماء» 
ثم ما تمخّض عن ذلك في النصرانيّة من فكرة المعموديّة وسَير (يسوع) على الماء. إلى غير ذلك. 


ص 


ره 


كان 
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ثمَّ إن الإشكال في ما يردّده صاحب «العَرّب والسَّاميُون...» إثر (الصَّليبِي) 
أن مزاعمه التاريخيّة الكبيرة لا يدعمها أي دلبل الرئية ا كّ لكيه أشراء 
وحروف متشابهة. ولا جديد يذكّر بعد دعاوّى الصَّليبِيء بل إن الكتب التي 
وُضِعت بعده على هذا النهج عيال عليه في معظمهاء وإِنْ تكّرت لذلك.”" 

وعلى الرغم من أن (داوود) يذهب إلى أن جميع الجهات الأثريّة أجمعت على 
أنهالا ويجود لأحداث «التوراة) اثرياء لاافى (فلسطين) المحتلة ولا خارجهاء فق أي 
بقع من الوطن العَرَبي”"» فإنه يعود ليزعم وجودها داخل (الجزيرة العرَبِّة) 
تخصيصًاء وذلك- كما قال حرفيًا-: «في منطقة عسير من شرق بلاد غامد في شِبّْه 
جزيرة العرّب!)”" ولا لافت هنا ولا عجيب؛ فهوء ك(الصَّليبِي)» لا يعرف شرق 
هذه الديار من غَرمهاة فإذا رأيث (عسيرًا) وقد أضحت كرق (غامد)» فض 
الطَّرْف؛ فإنك مع جيل من المؤرّخين التائهين. ومع هذا فيا زال الكفاح مستمرًا 
لإعادة رسم خريطة التاريخ من جديدء لجعل الشَّرقَ غَريا والشَّمال جَنويًا. ولكن 
عَذٌَ عا ترى من هذا الاضطراب» ولتَعْد بك إلى السؤال: 


تُرَى لم هذا التناقض بين نفي الوجود للأحداث التوراتيّة والإثبات؟ 


© حتى إن بعضها ليصل إلى درجة السطو على أفكار (الصَّليبي) وجهوده. دون) ذِكْرِ لسبقه. ف(داوود) في 
كتابه «تاريخ سُوريا القديم» الذي صدر متأُرًا جدًا عن سلسلة كتب الصّليبي في هذا الموضوع, 
”٠0‏ لا يشير إلى الصَّليبى في مراجعه. وحين) أحال القارئ في حواشيه إلى كتاب «التوراة جاءت من 
جزيرة العَرّب». أحاله إلى «جريدة القبس» الكويتيّة! (انظر: تاريخ سُوريا القديم» 755). 

انظر: داوودء العَرّب والسَّامِيُون .4١015‏ 

للد م.نء 46. 
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إنَّا هذا كيم ينافح عا يسمِّيه «دولة سُوريا العَرّبية التي مركزها بابل» والعااً 
أجمع- بحسب تصوّره- مَدِينٌ اذه الدّولة حتى بطّلوع الشمس والقمر. اسك أنه 
يتَكى في هذا على بعض الفرضيّات الحديثة» من مثل فرضيّة المستشرق الأميركي 
«(كلاي)» الذاهبة إلى أن الموطن الأوّل للساميّين هو شَّمال (سُوريّة)» في البلاد التي 
كانت تسكّئ ف النفوقن: القذيمة:١]مؤوواء ‏ وكان من قرائق هذه الفرضيّة أن 
الأسرة ااا ا ا التي أسّست (بابل)- أي «باب الله)- كانت نازحةً من 
غَربِيّهاء من آمورو. وهي فرضيّة- فضلًا عن عدم نبوضها على تع عِلْمِية 
برهانيّة- تقف دون التسليم بها حقائقٌ تاريخيّة وجغرافيةٌ من الصعب تخطيها. 
ومتهاء :كنا يرق تعضن الدازسين: أن :انتشار الأب الساميّة جَنوبًا لم يكن بالأمر 
المتصوّر في تلك العصور إِلّا بمطايا الإبل. والإبل لم تكن قد استُؤنست في هذه 
المنطقة واستخدمت في تلك الحقّب .20 


؟- السوق التاريخضي!: 


نا استقرٌ رأي المؤلّف على ما استقرٌ عليه» رأى أن البِسّريّة قد تواطأت على تزوير 
التاريخ ضدًّ العَرَّبِء وقد آن الأوان لتصحيح ذلك التاريخ. إنه» ىما قال مشروعٌ 
انظر: ظاظاء الساميّون ولغاتهم. .١5 -١5‏ 


على أننا لا نرى هذه بالحجَّة القويّة. وهى هي إِنَّا تقوم على افتراض أن (الجزيرة العرَّبيّة)» وما جاورها من 


بادية (الشّام) و(العراق)» كانت صحاري» كك آلت إليه من يَعك. 


ه.؟ 
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في (صميم المعركة المصيريّة التي تخوضها تقاف الابوروالةة والصييوة: 1 ينا 
الاحتقان جاءت لمجة الكتاب, وبسببه تحوّل العمل إلى مرافعة للمحاماة عن أمجاد 
العَرّب العريقة ضِدَّ الإمبرياليّة والصهيونيّة وأذنايي) كاقّة لبترها من الجذور. تعرّى 
الكتاب من رصانة المنهاج العلّميء الذي لا شأن له بلمزايدات السياسيّة. ولا 
بالمعارك الأممة يه المصيريّة الفاصلة» مها برّرتها العواطف وجيّشتها الأنظمة. يأتي 
هذا الخطاب طَبّق ما يمكن أن أسميه ب«عقليّة الصَّهِينَة»» لتعليق كّ 0000 
الغرب والصهيونيّة. وهذا مَرض ثقاقٌٌ عضالء بهدف إلى خلع المسؤوليّة عن 
كاهل الذات أو القوم وإلقائها على العدو.”" ولا غرو؛ فحين) يتحوّل الباحث إلى 
1 بُوقٍ إديولوجيٌء والعالم إلى مروج لنشور مَذْهبٍ أو تيان 2-7 ل مذياع 
حزبيّ سيامييٌ» فاقرأ على البحث والعِلّم والثقافة السلام! 
على أن الكتاب لا يعدو تاريخ حروفٍ وأسماء. وتلاعب خلالحاء ى) رأينا في 
كُتب (الصّليبي). وهوء إذن» تكرارٌ للخواء الاستدلاليٌ الذي لا يُسمن ولا يُغني 
من جوعء بل البالغ درجة من التزييف المكشوف. سوّى أنه يتزحزح بالأماكن 
التوراتيّة عن (عسير)- التي جاس خلاها الصَّليبي- سمالا صوب (غامد 
© داوودء العَرّب والسَّاميُون 95. 
وا كان الشيء بالشيء يُذْكَرء فقد بلغ هذا المرض الثقافي بأهله إلى تصوير تنظيم (داعش) الإرهابي, مثلا 
على أنه صناعة صهيونيّة أو حتى إيرانيّة! مع أنه تنظيمٌ لم يأتِ بجديد؛ إذ يمتح من بثرٍ عتيقةٍ معروفة» غير 


معطّلة إِلّا «تكتيكيًا؛ في بعض الحقّب. وما عشعش هذا التفكير التنضّلٌ التآمريٌ غير النقدي» فسيظل 


التاريخ يُعيد نفسه؛ وسيظل للعرّب في كلّ حقبةٍ مِشْجَبٌ و(ذاتُ أنواط). 


مكنا 
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ورّهران)؛ فقد وَجَدَ هو الآخرء أساء قابلة للتأويل والفكُ والتركيب» ولو افتعالًا 
وتكلقة ظارةا.» لفط سف ف( الضوظة ان غ030 النن اونا حون 
الصَّليبي طوال حياته» وليست في عسير هذه المرّة بل هي: جبلء أو ربما واد لا 
ندريء سنَّاه هو: امصريم)؛ وادّعى أنه يقع في بلاد (غامد).0" 

ثُرى أين يقع (مصريم) هذا في بلاد (غامد)؛ وليكن جبلا أو سهلًا أو واديًا 
أو حتى بِينًا عائليّاه كما كان (الصَّليبي) يلتمس الأسماء حتى في بيوت الناس ؟! 

لا يتتعبنّ القارئ نفسه بالبحث؛ لأنه لن يجد (مصريً)) لا في بلاد (غامد) ولا 
في غيرها. هو مكان متخيّل» مبتكر التسمية» لا وجود له على أرض الواقع. وإنَّ) 
نَمَةَ قرية اسمها: (الَضُرُوْم)؛ من قرى (رغدان)» بسراة غامد. وجبل اسمه: 
(الَضْرُوْم). في بلاد (بالشهم) من غامد." وهذا الَضْرُوْمِ سبق أن ذكره 
(الصّليبِي)” في احتالاته المتعدّدة لاسم «مصرايم»» (مصريم)» التوراي. لكنّه 
رجح أنه (المصرمة) في جوار (أبها)» أو (مصر) في وادي (بيشة). أو (آل مَضْري) 
في جهة (الطائف). أمّا (داوود)» فلم يعد متردّدًا في أن الَضْرّوْم هو مصرايم. غافلًا 
عا أن 'العلاقة نين الكشدهنة لو مخف ل ين آنا تكو قرسا :لأ بقار عد 
خلال الرسم الكتابي. وشْتَّان صوتيًا بين الصاد والضاد. 

على أن المؤلّف لا يحلل شيئًاء كسَلّفه على الأقلّ» ولا يُعلّل قولاء وإنَّا ينطلق 
7 انظر: داوودء العَرّب والسَّامِيُون 944 00-181 0. 


7 انظر: الزهرانى» 575. 
0 انظر: التوراة جاءت من جزيرة العرّب. /51 7. 


دان 
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من مُسلَّات لديه جاهزة» مفروغ منها. كأنْ يقول لك: إن (الفُرات)- ذلك النهر 
العراقي العظيم- هو (الثرات)» وأن هذا الثرات وادٍ في (غامد). 

تَرَى أين يقع (الثرات) هذا في بلاد (غامد)؟ ! 

لا يُتَعِبنَ القارئ نفسه بالبحث؛ لأنه لن يجد (الثرات) لا في بلاد (غامد) ولا 
في غيرها. وإنَّا هناك واديان باسم (ثَرَاد), لا ثرات. أوَّما وادٍ يُسمَّى (ثَرَاد 
الزهران)» أقيم عليه سَدَّ افتّْح 5748١ه‏ يقع في محافظة (العقيق) بمنطقة 
(الباحة)» وهو من روافد وادي (ثرَبَة). ووادٍ آخر باسم نَّرَاد أيضًا يقع جَنوب 
العقيق؛ لذلك يُسمُونه: (ثَرَاد الجنوبي)» من روافد تُرَبَة كذلك.”© واسم هذا 
الوادي وسابقه ذو معنى عَرَيّ مشتقٌ من مادّة (ثرّه). وليس في العَرَيبّة (قَرَتَ) 
البنَّه ىا ليس ثمّة واد بتلك التسمية المحرّفة الواردة في كتاب (داوود). ذلك أن 
من معاني التَّرّد: لطر الضّعيف. وأَرْض مَثْرودةٌ ومكرّدة: أصابها تثْرِيدٌ مِنْ مَطَر 
أي لطخ ف رةه بالضَّمٌ: المطّر الضَّعيف كذلك.'" فمعنى تسمية 
الوادي باكْرَاده مشتقٌّ من هذه المعاني المائيّ» ولا علاقة له ب(القُرات)» المعروف 
باسمة هذا ند القدَم (182]5منا). الذي وصفه (هيرودوت) بآقه ينبع من 


رار 1 و ف (الخليج العَرّبي).9" وفي اسم «ترَاد) إيحاء أنه رافد محدود 


انظر: الزّهرانى» 55. 
انظر: الزّبيديء (ثرد). 
وما زلنا بلهينشا المتنية تقول 53339 باللاء هوه 33315 أى حون فيه فاقداط وحله بصضافيه: 


0 .قطن 1 عآ800 ,كتاملممع1] :ممه (03) 
»م 
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شسوّاة و الأرادان كذلك القع وروليسا بالوادية العظيمين: نضلة أن ركرن ارهن 


نهرًا عظيً كالفرات» الذي جاء وصفه في «التوراة» على النحو الآتي: 


دوق ري راع8رد كك 2 ا 007 روا - يم سوه مه 
«ويكونُ السَّمَكَ كَشرًا جدًا لأنَّ هذه الميَاهَ تأى إل هُتالكَ فَتَشْمر » 
ود كوم 5 لن ‏ اليد 7 فتسهوى 
ل ا 0000 ررم 000 5 
ويِحيًا كل مَا يَآتي النهر إلَيِّ. ويكون الصَبّادونَ واقِفِينَ عَلَيّْهِ. مِنْ 
ده. © 6 5-0064 5 ره مه 2 بط ور رقو 
عَيْنِ جَدي إلى عَينِ عِجَلايمٌ يُكون لِبَسْطٍ الشباكِ» ويكون سَمَكَهِمْ 
ره ل 8 0 ا 50 200 2 7 سس و ره 
عَلَ أنْوَاعِهِ كَسَمَكِ البَخر العَظِيم كثِيرًا جذا. أما عَمِقَاتَهُ وبركة 
ما وهم يمرو واه 9 3 1 1 
فلا تشفى. تجعل للملح."" 


أفهذه من صِفات (وادي ترَّاد) في شيء؟! 

وبالطبع لا يمكن أن يُعَدَّ عُبور مثل وادي (الثّرَاه) حَدَنّا فارقًا استأهل عليه 
العبرائيُونَ تلقيبهم ببذا اللقب. ولكم عَبَروا أمثاله» وأكبر منه. من الأودية في 
ترخُلهم المستمر! لا يُتصوّر أن يُعَدَّ غبوره» إذن» أمرًا ذا بال أصلاء لا بالنظر إلى 


0 
2 


عِظّمهء ولا بالنظر إلى ما يمثّله من فاصلٍ جغراقٌّ حَدّيٍّ بارز. هذا من حيث 
الدلالة اللغويّة» وطبيعة المكان» ومنطق الربط بين المفردة التوراتيّة ومعناها. 

ثم ما الذي بقي من اسم (الفرات) نفسه؟ 

ما بقي: الراء فقط. الفاء هي ثاءء والتاء دال. تمخُلاء قَلَبَ الثاء فاءَ والدال 


تاء» وصَيّرٌ الوادي المتواضع خبرًا عظيًاء هو (الفُرات)» لهكذا اعتباطًا. فإذا صحَّ 


وقد ذَكَرَ (هيرودوت) هنا أن (الفُرات) يصب في (البحر الإريتيري)» في إشارة إلى (الخليج العَرّي)؛ ى) 
سلف بوصفه امتدادًا لمياه ما يسمي (البحر الإريتيري)» ويعني به ما يُعرف اليوم ب(بحر العَرّب). 
امقر سان بان نم تار 


كان 
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مثل هذا الصنيع» صار أيٍّ شيءٍ يعني أيّ شيءٍ آخَرء ولا يصحٌ في الأذهان شيءٌ 
بعدئذ» ما بلغ الأمر هذا المبلغ من التماس الشَّبّهِ بين التسمياتء وتَّحْل العلاقات 
بين المواطن. بل للا عاد للوثائق من معنى) ولاو ار من الخرورة 
بذاك #السيرك» الخووق الذئ شل يرتين عل اجاله اولك اولنية: 

ومثل اختلاقه الرابط بين (الثَرَاد) و(القُرات)» وبين (الَضْرّوْم) و(مصرايم)» 
فعلّ بادّعائه أن (وادي طُوَّى) هو الواقع في (عَقيق غامد)» وأنْ "ليس في الوطن 
ري كلّه أي واد آخر يحمل هذا الاسم غيره»!”" فلا المعلومة الأولى صحيحةٌ ولا 
اللو 1 .للك أن اسم الوادي هو: «وادي الطَّويًا. لذ طاطوع اقيق رافك 
(كراء». وهناك أماكن شبيهة أساؤها بِبذا الاسم في غير (بلاد غامد). وليس كما 
رَعَمَ أن «ليس في الوطن العَرَبي كلّه أي واد آخر يحمل هذا الاسم». منها- على 
سبيل المثال» إذا تبعنا منهجه في التعاس الأشباه-: وادي (طِيّة))؛ غَرب جبال (بني 
مالك). في منطقة (جازان)؛ على الحدود مع (بلغازي). وني شرق (عمان) وادٍ رائع 
بعيونه وشلالاته اسمه: (وادي طوي)»» أو (طِيْوِي)» في (ولاية صُوْر). وهناك قرية 
(الطّوا) في (تهامة عسير)؛ وهو المكان الذي كان (الصّليبي)” من قبل قد زعم أنه 
المشار إليه بوادي طُوّى. بل هناك من أودية (مكّة) وادٍ اسمه: وادي طُوّىء 
و(وادي ذي طُوَى).” و(الطّوِيٌ) أيضًا بر بأعلى مكّةء عند (البيضاء»» دار (محمّد 
7" انظر: داوودء العَرّب والسَّاميُونَ .1١‏ 
7 انظر: التوراة جاءت من جزيرة العرّب. ./١‏ 
انظر: الأزرقيء تاريخ مكة, 459 457. 


1. 
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بن يوسف التّقفي)» احتفرها (عبدشمس بن عبدمناف)» ]ا جاء عن (ابن 
إسحاق) في «السّيرة النبويّة».”" إلى غير هذا. ف أكثر الأسماء وما أكثر تشامهاتها! 
فإذا أضيف إلى ذلك تلك العمليّات العبئيّة من لَيّ الأحرف وتحريف الأسماء. 
أمكن عندئذٍ أن يُقال أي شيءٍ عن أي مكانء مما لا وزن لقوله» تاريِخًا ولا لغة. بل 
لقد ذهب بعض المفسّرين إلى أن كلمة «طُوَّى في الآية القرآنيّة ليست باسم للوادي 
المقدّس أصلاء وأن ذلك الفهم محض وهم قرائيٌ» وإنما معنى الكلمة أن القداسة 
فيه مضاعفة» فهذا مثل قول (عَدِيٌ بن زيد العبادي): 
أَعازِلُ» إِنَّ اللَّوْم في غَبْر كُنْههِ ‏ عَلَيّ طُوَى مِنْ غَيّكِ المَردَد 

وقيل معناه: إنكٌ بالوادي المقدّّسء فاطو بسَيرك طُوّىء أي طيًا. وقيل: اللفظ 


إقنارة إلى أذ الفذاء :إلى موسق جا ري انناو ةا 


؟- البحث العلمى وأتون الأدلجة: 


نا كان (أحمد داوود) قد ربط أساء المواضع التوراتيّة ببلاد (غامد ورّهران)؛ فقد 
سلكَ مسلكَ (الصَّليبِي) في ربطه تلك الأسماء ب(عسير)؛ فغدا يتلمّس المفردات 
التوراتيّة المتباينة في أساء المواضع هناك دون) تساؤلٍ عن علاقة الاسم بذُلك 
التاريخ التوراتي؟ وما أصله؟ ومتى وجد؟ 

)00 انظرة ابن هشامء اليرة التبويّة» 14:1 . 

(" انظر: الطبري» تفسير الطبري» (سورة طه: الآية .)١5‏ 


51١ 
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من أمثلة ذلك ربطه بين «بلاد زاهي»)» الوارد ذكرها في «التوراة». واسم 
(رهران). إذ ذهب يحلل اسم «زه-ران»؟ فازه» بالكلدانيّة يعني: الشمسء 
وارن»: الشمس أيضًاء أو العَينء أو الراني؛ فيكون المعنى: «بلاد الشمس المشرقة, 
أو اشمس رنيا»» و(شمس رنيا) كان أكبر الأرباب في تلك المنطقة!)”" هذا ما 
انتهى إليه. فإذن «بلاد زاهي» لا علاقة لها ب(فينيقيا) ولا ب(فلسطين)» بل هي: 
«زّهران» الحاليّة. غير أنه لم يسأل» قبل الإبحار إلى الكلدانيّة» ما معنى هذا الاسم 
«رّهران»؟ ولما هوء أو َْن هو؟ ومتى وجد؟ ولو سألء لكانت الإجابة أن 
«رهران» اسم إنسانٍء لا اسم مكان. وهو: (رهران بن كعب بن الحارث بن 
كعب).» من (أزْد شنوءة). ولَعَرَفَ أن عبارة «بلاد زاهي» حين ذُكرت في «التوراة» 
لم يكن رّهران بن كعب هذا قد مُق أصلًا. بل لعلّ (الأزد)» أجداده أنفسهم لم 
يكونوا قد نزحوا من (اليّمَن)» متفرّقين في (الجزيرة العرّبيّة) وخارجها.”" ولَعَرَفَ 
أن تسمية بلاد رّهران بهذا الاسم ليست بالقديمة» حتى في التاريخ العَرَّبيء 
الإسلامي والجاهلي» بل كانت تُسمّى سَراة (دؤْس)» أو سّراة (قَهُمِ وعَذُوان)." 
ِيدَ أن «مؤرّخينا» هؤلاء ما فتئوا يقفزون قفزاتهم البهلوانيّة بين الأسماء المعاصرة 
(" انظر: داوود؛ العرّب والسَّامِيُون 1١1/1‏ -107/8. 
معروف. من غالبيّة الأخبار التاريخيّة. أن (الأزد) إنها نزحوا عن (اليّمَن)» نزوحهم الأوسعء بعد (سيل 
العَرم)» المشار إليه في «القرآن»» الذي حدث بعد ميلاد (المسيح)» وقيل قُبيل الإسلام بقرنٍ من السنين. 


(انظر مثلًّا: ابن هشام» :١‏ 41 الأصفهاني» 77: 9/). 


©" وانظر مثلا: الحمداني» صِفَةَ جزيرة العرّبء 158. والزّهراني» /. 


إدلينا 
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ومجاهل التاريخ؛ لربط أَوَّل التاريخ بآخره اعتساقاء دون أن يحفلوا بعدئذٍ بقرائن 
خارج تشاءهبات الأصوات والأسماء. 

وكارّهران) خاض المؤلّف بعيدًا في تأويل اسم (غامد). معتقِدًا أن كلمة 
«غامد) تعني: أرضن: التناة رعق اللداؤصن/ أدضي لصن ثمَّ شَرَعَ يحلل 
فزعم أن أصل الاسم «جيا- أرضء وميدو- ناج/ خلّْص/ منقذ/ منجّي). 
حسب «القاموس الكلداني»» وَانفنا ذلك ببعض الأساطير الصوركة القديمة.20 
فأين ذهب (غامد بن عبدالله بن كعب بن الحارث بن كعب بن عبدالله بن مالك بن 
نصر بن الأزد. الأزدي الشَّنُوئي)» جد هذه القبيلة الذي نُسبت إليه وتُسبت أرضها 
إليه؟ لقد ذهب أدراج «القاموس الكلداني» والأساطير السّوريّة المندثرة! 

إن «غامدًا» اسم إنسانٍ في الأصلء لا 0 مكان. وهذا الاسم من أساء 
الإجال الفروفة اعفد التزي: ننه نذا لق عد «النول) قن لالدو نت 
ساون مناه عن باق بول علدقه كلام درغامد الشراة)ن وعد لله (غاين6 أن 
قبيلة من (ججهَينة)» على ما قيل. وهو اسمٌ متداوّل» للناس والمواضع أيضًاء 
316 في (اليّامة). وَعْمّدَاة) و(الغماة)- , بضمٌ الغين وكسرها- في 
(اليَمَن). وهو اسم نَعْتِ للشيء بالامتلاء والتمكّن على الأرجح؛ ولدلا 
العَرّب السفينة المشحونة: غامد» وغامدة. ويذهب (ابن الكلبي) إلى أن جد قبيلة 


غامد سُمّيَ غامدًا لأنه ته كعد آنه كان 'يقه وين عقيرنة أى ركه أو أصلقه: 


«© انظر: داوودء العَرّب والسَّامِيُونَ 5 77- 776. 


النلدنا 








ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


فسرَّاه مَلِكُ من ملوك (حمْير) غامدًا؛ وأنشد لغامد: 
تَمَمَدْتٌ أمرًا كانبَنَ عَشِرَيه كَسََانِ القَيْلُ المَضُورِيٌ غامدا 

وقيل اسمه الأصلي: (عمرو بن عبدالله أو عُمَّر). ونقّى (الأصمعي) أن اشتقاقه 
مآ ذهب إليه (ابنُ الكلبي»» وإِنَّا هو من قوهم: عَمَدَتٍ البترٌ عَمْدَا إذا كثر 
ماؤّها .”© 

ومهما يكن من أمر فإن (داوود) لا يلتفت إلى تاريخ العَرّب ولا إلى لغتهم» 
بل إلى ما يوصله؛ قِشْريّك إلى ما بَيِّتَ من غايات. ومن ذاك أنه- وكما ربط 
(الصَّليبي) بين اسم «السّراة» و«إسرائيل» تارةً واسم «سارة» تارةً أخرى- جاءنا 
(داوود)”" ليربط اسم «السّراة» ب«السّريان» و«السُوريّينَ»! والمسألة لدّهما كليها 
و11 بعنة الاسيشون ادلف ورد تلتسيان العاذفاتع الصودةة البعيدة نيك 
الأسراء العَرَبيّة ولغات ساييّة أخرىء لا تراهما يُعِيران تاريخ العَرَبيّةه الذي سُكَّت 
تلك الكلمات في إطاره اللغويٌ والبيئيٌ والثقاٌّ والزمنيٌ» التفانًا. وقد تقدّم 
النقاش حول مفردة «سَراة» في العرَّبِيّة أصلها وتاريخهاء اللذين لا يحتملان تلك 
الافتراضات أو التخرٌصات التأويليّة. 

ثم إنَّ المؤلّف يُضيف إلى معلوماتنا أن جبل (لبنان) يقع في (بلاد غامد). 


غربي (الثرات/ الفرات- تَرَّاد). وأن الإشارات التوراتيّة هي إلى هذا المكان؛ لا إلى 


© انظر: ابن دريد» الاشتقاق. 7: 447؛ الزَّبيديء (غمد)»؛ وغيرهما. 


انظر: العَرّب والسَّامِبُون 7117. 


دنا 
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لبنان المعروف. أمَا كيف؟ ومن أين له هذا؟ فلا يكاد يحير جوابًاء ولا تجد لديه 
غَناءً. ام أن الّواطن خارج (الجزيرة العرَبيّة) إِنَّ) سَمّيت 
بأسمائها المشهورة «تِيمّنًا» بأساء قديمة داخل الجزيرة» ولاسيهما في (سراة غامد)؛ 
حيث يرى تاريخ البشريّة جمعاء» منذ (آدم)» ف(نوح)... وهَلَمَ جرّاء مشبّهًا لك 
تلك الأساء تارة ومخترعا إيّاها تارةً أخرى. 

وهذا النهج لديه» ولدّى (الصَّليبِي) من قبل بج مغالِطً على نحو عابثِ 
ومستخفٌ حقًا. ذلك أنهم| إذا لم يجدا الأساء التوراتيّة في (الشَّام)» قالا: أ لم نقل 
لكم؟ إن الأحداث لم تكن هناك» و(بنو إسرائيل) ل يكن لهم تاريخ في بلاد الشَّام 
والاتقيت لأسا التوراة مستتهلة إل الآذه وده كلاق فقون عن تلاك 
الأسماء في (شبه الجزيرة العَرَبيّة) بصُوَر عجيبة» وإذا وَجدا الأسماء التوراتيّة ماثلة 
في الشّامِ أو في (العراق) أو في (مضر». قالا: كلّاء ليست هذه المعنيّة» بل المعنّة 
أساء في شبه الجزيرة العرَّبيّة! يفعلان ما يفعلان مهما كانت الأساء صريحة 
وواضحة وراسخة في التاريخ» ولو كان الاسم اسم: (فلسطين)» و(أورشليم). 
و(الناصرة). و(الأردن)» و(عَّان)» و(دمشق). و(لبنان). و(صور). و(الفرات). 
و(مضر)ء و(سيناء). 0 هذه وغوه لا تين لدين] إلاتلك الأ التارضة 
المشهورة» بل إلى أسماء نكرات مجهولة» لا يعرفها أكثر الناس» حتى من أهلها من 
أبناء الجزيرة. فأَيٌّ مكابرة فوق هذه يأتفكان؟! 


وفي غضون هذاء كثيرًا ما يُعيدنا (داوود)- مستشهدًا- إلى ما رواه (الطبري) 





ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


في تاريخه من خرعبيلات إسرائيليّة» أو إلى ما تّقف من أساطير سُومَريّة. وهذه 
الأخيرة قد ظلَّت نبع الّدّهات الشعبيّة في الأوّلِين والآخرين.. ولبئس الرَّفْد المرفود! 
كأنم| هو يفترض أن على القَرّاء أن يؤمنوا بها ساق ويسلّموا له تسليّاء لعلّهم ينجون 
معه من #همة المؤامرة التاريخيّة الصهيونيّة العاليّة! أو لعلّه يتصوّر قارئ اليوم- 
مؤرّحَا أو غير مؤرّخ- ما زالت تفتنه الحكايات التي يسردها الطبري. حول بداية 
الخلق» وأحوال الكون» وتاريخ الأمه البائدة والملوك والرسل» أو تقع منه محل 
الاحترام العِلْميء وتبدو له مصدرٌ توثيق يُعتدٌ به في شأن ماض من التاريخ, لا عِلّم 
به لا للطبري ولا لمصادره من الرواة والكتّبة. ثراه يظنّ قارىّ اليوم يو وعيه شطرٌ 
كنات له تعلو ف | الأقاضصيص متواركة. واستكدارً| مق التذويك لاسناطن باذة: 
من نحو ما حشره «الإمام» الطبري. بلا حِس نقديٌ في الجزء الأوّل من «تاريخ 
الرسل واخلوك)؟20 ذلك الشفر الذى :من عه أن نحشي مق الشوذات النارعدية 
الفاضحة: التي تجدر بها الغربلة النقديّة الفاحصة» قبل التوجّه باللائمة إلى الكتابات 
التاريخيّة المعاصرة؛ أو صب جام التجريم على أعمال الغربيّين ودسائس المستشرقين. 

بذا يشهد كتاب (داوود) على نفسه أنه أقرب إلى أن يكون استعراضًا إعلاميًا 
قوميّّ لنفي أيٌّ تاريخ ل(إبراهيم) وذريّته في (الشّام) و(العراق)» وقذفهم جميعًا إلى 
(جزيرة العَرّب).”" هو إلى ذلك أقرب منه إلى أن يكون كتاب بحثِ منهاجيٌ 
ومايُعفيه الاعتذار بالنقل. ف) آفة التاريخ إِلّا حاطبوه؛ أمثال (الطبري)! 


9 و(إبراهيم)» كما يذهب إلى ذلك في كتابه الآخر (تاريخ سُوريا القديم؛ 87)» شيخ َب من شيوخ القبائل 
العرَبيّة. 


مدنا 
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5 : 7 2 8 
ونحفيق علمي.”" يضرب في هذا الدجى. على الرغم من نص «التوراة)”" الصريح 
5 5 َع هه 22 و م و 4 5 
على هجرة إبراهيم من العراق إلى (فلسطين): «وأحَدٌ تَارَحَ أَبْرَامَ ابه ولوطا بْنّ 
وس) > هس اه ار مذ عي سس اه 76 3 0 ص 
هَارَانَ ابْنَ ابنه. وسَارَاىَ كُنته امْرَأَةَ أبْرَامَ ابْيِهه فْحَرَجَوا مَعَا منْ أور الكَلَدَانِيينَ 
ِيَذَْبُوا إل رض كَنْعَانَ.' 
عو ع 7 .0 
والحق ان (الصليبي)؛ وإن اختلفنا حول طرحه» كان خيرًا من (داوود) 
عَرْضَاء وألفت منه اجتهادًا ف التأويل» وعاولة للإقناع» وذ من النعرات 
القوميّة والسياسيّة. وفى هذه النزعة الداووديّة الأخيرة ينسّى صاحبنا أو يتناسى- 
حين ينسب التزوير في تاريخ (بنى إسرائيل) إلى الصهيونيّة العالميّة تارة» وإلى 
5200 كن بن 5 5 020 0 
المستشرقين ومّن لف لفهم تارة أخرى- أنه تاريخ لدَى العَرّب منه قِسْط لا يستهان 
3 7 0 .4 3-1 052 5 
به. من حيث هو مشترّك روائي» من قبل وجود الصهيونية العالمية» وقبل الاستعار 
والمستشرقين. وقد تقدذمت نماذج منه لدذى (وَهب بن منسّه) و(ابن هشام). و(ابن 
المجاور), و(الحمداني)» حرص الصَّليبى على إسقاطها من شواهده أَنّى ثقفها. فهل 
عر :8 2 5 5 ٠.‏ م 
كان وَهُب بن مُتبهء وابن هشامء وابن المجاور. والحمداني» وغيرهم من مؤرّخي 
© يَعْلَم (داوود) أن (سُوريّة) كانت تُسمّى قبل السب : «أرض إسرائيل»؛ لأن (مملكة إسرائيل) كانت في 
أرضهاء في مقابل (تملكة يبوذا) في (فلسطين). (انظر مثلًا: الهمداني» صِفَة جزرة العَرّبء 47 - 54). 
ولسبر الدوافع إلى تأليفه كتابه هذا- وهو البعثيُ القوميُ الشُوريٌ المودّج- لا يحّْى أن هذا البُعد 
التاريخِيَّ من عوامل حماسته لإبعاد هذا التاريخ عن (بلاد الشّام) بأيّ وسيلة» إبعادًا لمطامع حاضرة أو 
مستقبلة. والدارسء إذ يُقدّر فيه وطنيّته الحميدة وقوميّته الغيورة» لا يراه قد وُفُقَ في مسعاه؛ فيا هكذا 
تُورّد يا داوود الإبل! ما بتَفّي التاريخ يُدافَع عن الأوطانء ولا يتحقق الدّفاع عن الأوطان بِرّمِي التاريخ 


إلى أوطان الآخرين! 
"© سفر التكوين؛ ."1١:١١‏ 


51/ 
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العَرّب القدماء وجغرافيّيهم» من ضحايا الصهيونيّة والمستشرقين والجامعات 
الغربيّة؟! على حين كان مؤلّنا يرتضي آراء الكثير من المستشرقين عندما يُدْنُونَ بها 
يشاء» فتراه يحيل قارته إلى أمثال: (وينكلر)ء و(كريمر). و(كون». و(إدوارد 
دورم)؛ وغيرهم تمن يزيّن بأسائهم صحائفه. ويتقوّى بأقوالهم." وفي هذا انتقائيّة 
صلعاءء تَرِري بالبحث العِلّميء وإِنْ قذفته في أتون الأدلجحة. 


؟- فرعون/ وكيل محطة: 


إن مؤلّف كتاب «العَرّبٍ والسَّاميُونَ)- إذ ينسب التزوير إلى الصهيونيّة وأذنابها في 
نسبة تاريخ (بني إسرائيل) إلى (الشّام) و(العراق)» محتجًا بأن الحفريّات الأثريّة ل 
تستطع أن تقدّم لنا دليلًا أثريًا على ذلك التاريخ» مردّدًا كلام (الصَّليبِي)؛ دون 
إشارة إليه- يُخْمض عيئّيه عن أن آثار ذلك التاريخ لا وجود لما في (شبه الجزيرة 
ل ا ا 
المناطق التي تيب إليها ذلك التاريخ في الجزيرة هي مناطق صخريّة جبليّة. لا 


صحارّى ولا رمالء لتندثر الآثار والشواخص فيها بسهولة» لو وجدت؛ بحيث لا 


27 من ذلك استرفاده الآلماني (وينكلر)» الذي عرّزبه رأيه في أن (مضر) و(كُوْش) الواردتّين في «التوراة» هما 
في (جزيرة العرّب). (انظر: داوود, العرّب والسَّاميُونَ .)٠‏ مع أن وينكلر إِنَّا أشار إلى أمثلةٍ لوقوع 
بعض الإشارات التوراتيّة في القسم الشَّماني من جزيرة العَرّب. والقسم الشَّماي من جزيرة العَرّب لا 
يعني جوف جزيرة العَرّب» فضلًا عن أن يعني جنوبها. ولا جديد في القول بعلاقة شَّمالي الجزيرة- مما 
جاور (تييماء) فم| يليها شَّمالّا- بالتاريخ التوراتي أو البابلٍ أو المضري. 


الملل 
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تُعرّف إِلّا بالحفر والتنقيب بالضرورة. ولقد بقيث آثار أقوام آكَرين ماثلةً في 
الصحراء العرَيّ إلى اليوم؛ فيا لم يبق مثقال ذرّة من تاريخ الصّليبِي و(داووه) 
المختلّق» مع أنه تاريخ لا هو أعظم وأطول وأخطر! والسبب واضحء وهو أنه 
محض تاريخ من الكلمات والأساء والخيالات والأوهام؛ مع حوافز إديولوجيّة على 
نفيه هناك وإثباته هنا. 

أما وقد استند (داوود)"" إلى «القرآن» في أن (مصر) التي قصدها (بنو 
إسرائيل) مجرّد قرية أو محطَّة هامشيّة لعشيرة المصْريّين في بلاد (غامد)» فليفسّر لنا ما 
وَصفت يه «القران اتمطه تلك» ذلك أنه قد حر ل الاقاز احا التوراتة إلى فصر أو 
(الهراق) أو (الشّام) إلى محطّات تجاريّة للقوافل في الجزيرة العَرَبيّ عليها وكلاء 
تابعون لتلك البلدان» (وهو اختراعٌ خياليٌ طريف)» ثم لم يشأ أن يمضي غير معزَّزِ 
مزاعمه بالاستناد إلى «القرآن». فليفسٌر لنا الآيات الآنية: 


يس ١د‏ مه ةبيعم ه .0 00 7 2 وه 20 6 3 
#إوتادى فِرْعَوْنْ في قَوْمِهه قَالَ: يَا قوم أَلَيّسَ لي مُلك مِضْرَ 
كمسو كه 


اه َه و 4 

وهَذْه الأَثَارٌ نجري من تحتي؟! أفلا تِبْصِرٌونَ؟!*. 

مَاتَقَمَْا مهم َأَغَْْاهُمْ في اليم َم َذَُّوا بايا وكَانُوا عَنَْا 
)4 > م 0 5 - 2 1 م 3 0 7 5 
غافلين. وَأوَرَثنًا القومّ الذِينَ كانوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشارق الأرض 


َي ه٠‏ 


34 _ عور موس اي نر مس و ا ا 7 
وَمَغَاريها الن بار كنا فبهاة. وكت: كلمة ويك أشنت قل ب 


انظر: العَرّب والسَّاميُون ٠0٠-17‏ 0. 
("» سورة الزخرف: الآيتان 255 .0١‏ 


571 
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إِسْرَائِيلَ بها صَبَدُواء ودَمنا مَا كَانَ يَضْنَعُ ِْعَوْنُ وقَوْمُهُ وما كَانُوا 
يَمْرِشُونَ4. ”" 

لوأَوْحَيْنَا إِلَ مُوسَىْ وأخِيه: أن وآ لَِومكح| بحِضْرَ بيُونء 
ا ا توا الصَّلَاقَ وبشر المؤْمنينَ. ونا 
مُوسَى: - إِنّتَ آَبْتَ فِرْعَوْنَ وملا زِيئة وَمْوَالَا في اليا يَاةِ | 0 
يلوا عن سَبِيلِكَ رَبَنَا اطَوِسُ عَلْ َمْوَاهِمْ واشّدٌ شل 
لويم لاذه 4 نوا حََ يوا الات الألي4. 

0 بتي ني إسرَائيل - 1 رعو وجُنُودة بغي 


ا ليت الآنّ وقد عَصَيْتَ 
ا ل 
آي وإِنَّ كديرا ممنَ اناس عَنْ آياتَالَعَافِلُونَ*. 5 

تدلو عَليكَ ين نا مُوسئ وَفِرْعَوْنَ بالق ِقَوم يُؤْمِنُونَ. إن 


2 


.٠ه‏ سه م دس ١ 40 2 ٠.‏ 2_6 1 
فِرْعَوْنَ عَلَاني الأزْض وجَعَلَ أَهْلهَا شيا يَسِتَضْعِفُ طَائقَةَ مِنّْهُمْ 
كو يراه ويس وسإارغعده كوس ب ب - 
يُذْبْحَ أبناءهم ود 1 يستحبي نسَاءهم؛ | إنه كان من المفسدِين .4‏ 
#وقَال فِرِعَونُ : يا آيمَا الما عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إِلَهِ ضْ عيري» وقد لي 
ا اا عل انه اَل لي َرْحالَعلّ ألمإ لَه مُوم: 
8 : 7 و ٠.60 ٠‏ 0 
ِف لَظنهُ من الكَاذِيينَ. وَاسْتَكيرَ هُوَ وجنوده : الآر رص بعير 
اَل وظنوا أََجُمْ إِلبْنَا لا يُرْجَعُونَ. َلكَْنَهُ بود قََْاهُْ فى 
كم رفو 


ليم انظ كيفت كان عَاقِةُالظَلِيَ. وجَعَلَْاهُمْ أَئِمَةَيَدْعُونَ إل 
الا ويَومٌ القِيَامَة لا يُنصَرونَ. وأ تبَعْنَاهُمْ في هَذِهِ ادنم لعنة 


2 سورة الأعراف: الآيتان -١1"‏ /180. 
© سورة يونس: الآيات /الم- لف .175-9١‏ 
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الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


لهس )امسااسه ير هه و تر 5 ا بض 20 ره 
ويَومَ القِيَامَةٍ هم مِنَ المقبوحِينَ. ولقد آنَيْنَا مُوسَى الكِتابَ من بَعْدٍ 
وه سرهم 2 7 2 دام )ون 2 فس 0 
مَا أهلكنا القَرّونَ الأولى» يَصَائرَ للناس وهَدّى ورحمة لعلهم 
مو 00 
يتذكرون 

ل 


3 


تأمق "الله إن جَاءَنَا؟ قَالَ فِرْعَوْنٌ: مَا كم | إلااما ار 
أنيية إلا سَبِيلَ الرّشَاديك. 7 
«الذِينَ حَادِنُونَ في آيَات اللَّهِ عير صُلْطَانٍ ن أَتَاهُمْ كَيَ مَقَنَا عند 
اللَّهِ وعِند الَّذِينَ آمَُوا؛ لك لدم كا ل 
جَبّارِ. وقَالَ فِرْعَوْنْ: يا هَامَا نَُ ابْنِلي صَرْحًالَلِ َل الأَبَاب. 
َسْيَاتٌ ايم َأَطَِم إِلَّ إِلَهِ مُوسَىء وإِيّ لاه كاذب 
وكذلك ١‏ ين لِفِزْعَوْنَ سُوءٌ عَمَلِهِ وضُدَّ عَن السّبيلٍء وما كَيْدُ 
ْعَوْه لاني تَاب» .7" 000 
#وقَارُونَ وفِرْعَوْنَ ومَامَانَء ولَقَد جَاءَهُم مُوسَئ بِالبَيَاتِ 
َاسْتَكْبَُوا في الأَرْض وما كَانُوا سَايقِينَ4. 9" 
0 كُذَبَتْ قَبلَهُمْ قوم ىح وعَادٌ وذِرْعَوْنٌ ذُو الأوْنَادِ) © 
«وعَاد ووَْونُ وإِخوَانُ ُوطٍ. وأصْحَابُ الأ كوم نب كل 
ذَّبَ الرّسْلَ فَحَنَّ وَعِيدِ. أَكََيناِبالحَقٍ الأوَّلِء بَلْ هُمْ في لَبْسِ 
مِنْ خَلْقَ جَدِيد». 0 ٠‏ 


© سورة القصص: الآيات 7/8- 17 . 
("© سورة غافر: الآية 79. 
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مدن 








ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


«ألَمَرَ كيف فَعَلَ رَبّكَ بعَاد. إرمَ ذّاتِ العماد. التي ل محْلنْ مدلا في 
الباٍ. وّمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بالوَادِ. وفِرْعَوْنَ ذِي الأَوَْادٍ. 
لين طَمَوا في البلاد. كَأكْتَرُوا فِيهَا القَّسَاد. مَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبْكَ 
سَوْطَ عَذَّاب. إِنَّ رَبك لَبالرْصَادِ؛ .20 
أفتلك الآيات تشير إلى عشيرة في (الَضْرّوْم) في بلاد (غامد)؛ لم يسمع بها 
بَكَدٌ قط سوّى (أحمد داوود)؟! حتى إِنْ اسمها لا أثر له» وإِنَّا ألصقه هو اعتسافًا 
0 5 ع 100 04 0 ع 
ع 7 «الضساع 5 5 1 
أ (مصر) محض قرية؛ أو محطة في الصحراءء عليها شيخ اسمه (فرعون). هو 
«وكيل المحطقك ا يدعوه (داوود)؟! 
ثُرى ما كل ذلك الاهتمام الربّاني بإرسال (مُوسَى) إلى تلك القرية أو المحطّة 
بآياته؟! وما تلك اللخصوصيّة. أو الأهميّة الاستثنائيّة» لتلك العشيرة البائسة» 
حسب وصفها في كتاب (داوود)؟ ! 
وي الها من قرية ذات مُلكِ عظيمء ينادي به فرعون» «وكيل المحطة!), مفاخرًا 
في قومه» حتى إنه ليقول: «أنا ربكم الأعلى». بل يطمح إلى بلوغ أسباب السماء 
ه 0 >5 5 1 ل ا ا ا 
بصرح مبنيّ» لعله يطلع إلى إله (مُوسَى)! وهي قرية تجري الأنباز من تحتهاء أفلا 


ثم أين اليم الذي أغرقوا فيه؟ 


27 سورة الفجر: الآيات 5- .١5‏ 


ددرا 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يبون 


إنْ هو إِلّا سيل» إذن» أو هو (قبيلة يام)» أو (بحر سافي) في جهة (الربع 
الخالي» كما كان (الصَّليبي) يزعم من قَبل؟ 

إن اليه والبحرء لدَى هؤلاء» قد يعني سيل وادِء كما أن النهرء وإِنْ كان 
ك(الفرات»» إِنَّا يعني وادي (ثَرَاد) في محافظة (العقيق) بمنطقة (الباحة)! لأن 
اللغة لم تَعْد لغة» ول يَعْد لكلاتها معنىء لا عَرَبيّةَ ولا عِبْريّة. كما أن النهرء أو 
«إيكفك إلى القن قله ارقتوضئ) ف سبفمة من الريذى» وزع الكيوران> إن دواد 
آخره لم يسمه هذه المرّة؛ِ فالبحث عنه ما زال مستمرًا في تلك الجهات من (غامد)! 
ويبدو أنه يعتقد أن التردي والخيزران المذكورّين في القِصّة التوراتيّة كانا معروفين 
في وديان غامد تمامًا كما كانا في (وادي النَيْل) في (مضر)! 

ثمّ ليخبرنا: ما تلك المعجزة الإلهية العظيمة فيا دمّرهِ الله نما كان يَصنمْ 
(فرعونٌ) وقومه وما كانوا يَعْرِسُون؟! إن ما دمّره ليس سوّى عشيرة عَرَبِيةِ بدويّة 
في جبلٍ تقطن أو في وادِء لم يعلم بها أحدٌ ولم يسمعء ولا أثر لها في التاريخ على 
الإطلاق» حتى إن اسمها غير معروفء لا في الأوّلين ولا في الآخرين. 

بِيدَ أنما قريةٌ قُرنت في «القرآن» وقُورنت بقوم (نوح)»؛ و(عاد)؛ و(ثمود). 
وبقوم (تبّع) وبغيرهم من عظمء الَلّق الأوّلء حسب وضف «القرآن». ليقول 
ل(قريش) إنكِ لست بأعظم من تلك الأمى ول تزاقى جحفياة اننا ؤرما حنعيت 
وعَرَسَثُ. ومع ذلك يأتيك هذا المؤلّف بِأَرَةِ ليقول: إنها لا تعدو عشيرةً كانت في 


قرية في بلاد (غامد) بعد مؤلّف سابق قال إنها عشيرةٌ كانت في قرية في (عسير). لم 


اردنا 





ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


يتحدّد الموقع, طبعًا؛ لأن اسم (م ص ر) يُطلّق على غير ما موضعء ولو بقلب 
الصاد ضادًا! 


لقف عاو 5 ا ا 
وهي قرية يَوصّف فرعونهاء أعني «وكيل المحطة!)., بأنه «ذو الأوتاد)» وقد 


ل ل رن ل كذانه اذ 
له66 
م لبا سو 0 


4 


طَعّى أهلها في البلاد. لاأَأَكْتَرُوا فيا الفَسَاكَ قصب 
رََكَ بِارْصَادِ؛. لعل «الأوتاد»؛ إذن» أوتاد الخيام في مضارب تلك العشيرة! بَيْدَ 
أن «القرآن» قد حسم هويّة (فرعون) المقصود. وأنه فرعون (مصر وادي التْبْل)» لا 
سواه بوصفه إَّاهِ بِلفِرْعَوْنُ ذو الأَؤتَادي» أي دمعي دحت ارق تقدّم أن 
مصطلح «الأوتاد) يرد ببذا المعنى لدَى المؤرّخ (سترابو)”"» في إشارة إلى أحد 


الفراعنة.7) 


ه- هل كان الملك داوود زعيم عصاية؟: 


2 
- 
0 
4. 


حمًا إِنَّ قول (أحمد داوود)» ومن قبله (الصَّليبي)؛ بالغ من انحطاط التصوّر 
وتفانة الشكن إل اللشيدى لقنم موث شل عل الأرل أن .جفارة 
(مِضر) العظيمة» التي ججعلت آيةَ في «التوراة» و«القرآن'. وجعل تدميرها عِبرةً 
للمعتبرين» لا تعدو قري لا وجود لما على خريطة العالم» ولا أثر لها في التاريخ على 
الإطلاق» كانت في (عسير)» التي هي بمجملها لا ذكر لها في الحضارات ولا خطر 
.4 :4 .مقط ,16 عامه8 ,(7 .0 :عع (1) 


راجع: (الفصل الأوّلء تحت عنوان -١4«‏ فَأَصْبَحَتُ كالصّريم»). 


فيض 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


ها على مر التاريخ» وتقبّل عقل الآحر أن تلك الآية الحضاريّة قريةٌ م يسمع بها أحد 
في (غامد)» التي لا كر لما كذلك في الحضارات ولا خطر لها على مر التاريخ. 

إن ما قالاه كلاهما استهزاءٌ صارحٌ با ورد في الكتابين المقدّسَينء «القرآن» 
و«التوراةا؛ من قِصّة (مُوسَى) و(فرعون)؛ قائلّين للناس إِنَّ أعتّى طاغية" تحدّّثْ 
عنه الله لم يكن إِلّا شيخ عشيرة في (عسير) أو في (غامد)» وإِنَّ جبروت الله الذي 
أراد التخويف به إِنَّا كان ضِدَّ قرية بائسةٍ عميلةٍ» مندسّةٍ في مكانٍ مجهولٍ من خبوت 
عسير أو غامد وشعافههاء ولم تكن ضِدَّ قوَّةِ تُذكر أو حضارة يشار إليها بأيّ بنان. 
كا أئَهما قائلان» بمقتضى مزاعمهم: إِنَّ الله قد دمّر ذلك الذَّنّب- إِنْ صم وجوده. 
وهذا مشكوك فيه أصلًا- وتركَ الأصل المحائل الذي لا تزال شواهده شامة في 
(وادي التَبّل) إلى اليوم تتحدّى العصور. وبذا فقد اتَّْذَا الآيات الواردة عن فرعون 
ومُوسَى في «التوراة» و«القرآن» هُرْوًا؛ إذ هي لديه| أشبه بحكايات الأطفال. وإذا 
كان لا يتقبّل هذا الزعمَ مؤمرٌ بألوهيّة الكتابينء فإنه كذلك لا يتقبّله مؤمنٌ 
بعقلانيّة من سرد ذلك القصص عن فرعون وقومه وعن صراعه مع (بني 
إسرائيل)» بل هو زعمٌ يقنضي أنَّ من حكى تلك الحكايات أحد ثلاثة: 


وليست عُبُوٌ الفراعنة وطغيائهم بحكاية دِينيّة فحسبء بل هي آيات حضاريّة شاهدة إلى اليوم أيضَاء 
وتواتر أخبار تاريخيّة عن عسف أولئك الملوك وتَحيُّرهم في الأرض. ومن آثار ذلك ما رواه (هيرودوت) 
حول (خوفو) و(خفرع)- اللذين حكى| خلال الدولة الِضْريّة القديمة» قبل الألف الثاني قبل الميلاد- 
وما تركاه في الآخرين من ذكرى تشمئز منها نفوس المصريّين. ( .قطن ,2 ع8001 ,كناملم2ع1] :عع5 


.)8 








ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


- إِمّا بدائييٌ لا يعرف من الدّنِيا والحضارة إِلّا ما يعرف في حدود قريته؛ فهو 
يظنّ توافهها آياتٍ بيّنات. 
- وإمّا جاهلٌ بأصل الحكاية؛ تلقّف أطرافها فتّسبها إلى غير موطنها الأصلي. 
- وإمّا متعمّد للتزوير من أجل إيهام البسطاءء والتدجيل على العوامٌ من 
الأمم السالفة» بأحداث عظام ل تقع في التاريخ» اللَّهُمَ إِلّا على نحو 
الى ولق موجن 
ونعود إلى القول: إن النصّ القرآني لا يخدم ادّعاءات (أحمد داوود) بحالٍ من 
الأحوال؛ فليته لم يستدعه» حتى لا يبدو شاهدًا فاضحًا على زيف ما تونَحاه. على 
أن الرجل لم يكتف بالتقليل من شأن تلك الحضارات والأمم التي تحدّنت عنها 
«التورأة) قدت عنها #القراةة بإسيابب فحرها إلى فى صخر ومحطّات 
هامشيّة ووكلاء محطّات في (السّراة)- لكنه أمعن أيضًا في تحقير شأن (بني إسرائيل) 
أنفسهم؛ واصفًا إِيّاهم بأنهم كانوا «أكثر العشائر البدويّة (العرَبيّة [كذا!]) تلم 
وأقلّها شأنًا في المنطقة.»”" فإذا كان يطعن في ما ورد في «التوراة». فلم لا يطعن في 
ما ورد في «القرآن»؟ في مثل الآيات: 
ليا بَِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيكُمْ وأنّ 


2 5 0 عَلَ العَالميِتَ 0.4 


ل 2 31 َه 4 5-7 كٍ 0 لصي 34 507 
#وأَوْرَتْنًا القومَ الَذِينَ كانوا يُسْتَضعَفونَ مَشَارِقَ الأزض 


00 داوود» العَرّب والسَّامِيُون ٠/ا١.‏ 
("» سورة البقرة: الآية /ا4. 


مدر 








الفصل الثاني 


وكذا يفيت الولف الملْكَين (داووة) و(شلياة) تأعن) تزعًا عشارة 0 
متخلّفة» قائلا: «وهي أشدٌ العشائر العَرَيّة كان لم وله لدت ومعيار 
التخلف :فق ملك :داؤود وسّلَيان لديه أن أفرادهما لم يكونوا ماهرين في قَطع 


الخشب وفئيّات تصنيعه!" فأين يذهب من النصوص- التي يستشهد بها هو- 


الحرّب والعبر| يون 


0 


2 20 5 عر و نيرك مر بر 0 2 ا 29 2 

ومَغارِيا التي بارَكنا فيهاء و ع كَلِمَةٌ رَبك الحستى عَلك بَنِي 
6ع 1 لا م م هه 6 د م ده هلم مره ل 
إِسْرَائِيلَ با صَبَرُواء ودَمَرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعْ فِرْعَوْنَ وقَوْمُة وما كانوا 


يَعرشُونَ4 ” 


#ولقد نا بني عي 1 صِدْقَء وَرَرَقْتَاهُم من العاف قَّ 

0 َتّى جَاءَهُمْ العِلَمُ؛ إِنَّ رَبك يَقْضي بَيْنّهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ فيه 
فبه ا 3 

ا َقَدْ آيْابَنِي إِسْرَائِيلَ الات والْحَكْمَ والنُبوّةَ ورَرَقْنَاهُم مِنَ 

الطَيّبَاتِ وقَصَّلْنَامُمْ عَلَ العَاينَ 7.4" 

«وإِذقَلَ مُوسَئ لِقَوْمو: يا قوم اذْكُرُوانِْمَةَ لله عليكُمْ بعل 

فِيِكُمْ أَنْيياءه وجَعَلَكُمْ موك وآنَاكُمْ ما 1 يوْتِ أَحَّا مِنَ 

العَامتَ 4) 

دِأم يه يحْسُدُونَ النّاسَ عَلَْ مَا آتَاهُمُ اللّهُ من فَضْلِهء كَقَد آتِيْنَا آل 

إِبْرَاهِيمَ الكِتّاب والحكمَة وَآتَيْنَاهُمْ مُلْكَا عَظِيَ 0# 


-- 


2 سورة الأعراف: الآية /ا ١1‏ . 


("© سورة يونس: الآية 97. 
27 سورة الحاثية: الآية .١5‏ 


(؟» سورة المائدة: الآية .7١‏ 
» سورة النساء: الآية 5 0. 
00 انظر: داوود» العرّب والسَّامِيُون ال 0 


يحدن 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


بشأن ملكتي داوود وسَّلَيان؟ أين يذهب من دعاء سُلَيان ربّه فاستجاب له: #قَالَ 
رَبٌّ: اغْفرُ ليه وهَبْ لي ملكا لا يخي لأَحَدِ من بَْدِي؛ إن أَنتَ الوَهّابُ4”". كل 
ذلك لا شيء لدّى المؤلفف» فقد كانوا «أكثر العشائر البدويّة تلا وأقلّها كيان في 
لمنطقة01ء واكَلِك فيه ما كان يعدو رب أسرة أى عشيرة بدوية نافهة: أو ملكا على 
بطَالِينَ في مغارة! إن (الَِكِ داوود)- بزعم صاحبنا- كان مجرّد كبير جماعة من 
البطّالِينَ في مغارة (عدلام). عاش حافيّاه يسكن المغاور, لا ملكة له ولا دولة!"" 
هكذا يقول المؤلّف. 

وهو يزعم أن (بني إسرائيل) كانوا يعيشون في الكهوف. وفي الجبال وهم 
يقطنون الخيام في الوقت نفسه! ولا أدري كيف يتَّفق هذا بيئيًا؟ ومتى كانت (سَراة 
غامد أو أي سّروات جبليّة في العالم» صالحةً ضارب الخيام؟! ذلك أن «التوراة» 
تشير حقا إلى خيام كانت لبني إسرائيل» وتشير إلى علاقة تاريخهم ببعض الجحبال 


والمغارات» ولاسيم| (طور سيناء»» غير أن هذا شيءٌ والقول إنهم كانوا يعيشون 


لع 


3 


بصفةٍ مستمرّة في مغارات الجبال وفي الخيام شيء آخر. غير منسجم. بل غير 
معقول. ذاك أنَّ سُكتّى الخيام لا يتلاءم أبدًا مع الأمكنة الجبليّة التي يعزو إليها 
المؤلف تاريخ بني إسرائيل في جبال (غامد)» كما لم يكن ليتلاءم من قبل مع الأمكنة 
الجبليّة التي عزا إليها (الصَّليبي) تاريخ بني إسرائيل في جبال (عسير) وما جاورها. 


(» سورة ص: الآية 0 7. 


00 انظر: داوود» العَرّب والسَّامِيُون /ا56. 


رحا 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


هنا وهناك خلطٌ بين طبيعة بيئةِ بَريَّ بدويّة» وطبيعة بيئةٍ ريفيّة زراعيّة» لربط بني 
إسرائيل- الغالب على حياتهم» وَفْقَ وصفها التوراتي» التبذي والبرّيّة- بتركيباتِ 
ستكانة يه مغايرة بضرورة التضاريس والبيئة» من حيث هي ريفيّة زراعيّة؛ لأنها 
تعيش في المرتفعات والشّعاف. 
ومن العجيب أن (أحمد داوود) مع تلك الثقة المطلقة في مزاعمه الغرائبيّة- 
التي لا تستند على وثائق أو براهين- يظل يستشهد لنا ب«القرآن» بين فقرة وأخرى 
من كتابه! فكيف يستشهد بنصٌ يشهد بنقيض ما يستشهد به عليه؟! أ فا قرأ- 
وهوانريون كنيرا جدًا من تاريخ م الملكين (داوود) و(سليان)- ما جاء عنهما في 
«القرآن»؟! أم يذ مع استشهاده به؟! أما قرأء مثلاء آيات «شورة 
الأنبياء) 0" عن (داوود) وعن ابنه (كليان : 
«(وكلًا آتَْنَا حك وعِلً). وَسَخَرْنا مَعَ دَاوُودَ الحبَالٌ يُسَبّحْنَ 
والطَّيْرء كن اع ل ص لوس لخم لصتم ين 
بكم هَل أَهمْ شَاكرُونَ؟ ولسلمان ل : بح عَاصِقة شري ,أثره 
إِلَ الأزض التي بَارَكْنَا فهك كن ِكل شَيْءِ عَالينَ. 
3 : 
وهي مملكة تشتمل» له على الرنين وحدهم» بل على الجن» والطيرء 
والحشرات» وسائر المخلوقات. هذا ما جاء في «سُورة النمل)”": 


0 2 00 


#ولقد انينا دَاوَودٌ وَسليان عِلَّا وَقَالا المدللة الذى فَضْلنا 


7" الآيات 9/ا- 
الآيات 19-16. 


اطردن 








ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


َل كَثيرٍ مِنْ عِبَاده الؤْمنينَ. ووَرِتٌ سيان ماوت وقَالَ: يا يا 
لنََّسُء عُلَمْنَا مَنِق الطَّر وأوتيا من كُلّ غَيْءِ إِنَّ هلدًا هُوَ 
الفَضْلُ المِينُ. وحُقِرَ لِسْلَهانَ جُنُودهُ مِنَ الجن والإنس والطَيرٍ 
َهُمْ يُورَعُونَ. حَتَى إِذَا نوا عل وَادِي النَمْلِ قَالَتْ تَمْلَة: يَا أتبا 
السَمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِدَكُمْ لا يحْطِمَئَكُمْ سُلَيانُ وجْنُودُهُ وهُمْ لا 
يَشْعْرُونَ. فتَبَسَّمَ ضَاحِكًَا من قَوْفَاء وثَالَ: رب أَوْزْعْنِي أَنْ 
أَشْكْرَ نمْمَتَكَ التي أَنْعَمْتَ عَلَّ وعَل وَاِلِدَيَ» وأَنْ أَعْمَلَ صَاجًا 
تَرْضَا وأَدْخِذْني بِرَحْمَتِكَ ف عِبَادِكَ الصَّالحِينَ ©. 
أهذا اكِك الذي ألانَ الله له الجن والجبال والطبيعة والحديد, فأنشاً من الصناعات 


ما ظل التاريخ يعزوه إليه» كان معلّمَ عصابة» يمثى حاني القدمين» ويسكن في 
كهف؟! نعمء هكذا يجزم المؤلّف: زعيم عشيرةٍ «هي أشدٌ العشائر العَرَبيّة البدويّة 


7ت 


6 فى بَريَّة العرّب)؛ لأمهم- كا اسمول زا يدون المشاعات لتم ولا 


9 


«سَكب المعدن»!7" فاذا يفعل بالآيات الآتية: 


ف سوس سين ل م م 75 00 0 مع 51 1 عو 
#ولقد نينا دَاوَودَ منا فضلاء يا جبّال أوبي مَعَهَ والطبرٌء وآلنا له 
0 0 2 ء. 6 مرغ 0 2 
الحدِيد. أن اعْمّل سَابِعَاتٍِ وقَدَرُ في السَّرْ3 واعْمَلُوا صَالجاء إن با 

و 


2 


هم 
2ه 
0 


تنْملُونَ بَصِيدٌ. ولِسْليَانَ الريحَ عُدُوهَا شَهْرٌ ورَوَاحُهَا شَهْرٌ 
أَسَذَْالهُ عَْنَ الققطرء ومن الحنّ من يَحْمَلُ يبن يَدَيِْبِإذنِ رب ومن 
يَِغْ منّْهُمْ عَنْ أَمْرَِا نُذِفَةُ مِنْ عَذَابٍ السّعِيرٍ. مار 12 
من حَحَارِيبَ وتَائِيلَ وجِمَانٍ كَاجَوَابٍ وقُدُورٍ رَاسِيَاتِء اعْمَلُوا آلّ 
دَاوُود شْكْرا وقَلِيلٌ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ).!" 


7" انظر: داوودء العَرّب والسَّاميُونَ 889. 


"© سورةسَبا: الآيات .1"-51١‏ 


رض 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يبون 


(داوود) ذو الأيديء وال المشدود. وَالحُكمء والحكمة» والصناعات» وفَضْل 


الخطاب». ى) فى «سورة ص270: 


«اضْب عَلَْ مَا ب يَعُولُون اذك عَيْدنَا ارود ذا الأين نه أَوَاتٌ. 
إن سَخَْنَا الجبَال مَعَهُ يُسَبّحْنَ بالعَفِيٌ والإشّْرَاقٍ. والطَير 
فور كل 2 ازاك وقد فلكة وأئتاة الحكمَة وقضل 
الخطّاب ‏ 


-ه 


(داوود) الذي خاطبه الله بالخلافة في الأرض: “يا دَاوودٌ إِنا جَعَلْتَاكَ خَلِيفَة في 
الأَرْض؛ َاحَكم , 2 َيْنَ انس بالق ولا بد تع الطَوَى 4. ”" هذا الملك العظيم ظَهَنٌ 
آخر الزمانء أنه إنم)ا كان زعيم عار ون لي لقره 1 الكهوف في جبال 
(السَّرَوات»)! فإذا كان «العهد القديم» قد أسرف في تعظيمه. فإن المبالغة في 
التقليل من شأنه إسرافٌ مقابل. وإذا كان للمتجرّد من الاعتداد التاريخيٌ بها جاء 
في النصٌ القرآنٌ أن يطرح ما ينتهي إليه بحثه واستنتاجه الخالص من شواهد 
الكباكم فليى ,آ وسكنيك يعلاك الأبارت كانضنًا انديؤمة بعضى الكدات وركدر 
ببعض؛ فينتقي ما يراه يخدم طرحه ويُغمض عينيه عن سواه مما هدم يُنيانه 
شاهدًا عليه لا شاهدًا له. 


.73١ -1١ا/ الآيات‎ © 


© سورة ص: الآية 75. 


حرس 








اكد أ.د/ عبداللهبن أحمد الفيفي 
-١‏ أين يقع المسجد الأقصى؟!: 


لقد كان أمام مؤلّف «العَرّب والسَّامِيُونَا أحد خيارّين» إِنْ أَحَبٌّ أن يكون باحنًا 
جادًا لا عابثًا: إِمَا أن يكذّبٍ نصوص «القرآن» البيّنة في مكانة (آل داوود) العظيمة 
في (بني إسرائيل)- وشينا :ذلك إلى تكذيبه «التوراة)؛ كي ينتهي مقي متا 
واعوك ورا اذ كدت نفسه! فلا تجتمع دعواه واستشهاده ب«القرآن» في كتاب 
وانعل .مهن عدا إل أثاين الانتفاء والاجتواء والتأويا: غيل الاك نديدن خولاء 
المؤرّخين المتناسلين المعاصرين - إِنَّا يتبع منهاج انتقاء ما يريد حين يريدء مما يخدم 
أفكاره» متخطيًا ما سواه. بدليل لافتٍ للقارئ» هو أنه مثلاء لا يعرّج في كتابه 
على علاقة (سُلَيهان) بالملكة (بلقيس)؛ لأن هذا يتنافى مع زعمه أن مملكة سُلَيهان 
هي محض زعامةٍ على عشيرةٍ من البطَّالِين يعيشون في مغارة» وأن عشيرتهم هي 
كك البضاتر اللو انا فزني لعزب كانوا عاذ عاد الكعووي ل سا عاق 
هم وَأ نفوذهم لم يكن يعدو حدودهم الضيّقة» (ربا حدود مغاراتهم)! وهذا] 
مُناقض تمامًا لجميع ما ورد عن ملكتي داوود وسُلَيمان في «التوراة» و«القرآن». 
ومنافٍ لما تضمَّنه «الإنجيل» من إشارات»ء مثل قول «المسيح» (6اة). ١ن‏ ولا 
سلَيْانُ في كُلَّ يحْدِه كَانَ يَلْبَسٌ كَوَاحِدَةٍ مِنُهَاا"". 

وعلئك إن مفيظا امبيةة ف «التورة) كن لاايددوالإسارة إلى «مقارة؛ 


إنجيل متّى: 5: 79. 


إدرضسا 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


ف(أورشليم) كانت مجرّد مغارة- بزعمه- في بلاد (غامد)!”"2 ف| أعجب العمّى 
الإديولوجيّ وما يصنع بعقول أهله! وإِلّا فلقد كان عليه إِمّا أن يكف عن 
الاستشهاد ب«القرآن». أو أن لا يناقض ما جاء فيه» ولو لأسباب تاريخيّة؛ إذ ما 
كان «القرآن» من جملة ما يكرّر عَزْوَّه إلى الصهاينة والاستشراق الاستعماري الذي 
زوّر تاريخنا العَرّبي القديم! 
وبذا يتبّن أن هذا الصنيع من التقليل من تاريخ (بني إسرائيل) هو النقيض 
الذّغمائي لذّلك الصنيع التوراتي من التهويل من ذلك التاريخ؛ يَوزَّ الصنيعين أرّا 
إلى المبالغة التعصّبُ السياسيٌ الأعمى. الأوّلء صنعّ من ذلك التاريخ عَخْضَ 
عشيرةٍ من المّفاة العُراة الذين يعيشون في مغارات. والآخَرء صنمَ من ذلك 
التاريخ مالك خرافيّة» وجيوسًا أسطوريةة وعمرانًا إعجازيّاء مما لم يعثر عِلْم 
الآثار له على أثر إلى اليوم! أمّا التصوّر التاريخي المتجرّد من الأغراض» فهو 
ان يق سوقت د لانو ار قور شار كرولا ار لا 311 
الطيّات حقّاء وفضّلوا بأعلام الأنبياء والحكاء» وتُصِروا على كثير من 
معاصريهم» قا من الللقدما أروكواة بمقاييس زمنهم» وعرفوا تاريخيًا ببيعض 
الصناعات النوعيّة. وهذا القول هو ما يسجّله «القرآن» عن بني إسرائيل» غير 
انظر: داوود؛ العرّب والسَّامِيُونَ .00٠0-7٠١‏ 
وقد مضى أن النصوص التاريخيّة العرَبيّة وغير العَرَّبيّة المتواترة تكَذَّبٍ هذا الزعم حول (أورشليم)؛ با 


تؤكده من أنها في (إيليا) ب(فلسطين). «(وانظر مثلا: ابن إسحاق» سيرة ابن إسحاق» ا الحمداني» 
الإكليل» 8: 417١-1769‏ صِغَةَ جزيرة العَرّبء» 57 - 5 5). 


تفضا 








ار رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


مُرْدَرٍ شأ نهم ولا بالغ جيع في المقابل عنانَ السماء» كما تتفعل «التوراة). 20 

ولقد أمعنّ المؤلّفء إمعانًا نايا عن المعقول في لَيّ أعناق النصوص 
اعتسافًا. من ذلك ما نسبه غلطًا إلى «سفر الملوك الثالث»!- وليس في «العهد 
القديم» سفر بِبذا العنوان!- من أن ما ورد في النصّ القائل: «عَمِلَ المِكُ سُلَيْانُ 
سْفْنَا في عِضْيُونَ بجا جر لبي بجازب د عل سَاطِي بخر شوفي: في أزض أدُوم. 
َل جب فيارف لخر عع ع عق تلكان) كنذا ل 
وفيت وأَخَذُوا مِنْ هُنَاكَ دبا أَرْبَعَ مه وَرْنَةِ وعشرينَ و وأَنَوا با إِلَ الماك 
صُلَيْانَ)”", هو إشارة إلى أماكن في (بلاد غامد) وما جاورها! قاتلا في غضون 
ذلك إن «بحر سوف»- أو «بحر القلزم» حسب الترجمة التي اعتمد عليها- ليس 
ب(البحر الأحمر)» بل هو نبرٌ كان هناك في مكانٍ ما من بلاد غامد أو ضواحيها! 
إلى آخر ما أدلّ به من تلفيقات.'" وما سمعنا أنها كانت في (شبه الجزيرة العَرَبيّة) 
أخبار في القرن العاشر قبل الميلاد» بل جداول مائيّة وأودية. ولقد نسي هنا ما ورد 
من الإشارة إلى «السفن): ١‏ فَأَرْسَل حِيرَامٌ في السّمُنِ عَبِيدَهُ الََانَ الحَارِفِينَ بالبَحْرِ 


مَعَ عَبِيدٍ سُلَيْانَ...6. أو يبدو أنه قد صدّق- إلى جانب تصديقه أن الأودية 


60 بيذهك (سوينة عد لويخ بو 66 إسهعامًا إلى بلحتين ستانقية» إل أن ملعة (شليان) كانت 
أشبه بمحميّة مِضريّة على حدودها الشَّرقِيّ وأن سُلَيان إنما كان يحاول إظهار العَظّمة مجاراةً للفراعنة. 
وهو استنتاج معتدلٌ نسبيّاه لكنه يفتقر إلى الدليل العِلّمي. 

سفر الملوك الأوّل. 5:9؟58-5. 


0 انظر: داوود» العَرّب والسَّامِيُون لا 00م 


ارون 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


المحيطة ب(سّراة غامد) كانت أنهارّاء بل بحارًا- أن الناس كانوا يمخرون تلك 
الأودية على متون السَّفنَ! وما الغريبء ما دام قد صدَّقَ نفسه «الأمّارة 
بالتاريخ»: 05 (الفرات) هو وادي (ثرَاد)» في محافظة (العقيق) بمنطقة 
(الباحة)» وأنه ينطبق عليه الوصف التوراتي: «ويَكُونٌ السَّمَكُ كَثِيرًا جدًا.. 
ويَكُونٌ الصَّيَّادُونَ وَاقِفِينَ عَلَيْهِ. مِنْ عَبْنِ جَذي إِلَّ عَبْنِ عِجْلَاِيمَ يَكُونُ لِبَسْطٍِ 
اباك ونقوة ته عل اولي تنه ازنهر التق كردا جد :4111 

إن التاريخ حين يحول إلى بوق سياسة؛ وإلى خطاب قوميّ متعصّبء يغدو 
أضحوكة الأزمان» ولا يُعيد إلينا سوَى مأساة هذا العِلْمء الذي ظلّ يكتبه المؤرّخ» 
طوال التاريخ» وسيف السلطان على رقبته» وها هو ذا يكتبه اليوم وسيف 
الإديولوجيّات على رقبته. والإديولوجيّات أفتك بالعقول من السلاطين. 
يستقيم شأن عِلَمِ إل بأن تُرقَع الوصاية السياسيّة والفكريّة عنه» وأن يتجرّد 
الباحثون تمامًا من الأغراضء مهما أفضى البحث بهم إلى نتائج صادمةٍ لعقائدنا 
ومسلّاتنا وعواطفناء وإِلّا بات مذياعًا موجّهّاه لا يمت إلى البحث العِلّمي 
الفتكفع بجزلة وسيطن الفارية معدل قفر اول روطنيا ق رايم اذاه 
وانياة. 

وبناءً على ما تقدَّم يذهب المؤلّف إلى أن (أورشليم)» أو (بيت الْقِْس)» يقع في 
(سَراة غامد)؛ فثمَّة (المسجد الأة قصّى) «الحقيقي), الذي بارك الله حوله. وهناك ثالث 


"© سفر حزقيال» /ا5: ١”‏ 
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الحرمّين الشريقَّين» وموطن الأنبياء والرسل! محتنجًا تاريخيًا بأن المسجد الأقصّى في 
(فلسطين) إِنَّا بُني في العهد الأموي!”" واللحق أنه قدسبقٌ (أحد ذاووه) وله إِى 
مثل هذه الحرطقة آخرونء من إسرائيليّين وعرّبٍ ومستشرقين. من بين هؤلاء 
(أهارون بن شيمش»» الذي تون ترجمة «القرآن» إلى العبريّة» على الطريقة اليهوديّة 
المعروفة تاريخيًًا في الأمانة النّصَّيَّاٍ ومنهم المؤرّخ الصهيوني (مردخاي قيدار 
تقلع نهطاءء72100). الأستاذ بجامعة (بار إيلان) في الكيان المحتلٌ» والباحث في 
(مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجيّة!)» الذي ذهب إلى أن (المسجد 
الأقصّى) يقع في وادي (الجعرّانة)» بين (مكّة) و(الطائف)!” ذلك أن الرجل قد 
ابتهج جدًا بالعثور على وصنب أورده (الواقدي)” لمسجد بالجعرٌانة ب«الأقصّى). يقع 
بالعُذُوة القصوّى من الواديء في مقابل مسجدٍ آحر يوصف ب«الأدتى». مُشيرًا إلى 
أن النبيّ أحرم منه بالعمرة» بعد رجوعه من (غزوة حَنّين)» في السنة الثامنة للهجرة. 
فطفق (مردخاي) قائلًا: إذن» هو المسجد الأقصّى المقصود ني «سُورة الإسراء»! وما 
ورد قا على امتداد التراث والتاريخ» لا في شعر ولا في نثره مثل لهذا القول بأن في 


الدنيا تنا بي باسم «المسحد الأقصى) عدا مسجد (القس).©) 


(" انظر: داوود؛ العرّب والسَّامِيُونَ .0.0٠0-56٠١‏ 
("؟ شاهد قوله المبثوث على موقع «اليوتيوب»». في 1١/‏ أغسطس :7٠١8‏ 
.ع شطالا3ع 77-6171700 لطاعنة 77 /جطامع.عط تناه 17/15/3575 // :ومصاغط 
(" كتاب المغازي» /404-905. 
أمَّا الوصف ب«الأقصّى» فا كان يومًا حصرًا على مكان. وإنما وَضْففٌ مسجد (الجهرّانة) بالأقصّى كوصف 
(أبي طالب) (عَرَقَة) ب«الأشعر الأقصّى) في بيته: 


امرض 
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وقد مر بنا من هؤلاء الزاعمين: (الصَّليبيٌ)» الذي ذهب إلى أن (أورشليم) 

تقع في (النماص». في بلاد (بني شهر). جَنوبي (الجزيرة العرَّبيّة)» ملصِمًا الاسم 

بقرية (آل شريم). ثم جاءنا (داوود) فأراد أن يقذف أورشليم مقدقا آخر كنال 
إلى مغارة ما في بلاد (غامد)! 

وهكذاء فإن هؤلاء الكُتَّاب يختلفون في المكان الذي يزعمونه (القدْسّ) أو 


(المسجدٌ الأقصّى)» ويتفقون في تهافت القول» وما وراء القول من لوثات الفكر 


وبالَشعَر الأقصّى إذا عَمَدوانَهُ (إلال) إلى مُفَى الشّراج القوابلٍ 
غير أن نصوص الحديث النبوي الواردة في شأن الإسراء تحسم المقصود ب(المسجد الأقصى) وأنه في ابت 
اممفيس»» ى) سيأتي لاحمًا. على أن (الواقدي) لم يُشِر من قريب ولا بعيد إلى ما أراده (مردخاي»» وادَّعاه 
دليله المكتشف. ول يكن وَضْفف هذين المسجدّين بالأقصّى والأدنّى إلا تعريمًا بمكائّيها؛ ولذلك قال: 
افأحرم من المسجد الأقصّى الذي تحت الوادي بالعُدُوَة القَضْوّىء وكان مصلٍّ رسول الل يِل إذا كان 
بالجعرّانة» فأمًا هذا المسجد الأدنّى» فبناه رجلٌ من قريش». ولم نقف على ذلك الوصف لدَى (الطبري» 
تاريخ الرسْل والملوك : 4 0 مع أنه من نقلوا الخبر عن الواقدي. أمّا الجهرّانة» فتقع في حدود 
احرم المكّي» شَمالّا شرق لا تبعُد عن الكعبة إلا مسافة 5 كيلا تقريبًا؛ فلا تعدو ضعف المسافة بين 
الكعبة و(جبل النور) تقريبًا. ولذلك هي ميقات أهل (مكّة) للعُمرة. وقد كان النبيٌ يحرم بالعُمرة من 
هناك بصفةٍ اعتياديّة» ورب عاد إلى الجعرّانة من فوره. ليلا أو نبارًا. وما كان أمرًا استثنائيّء أو إعجازيًاء 
الانتقال بين المكانين» لنبيّ أو غير نبيّ! بل أغلب الظنّ أن مسجدّي الجعرّانة» الأقصّى والأدنّى, لم يكن 
شرَاوجوة إياث قمة الأمتراء» ودللك قبل المجرة النبوية: 
(» من آخر ما وصل إلينا من الزحام مؤخَحرًا تلك الزوبعة السياسيّة في (مضر)» من زعم بعض الكُنّاب- مرجع كلام 
(مردخاي قيدار) نفسه- أن (الأقصّى) مسجدٌ مختلّق» أصله في (الجعرّانة)! إذ من الواضح أن (كامب ديفد) قد 
جعلث تؤتي أكلهاء وأن ور التطبيع قد أفضى إلى قور بع الي د لسو ساقي 
وسائل النشر والإعلام والتأليف. كأنا تُْيّل إلى هؤلاء أن إلغاء قُدسيّة (القدس) لدَى المسلمين هو مفتاح 
السلام الذي ينشده المهزوم عسكريًا وفكريًا! غير أن إلغاء القُدسيّة لن يلغي القضيّة الحقوقيّة الإنسانيّة» المتمثّلة 
في أن اليهود محتلُون لتلك الأرضء وأن علاقتهم ب(فلسطين) هي تاريخ احتلال مستمر قديم حديث؛ ومنذ أن 
35 


ذرضنا 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


ومهم| يكن من زعم فإنّ ما هذه المراجعات بصدده هاهنا ليس سِوّى نموذج 


قد كَلَتْ من قبله النماذج» وََلَتْ من بعده نإذجء لكنه من أشدها تطرّفًا وإغرايًا. 


-٠‏ إنكار الإسراء إلى بيت المقدس: 


احتجّ مؤلف «العرّب والسَّامِيُونَا على أن (المسجد الأقصّى) ني (فلسطين) ليس 
هو المقصود في نبا الإسراء والمعراج”" بأنه إنما بني في العهد الأموي”"؛ لأنه لا 
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كان لهم وجودٌ في (الشّرق الأوسط). داعي الكاجزين بالتاريخ لتصفية القضية الفاشطة»هوفي سبيل إرالحة 
الأنظمة من الديزنتاريا السياسيّة لينعموا باسترخائهم الأبدي» وتخدير ضائر الشعوب ضدٌّ الرّحار القومي» كل 
هذا لنييسكن أوجاع القضية. لحتو اللتعراب لا نوك تسر مراريوةة أ يندرق اوووكناية أوبتور 
مضادّة» وإنَّا التنظير التار يخي لسياسات الاستسلام فضيحةٌ أكاديمية تنوّج بها الفضائح العسكريّة والحضاريّة 
العربيّة الحديثة. ولسوف يتحوّل الرّحار إلى سرطان في الأقطار العربيّ نا قريب» مهما داهن الساسة ونظر هم 
كاه مويق وما تلك يسوّى حكمة النعامة» تبتغي- بدسٌ رأسها في الرمال- سلامًا بَصَريّا مؤقتا لعجزها 
عن مواجهة واقعيّة ضارية. مان يدي (أبناء المَلْقِي) تاريهم؛ لأن عواقب دورهم مع (هولاكو) ستحل 
بهم أنفسهم بعد أداء دَورهم من أجل سيّدهم. ما تورهم مع الح والتاريخ؛ فأدمى وأمرٌ لو كانوا يعقلون. 
وبذا يَظهر أمامنا خطابان معاصرانء يتوسَّلانَ التاريخ» أحدهما يسعى إلى شطب قداسة القدس عن المسلمين 
خاضّة» وَإِنْ أمكن عن اليهود وعن النصارى في آنه يتبّى هذا مضريُون غالب همهم السلام مع (إسرائيل)» 
(يوسف زيدان» نموذبًا). وخطات اخر وهو لأسي للف 5 فيسعى إلى نقل (بني إسرائيل) وتاريخهم 
ومقدّساتهم جميعًا من (الشّام) إلى (جزيرة العَرّب)؛ كي ينقل مسرح الصراع بعيدًا عنه فيستريح» ويتبنّى هذا غالبا 
شاميُون أو عراقيُون» منهم من درسنا في هذا الكتاب ومنهم من لم ندرس. وهذان النمطان من الخطاب سياسيّان 
في الجوهر, لا عِلْمنّان هما ولا تاريخّان. 

عَرَج يعرّج عروجًا ومَعْرجّا: ارتفعَ وعلا. والمغراج: شه سُلّم. جمعه: مَعارٍج ومّعاريج. (انظر: الجوهري؛ 
الأزهري؛ ابن منظورء (عرج)). فالإسراء إلى (بيت المقيس)» لالعراج إلى السماء» كا ورد في «السيرة 
السويّة): ا ..سمعت رسول الله يل يقول :من فرغثُ مما كان في (بيت القِّس) أن بالمعراجء ول أَرَ شيا شيئًا 
قط أحسنّ منهء وهو الذي يمد إليه ميتكم عينيه إذا حضِرء فأصعدني صاحبي فيه.؛ (ابن هشام؛ ١‏ 071 6). 


'» وهذا هو كلام اليهودي (مردخاي) نفسه. السابقة إليه الإشارة. فواضح هنا أننا أمام جوقة من المؤرّخين 
#ث» 


رذ 
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يفهم «المسجد) إل البناء» على حين أن «المسجد» في العَرَّبيّة مكان الصلاة 
والسجود. في بناءٍ أو في غير بناء. ولذلك جاء في الحديث: «جعِلَتْ لي الأرض 
كيدا وطهورًا)”". ومفهوم «المسحد الأقصّى » ليسء» لدّى من عرف اللغة 
والتاريخ, ما بناه ادر تن مروان) أو غين غبداملك» بل الأصل أنه يشمن 
تلك البقعة المباركة التي بُنِيثُ فيه (قبَّة قبّهَ الصخرة) الذهَبيّة وغيرها من القباب 


والمساجد المشيدة ال ب ال زه 


ماع 8 ع 


مسجدٍ مبنِنٌّ كان في (سَراة غامد) بان الإسراء والمعراج؟! بل أى اح 


كان في (الجزيرة العَرَييّة) كلّها إيان الإسراء والمعراج ليُسرَى بالرسول إليه. أ 
قبل ال حجرة النبويّة؟! ذللك أن أوَّل مسجد بُنِيَ في الإسلام هو مسجد (قباء) في 
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(اللدينة المنووة)» :تعد المجرة»»وبعد حون الإسراء يد ة سنوات: ترق م اللى قفر 
تمك انق نوك ال خابة ف للك )لقانت 1 16 للخو كد ل 
3 فصى قي سر ع 00 
يعتقد- ى) مرّ- أن (أورشليم) هناك في سّراة غامد, ما دام تاريخ (بني إسرائيل) 
كان هناك! 

الايناءل: لم كانيك (القذس) أو القبلتّين؟ أم لعلّه لّهِ يرَى أن (بلاد 
ا ا د القبلتّين؟! ثم لماذا شيّد (المسجد الأقصّى) في (القَدُس) في العهد 


هه 


الأموئٌ» وم 0 يشيد في غامد؟ وكيف جهل ذلك الجيل» وهو جيل الصحابة 


اليهود والمؤرّخين العَرّبء يتبارون في ترديد هذا النشيد الحزلي. وقائد الأوركسترا (المايسترو) معروف 
الم هويّة» يدير هذا العزفَ الشجيّ على أشلاء الوطن العَرَبى منذ سنين. 


7 البخاري» ١18:١‏ [الحديث 77 1]. 


ارو 
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والتابعين» مكان الإسراء الحقيقي, والمسجد الأقصّى المشار إليه في «القرآن»؛ فظنُوه 
ال 
2 كيف جَهِل (عَمَر بن الخطانت): مثلاء مكان (المسجد الأقصى), فظن أنه 

إلى جانب الصخرة» وأن النبيّ 0 هناك وعرج به. حسب القِصّة القرآنيّة؛ إذ 
ضعلا مر اللظية النن رسكيه البووية سنن (شورياه راتما سيد إل حاتت 
الصخرة» لاعتقاده أن ثمَّة موضع ما جاء عن الإسراء والمعراج النبوي؟! 

زهوشكيل ددهم إل الرسول نفسه. اذى عط لين أسر مه أدأنه 
عَلِمَ فآخفى أن أرض الإسراء والمعراج» في حقيقة الأمر, (سَراة غامد)» القريبة من 
(فكقا وأن (حائط البراق) ثم ثمَّةَ في حجن الحبال. لا في (إيليا) البعيدة جدًا ف أقصّى 
الأرض! 

ثمّ ما دام المؤلّف يأخذ عن (الطبري)»» محتفيًا ب«تاريخهاء فلم 1 يأخذ عنه 
محتفيًا بها جاء في تفسيره حول قِضَّة الإسراء والمعراج؟! 

وَلِمَ ل يَعتدَ بها ورد حول الإسراء والمعراج في السيرة النبويّة» ولا بها جاء 
حول الإسراء والمعراج في الأحاديث النبويّة الصحيحة» وما فيها من ذِكرٍ صريح 
ل«فلسطين» ول«الشّام)» وأن «المسجد الأقصّى» هو في «بيت المقيس)؟!20 2 


وَلِمَ ل يَعتدٌ بها ورد في تلك المصادر من تفاصيلء منهاء على سبيل المثال» أنه 


© من مراجع لا حصر لاء انظرء مثلاء تفسير الآيات؛ والأحاديث التي وردت في شأن الإسراء: (الطبري» 


تفسير الطبري. (سورة الإسراء)). 


ان 
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حين كذّبت (فُريش) (محمّدًا» مُث له (بيت المَفْس)» الذي يعرفونه من خلال 
أسفار تجارتهم في الصيف إلى (فلسطين)» فوصفه لمم كأنه يراه؟ وهي نصوضص 
مشهورة في تلك الكتبء لا ضرورة للتذكير بها هنا.(© 

أم هو الانتقاء من قِبّل المؤلّف؟ 

وأمّا ما يتعلّق بقداسة (بيت المَفِْس) في (فلسطين»» واستعمال التعبير بابيت 
المقيس» عند العَرّبء منذ ما قبل الإسلام» ثمَّ استعمال «المسجد الأقصّى) منذ 
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«سورة الإسراء»- في إشاراتٍ صريحةٍ إلى المكان المعروف في فلسطين- فكثيرة 
شواهده. وهي تدحض أيّ شك في أن ذلك المكان كان هو المقصود في «القرآن», 
وفي الحديث النبوي» وفي التراث العَرّبي والإسلامي. ونسوق منها ما يأتي: 

-١‏ لقد كان (أورشليم) أو (بيت المَقيِس) في (فلسطين) معروفًا باسمه هذا 
لدّى العَرّب قبل الإسلام» بوصفه مركز الدٌيانات الكتابيّة ىا كان ذلك إرنًا 
موغِلًا في التاريخ لدَى اليهود والنصارى. وقد تحدّثنا عن وجود اسم 
أورشليم قبل مجيء (إبراهيم الخليل) إلى أرض (كنعان)» وأن اسم مدينة 
أورشليم ورد في رسائل الكنعانيّين الفلسطيئيّين إلى الفراعنة في (مصر)ء 
خلال الألف الثاني قبل الميلاد» بقلم (عبد يحيبا)» حاكم أورشليم ف 
فلسطينء بين /177- 170/8 ق.مء بلفظ: «أوروسالم». وتعود تلك الرسائل 


5 50 ا سا عاءه ا 01 
© في شأن الإسراء والمعراج» يمكن أن يراجّع أيضًا: (القشَّيريء كتاب المعراج» ويليه «معراج أبي يزيد 
البسطامى)»). 


لكان 








ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


إلى ما قبل عام 1775 ق.م."2 وكذا ورد اسم أورشليم في نقوش الإمبراطور 
الآشوري (سنحاريب» 106- ١481ق.م)»‏ بلفظ: «أوروسليمو). 

المدينة ب«القدُس» أو «الفْيس» قديم جدًا أيضًاء يشير إليه المؤرخ الإغريقي 
(هيرودوت. -570ق.م)» بلفظ «قديتس»» وقيل اناك ف مق لطن 
الآرامى «قديشتا».0" 

ولن نستشهد هنا بورود ١مدينة‏ 55 ورُشَلِيم» ووصفها ب«القدّس' أو «الَفِيس) 
في «العهد القديم»؛ لأن (أحمد داوود) سيقول لنا ببساطة إِنَّ هذا كلّه إشارةٌ 
إلى كهفٍ في (بلاد غامد)! وإلّا فلقد ورد من ذلك في «سفر إشعيا»": 
«البيِي ثِيَاتَ عَمَالِكِ يا لكي المديئة المقدّسَة). وفي «سفر نَحَمْيا)9: 
١حمِيعٌ‏ اللأويّنَ في المدِيئةِ القدَسَة مِتنَانِ وان وأَرْبَعُون". وفي السّفر نفسه: 
2 كنوه الَّْب في وميم الف انه رٌ الشَّعْبٍ قرعا ليوا وَاحدٍ 
مِنْ عَشَرَةِلِلسُّكْتَى في أوكلة َدِيئَةِ الس والمّسْعَةِ الأقْسَام في الدّنِ. )0 


5 وى -ه 
وجاء وصف المدينة في «سفر الخروج)”" ب«القدس» و«المقيس»: 
اترشد رَأََكَ الشَّعْبَ الَّنِي فَدَيته. تمديه بقود ف تك تك إل مَسْكَنٍ 


7" انظر: ظاظاء القدسء /١١8-1١؛‏ سوسة.» /7/1. 
7" انظر: ظاظاء م.ن» /8-1. 

9 ووولر 

.ام:1١‎ © 

©» سفر تَحَمْياء .١:١١‏ 

ل ال 0 


كان 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


فلسطين. حيئكذ يَنْدَهِشُ أُمَرَاءُ أُوم. 
الَجَقَةُ جْمَةُ. يَذُوبُ عِيعٌ سَكَانِ كَنْعَانَ. َقع لهم ال ولضب. 
ِعَظَمَةٍ ذْرَاعِكَ صمتو 3 نّ كَالَجَرِ حَتَى يَغْرَ 2 سيك ياو . حتى 
يَمْرَ الشَّعْبٌ الذي افتتة. تي بهم وتَغِْسُهُمْ في جَبَلٍ مِرائِكَ: 
المكَانِ الَنِي صَتَعْتَهُ يرث لِسَكَنِكٌ (الَقِِسِ) الَنِي َبَأنهُ يَدَاكَ يا 


رَت.») 


كما جاء في «سفر الخروج»"" وغيره نسبةٌ وزن (الشاقل) إلى (القدْس): 


١وكَلّم‏ الرَّبّ مُوسَى قَاتِلًا: «إِذَا عل كته بي درول كمع اللارويم 


8 


من منطون ل واد نيه للب منذما تق تلأتصير فوم ونا 

ع تَعْدهُمْ. هذا مَا يُعْطِيه كُل مَن اجْتَارَ ِل الحْدُودِينَ: نِضِْفُ الشَاقِل 
4 5 عو 

ب(شاقِلٍ القدس)2.) 
إن الإشارات التاريخيّة إلى مدينة (أورشليم) في مكانها المخصوص من 
(فلسطين). ثم وصفها ب«القس» أو «المقيس). لايدعان 00 لشاك قْ 
مكان المدينة أو قدسيّتهاء ولا لزاعم م أنها كانت في (بلاد غامد) أو قير يلاه 
غامد. 

؟- حين نعود إلى أدب العَرّب قبل الإسلام» ماذا نجد؟ نجد أن الشاعر 


الجاهل (السموأل بن عادياء”"- اليهوديء. المضروب بوفائه الْمَدّل 


07 و لسار 
«" انظر: ديوائ عروة بن الورد والسموأل» .٠١ 75-١١١‏ 


ركان 








صاحب حصن (الأبلق الفرد) في (تيماء)» وقد قيل إنه من نسل (هارون 
بن عشران) أخى (مُوسّى)- قد سمّى تلك المديئة الفلسطينيّة ناسمها: 


0 41 
«القدس». في قصيدة منسوبةٍ إليه» منها: 


نهدا يي كه انان حَولة 

رَبِاحِينَ جَنَاتٍِ الفُصُونٍ الذَوابلٍ 
وهذا مْبِيْحٌ قَذفََاهُ بِكَبْضِهِ 

بَراهُ بَدمَا لانْمَاجَ النّمَاِلٍ 
وهذا رَئيسٌ مجَتَبَى ثم صَفْوهُ 

وسَمَاهُ (إسرائيلٌ) بكر الأوائِلٍ 
ومن تَسْلِهِ السّامِي أبو القَضلٍ (يوسفٌ) [م] 

الذي أشبَعَ الأسباطً قَمْحَ السَّنابلٍ 
وصارٌ ب(مضر) بَعدَ فِرعَونَ أَمِرْهُ 


و 5 2 2 
تنباي لقن نط كارن 

1 + ّ 
و 


الوا كن لسر المع قن اللي 
٠ 2 1‏ اس 2 
لنا غررق الفِرَعونٌ يَومَ التحامل؟ 


كان 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


لَتَابَتي (القذس) الذي نُصِيّت لهم 
عَم تَقيهمْ في بجميع الَراحِلِ؟ 
ألا بين السلوَى مع ال والذي 
لَهُمِ فَجَرَالصَوَانُ عَذْبَ الّناهل؟ 
أكسنا 0 ادس والّي 
تَدَخْدَحَّ لِلجَبَّارٍ يَومَ الرَلازْلٍ؟ 
فقائل هُذه الأبيات (عَرَبيّ اللسان» جاهلنٌ» يهوديٌّ)» ينطق بثقافة سائدة في 
زمنه» تمتح من ماضٍ سحيقء لا يصِمٌّ الاستخفاف با تحمله من إشارات 
تاريخيّة. وكان المستشرق الألماني (هرشفلد) أوّل من نشر هذه القصيدة في 
جلّهَ «المشرق» 4: 42587 إذ وجدها في خطوطاتٍ مكتوبة بالعريّة. ثم 
نشرها بالعرَبيّة المستشرق الإنجليزي (مرجليوث) في «المجلّة الآسيويّة, 
نيسان .١9405‏ ص”2757. ونقلها عنه (الأب لويس شيخو). في «المشرق» 
4: 28105. وغُثِرَ منها على تُسَخْ أخرىء منسوبة إلى (السموأل القَرّطي)» 
شي إلى (بني ترف 7 ولا ا فإن «القدس» 0 واردٌّ في «التوراة» 
إشارة إلى (مدينة القدّس)» في مثل ترنيمة (مُوسَى) و(بني إسرائيل) ابتهاجًا 


٠‏ 2 عي سا م “قاو < احثن 
بالخروج من (مصر): (مبديه بقوتك إلى يك فدسيك)700: 


00 انظر: م.ن» .٠٠١‏ 


7" سفر الخروج. 17:16. 








ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


ولأيعينا أن “كرون القصيدة متخرلة ك(الشموال) آى غير متحولةف لآن من 
ينحل فإنَّا ينحل وَفْقّ تراثِ متداول» وثقافة متوارثة. وما تضمّنه النصّ من 
إشاراتٍ مكانيّة- سواء أكان قائل القصيدة السموأل أم تبت إليه قبيل 
اناه او استاريت عقوا ايك لبد نولا زورون 
الساعون إلى نقل تاريخ (بني إسرائيل) من (الراق) و(الشّام) و(مضر) إلى 
(جزيرة العرّب). 

#- حين نعود إلى أدب العَرّبٍ في صدر الإسلام؛ اذا دل انعد سناد (أنا 
بكر الْصَدّيق)! يقول- مَضِمنا الآية الأول من «سُورة الإسراء»» 00 
باسم «المسجد الأقصّى» الإشارة إلى ١بيت‏ المقيٍس)-: 


8 سك سر 


عَحبتُ ليا أسرى الإله عه مِنَ البَيتِ لَِلّانَحوٌ (يبْتِ مُقَدّسِ) 
ك0 ب ده حاط وات لازا تقرس 
فر ا 0 
١ 2‏ 111 2 
وبَيتٌ خليفةٍ الرحمن فينا وييتاه المقدس والحرام 
- حين نعود إلى التراث الإسلاميّ المبكر ماذا نجد؟ نجد أنها ترد إضافة بيت 
(إيليا) إلى «المفيس» في ما لا نحصَى من أمّههات الروايات والكتابات والكٌتب 


الأول من التراث الإسلامى. 


١ ديوانه»‎ 00 
.١7 /57 ديوانه‎ ©"( 


كان 








الفصل الثاني الحرب والعبر| يبون 


في طليعة تلك الروايات الأحاديث النبويّة الصحيحة بأسانيدها. منها ما ورد 
في «باب الإسراء» و«باب المعراج) من «صحبح البخاري», (-57 "'ه). ففي 
الآوّل نقرً: ١حدّثنا‏ حى بن يكيرء حدّننا اللِّثْء عن عقيل عن ابن شهاب: 
حدَّئني أبو سلمة ابن عبدالرحم,من: سمعتٌ جابر بن عبدالله» 25, أنه سمع 
رسول الله يه يقول: لا كذّبسِي قريشء قُمثُ في الحجُرء فجلا الله لي (بيت 
المقيس)» فطفقتٌ أخبريهت عن آياته. وأنا أنظر إليه».»" ولم 50 اابيث 
امقس في بلاد غامد»! لعلّ ذلك سقط سهوًا من الرواية» أو عمدًا عن 
مؤامرة | ستشراقيّة صهيونيّة! بل ما كان في حاجة إلى أن يجلوه الله له» لو كان 
في (بلاد غامد)», وما كان المشركون في حاجة إلى أن يختبروه بشأن الإسراء 
وهو إن أسري به إلى مكانٍ إلى جوارهم. 

كما جاء في «باب المعراج) من (صحيح البخاري)”": «حدَّئنا الحميدى: 


6 


هبي 


حدّئنا شُفيان: حذننا غمرو عد عكرمة عن ابن عبّاس. وق شغاء في قوله 
تعالى: #ومًا جَعَلْنَا الرّؤَْا التي رباك إِلّا فَِة نس 4. قال هي رؤيا عَينِء 
7 / 5522 7 اين ١‏ 

عن (بيت الْفِْس) «في بلاد غامد»! والراجح أن ذلك لم يسقط سهوًا من 


الرواية ولا عمدًاء لكنّ الناس كانوا يعلمون تمامًا أين يقع (بيت الَفِْس)» 


(" البخاري؛ صحيح البخاري, : ١51١-١504‏ [الحديث 717/7]. 


١5١5 :# 0‏ [الحديث 6/ا5؟]. 


لاع 








ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


وإلى أين أسري بالرسولء وما كان يخطر في بال بَشّر أن الأمر سوف يستدعي 
التحديد في يوم من الأيّام؛ وأن أدعياء تاريخ سوف يظهرون بعد ١5٠٠‏ سنة 
فيتساءلوث» للوئات سياسيّة سخيفة: ْ 

تُرَى أين يقع (بيت المقيٍس)؟ 

وأين يقع (المسجد الأقصّى صَى)؟ 

آفي (الناص»؟ أم في (بلاد غامد)؟ أم في (الجعرّانة)؟ 

إذ حين أعيّى العَرّبَ تحريرٌ (الأقصّى قئ): إن كاذ ذلك ف كَاقم أصلاء : 


2 
01 تفتقت 


عبقريّات مؤرّخيهم النحارير عن ضرورة تهجير الاسم والمسمّى إلى بلاد 
أخرى. أو حتى إلى «السماء».. وكمّى الله المهزومين القتال! 

كما يرد تحديد مكان الإسراء بابيت المقدس» في «السيرة النبويّة».» ل(ابن 
إسحاق. -١5١ه).‏ وهنا يبدو أن ابن إسحاقء وهو أوَّل مؤرّخي 
الإسلام» قد رأى بظهر الغيب ضرورة تحديد المكان؛ لاس ستشرافه أن مؤرّخين 
ممخرقين سيأتون بعد مئات السنين فيثيرون الغبار حول مكان (المسجد 


الاقصّى). فحرص على ذكر (بيت المقيس). وأنه يقع فيه «المسجد الأقصّى). 


4 


وأنه| يقعان معًا في مدينة «إيليا» ب(فلسطين).'" ولم يبق» إذنء إلا أن يرسم 


00 على الرغم ثما أثير حول «سيرة ابن إسحاق» من طعن في رواياته» فعندي أنها ذات قيمة مائزة لمن لا 
ييحن عن وكا لعارن ارقي امسطديق عن لحان اللا ولقهم وكيا م الحتعيق» » با فيه من 
حكايات وتخرافات وأساطير. وأزعم أن مّن وقفوا موقفهم مما درّنه (ابن إسحاق) لم تكن مآخذهم عليه 
عِلْمِيّةَ داقّا» ا ل 


انا 








الفصل الثاني الحرّب والعبر| يبون 


لنابتة مؤرّخينا الخريطة ويحدّد لم عليها الموقع. وهو لو فعلء لما اهتدوا 
نهنا أن انعد مق :نر لك ابوك ال يانه وال وقح رفن قاكة 
بالنصٌ: أن «رسول الل 4 رج به من المسجد الحرام إلى (المسجد 
الأقصّى). وهو (بيت الَفْيِس)» من (إيليا).”" هذا إلى جانب إشارته ثلاث 
مرات أخرى إلى «بيت المقيس», منها اثنتان في ذكن أن الضلواض امهس 
فُرضت في «بيت الَف س»» ليلة الإسراءء وأن الرسول صلٌّ بعد ال هجرة سبعة 
عشر شهرًا نحو (بيت المقِِس) قبل تغيير جهة القبلة إلى الكعبة.”" وهو ما 
يرد كذّلك في «صحيح البخاري»” أن النبيّ 'صلَّ إلى (بيت الَفِْس) ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرًا). وما زال (مسجد القِبْلّتين) في (المدينة المنوّرة)- 
ذو القِبْكتين: جهة الشَّمال نحو بيت الَفْيِس وجهة الجتوب نحو (مَكّة)- 
شاهدًا باسوه وقِصّته وقِبلتيه على تلك المرحلّة من تاريخ الإسلام. 

وكذا انديع ل الريم نكن الجر ]إن لبقا ارين كك يدل عل افونا 
ساقه (ابن إسحاق) عن إسلام (عُمَر بن الخطّاب)- برواية (عطاء). 


و 
و(مجاهد)- حيث رَوَيا أنه قال: ١جئتث‏ المسجد أريد أن أطوف بالكعبة, فإذا 


مرضيًا عنه» دِينيًا أو اجتماعيًا. فكان لاحقوه مضطرّين إلى أن يُعملوا في كتابه مشارط التهذيب 
والتشذيب والحذف, فضلًا عا أضاعوه من الكتاب. ربها عن عمدٍ أحيانّاء حتى لم يبق منه في العالم اليوم 
إلا قِطَمٌ غير كاملة. 

"© ابن إسحاق؛ 71/5. 

© انظر: مان 157 /71/7. 

.]59٠ [الحديث‎ ١١6:١ © 


لحان 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


رسول الله يل قائمٌ يصن وكان إذا صل استقبل (الشَّام)؛ وجعل الكعبة 


00 ع‎ 0 ٠ 
بينه وبين الشام...).‎ 


ومن شواهد هذاء الماثلة إلى اليوم» مساجد في (الجزيرة العربيّة) قِبَلّتها إلى 
(بيت المَفيس)» لا إلى بلاد (غامد). ومنها مسجدّ في بلاد (غامد ورّهران) 
نفسهاء في أعلى جبل (شّدا الأعلى)» تظهر جهة القِبْلّة فيه إلى بيت امقيس !”" 


و 


أما و ثُ قصة الإسراء. ا رواها (ابن إسحاق)”2, فتقول: 


«قال محمّد بن إسحاق» وكان فيها بلغني عن (أمّ هانئ بنت أبي 
طالب. وَفهه)» واسمها (هند)» في مَسْرَى (رسول اللى كَلْ), أنها 
كانت تقول: «ما أَسْرِي برسول الله يل إِلّا وهو في بيتي» نام 
عندي تلك الليلة في بيتي» فصل اليشاء الآخرة ثم نام ونمتاء فا 
كان قُيَيل الفجرء ؛ هّنا رسولُ اله يلك فلما صل الصبح وصينا 
دنه قال يا م مان لقد صلَيتٌ معكم اليشاء الآخرة, كما رأيتٍ 
بْذا الوادي» ثم جئتٌ (بيتَ الَنِْس)» فصلَّيتُ فيه» ثم صليتُ 
صلاة الغداة معكم. كما ترين. ثم قام ليخرج؛ فأخذث بطرّف 
ردائه... فقلتٌ له: يا نبي الله لا تُحَدّث بِبذا الناس» فيكدٌّبوك 
ويؤذوك! قال: واللى لأُحَرَكئَهُمُوه! قالت: فقلتٌ لجارية لي 
حبشيّة: ويحك. اتبعي رسول الل يِل حتى تسمعي ما يقول 
للناسء, وما يقولون له! فالا خرج رسول الل كد إلى الناس» 


© ابن هشام :١‏ /880. 


("© انظر: الشدويء» ناصر» #شدا الأعلى» هل هو جبل (ق)؟2: .//١‏ 
7 انظر: ابن هشامء :١‏ 507-8057. 
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أخبرهم؛ فعجبواء وقالوا: ما آية ذلك يا محمّد؟ فإنّا م نسمع بمثل 
هذا قَط! قال: آية ذلك أني مَرَرْتُ بعِير بني فلان» بوادي كذا 
وكذاء فَأنْفَرَهم حِسٌ الدابّت فد هم بَعيب فدَكَلَتْهِم عليه وأنا 
مُوجّه إلى (الشّام). ثم أقبلتُ حتى إذا كنثُ ب(ضَجْئَان)» مررثٌ 
بعِير بني فلان» فوجدث القومَ م نياماك وهم إناءٌ فيه ماء قد غطُوا 
عليه بشيٍ؛ فكشفتُ غطاءه وشربثُ ما فيه ثم خطيتُ عليه كا 
كان» وآية ذلك أن عِيرّهم الآن يُصِوّب من (البيضاء). ثنّة 
(التنعيم). يَقْدُّمها عمل أَوْرَقء عليه غرارتان» إحداهما سوداء 
والأخرى يَرقاء. قالت: فابتدر القوم اللعائام تيم ودس 
لكمل كنا وَصَففَ ص وباليهي عن الإناب؟ فأخروهم أ نهم 
وَضَعوه تملوءًا ماءً ثم م غطّوه؛ وأنهم كَبُوا فوجدوه مُغطّى كما 
غطوه: ولم يجدوا فيه ماة. وسألوا الآتحرين» وهم بمكة فقالوا: 
متدقوالقك» نقد انفرنا :فق الوادي الذي دكي ولد لا يخي 
فسَمعنا صوتٌ رجل يدعونا إليه» حتى أخذناه. 

قال ابن حاف وحدّئني مَن لا بي عن (أبي سعيد 
الخدري, 45*)» أنه قال: سمعثٌ رسول الله يِه يقول: لما فرغثٌ 
ما كان في (بيت امقس أَبِيَ باإعراجء وم أَرَ شنا قل أحسنّ منه 
وهو الذي يَمُدٌ إليه ميتكم عَيْيْه إذا خُضِرء فأصعدني صاحبي فيه.) 


وسَردُ هذا الاقتباس الطويل لبيان وجهة الإسراء. غير أن إنكار الشمس ما 
إعادة تعبئة التاريخ في قوارير مستطرقة» على أشكال أهوائهم السياسيّة 


وتحيزاتهم الذهنيّة. فهبْ أن (بيت المقيس) في بلاد (غامد)» وأن (الشام) 


5١ 
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في جبال (السَّرَوات)» فأين يقع (ضَحُنَان)؟ وأين تقع (البيضاء»» أو (ثنّة 

التنعيم)؟ المكانان اللّذان ذُكِرا في الَأ وكبي عن النبيّ أنه مَرّ بقافلتين 

لديها؟ إنبما مكانان معروفان شَّمالي (مكّة)» على طريق قوافل الشَّام ما 

تزحزحا بَعْدٌ من مكانيها كي تستقيم أباطيل المبطلين. فضَجُنَان: سمالي 

مكّة على مسافة 04 كيلاء على طريق (المدينة المنوّرة)» وهو حَرَّة يُعرّف 

اليوم ب(حَرّة الْمحينيّة)."" ورب ذُكِر ضَجْنَان قديًا بلفظ «الضَّجّن). ىا في 

بيت الشاعر (ابن مُقبل)2": 

زل شاه ندعل طرق (الدة للتزرةة أرعناء: بها مسية اذه 

(مسجد عائشة)» ويُسمَّى المكان اليوم: (العمرة)» أو (عَمْرة التنعيم)؛ لأن 

الناس تُحرمون بالعُمْرة منه. ولم تعٌد تُعرّف الثنيّة اليوم باسم البيضاء. 

والتنعيم: واد يمتدٌ من ثنيّة (البيضاء/ الحُمرة) نحو الشَّمال." 

فإلى أين لَه طريقٌ الإسراءء إذن؟ 

أ إلى جهة (الجهرَانة» ف(الطائف)؟ 

أم إلى جهة (السّرَوات)؟ أم إلى جهة (الشَّام)؟ 

ونقف عل الإشارة إلى «بيت المقيس» كذلاك :لدع قنفاء الو لفين: ومنهم: 
انظر: البلادي» معجم المعالم الحغرافيّة في السّيرة النبويّة, 7/١؛‏ معالم مكّة التاريخيّة والأثريّق 10-18. 


00 ديوانه» 6 ١‏ '/ 15 وانظر دراستنا في شعر ابن مُقبل: (القَيْفَىء عبدالله بن أحمد» شعر ابن مقبل» ١‏ : /1501-/750). 
انظر: البلادي» معجم المعالم الجغرافيّة في السّيرة النبويّة 5 8- 50. 


احمالا 
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(وَهُب بن مُبَنّه -5١١ه».‏ في كتاب «التيجان في مُلوك حمْيّر)", خلال 
كلامه حول (سُلّيهان بن داوود. لللة). ومنهم: (أبو عبيد القاسم بن سلّام 
-5؟7١1ه)ء‏ الذي أورد في «كتاب الأمثال)”": «ومن التصديق حديث أبي 
بكرء رحمه الله حين قالت له (قرّيش): الهذا صاحيّك مُخير أنه سَرَى في ليلةٍ 
إلى بيت امقيس وانصّءَ ف). فقال: (إِنْ كان قاله. فقد صَدَّق؛ فسمّي بذلك 
(الصٌدٌّيق)).) وكذا في كنب (الجاحظ. -750ه) المتعدّدة, كن (ابن 
مااع بالا) وغيرقناء. وعا ذكرة الاح أن العرت كانوا وشتون ثلاد 
(الشّام): «ذات الإله». ما يدل على نظرة التقديس إليها لدَى العَرَب منذ ما 
قبل الإسلام؛ قال: «لأنها مقدّسة» ويقال بيت الَقْيِس؛ لأنه موضع 
الأنبياء».©» وأورد في ذلك قولٌ الشاعر الجاهلي (النابغة الذبياني)©: 
ََلَّسْهُمْ (ذاث الإله) ودِيتْهُمْ كُوِيِمٌ فا يَرْجُوْنَ غَيرَ الَواقِب 
كما أورد (ابن قتيبة) في ١عيون‏ الأخبار»”" خرافة شجرة الخرُّوبة» التي جاء في 
المأثور الشَّعبِي أنها قالت ل(سُلَّيان): «أنا الخرّوبة. فقال سُلَيان: الآن نَعيتِ 
إل نسي وحن في خراب بيت المقكيس»). وكذا أن البيوت القدسة لذى 


.١1/١-159 انظر:‎ "9 


0 وم 

(" انظر مثلًا: البيان والتبيين» 7: "؛ الحيوان» 7: /0971. 
(» ابن قتيبة» كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني» 59 0. 
© /اع/ 55. 

© انظر: 11 160- 1ه 7: كلا 7/ا؟. 
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عرب وغيرهم: ابَكَّة وإيلياء» ومن إيلياء بيت الَِْس». وأن (عُزِيرَا) كان 
يدعو ربّه: «اللهُم فإن لك من كلّ حَلْقَ خلقته خِبرَةٌ اخترتهاء وإنك اخترتٌ 
... البيوت بيت إيلياء» ومن إيلياءً بيت المقدرس.» 

0 تراث ممتذّ لدَى العَرّب وغير العَرّبء لدَى أهل «القرآن» وأهل 
الكنان من :فاده تلاق الآرضى :واخاة انبزانيا كرا تصق زمر اا الذايرة 
الأفناكة: كن حاول قطهاء أو قطن دلالنياء فقن حاول قطث عقله 
وذاكرته التاريّة. 
أوليس من سُخرية التاريخ أن يجد الباحث نفسه مضطرًا إلى إثبات مثل هذه 
اكه 1 احور لكيه يني كاعر لعي او رن 
التشغيبات المستحمقة لبعض العقول. ولربا كان إثبات البدهيّات أعسر من 
إثبات المشكلات؛ لأنك حين تصل إلى درجة الاضطرار إلى إثبات البدهيّات 
تكون في مواجهة أذهان لم يعْد يَصِحّ فيها شيء؛ فتكون عندئذٍ كمن كُتِب 
عليه» قبل البرهنة» أن يستبدل عقولًا بعقول؛ لو استطاع» وهيهات! 

*- أبعدٌ مما سبق» فإن ادّعاء أن التعبير ب«المسجد الأقصّى) لم يُستعمل إشارةً إلى 
(بيت الَفْيس) إِلّا فى في زمن متأخر بعد صدر الإسلام وبعد أن شَّيّد المسجد 
هناك (عبدالملك بن مروان» -85/ه- 5٠/ام),‏ وإرداف ذلك بالتامن عت 
آخر «للمسجد الأقصّى) المذكور في «سُورة الإسراء»» وإحالته إلى موطنٍ 
آخرء كل ذلكم محض هذيانٍ جريءٍ على انتهاك العقل والنقل في آن. وهو 


انا 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 
هذيان منطلدت حاتت أغر اعفن تاقد نع يدياه ينانف العذلؤن 
اللساني والأدبي قبل بناء عبدالملك بن مروان المسجدّ في بيت الْمقّيسء داخل 
الساحة المعروفة بالمسجد الأقصّى. ذلك التراث الدالٌ على إطلاق «المسجد 


الأفض» غل مسجد نيت المقدمن» وأئة لين بتغبير انفردنة «القرانة)ه ولا 


2 


6 


كان غاتبًا عن الأذهان يوم نزلت آيات الإسراءء وأن تلك الآيات إِنَا تشير 
إلى مكانه المعلوم في (فلسطين). من ذلك قول الشاعر (زياد بن حنظلة 
التميمي)» الذي عاصرٌ الرسولٌ و(أبا بكر) و(عُمَر 

ونحنٌ تركنا (أرطبونَ) مطرَّدًا إلى (المسجدٍ الأقصّى) وفيه حسُور 
عشيّة (أجنادينَ) ل تتاتعوا وقامث عليهم بالعراءِ تُسُور" 
و(زياد بن حنظلة) هذا: شاعرٌ فارسء معدودٌ من الصحابة» شارك في قتال 
المرتدّين في عهد (أبي بكر الصّدّيق)؛ ثم في المعارك التي دارت بين المسلمين 
و(الرُوم) في بلاد (الشّام)» مثل (أجنادين)» من ناحية (فلسطين»» كما أشار 
في أبياته.”" فليس القارئ في حاجة إلى معرفة متى عاش هذا الشاعر» بل 
يكفيه أن يدرك أنه يشير إلى أحداث وقعت في السنة الثالثة عشرة من 
الحجرة» قبل وفاة (الصَّدَّيق). وها هو ذا يذكر «المسجد الأقصّى). ويحدّد 
مكانه» بم لا يدع مالا للشكٌ فيه. أ فيأتيك بعد هذا من هرف بأن «المسجد 


0" انظر: الحموي. (أجنادين). 
("© انظر: الطبريء تاريخ الرّسْل والملوك "7: 1417 07ت 178:5- 57174 48450 5. 
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000 


الأقضى) لم يُستعمل إشارة إلى (بيث القّس) إِلّا بعد أن شَيّد المسجدٌ هناك 
(عبدالملك بن مروان)؟ ! 
ونجد مثل ذلك في شعر شعراء آخرين؛ مثل (عمر بن أبي ربيعة» 77- 
لووك ات ارو" فصر روزن سكاو الإساكه ب والعضن الامو 
كقوله: 
وَالَسْجِدٍ الأَقْص الْبِارَكِ حَولَهُ والطُوْرِء حَلَْةُ صاوق 1 يانم 

وف الإشارة إلى «الطُور) قرينة ياف دالةٌ على «المسجد الأقصّى» المقصود. 
وأن الدلالة المكانيّة القارّة في الأذهان ل«المسجد الأقصّى)» كانت» خلال 
الزمن الذي عاش فيه ذلك الرعيل الأوّل» لا تنصرف إِلّا إلى مكانه المعهود 
في (فلسطين). 
وقد جاءت الإشارة إلى «المسجد الأقصى). بلفظه. في الحديث النبوي 
الصحيح. الوارد ف (صحيح البخاري» و(صحيح مسلما وغيرهما: الا ييل 
الرّحال إِلّا إلى ثلائة مساجد: المسجد الحرام» ومسجد الرسولء يِل ومسجد 

الأقصى). كا جاء في «باب فضل الصلاة في مسجد مكّة والمدينة»» من 
(صحيح البخاري)"". وفيه» من «باب مسحد بيت المقكدس): «(... مسحد 


الحرام, ومسحد الأقصّى. ومسحدى)." ف حين يرى (داوود). حسب 


شرح ديوان عُمّر بن أبي ربيعة المخزومي» .77١‏ 


47:7" [الحديث .]١١77‏ وانظر: مسلم» صحيح مسلم؛ 504:١‏ [الحديث 8717]. 
البخاري» 7: 5٠٠‏ [الحديث .]١١9‏ 
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المقنّى ما تجسَّم من مزاعم. مشروعيّة أن تُشدَّ الّحال إلى مكانٍ مجهولٍ في 
(سراة غامد)»؛ فثمّة مسجدٌ أقصاه الخاص! 

ما الحديث الوارد في «صحيح البخاري)": اخدننا فوت ين إمناغنا : 
حدَّثنا عبدالواحد: حَدّلأ الأعمش: حدّثنا إبراهيم يع البمة » عن أبيه» قال: 
سمعت أبا در 5ف قال: قلت: يا رسول الله أي مسجدٍ وُضِعٌ في الأرض 
أوّل؟ قال: (المسجد الحرام). قال: قلتُ: ثم أي؟ قال: (المسجد الأقصّى). 
قلت: كم كان بينهما؟ قال: (أربعون سنة)». أمّا هذا الحديثء فلا ريب أنه 
نصّ ماحِقٌ محقًا لاتتفاك مَن زعم أن (المسجد الأقصّى) مسجدٌ إسلاميٌ من 
مساجد (الجزيرة العرّبيّة)» وأنه في (الجهرّانة)» أو في غير الجهرّانة! اللَّهُمَ 
إِلَّا لو أخدٌ صاحب هذه الفكاهة التاريخيّة بتمهيد أوغل في الادّعاء» كذلك 
الذي ذهب إليه (داوود) في القول إن (أورشليم»» بِقَضُها وقضيضها 
وتاريخها العتيق» تقع في (بلاد غامد)» أو ذلك الذي ذهب إليه قبله 
(الصَّليبي) من أن أورشليم كانت في (النماص)! ذلك أن أرباب 
الادّعاءات كُثْر» غير أن فطّنهم متفاوتة في التأنّي إلى ما يدّعون. 

هذاء وإنَّا سمي (بيت المَفيِس) ب«المسجد الأقصّى» لأنه كان إَِّانَ البعثة 
النبويّة أقصى مسجدٍ عن (المسجد الحرام) صل فيه النبي. ولا معنى 
لإطلاق هذه التسمية في العصر الأموئ: والمساجد قد أصبحت في بقاع 


118-1١71 : 0(‏ [الحديث 187 7]. وقارن: مسلم. 717:١‏ [الحديث .]57١‏ 
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الآرضن المختلفة وصار كله منها اق من الأقض كالاة. وق كل اناه 
فق العمووة كان كدلك افص نوق عن بزوك الله ثزان وتنك فكيارقة 
الفضيلة» بعد المسجد ا حرام» و(المسجد النبوي).”" 

وقد كانت «سُورة الإسراء». لأجل علاقتها ب(بني إسرائيل) وتاريخهم. 
مني «سورة بني إسرائيل)”". وسياق ١سورة‏ بني إسرائيل» وحديثها 
المستفيض عن بني إسرائيل وأنبيائهم من القرائن الإضافيّة على أن مكان 
الإسراء هو (بيت الَقِْس). اللَّهُمّ إِلّا لدَى من يعتقد أن تاريخ بني 
إسرائيل كان في مكان آخرء ك(أحمد داوود)! 

وقد فُسَّرثْ الآية السابعة من «سُورة بني إسرائيل/ الإسراء»: مادا جَاءَ 
وَعْذّ الآخرَّة لِيَسُوْؤُوا وُجُوهَكُمْ ؛ ولِيَدْخُلُوا الَسْجدَ كما َخَلُوهُ أَوَلَ مَرَّقَ 
ولِيُتَيدُوا ما عَلَوَا تَشه تَتَبِيرًا#» على أن المسجد في الآية هو (المسجد الأقصّى)؛ 
وأن السّورة» وإِنْ لم تُذكّر (فلسطين) فيها صراحةً» تيل إلى الأحداث 
التاريخيّة التي وقعت في فلسطين, وإِن اختلف المفسّرون حول تاريخ إفساد 
(بني إسرائيل) مرَّتينَء وما لق بهمء عقابًا على ذلك» من تدميرء بين قائل 
إنَّ في الآية إشارة إلى ما سلّطه الله على بني إسرائيل من البطل الفلسطيني 
(جالوت». أو من الإمبراطور الآشوري (سنحاريب, -1١6‏ 1/401ق.م)) 


00 انظر: الطبري» تفسير الطبري. 57١:١5‏ 


00 بهذا عَنْوَّنَ (الطبري, م.ن) تفسيره هذه السورة: انفسير سورة بني إسرائيل». 


7/١ 
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في المرّة الأولى» وقائل بأن الآية تشير إلى قضاء (تَبُوخَذْنَضَّر) على 
(أورشليم) ومملكتها عام 085ق.م, وسَّبِي بني إسرائيل إلى (بابل).'" 
لكنّ أحداء للأسفء لم يتفطّنء قبل صاحب «العَرّب والسَّاميُونَ)ء إلى أن 
المسجد الأقصّى الذي بارك الله حوله» وما أحاط به من تاريخ» يقع في مكان 
ما من (سّراة غامد). لا في (فلسطين»» وأن الآية #ولِيَدْخُلُوا الَسْحِدّ كما 
دَكَلُوهُ أَوّلَ مَرّةٍ ولِيْتدُوا ما عَلَوَا تبراك إشارةٌ إلى مسجدٍ ما في (سراة 
غامد). لا يعرفه أحدّ على الإطلاق» ولا يعرف حكايته التاريخيّة ! 
من أجل ذلك طفق (داوود) تأويلًا لآآيات «القرآن»» لكي تتّاشّى مع ما بيّه سَلَمَا 
من نقل (فلسطين) وتاريخ (بني إسرائيل) إلى مكانٍ آخر؛ فالنصٌ لا يستقيم مع كلّ تلك 
المزاعم الغريبة دون إعمال تأوّلِ متعسّفٍ متكلفٍ قَصِنّ يضرب عرض ا حائط باللغة بعد 


ع 


واءع 


- 
3 


التاريخ. مستدِلًا على زعمه بدليل في غاية الطرافة حماء :وهو أن تأسدّى) فى آية الإسراء 
هي بمعنى اذهب إلى السّراةا؛ لأن النصّ القرآني قال: «أَسْرَى ليلّاا, ولو كان «أَسْرَى) 
عق اشير ليل لكانت كلمة «ليا) في الآية زائدةَ وحشوًا!”' 

وستّعرض على صاحبنا آياتٍ أخرى فيها «زياداث وحشواء قياسًا إلى 
كلاه ومسألة الزيادات واكشواتلك مسألة بلاغيّة لا يفقهها مَنَ لأيفقه البللاغة) 


على كل حال. من ذلك ما ورة في «شورة طه00": وما َك بيَبنِكَ» ا مُوسَئْ؟ 


-ه و ل مولا 
-ه 


حول هذا يمكن الرجوع. مثلاء إلى ما سيق في تفسير السورة لدّى (الطبريء م.ن). 
(" انظر: داوودء العَرّب والسَّامِيُون ١75؟.‏ 
الآيات /ا١19-1.‏ 


اناا 
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و 


0 غب ته 
2 


01 ا سعاع مس24 سكمس 6و6 ٍٍ 
قال: هي عَصَايَء أنَوَكأْ عَلَيْهَاك وأهش با عَلْ عَنَمِي. ول فِيهَا مَآربٌ أخرَى. قال: 
لا ا ل ا ا 


4 


وهذا الأسلوب نجده في «التوراة"" أيضًا: «كَثَالَ لَهُ الرّبّ: «مَا هذه في يَدِكَ؟) 


72000 


قَثَالَ: «عَضًَا). فَقَالَ: «اطرَّحْهًا لل الأْض». ( اي ب باه ديا مُوسَى).. 
(يا مو سَى). وليس معههم) ثالث؟! 

ونموذجٌ آكَر: في ١شورة‏ النحل»"": للوقَالٌ اللّهُ لا تََخِدُوا إِلَهَئْنِ انين إن 
مو إِلَهُ وَاحِنٌ ياي فَارْمَبُونِ4؟ أفم| كان في الإمكان القول: «وقَالَ اللَّهُ لَا 
تَنَخِذُوا ! يا نا هُوَ إِلَهٌ مَِيَّايَّ فَارْمَبُون» لولا مراعاة أساليب من التأثير 

لَى في وظيفتها مجرد إيصال الفكرة الذهنيّة الباردة؟! 

3 3 ل ا 0 يظنّها الساذج في إدراكه لبلاغيّات 
الخطاب زيادةٌ وحشوًاء وهي لدّى العارفين, من عَرَبٍ وعجم, أساليب مقصودة. 
وما زعمه أن العرّب لا تقول ١سَرَى‏ ليلًا»» واأَسْرَى ليلّا0» فزعمٌ باطل. بل 


العرّن تقول ذلك كدكاءولا تعد دك «اللبل» سشرًا.. .يقول (المرقصس الأكر) 8 


00 سفر الخروج» ”ىر 


.0١ الآية‎ © 


0000 
0 ديوان المرّ قشين» ١ه/ .١‏ 


ان 
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0 


مولام ناشب الحا 
لحا الله قومًا جشّموا أ ناشب سُرَى الليلٍ تغشاه بغير دلِيلٍ 
ومن شواهد اللغويّين: 
مرَى موعن آل سُنْدَى ولو أُسرَى ب فاطِِيئَا” 
وكذا قول (مُلَيْح بن الَكَم الهذلي)1": 


زان كوي لكر شار كيل وما اَي بعد فأَضْبحُوا 


على أن (داوود) قد غفل عن أن «القرآن» نفسه استعمل «أَمْرَى لبلّا) قْ 
غير «سُورة الإسراء» وبا 0 والمعراج. من ذلك في (سورة الدّكحَانَ)©: 
لإكَأْر بعِبَادِي لَبْلّا إِنَكُم مُتَبَعُونَ4. فلم يكتف هنا بالقول: اهَأَمْرِ بِعِبَاِي 
إنَكُم مُتبَعُونَاء ما دامت كلمة «ليلًا» زائدة لفظيّة» وحشوًا بلا معنى» حسب 
اكتشافات داوود البلاغيّة/ التاريخيّة؟! وفي «سورة هود)©: 22 شربِأْلِكَ بطع 


مِنَ اللّيْل. وكذا في «سّورة الحجر)". أم لعلّ الإسراء في كلّ هذه الآيات إن 


1 


يعنى الاتجاه إلى (جبال السَّرَ وات)؟! فكلا حرّب أمرّء أمرَ الله الأنبياء بالاتجاه إلى 


2 ابن طيفورء بلاغات النساء وطرائف كلامهن ومُلّح نوادرهن؛ .٠١5‏ 
(" انظر: الصَّعْانيء العٌباب الزاخر» (وكف). 

6 السكّري» شرح أشعار اخُذليين ": ا 

(9» الآية 77 

© الآية 41. 


© الآية 56. 


51١ 
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(سَراة غامد) وضواحيها! 0 
أَوْحَيْنَا إِلّ مُوسَى :أ اخ افيه قاقر هم ناي البخرابتهاء الا 
دَرَكَا ولا خُْسَىْ 4 ولا في «سورة الشعراء»©: #وارعننا إل و 
بعبَادِي إِنَكُم مُتبَعُون4. ما يعني أنه خيارٌ أسلوبٍّ» لوظيفة بيانيّ بحسب السياق» 
فلا حشو هناك» ولا علاقة لجبال السّراة بالموضوع على الإطلاق. 

بل لقد عَبَر «القرآن»”" عن أن اللَّيل نفسه يسري في اللّيل في قوله تعالى 
1 #والئَيْلٍ إِذَا يسْرِ4. قبل مشفاه الليل الذى تسر فيه 

ولبيل :نا"تعلل ييه (ذاؤوة) ذا ياكتنات» 1 يلت إليه الاسلوبون 
عرب قبل مئات السنين. فلقد ذكروا أنه إِنَّ)ا قال: لسُبْحَانَ الّذِي أَسْرَئ بِعَبْده 
يَلُاك. وإِنْ كان الشّرَى لا يكون إِلّا بالليل» للتأكيد كقوهم: «سرْت أمس نهارّاء 
والبارحةً ليلًا».© وهو تأكيدٌ لكيلا يتومّم متومّة- كذاؤوفة أن اللندئ )انق 
صار إلى جبال (السّرَوات)؛ بل بمعنى سار بليل. لكنَّ داوود- مع الأسف- لم 
يفده لا ذلك التأكيد النصّىء ولا ذلك التنبيه القرائي القديم جدَاء فظل يح على 


نفي التأكيد» ليزعم أنه بمعنى صار إلى (سَراة غامد). وقد قيل أيضًا إن «أَمْرَى) 


0 
إن‎ 
١ 


أسر 


بمعنى: «١سَيَرَا.‏ وحتى من أَغْرّبَ في تفسيره: فقال إن «أَسْرَى» من «السّراة». إِنَّا 


الآية /الا. 

2 الآية 07. 

© سورة القَجْر: الآية 6. 

0 انظر: الجوهري» (سرى)» وابن منظور (سرا». 


كور 
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قال إن (الشرزاة) اوم :افيف زان الن المت يعاق شواة من وض وشراة 
كل شيء أعلاه».2 ومعنى السّراة- على هذا التأويل- يحتمل ارتفاع المكان 
تضاريسيًا أو رفعته قداسة. ول يخطر ذلك الشطحٌ المَصُِ في وق اك بع 
صار إلى جبال السّراة تحديدّاء وأن (المسجد الأقصى) كان في سراة غامد- على قلب 
شر قبل داوود» الذي يقول» ف عقيدة راسخة رسوخ الشراة: «ونحن هنا (لا 
نشك لحظةً) في أن هذا هو المعنى المقصود بالكلمة»!" يجزم ِبذاء لا لأنه ذلك 
اللغوى واللفةة التغرينتر لك لأف غفل الشّراة الأزقن المقدسة أنه قل يك اله 
و «أَسْرَى عليه باتزواق شاء مَن شاء وأَبَى مَن أَبَى» ما دفعه إلى هذا التكلف 
والاضرا: 

ومن هنا يبدو أنه قد جانبت المسلمين الفهم» منذ عرفوا «القرآن»). حتى في 
ستجية: الشوزة نفسهاة “تشووة الأسزاء 4 :وكان الصؤاته أن سمو ها اشورة 
السّراة4: نسبة إلى (سَراة غامد)! وجائب المحدّثين والرواةً المعنى» إِذ كانوا يُطلقون 
على حديث الإسراء: «حديث الإسراء» تارةٌ و«حديث الَْسْرَى»© تارةً أخرى» 
وكان 0 » لو أدركوا أن «أسْرَى) ف الآية إِنَّ) تعنى قصدٌّ (سَراة غامد)» أن 
انظر: الراغبء مفردات ألفاظ القرآن» (سرى). 
00 داوودء العَرّب والسَّامِيُون .76١‏ 
تقول العَرّب: اكداات اقرع عليه كيه تقر ف 311 لعو طلقد وهذا دليلٌ إضافقٌ على بُطلان 


الزعم أن العرّب لا تقول: «سَرَى ليلا و«أَسْرَّى ليلا ! 


240 انظر: الطبريء تفسير الطبري. ١5:١5‏ 5» (سورة الإسراء/ بنى إسرائيل). 


ايكون 
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يسكُّوه: #حديث الصّراة؛! إنه تراث من الجهل اللغوي والتاريخي» ل يستضئ إِلّا 
على يد المؤرّخ المعاصر! 

أمَا مسألة (الحشو)- لو صحّت- فلها وظيفتها الأسلوبيّة الأدبيّة المعروفة» 
لك 000 حشو بمعيب.© ولقد أجاب المفسّرون عن آية 
الإسراء بها لا مزيد عليه. وما قالوه- إلى جانب ما سبق- قول (الزمخشري)": 
«فإِنْ قلت: الإسراء لا يكون إل بليل» فا معنى: ذكر الليل؟ قلتٌ: أراد بقوله 
«ليلًا» بلفظ التنكير: تقليل قل لسر اده واه ابرق بدن بعض الليل من فكة إلى 
الشّامء مديزة أزيعية ليله :وذللك أن النكر فيه فول عل مع التعض ةا ورسهد 
لذلك قراءةٌ عبدالله وحذيفة: «من الليل», أي بعض الليل...» 

وعمَّبٍ (عبدالقادر البغدادي)”” على هذا بقوله: 


«الصواب أن تنكيره لدفع توهّم أنَّ الإسراء كان في ليالء وإلى هذا 
جَنَحَ عَلَمْ الدّين السّخاوي في لطر 7 فقال: وإنَّ) قال ليلا 
والاسراء ل يكون إلا بالليل لأن اله التي أسري به فيها لا ُتطع 
في أقلَّ من أربعين يومّاء فقْطِعَتْ به في ليل واحد. فكان المعنى 
لسْبْحَانَ الَّذِي أَمْرَى عبد في ليل واحدٍ من كذا إلى كذاء وهو 
موضع التعجُب وان عَدَل عن ليلةٍ إلى ليلل لأنهم إذا قالوا أَسرَى 


© انظر مثلًا: كوهن, بنية اللغة الشُعريّةق .:٠ 0٠0-١١‏ 

.5947-591١ :7 الكشاف,‎ © 

(© حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام؛ :١‏ 511. 

5 لم يرد هذا الذي نسب إلى السّخاوي في تفسيره السورة! (انظر: السّخاويء تفسير القرآن العظيم, 51١:١‏ -2000). 


ونا 
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ليلةَ كان ذلك في الغالب لاستيعاب الليلة بالّرَّى» فقيل ليلا أي 
في ليل. انتهى. وهذا توجية حَسَرٌ لا كُلْقَةَ فيه.» 
ذكِر الليل» إذن- فوق كونه سائعًا في كلام العَرَبِ- لا لأن كلمة «أَسْرَى) في 
الآية لا تعني السّير ليلّاء وإنَّا لآن موضع التعجّب والإعجاز يتمثل في أنه أَسْريّ به 
من (مكة) إلى (الشام) في جزءٍ من ليلةٍ واحدة. أمّا الإسراء من مكة إلى (الطائف) أو 
إلى (السّراة)» فليس بِذُلك الحدث الإعجازي؛ حتى بمقاييس ذلك الزمان. لا خارقةً 


خا 4 


فيه تُذكرء ولا إعجارٌ نَبِوَّةِ تُستفاد» ولا معنى لأنْ يُتعجّب منه ب »سبحا نَالَذِي أَشْرَى 
عبد ليلّا4. من حيث إِنَّ أيّ صعلوكِ من صعاليك العَرّب كان بإمكانه أن يسري 
ليلا- بالروح وبالجسد وبغيرهما مما شاء- من (المسجد الحرام) إلى السّراة» وربها إلى ما 
هو أبعد من السّراة! فا الذي حمل المشركين على أن يكدَّبوا (حمّدًا) في ذلك الحدث 
الاعتيادي, أو يُنكروه عليه» أو يُفْتَنوا بإنبائه عنه؟! بل ما الذي جعل كثيرًا ممّن كانوا 
أسللموا يرتدون#ضلمة لدي الآضراء مع أنه مشواة قريبٌ» كان يمكن أن يقع من أي 
إنسان؟! فقال أكثر الناس» مستغربين: «هذاء والله. الإِمْرٌ البَيّنء والله إِنَّ العير لتطرد 
شهرًا من (مَكّة) إلى (الشَّام) مُذْبِرة وشهرًا مُقْبلة أفيذهب ذلك محمّدٌ في ليلةٍ واحدة: 
ويرجع إلى مَكّة؟!» حتى إن (أبا بكر الصَّدّيق) لم يصدّق الخبر أوّل سماعه؛ بل قال: 
(إنكم تكذبون عليه». م قال: «لئن كان قاله. لقد صَدّق). ولكي تم تصديقه 


الرسول"طلت إله أنتيضت له:(بيك المقدس): الذي كان بره من أسفاره.”© وهو 


© انظر: ابن هشام» -94:١‏ 8949. 
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- 


ل 


تشتعل غلية (أبق بكر) لقب «الصّدّيق). فا الذي كان يستحق عليه لقبه هذا 

بتصديق مثل ذلك الإسراء المألوف» من مكَّة إلى السّراة؟ ! 
والمؤلّف يُفضي من هذا المهيع إلى أن (أورشليم) مغارةٌ في (غامد)! وأن 
(بيت المقيس) في غامد! وأن غامدًاء إذن» هي أرض الإسراء والمعراج! وعليه 
فإن بيت المقيس في (فلسطين) ليس ببيتٍ مقدَّسٍ على الإطلاق» لا لليهود» ولا 
لسارت 2 السلمية] الك قار سن شرو مف ترون ل لات 
لا أصل لهء وقد ضلّ العاّون جميعًاء المتقدّمون منهم والمتأجَرونء وعَمُواء بِمَن 
فيهم الأنبياء» حتى ققح عيونهم (أحمد داوود)! كا أن الصّراع التاريخي للأديان 
الثلاثة حول تلك الأرض المقدَّسة» قديمه والحديث؛ لا أصل له؛ فلا (القدُس) 
تدس ولا الدبار ديار ! 


يالذا من اكتشاف ثوريٌ. إن جاء متأخرًا جدّاء بعد آلاف السنين! 


+- التراث وشظايا العقل الخرافي: 


مثلما وجدنا (الصّليبيَّ) يزعم تأييد التراث العَرّبِي لمزاعمه- ثُمَّ إذا فحصنا ما 
رَعمّء وقفنا على الانتقاء والاجتزاء والتعويل على الأساطير والخرافات- نجد 
لدَى (أحمد داوود). فالمنهاج هو المنهاج» والسبيل هي السبيل» سِوّى أن الأوّل 
أراد توطين التاريخ الإسرائيلٍ في (عسير), والآخر أراد توطين التاريخ الإسرائيلٍ 
ل الامتزاة غافة): امنا لآ ندعان نيك أوبغارة تأرياة أو اك لدالتجسا فيه 


اونا 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يبون 


ٍِ 1 9 
ما يؤيد دعواهما. وهذا دليل الإفلاس» وشعار الشعور بالتعطش إلى الدليل باي 
طريق» على دعاوّى كبيرة وكثيرة تقوم على فراغ من الدليل. ففي (الفصل الثالث 

عشر) من كتاف (داوود)”" تقرأ: 

(إن هذه الحقيقة [يعنى زعمه أن بنى إسرائيل كانوا في (سّراة غامد)] 

كانت أمرًا عاديا بديييًا ومألوفًا في فجر الإسلام وزمن الدولة العرّبية 

03 4 3 

الكبرى الأمويّة والعباسيّة. ففي تفسير الصاني عن الإمام جعفر الصادق 

أنه لا اققضت أيام مُوسَى أوصى الله إليه أن يستودع الألواح جبلًا يقال 

له (رنيا» فأتى مُوسَى الجبل فجعل فيه الألواح ملفوفة... فلم تزل في 

الجبل حتى بعث الله نبيه (ص».» فأقبل ركب من اليّمّن يريدون الرسول» 

فلا انتهوا إلى الجبل انفرج عن الألواح» وكانت ملفوفة كما وضعها 

مُوسَى» فأخذها القوم... ذلا قدموا على النبي أخرجوها ووضعوها بين 

يديه» فنظر إليها وقرأها وكانت بالسريانية».» 
هذه هي الحقيقة التي كانت أمرًّا «عاديًّا بديبيًا ومألوفًا في فجر الإسلام وزمن 
الدولة العرّبيّة الكيرى الأموية والعبّاسيّة». لكن ماذا نجد حين نعود إلى «تفسير 


الصاى» نفسه» الذي ١‏ نيجل (داوود) غيره لللاستد للال؟ 


عقلاٌ إِنَّ) أريد بها ادّعاء عِلّم (آل البيت) بكلّ شيء. بها في ذلك عِلّم 
القبه.. وهى :دغوّى غلاة السيعة الملاروفةه الى لا يورها عفل ولا تقل 


00 العَرّب والسّاميُون /1 5 . 


يحون 
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فهي, إذن» كتلك الخرافة التي استند إليها (الصَّليبيٌ) في شأن (الملك داوود). 
الواردة في كتاب «الإكليل». وعرضناها في الفصل الأوّل. فحين ترجع إلى 
اتفسير الصافي» لا تجد إِلّا خبرًا أسطوريّاء اجتزأه (داوود) وهدَّبه بطريقته 
حتى لا ينتكشف عواره الذي يُسقط الاستشهاد به جملةً وتفصيلًا. هذا فضلًا 
عن تضخيم أهيّة ذلك الشاهد بعبارات من قبيل القول بابدهيّته), 
و١حقيقته).‏ و«عاديّته)؛ و«مألوفيّته) في فجر الإسلام وزمن الدولة العَرَبيّة 
القرع لامر والعبّاسيّة. وكثيرًا ما يُلِحّ على مثل هذه العبارات الضخمة 
في كتابه» محاولًا تثبيت ما يقول وترسيخه في ذهن القارئ» ولو بمثل هذه 
التكلات القارطة'مق المع العازئة من الدليل المختد ينه من هفل وصفةيما 
يقول: ب«النتيجة الحاسمة». و«الحقائق الثابتة»» التي «لا يشك لحظة في 
صحتهاء. وأنها مما ١لم‏ يعد خافيًاا. وما قد «صار معلومًا» بالضرورة. 
وتخوها من العبازات العمطية» يكذها ق كتابة لعله يندت من تخلافا فؤاد 
القارئ وعقله الشاكّين المتسائلين. 

ثانيّاء نجد حين نعود إلى «تفسير الصافي», أن المكان الذي أورده (داوود)» زاعً 
أن ألواح (مُوسَى) كانت فيه ليس بالاسم الذي ذكره. فقد ذّكر داوود 
«جبلًا يقال له (رنيا»»؛ ليقول إن المقصود: (جبل رنية) أو (وادي رنية»» لكن 
المكان المذكور في «تفسير الصافني» هو: «جبل يقال له: زينة»» (بالزاي)! 


ثالثاء الحكاية التي لوَّح بها (داوود)؛ بوصفها الدليل الدامغ على مزاعمه التاريخيّة 


اونا 
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وعدّها من الحقائق البدهيّة: إِنَّ) جاءت» ككل الأقاصيص من هذا النوع» 
لغرض إديولوجيٌ لا يخْمّى. فهي تزعم- ناسبةٌ ذلك إلى (العياشي) عن 
(جعفر الصادق) في «الَفْر)- أن الله أمر (مُوسَى) أن يستودع الألواح» وهي 
زبرجدة من الَنَّت جبلًا يقال له (زينة)» فلم تزل في الجبل حتى مبعث 
(محمّد)» فانفرج الجبل عن الألواح لرَكبٍ يانيّ إلى الرسولء فهابوها وأخذوها 
إليه؛ فنزل (جبريل) فأخبره خبرهمء فأخرجوها له. فنظر فيها وقرأهاء 
«وكانت بالعِيرانيّة». وهنا يَلحظ أن (داوود) قد غيّر العبارة» فكتبّ: «وكانت 
بالسريانيّة». بدل «وكانت بالعمرانيّة». الواردة في «تفسير الصافي»! لماذا؟ لأنه 
لايريد الإشارة إلى «العترانيّة) أصاا؛ ف(السريانيّة) لديه هي لغة اللغات, لغة 
(سُوريّة) الكبرى”"» و(السّراة»» والتاريخ أجمع! وإِلّا فروايته شاهدة عليه؛ إذ 


أي سريانيّة كانت في (الجزيرة العرّبيّة)؟!" أم أن مُوسَى كان يتكلّم بلغة 


وقد تل لهذا الدافع البَعنِيُ السُوريّ في كتابه الآخر «تاريخ سُوريا القديم». ولا مشاحّة. ما قام الدليل 
على ما يذهب المؤرّخ إليه. 

( على أنها ظهرت مزاعم استشراقيّة معاصرة تدّعي أن عَرَبٍ الجزيرة لم تكن لغتّهم العَرَّبيةَ الفصحى في 
صدر الإسلام» بل تغلب عليهم (السريانيّة». وقد بلغ بهم الادّعاء إلى القول إن «القرآن» كان بالسريانيّة 
ثم عَرّب! كما ورد لدَى (كريستوف ل وكيسمبرج) في كتابه: عط 0 قستفمدع] عتمسسة-مندرك عط1) 
نمتاتع8) ,رصع ةامكاط عط 01 عع تتاعطدط عطا 01 عطتلمءع12 عطا 10 «متاطتضدهن) ى :مك1 
7 ,تعانطء5 مصدآط عمانكء17). ومزاعم (أحمد داوود) تلتقي مع لوكيميرج. وفي هذا نوج من 
المصادرة على المطلوب. وهو سَريَنَة التاريخ واللغات؟؛ بدوافع إديولوجيّة» قوميّة أو دين وإِلّا ف 
(العَرَيّة) وما (السّريانيّة)؟ إِنْ هما إلا لغتان ساميّان في النهاية» تنحدران من نبع واحد» وطبيعيٌ أن 
تظهر بينهما مشتركاثٌ لغويّة؛ لأصلهما المشترك. فمن المغالطة الفاضحة تعليل ما يبدو من ملامح تشاه 
بين أبناء عائلةٍ واحدةٍ بالزعم أن أحدهما أصلٌ والآخر فرعٌ» بالضرورة! بل إِنَّ الأقرب إلى منطق التطوّر 


»# 


اونا 
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(السّريان)» وهو من أبناء الجزيرة العرّبِيّة» ى) يزعم داوود؟! وللقارئ هنا- 
على كلّ حال- أن يقيس مدّى الأمانة العلميّة» حتى في النقل من كتاب 
مطبوع. وتمضي تلك الخرافة إلى القول إن الرسول دعا (عَلِنَا)» وأخبره أن الله 
قد أمره أن يدفعها إليه؛ لأن فيها عِلْم الأَوّلِين والآخرين. ونا اعتذر علنٌ بعدم 
ادكؤانة قر ادعنا عدت بجوي ناه عدا برعيطة بدا قا أن 
يضعها محدَّة تحت رأسه وينام عليها ليلته؛ فإنه ما أن يصبح حتى يكون قد عَلِمِ 
قراءتها؛ ففعل فأصبح وقد علَّمه الله كلّ شيء فيهاء فأمر الرسولٌ بتسخها. 
قال الراوي: «فْتَسكها ني جِلّد. وهو الَفْر وفيه عِلَّم الأوّلين والآخرين. وهو 
عندناء والألواح عندناء وعصا مُوسَى عندناء ونحن ورثنا النبيّين أجمعين» !0" 
أفإلى مثل هذا يستند المؤرّخ المعاصر؟! 

أجلء لقد ورد من الجهالات بالكون والتاريخ في كتب التراث الْعَرَبي ما لا 
أوّل له ولا آخر. فإذا كان الباحث المعاصر سيتكئ على ذلكء فأرّخْ ولا 
حرج! ذلك أن أولئك القدماء لا عِلّم ل هم» بحقيقة ما يعنيه هذا المصطلح 
«عِلّم)؛ وهم في الوقتٍ نفسه لا يتورّعون عن نقل الُرافات والأساطير 
الشعبيّة على أنها حقائق عِلْوِيَّه يسردونها في كتب التاريخ والتفسير 


اللغويٌ تصوّرُ أن لغة ظلّت معزولة في صحرائها أحرّى بالمحافظة على النبع اللخويٌ الم من لغاتٍ 
شقيقةٍ تعاقبت عليها الأمّم والحضارات» وتفاعلت بكثافة مع محيطها اللغويّ العام القريب منه 
والبعيد. 

97 انظر: الكاشاني» التفسير الصاني» ؟: 5 .٠١6-١١‏ 
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والمعجمات؛ دون أن يكلَّمُوا أنفسهم السؤالٌ عن أصل تلك المرويّات, 
وصِحَّتهاء ونصيبها من الواقع والطبيعة والعقل. يكفي أنها متوارثة عن 
السّلّفء بعنعنات مألوفة» ليحشو أحدهم بها مصتّماته. وتلك عقليّة أولئتك 
الذين كانت تُضمَّى عليهم صفة الإمامة والتبخُّر في العِلّمء أيِّامِ كانت هاتان 
الصّفتان لا تعدوان معنى الحفظ والترديد لمزيج من الحقائق والأباطيل.”" 


ه- 


رابعاء إِنْ أسطورة الألواح الموسويّة التي استند إليها (أحمد داوود)» زاعًا أنه عثر 
عليها في (جزيرة العَرّب)» تستثير عددًا من الأسئلة التاريخيّة الأساسيّة حول 
الخطٌٌ الذي كُبت به «التوراة»: بل حول لغة (مُوسَى)» وهذا ما سنفرده 


بالمناقشه في الوقفتين التاليتين. 


من ذلك ما سبقت إليه الإشارة مما أورده (الطبري) في تاريخه وتفسيره؛ ولاسيم| في شأن «بدء اللّق). وقد 
تناثرت شظايا العقل الخرافي في كتب التراث على اختلاف مجالاتها ومن ذلك ما جاء في قصص الأنبياء 
والتاريخ وتفسير «القرآن». ويكفي من شاء أن يعود إلى كتاب كاعرائس المجالس في قصص الأنبياء». ل(أبي 
إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي» -4717ه).» أو «قصص الأنبياء»» ل(محمّد بن عبدالله الكسائي» 
ق١‏ ١م‏ ليجد من ذلك العجب العُجاب في قصص كقصص «ألف ليلة وليلة»؛ كانت تجار القَصَّاص منذ 
العصر الأموي. ومعظمها من الإسرائيليّات» التي ما يفتؤون ينسبونها إلى (كعب الأحبار) أو (وَهُْبٍ بن 
تيه وأحيانًا إلى (ابن عبّاس). وقد غلا السلّف في هذا الأخير غلا عظيًّاء حتى صاروا يستسيغون أن 
ينسبوا إليه من غرائب الغيب مالم يرد في كتاب قط ولم يأتِ عن رسول. مع أن الرسول توفي واين عبّاس 
طفل» لم يبلغ الخُلم. وإنما أصل تلك الْأَسْطَرّة لشخصيّته الدعاية السياسيّة العنّاسيّقء ىا كان أصل الْأَسْطَرَة 
لشخصيّته (علِمٌ) الدعاية العَلويّة. وما أكثر ما يرث الخلفُ السياساتٍ على أنها أديان! من ناذج تلك 
المؤتقكات- على سبيل الشاهد- قوهم إن (قانًا) جبل محيطٌ بالأرض» مخلوقٌ من ياقوتةٍ تحضراءء وإن السماء 
كانت بيضاءء وإنما اخضرَّت من حق ععيل قاف وببذا فسَّر بعضهم كلمة «قاف) المستهلة بها اسورة ق»! 
(انظر: الطبريء تفسير الطبري. 4٠١:١١‏ ؛ الكسائي» قصص الأنبياء» ١‏ : 9؛ الفراهيديء (عمد)؛ الأزهري. 
(حقف)؛ ابن سيده» المحكمء (قوف)؛ الصَّعْانِء (حقف)؛ ابن منظور؛ الزَّيديء (قوف)» وغيرهم). 


6ن 
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4- «الخوراة» فى ضوء تاريخ الكتاية: 


متى عاش (موسَى)؟ 


وأيّ خط كان في العالم أجمع في عهده؟ 


إن تعامل الباحث هنا هو مع التاريخ» ولتاريخ نشوء الكتابة في العالم مسارٌ 
معروف. ومن الكتابة في عصر (مُوسَى) كان إمّا الكتابة التصويريّة» وإمّا الكتابة 
المقطعيّة» وربا الكتابة الحروفيّة الأجيدية الأرق هي الهيروغليفيّة التصويريّة 
المضْريّة والثانية المساريّة المقطعيّة العراقيّة» والثالثة الأبجديّة» التي كانت قبل 
القرن العاشر قبل الميلاد في بداياتهاء وبالفينيقيّة غالبا وهي محدودة الاستعمال» 
وفي الأغراض التجاريّة أكثر من أي مجالٍ آخر. وكانت قد نشأت الأبجديّة 
الفينيقية قبيل القرن العاشر قبل الميلاد» في مدينة (جبيل/ بيبلوس» اللبنانيّة, 
الواقعة غل.ساخل المنوسّط بين (بيزوت) جتوبا:و(ظرابلسن) ك]لا.© فكانت 


(الفينيقيُون) عَرَبٌء هاجروا من جّنوب (الجزيرة العَرَبيّة)» أو» بالأحرىء من بَنوبها إلى شّرقها ثمّ إلى 
شَّماهها. وللقارئ أن يجد في أسماء المواضع إشارات- معضّدة بالتاريخ هاهناء لا بمحض التأول- إلى 
١ 5‏ 2 و و واي عل مه 
خريطة تلك الهجرات الفينيقيّة. ومن ذلك أن (الحبَيّل) ما زال اسًا لإحدى المدن السّعويّة المطلّة على 
(الخليج ‏ العَري)) و(صور). كذلك» ولايد في شَّرقيٌّ نّ (سلطنة عهان). وإلى هذاء فإن بعض الآثار المكتشفة 
نأ مزكدة أن الفينيقيّن استوطنوا سواحل الخليج العرّبي قبل هجرتهم إلى سواحل (البحر الأبيض 
المتوسّط). ويشير (هيرودوت) إلى أن الموطن الأَصليّ للفينيقيّين شواطئ (البحر الإريتيري» أي الخليج 
العَرّبي)» كما كان يسمِّيه أحيانّاه بوصفه امتدادًا لياه ما يُسمِّيه البحر الإريتيري» ويعني به ما يُعرّف اليوم 


ب(بحر العرّب). (1 .06832 ,1 80016 ,716200015 :566). ومن الملحوظ الماهاةٌ أحيانًا بين الفينيقيّن 
ثم 


فون 
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فتحًا حضاريًاء اقتبسته الثقافات الكتابيّة شَرقَا وغَريًا © 


تلك هي الضروب الثلاثة من الكتابة التي كانت متاحة في العالم خلال الحقبة 


التي عاش فيها (مُوسَى)» أو قل خلال القرن ١‏ و5١‏ ق.م. 


2 5 من 2م 54 : 
فأي كتابة عبرية» وأي سريانيّة» كانت في عصر (مُوسَى)؟! 


و(الكنعانيّن)؛ وكأنها شعبٌ واحدء أو حضارةٌ واحدة. لأن تسمية الفينيقيّين هى التسمية اليونانيّة 
للمّدن الكنعانيّة الساحليّة: (فينيقيا»)» التى كانت تحترف الصناعة والتجارة لشو (انظر: سوسة» 
9. لذلك نجد (ولفنسون. تاريخ اللغات الساميّة, 07) ينسب اختراع الكتابة الألفبائيّة إلى 
الكنعانيّين» كا يسمي (مازيل) كتابه: «تاريخ الحضارة الفينيقيّة (الكنعانيّة)». وللتفصيل عن «الفينيقيّة) 
والفينيقيّن يمكن الرجوع إلى هذا الكتاب الأخير. 

م تنشأ الكتابة الألفبائيّة منفصلةَ عن أصوطا التصويريّة القديمة» غير أنها أصبحت أكثر اختزالّا وتجريدًا؛ 
فتلحظ مثلًا علاقة بعض الحروف العربيّة» في أشكاها ومعانيهاء بأصل تصويريٌ قديم» كان في ذهن 
مبتكر الحرف. من مثل (الباء) في دلالة شكله ومعناه على صورة: بيت أوإغلؤقة القاف وس كف ار 
العَين ب: عَينء وهكذا. بيد أن تطوّر الرسم عبر العصور قد باعد ما بين ملامح لهذا الأصلء العري أو 
السَّامِيٌ» وشكله المرسوم. نم حدث بعد الإسلام أن ريك تحسينات كثيرة على الحرف العربي» 
وأفدك إضافات راك الدة انياعا مين مكل قر فم راضله التصويرى. ثمّ تحوّل رسم الحرف 
العريّ إلى فنّ تشكيلّ قائم بذاته» فابتعد أكثر فأكثر عن أصله التصويريّ العتيق» ليبدو محض رمزٍ 
تجريديّ للصوت اللغوي. وفي الوقت نفسه. يُلحظ أن الكتابة (ا هيروغليفيّة) لم تكن بلغةٍ تصويريّة 
صرفء ولا بغافلةٍ عن فائدة الألفبائيّة الحروفيّة» لكنهاء فيها يبدوء كانت تطمح إلى أمرّين إضافيّين: 
ابتكار كتابة أكثر تطوراء أبجديّة وتصويريّةِ معاء بحيث تُوفْر قَدرَا من الاختزال» بجعل حرقَين أو أكثر 
في رمز واحد ومن ناحيةٍ أخرى أنْ تُوفَر قَدرَا من الوسائل الإيضاحيّة؛ كي يخمّن المتلفّي المعنى من 
خلال الصورة: إن لم يعرف اللغة أو يعرف القراءة؛ من خلال ما كانوا يضيفونه من صُوَرِ إيضاحيّ في 
نهاية الكلمات» اصطّلِح عليها ب«المخصّصات»؛ لتحديد ما إذا كانت الكلمة تشير إلى دحل أو امرأة, أو 
إلى معنويّ أو حنّيء أو لما علاقة بطاء ثرء أو بمركبٍ بحري إلى غير ذلك من الوظائف الإيضاحيّ 
الكثيرة الف ابعر حوقنا لكن هذا الخليط المعقّد قد حال دون نجاح الهيروغليفيّة في ما نجحت فيه 
الفينيقيّة من انتشاره فضلًا عن نجاحها في تحقيق طموحها التعبيريّ المتجاوز للرمزيّة الحرفيّة المجرّدة. 
(يمكن للمهتم متابعةٌ بعض الشروح حول الكتابة الهيروغليفيّة بالبحث عن مادتها في موقع 
«اليوتيوب)»). 


رفون 
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بل أييَّ كتابة أو قراءة كانت في (الجزيرة العرّبّة) في عصر (مُوسَى)؟! 
00 ا 8 ٠‏ 5 
إن القفز على هذه الحقائق قفز على العلم والتاريخ إلى ضروب من الأساطير 
المجانيّة. وبذاء فإننا حين نتأمّل في تاريخ كتابة «التوراة» يتبدَّى جليًا عَوَارُ أي 


فرضيّة لتاريخ (بني إسرائيل) في (الجزيرة العَرَبيّة) بالنظر إلى تأَمّل ما يأتي: 


بأي فنّ كتاي كان يكتب (مُوسَى) أو يقرأ؟ 


ع 


ل 
أم بالهيروغليفيّة التصويريّة المضريّة؟ 


أمّا المسماريّة» فبّعيدة الاحتمال جدًا في استعمال (مُوسَى) و(بني إسرائيل) في 
ذلك الطون المكر القرن :834 قبل المياكفه :و احتزال: الككا بناينا بدي 
الرمزيّة الحروفيّة يبدو أبعد من المسهاريّة؛ لتر نشوئها المعروف قياسًا إلى عصر 
(مُوسَى) أو انتشارها. وعلى افتراض أنها قد عرفت في عصره؛ فلا يد أخها كانت 


نادرةً جدًا ومحدودة الأغراض.”" فإِنْ كانت من كتابةٍ في بني إسرائيل إذ ذاك: 


12 ' عر على ألفبائيِّين بدائيّين» بسيطتّين وحدودتي الانتشار» تعودان إلى بضعة قرون قبل الألفبائيّة الفينيقية, 
هما (كتابة 0 سيناء)» والكتابة (الأوغاريتيّة). الأولى بالكنعانية القديمة» عثِر عليها في (شبه جزيرة 
سيناء)؛ في (سرابيط الخادم). اخثلف في تاريخهاء فهناك مَن أعادها إلى القرن 9١ق.م,‏ ومن لا يراها 
تتعدّى في قِدَمها القرن ١١ق.م.‏ كما عثِر على هذا النمط من الكتابة في بعض أماكن من جَنوب 
(فلسطين). أما الأوغاريتيّة» فبالكنعانيّة القديمة أيضًّاء وعيرٌ عليها في تل (رأس شمرة)» على ساحل 
(البحر الأبيض المتوسّط)؛ شال (الَلاذقيّة)» في (سُوريّة). وتعود إلى القرن ١9‏ أو ١ق.م.‏ وهي كتابة 


»# 


ع 
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فبالكتابة التصويريّة المضريّة. و«التوراة» تشير إلى أن وسيلة ذلك كانت النقش 
على الحيجر 00 

ومؤدع «ذللك أن الأضناد. الأكن كان بالضرووة عل النفظ “والترديل؛ 
بحسب الثقافة الشفاهيّة البدائيّة. ومن هنا كان لا بُدَّ من النّظم الموسيقي. 
والإنكياة الكعرئ #«الرانين والققاف: ذلك تفيل ونا تلاه .قال الذاكة 
الشفاهيّة» والرواية الساعيّة» وآليّات عملهه|- القابلة للخلط والنسيان» 
والإضافة والنقصان» وترديد الصَيّغ الجاهزة- أمورٌ يعرفها ذوو الاختصاص.”" 
وهي إلى ذلك آله جماعيّكٌ تذوب فيها الفرديّة غالبًا في اللسان الجمعي. ولا 
تأثبراتها في أنماط الوعي والتفكير والتعبير» المنعكسة بدَّورها على محرجات هذه 
شن معقوها :و أشكافاء' .. ولذاحاتك عوامل الاضطرات 
متضافرةً جدَّاء وأسباب الضياع كثيرة» وطّرق التناقض واردة» وبخاصّة مع عدم 
الاستقرار» والكوارث التي تتالت على (بني إسرائيل). أمّا تلك الأسفار 
المسطورة في مجلّدها الضخم, فنتاج قرون لاحقة من التدوين التاريخي الجماعي» 


فحضظاعة معظمه اق الشّن الباباة وما أعفكة من ذكزياحة» كانت ترتيك هنا 


الثقافة الشفاهية بث 


تستعمل المسماريّة في شكل ا حروف. وإِنْ لم تكن مساريّةَ مقطعيّة. (انظر: سوسة, 217-170 511). 
غير أن عاتن الالمبانكن البداوتبن دوين 1 عظيا بالا فقا ركالالنيات المحيفة : وبذا فإن استعال 
(كتابة طور سيناء) في تدوين «التوراة» ربا عُذَّمحتمالاء وإن كان استعماهم الكتابة التي جاؤوا من بيثتهاء 
وهي (الهير وغليفية). يظل الأرجح. أمّا الأوغاريتيّة فاستع الم إِيّاها بعيد الاحتمال جدًا. 

00 انظر: سفر الخُروج» 5 7: 17. 

(" ينظر ف هذا مثلا: (و1216 06 “تعوصزة عط ,0تمآ؟ أونج» الشفاهيّة والكتابيّة). 


عونا 
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الأقلام والأساليب بين كاتب وكاتب. وإليك مثالٌ على ارتباك الأسلوبء الدال 
على تعدد الكتّبة» وترقيع النصّ من واحدٍ إلى آخر. نقرأ في (سفر الخروج 5: 


.))31-١‏ مايأتي: 


«وكَالَ الب جُوسَى: «عِنْدَمَا نَذْهَبُ لِنَْجِعَ إل مض نط بجيع 


العَجَائب ب الي جَعَلُهَا في يَدِكَ واصتعهًا قُدَام فَرعون. ولكني 
أَهَددُ َلّهُ + حَنَّى لا يُطْلِقَ الشَّحْبَ. كَتَقُولٌ لِفِرْعَوْنَ: لمكذا يَقولُ 
ارس إِسْرَائِيلُ ابنبي البكرٌ. َقلْتُ لَكَ: َطْلِقَ اننفي لِيَعبِدَن» كَأبْيْتَ 


2 


أَنْ تَطْلِقَهُ. مَا ها أن أل بتك البكر». وحَدّتَ في الطريق في الَأ 


000 


سك 


الرَّبّ التَقَاه وطَلَبَ أنْ يَقَثلهُ. َأَكَرَّتْ 00 صَوانة وقَطَعَتْ 
عل الها وس رجليه. فَقَالَتٌ: نك عَرِيسٌ َم ليا ». فَانْفَك 
عَنْهُ. حِيئيِذ قَالَثْ: : اعَرِيسٌ دَمِ مِنْ مِنْ أَجْلٍ الختان). ( 


35 


فمّن الذي التقاه الربّ؟ وطلب ممّن؟ وأَنْ يَقتل مَن؟ 

شُرّاح «التوراة» يقولون: إن المطلوب قتله هو (مُوسَى)! 

لماذا؟! مع أن الربّ كان مذ قليل قد وجّهه إلى (مضر) لدعوة (فرعون) لإطلاق 
سراح (بني إسرائيل) للخروج معه. وهو في طريقه لتنفيذ الأوامر؟! 

لأن (مُوسَى) لم يتن ابنه؛ فبادرت امرأته (صَفُورَة) إلى إنقاذ الموقف «الانقلابي) 
بن موصن وريه جنشساة الطفل» واستزهت نمه قوس وريّهامعًا! ذلك اندسيق 
في (الإصحاح الثاني: -7١‏ 95) من هذا السَّفره عن كاهن (مَذْين): «تأَعْطَى 


اوه 


مُوسَى صَفُورَة ال كولَدتِ انا قَدَعَا سْمَهُ (جَرْشُوم). ١‏ 


من 
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فانظر إلى هذا المضطرب العجيب. مبنىّ ومعنى! ونظائر هذا متنوعة. 

التفدالة الكدنة مناه وك اذه وسبو يك ناكو رف رفرس 
قد عاشوا في (الجزيرة العَرَبيّة) أصلًا. إذ هل كانت هناك لغة مكتوبة في الجزيرة 
العرَبّة في عصر (مُوسّى)» من أيّ نوع؟ 

مع التسليم بالمتواتر» وبالمذكور في «التوراة» و«القرآن» من أن (مُوسَى) كان 
يقرأ ويكتب بل إنها قد جاءته الألواح مكتوبة جاهزة: لا يد من السؤال: بأيّ خط 
كُبِت؟ 

كانت الكتابة عصرئذ» في (بلاد الرافدّين) وفي (مضر». على الصخرء وألواح 
ارق والخشبء. ورقائق البَرْدِي. فلا عبريّة كان لها خط 8 ذلك الزهن د 
عَرَيّةه وإنما نشأت خطوط هاتين اللغتين بعدئ. وتطوّرت تدريجياء وببطء شديد 
على مدذى قرون. 

وبناءً على ما تقدّمء رجّحنا أن كتابة (بني إسرائيل) كانت بالهيروغليفيّة 
المضريّة التي تل ثقافة البيئة الم إيّان إقامة القوم في (مضر). وما عَثَرَ عاثر. ولا 
سمعٌ سامعء أن الهيروغليفيّة كان لها وجود في (عسير) أو (جبال السّراة)» أو 
غيرهما من جَّنوب (الجزيرة العَرَبِيّة) » على مدّى التاريخ. وعليه لا مناص من أن 


هه 


نبحث عن «توراة» أخرى تتفق مع السياقات الثقافيّة والحضاريّة والتاريخيّة التي 


.م 


كانت قائمة في الجزيرة العَرَبيّة قبل الألف الأول قبل الميلاد بقرون. وحتى نعثر 


على تلك «التوراة» الخاصّة المناسبة للسياقات الثقافيّة والحضاريّة والتاريخيّة التى 


.م 


يفون 
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كانت قائمة في الجزيرة العَرّبيّةَ قبل الألف الأول قبل الميلاد بقرونء يبقى القول 
بتقل البيئة الكتابيّة للتوراة المعروفة» من (مِضر) و(الشّام) و(العراق) إلى (جزيرة 
العَرّب)؛ ضربًا من الحرطقة الرومانسيّة» معرفيًا وتاريخيّاء نربأ بالبحث العِلّمي 
عنها. أما الاكتفاء بمقارنة أسماء الأماكن» ف| أسهله من مركب! 

من هنا يلزم وضع المزاعم كافَة الذاهبة إلى أنه عثِرِ في مكانٍ ما على نسخةٍ 
من توراة (مُوسَى)- ومنها الزعم الذي استند إليه (أحمد داوود)- في ضوء 
الحقائق التاريخيّة لمراحل الكتابة» نشوءًا وارتقاءً في العالم.0© فإن كانف لون فد 
تؤوا#امكتوية :قاذ د أننا كالفكسيطة جذاء وعدوةة وتستد ةغل التضوير 
امير وغليفي. والقارئ يعلم- حتى من خلال القصص التوراتي والقرآني- بدائيّة 
الأدوات الكتاييّة إذذاك» وأن مُوسَى كان يعتمد في الكتابة على الألواح الحجريّة. 
وأ عي ان شق :نهر ونق أعقاب عله ان قاذ وميد لحت معيو ةل التي 
الألواح من يديه وكسّرهما في أسفل الجبل.”" وكان معه: «لَوْحَانِ مَكْتَوبَانِ على 
جَانِييْههاء مِنْ هُنَا ومِنْ هُا... وَاللَّوْحَانِ هما صَنْعَةٌ الله. وَالكِنَابةٌ كَِبَةٌ الله منْقُوضَةٌ 


عَلَ اللّوْحَيْن .)© وهما رخ حجارة؛ ىا ف نص «التوراة)2: (اصيعد ل ِل الجبل» 
ولعلّ من هذا ما روي في عهد اكَلِك (يُوشِيًا بن آمون)» ملك (يهوذا)» الذي حكمَ نحو 7748 ق.م, من زَعُم 
(حِلْقِيًا)ء الكاهن الأكبر» أنه قد وجد فجأةٌ سفر الشّريعة في بيت الرّب. (انظر: سفر الملوك الثاني» 7 7). 
زفق انظر: سفر الخُُروج» 7: 19. 

للد م.نء 151-16. 


2 من 071 


اذا 
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0 


5 2 دس لسر 
وكُنْ هَُاكَ تَأَعْطِيَكَ لَوْحَي الِجَارَ ة والشَرِيعَةٍ مَةِ والوّصِيّة التي كَتَبْنُّهَا لتَعْلِيِهمْ.) 
وكانا: ١لَوْحَيْ‏ حبر مَكْتَوبَيْنٍ بإضْبع الله !00" 

فكيف برا كان من صنعة الْبَسَّره وما كان مكتوبًا بأصابعهم الهزيلة؟! 


-١‏ منطق التاريخ ولغة مُوسى: 


من الأسئلة التاريخيّة الأساسيّة التي تستثيرها أسطورة الألواح الموسويّة التي استند 
إليها (أحمد داوود). زاعً) أنه عثْر عليها في (جزيرة العَرّب)» ما هو أبعد من شؤون 
الكتابة» التي حدَّلناها آنقّاه وهو السؤال حول اللغة: 

ما لغة (مُوسَى)؟ 

العبرانيّة؟ أم السريانيّة؟ 

وَأيّغبرانيّة أ وسريانيّة كانت ف (مطر)؟ 

إن من الغفلة المطبقة أن نتصوّر أن إنسانًا وَلِدَ في (مضر). وعاش فيها آباؤه 
من قبل أجيالاء وتربّى في قصر (فرعون)؛ وشبّ وشاب بين المضريِّن ثم نتخيّل 
أن لغته كانت العبرائيّة أو السريانيّة! بل هو بالضرورة مَصِريٌ الثقافة واللسان. 

إن منطق التاريخ قائل: إن لغة العبرانيّين إِنَّا كانت لّغة الرّعاة الذين عَبَروا 
(الفُرات) من (العراق) إلى (الشَّام). وإن تلك اللغة قد جاورت الكنعانيّة» لغة 


. 8:١ مك‎ 00 


حون 
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أبناء الشّام الأصليّينَء حين أقام العبرانيُون بين ظهرانيهم» وافدين» ثمّ مستجيرين» 
ثم محتلّين. وبمنطق الحضارات واللغات؛ فلا بُدَّ أن لّغة الغالب كانت هي 
السائدة. وأن بقاء لغة العبرانيّينء إِنْ بقيث» كان في ظِلّ الكنعانيّة» ثم إلى جوارها 
بعد أن أصبح ل(بني إسرائيل) شأن. ثم نا أن هبط ؛ بنو إسرائيل إلى (مصر). 
ونشاف لعزا واتجيان هناك لايد أن اه الغالب كانت هي السائدة كزللك وان 
لغة العبرانيّين- إِنّْ كانت قد بقيت ا باقيّة لعامل دين موروث- عاشت في ظِلٌّ 
اللغة المضْريّة إلى أن خرج بنو إسرائيل ومن تبعهم من أرض مِضْر. ومن المتصوّر 
أن بني إسرائيل أحيّوا لّغة آبائهم بعد عودتهم لاستيطان (فلسطين). ومن المتصوّر 
هنا أيضًا أنها قد أصبحت له ضعيفة بالية» بعد ذلك التاريخ الطويل من التشرذم 
وال هجرات بين الآقطار والشعوب واللغات» وصار حافظها الوحيد من الزوال هو 
عامل التراث الدّيني. حتى إن أستاذ لغات الشَّرق الأدنّى» في جامعة (ميشيغان) 
الأميركيّة (جورج مندغهل 8[11ط[ع1]1320 'تتعصاظ عع1مء0. .)3٠١1١1-‏ يذهب 
إلى أن لغة اليهود في عهد اَلكَّين (داوود) وَسَلَيَان) ظلق اللعة الكنعانية. 00 

وفك إقارة (إشمياء) :متا ذلك وأن ما سُمِّي «العبريّة» إنا كان لغة 
(كنعان).2 هذا بنقيض ما يذهب إليه؛ مثلاء (أبو ذؤيب إسرائيل ولفنسون)- 


أستاذ الساميّات بادار العلوم المضْريّة) في بدايات القرن العشرين- الذي يلعب 


('© انظر: سوسة» 7570. 


انظر: سفر إشعياء» .١8:١19‏ 


1. 








الفصل الثاني الحرب والعبر| يون 


في رسالته للدكتوراه”"» لعبة سياسيّة مقابلة للُعبة (أحمد داوود)؛ إذ-- كما نكَّى 
داوود (العبرانيّة) و(العبريّة)”" جانبًا لِبْحِلَ محلّها السريانيّة في ديار الشَّام والعراق» 
بل ني (الجزيرة العرَبيّة) أيضًا-- ذهب ولفنسون إلى أن العبريّة كانت «شائعة» قبل 
نشوء بني إسرائيل» فكانت لغة فلسطين» و(طُور سيناء)» وشّرق (الأردن)» 
واأظراك خسان فتن اندر اهيا الاراكة #دبرلق أن هذه نامريه 
بالفعل» ولأسباب لا تخْمّى؛ لأن من لازم القول بشّيوع لّعْةٍ القولّ باحق التاريخي 
لناطقيها في الأرض التي شاعت فيهاء وهو المراد به وتثبيته. 

وهكذا تتبدّى الدوافع السياسيّة» معدن أو مضمّرة» وراء كثير مما تُدبَّجِ به 
الكتب باسم العِلّم والتاريخ» هنا وهناك. وذلك لنقل الأرض والصراعء أو 
لتوسيعهماء أو للتبرّؤ من التَّبعات التاريخيّة والأخلاقيّة» وقذفها إلى جهة أخرى. 
ولسناء في المقابل» ننطلق من منطلقات دفاعيّة» وإنَّا غايتنا أن نناقش مناهج 
الاستدلال» مطالبين بالبراهين العِلْميّة التي يُعتدٌ بهاء والتي تتكافاً مع تلك 
الدعاوّى الكبرى لقلب التاريخ والجغرافيا رأسًا على عقب. فإذا تماثل هؤلاء 
لمؤلّمون- من أتباع المدرسة «الكاليّة الصّليبيّةه- إلى الشفاء من إديولوجيّاتهم 


أعدَّها بإشراف (طه حسين) في (الجامعة المضريّة): 14717» بعنوان «تاريخ اليهود في بلاد العَرّبٍ في الجاهليّة 
وصدر الإسلام». : 

ا تيرق الفريى و متيو [القر :)و (العيرية)شطل أسسائن أن الأوق ابلح القديمة الور الث الذين 
ترخّلوا من (العراق) إلى بلاد (الشَّام)» والأخرى اللغة التي تبلورت في الطور المتأَخَرء بعد عودة 
الوسَويّين من (مِضر) والاستقرار في (فلسطين). 

انظر: ولفنسونء تاريخ اليهود ني بلاد العَرّبء ز» ح. 


كن 
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وقطرياتهم» وطرحوا طرحًا عِلَْميِّ يثبت ما يزعمون.ء فالتاريخ حقٌء متى صحَّ لا 
سبيل إلى تغييره. 

وعودًا على بدءء فقد رأينا تهافت الدليل التاريخي الذي لم يجد (داوود) في 
جعبته أدمغ مه الكيف دغواه الكبرى» ساعيًا إلى دحض ما يسميه الأكاذيب 
الصهيونيّة العاليّة! أفئن أراد أن يدحض التزوير الصهيوي» يبيح لنفسه اتخاذ 
الطريق نفسه؟ فيدحض تزويرًا بتزوير شبيه؟! أوكان يقتضي إنكاره تسمية (بلاد 
الشَّام) بأرض (كنعان) البحث عن تلك الأرض في موطن بديل وبلا دليل» فقط 
يُبعدها عن (فلسطين)» ثم لا برهان له على ما يزعم إِلّا الظن؟! ولقد رأينا ظنون 
(الصَّليبِي) من قبل تهوي به جَنوبًا إلى (عسير). حتى جاءنا داوود لينقلها شَّمَالّا إلى 
(سَراة غامد)! كأنم| الهدف لديها ليس إِلّا إبعاد (بني إسرائيل) وتاريخهم عن بلاد 
الشّام بأيّ ثمن» ثمَّ الدفاع عا يُطلِق عليه داوود «سُوريا الطبيعيّة»» التي تشمل 
عنده بلدان الشَّامِ والعراق وغيرهما. فلا لهذا دليل يتكافاً مع دعواه ولا لذاكء وإلّا 


فلو حضر الدليلء لانتهى تخبطهما جَنوبًا وشَّمالا. 


١‏ حزقيال وأوهام المؤرخين في قراءة النصوص: 

إن ما خاض فيه هؤلاء المؤلّفون المعاصرون ما كان من مندوحة للخوض فيه 
بالقرف انق وله بوانت امال حنم سيك هنعو فووة اال لاضن 
نقيضهء وهو مؤيِّدٌ بمستقرٌ التاريخ» ومتواتر النصوص. وسائد التراث. ولأنه 


كنا 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يبون 


بعدئٍ بالغ الخطورة فيا يترنّب على المساس به من تبعات. أفكانوا على مقدار 
المسؤوليّة في مواجهة نتائج ما يطرحون؟ أم غلب الحوس الجدلي القومي. 
والشغف بالضوء الإعلامي, والإثارة الخلافيّة» على إحقاق الحقٌ بها يستأهله من 
دل وشواهدء تتكافاً مع حجمه ومعناه» ودحض الباطل با يُبطِله من بيّنات؟ 

لقد رأينا كيف أن (أحمد داوود) و(كمال الصّليبي) لا يكتفيان بتأويل 
«التوراة»» للزعم أن إشاراتها كانت إلى مواضع في (جزيرة العَرّب)» بل يردفانه 
بباطل آخَرء هو نسبتهم ذلك الاعتقاد إلى التراث العَرَّبي. ورأينا كيف أن 
(داوود) يشفع الأمر بمحاولة تأويل «القرآن» أيضًاء كي تكتمل دائرة التلفيق. 
كأنه لا يقرأ «القرآن» ليعرف أن إشاراته لا تواتيه للاستدلال به ون تأوياة ب 
يقتضيه الاستدلال الصحيح والتأويل» بل هي متضافرة الظاهر في نسبة تاريخ 
(بني إسرائيل) إلى (الشَّام)» و(مضر وادي النَيْل)ء و(سيناء)! كأنه لا يقرأ 
الآيات: #والتَينٍ وَالرَيْمُونٍ. وطُورٍ سِينِينَ» وهَدًا البَلَدٍ الأمِين 004 وما تنطوي 
عليه من إشارات إلى الديار المقدّسة في (فلسطين) و(سيناء)» يُقسّم بهاء وبنباتها 
وثمارهاء في موازاة (مكّة). أم لعلّه يعتقد أن القَسَم ب«البَّْنِ والرَيْنُونِء وطّور 
سِينينَ) قَسَمٌّ ب(بلاد غامد)؟! وكأنه لا يقرأ الآيات الأخرى الكثيرة» التي تؤكّد 


رتلف مثل: 


© سورة التين: الآيات .7-١‏ 


نذالا 
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(وناءئَة ين جَانِبٍ الطُور لمن ورب نجي 8 

1 بَنِي إِسْرَائِيلَ ف َدْ أَنجَيْئاكُم مِنْ عَدُوّكُمْ 11 عَدْنَاكُمْ جَانبَ 

الور لأمََ» واعَليكُمُ لمن والسَّلَوَئ. 0# 

مم قَصَىْ م توعين الأكن ساد مه آَنْسَ من جَاذْبٍ الود 
تَارًا قَالَ لِأَمْله: كنوه انث تا مل بكم ينابي أ 

جذوَةنَ الا لمم تضطلُو 2 

«وإذ أَحَذْنَا مِبتَانَكُمْ ورَكَعْنَا كَوْكَكُمْ العلوت خُذُوا مَا آَبتَاكُم 
د ولأخرواما في علكم و4 

7 أَحَذْنَا ينافك نا َوفَكُمُ الور خُدُوا ما آتَيَْاكُم 

َوه وَاسْمَعُواء قَالُوا: سَمِعْنَا وعَصَيْنَا يرا في قُلُويِمْ العِجْلَ 

بَكُفْرهِمْ قل: بفْسم مركم بو إَِأنكُمْ. إن كسم مؤْننَ اا 

(ورقعتا ْم الور باهم ولام : ادُْخُلُوا البّآب 

وقَُْاهُمْ: لَاتَمْدُوا في السَبْتِء وأَحَذَْا مِنْهُم مِيتَانًا عَلِيظًا 590 

0 


(وإذ تا ابل ته كله طلا وطنوا نهوَاق يم دوا ا 
تيْنَاكُم ُو واذْكُرٌُوا ما يوه لعَلَكُمْ تََقُو 220 


كنا 


وفيها إشارات بيّنات إلى منطقة (سيناء»» وجبل (الطور). الذي أقسم الله به في آية 


© سورة مَرْيَم: الآية 07. 
سؤرةطة الآية 0 

© سورة القصص: الآية 79. 
(؟» سورة البقرة: الآية 577. 

© م.ن: الآية *97. 

2 سورة النساء: الآية 5 .١0‏ 
سورة الأعراف: الآية .١9/١‏ 


كلكلا 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يبون 


أخرى؛» من سُورة باسم ١الطور»:‏ #والطُورٍ وكتاب مَسْطُور) في رَقَ مَنشُورِ 
والبَيْتِ المَمْمُورٍ4”". ويأتيك من بعد هذا المؤلفٌ وائقًا برؤاه» زاعمًا أن (أورشليم) 
كانت في (بلاد غامد)» وأن تاريخ (إسرائيل) كان في (السّراة»» بل مدّعيًا أن ذلك 
كان مستقرًا في الذاكرة المعرفيّة الترائيّة العرّبيّة. ثمَّ يسعى إلى أن يؤيّد زعمه 
ب«القرآن» حتى إنه ليذهب إلى أن إسراء النبي إِنَّا كان إلى (جبال السَّرَّوات)؛ لأن 
ثمّة (بيت الأقدس) و(المسجد الأقصى) و(الأرض المباركة) وتاريخ الأنبياء 
المذكورين من (بني إسرائيل)! ما يلف من دليلٍ على ما تون سِوَى دليلٍ واحد» 
باهر حم هو أن كلمة "أسرى» تعني- بحسب فهمه- '«لنَه إلى سّراة جبال غامد»! 
والوبناامي تلنقا تون لا هله 

وإلى هذا يستند (داوود) إلى (سفر حزقيال»» ليقول أيضًا: إن وصف (بيت 
المفيٍس/ أورشليم) لا ينطبق على بيت امقيس في (فلسطين)» بل هو في (غامد)! 
وإِنْ تَعْجَبْء فَعَجَبٌ استدلال مؤرّخ بلغة الأحلام والرؤى والخيال على حقائق 
التاريخ والجغرافيا! ولكن ما العَجب في هذا من 0005 بالأساطيرء كتلك 
الواردة في «تفسير الصاني»؛ ل(الكاشاني). ولو كان يستأنس ببذا وذاك على ما قد 
شو امعان يه عليه أن لانن الكت بيعل يداع ما برح قنك التاريت 
الإنساني المتواتر مع المستقرٌ الجغرافي في التراث المعرني. أتراه غافلا أم متغافلًا عن أن 


و 


سفر حزقيال سفرٌ خياللٌ أسطوريء مبنى ومعنى؟ وأنه في طبيعته النصوصيّة نص 
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خياليٌ؛ بل محض أحلام طوباويّة» تُراود مسبيّين بالعودة إلى أرضهم المقدّسة. 

فمن (حزقيال)؟ 

(حزقيال) أحد الكهنة العبرانيّينء أو الأنبياء كما يسمُّونهم, الذين كابدوا أَسْرَ 
(توخنتطر) نان يدانه القون البتادمن كين :لمثلكه وبخام ورد هذا نطنا 
شاعريًا خيالياء يُعبُر عن أماني العودة. ولذا فإنه إذا وصف (أورشليم) على غير 
حقيقتها الواقعيّة» لا غرابة؛ فتلك لغة المجاز وخطاب الخيال. أو قل: هي لغة 
الرّؤْىء وخطاب الأحلام, لا لغة الحقائق ولا خطاب الواقع؛ بحالٍ من الأحوال. 

إن :نش جوفيال) ينض :مد احة ضام" قد مسر وراك قنامية أو معي 
مستهلًا هكذاء في (إصحاحه الأوّل): «كَانَّ في سََة ة التكَائينَ : في الشَّمْر اراب في 

5 
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لاس ه مِنَ الشسَّهُرِ وأَنابنَ الَسيّنَ عِنْدَ مر حَابُورَ أن السَّماوَاتٍ الْفَنَحَتْء قَرََيْتُ 
رُوَّى الله...». ولا تدع تفاصيله لقارئ يعي ما يقرأء سبيلًا إلى حملها على محمل 
التقرير الواقعي» فضلًا عن الوصف الجغراني والتاريخي الذي يُْتَدّ به. غير أن 
«(داوود) قد أراد أن يركب مركب الخيال؛ رت ما ورد في ذلك الشير فق 
استدلاله على دعواه الغريبة؛ فهو لديه دليلٌ ساطعٌ على أن بيت (الَفِْس) في (بلاد 
غامد) لا في (فلسطين)؛ فإذا الدليل أغرب من المستدلٌ به عليه! 

لماذا فعل ذَلِك؟ 

لأنه رأى ما ورد في (سفر حزقيال) من وصف لا ينطبق على (أورشليم) في 
(فلسطين)! على الرغم من أنه أبعد انطباقًا على سّراة (غامد) أو غير سّراة غامد؛ 


اقكنا 





الفصل الثاني 


لاشوؤيناطة هال وى خبان. .وما تر عل غيان لذ قيب لمارف ذا مكلك وله 
على خياليّته أنه يصف حضور الله» وتذريعه تلك الأرض بنفسه. وتقسيمه إِيّاها! 
أفا كان الأولّ» قبل البحث في حقائق التاريخ» أن يبحث (داوود) عن حقيقة الربٌّ 


هذاء الذي جاء أن (حزقيال) تخاطب معه. ثمَّ أخدّه بيده ليشرح له أرض الميعاد 


الحرب والعبر| يبون 


بالتفصيلء ويذرعها له. ويقسّمها تقسيً)! 


عا. 
أهذده 


حقيقة أيضًا أم خيال؟ ! 


0 
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لنأخذ القارئ إلى نموذج من هذا النص «الفانتازي»؛ كي يسبر معنا مقدار 
الجغرافيا والتاريخ» سلبًا أو إِيجابًا. يقول- من 


(الإصحاحات الأربعين» والثالث والأربعين» والسابع والأربعين)؛ ومها لسرن 


صلاحه مستئّدًا ثُقام عليه حقائق 


(داوود)-: 


وفي أي أرض؟! 


«في السّةِ الخَامِسَة وَالعِشْرِينَ ٠‏ من سَبِيئًا َيه في َس الس في الَاشر نّ 
اي تالوبما ربت لليف تي لاد 
اليم كَادَثْ عََ يد الب وأتّى بي إل ماك في وى الله أنّى ب إل 
رض ريل ووصَعَنِي عل جَبلٍ عَالٍ جد عَلِْ كب بن 
جه الجثوب. و أنَى , إل متاك إ إِذَا ذَابرَجُل مَْظرهُ كَمَْظر النْحَاسٍء 
وييدِه طَُ كتَانٍ وقَّصبَةٌ بَْ القيّاسٍء وَهُوَ وَاقِتَ بالبّاب. فَقَالَ ل 


الرَجُلٌ: «يا لام ا بأديِتَ واجمَل كَليْكَ ِل 


و- 


2 
كل ما أرِيكَهُ لأنّهُ لجل إِرَاَتِكَ أن بك إلى هُنا. خب َبْتَ إِسْرَائيلَ 


دان 
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بِكُلَّ ما ترَى»... ثم دَمَبَ بي إِلَ البَاب, البَابٍ الْتَجِهِ نَحْوَ الشّرْق. 
وإِذ بج ِل ساي جَاء من طَرِيقٍ الشَّْقِ وصَوْنهُ كَصَوْتٍ مياد 
كدر والأَرْضُ أَضَاءَتٌ مِنْ عَمُبِ. واكنطد كَا نظ الَّنِي 7 
جِْتُ لأُخرب ابتك والتَاظِرٌكَالََظر الي وَبْتُ عند (مير كَابُور» 
فَحَرَرْتْ عَلَ وَجْهِي. فَاءَ يحْدٌ الرّبّ إلى البيْتِ مِنْ طَريقٍ البّاب 
المنَجِهِ نَحوّ الدَّزْق. فَحَمَبي روح وأنَى ب إل الدَّارِ الدَاخِيَ وذ 
افخر راك لااماؤالية روميت يكلب 5 مِنْ البيثْه وكَانَ وَجُلَّ 
اندي وقَالَ لي: ا 

. عن أي شط تي إنتقل ل لبي 00 س يَعْدٌ 

2 


سه .6 2 لَدَى 
57 7 يي و وييني سَتمْ م عايض شا 0 
ادوس يِرَجَاسَامهِم م الي تعلو َأيُم يعضي. واوا عي 
الآنّ ْنَاهُمْ وَجِنَتَ اتأوكية َأَسَكُنَ في وَسْطِهِمْ ل الأيد.. 0 
بجعتي ِل مَذحلٍ الت وإذا بوب وج من تت عب بيت َو 
الشْرق» أن وج ابت نَحْوَ الَْرق. اليا نازلةٌ مِنْ تحت جَانِب 
البيّتِ الذَهه بِمَنِ عَنْ جَنُوبٍ الْذَبّح. م جني ِنْ ريق بَاب الشََّلٍ 
ودَارَ بي في في الطرِيقٍ منْ حارج لِك الاب الخارجيٌ ه مِنَ الطريق الَّذِي 
مر و عر كاف المي وعِنْدَ خُرّوج 
الرّجُلٍ نَحْوَ الَشْرِقٍ واليِط بيده اس أَلْفَ ذرَاع عبن في اليا 
ايا إلى الكَعيئْن. اس افا عبن في ايه وايية إل لكب 
0 لَك وعَبَرن والمياه ِل الحَْوَيْن. نم اس ألما وإِذا بتر 1 
نعل غرف لان اكه ليك يا باحق مث لَايُْب. وقَالٌ لي: 


ا 


«أَرََيْتَ يا ابْنَ ادم؟) نُمّ َكب بي وأَرْجَعَنِي إِلّ شَاطِيَ الَهر. وعِند 


1 
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تجوعي إذا على شَاطي الثهر جار كدرة جدًّا مِنْ هنا ومِنْ هُنَاك. 
وقَالٌ لي: «هَذهٍ ايه تحارجَةٌ إل الدَّايِرَةِ الدَّرْقيَة قي ور ل إِلَ (العرَبة) 
كلت إل المتر. إن التخر وى خارعة كنت 41 «ويكون كل 
تفْسٍ حي تدِبُ حيبأ هران تيا ويكُونُ السّمَكُ كرا جد لأ 
هن اليه تأ إل هناك مَضْقَى وينبا كل مايأ لتر لله وَيَكُونُ 
الصَّيادُونَ وَاقِفِينَ عَلَيْهِ. منْ (عَيْن بْنِ جَذي) إل (عَيْنِ عَبْنِ عِجْلَايمَ) يَكُونُ 
لِبَسْطٍ الشّبَاك ويكُون سمحهُمْ عل لوا كسك البخرالتطيم 
كيرا جدًا. ما عَمِفَانهُ وبرَكُهُ كا م ش شتَى. تِعل لولح وعَلّ التَمْر 
يبت عَلَ شَاطِيْهِ مِنْ وون آل عل شجر لذ لَا يذل وَوَفَهُ 
لابقع تهزة كل كل ريك نا حاجن (لدس». 

0 «لهكذا قَالَ السّيّدَ الرّبُّ: هذا هُوَ 
لنَّحُمُ النِي به + يعون الآ رْضَ بحسب أَسْبَاطٍ إِسْرَائِيلَ الانتيْ 
اي 1 


ويستمرٌ على هذا المنوال الحكائي المتخيّل. 

فا الغريب- وقد استحضر «الله) تعالّ في هذه الحكاية- أن يستحضر 
(أورشليم) على جبلٍ شامخ, أو في السماء» أو على الأرضء أو أن يصوّر الأنهار 
تجري من تحتها؟! وللمياه دلالاتها الرمزيّة لا الواقعيّة في مثل هذا السياقء ألمحَ 
0 إل ذلك يوطف يوت اله (إسرائيل )4 قائلا: اواموكة كصوت ا 
ثِيرَة)- وكذا للأشجار الخرافيّة الحافّة به دلالاتها الرمزيّة 


00 أسباط (إسرائيل) الاثنا عشرء 3 هو معروف» هم: (رأوبين» وشمعون» وجاد. ومهوذاء ويساكر. 


وزبولون وإفرايم» ومنساء وبنيامين» ودان» وآشرء ونفتالي). 


كان 
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إنها لوحة حُلميّة عن جَنَّهَ موعودة. يَلْهَحُ بها أسيرٌء وصورةٌ نفسيّة عن 
فردوس مفقود, يعزّي قومّه بالعودة إليه» على هذا النحو الأدبي المجنّح. فأنْ يأتي 
باح لد في تفاصيل هذه «اليوتوبيا»» لينفي المكان المقصود فيها؛ لأن 
الوصف لا ينطبق عليه؛ فم| لذلك من معنى إِلّا أنه يتجاهل طبيعة النصّ النوعيّة 
ووظيفته التعبيريّة» ليّلبسه قميصٌ وثيقة عِلْميَّه ليس لا بأهل» ثم يبني عليها 
استنتاجاته. بل هو يتجاهل في النصّ الإشارات إلى المواضع: ف«انهر الخابور). 
مثلّاء مكان لا علاقة له ب(جزيرة العرّب)» بل هو المكان الذي أنزِل فيه الذين 
سباهم ١تَبُوخَلْئَضَّر)‏ من اليهود» ورد في «سفر حزقيال» نفسه. (الإصحاح 
الأوّل)» أنه في بلاد (الكلدانيّين), في (العراق): «كَانَ. ان المسبِيّنَ عِنْدَ عِنْكَ * 
انوت أن الستاوات المتكت» ترايت وى الله... صَارَ كَلَامُ الرَّبّ إِلَ 00 
الكاقو اق لوزي آرم الكلذ ك1 ونلا حاار ر.؟ وكذا القول في المواضع 
الأخرى: «وادي عربة البحر. عين جَذيء عين عِجُلاِيم» المقرس». 

دانم كيذ ما ينبغي أن يقرأ قراءة تاريخيّة» بل قراءة أدبيّة. والمؤرّخ إن 
قرأه تلك القراءة التاريخيّة السطحيّة» الواثقة بظاهر الكليات» طالبئاه بالإتيان 
بمكانٍ على وجه الكرّة الأرضيّة تنطبق عليه تلك الأوصاف الخياليّة» والوقائع 
المرسومة» بحذافيرهاء ولن يجد. ف) بني على خيال إن| أرضه عالم الخيال» وما 
شر على رموزيّات نفسيّة» ورمالٍ ميثولوجيّة إِنَّ) موقعه في فنّ التصوير 
الأسطوري ا حالى لا في شام ولا في يمَن. 


ان 





الفصل الثاني الحرّب والعبر| يون 


إنه لنموذحٌ من أوهام المؤرّخين في قراءة النصوص ذات الطابع الأدبي» التي 
لا يفقهون طبيعتهاء ولا يدركون وظيفتهاء ولا يحسنون قراءتها القراءة النوعية 
التي تلائمها؛ فيتعاملون معها تعاملهم مع ما اعتادوه من وثائق إخباريّة. 


3 
نف 


شهادة الونيقة المحمّدية بالمواطن التاريخية الفلسطينية: 
لا يشهد تاريخ العرّبء ولا تشهد نصوصهم.ء بشعرها ونثرهاء بآدابها وتواريخها 
اناوه" لتتفهى نا نهن يفف ات عاب لقنت والكات و ناعرو كان 
(القدس»» وتاريخ (بني إسرائيل)» وأقصّى الإسراء والعراج» وأن ذلك كلّه في 
(قلقطا) المطدلة) وها اهنا التونن ها قل لأسن م تقاشه هه اندو هنا 
القارئ وثيقةَ من الوثائق» تشهد بمعرفة العَرّب أين أقام (إبراهيم الخليل)» وأين 
المدينة التي سَمّيت باسمه. وأين تلك الأرض المباركة التي أنبأ «القرآن» بالإسراء 
بنبيٌ الإسلام إليها. لن أتحدّث عن العٌهدة العُمَريّة بل عن عهدةٍ نبويّة لبعض أهل 
نلف الشازه مكو نع االأتع اند والاشازابع افاتيمال يق غلاف«التهووات 
التاريخيّة البالغة في الادّعاء حدّ الزعم أن العَرّبٍ أنفسهم كانوا يعرفون أن إبراهيم 
الخخليل ودرّيّه وبييت مَفْدِسهم كانوا يتأرجحون بين (عسير) و(بلاد غامد) لا في 
فلسطين! 


أورد (ابن فضل الله العمري» -59/اه- 2001758 وصف زيارته إلى 


27 مسالك الأبصار في عمالك الأمصار, :١‏ 71717-17170. 


50١ 
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مدينة (الخليل الإبراهيمى). ومشاهدة العهد الذي كتبه رسول اللّه إلى (تميم 
الداوف قا 


«...فلَ) قضينا من الزيارة الأرَبء وهرّتنا من النوبة الخليليّة 
الطرّب. بعثتُ وراء الصاحب ناصر الدَّين أبي عبدالله محمّد بن 
الخليلنٌ التميميٌ الداريّ. وهو بقيّة هذا البيت الجليل» والّتهي إليه 
النظر على وقف الحبيب سيّدنا محمّد يِه وبلد أبيه إبراهيم الخليل. 
والتمسنا منه إحضار الكتاب الشريف النبوي المكتتب لهم بهذه 
لني والمْرّف هم به على سائر البريّة. فأنعم بإجابة الملتَمَسء 
وجاء به أقرب من رَجُْع النَّّس. وهو في خرقة سوداء من مُلْحَم 
قطن وحرير, من كم الحسن أب محمد المستضيء بالله أمير المؤمنين: 
وبطانتها من كَتّان أبيض على تقدير كُلَّ إصبع منه ميلان أسودان» 
مشقوقان بميل أبيض» جُعِل ضمن أكياس يَضْمُها صُندوق من 
آبنوس. بف في خرقة من حرير. وكاب الشريف في حِرْقّة من 
حت من دم أظنها من ظظهر القدّم. وقد م موه سوادٌ الجلد على الخطه 
لا أنه أذهبه. وما أخمّى من يد كاتبه المشرّفة ما كتبه. وغر اخ 
الكوقّ اكابح القويّ. فقبّلنا تلك الآثار, وتمتّعنا منه بِمَدّد الأنوار. 
ومعه ورقة كتبها المستضيء بنصّه شاهدة لهم بمضمونه. ومزيلة 
لشَّك الشَّاك ريب وظنونه. ومضمون ما كتب كهيئته وسطوره: 
«نسخة كتاب رسول الله كَل الذي كتبه لتميم الداريّ وإخوته في 
سنة تسع من الحجرة بعد منصَرَفه من غزوة تبوك في أَدّم من خف 
أمبر المؤمنين علٌ وبكَطه نسخته كهيئته: 
اابسم الله الرحئن الرحيم 
هذا ما أنطّى محمَّدٌ رسول الله. لتميم الداري» وإخوته. حيرون» 


بارا 
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والمرطوة» وبيت عَيّنونء وبيت إبراهيم» وما فيهنٌ» نَطِيّهَ : 
بذِمّتهم وََدَلت تلفت ذلك لهم ولأعقابهم؛ فمّن آذاهم, آذاه 
لله فمن آذاهم؛ لعنه الله! شَّهِدَ (عتيق بن أبو قحافة)» و(عمر بن 
الخطّاب)» و(عثان بن عفان)» وكتب (علِنٌ بن بو طالب) وشَّهدٌ.) 
...هذه نسخة الكتاب الشريف. و«أبو قحافة»: ألف وباء وواى ثم 
«قحافة», و«بو طالب»: باء وواو ثم «طالب)». وليس في «بو) ألف. 
سْ ذلك ليُعرّف. و«كتب» في ذكر عل ا مُقَدّمق واشَهِدَا 
مُؤّكّرة. بين ذلك أيضا ليُعرّف. وقد رأيتُ ذلك كُلّهِ بعيني» ومن 
المستضيء تقلح :وهى خط العروك اوفك وق انه 
وأعرفه معرفةٌ لا أشكٌ فيها ولا أرتاب. وقرأتّه من الكتاب النبويٌ 
نفسه. وهو موافقٌ .ا > كُتَبَه المستضيةٌ» نقلًا منه» على أن آثاره كادت 
لتعمّى. وتحنجب عن الناس لفساد الزمان وتتخّى.» 


هكذا نقل إلينا (ابن فضل الله العمري) تلك الوثيقة الخطيّة» وبين نَصَّها بدقّة 
«ليُعرَف)- كا ذَكَر- ولكي دن بها في دراسة التاريخ واللغة.”© وهذه الكّواطن 
التاريخيّة الفلسطينيّة الواردة في الوثيقة المحمَّديّة هي نفسها الواردة في «التوراة». 
(حبرون): مدينة (إبراهيم الخليل). بالددفت فره“(منت المقكيس)» وعاصمة (داوود) 
الأول التي كان رَّعَمَ (الصَّليِيٌ) أنها قرية (الخربان»» ب(المجاردة)! و(المرطوم): بلدةٌ 
شَّمال (الخليل). و(بيت عَيّنون): قرية إلى الشَّمال من مدينة الخليل. ثم (بيت إبراهيم). 
00 فهي دالّة على بعض ملامح اللغةالعَربي ان تلك المرحلة قبل التقعيده وأن القواعد التي وضعها التّحاة 

لم تكن مطّردة في لسان العَرّب كُلّ الاطّرادء ولكن لعلَّها كانت الغالبة في الاستعمال على لغة (الججاز) 


ووسط الحزيرة. (انظر مقالي : «استتبط الغزبُ في ا موامي!». (جريدة «الراي» الكويتيّ ع578؟7١),‏ 
ص ه :.» على شبكة «الإنترنت»: امت الازتاباع. همع التتهاط) . 


لجرا 
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وهكذا كان الرسول وصحابته يعرفون هذه المواضع في (فلسطين)» لا في 
(عسير) ولا في (بلاد غامد). وكان العَرّب والمسلمون يعرفون تلك الُواطن الْشَّامِيّهَ 
ويعرفون ا قّدرها وقداستها وتاريخهاء وما ارتابوا في ذلك قطّء كما ارتاب المبُطِلون. 


ولقد قال مؤلف كتاب «العَرّب والسَّامِيُونَ)”" كلمة حقٌء ناقضها كتابه؛ 


ع< 4 


«إن علم الآثار قد قال كلمته الصريحة حول أحداث مدونات 
التوراة» وهى أن لا وجود لهذه الأحداث آثاريّاء (سواء في فلسطين 
دعوه ب١ملوك‏ التوراة وحروبهم» إِنَّا هي مدوّنات التوراة فقط.» 
لفق اناق لاه سيد هرم كاب تدر انين القة إل رافك لوط ين ملو 
«التوراة' وحروبهم وتاريخهم في وطن آخر؟! 
وهذا سؤال وجّهناه إلى (الصَّليبِي) قبله؛ فكلاهما يكرّر أن علم الآثار قد 
يجتهدان باستاتة للبحث عن ذلك التاريخ في (جزيرة العَرّب»)! فتنقض نتائجهم 
محض تراث شعبيء تهيمن عليه الأساطيرء والتهويمات الدعائيّة الشاعريّة لشّعب 


كان وباد» ذفعته قداسة الأسللاف إلى صناعة واقع 9 متخيّلٍ يعرّض الواقع 


0 عسام, 


انا 
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التاريخي والجغراني المستبى» أنشأه كَتبةٌ بعْدت بهم الشّقّة زمانًا ومكاناء ىا رأينا في 


فر (حزقيال) على سبيل النموذج.”" 


؟1- صفيتسة التاريخ: 


رأينا كيف يكرّر بعض المؤرّخين المعاصرين القول إن علم الآثار قد فشل في العثور 
عن شواهد تاريخ (بني إسرائيل) في (فلسطين)؛ ومع ذلك يأتي منهم من يجتهد. 
باستماتة» للبحث عن ذلك التاريخ في (جزيرة العَرّب)! في حين كان من بدائه 
القَصوّرَات القول: إن ماح تارضيًا من تلك الآثاز» وى نشد الهااليوم شواهةه إن 
جرى محوه محوًا م: تكد شنة من خلدتق الأعم :القن تنيت الكدوان نيان 
دِينيٌ» فاستهدفت جنيع آثارها ومعالم عمرانهاء ومعابد دينهاء ومعاهد تاريخهاء 
بالتقويض. والاستئصال. ولقد تعرّض (بنو إسرائيل) لسلسلة من تلك الحملات 
العسكريّة الشاملة لطمس تاريخهم كان يشتهر منها دائًا استهداف (أورشليم)» 


يُسجّل المستشرق الإنجليزي (ديكسون., الكويت وجاراتهاء :١‏ /111- 17/8) واحدة من المحاولات 
المبكّرة للتنقيب عن جاء في «سفر حزقيال»» في عامّي ١104‏ و١141»‏ حيث حكّى أن أديبًا فنلنديًا يُدعَى 
(الدكتور والتر جوفيليوس) ومساعده؛ وهو مهندس سُوَيدي يُدعَى (ميلاندر)» كانا يعتقدان أنها 
اكتشفا رمورًا سِرّيّة في «سفر حزقيال» تين ترق كثر لبي سرافل خبل الي إلى تبابل) + وكتور 
تلوكهي؛ بمن فيهم (داوود) و(سُلَيمان)» إضافة إلى ُلك (نوح»» وسيف سُلَيوان وعرشه. وبمساعدة 
الحو الك افد قحلي واكنن نمق المخاموين بيطا رذ اظلوا يطوق خارج أسوار (القدتين) ثم تحت 
(قَبَّة الصخرة)» ؛ فلم يظفروا بشيء, ثم فكّروا بالسطو على (مسجد عُمَر)» ولا شبطوا وهم في حفريّاهم» 
لاذوا بالفرار إلى (يافا)؛ ومن هناك تسلّلوا ليلا خارج (فلسطين). 


ن انا 
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قلب ديانتهم» وأعظم مدنهم. و5 نما سوق أورشليم كان أدعى للزوال. 
ومن المؤكّد أن تلك الحملات» مع عوامل أخرىء قد أفلحت في تدمير ما له علاقة 
بتاريخ اليهود في بلاد (الشّام)» مما صوّره «العهد القديم». 

وبذا يقف المتأمّل أمام ثلاث حقائق» تجعل عدم العثور على آثار (بني 


- 
- 
0 
.م 


إسرائيل) في بلاد (الشّام) أمرًا طبيعيًا جدًا: 

١‏ عامل الزمن والتقادم» وتوا الأنم والشعوب والحضارات عل شكتى 
فلك الذناوم 

؟- الحملات الحربيّة الشعواء التي ظلَّت تستهدف آثار (بني إسرائيل)» 
لأسباب دينيّة وسياسيّة ماحقة» لا تُبقي ولا تَذَّر لاستفصال شأفتها. 

- أن تلك الآثارء ومهما بلغت مكانتها بمقايبس عصرهاء لم تكن بتلك 
العظمة ل التي صوّرها الخيال الأدبي الشعبي في «التوراة». 
ولاشكٌ أنها كمنث وراء ذلك الخيال الشعبي دوافع نفسيّة تعويضيّة؛ إذ 
أراد القوم تصوير مملكتهم السّلَيانيّة بها يفوق ممالك مستعبديهم, إِنْ في 
(مضر) أو في (العراق). 
ولنضرب مثالا توضيحيًا على ما يفعله ذلك الخيال من تَمْدّجَةٍ كُرَى. 
وأشنطذة تالخكة القالاةوالأكياء لا مقارة يك أميرها الرائدة وصيويهنا 
الأدبيّة. لطالما قرأنا في التراث العربي عن (الأبلّق القَرْد)ء مثلّاء وهو 
قصر الشاعر اليهودي (السموأل بن عادياء)» في (تيماء) شَّمال (الججاز). 


لمارا 
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وتخيّلناه- بناءً على النصوص الشَّعريّة التي أشادت به» وبمناعته 
وشموخه- قلعة شنَّاء. وواحدةً من عجائب الدنيا في العمران. إذ يقول 
عنه السموأل©: 

هُوَ الأَبلَيُ القَْدُ الذي شَاعَ ِكرُةُ يَعِرْعَل مَن رامَة ويَطُوْلُ 
ويقول (ورقة بن نوفل)"": 

إن يَرانِي الْمُوْعِدِيَ كأنّني في الحضن مِنْ نَجْرَانَ أوني الأبلق 
في يافع دونَ السَّمَاءِ مُمَرَّدٍ صَعَْبٍ كَرِلٌ عويتان المزتقي 
وردان ودس ادقن رفوالا اير ؟ 

لاك رودن قراف :من فرامع ادل لمن أن متا بدائيًا من 


3 


الآطام كان هناك» لعلّه كان مبنيًا باللّبن الطّيني. فذلكء إذن» كان 
«الأبلّق القَرْدا الشهير الذي بلغ به الخيال الشّعري شّرفات السماء. 
فلك ليع اللحورينا ان لحك بالط ع شور اا 
بالترات :إل لمات «فكتت إذا رفخ الطيعة الشتاعرة التهر سات 
الدقلة و الل بانع لبي اد وف ها ناما قف ا امول عه اذ 
أن اتنالفة ع سورعو ال تمد هل موه 


!ع مام مام 


لت اث 
نزي زيم ا 


"© ديوانا عروة بن الورد والسموأل. .4١‏ 
00 الفجاوي؛ ريم ال معايطة» عر ورقة بن نوفل. جمع ودراسة». .٠١١/‏ 


5/ 
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على أن الفرق بين الصهاينة وهؤلاء المؤلّفِين العَرّب أن الصهاينة ينقّبون عبئًا عن 
تاريخهم المدَّعَى في أرض (فلسطين» والموؤلِّين العَرَب يتولّون عنهم التنقيب في 
قلب (الجزيرة العَرّبيّة)! وأيّ قوميّة عَرَبيّة مفتراة هاهناء والمؤرّخ السّوري- كسابقه 
اللبناني ولاحقه الفلسطيني- إِنَّ) يَمْهَد لنقل دعاوّى الصهاينة من إقليمه الشَّامِيّ 
ليوجّهها إلى جزيرة العَرّب؟! فيفشل الأوّلون (الصهاينةٌ)» ويُضحك الآرون 
(العرّبُ)؛ ب تكلّفوا من أباطيل بلغت غلواءها من الادّعاء؛ حتى ليقول أحدهم: 
إن (المكسوس) لا علاقة تاريخيّة لهم ب(مضر). وإِنَّا هم مجموعة قبائل من الرعاة 
غزت محطَّةَ (مصريم) وشيخَّها (فرعون) في بلاد (غامد)!" أو يقول: إن (بحر 
القلزم)- الذي عرف بِبُذا الاسم عبر التاريخ العرّبي وغير العَرّبي- مجرّد وادٍ هناك 
وإنَّا تسمية (البحر الأحمر) ب«بحر القلزم» تزوير صهيوني!”" 


7" انظر: داوودء العَرّب والسَّاميُونَ 889. 

انظر: م.ن» 778. 
من أقدم مَن يشير إلى (البحر الأحمر) باسم «القُلْرُم) من اللغويّين العَرّب (ابن دريد» -171ه- 9م), 
في كتابه (جمهرة اللغة. 7: ١١55‏ «(الزاي والقاف)). ومن البلدانيّين (الحمداني» -45٠اه‏ تقريبا- 
75 م» في كتابه (صفة جزيرة العرّب. :9 وعذنلك (ابن حوقل» -751ه- //ا9م)) في 
كتابه (صورة الأرضء 177 57 .)١‏ ومن الرّكَالة (ابن المجاور (القرن لاه)ء 5 ”): الذي ينص على أن 
بحر (سُوف)- الوارد في «التوراة» أن (فرعون) أدركه الغرق فيه- هو بحر (القُلْرُم). وأشار في موضع 
آخر إلى أن «القَلَرُم في صدر بحر (الحبشة)». وكأن) هو اسم جزيرة» أو مكان بعينه؛ لأنه ذكره في مقابل 
جزيرة (البحرين»» في صدر بحر (فارس). (انظر: .0"٠0‏ وأورد (ابن منظورء (قلزم)) أن القََرَّمَة: 
التي وأن بحر القَْرّم؛ أو القَلرّم مشتق منه؛ سمي بذُلك لالتهامه من رَكِبّه» وهو المكان الذي 
أغرق فيه (آل فرعون). لكن مَن يدري» فقد يكون (ابن دريد)» و(الهمداني) و(ابن حوقل»». و(ابن 
المجاور) و(ابن منظور) وغيرهم من ضحايا التزوير الصهيوني والاستشراقي. حسب عقليّة الصَّهيئّة 
«الذات أنواطيّة» المعاصرة! 


لمارا 
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وبهذا التزوع القّسري إلى صهينة التاريخ, ووَفْقٌ هذا المنظور المَرَضِي» يبدو 
الكاوية ناتف جد قدومه و اريف زو صنو وار استعارناء وميد 
الأرلم وكلك» لعمري :دقايء أسطورية اخرى للمكز الضهيزن التآمرق العطيية 
الذي لا تحدّه حدود ولا تقف دونه حضارة ولا تاريخ» تُضاف إلى الدعايات 


الأسطوريّة التوراتيّة عن شعب الله المختار الذي لا يقهر. ”2 
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7 على أن (أحمد داوود) لا يكتفي بنفي تاريخ (فلسطين)» وترحيله إلى (بلاد غامد ورّهران)» بل يزعم- في 
كتابه الآكَر (تاريخ سُوريا القديم» 07247)- أَنْ ليس هناك ما يُسمَّى ب«فلسطين» في (بلاد الشَّام)» وإنَّ) 
سمت فلسطين ذا الاسم من قبل المحتلين وعملائهم في المنطقة من الكهنة والمؤرّخين التوراتيّن؛ في 
عمليّة التبديل في الأسماء والمواقع الجغرافيّة التي تبنّوها! 


الكل 








الفصل الثالث 


جخرافيّة «التوراة, 


«وَأَمَاجٍ لزب على (يمُورَاةَ) روح (الفلسطينيينَ) 
و(العَرَبَ) الَّذِينَ بجَانب (الكُوشِيّنَ)» قَصَعَدُوا إلى 
(يَبُودَا) واتَْتَحُومَاء وسَبَوَا كُلَّ الأَمْوَالٍ الَوْجُودَةٍ في 
بيْتِ الَلِكِ مَعَ بَدِبه ونسَائه أِضّا.) 


سج سر 


(العهد القديم» أخبار الأيام الثاني» الإصحاح .)١7-١5:17‏ 


-١‏ شدود «الخوراة» ورمالها الأسطورية: 


نقف أخيرًا مع كتاب تحت عنوان «جغرافيّة التوراة: مضُر وبنو إسرائيل في 
عسير». للباحث الفلسطيني (زياد متى)» .١9445‏ وهو كا ترى يَسْتَّبقَ البحث 
بجعل النتيجة عنوانًا. وهذا فعل أستاذه (كمال الصَّليبِي)» الذي جعل نتيجته» أو 
هدفه. عنوانًا لكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب». ومن هنا فما عليك أمّا 
القارئ أن تجهد نفسك في القراءة؛ فالنتيجة جاهزة مطروحة سلمًا أمامك على 
الخلاف» وليس ما ها من الكتان يوئ تحصيل عناضل: 

وقبل مناقشة ما ورد في الكتاب» يبدو من المناسب- بم أن هذا هو الفصل 
الخاتم» وفيه الوقوف مع ثالث هؤلاء المؤلِّينَ ووريث هذه المغامرات التاريخيّة - أن 


هد أ 
3 


تُعرّف عِلْمِيا بأساس ما بنى عليه هؤلاء الثلاثة فرضيّاتهم من تراث أسطوري. 


ذه .4 


ءعه2 


فيحسّن التنبيه» أوَّلاء إلى ظاهرة التوشّع الاصطلاحي في استخدام مصطلحٌ 

«التوراة» للإشارة إلى القسم الأوّل من «الكتاب المقدّس)»ء المسمّى: «العهد القديم». 

والأصل أن «التوراة»- أو «البتتاتوش». ى) سرَّاها (اليونان)- إِنَّا تعني الأسفار 

الشيوينة الأول من «العهد القديم): (التكوين. والخروج. واللاوئين» والعدد. 

والتثنية»» أي وصولًا إلى تسليم الأمر من (مُوسّى) إلى (يشوع بن نون).2 هذا 

بالاصطلاح العام لدَى أهل الكتاب. أمّا بالاصطلاح الفقهي, ف«التوراة» هي: 
الوصايا العشرء (سفر الخروج. .)11/-١ :7١‏ 


"2 ومن اليهود أنفسهم من لا يعترف من «العهد القديم» بسِوّى تلك الأسفار الخمسة» وهم (السامريُون). 
الذين كانوا يسكنون في (شكيم/ نابلس). (انظر: سوسة» 157). 
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الشريعة الموسويّة المصطلّح عليها إسلاميًا ب١صْحُف‏ مُوسَى). وهي 
محدودة» جاءت من الإصحاح العشرين من «سفر الخروج» وما يليه في هذا 
السّفر» ثم في انق اللو ةنو انتقر العدة)». حك مكاماه الرت وتم 
المستهلة البارة التمطة: ول الث مُوى كاي .0 
هذا ما قد يمكن القول إن شّذراته المتبقية- التي يصعب تحديدها بصورة 
قطعيّة - تُعرّى إلى عهد (مُوسَى)» قبل القرن العاشر قبل الميلاد. وما عداه أمشاحٌ 
التاريخ» والأنساب, والأساطيرء البابليّة وغير البابليّة» ومن الشَّعن 
والقصص الغراميّة» والتراجيديّات» والأمثال» والشروح.ء من إنشاء الكهنة على 
مرّ العصورء توارثوهاء كمأثورات شعبيّة» وأورثوها لاحقيهم. وإلى جانب هذه 
الأسفار تلك الأسفار المختلّف عليهاء التي يُطلّق عليها «الأسفار القانونيّة). غير 
الواردة في «العهد القديم». والأسفار الكثيرة الأخرى التي تسمّيها الكنائس 
التقليديّة «الأبوكريفا», أي المخفيّة» وقد تسمَّى «المزوّرة».0 


(؟ وفي هذه الشريعة يرد تفصيل المخالفات والعقوبات. وهي عقوباتٌ قاسيةٌ جدّاء لا تدرّج فيهاء يأمر 
معظمها بأن ايقل قلا من خالفَ الوصايا. (انظر مثْلًا ما ورد في: سفر الخروج. :7١‏ 217 15-/210 
١1605 "1‏ ). أو ربعا كان عقابه أن يرق بالنار! (انظر: سفر اللاويّين» .)١4 :7١‏ حتى إن 
هناك قانونًا جنائيًا للثور إذافط مانا ياك نز 3 يُْجَمُ [الثور] ولا يؤْكلُ سكَمُه. وأا صَاحِبُ الور 
فَيكُونُيَرِينًا. ولْكِنْ إن كانَ توتحا وِنْ قبل وذ هد عل صَاحبهِ ول َطبطة. َقَتَلَ رَجُلّا أو امْرَأَقٌ 
َالتَوْرُ يُرْجَمُ واج انما نكل (سفر الخروج. 17: 79-7/8). وصور العنف البالغ فيه هذه 
الشاملة الإنسان والحيوان» كانت من سات «العهد القديم) بصفة عامّة. 
الأسفار القانونيّة: (طوبيت [طوبيا]» بوديت» تتمّة أستير. الحكمة. حكمة ابن سبراخ» باروخ. تتمّة فر 
دانيال» المكابيّن الأوّل والثاني). وزعمت الكنيسة الكاثوليكيّة والأرئوذكسيّة أنها كانت معتمدة في 
تح 


كلع 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


بل إن «التوراة». أعني الأمفان الكيسة الأولى من «العهد القديم»: 
(التكوين, والخروج. واللاويّينء والعَدد» والتثنية»» إِنَّ) معظمها من تدوين الكهنة 
أيضًا. ذلك أن «التوراة» مزيج من ثلاثة عناصر: 

عنصر يُنسّب إلى ما خاطب الربٌ به (مُوسَى). 

عنصر يرد على لسان (مُوسَى)» فهو من كلامه هوء لا من كلام الربّء ولا 
حى من واحي الروح القدمن:” 

عنصر يأتي على ألسنة رواة الأسفار: قَضَّاء أو شرحًاء أو إيضاحًا لسياق 
العنصرّين السابقين. 

فاسفر التكوين». بها حمل من أساطير بابليّة عن الخلق» ومن سلاسل 
أنساب للبَشَّرء منذ أبينا (آدم»» ومن أحداث التاريخ وأقاصيص الأسلاف 


اعرد احم عرواه جار و(تَحَمْيا) لم يضنها إلى مجموعة الأسفار التي تمَّ جمعها؛ لأنها لم تظهر إلا 
بعد موت عَزْرا. ومن نَم يحتجُون بأها كانت موجودة في الخ العبريّة القديمة» وفي النسخة المعروفة 
ب«السبعينيّة). المترجمة من العبريّة إلى اليونانيّة» بمدينة (الإسكندريّة)» في عصر (بطليموس الثاني)» 
.م مستدلّين على قانونيّتها القديمة كذلك باقتباسات منها في «العهد الجديد». ولذا سمّوها 
«الأسفار القانونيّة الثانية التي حذفها البروتستانت». (انظر: كامل» مراد؛ يسى عبدالمسيح» الكتاب 
المقدّّس: الأسفار القانونيّة التى حذفها البروتستانتء المقدّمة: ه ف). فيه يُنكر (البروتستانت) هذا 
لوي ول يترقوة بناتوكها الشدئةة وان يعذوعا موقيل الاقان العليمي النارضية والشيرية 
والحق أنَّ اليهود أنفسهم» وهم أهل الكتاب بعهده القديم؛ ل يعترفوا بتلك الأسفار» ولم يُدرجوهاء مع 
التسعة والثلاثين سفرًا في «العهد التديمة: . وعن «الأبوكريفا»» (انظر: م.ن). 

يتنصّل أهل الكتاب عادة إزاء مثل هذه المساءلات» قائلين: نحن لا نعتقد أن «الكتاب المقدَّس) من كلام 





الربٌ حرفيّاء بل من وحي الروح القدّس. على الرغم من ورود عبارة «يقول الربٌ»» كثيرًاء وربها مع 
الإشارة إلى تل الربٌ لأبطال الأسفار وتخاطبته إِيّاهم. 


/اءءٌ 
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وونيهه ووطاكو: ف ارس لاديككن تعره كلذ إل فوشي ) بطع 
الخال :فضلا عن أن .يكون وحياء أو كلام خوطيهيه مُوسَئ مخ رية. 

واسفر الخْروج). ليس كلّه- نصوصيًا ولا منطقيا- من (مُوسَى) في شيء. 
إلا ما فيه من اقتباسات منسوبة إليه» من تعاليم وتوجيهات» وبخاصّة 
الوصايا العشر. فلم يكن مُوسَى ليسرد على الناس سيرته الذاتيّة» ورحلته الخارقة 
من (مِضْر) إلى (فلسطين)» وما كان ليقصّها على شّعبه وهم معه. مرافقين في تلك 
الرحلة؛ فضلا عن أن تكون تلك السّرديّة قد جاءت عن الله أو عن رب الشعب 
المختار (يَبْوّه). وإنَّا يمكن أن يُعَدَ هذا السّفر ضربًا من التراجم» وأدب 
الرحلات. فيه تدوينٌ تاريخ لرحلة (بني إسرائيل) من مِضْر لاحتلال (أرض 
كنعان)» وحكاية ما اعتورت الرّحلة من مفارقات وظروف صعبة: دوَّنها راو في 


م 


| 


وقتٍ لاحق. 

كا أن بعض التفاصيل الشارحة في (سفر اللاويّين) وفي (سفر العدد). 
وتلك التي تحكي بضمير الغائب عن أعمال (مُوسَى)» وعن معاناته مع الشّعبء 
إنَّ) هي حكاية عنه. لا يستقيم في عقل سَوِيٌّ أنبا كانت صادرة من مُوسَىء ولا 
من ربّه. 

وكذّلك ما يرد في الأسفار من سردٍ لأحداث إرهايّة فظيعة: لا تدلٌ على أن 
الكتَبّة كانوا يتحلّون بأدنى حِسٌ أخلاقيٌ أو إنساقٌ سليم» بل بتعطّشٍ دمويّ 


مريض. لا يليق بالمجتمعات الإنسانيّة» ودع القول إنها تليق بتعاليم رب العالمين. 


ءءء 





الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


حتى إن (مَذَيّن)- التي كانت ملجأ (مُوسَى) من بطش فرعونء وله بها علاقة 
و 2 9 -ه م د ٠.‏ 5 35 مه 8 م 
مصاهرة» ومنها زوجته (صَفورة)» وفيها خؤولة ابنه (جرشوم)- لم تسلم من 
التدكيل مها وبأهلهاء ى) جاء في «سفر العَدد)©: 


١وكلَّم‏ الرّبُ مُوسَى قَاتلَا: «إذ نِم همه لبِي ِسْرَاثِيلَ مِنَ الِذيَانينَ: 
نَم إلى قووكَ». .. َتَجَنَدُوا عَلَ مِذْيَانَ كه أَمَرَ الت ووَدَلُوا كُلّ 
َك ومُلُوكُ مِذيَانَ كتَلُوهُمْ كَوْق تَنْلَاهُمْ... وسَبى بَنُو إسْرَائِيلَ 
ناه ذا وُه ينوا جيع بجاوم؛ وحبية وام وكلٌ 
أنلاكهم. رفوا جيم دهم بمَسَاكنه وجيية حضوم بالَارِ 
وأَحَذُوا كل الم كل لهب من النَّاسِ والبَهَائم 5 إِلَ 
0 وَِعَارَارَ لكان وإلى عَمَاعَة بَنِي إِسْرَاِِيلَ بالسّبِي والنَّهَبِ 
وَالمَنِيمَةٍ إلى الَحَلَّةِ إلى اتوت لني عل ردأ 3 رلال 


7 
ا 


م مُوصَى: اكل أت ف تاغل انق 2ه .. فالآنَ الْتلُوا كُلَّ دَ 
الأَطْمَالٍ. وكُلَّ امرآة عَرَقَتْ رَجُلا بِمُضَاجَعَةِ ذَكرِ اتلُوهًا. 6ن 
عيعٌ الأَطْمَالٍ يِنَ النَّاءِ اللََاتٍ 1 يَحْرِفْنَ مُضَاجَعَة ذكَر أَبقُو 

لَكُمْ حَيّاتِ. وأا ُو حارج الح عه ام وتَطهَرُوا كأ 
نوكل نمس كي في ليم لت وف شايع 
وسَبيكُم. .. وكلّمَ الب مُوسَى فَاتلَا: أخص لنب الَسِْيّ من 
النَّسِ والبَهَائِم.. ف وق "لنت ين لاقني الفكاك 
الْخَارجينَ إلى الخَرْبِ ويَيْنَ 0 لجاع . وَارْقَْ رَكَاةَ لِلرّبٌ. مِنْ 
ِجَالٍ الَرْبٍ الخارِجِينَ إلى القَِالِوَادَةٌ. تَفْسَا مِنْ كُلَّ تَخْسٍ ود 


مِنَ الناس والبَقَر والحوير والعَتّم...) 


2-5 


00 الإصحاح الحادي والثلاثون. 
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ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


أفهذا كلام له عادلٍ رحيم؟! يأمر بقتل الأطفال» ف هذه الإبادة الماعيّة ويأمر 
بالكلية اليف والحرق؟! وفي السّفر الخامس» (سفر التثنية)”", وهو من أسفار 
الشريعة الإيّة الغرّاء بزعمهم: 


تَحَرْيَ وم وامد رك 55 
«واخذنا كل مد نه في ذْلِكَ الوَّقَْتِء وحَرَّمْنَا من مدينه: 


0 


الْرَجَالَ والنْسَاءً والأطقال: بتي شَارِدًا. لك الَهَائِمَ مسْنَاهَا 
لَنْفسمًا وغَنِيمَة دَ امن الَتَى أَحَذْنا.» 

«مَحَدَمْنَامهَا كج فَعَلْنَا د 9 مَدِيئَة: 
الرّجَالَ وَالماء وَالأَطْمَالَ. لكِنَّ كل البََائِم وغَنِيمَة 4 ن َبناهًا 


و 22 


لاآنفيسنا. ) 


«حِينَ تَقْرتُ مِنْ مَدِيَةٍ لِكَيْ 2 يبا اسْتَدْعِهَا إل الصّلْح قَِنْ 
ادك إل الصُلح وتحت لَكَه لالش الوْجودِفِيها يحون 


0 


َك لِلتَمْخِيرِ ويُسْتَْبْدٌ لَكَ. وإِنْ 1 تُسَاِتَ بَلُ عَوِلَتْ مَعَكَ 
كنا نكاما ها وإذا مها الب هك ِل بد َاطْرِبٍ بيع 
م وأا الا والأَطَْالُ والبهاء م كل ماني 


جج ولس 


اليتق كُل غَنِيمَتهَا َتَعْتِمُهَا لِتَفسِكَ وتأكل غيم غَنِيمَة أَغْدَاِئِكٌ التي 
أَعْطَّاكَ الث ِلهْكَ . كنا تفز بجوي ال البَعِيدَةِ مِنْكَ جدًا 
الي ليست ه مِنْ مُدُن هؤُلَاء 00 ا. وأ ثن 7 الشّعُوبٍ 
لني يُمْطِيكَ الرّبّ إِلْهُكَ نَصِيبًا ثلا تَستبْق مِنّْهَا نَسَمَةَ ما بَلْ 
رمه كَرعًا: لين ا والكنعييت يك لفرت وَالجويّينَ 


واليبُوسينَ كه أمَرَكَالرَّبُ إِلْهُكَ.) 
ل رار ا ال اا 


كف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


أفهذه شريعة الخالق رب العالمين؟! 
إن كانت كذّلك؛ فشريعة (فرعون) كانت أرأف وأرحم وأكثر تحضّرًا! 

ل 0 هذا ديدن هذه التعلييات الواردة في «العهد القديم». التأكيد على 
استئصال الشعوب. والتنبيه إلى عدم التساهل بإغفال قتل الأطفالء أو الرّضَعء 
أو حتى الحيوانات» كما في تعلييات ربٌ الجنود للملك (شاول)» مثلا: «فالآنَ 
اذْمَبْ واضْربُ عََلِيقَ ونوا كل ها لول نَعْفَ عَنْهُمْ بل اقثل: خف 
وامْرَأك طِفْلّاه ورَضِيعَاء بَقَرَّد وغَتاء عملا وحمّارًا!)0" 

ولو أن هؤلاء الذين كتبوا هذه الجرائم كانوا يعقلون, لما سجّلوا على أنفسهم 
هذه الفضائح التاريخيّة» حدئث أم لم تحدث. ولو أنهم كانوا على درجة» ولو بدائيّة 
من الأخلاق» لما قبلوا مثل هذاء فضلًا عن أن يفاخروا به ويَعدُوه تشريعًا مقدّسَاء 
وينسبوه إلى ريم وأنبيائهم. ولكنء أي جرائم أم أيُّ فضائح» أو أخلاق؟ إِنَّ القوم 
يعتقدون في مثل هذا اعتقادّ دِينٍ راسخ؛ فيه إبادة البشّر واحتلال الأراضي من 
فروض ريّهم! لاغرابة» إذن, أن تبقَى هذه العقيدة في احتلاههم (فلسطين) في القرن 
العشرين والحادي والعشرين الميلاديّينء ىا كانت في احتلالا: تهم القديمة قبل الميلاد. 
ف| أشبه عقيدة الليلة اليهوديّة بالبارحة! 

عل أن ف'(شفر العننية) ما يرد بضحن انكلم (موسى)- دثفهنم منه أنه من 


قصص منسوبة إلى مُوسّى يحكي فيها عن تجاربه المريرة» لا من وحي ربّه. فهذا 


© سفر صموثئيل الأَوَّل) 7:16. 








ار ل د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


القن د تنسكا وو اتنا ضيدلة لعتل أن كو مع له لوف ا 
رب مُوسَى. حتى إن هذا السّفر ليحدّثنا عن موت مُوسَىء وأن قبره ظلّ مجهولًا 
إلى أيّام كاتب هذا السّفر. والكاتب يخبرنا عن سن مُوسَى عند وفاته» وعن حالته 
المستة وان ديت مل واج يت 


2 بسيو - 0 0 26 
الرت. ودفنه الجواء فى أزض موآت. مقا بيت دعور و 
0 م 017 4:١‏ م9 2 ير سم م 1 - 
يَعرف إِنْسَان قبره إلى هذا الِيَوم. وكان مُوسَى ابن مئةِ وعشرين 
6 8 ب ل م 79 2 َه وهو 1 لاه 7ب برييهو مس رعو 
سَنَةَ حِينَ مَاتَء و41 تكل عَيْنهَ ولا ذهَبّت نضارنه. فبكى بنو 


ظ 
سِ 
م 


0-3 ع 5 ع لمر وسك 
تِ مُوآب ثلائِينَ يَوْمًا. فكَملت أَيَامْ بكّاء 


مأ 
0 
51 
.ع 
2 


8 
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1١ 
١ 

ماده 


1 6ل.ء. 4 : 8 بريد 2 90007 8 3 
وبذا فإن «العهد القديم»» في مجمله. مُصنف بَشَّرِيْء مضمَّنٌ شواهد متناثرة 
واقتباسات هنا وهناك منسوبة إلى رب الجنود» الذي كانوا يعتقدون أنه (يسكن في 
2 200 ! 0 ل 
الضباب». ا جاء على لسان (سَليران)! 90 وهو على ذلك» مضتف بشري » من 
تصنت 6 )اه . 6 ا 50 2 
2 يي - 7 5 5 2 ع 5 و 
('؟ سفر التثنية» 5 ": 6- /. 
انظر: أخبار الأيّام الثاني» 1 
ويُعرّف كذّلك بِاعَزْرا الكاتب). وهو باعث اليهوديّة بعد الأسْر البابلي. والفرق بين «التصنيف» 
و«التأليف». أن الأوَّل تجميعٌ معلوماتِ ونصوص وترتيبها بين دقَّتي كتاب» في حين أن التأليف عمل 
إبداعيٌ أصيل. 


حلدف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


لغرئة: إلى البوئانة): :ومدينة: (الإشكندرية) فق عصر (بطلموين النان): 
ا ف اللبتخة المعروفة ث«السبعيية):” :ددا لبس بمقدمن كله .ونا 


ينبغي له» حتى لدَّى أهله إِلّا بالمعنى الشعبي» بوصفه مأثورًا ترائيا عزيرًا على 
القوم. أي أن مصدره- عدا ما استثنيناه أعلاه- ليس بالربٌء أو الغيب. ولا 
يعتقد هذا حتى عقلاء اليهود أنفسهم؛ فهم يُدرِكون أنه مصنّفٌ ترائيٌ» كأيّ 
صن ترائّ ب آخرء مع ما يحمل من شذرات مُوسُويّة» تأي بين حينٍ وآخر في 
محيط زاخر من الأسفار القصصيّة. وتاريخيّك لا يصلح تاريخًا بالمعنى العِلّمي 


لمصطلح «تاريخ»» حتى لو كان أضل وضعه وأهدافٌ كتايته تصتيف كتات فى 


3 


التاريخ؛ وذلك للظروف التي أحاطت به وبكتبته على امتداد مئات السنين. ولذا 


"2 كثيرًا ما يفاخر أهل الكتاب بالمعلومات التاريخيّة والجغرافيّة التفصيليّة التي يتضمّنها «العهد القديم» 
مقارنة ب«القرآن المجيد). ومع ال ع دعوّى العلميّة التاريخيّة والجغرافيّة ل«العهد القديم», فإنه 
لأمرٌ طبيعيٌ أن يكون «العهد القديم» كذلك؛ من حيث هو جنسٌ مختلفٌ من النصوص» بوصفه 
موسوعة سَرديةٌترائيّة يدها من قِبَل مؤلّفيها غير المحدودين أن تكون حاويةً لتاريخ اليهود وثقافتهم. 
وإنَّا مَثلهم في تلك المفاضلة كمّن يفاضل بين «دائرة المعارف الإسلاميّة» و«القرآن)». ذلك أن بين 
الكتاّين اختلاقًا نوعيًا جليًا. فالأوّل موسوعة معرفيّةٌ من صُنع البشّر وُضعت لأغراض معلوماتيّة 
مباشرة» والآحَر كتابٌ وحيء وإلام» و وءِ عِظَةٍ وتوجيه عام وليس كتاب تعليم مدرسيٌ» ولا مرجمًا في 
اجعرافياء ولا مدونة لتاريخ عهِدٍ من العهود أو أَمّةِ من الأمم. ولصِلَةٍ بذاء مُيّرَ «القرآن» 0 
مشتق من «القراءة») في مقابل مصطلح «الكتاب» المشتقٌ من «الكتابة»؛ با أن «القرآن» ليس بِمُدوَنق ولا 
جل تاريخيٌ» شأنَ «العهد القديم». وقد كانت «التوراة» و«الإنجيل» قرآنين ف البدء» يُتلّيان 
ويسمعان وان في إلى أوَهما التاريخ والأنساب والأخبار على أيدي الكَبَبَةَ وتعدّدت رواياث 
الآخَر بتعدّد الزّواة في أناجيل عِدَّة. هذا من حيث التسمية «المويّة). أما بالمفهوم 1 ل«كتاب», فكلّها 
كثب؛ لأنها تُكتّب بالأقلام على الصَّحف؛ لحفظها من النسيان» كما يُكتّب السّقاء بالسّيور» لحفظ مائه من 
الانسراب. 


رحلدف 








ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


كان (أدموند جاكوب) يصرّح بأن ما يقصّه «العهد القديم» عن (مُوسَى) والآباء 
لا يتمق إِلّا قليًا مع السّرد التاريخي للأحداثء لكن الرّواة في مرحلة النقل 
الشفهي أضفوا من خيالهم وأساليبهم في السبك القصصي ما أفرغ تلك الروايات 
في قوالب معقولة لدّى بعض المتلقين.”" 

ومبذا فإن التصر د أن «التوراة» الحاليّة» ومن بعدها سائر أسفار «العهد 
القديم). كتابٌ سماويٌء أو حتى كتاب (مُوسّى)؛ أو كتاب الدّيانة اليهوديّة 
تصوّرٌ لا أساس له ولا منطق فيه وإنا يُمرّر القول بأصالته وقداسته لأغراض 


وتاي من 


34 


عاو 


؟- يَهُوه/ الإله الطؤطم: 

كان سبب تأليف «العهد القديم», وتدوين الكهنة بعض الذكريات التاريخيّة فيه 
والمحفوظات القوليّة المتوارثة» هو قلقهم- بعد قرونٍ متطاولةٍ من الحروب. 
والسّبّىء والتشرّد- من ضياع ذلك التراث» وملاحظتهم أن بعض الشعب 
اليهودي شارعٌ في الارتداد عن عبادة (يَبْوَه)» وبعضه ذاهبٌ في اعتناق آلهة 
أجنبيّة. إذ ذاك أخذ الكهنة يتساءلون عن السبيل إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه» فرأوا 


ضرورة وضع حد لتدهور عقيدتهم القوميّة» وبعث ذلك التراثك مق سراديت 


انظر: بوكاي. 15. وانظر منه أيضًا ما جاء تحت عنوان: «أسفار العهد القديم), /؟1- 47. 


1 
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التاريخ؛ كي يكون مرجعًا روحيًا ومعرفيًا يَوْوْلَ إليه اليهود. فكان تصنيف تلك 
الأسناو) وجعلها دين ددني كتاب» هو «العهد القديم». ولم تأخذ «التوراة» وسائر 
أسفان «العهد القديم» صورتها المعروفة قبل العام "٠١‏ ق.م. 

وقد كانت الأساطير السُّومَريّة والبابليّة» والفارسيّة» وغيرها- مما أظهرته 
ترك رار قل لد قديع ا عد رركا عش لتشم 
المسرودة في «العهد القديم», مُضْفِيْنَ عليها الطابع الخاصٌ للثقافة اليهوديّة 
ولاسيما ما يتعلّق بتكوين العاك» وقِصّة تلق (آدم)» ودَؤْر (حَوَّاء) و(إبليس) في 
إخراجه من الفردوس."'" 

نا أتباع «التوراة» اليوم» فكأتباع كلّ عقيدة عاليَّ لا علاقة لهم بتاريخها 
بالضرورة» ولا بالأعراق التي نشأت تلك العقيدة بين ظهرانيها. ذلك أن هؤلاء 
الذين يحتلُون (فلسطين) الآن ليسوا بعبرانيّينء ولا إسرائيليئّنء ولا يهود. ليسوا 
غرافة !لالظ إن قن أطلى عليني كذ اللقية فده اءجز لا بإندن لباكة نية إلى 
(يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم)» ولا بيهود. منتسبين إلى بيت (داوود). ومن هنا 


: ا ل 66 .> مت 1 8 
بسيو بسانتو امناو ركع اران ود وله ازاز كرا اكوك تين 


297 انظر: ديورانت» ج” م1: 55-7554105 
ومّن يعود إلى الألواح السّومريّة» بها تضمّنته من أساطير وملاحم وقصص وأمثال» وما كشفت عنه من 
تصوٌّرٍ حول بدء الخليقة والكونء يقف على التطابق بينها وكثير مما جاء في «العهد القديم». (يمكن 
الرجوع في هذا إلى كتاب: كريمر» صمويلء من ألواح سُومَر). 

حول (الرَّر)» راجع تعليقًا تعريفيًا سابقًا: (الفصل الأوّلء تحت عنوان -"١1«‏ أَسْرَلَة التاريخ». 


ماع 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 


في فلسطين قيادة الكيان الاحتلالي- من تحتهم شعبٌ ملوَّنْ الأعراق”"» مستعبّدٌ من 
(تاميل). و(أحباش), و(ألمان), وغيرهم» لا يعرفون فلسطين. وم يطأ أسلافهم 
ثراها يومّاء قبل إحلالهم فيها ببَعْي غري» منافق سياسة وإديولوجياء اتخذ الاستعمار» 


.١ 3 3 42 00‏ 2 
ودَعْمَ الاستععار. حرفة تاريخيّة.'" وإنَّا تربط هذا الخليط الغريب عقيدة دينيّة 
ل ل 0 98 2 3 
وإديولوجية سياسية صهيو نر ملفقة» تضع الانتماء الديق ا لاحتلال الاوطان» 
تحت ذريعة أن كتابهم الذّيني كان يتحدّث عن تاريخ وعن جغرافياء قبل ثلاثة آلاف 


عام مَثلا إذ ذاك الحاضن الشعبي لأتباع الذين اليهودي. هذا على الرغم من أن 


روم هع 


ذلك الحاضن القديم إِنَّ) احتله أولئك الأتباع القدماء أيضًاء وبشهادة كتابهم. بَيْدَ أنه 
كان احتلالًا مسوَّغَاء من وجهة روايتهم ما دام ذا دمغ إلهيّه ما ينبغي أن تُتلقَى 
إِلّا بالقبول والإذعان, لا يُرَدُ حقوقيًا ولا تناس عدليًا. كيف وقد «ظهر الربٌ» 


7 
> 
8 5 8 

2 
.م 


ا جفلم اه النترن ازيف انون ارم وير للق لسرا 
قاد الذي يَعْدَ نفسه وجنوده عائلةً واحدة. يصحبهم في حِلَّهم وترحالهم, وفي 


حربهم وسلمهم. ويُظهر هم مباشرةً على الجبال27, متى شاء أو متى شاؤواء 


© انظر ما جاء في تحليل هذا الادّعاء لدّى: السقّاف» 5”- .5١‏ 

2» ولا غرابة في هذه الحرفة» ما دام الغرب المسيحي ينهل من المَعين التوراتي عينه. ويَعْد «العهد القديم» 
2 3 5 ع 4 2 عِِ 

جزءًا من كتابه المقدّسء فيتقرّب إلى (الأب, والابن» والرّوح القدّس) بنصرة اليهود, ظالمين أو مظلومين! 

هذا دِينٌ سيامييٌ» لا هوادة فيه. وسياسةٌ دِينيّةٌ» تسري من الهويّة الغربيّة مسرّى الدماء. 

7" غير أَنْ رمَّم هذا ما لبث أن أدرك» بعد حادثة العجُلء أن تعاليه في الجبال غير مخ وأنّه لا بْدَّ من التنازل 
نا 1ت شونا 1 درا كيم مارك يتور الاريك أرب الدكر ارك وا تين كدق ملم 14 رم 
من هنا جاءت فكرة أن يعيش (يَبْوّه) وسط شعبه. في «خيمة الاجتماع». الْمعَدَةَ خصّيصًا له ثم في 
«التابوت»). الذي يصطحبونه بين ظهرانيهم» سل خرن :وين كانوا أحيانًا يُفلتونه لأعدائهم فارّين إذا 

#ث» 


املدف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


ويخاطبهم هكذا بلا حجاب ولا رسولء ويمارس المصارعة الخرّة مع بعضهم أحيانًاء 
رومن أبناءه وأحبّاءه عل القوّة والكر أمة اللازمين؛:ولا «تكليف» ين رت وأهل 
بيته» ولا بين حاكم وشّعبه المختار! وليس ذلكء إذنء بالربٌ الذي نعرفه» والذي 
قال ل(مُوسَى): «لن تراني». إنه رب قبن ومتعصّبٌ لقبيلته جذَاء ويّنظر إلى أفرادها 
بوصفهم أبناءه» فيميّرها عن سائر الخلق. تارةً يركّبى عنها فينزِل عليها المنَّ 
والسّلوى» وتارةً ما يلبث أن يسخط فينقلب عليها نقمةً إلهيَّة تليق بجبروته. ى) 
صوّروهاء فيلعنها ويسحقها سَحَقَاء أنبياءها وكهنتها وأطفالها ونساءهاء عامّتها 
وخاصّتهاء وحتى حيواناتها وأشجارها وأرضها! فكيف ثراه سيفعل بسوّى شَّعبه 
اليد لغوت الا 

إنه (يَْوّه) في النهاية» رَبَّ (بني إسرائيل) العجيبء لا رَبِّ العالمين. رَبّ لم 
يكن يختلف كثيرًا عن أرباب الوثنيّين في ذلك العصرء ولا عن 0 وجبابرتهم 
وطّغاتهم. هو طَوْطُمٌ قبن وهو طاغية» دمويٌّ النزوع؛ لا ينتشي كما ينتشي بسفك 
الدماء» البِضَّريّة أو الحيوانيّة. تقام له المذابح» 00-7 الت «رائحة سرور 


للربٌ)27- كا يتردّد في «التوراة»- كد أو استرضاءً؛ «فَيتَدََ فِيتنَسّمَ الب ب رَائحَةَ 


حمِيَ الوطيس» »كما رأيناهم يفعلون في غزوهم (مكّة) . (انظر: ابن مُتَبّم 11/9- .)18٠0‏ 

© انظر مثلًا سفر الخروج: 9 ا 111 ودو لف ونا 7*4 .١‏ 
وتالجية العديم اموسر عاد شرهةٌ جدَّا- في الأطعمة والمآكل» ولاسيها في ذبح قطعان المواشي وكيفيّات 
الطبخ والّيّ وطقوس توزيع الدماء تحت ذريعة القرابين الكثيرة والكقّارات التي لا تتتهي؛ مما يذهب 
في النهاية إلى كٌروش الكهنة وأقربائهم ومقرَّبِيهِم! 


لداع 








ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الرضئ01 حين يشم اللحوم المشيوية أو يرى الدماء المسفوكة» عط عنه» يز ض 
فيغفر ما تقدَّم من ذنب! وهذا شأن الطقوس البدائيّة المعهودة لدّى الوثتيّن في 


التقرّب إلى الأنصابء من الأصنام والأوثان وسائر المعبودات. 


؟- ذلك الكتاب الأسطوري: 


جاء في «العهد القديم): «واجتارٌ أَبرَامُ في الأض 1 مَكَانِ شَكِيمَ ِل و مُورَة 
وكَانَ الكَنْعَانِيُونَ حِييَئذ في الأَرْض» وظهّرَ الث برام وثَالٌ: «لِتَسْلِكَ عطي هذه 
الَرْضّ»!”" كا قال الربٌ: «أَغطِي لَك ولِتَسْلِكَ مِنْ بَمْدِكَ أَرْض غْرَْنِكَ كُلّ 
رضن كَنْمَانَ ملكا أيَرنًا! © ولااغرو ف(كعان) تفينه كان طلغوكا فن قبل اغل 
لسان الربٌّ «العنصري»: (يَبوَّه): لسبب غير واضح. فهذا الإله غريب الأطوار. 
حسب صورته في «العهد القديم), يذكرك ببعض الشخصيّات ف أفلام الأطفال 
«الكرتونيّة». والعقل في تلك المرحلة الإنسانيّة كان أشدّ طفوليّة من عقل أطفال 
اليوم» يقتات على الخيالات لامي تمجدًا الأبطال المتأبُطين بالتوكّش والترّق» 
معتقدًا أن الإله لا بُدَّ أنه بطل مثل أولئك الأبطال الشعبيّين غير أنه أكبر منهم 


وأعظم وأفتك وأشد تدميرًا! وكلّما ازداد البطل غرابةً وفتكّاء ازداد مهابة وقداسة. 


0" سفر التكوين» 8: .7١‏ 
00 من 7-5117 
درن م /ا :1 


لحف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


والنصٌ في «العهد القديم» ينطويء كا ترّىء على تصوير هؤلاء القوم 
العر قن راق ارش د عير بارع كناف الأقواء تعلوتده زيديا 
تُؤويهم. وهذا أمرٌ طبيعىٌ؛ لأنبهم إِنَّ) جاؤوا لاجئين إلى أرض (كنعان)» قادمين 
من و الكلدانيّة في (العراق)» لا ثُرابٍ لهم في (الشّام) ولا تراك بزامتلاك 
الشعوت أراضعها لا كرف الخبالورانة الفرسةه عن الأارن عات امالك 
أمّا هؤلاء» فقد أرادوا اختصار الأمر على أنفسهم؛ إذ لا إرث يسوغ لهم امتلاك 
أرض كنعان» ولا قدرة لهم على الشَّراءء أو لا رغبة لهم فيه» أو لا قبول من أرباب 
البلاد الأصليّين للبيع. 

فا الحل ؟ 

لا حلّ إِلّا بالسَّطُو المسلّح» ووضع اليّد على بلدان الآكَرِين» وإخلائها من 
أهلها بِالقَوّت ولا أسهل حينذٍ من التسلّم بوعدٍ علوي سماوي اله وتوريثٍ 
رباني! وما العجيب في هذا السلوك الاستغلالي؟ فلقد تسب «العهد القديم» إلى 
(إبراهيم) ما هو أشنعء من استغلال كل وسيلةٍ إلى غاياته الماديّة. با في ذلك 
استغلال أنوثة امرأته (سارة)» واستثار جمالها في عيون المضْريّينء زاعنً) أنها أخته 
لا زوجهء كي يحظى لديهم با بحظى. ونجحت خطّته الماكرة» فأعجبت المرأةٌ 
ا 00 


/ الأَرْض» فَانْحَدَرَ برام ِل مِضْرٌ لَِتَعَربَ 
هناك .. 585 َب أَنْ يَدْخُلَ مِضْرَ أنه كَالَ لِسَارَايَ | امْرَأَنه : 
إن د عَلِمْتُ أَنّكِ انَأ حَسَتهُ لظ . قَيكُونٌ ذا رَآكِ المضرِيُونَ 


للك 


يع يي 
31 





تأمريخ ني إس ثيل وجن بر الحَرّبِ أ .د/عبدالله بن أحمد الفيفي 
واد هذه أاقوانه يقدلُونبِي ويستيقوتك. قور إِنّكَ 

أي يودي حل يسيك وكا تي ين أغللد» ل 

دَكَلَ أبرَامُ إل مِضْرَ أن المضريّينَ وأا َه ها 6 حَسَتَةٌ جدًا. ورَآمًا 

رُوَسَاءٌ فِرَعَونَ وتدخوقا لَدَى فْرَعَونَ» بادك المَرَآَة إِلّْ بَيْتِ 


أ 0 2 


و 


فِرْعَوْنَ فَصَبَعَ إلى برَمٌ خَيْرًا ِسَبّبهَاك وصَارَ لَهُ عَنَمْ وبَقرٌ و ويه 
ا 5 
وعَبِيدٌ وإِمَاءٌ وأئّنٌ وجالٌ. قَصَرَبَ الرَّبّ فِرْعَوْنَ ويَتَهُ ضَرَبَاتِ 


يه في 
ع 2 


عَظِيمَةٌ بِسَبّبٍ سَارَايَّ امرَأةِ برام كَدَعَا فرْعَوْنُ أَبرَامَ وثَالَ: «مَا 
هذا الَّذِي صَتَمْتَ بي؟ كَادًا 1 تحني آنا انرأنكَ؟ كِادا قُلْتَ: هِيّ 
أَخْتِي. حَتَّى أَحَذْما بي لنَكُونَ رَوْجَتِي؟ والآنَّ هُوَدًا امْرَيُكَ! 
خُذمَا بقار ََوْصَى عَلَيْهِ فِرِعَونُ رجالا فَشَبّعُوه وامرأته 


وكُلّ مَا كَانَ لَه 0200 


وعدا جعل مصنفو «العهد القديم) (فرعون) أنبل من (إبراهيم) وأعقلٌ 
أتقى!”" بل إن تصوير هذه «الوصوليّة» قد بلغ في موضع آخر من «العهد 


ا 

ا (البهد التنكم؟ أن (إبراهيم) كرّر ذلك مع حالف نملك (جرار. . وما كانت حُجّة إبراهيم إأ أن قال: 
«إنّْ قُلْتُْ :لس في هذا لضع حَوْفُ لله لب يُوئِي َل ا رن وام ضاي أخني إن أي عب 
أَهَا َتِ َه أْي؛ َصَاَتْ لي ووْية ا ولت ١‏ القي اذو ع الكل ها هذا م مَْرُودكِ الي 
تَصنَعينَ مَصْنَعِينَ إ: في كُلَّ كان ني إل ُولٍ علي: ُ هو أَخِي). أَحَدَ َلِكُ عَمَا وبقرا وعَبيدًا وإِمَاءَ وَعْطَامًا 
إراهيم» رهسو ركه وفَلَ أيَلِك: «مُوَّد رضي قُذَامَكَ. اسْكنْ في مَا حَسْنَ في عَيتيكَا.. .). (سفر 
التكوين» .)١9-1١1١ :7١‏ ثمّ بعد هذا مباشرةً يُؤرِد «العهد القديم» «المعجزة الإميّة؛ في مولد (إسحاق) 
الراعو بخل الرقو من حور اعد رعوما كان مار صرك] لطاره) لفسيياا واسم إسحاق من مشتق من ذلك 
الضَحِك. ونظائر هذا كثيرة مشتهرة في قصص «الكتاب المقدّس) الجسيّة والدمويّة التي تتنظم «العهد القديم»» 
عن اد جردتم عل مني فرك باه كروي ور نادت اح وكات (كرسين شء حكايا محرّمة في 
التوراة)» ومن ذلك قِصّة (نوح) مع أبنائه» و(لوط) مع بناته» و(داوود) مع (تبّع) م (سَلَيوان)؛ ليتساءل 
المؤلّف- في نهاية تلك السّلسلة من الحكايات اللا أخلاقيّة-: عن ذلك العبقريٌ الذي كتبّ «العهد القديم؛؟! 


كرك 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


القديم» إلى تصوير احتيال (يعقوب) على أبيه» كفيف البّصرء وترتيب قثيليّة مع 
مه (رفقة) كي يَلُنَّ (إسحاقٌ) أن الذي أمامه هو 00 )أخر مسر ا 
وتم له ذلك» وبارك إسحاقٌ يعقوبء ظانًا إِيّاه عِيسُو.”" ويبذا المشهد الهزلي جعل 
«العهد القديم) البركة رهينة الإنسان. لا بيد الله ومكلها قابلةً لمارسة المكر 
والاحتيال والكذب على أيدي الأنبياء البرّرة! فأيّ كتاب ساخر بقِيّم الألوهيّة 
اك ةو لقي ب جد لد كه كهنة (بني إسرائيل)؟! وأيّ دين هذا الذي 
لقرعي الكقى »وا لفززيكه زر اركاب اللظانا والقو اسار رشك ذللك فلسواطا 
الي الأخلاقيّة لأتباعه» ويسجّله في كتاء جم المقدسش» الذي ينسبه إلى الخالق» 
علدا فيه شواهة يه 1ن شاء أن عاتن نأا الله وأخناته وعتازيه ف ختلفه] 
يفرّق فيه الآباءً بين أولادهم. والأئّهات بين أولادهنء مُوغْرِينَ صدور بعضهم 
على بعضء مُوقِعين بينهم العداوات والأحقاد والثارات. والأبناء بدَورهم ما 
2 5و0 لزانو هن اناي عدي لول الضية اغرود الفواقين: فنا 
ها من أَسَرِ نبويِّ صا حةٍ سعيدة! ولا غرابة» ما دامت تلك أخلاقهم في ما بينهم, 

تلك هي سيرة أنبياء (بني إسرائيل)» تّصوّر الله شريكًا في إمضاء ما تسرد 
من سلوكيّاتِ منحطّة- حتى بمعايير أحط الأمم الوثنيّة- أو تصوّره مستغمّلًا من 


آذقناء' ب إسرائيل وعياقرنن:«الذين لااريب أن عقلتهم البذائئة التق سرغت 


00 انظر: سفر التكوين, الإصحاح /ا”. 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


احتيال (يعقوب) على أبيه» ثمَّ قصّت احتيال أبناء يعقوب على أبيهم» لا بأس 
لديها في أن يكون الله نفسه- الذي يَُدُوْنه أباهم الأعى- محتالًا أكبر أيضًا وواقعًا 
عليه الاحتيال. ولا عجبء فصورة الربٌ لدَّى هؤلاء قد بَدَتْ باستمرارٍ صورة 
بَكَريّةه مقاء» مبتذلة» حتى إِنَّ الاعتراف بألوهيّته كانت مشروطةٌ لديهم بم| يقدّمه 
لهم من خدمات,. وبا يمنحهم إِيّاه من هبات» كما جاء على لسان يعقوب: «ونَذَّرَ 
يَمْقُوبُ تَذرًا نَائلَا: «إِنْ كَانَ اله مَعِيء وحَفِظَنِي في هذا الطّريقٍ الَّذِي أن سَائْرٌ فيهء 
أَعْطَانٍ خُبْرًا لآكُلَ وذ ِيابَا َلْبَق ورَجَعْتُ بِسَلَام إِلَ ب بَيْتِ أي يَكُونُ الرَّبّ لي : 
لاه وهذا الَجَرٌ الذي أَكَمتُْ عَمُودَا يَكُونَ بَيْتَ الله وكْلُ ما ُنطيني كن عدر ىُ 
لَكَ)2.» 


وو 
5 


2 3 ع‎ ١ 
ذلك الكتاب الأسطوري هوء إذن. ما قدَّسته طائفة دينيّاه وأوشكت أن‎ 
لق ويعظاقفة ضرق كارك اوبزولسبيى ناسين بعط تيرق القذا بك عدن قدا معان‎ 


كتابَ أحلام» وسياسةٍ» فاضت بها أساطير الأوّلين. 


؟- حاملو اللواء الإسرانيلي من العرب: 


على الرغم من أن (إبراهيم) خرج من (أرض كنعان) إلى (مضْر) بسبب المجاعة» 
وكذلك خرج (يعقوب) وأولاده بسبب المجاعة» فقد صارت أرض كنعان فجأة 
لاحل ا ومسا حي لقو الى ملسي از إلمكادرة طن 
انار تر سيف انوا «تَرَنْتُ لأنْقِدَهُمْ مِنْ أي المصْريّنَ؛ وأَصْعِدَمُمْ منْ يَلْكَ 


حرف 
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الأض إِلَ أَرْضٍ + جَيّدَةٍ ووَاسِعَةٍ إِلّ أَرْضٍ تَفِيض لَبَنَا وعَسَلّا إِلَ مَكَانٍ 
الكَنْعَانييّنَ والحثينَ وَالأَمُورينَ والفِرِرَيّنَ وَالْحويّنَ والبَبُوسِيّينَ. )07 

ون" ان ةا كا عه الما نمزو اف انها 16 دل ا العهة 
القديم», ني علاقة العبرانيّين القدماء بأرض (فلسطين) قبل ثلاثة آلاف عام. غير 
أَنَّا : تتعرّى تمامًا في العصر الحديث بصورة أشدٌّ قبِحًا وسراجة وتدجيلًا؟ وقد فقدت 
كَّ أوراق التوت من المشروعيّات المدّعاة» بها في ذلك المشروعيّة الأسعطررة 
العنصريّة العتيقة» التي جعِل الربٌ من خلاها «محرّج» عقارات ل(بني إسرائيل). 
أو وزير شؤون بلديّة» ينتزع ملكيّات الأراضي من الشعوب كي يوزّعها مِنَحَا إِهية 


همة 
عانلة يو انناف و اسان نس ال ذلك أن يبود اليوم لم يعودوا 0 


سساو 


.م 


شعبًا :واد امن الععموى>.فضلا عن أن .يكؤتا«شعيت :الله (الشعار» ابول 
يربطهم تاريخ ثقاقٌ واحدء بل هم شراذم من شنَّى الأمم والأصقاع؛ جمعتهم 
قود د وهاو سيا لم يعودوا عِرقًا عنصريًا - بلغت عنصريّته العرقيّة إلى 
القول إِنَّ اتاد نساء من شعوب الأرض خيانة عظمى لإلحهم وإثا فاحشًا يستدعي 
التطهّر وإخراج كل أولتك النّساء والّذين وُلِدُوا منهن من شعبهم المختار حسب 
وصايا إلحهمء كا جاء في (سفر عَزْرا)”"- وإنْ ظلُوا اليوم ينا عُنصريًا من كل 
الأعراق» يحتقر الآخَرء ويسطو عليه باسم التفويض الإلحي العتيق. 


00 سفر الخروج» 0/0 
7" انظر: الإصحاح العاشر. 


روفرف 
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ةلوارف الأسطووق »الدع لوخي[ ند سباساء يان الوم حفن 
أبطال التأليف التاريخي من العَرّب ليجعلوه أيضًا تاريخًا موثوقاء يُعولون 
عبقريّاتهم في انتحال تفاصيله الجغرافيّة. فإن لم يجدوها في بلاد (الشّام)» ويه 
فوخ غدك أنفسهم في (الِيَمَن)» أو في جَنوب (الجزيرة العرّبيّة)» أو في (الحجاز). 
متطوعين باختلاقها ل(بني إسرائيل)» ولنتتحلي مانم إلى يوم الدّين. ومن هؤلاء 
المؤلّفِين «ثالثة الأثانفي» الذي هذا الفصل بصدده. 

لن تجد في كتاب ١جغرافيّة‏ التوراة» جديدًا. ومن الغريب تأليف كتاب لا 
يحمل سوّى تكرار لما سبق في كُتب أخرى لآخرين! في الوقت الذي يُقاخر مؤلّفه 
قائلًا: «عملي هو الأوّل في هذا المجال»!”" مع أَنَّهِ ل يَعْدٌ نقل آراء (كمال الصّليبِي). 
لتأكيدهاء ولعرض أساء المواضع في جداول طويلة جدَاء يُشار في أحد حقوها إلى 
اسم المكان التوراتي» وفي الآخر إلى تفسيره التوراتي» وفي الثالث إلى تفسير 
المؤلّف. وتفسير المؤلّف هذا عَرْضُ احتمالاتٍ عشوائيّة كثيرةٍ بلا حدود. يتحتمل 
فيه أن المقصود قد يكون هذا المكان أو ذاك المكان أو ذلك المكان. وهي 
احتمالات لا رابط بينها أكثر من تشابّه بعض ا حروف في الأساء؛ بلا تعليل لتلك 
الاحتالات» ولا ترجيح بينهاء ولا استناد إلى معلومة» ولا على دليل أو منطقٍ 
وراء سرد «تفسيرات المؤلّف». والتفسير عِلْم حتى في مستوى التأويل؛ لا يُلقَى 
على عواهنه اعتباطًاء وفي تَعَذَِّ من الاحتمالات» لا يقي رؤية ولا رأيًا مح 


محددا. 


200 مُنَىء زياد ٠0‏ كل 


قارف 
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ولقد كان (الصَّليبِي) يزجي وراء اقتراحاته التأويليّة بعض القرائن من 
لياف از العواق امي تكو سس إشاعيا ار دنه أن منكنيا ناما ارنياة فق ): 
فلا يعنيه شيءٌ من ذلك! كا لا يعنيه توثيق ما يُذكر من معلومات» بل هو غالبا 
يلها هكذا إرسالا كانه ترجعها الآرّل والأعيرة هذ عؤاني و بولا إبحالات إل 
مَراجع» سِوّى «الكتاب المقدّس)ء وما عداه» فقد جَعل نفسّه هو «ابنَ بجدتبها». إذا 
قال» فصدَّقوه! ولذا تراه ينسب في مَتنه إلى هذا المستشرق» أو إلى ذلك الإغريقي» 
أو حتى إلى مَن يدعوهم «أهل الاختصاص». هكذا دون| توثيق. مكتفيًا في نباية 
الكتاب بسرد بضعة مراجع تقليديّة عامّة» من جملتها- بطبيعة الحال- «المعجم 
الجغرانى للبلاد العَرّبيَّةَ السّعوديّة). وعجيبٌ أن مُحمّل اذدّعاءٌ «جغرافيّة التوراة» 
الغويكى عا خمواء تناف الترقيدة الكاففة علما لدغوات. ما جات 
عِوَض تقديم البيّنات على ما يزعم- بعبارة «لا شكٌ»» كم| كان أستاذه الصَّليبِي من 
تل اق تدكا بالا بد! فلا تدري هنا لِمَ «لا شكٌ», ىم لم تكن تدري هناك 
لِمَ «لا يدٌ»؟!" أهو اختلال المنهاج, أم عدم رجوع المؤلف إلى ما يشير إليه من 
معلوماتٍ في مظائّاء أم الحرب من المسؤوليّة العِلْميّة أمام القارئ المدقق؟ أيَّا ما 
يكن السببء فإنه مسلكٌ يَصِم الكتاب بالضحالة العِلْميّة» منتهيًا به إلى ما يُشْبه 
الصّدى عن كتب الصّليبىء أو التعليق عليهاء وجدولة معلوماتهاء لا أكثر. 


© مثال ذلك قوله بكلّ بساطة: إن قبيلة حجازيّة اسمها «الفراعنة»): «لاشك أغبا من أحفاد فراعنة إقليم 


مِصر)! 
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وواضحٌ هوس (مُتى) ب(الصّليبي) وبكتبه» وتغنّيه بهاء ونقله عنهماء من 
خلال كتانه هذا وفيوض .ولا عرق فتد هاه سوال سور" يدان البسحك 
التاريخي أنَّهِ لم يكن له شأن بالتاريخ أصلًا قبل انخطافه بِأَخَرَةِ بكتاب الصَّليبِي 
الأول الذق اهدح لتم اداثاة سدوف اتحتهن الرجكل ى:(إؤازة الأعناك) وق 
(الفلسفة)» لكنه بعد أن أهداه أحد الأصدقاء كتاب «التوراة جاءت من جزيرة 
العَرّب»» تنمّس الصعداءء قائلا: «بيدي لا بيد كمال»! فاستعان ب(عرفان شاهين)» 
الأستاذ في (جامعة جورج تاون)» الذي قال له بأمانة: «إنَّ كلّ شيءٍ يمكن أن تكتبه 
أو تبحث فيه موجوةٌ في مؤلّفات الطبري»1!© فلم يقنعه ذلك البرود العِلمي» 
فاقتحم بحر التاريخ» وقرّر أن يُدير أعمالّا من نوع آخر. 

ربها قال قائل: إن السبب العاطفي السيامي فاضحٌ وراء تأليف (مُتَى) هذا 
الكتاب في التاريخ» | كان السبب الإديولوجي القومي صارحًا وراء تأليف (أحمد 
داوود) كتابه «العَرّبٍ والسَّامِيُونَ)» وى بدت مريبة الأسبابٌُ العقديّة وراء كتب 
(الصّليبي) المتعدّدة. إنها العواطف الإديولوجيّة» سياسيّة أو قوميَّ أو حتى 
طائفيّة. غير أنه لا يعنينا الدخول في العواطف والثّيات» ولا وراء الخلفيّات 
الذهنيّة والمعرفيّة لتأليف تلك الكتب» بل حسبنا ما تشهد به الكتب نفسها على 


نفسهاء من أَئَّها لم تؤلّف لوجه البحثء ولا في سبيل العِلّم والتاريخ» وإنَّا لأغراض 


نظر : أو حمدة. زياد من يْ فى متاهة النارينخ)اء (جريدة «البيان») تق | )0 
21 بي أبو زياد منى يغوص ف متا التاريح) (جريدة «البيا الإمارات ١‏ اغ )0 


على شبكة (الإنترنت»: /1/501731ع.500//:وصلخط. 


احرف 
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أخرى. آيات ذلك طافحةٌ على صفحاتهاء متبدّيةٌ في اندفاعاتها غير العِلْمِيّة» وغير 
المنهاجيّة» بل غير المتلبّئة لاستقاء المعلومات الصحيحة من أهلها. ومن نَم الضرب 
عرض الحائط بكل ما ناقض الحوىء أو عارض النتائج المبتغاة» المبيّتة قبل البحث. 
وهى أدواء عصفت بأعمال الثلاثة بلا استثناء» تقوّى هنا أو تضعف هناك. يَيْدَ أنها 


ما نكت أده كاخييهاء 


ه- القلب والاستبدال في اللغة والتاريخ: 


حسبك بالباحث تَحطَلًا أن يقرّر النتيجة قبل البحث بل يُعَنْوِنَ بها مشروعه! ومن 
نَم فإًّا يأتي عملّه للمرافعة عن تلك التتيجة الناجزة» والتماس ما يبرّرهاء وإِنْ 
باللتيا والتي» وبالهياط والمياط» ومهما تهافتت الأدلّة وتضعضع الاستدلال. وهذا 
منهاحٌ معروفء لدَى مَن يجعل العرّبة أمام الحصان في مثل هذا الميدان! وقد أعرب 
520 «جغرافيّة التوراة» عن هذه السبيل المتنكبة غير سبيل البحث الصحيحة. 
حيث قال: «بما أنَّ لهذا العمل ينطلق من مقولة أنَّ العهد القديم هو تسجيلٌ لتاريخ 
بني إسرائيل في (عسير». وليس في (فلسطين»» فمن الضروري محاولة استقراء 
جانب من تاربخ (جزيرة العرّب)... باحثين عا يدعم تحديدنا الجغراني هنذ١.)20‏ 
وكذلك كان الثلاثة» (كمال الصّليبِي) و(أحمد داوود) و(زياد مُتَى)» يفعلون؛ 


.4١ مَتَىء‎ '( 
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فنتائجهم مبيّة سَلَفَّه ومقولاتهم راسخةٌ قبل البحث؛ ولم يندفعوا إلى التأليف بحنًا 
عِلْميا متجرّدًا من الأغراضء كما ينبغي للبحث العِلّمِي أن يكون. بل باحثين عا 
يدعم تحديدهم الجغرافي اراد رغم آناف العِلّم واللغة والتاريخ والجغرافيا. 
ولقَلْبٍ التاريخ كان لا بد لدَى هؤلاء من أن يشتغلوا على مسألة القلب 
والاستبدال اللغوي ما وسعهم الاشتغال؛ حتى بلغ الأمر ب(مُتَى)”" إلى القول: 
«وأنا على قناعة [كذا!] بأنّ كلمة (عِبْرِي) هي صيغة استبدال من كلمة (عَرَي)»! 
ولاريت أن أده القناعة هرا لأ فك من فزي اكقائق واستيذال الناطل ادق 
وعندئلٍ سيغدو كل شيءٍ جائراء وكلٌ لفظ دالّا على غير معناه» بألعوبة القلب 
والاشعدال ذلك حرمل سياتينا كلّ كاتب على «قناعة» بها شاء لما شاءء مما لا يملك 
عليه سَنَدَا ولا دليلاء ومع ذلك سيدبّج مُنْتَجًا ركاميًا عن «قناعاته الشخصيّة), لا 
وزن عِلَّمِيًا لما يسرد فيه من خواطر رغبويّة» لالغة تحترم ولا تاريخ ولا منهاج! 
وقد جاء صاحبنا ليُعيد القول حول (مضر)؛ ووجود أماكن مشتقّةٍ من 
حروف هذه المادَّة الساحرة» إِنْ في (الججاز) أو في جَنوب (الجزيرة العَرَّبيّة)» مردّدًا 
الاستدلال بذلك على أَتَّا هي المقصودة في قصص (بني إسرائيل).'" ولن تُعيد 
معه القول في دحض هذا الافتراء المكرور» فقد ناقشنا ذلك في الفصلين السابقين. 


ل 10ت اسك ابه كوه ندل سيور نين 0 اناك الله ند نايت 


وم 


2( انظر: منى6 “امد وو 


اركف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


حروف هذه المادَّة منبثة في شتّى أرجاء الجزيرة العَرَبيّة» ولا معنى للاستدلال بمثل 
انين كلد عم يكو أن لطاق ل الأشاكة الحدلفة هزم وضد كا ذلك أن 
المضْرء في العَرَبيّة: الحاجز َالْحَدٌ بين الشيعين؛ قال (أَميّ بن أبي الصَّلت)؛ 55 


إلى (عَدِيٌ بن زيد العبادي): 
وجاعلٌ الشمس مِضْرٌ حَفاءَ به بِينَ النهار وبِينَ اليل قد مَصَلا 


3 مقطاء سند و التتويي 2 الوا ييل للد ونا لعن ذو ون ا رد ون 
الأرضين» والجمع مُصور. ويقال: اشترى الدارٌ بمُصورهاء أي بحدودها. وكان 
أهل مِضْر يكتبون في شروطهم: اشترى فلان الدارٌ بمُصُورهاء وكذلك كان 
يَكْنْبُ أهل (مَجَر). والمضر: الحدٌّ في كلّ شيء» وقيل: المضر: الحدٌ في الأرض 
خصوصًا. والمضر: واحد الأَنْصار. والضر: الكُورة من الأرضء والجمع 
أمضان: وَمَصْرَوا الموضع :جعلوة ضرا ومَصرَ المكان: ضان مضدًاء وقيل: 
لوطا ابر ار ترمو ير اوسا 
من غير رجوع إلى الخليفة. و فاذن الأنمنا د تاتفال مدن الذنه تو لضي 
كذلك: الطَّين الأحر. وثوب تمَصّر: مصبوغ بالطَّن الأحمر أو بُِمْرة. الي 


الوعاء أيضًا.”" إلى غير هذا من معاني هذه المادة اللغويّة. فبأيّ وجِهٍ يسوغ أن 


00 انظر مثلًا: ابن منظور» (مصر). 
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يُستدلٌ من تسمية مكانٍ ما في الجزيرة العرَبيّة ب(مصر)- أو بنحو هذا الاسه- 
على أنه بُرهان على علاقته ب(مِضر وادي النَيْل)؟! غير أن هؤلاء لا تعنيهم اللغة 
العَرّبيّةَه ولا تاريخهاء ولا العَرّبء ولا تاريخهم. بل ما يعنيهم فقط التقاط اسم فيه 
(م» صء ر»» بأيٍّ صورةٍ من صور التصريفء ليقولوا هي: مِضر المذكورة في 
قصص (بني إسرائيل) لا غير» هكذا سذاجة و«لا بدا و«لاشك»! 
كا أعاد (مَتى) القول حول رم وقد تقدّم قولنا حول تعد المواضع 

ذا الاسم مق (قران) إن فسان 1 ونه عاو ور نمي العاف الطرئ 
في مكانٍ من (شبه الجزيرة العرَبيّة يّه)؛ لأنَّ لكل مكانٍ صا ف(الصّليبي) وجد 
الاسم في (عسير)» و(داوود) وجدّ الاسم في (غامد)» وثالثهم وجده في (مكّة). 
ل راكتٌ دان وا هو الطّرّى المقصود في «التوراة» و«القرآن». لا غير! 
واختلافهم على هذا النحو يشى- في ذاته- بفساد استدلالاتهم جميعًا؛ لأنها 
استدلالات رأس مالما الحروف اللغويّة لا أكثر. ومثلا نا السبيل .تيم 1 
النتضوا إلى الغبالة امسن )فى لتر كن علرا اليل هين + قرا إن أصبالة 
اسم (طُوَّى) في العرَبيّة كذلك؛ فارتأوه عَلّ على مكانٍ معيِّنِء لا ثاني له هو الوادي 
المفدسن: طو: بل ذهب (مُتَى)" إلى محاولة تأصيل الاسم في اللغة المضريّة 
القديمة؛ 5 يد على استيطانٍ مِضْريٌ كان في جزيرة العَرّبء «ولا يُد»! 
0 حتى إن اسم (مُضَر)- وهو اسم ذلك الشّعب من القبائل العَرّبيّة المشهور- لم يسلم من ربطه باسم (مضر). 


(انظر: مُتَىء 08). وتلك من آيات التشيّث العاجز بأيّ هواء! 
0 4ه 


فرق 
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ولولا هوسهم ذاك بالادّعاء لأدركوا أن كلّ وادٍ خليقٌ بأن يوصف في العرَبيّة بأنه 
طُوّىء أو (ذو طَوَّى)» بطبيعته. ذلك لأنَّ الطَّّ: تقيض الَشْرء ومنه طَيّة وطّوّى. 
وأَطواءٌ الشيء: طَرائِقُه ومَكايرٌ طبه واحدّها طِيُ بالكسرء وطَيٌ بالفتح, 
وطوف». وطوق للتتومقلة الطوازهاء ‏ وقيلة طرق مثل طِوّىء وهو الشيء 
الي ومن هنا قالواء في قوله تعالى: #بالوادي المقَدّسِ طُوَّى4؛ أي طُوِيَت فيه 
البركة والتَّقْدِيسُ مَرِّّن. وذو طَُوّى. مقصورًا: وادٍ ب(مكّة): وجاء في بعض 
الكتب ممدودًا. وذو طُواءِ: موضع بطريق (الطائف) أيضًاء وقيل: وادٍ. وعرّف 
(ابن الأثير) «ذا طُوّى) بأنه موضع عند باب مكّة يُستِحبٌ لمن دخل مكّة أن يغتسل 
ه60 ومن تحليل هذه المادة اللغويّة يظهر أن أصل هذا الاسم وصفٌء وهو وصفٌ 
لطبيعة المكان» وإِنْ تأوّل معناه من تأوّل على معنى القداسة والبركة في (وادي 


0 القرآني. لأجل ذلك تعردت المواضع هذا الاسم وجذر المعنى يبدو واحدًا. 


-١‏ من الشّعودة اللغويّة في قراءة التاريخ: 


5 5 و« 1 . ٠‏ الله 3 .4 5 يدت 01 ٠‏ ب 03 5 م 7 
ينفكون ينقبون عن أي ومضة: مهما تكن باهتة عابرة» لتضخيمها وإبرازها مستئدًا موهما 


(© انظر: ابن منظورء (طوي). 


إغرف 
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يفعل ذلك (زياد مُنّى)*" كا فعله صاحباه من قبل» فيقول؛ مثلًا: «لاحظ 
الأزرقى فى مؤَلّفه «أخبار مكّة» أن نساء اليهود كنّ ينزعن أحذيتهن بمجرد 
الاقتراب من الوادى المقدس «طوى») قَرَنِ مكة المكدمة.) وم 007 موضع ورود 
هذا الخبر من كتاب (الأزرقى). حتى إذا رجعتٌ إلى كتاب الأزرقى وما ورد فيه 
عن (ذي 2 ١‏ تجد ما كاوق إليه صاحب جغرافيّة التوراة») من فعل (نساء 
اليهود)؛ فضدًا عن إقحامه صفة «المقدّس) على اسم الوادي. من عتدبّاته:. وإن| 
باحك خرراء أشنار 0-0 الكتاب إلى ضعف سنده. عن سلوك بعض (الإماء), 
تحديدًاء من (بني إسرائيل)؛ حيث جاء تحت عنوان «تعظيم ارم وتعظيم الذنب 
فيه والإلحاد فيه)» رواية عن (عبدالله بن الزبير). «قال: إِنْ كانت الأمة من بنى 
د و و و 

إسرائيل لتقدّم مكة. فإذا بلغت ذا طوّى [ولم يقل: «الوادي المقدّس طوّى)]. 
خلعت يعاهاء تعظيًا للحَرّم.”" فهذا العمل إِنَّا هو تعظيم للحَرّمء إذن؛ لا 
للوادي نفسه. ثم هَبْ أن هذا الخبر صحيح بل هَبْ أن عوامً اليهود جميعًا كانوا 
٠. 5 3‏ 2 58 5 ضرة “وهب لاست 1 

يمعلسول وادي دي طوّى هذاء ويخلعون نعالهم فيه» وهب انهم يفعلون ذلك 
اعتقادًا- من خلال اسمه- أنَّهِ وادي (مُوسَى)» فإنّهِ لا يعدو خبراء لا يُبرهن على 
شِيءٍ في ميدان التاريخ؛ إذ ما أكثر ما يعتقده العواةٌ وما أغرب ما قد يفعلون! ولو 


اتْذت من ذلك وأمثاله الأدلّةٌ التاريخيّة» لكان في منتوجاته العجب العجاب. 


00 ره. 


0 الأزرقى» 541/:7. 


بفرف 
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وبطريقةٍ من الشسّعوذة اللغويّة» أراد المؤلّف أن ينبت أيضًا أنَّ (بلاد الفونت). 
الوازدة فق الكنايات المشيرية تشين: إل أرمن لقرب؛ فانبرى قائلًا: «وفي عملية 
البحث عن موقع «بلاد الفونت» فمن المفيد الاستعانة باللغة العَرَبِيّة فباستشارة 
القواميس المتخصّصة نعرف أن العَرّب عرفوا (أَفلت) و(ثَلَيْت) كاسمي عَلَم.)”" 
ولم يونّق هذا الادّعاء الذي ذكر أنه استشار فيه القواميس المتخصّصة. أمّا الوارد 
خقينا لق هديق الاسين» فهر انا لسعدلان سكين دمن اماه لقاش <(أفلك) 
و(فْلَيْت)» لا من أسماء الأماكن.© وأضاف الموؤلّف: «كم أنَّ «الفلت» و«اللفت» 
هو الموت).'" واييضف فق كل «عيدانك الضَّاد ثمّ خيّرنا : هل وجدتٌ أن «الفلت» 
و«اللفت» يَطلّقان على الموت هكذا؟! كم ستجده أنهم يَصِفون من مات بغتةً 
ا عع لق 20 وم لق خا انط ويُقال لموت المجأة: 
الموثٌ اللّافتء والقَاتل.© فهوء إذن» وصففٌ لذا النوع من الموت خصوصّاء لا 
اسمٌ للموت نفسه. ولكن اذا يتكلّف صاحبنا هذا التمخُل اللغوي؟ ذاك لكي 
يقول في النهاية: إن بلاد الفونت» الوارد ذكرها في «العهد القديم»» هي 
(حضرموت)! وهذا يقتضي أن حضرموت كانت تُسمَّى لدَى العَرّب: بلاد 
الأفك )ا أو :01انل)1جوخكداما 1 سم انعد قط م اله والعامون! ولك كه لا 


00 متى» 1 

0 انظر: الزّبيديء (فلت). 
مدن 
(» انظر: الأزهري. (فلت). 


ارذرف 
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يقولء مثلا: إن بلاد الفونت هي: (بلاد الفلّاتة) في (أفريقيا)؟ نضرب هذا جَدَلَا 
إزاء قاد لالاس الس ل سياه لكان افريقباتهو و (تعويرة العزاب) كيال 
في غيرها. 

وَكَلَيَة عنذ] زعمنه أنهكانا تووامًا اسه اعدولة ديقي إلى قبيلة عوة ايها 
«الزبالة»» في (وادي ا لحجر)! قال: لأن «الاسم [مدمنة] يعني بالعرَبيّة ة الزبالة!)20 
لكن من قال إن اسم القبيلة المشار إليها يعني: «مزبلة»؟! ومن أنبأه أنَّ كلمة 
«مدمنة» ليست بمستعملةٍ إلى اليوم في العَرَبِيّة بمعنى : «مزبلة»؟ بل مَن ذا أوهمه أن 
أسماء القبائل أو الأماكن تُترجّم من لغةٍ إلى أخرع؟! تللق أمقلة ندهية كني :لا 
عار عل التاقن دل تله الشاغل الاتعمبال التلفزق الأمعات لفط او تع 
لترحيل (بني إسرائيل) من أماكنهم التاريخيّة» المعروفة في كلّ الشرائع والتواريخ» 
إلى (شبه الجزيرة العَرَبيّة) 

على أن من إشكالات تلك البحوث التي جعلت وَكُدَها ترحيل التاريخ 
الإسرائيل إلى (الجزيرة العَرّبيّة) أن أصحابها قد طُّمِس على أذهاههم تاريخيًا. ذلك 
0 حين يقرؤون مصطلح «العَرّب» أو «جزيرة العَرّب» ينصرف تصوّرهم إلى ما 
يُسمّى اليوم (المملكة العَرَبِيّة السّعوديّة) وما جاورها في (اليّمَن) و(الخليج العَرّي). 
مع أن «العَرّب» كان لهم وجود د تاريخيٌ خارج هذه الحدود قديم جدًا. واصطلاح 
«جزيرة العَرّب» لا يشير قديً) إلى الحدود السياسيّة الحديثة» بل تدخل فيه أجزاء من 


.١5٠ متى»‎ © 


فرق 
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نواد (الشّام) و(العراق). ولذاء فليست 1 إشارة إلى «العَرّب» إشارةً إليهم في 
غك اللعودنة أو ومانها: بالفووير ل اهن بكزويزاة. بزلا عل اإشارة إن 
جزيرة العَرّب) إشارةً إلى ما يدخل اليوم في حدود السّعوديّة بالضرورة. 

ولقد ظلّ هؤلاء المؤلّفون ينهجون جين متناقضّين: فهم إذا لم يعثروا على 
اسم تورات في أساء المواضع الشَّاميّة أو المضريّة تكلّفُوا استحلابه من حروف 
الأسماء في (جزيرة العَرّب)» أو من معجمات اللغة- كما رأينا في البحث عن (بلاد 
الفونت)؛ بحُجَّة عدم العثور عليه في (فلسطين) أو بلاد (الشّام) أو (مِضر)- وإذا 
وجدوا الاسم في فلسطين أو بلاد الشَّام أو مِضْرء وواضحًا لا شيّة فيه أَصَدٌّوا على 
أنه ليس بالمقصودء بل القصود مكانٌ ما في جزيرة العَرّب! وهم واجدون معجً) 
اريخا زاخرًا جدًا بالأسماء في جزيرة العَرّب؛ لأن العَرّب كانوا مغرمين 
بالتسميات؛ أو مضطرين إليهاء فلكلٌ حَجَرِ في جبلٍ أو رملةٍ في سهل اسم على 
امتدادٍ شاسعء ينهلون منه ما شاءوا من التأويلات» التي لا تقوم على برهان. 
ويصتّفون المصتّفات. ف(دمشق) لديهم ليست بدمشق المعروفة» و(الأردن) ليس 
بالأردنٌ» و(لبنان) ليس بلبنان» وفلسطين ليست يفلسطينء و(القُرات) ليس بنهر 
الفرات» ومِضر ليست بوضرء بل هي أسماء شبيهة في الجزيرة العَرَبيّةه ولو لم يَعْدَ 
المشضيرع التنقون فشر ناكو ادا قينا رع عرش المكاروة بالشبدات الور 
وبالتاريخ العَرَّبِيء وبالتاريخ غير العَرّبي. في الوقت الذي لا يستندون في هذه 
المغامرات العِلْمِيّة المريعة إلى أدلَّةِ معقولة» فضلًا عن أَنْ تُلزمهم بأن يأتوا بأدلَ 





ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


تصمد للنقاش العِلّمي الجاد. بل هم يستندون أحيانًا- كا تقدّمت الشواهد- إلى 
أغاليط» ومغالطات» وتصحيفات» وأشباه ونظائر لا أوَّل لها ولا آخر. ومّن كان 
هذا منهاجه وتلك بضاعته» فاضرب عنه صفْحًاء فلن يأتيك ببحث عِلْمِيّ يستأهل 
هذا النعت الرفيع. 


- مصر وجزيرة العراب: 


في فصلٍ تحت عنوان اضر وجزيرة العرّب) وفي زعم مُعَنْوَنِ ب١تحتمس‏ في جزيرة 
العَرّب»» يورد مؤلّف «جغرافيّة التوراة» 0 قوائمه من لوائح الأسماء الواردة عن 
المواقع أو الشّعوب التي أخضعتها قوّات (تحوت مُوسَى الثالث) المثبتة في (معبد 
الكرنك)» وهي «قائمة فلسطين)., ثم يتبعها بقائمة استكاليّة هي «قائمة نهارينا أو 
القائمة الشماليّة». وهو يرفض أن تكون الغافنة الأول معلنة وا ليطن ): مُبحرًا 
في معجم الأساء في (جزيرة العَرّب)» ذاكرًا للاسم الواحد عِدَّة احتمالات متنافرة» 
لا تجمعها إلّا تشايبات الحروف. مُعيدًا افتراضات أستاذه (الصّليبِي)؛ وإِنّ بصورة 
مَجَدُوَّلَة. غير متسائل بعدئذٍ عن تلك الأساء» ولا عن مواقعها الدقيقة» ولا عن 
تاريخ وجودهاء ولا عن منطق ربطها بالأساء الواردة في مغازي نحوت مُوسَى 
الثالث. ليس هناك يسوَى تشابهات الحروف. من أمثلة ذلك في القائمة الأول ما 
-١‏ استبعد أن يكون المكان المسمّى (نتين) هو: (دوثان) جَنوب غَرب (جنين)» في 


أرقف 
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فلسطين. بل هوء. بزعمه. (دثنة)- كذا- في (جازان)» ضمن احتالاات 
أخرى.”" وهو هنا يكرّر كلام الصَّليبِي حول (الدَّْئَة) في جبال (فَيْفاء) دون أن 
يعيّن المكان» بل اكتفى بالقول إنها في جازان؛ لأنه لا يعلم أين يقع هذا المكان. 
كما لم يعلم» لا هو ولا أستاذه؛ أن في فَيّفاء وحدها ثلاثة مواضع بِبُذا الاسم لا 
موضعًا واحدًاء تقدّم ذكرها في مناقشتنا لافتراضات الصّليبي." وني غير قَيّفاء 
مثل ذلك الاسم أيضًاء بل هناك موضع ب(مضر) باسم (الدَّْينة)» وآتر باسم 
(الدائن) في (غَرَّة الشّام). 


ىو هع 


-١‏ يزعم أن (مرم) «تقع في منطقة فيفا وأخرى ني جيزان!)”" وهو يشير بكلامه إلى 
مكانٍ في قَيّفاء يُطلّق عليه (بقعة الَزْمَى) في جبل (آل الَْشْنِيّة). أمّا علاقته 
بامرم»» فلا علاقة: ولا تعليق. كل ما هنالك أن بين الاسمين جناسًا ناقصًا! 

2# ير أن المكان المسكى (زوسن): ضهن لحدالات"|خرق كالعادة: قدايكون: 
«الرّيث/ ريث في منطقة رجال ألمع وني القصيم!)” وانتقال (الرّيث) إلى (رجال 
ألع) دليلٌ جديدٌ على الدقّة المتناهية في هذه البحوثء وعلى دراية مؤلّفِيها 
بالمواضع التي جاؤوا ليفسّروا من خلالها التاريخ والجغرافيا؛ على سُنّة القائل: 

لطر نار 

راجع كلامنا حول مزاعم (الصَّليبِي) عن هذا المكان: (الفصل الأول تحت عنوان «9- كيف طَمّسٌ الله 
على تاريخ (بني إسرائيل)؟1). 


0 مني ا 


2:0 مك 76 . 


يدرف 
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وإِنّ وإنْ كنث الأخير زمانة ‏ لآت بال تَسْتَطِعْهُ الأوائل! 

4- أمّا (عكّة)؛ فليست على الساحل الفلسطيني» بل «الاحتمال الأقوى العكوة/ 
عكو في جيزان»!" ولا ندري لِمَ كان هذا الاحتمال هو الأقوى؟ وأيٍّ 
العكوات في (جازان) هي الاحتمال الأقوّى لديه؟ فهناك (عَكْوَة): أكمة ذات 
فوّهة بركانيّة» تُرَى من بعيد مربّعة الشكلء تَبْعْد عن (صَبْيا) نحو ١5‏ كيلا 
شَرفَا على طريق صَبّْيا إلى (العّيدابي). وشَّمال عَكْوَة أكمةٌ بركانيّة أخرى أصغرء 
ويُطلّق عليها: «العَكْوَئّين». وهناك أيضًا عَكْوّتان في الطَّرّف المتنوبي الشَّرقي 
من جبل (مَصِيْدَة): المصاقب لحبل (خريضن الخدراء لامر مر اسان 
يمكن أن تنتقي منه ما شئتء إذا كانت غاية بحثك ظاهرة التشابه بين الأسماء. 

ثمّ أعقبَ هذه التخمينات العجيبة بقوله: «ما سبق يبدو واضحًا للقارئ 
[ولا بد]”" أنه من الممكن العثور على الأسماء الواردة في القائمة الأولى وبأقل درجة 
من الاستعانة بظاهرة القلب والاستبدال.)”" وما يبدو واضحًا ع [ولا بد] أنه 
من الممكن حسب هذا المنهاج السطحي العثور في (جزيرة العَرّب) على كلّ الأسماء 

الواردة في أي مكانٍ أو زمان, ما اكتفى المرء بتشابه الحروف. 


أمّا «قائمة نهارينا أو القائمة الشماليّة. فنقف منها لديه على ما يأتي: 


)600 م.نء /الا. 

9 لاحظ هنا حذوه حذو أستاذه (الصَّليبى) في ١لا‏ بُدّيّاته) و«لا شَكيّاته' المعهودة» السابق وقوفنا عليها في 
تضاعيف كتبه! ْ 

2 مُنَى» 84. 


اركف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


-١‏ (ن.ء.ف.ى): «ضمن العديد من الاحتتمالات: نافية/ نءعفيه فى 


جيزان»!”" وهو لا يعرف أين تقع (نافية) هذه. فلم يحدَّد مكانها. ونافية 
اسم مكانٍ في (مَدَّر)» من جبال (قَيّفاء)» وتقع في الأراضي التابعة لقبيلة 
(آل بِلحَكم/ أب الَكم) اليوم. وهناك «أنافية». التي ذكرها (الهمداني) 
في «صفة جزيرة العرّب""). والتي يشير إليها تارة: «من وسط سراة 
خولان وغّورها». وتارة أخرى في ناحية (بيش). وني قيفاء أيضًا: 


١متقة.‏ وحدّث ولا حرج من نظائر هذه الأسراء. 


- ما (ء.ن.ب.ن»» فيقول: «ربما المقصود قبيلة العتبان/ عتبن الحجازيّة 


احتمالُ آخر هو أن الاسم يشير إلى تبالة/ تبءلة في سّراة عسير»!" 
ونضيف إليه احتمالا ثالنّاه وهو الأرجح. أنْ لا يكون المقصودٌ أيّا من 
الاتحوالين الستابقية! 
ما لا ينقضي منه العَجَب لدَى هؤلاء أن أحدهم لا يُكلّف نفسه مرّد 
السؤال: متى وجد هذا الاسم أو ذاك؟ ف(عتيبة)» الذي ينتسب إليه 
الُتييُونء أو «العتبان»» جد متأحَرٌ جدًا في التاريخ العربي. وقبيلته فرحٌ 
فنا (هواز3) زكر ها قبل القرزوة الاتلاية التاحرف شن أنززناة 
مُتَى) يطرح علينا احتّالّا بوجود قبيلة عتببّة عتَيْبَة بهذا الاسم من قبل (طسم 


(م.نء 17 
00 انظر: .150١00015540111/‏ 
00 مُتَى» 9377. 


خرف 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


وجديس». أي منذما قبل (تحوت مُوسَى الثالث. -570١ق.م)»‏ وأنه 
قد أشير إليها في تاريخ غزوات هذا الفرعون! 

*- وما (ف.ف.ء)»: فذهب إلى احتمال أنه «جبل فيفا/ ففءع»1 2" وها قد 
شملتنا بركات هذه التحليلات؛ فجبال (قَيفاء) هي تارة «جبل جلعاد) 
القوزاق تلدى (الصَّليبِي)؛ وتارة أخرى هي «ففء). المشار إليها في 
غزوات (تحوت مُوَسَى الدالك)» لذى (متى): وهذا ينفي أن اسم قَيفاء 
اوت كما يرى بعض الباحثين؛ لأنه ١‏ يَشِر إليه (ال حمداني) في كتابه 
ااصفة جزيرة العَرّب)» أو غيره من الأقدمين.. كلّاء بل هو اسمٌ يعود إلى 
أكثر من ثلاثة آلاف من السنين! 

ويُعقب هذا العرض بالقول: «سأكتفي بما وصلتٌ إليه من براهين»!”" فإذا كان ما 


قدَّم ينسلك في مفهوم «البراهين»؛ فقل على البرهنة السّلام.. بل قل على العِلّم السّلام! 


4- «الهوراة» وجزيرة العراب: 

في الفصل الخامس من «جغرافيّة التوراة» أراد المؤلّف أن يزعم أن أرض (كُوْش) 
المذكورة في «التوراة» تقع في (عسبر). لا في (الحبشة)» فرجع إلى (ابن المجاور) ني 
كتابه «تاريخ المستبصر)؛ دون توثيق» | هي عادته. فاقتنص كلمة دندن عليها- 
00 م 4 

00 م 44 


عت 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


منج أستاذه (الصَّليبي) الذي وقفنا عليه من قبل في تعامله التلبيسي مع كتات 
«الإكليل» و«التيحان)- قائلا: «إن رأيى هذا يلقى دعًا من قِبّل بعض كتابات 
الإخباريين العَرّب. وخاصّة اليمانيين منهم.) 


كيف؟ 


.م 


استشيد ب(ابن المخاور)ت الذي لبس .من البانيين» أض]ة0: ون الف كتايه 


"١‏ تَسَبَّه (الزركلي, الأعلام» 4: 508) إلى (دمشق). وكذا فعل (الصَّليبِي حروب داود. 756). وسنّه 
(الزركلي): ايوسف بن يعقوب بن محمّد بن علي الشيباني الدمشقيء أبو الفتح. جمال الدّين ابن المجاور». 
ووصفه بأنه مؤرّخء عالم بالحديث» ومن الكتاب. تاريخ حياته: (0-701٠59ه-‏ 1791-1506م). 
وكذا كتبّ (أوسكر لوفغرين) اسم المؤلّف مع عنوان الكتاب» ووصفّه بأنه «الشيخ المسند المحدّث 
المؤرّخ». في حين نجد في كتاب (ابن المجاورء 107) قول المؤلّف: «وكتب والدي محمّد بن مسعود بن 
عل بن أحمد بن المجاور البغداديّ التيسابوري.. ( اوتوكي | الزركل مسد يانه عازن لسريس 
الحسني) في (مجلّة المجمع العلمي العَرّبيء 1 775)- حسب توثيق الزركلي- من تنبيه إلى هذا؛ قائًا 
«فلييحث عن البغدادي النيسابوري لهذا ويترجم له بدلا من ابن المجاور الدمشقي»! وكأن الزركلي بات 
أعرف باسم (ابن المجاور) وبتّسبه من ابن المجاور نفسه! ما نعثُ الزركلي ابن المجاور لهذا بالمؤرّخ» 
والعالى والكاتب» فيكدّبه كتابه؛ الدالٌ في بعضه على أن مله أشبه بحاطب ليل» من حيث المحتوى» 
ركيك الأسلوب» كثير الغلط في النحو واللغة. ولذا فمؤلّف الكتاب ليس ب<(ابن المجاور الدمشقي) 
الموصوف بالعِلّم» بل هو ابن مجاور آخرء بغدادي نيسابوري. ويبدولي أن الرجل فارسيٌ ع الأصل. تؤكّد 
هذا أمورء منها: 

-١‏ نسبته والدّه إلى (تيسابور). 

؟- استشهاده بِشِعرٍ فارميٌ» من نظمه هو ونظم غيره. (انظر مثلًا: 84, 578, 556). وهو اهتامٌ 
لافتٌ في موضوعات لا تستدعي سرد شعر بالفارسيّة» على افتراض معرفته بهاء لغة لا انتماءً. 

8- ترديده القول ببناء (الفُرس) بعض ادن في (الججاز) و(اليمَن). 

4 - تظهر لديه أنفاسٌ شُعوبيةٌ من إعلاء شأن الفُرس ووصف العَرّب بالنقائص؛ حتى إنه ليعزو الحُمق 
إلى العَرّبء في مثل قوله عن (جزيرة قيس/ كيش ) ب(الخليج العَرّي): «وإلى الآن في رؤوس الفُرس 
[في تلك الجزيرة] حماقة العَرّب!)؛ لأن أخوالهم» كما قال عرّب. (انظر: 589). 

ه- أضف إلى ذلك ركاكة أسلوبه البالغة حدَّ العُجمة أحيانًا. 


اءء 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


حول بلاد (اليّمَن)- حيث قالء في سياق حديثه عن «صفة (رَبيد)»: اتسمّى 
أرَضَها [أي أرعن وبيد] > تامة..:وتسمن [أي زبيد ]فى عدن الغام؛ وتسمى ف 
الممجو0": التمن:.وتسكى عند آل عمران» كوكن»<وتسكن:اللقة المعروقة: 
بي" بوعلق (ققق ئى)”" بقوله: «وهكذا تنضح الصورة بشكل كاملء فأرض 
كوش التوراتيّة م تكن الحبشة, وإنَّا هي بعض من إقليم عسير. ومن الواضح أن 
هذه المسألة كانت معروفة لدّى الإخباريين العَرّبِء ومنهم من اهتم بتسجيلها.) 
وهنا نقف مع هذا الزعم لبحث حقيقته: 
-١‏ ماعلاقة (رَبيد) بإقليم (عسير)؟! لقد كان (ابن المجاور) يصف رَبِيد 
الواقعة في دولة (اليّمَن) اليوم» ولا علاقة لذلك بإقليم عسير. 
؟١-‏ في قول (ابن المجاور) عن (رّبيد): ١تُسمّى‏ في عَدَن: الشَّام وتُسمّى في 
لمهجَم: اليّمَنَّ) تحديدٌ لموقعهاء وأنها بين (عَدَن) جَنوبًا و(الهجَم) 
لَا. 
7 من أين جاء المؤلّف بأن مسألة «أرض كوش كانت في عسير» من 
المسائل المعروفة لدَى الإخباريين العَرّبء ومنهم من اهتم بتسجيلها؟ 
؛- أوَحَقًا انُصحت الصُّورة بشكل كامل؛ بأن أرض (كُوْش) التوراتيّة م 
تكن (الحبشة)» وإنما هي بعض من إقليم (عسير) أو غير إقليم عسير من 


” 


)00 (الَهجم): اسم مديئة يَمَيهَ مشهورة» كانت تُحَدٌّ عاصمة تهامة الشَّماليّة. 
© على 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


(الخويرة العريئة)؟1 وأن هذه المشالة كانت معروفة لذئ الإخاريية 
العَرّبء ومنهم من اهتمّ بتسجيلها؟! أم هذا ضربٌ من التدليس على 
القارئن؟ الم يقل «ابن المجاور) أيضًا إن أهل (عَدَن) كانوا يدعون 
(مهامة زّبيد) ب«الشّام»؟ ابص لقائلٍ أن نشول ود طويقة اله لنت ف 
الاستدلال-: «وهكذا ته تتضح الصّورة بشكلٍ كامل. فأرض الشّام ١‏ 
تكن بالشّام المعروف اليوم, وَإِنَّا هي بعض من إقليم عسيرء ومن 
الواضح أن هذه المسألة كانت معروفة لدّى الإخباريّين العَرّبء ومنهم 
من اهتمٌ بتسجيلها»؟! 

ه_- لكن 0 (مهامة رَبيد) أحيانًا ياكوقن)؟ إِنَّا دلت رمي 
لأهلهاء ولا يحتمل الاستنتاج الكبير بأن أرضهم هي أرض (كوش 
التوراتيّة». ذلك أن العَرّب يقولون عادةٌ للأسود من الناس: كُوْسِيٌ» أو 
ابن كُوْسِي» وللسّود من الناس: كُوْشء نسبة إلى (كُوْش ولد حام بن 

وأهل تلك الجهات من «اليّمَن) معروفون إلى اليوم بسَمرة 

الوق :ولك تكورن الو هي فو بالقي رز ف ال تماشصن أن كرون 
أرضه أرض كُوْش.”" ولقد وصف (المسعودي)" تلك البلاد بم 
يكشف عِلَة:وصلت أهلها يكُؤكن» ويّدر] الاتتماج المسررف ف شطيحة 


00 انظر: الصفدي. تصحيح التصحيف» /ا55. 


)00 انظر: مروج الذهب. .19-١/8:7‏ 


رقف 
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الى فيه ]ليه (قق )كود للك الاشافت تار بوك اتاو ناي 
متعلقة بلون البشرة في أهل تلك الناحية من اليّمَن. ونقل عنه (البكري) 
القول": 


دما الحبشة» فاسم دار ملكتهم: كعبر» وسمّة ملكهم التّحائي. 
كُوْش بن حام. وللحبشة مدن كثيرة وعمائر واسعة تتصل بالبحر 
الحبشي... وبين ساحل الحبشة ومدينة غلافقة- وهي ساحل رَبيد 
من رض اليَمَن- ثلاثة يام وهو أقرب عرض البحر بين 
الساحلين. ومن هذا ا موضع عيرّت الحبشة البحر حين ملكت 
اليَمَن في أيّامم ذي نْوَاسء وهو صاحب الأخدود المذكور في 
القرآن.» 
بل إن (ابن المجاور)" نفسه قد وصفف أهلها بأنهم «شَمْرٌ كُخل). وذكرٌ أن 
(الجبشنة) كانوا ملوكهاء. “فهذاء إذن هو معق:وضك١‏ (رييد) بااكؤقن)» يعيدًا عن 
التمخّلات البعيدة من أجل الادّعاء أن أرض كُوْش التوراتيّة تكن الحبشة. وإنَّا هي 
بعض من إقليم (عسير). وهو كذلك ظاهرٌ ما ورد في «العهد القديم»”": (وأَمَاجَ 


4 


لزب عَلَ يُورَامَ رُوحَ الفلسطيئّنَ والعرَب الَّذِينَ بجَانِبٍ الكُوْشِيّنَ قَصَعِدُوا إل 


2 المسالك والمالك. .55:١‏ وفي النصّ المقتبس هنا توفيقٌ بين نص (المسعودي) ونصّ (البكري) ؛ إذ بدا 
في الأوّل استقامة صياغية» وفي الآحَر إضافة مفيدة. و(قارن: الْجَمْيّريء ابن عبدالمنعم» الروض المعطار» 
(كعبر)» 599). 

.11763١7 انظر:‎ © 

©" أخبار الأيام الثاني» 17-1511 . 


قشف 
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موا وافتتَحُوهَاء وسَبَوَا كَُّ الأَموَالٍ الْوْجُودةٍ في بَْتِ اللِكِ مَعَ بَنيهِ ونسَائهِأَنِضَا.) 
من حيث إن عَرَب جنوب الجزيرة يُعَذُون بجانب الُوْشِيّنَ الأحباش على الساحل 
الغربي من (البحر الأحمر). لا على أن الكُوْشِيِّن كانوا في (الجزيرة العَرّييّة)» أو أن 
العَرَب كانوا في الحبشة. رلك للجوار الذي وضقة (المسعودي) و(البكري) في 
الاقتباس الآنف. فيصحٌ» بذاء القول: «العرَبَ الَّذِينَ بجَانِبٍ الكُوْشِيّنَ»» بلا حاجة 
إلى ادّعاءٍ خباليٌ أن الفريقين كانا في جزيرة العَرّب أو كانا في الحبشة. 

أضف إلى هذا أن (ابن المجاور)"". الذي استعان به مو لف «جغرافيّة التوراة)» 
قد روى أن (بحر القلزم) لم يكن يكن قديً) بحرًا فاصلًا بين (الجزيرة العَرَييّة يّهُ) و(أفريقيا)» 
58 افتتح خليجه الفاصل بينهما (ذو القرنين). ومع أن ذا القرنين شخصيّة غير 
معروفة تاريخيا على وجه اليقينء وما نّسبه إليه ابن المجاور من افتتاح (البحر الأحمر) 
غير محتمل عقلًا” وعلى الرغم من أن أخبار ابن المجاور لا تَرقَى في تفاصيلها إلى 


25 
و 
علمنًا 
.م 


الاعتداد بها عِلْمّاه فإن في ما نقله من موروث إخباريٌ مؤْكّدًا إشاريًا لا ذكرناه من 
ترج النتنوق (المقو كر و شق بوذاكرة معط كلو كز قن فدن1 
وبذا فنا وإنْ أخذنا بكلام (ابن المجاور)» لا نراه يتحدَّث عن إقليم (عسير). 


بل عن (رَّبيد) الواقعة جَنوب غَربِي (صنعاء)؛ بزهاء 77 كيلا. 


© انظر: *11. 

ولاسيما إن قيل إن (ذا القرنين): (قُورش» -574ق.م)؛ أو (الإسكندر المقدوني» -77”اق.م)» أو غيرهما 
من أعلام التاريخ المتأخَرين نِسباهِ من حيث إن (البحر الأحمر) كان معروفًا من قبل تاريخهم بدهور 
داهرة» كافيك عن وجوده من قبل التاريخ الُْدوّن. 


ءءء 
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أمَا تعلّق (مُتَى)""- إلى جانب ما تقدّم من مزاعمه وأغلاطه القرائيّة 
الجغرافيّة - بإشارة توراتيّة إلى أنه كان للكُوْشْيِّين خياءٌ وإبل» ومن نَم فهم عَرَبِء 
بحسب اعتقاده» فأهون من التوقف عنده» فمّن ذا فال أن لا خيام ولا ابل 
ذلك العصر إلا لدّى العَرّب؟! والنص التوراتي هو الآتي: 
«مَكَرَجَ إِلَيْهِمْ رَارَحُ الكُوْنِي يشر أَلْفِ أَلْفٍِء وبمَرْكبَاتِ نا 
د تى إِلَ مَريشّة. لت الت الله شين َم آَا وأمَم 
نا غَنِيمَةٌ كَدِرَةٌ جدًا. وصَرَبُوا بجيال الي حَولَ 
رن فب لب كه وو ل لو لي 
نْب كدير وصَرَبُو أيضَا يام لأشِية يه وسَاقُوا عَم كَدِيرًا وحالَا. 
نم رَجَعُوا | ِل اردق فى 
ثم لِمَلَمْ يلت صاحبّنا هنا إِلّا كلمتا «الخيام» و«الجمال»؟ على أَنْ ما في النصّ: 
١خِيّامَ‏ الَاشيّة»» تحديدًا. لِمَ لَمْ يلفته في النصّ سِوَى كلمتين» مهولًا- إلى جانب 
أسماء الأماكن التى دارت فيها الأحداث- الإشارات الأخرى؛ في وصف ذلك 
الجيش المليوني العرمرم؛ كالإشارة إلى: "ثلاث مِنَةٍ من المَرَْكّبات». والإشارة إلى 
«المُدّن) التى كانت للكوشين؟ فلم يساءل قئ القابل: أهذا جيش يُشْبه أن 
يكون جيشًا عَرَيئاه له مئاتٌ من المركبات» منطلقًا من بيئة العَرّب في شبه 
8 2 هب 5 7 0 0 5 < 2 / 
جزيرتهم؟! لو قال إنه جيش عراقيء مثلاء لآأمكن تصور ذلك. 
0 مول 
0 العهد القديم» أخبار الملوك الثاني» 5 1: 9- .١16‏ 


الف 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


45 أرض «كوش» 9 استتببسر » التو راتيتان.. أين تقعان؟: 


قال (المسعودي)”"'. عن العرق المسمّى الكوش 


ل ا ره رق 
الما تفرّق ولد توح ني الأرض سار ولد كوش بن كنعان'" نحو المغرب 


م 


لها 
عدم عسشره 


حتى قطعوا نَيْل ممضْر. ثم افترقوا فسارت منهم طائفة مُيْمّنة بين 
المشرق والمغرب. وهم الوية والبجة والرَّنْج. وسار فريقٌ منهم نحو 
المغرب, وهم أنواع كثيرة» نحو: الزغاوّة والكانم ومركة وكوكو وغانّة 
وغبر ذلك من أنواع السّودان والدمادم. ثم افترق الذين مضوا بين 
المشرق والمغرب. فصارت الرَّنْجِ من المكير والمشكر وبربرا وغيرهم 
من أنواع الرَّنْج.» 


وأشار (المْيّري. ابن عبدالمنعم)”" إلى أرض (كُوْش) في قوله: «سيحون: نهر 
يحيط ب(أرض كُؤْش). وهو نهر أذنة من الثغر الشامي» ويصبٌ في البحر الرومي؛ 
ومخرجه من نحو ثلاثة أيام من مدينة ملطية» ويجري ني بلاد الروم» وليس للمسلمين عليه 
ِلّا مدينة أذنة بين طرسوس والمصيصة.) 


وبقطع النظر عن القول في هذا الوصف الجغراني» فإن هذا هو الوارد في كتابات 


600 مروج الذهبء ؟: 5. 
وقارن: البكريء المسالك والمالك؛» »"7١ :١‏ والنويريء نهاية الأرب» :١0‏ 771. 
وفيه|: «الحبشة» بدل «البجة». وفي الأوّل: «المفافوا» بدل «الكانم». وفي الأخير: «مرنك)» بدل «مركة». 
وفيه: افصارت الرْنج من المكمين والمسكو ودبرا». 
حسب (العهد القديم» سفر التكوين» 27:٠١‏ فإن (كُوْش) أخو (كنعان بن تُوح). لا ابنه. 
(© (سيحان)» 8808 
وناذكره في (الكرئ:اللسالك والمالكة 57+49 وغيف إلا قؤله: عير يط ب (ارضِن كُوْض)»: 


لاغ 








ارو عور د |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


الإخباريّين العَرّبء والمعروف لديهم» ومنهم من اهتم بتسجيله» بنقيض ما ذكره مؤلّف 
«جغرافيّة التوراة» تمامّاء حين أراد حمل أرض كُوْش إلى (عسير). فمّن شاء ادّعاء غير 
هذاء فليثبته بالشواهد الصحيحة, لا بالأوهام والأهواء. 
على أن لقائل أنْ يقول إن اسم (كُوْش) قد وردَ منسوبًا إلى مواطن مختلفة» تارةً في 
(العراق)- ومعروفة هناك (حضارة كِشٌ) الأكديّةه مثلًا- وتارةً في (الشّام)» وتارةً في 
(أفريقيا). بل إننا لنقف. مثلاء على نصّ (للنويري)”" يقول فيه» عن قوم (ثمود): 
اوكانت منازهم أوّلَا بأرض كُوْس في بلاد عالجء فانتقلوا إلى هذه البلاد لكثرة جبالها». 
و(عالج)» كما يشير (البكري)”: رَمْلُ يتّصِل ب(الدّهناء) ويتقطع لدّى (وادي القَرّى) 
و(تياء»). فكيف نفهم هذا كلَّ؟ 
١‏ - ١كُوؤش):‏ اسم, قد يُطلّق على إنسانٍ أو مكان» وقد يكون وصمّاء ى) مر. 
فليس إطلاقه بدليل على المُسبة إلى (كُوْش بن حام) دائ. 
كبو ها لك اهيا يل فل أن الأرف قوز الما كروي 
كانت في (عسير) أو في (رَّبيد) أو غيرهما من (الجزيرة العرَبيّة). 
؟- لا يبد أن تسمّى أماكن عِدَّة باسم واحدٍ بالنظر إلى من أقام بها من الشعوب. 
ثم يتتقل الاسم بترخُل أهله. أو بترخل بعض أهله. 


؛ - لنفترضء جَدَلَاء أن أرض (كُوؤْش) التوراتيّة كانت في مكانٍ ما من (جزيرة 


يي 


| 0 


نظر: معجم ما استعجمء 115-917. 


غ2 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


العَرّب)» فإنَ هذا لا يدل على شيءٍ ذي بال من علاقة (بني إسرائيل) بجزيرة 
العرّب؟ إِلَا كمن يأتي ليقول: بها أن (آدم) و(حَوّاء) كانا في جزيرة العَرّب- 
حسب بعض المرويّات- إذن فإن كل الشعوب عاشت في جزيرة العرب! 


ذلك أن كُوْش يُنسَب إلى (حام بن نُوح)» كىم| سبق. 


رظاني ف حلف نلةالنون 4 ابارت كر قتاع هات كاده 
(الصَّليبِي)؛ با فيها الزعم أن (عسيرًا) هي: (سعير) ارا أدلّة لديبا» 
إنْ هما إِلّا يحرُصانء ما لا ذا من عِلْمء إلا لاع الظّن. وقد أسلفنا القول: إن 
اسم عسير ليس بالاسم القديم في الاستعمال العَرَبيء حسب الوثائق المتاحة بين 
أيدينا. ونُضيف هنا القول: إن الاسم المتداوّل قدي هو (جرَش).: لا عسير. 
ولعلّ أقدم مَن نعثر لديه على إشارة إلى عسير: (الهمداني» -50 ٠ه‏ تقريبا- 
57 في حديثه عن اجَرّش وأحوازها». قائلا: 
«جرّش رأس وادي (بيشة)» ويُصالي قصبة جرش أوطان 
(حزيمة) من (عَنْزْ)؛ ثم يُواطن حَزيمة من شاميّها (عَسِير)» قبائل 
من عَنْزِ. وعسير بائيّة تنؤّرت» ودخلت في عَنْرْ. فأوطان عسير 


إلى رأس (تيّهة)» وهي عقبة من أشراف (تهامة). وهي: (أبها)- 
وبها قبر (ذي القرنين»» في| يقال عثْر عليه على رأس ثلاث مئة من 


"© انظر: مُتّى» 03017 170. 


(» صفة جزيرة العرّب. 1700-/!701. 


الشف 








ارو عر د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


تاريخ اللهجرة"- و(الذّارة)» و(القتيحا)» و(اللّضْبَة)» و(الملحة). 
و(طيّب))» و(أتانة)» و(عبل)». و(المغوّث)؛ و(جِرَّشَة) و(الحدّبة). 


قوم 9 53 1 
هذه اودية عسير كلها.») 


وذَكّر من مَواطن (عسير) المعروفة بأسمائها إلى اليوم: (تَنْدَّحَة), و(القَرّعا). 
و(عَنِيَة)» و(عقبة صُلّع) . فقال: 


١تَنْدَحَة‏ وهى يي العين من أودية جُرَشء وفيها أعناب وآبار 
وساكنه [أي ا تَنْدَحَة] بنو أسامة من الأزد. ورأيت 
بعضهم ينجذب إلى (شهران) العريضة... و(القرّعا) ل(شَيْبَة) 
من عَنْز وهم قرية كبيرة ذات مسجد جامع: يقال ها: (الَسْقَى). 
وهم مسالمون للعواسج”"... و(تَيَة) يسكنها (بنو مالك) من 
عَئْرَ.... ورأس العقبة ل(بنى ي التُعمان)» وهي (عقبة ضُلّع).) 


-١‏ عسير ومخلاف جرش: 


يظهر نما تقدَّمَ أن (عسيرًا) كانت جزءًا من (مخلاف جُرَش)» وأن جرش كان 
الاسم الجامع للمنطقة.”" وذلك ما نجده في النصوص القديمة» حيث الإشارة 


بقي هذا القبر إلى العصر الحديث, وكان عليه مزار. وهدمّه الإخوانء أتباع الدعوة الوهابيّة. (انظر: حمزة» 
فؤاد» في بلاد عسير» 44). 

(" (العواسج): يُطلق عليهم اليوم «العواشز». في (وادي ابن هشبل). و(ابن هشبل): من جدود العواسج/ 
العواشز. (وانظر حاشية (تحمّد بن علي الأكوع الحوالي)؛ على اصفة جزيرة العَرّب4 158 (1)). 

تَمَةَ آثار ل(جُرَش) بمحافظة (أحد رُقَيّدة)» على بُعد ١‏ كيلا جنوي مدينة (خميس امشيط). والمأمول أن تُسفر 
التنقيبات القائمة عن كشف عِلْمِيّ حول جرش والمنطقة عامّة» ثم أن تحظى هذه الآثار وغيرها بالصيانة والدراسة. 


6, 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


إلى جرش وأهل جُرَشء لا إلى عسير. قال الشاعر (تليد الضَبِيء -١٠١٠ه-‏ 
2" يصف قطيع إبل: 
سه له مقر قن الأنكاء فعا خدورتها 
عِيَّةَ عكَد د الدرئ فَيَرَبَحَتْ حِمّى جرش قد طارَ عنها لَبِودُها 

واشتهرت (جرّش)» منذ ما قبل الإسلام» بصناعة أسلحة حربيّةٍ نوعيّة 
كالدَّبّابات» والمجانيق» والصّبُور.”" 

وورد ذكر أهل (جَرّش) في «السّيرة النبويّة» في وفدٍ على النبيء وَل وكانوا 
يعبدون (يغوث)؛ فأنفذ إليهم النبِنٌّ (صُرّد بن عبدالله). 

و(جرّش)» كما جاء في «السّيرة»» مدينةٌ معلّقة'" فيها قبائل من (اليَمَن). 
ويّفَهّم من قول (ال همداني) السابق: «يواطن حَزيمة من شاميّها (عسير)» قبائل من 


عَنْزِهِ وعسبر يمانيّة تنزرت» ودخلت في عَنْرْاء أن «عسيرًا» اسم كان يُطلّق على 


00 زوق ديواناللصوضل 3 المصوية اامل :وا لأموي» ل" 
في الأصل: «جَرّش). ونقل الشارح تعريف (الحموي. (جرش)) بِجَرّد ش (الشّام) المعروفة في (المملكة 
الأردنيّة) اليوم» وقد استشهد (الحموي) بأبيات قل الى سجابيتاء المستشهد بهم| هاهنا. وا أن 
المقصود (جُرَش). لا جَرَش. فحنين هؤلاء الشعراء الأعراب» ولاسييا اللصوص منهم, أبدًا إلى 
مراتعهم في الجزيرة لا خارجها. وربما صَحّ من قرائن ذلك إشارته إلى (قضاعة). 

(" انظر: ابن هشام» 41/8:7. 
وهذه أسماء أسلحة» اشْيقَّت من بعضها تعريباتنا الحديثة» ك«الّيّابة». فاليوم لم يبق لحري من صناعة 
ون و ل ين أسلافنا- حتى في العصر الجاهلي- كأنوا أكة كسائر الأمم» يصنعون ما 
يستلزمه عصرهم, ولا يكتفون بتسمية ما يشترون! 

( جاء في بعض النقول من هذه الرواية: امُعْلّقة». وقْسَّر ذلك بأنها حصينة؛ محروسة: لا يدخلها غير أهلها. 

(؟» انظر: ابن هشام» ؟: /0/1-/08. 


اهدع 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


قبائل معيّنة. وربم| كان هذا الاسم لتلك القبائل نفسهاء وقد يكون اسم جد من 
جدودهاء لا وصمًا لطبيعة البلاد التي يقطنونباء بالضرورة. فالرجل العسير هو 
الرجل الصلبء كالجمل الصعب. الذي لا يَركب. كما قال (هدبة بن الخشرم)*"2: 

فُواآنَ عاجَلتُمْ ياضَةَ مُصعّب مُدِلُ عَسيرٍ الصُلْبٍ غَبرٍ ركوب 
وكان يقال إلى عه قريب: «قبيلة عسير»).”) 0 (الحمداني)» على أن «(عَسيرًَا)؛ 
قبائل من (عَذْرْ)» وعسير يمانية تنزّرتء ودخلت في عَذْرَاء يي بذلك الأصل 
الذي تلقبوا به. 

فمّن «عَسِير) المحتمّلء وَفقَ هذا؟ 

أليس (عسير بن أراشة بن عَدْر بن وائل)؟ ذلك ما يرجح احتماله." 


6 


3 


2 شعرف /8١‏ 0. فيلآن: أي «فمن الآن). 

00 انظر مثلًا: حمزة» فؤاد» 6 

0020 وهذا ما ذهب إليه (الجامسرء» في سَراة غامد ورّهران (نصوص. مشاهدات» انطباعات)» 6). ميلا 
إلى: «جمهرة النسب» والنسب الكبير. لابن الكلبى» والإكليل.» .)2)5١:١‏ [-الإكليل» 57:١‏ (تحقيق: 
الأكوعء ط. 5 .]2350١‏ على أن ما نجده في كتاب (ابن الكلبي» تسب معد واليّمَن الكبي :١‏ 40): 
١«عَشَيْراء‏ بالمنقوطة والتصغيرء لا ١عَسِيْرا.‏ ووب كان تصحيها: وإنَّا يؤخذ هذا بالرّجحان. لا باليقين؛ 
لعدم الاطمئنان العِلّمي إلى ما يرد عن (ا حمداني) كلّهء وربما عدم الاطمئنان إلى ججلّه. لأن الرجلء في 
كثير» لا يعدو ناقلًا ما وَرَدَ عليه من غث وسمينء عَهُدَنا بالمصنّفين في تلك الحقب» ولاسيها في شأن 
التاريخ والأنساب. وقد مرّت نماذج مما كان يسوقه من مخرافات وأساطيرء أو من عر منحولء لا يصحٌ 
الاستشهاد به عند ذي لَبِّ حصيف. ومن باب أولى أن لا يُسلّم الباحث بصحَّة ما ورد عن غير ال حمداني» 
من نقلة الأنساب من غير أبناء (شِبّه الجزيرة العرّبّة). وقول الهمداني: «(عسير)» قبائل من (عَنْرْ)» 
وعسير يمانيّة تنزّرتء ودخلت في عَنْرَا يلفثُ النظرء ويستدعي إعادة القراءة. واشيًا بأن أصل القبائل 
المسّاة «عسير»- المعروفة في مكانها الجغرافي بسجّنوب عرب شِبْهِ الجزيرة العرَبِيّة- أصلٌ يانيٌء لكنها 
«دخلت» في عَنْز فتتزّرت. ما يُفهم من ظاهره أنها ليست من عَنْرْ بالأصالة» وإِنَّ) دخلت فيهاء وليست 

#ث» 


"'همءع 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


.١ ٠‏ و ع 
وي مقابل هدا فإن (سعيرًا) التوراتي هو.: (سعير الحوري).”" أولاده: 


و أ 9 7 2 مو 1 عم و 5 ير 5 5 رق 
(لوطان» وشوبّال» وصبعون. وعنى. وديشون. وإيصّرء وديشان). وكان (ينو 
ٍ 
ا 


سَعِير) هؤلاء يُسمّون: أمراء الحُوريّين. وباسم أبيهم سمي (جبل سعير). في 
أرض (أَدُوم)» الواقعة بين (البحر الميت) و(خليج العقبة). وأَدُوم سُمّيت باسم 
(عِيسُو بن إسحاق)- أخي (يعقوب/ إسرائيل)- الذي كان يُطلّق عليه: أَدُوم.”" 
فبهؤلاء كانت تُسمّى الأوطان كما ترى في بلاد (الشَّام). مثلم سمي (عَمَان) 
أيضًا بِ(عَمُونَ بن لوط)» و(مُوآب) ب(مُوآب بن لوط)." وكذلك سُمّيت 
ببعض أبناء (إسماعيل بن إبراهيم) مَواطن في (شبه الجزيرة العَرَبيّة»» مثل: 
(قيدار)» و(دُومة)» و(تيماء). والأخيران ما زالا معروقين إلى اليوم» ب(دُومة 
الجندل) و(تيراء». وهذه الأساء أدلّةٌ حيّةٌ على الأماكن التي كان يُقيم فيها لهؤلاء 


غ1 


ومهما يكن من خلاف حول الأصل في تسمية (عسير)» فخلاصة القول: 


منها. وكان يحدث مثل هذا بين القبائل العَرّبيّة بالأحلاف. وفي هذا ما يبدو تفسيرًا للخلاف الطويل 
حول أصل عسيرء أ هي أزديّة يإنيّة قحطانيّة أم نزاريّة عدنانيّة؟ بحيث يمكن القول- استنباطًا من تعبير 
الحمداني- إن عسيرًا قبائل يوانية أصلاء نزارية حلفاء دخلت في عَنز- وذلك ضمن فرع (عسير بن أراشة 
بن عَنْرْ) تحديدًا. 

7" انظر: سفر التكوين» ””7: .7١‏ 

020 مع أن «التوراة» تتناقض في سطرّين متتالين من (سفر التكوين» 75: /- 4)» هكذا: ١وعِيسو‏ هُوَ أَدُومُ. 
وَهذِه مَوَالِيدُ عِيسُو أب أَدُومَ في جَبَلٍ سَعِير!» فهل (عِيسُو) (أَدُوم)» أم هو أبو أَدُوم؟! إلا إنْ كان معنى 
«أبو) هاهنا: (صاحب»» أي: (صاحب أرض أذُوم). 

و«العهد القديم» يزعم أب ابنا (لوط) من ابنتيه! (انظر: سفر التكوين. .)7/-1١ :١19‏ 


”امع 
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أ. إن اسم «عسير» ليس بالقديم جِدًا في الاستعمال. 

1 كن بالسهرةة آل اناغ الرففة التي اميك تحتف مناه ايوم 

ج. هو لقبٌ قبن أو نسب قَبَنُ. أو ربها صمح أنه وصفف تضاريسيٌ. لكنه 

مهما يكن من ذلك كلّهء لا يرقّى تداولًا إلى مجاهل التاريخ السامي. 

وبذا فلا مسوّغ للربط بين اسم (عسير) واسم (سعير) التوراتي» تاريخيّاء فضا 
عن انتفاء المسوّغ اللغوي. فليلعب من أراد الربط بينهم| لعبة أخرى أقلّ تبر يًا! 

لاعفنا نذا تسيل :(المداي )ال رسف قرش )1 ترد إن 
وجود مكانٍ هناك اسمه (المصرامة)» من قريب أو بعيد. مع ما علّقه (كمال 
الصَّليبي) وتلامذته وأتباعه بذلك الاسم من تاريخ طويل عريضء موغل في 
الماضي السحيق لا يُسمّى (الشرق الأوسط). 1 

فتأمّل! 


64- من كات «الأشرلة» لجزيرة العرب: 


من متطلق اقتفاء )م 0 آثار 1 0 وترداد لوو ا أراد كذلك 


«أَسْرَلّة) المواطن في (الجزيرة العَرَّبيّة). أراد أن يسلخ عسيرًا من تاريخها العَرَبي 
المعروف. مدوّنًا وغير مدوّن, ليلحِقها بالعبرانيّة والعبرانيّين» وينسبها إلى (بني 
إسرائيل)» أو ينسب بني إسرائيل إليها. فأضاف إلى أكذوبة أن أصل اسم 


ءء 
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«عسير) هو الاسم التوراتي: «اسعير» واحدةً أخرىء قائلا: «ويتم التنقل بين 
مناطق السّراة وتهامة عبر مجموعة من المعابر الطبيعيّة قرب رؤوس الحبال تسمّى 
بالعَرَبِيّة «العقاب». بين| يطلق السكان المحليُون عليها اسم الشعار.)”" وبذا فإن 
أهل عسي ر- حسب زعم المؤلّف- يُطلِقون على العقبات اسًا ذا أصل عبراني» 
هو: «الشعار)؛ يمتح من جذور لغة أهل عسير العبرانيّة! وسيّفهم مَن لا يعرف 
المنطقة أن أهلها فعلا يُطلِقون على كلّ عقبة «الشعار»! والصحيح أن هناك عقبة 
معروفة تُضاف إلى (شعار)»؛ فتسمَّى : ١عقبة‏ شعار). 

أهو التدليس هناء أم الجهلء أم كلاهما؟! 

لكنّ ثالثة الأثافي جاءت في زعمه أن كلمة «شعار) كلمة عبريّة» لا عَرَبِيَة 
قائًا: «ومن الجدير بالذكر أن الاسم امحل ليس عَرَيه وإَِّا هو عِبري يرد في 
العهد القديم بمعنى باب معير!”" ولئن كانت بضاعة الرجل في اللغة العَرَبيّة 
مزجاة» فقد كان من بدهيّات العمل البحثي أن يعود إلى اللغة العرَّبيّة» في مثل هذا 
الموضع على الأقل» قبل المجازفة بنفي عَرَبِيّة هذه الكلمة ونسبتها إلى العبريّة» ومن 
في اناد عشس إل اللقه الفرر كف الكملا قدا ابو ادرف 

وَل أن كلمة «شعار» ليست باسم للعقبات بإطلاق» ولا حتى لاعقبة 


شعار» بخاصّةء وإنَّا هى وصفُ أطلقه الناس عل تلك العقبة. 


.1٠١8-1١/ مُتَى‎ 


١ ١8 م.ن‎ 00 
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ثمّ لعرفء ثانيّاء أنه وصففٌ لطبيعتها النباتيّة وللشجر عليها؛ فالشَّعارٌ- في 
لسان العَرّبء لا لسان العبرائيّين- هو: الشجر الملتف. قال شاعر العَرّب, لا 
شاعر العبرانيّين» يصف حمار وحش: 

ورب جانبَ العَرِيٌيََدُو ‏ مَدَبٌ السَيْلِ؛ 00 

يقال: أرض ذات شَّعارٍ أي ذات شجر. كما يمكن أن يقال « عقبةٌ شَّعارٍ) »أي 
ذات شجر. وفي الكلمة لغتان : شّعار وشعارء بة بفتح الشين وكسرها.”" 

فانظر إلى أين يذهب هؤلاء التوراتيُون «الحَبِْنُونَ) لبلدان العرّب وتاريخهم 
ولغتهم؟! 

إنهم لا يلتفتون إلى تاريخ العرّبِء ولا إلى لغتهم, إلا إذا لزمهم الأمر لدعم 
دعاواهم, مجتزتين» منتقين» متقوّلين» ليكشفوا من خلال ذلك عن جهلهم؛ وعوار 
منهجيّاتهم في البحث» ومستوى أماناتهم في النقل» ومدّى عِلْمِيهم في الاستنتاج. 

وم يكتف صاحب «جغرافيّة يه التوراة» بمثل هذاء من ادّعاء الأصول العبريّة 
للكلمات العَرَييّةه وربط الأساء التوراتيّة بأسماء في (جزيرة العَرّب)- لمجرّد 
توافقات في بعض الأصوات اللغويّة- بل حَطًا خطوة أخرىء تجعل باب الادّعاء 
مفتوحًا على مصراعيه» فا لا تظهر علاقة لفظيّة له باسم من أسواء الماك أو 
القبائل في الجزيرة العَرَبِيّ فلتلتمس فيه العلاقة معنويا وَفقّ العبثيّة الآنية: 
-١‏ كان الزعم المشهورء الذي ورئه عن سلفه الصالح (الصّليبِي): أن (بني 


7" انظر: الأزهري. (شعر). 
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إسرائيل) عشيرة من العَرّبٍ البائدة عاشت في (الجزيرة العرّبيّة). وعليه فإن 
الأسماء التوراتيّة هي أسماء موجودة في جَنوب وعَرب الجزيرة العَرَبِيّة هنا 
وهناك. 

7- بقيت أساء لم يجدها هؤلاء «المؤسرلون» لبلاد العَرّب لا في جَنوب (الجزيرة 
العَرّبيّة) ولا في غَربها. فا الحل؟ نكل سول قلاف أنداء ليمت نل #المقاذ 
القديم» بلفظها بل بمعناها؛ لأنيا درمت إن العبريّة» بزعمهم! فلتكن العلاقة 
بين الاسمين العبري والعرَب بالمعنى لا باللفظ. ما يعني أن «العهد القديم» تقل 
بعض الأسماء ى) هي ألفاظها في جزيرة العَرّبء فيا انقرضت أس)ء تورانيّة 
أو من اليقيات فق النويزة» لك ترجانا العركة دالة عليها! ولا سال هنا 
لماذا تُرحمَت تلك الأسماء؟ ومن ترجمها؟ ومتى؟ بل متى كانت أسماء الأعلام 
تُترجمء أصلة؟ ! هذه أدضلة و مفارة لدَى 20 «جغرافيّة التوراة»؛ لأنه قد 
أخذ على عاتقة الاعتقاد المطلّق أن تاريخ (بني إسرائيل) كان في (عسير). وأن 
الإشارات التوراتيّة هي إلى تلك الجهة من الجزيرة العرّبِيّة وهو معبّدٌ عملّه 
للنانين عل افتراضات (الطليى) بات ضبورة من الضوو وبذا تعدو ويا 
توصله إلى تلك الغاية المبتغاة مبرّرة. 

من منطلّق هذه «الدوغمة» صار بإمكانه القول إن ملكة (أدوم) هي (حير). 


«وَفْقّ قناعته الشخصيّة). ى] يكرّر هذه العبارة في كتابه.'2 هوء إذن, يقدّم كتايًا لا 


© انظر: مُتى» .١١19‏ 
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ينهض إل على «قناعاته الشخصيًة), التي لم اميس قا أدلّة غلم بل على 
اتا عاك وغيوية: 

لماذا (أدوم) هي (حمير)؟ 

قال: لأن (جميّر)» في ما قيلء إِنَّا سمي ببذا لايع لألقييايين خلهراءة 
ومعنى (أدوم) بالعبريّة: الأحمر!”" وبذا ينتفي اسم احميّر). الْجَدّ العَرّبي المشهورء 
الذي ثيب إليه الَميَرِيُونء وتنتفي حقيقته التاريخيّة» ويصبح الحَميرَيُون حض 
امتدادٍ «ترحميٌ) ل أَدُوم). على الرغم ما هو معروف من أن أَدُوم- في «العهد 
القديم)- هو: (عِيسُوء أخو يعقوب)»» وبلاد أَدُوم : تسمّى أرض (سعير)» وتقع بين 
(البحر الميت) و(خلبج العقبة).”" وهكذاء فكا رأيناه يتجاهل اللغة العَرَبيّةَ» أو 
يجهلها. لصالح العبريّة» ها هو ذا ينفي التاريخ العَرّبي لصالح التاريخ العبري. ولا 
غروء فْعَهْدَّنا بِذا الجسٌ التاريخيٌ الرجراجء لديه ولدَى سابقيه أنه جسٌ تُقدَّم عبره 


ع 00 


الأحداث والأعلام إلى غير أوانها ويُوْحَرء بمقتضى الحاجة 


7 ظهرت (مملكة حير) على مسرح التاريخ نحو ٠١١‏ ق.م. فإذا استظهرنا غاية الاستظهارء قلنا إنها كانت 
قائمة خلال القرئّين الثاني والثالث قبل الميلاد. 

9 هناك من يذهب إلى أن (أدوم) كانت تمتدٌ جَنوبًا أيضًاء ك«موسوعة الطرق التجاريّة القديمة 
5 114121 4110011171 اء على شبكة (الإنترنت»: 

اه )ع /ع:1711ع/0100ع. 110111 2ع اع طة. /13/15/13// :مط 

وليكن! فهذا شيء, والادّعاء أن (بني إسرائيل) كانوا يعيشون في جَنوب (شِبّه الجزيرة العَرَبيّة)» وأن 
(حمْيّر) تعني (أدوم)» شيء آخر. 

لأجل ذلكء وامتدادًا له» سيّرى- و'وَفْق قناعاته الشخصيّة أيضًا- أن (البحر الأمر) سمي ببذا الاسم 
نسبة إلى (حمُير)! (انظر: مَنَى» .)1١١‏ 


مهء 
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ولكن ماذا إذا لم يجد علاقة» لا لفظيّة ولا معنويّة» بين الاسمّين التوراتي 


والعربي؟ 


١١‏ تاريخ الأشباه والنظائر من الأسماء: 


حينا لا يجد 5 اجغرافيّة التوراة» علاقة» لا لفظيّة ولا معنويّة» بين الاسمّين 
التوراتي والعَرّبيء فإنه لا يدع الادّعاء أن الاسم التوراتي قائم في (جزيرة العَرّب)» 
أي ضدورة مق العطتوو! 'قمكان ك صلقت )خاأى «متصنه [كذ]): بالعر يد هر 
(صلاصل). وانظر إلى تخريجه الاعتراني الدال على حرصه الشديد على زسبة 
الأماكن إلى جزيرة العَرّبء كيفما انّفقَ. حيث قال: 

لم أتمكن من العثور على موقع بهذا الاسم في جزيرة العَرّب. لكن 

على الرغم من أن حرف النون العبري لا ينقلب عادة إلى اللام في 

اللغة العرّبية» إلا أن هذا نمكن بسبب تأثير اللهجات المحليّة. في 


هذه الحالة يكون الموقع المقصود «صلاصل/ صلصل» في بلاد 
الحرث بجيزان, والمسألة قابلة للنقاش.)(© 


وها هو ذا النقاشء قائلًا: إنه لو ثبت بِبذا المنهاج عِلّمّ تاريخ أو جغرافيٌ» لَا بقي 
مكان في مكانه. ولا زمان في زمانه؛ لأنه منهاحٌ غير عِلْمِيَّ» لا في مقدّماته ولا في 


استنتاجاته» بل هو منهاحٌ شمو في احتيالاته» مهما كانت الأسباب واهية بين 


.١15١ مك‎ 00 
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يديه. ولذا فإن الاستمرار في نقاش مثل هذا مضيعة وقت» وسيتوقف الدارس عن 
عرض أمثلة أخرى من هذا القبيلء إِلّا على سبيل التأكيد أن عوار المنهاج ظلّ 
ملازمًا طؤلاء المؤلّمين. 

ثم إن (مُتَى) سيعيدها جذعة في تأصيل الأسماء الحادثة» أو حتى الحديثة» 
لينسبها إلى مجاهل التاريخ» دأب قدوته (الصّليبِي)؛ واستكالا لتخرّصاته في هذا 
المضمار. فكلمة «مقصةه' التوراتية» مثلاء تعني: «من وادي قَضِْي). و(وادي 
قَمْي)- كما قال أو ربا «وَفْقَ قناعاته الشخصيّة)- يقع «بمنطقة صَبْا 
بجيزان»!2 ليرادف التخليط التاريخي بالتخليط الجغراني؛ لأنه لا يعرف عن 
المكان سرّى حروف اسمه. هذا على الرغم من أنك لن تجد اسم (وادي قصي) في 
كتب البلدان العَرَّبيّة القديمة» ولم يشر (الهمداني) في كتابه «صفة جزيرة العرّب» 
إلى واد بِيْذا الاسم» حيث وصف أودية تلك الجهات وسرّاها. أمّا مؤلّناء فقد 
عثر على أن ذلك الوادي كان يُسمّى بِبذا الاسم منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام 
وقد ورد ذكره في «العهد القديم): «قصه)»! أ ليس بكاف القافٌ والصادٌ برهانًاء 
بل برهائين؟! ويفعل ذلك مع سائر الأساء المستحدثة في المنطقة؛ حتى (قرية 
العلوي) في (سامطة) اتضح لديه «وحسب قناعاته الشخصيّة!) أنها اسم تاريخ 


© انظر: م.ن» .١7١‏ 
وادي (قَضْ) من روافد وادي (صَبْيا) ومآنيه من جبال (بني الغازي/ بلغازي). ويلتقي وادي قَصي 
واديّ صَبْيا في الموضع المسمّى با مجْمَع الأودية)- شرفي قرية (جرٌ جبريل)» أو (اَرٌ الأعلى)- ليتشكّل 
من هناك ما يُعرف بوادي صَبيا. 


ت١‎ 
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توراق "1 :كذ (رأءالعظاء)ه و مناتطة + (طضصمون) وال سهان )1 فى 
(خميس امُشيط). أصبحوا مكانًا توراتيًا اسمه: (مصفون». وهلمٌ جرًا!"" فهل 
نال ينه وهو بعد قم رده الصيورة الرةةتهن زيح قربالغلري اوتارية أ 
العظام أو تاريخ آل صفوان؟ لا؛ لآن التاريخ لا يعنيه في شيء» كما لم يكن يعني 
أستاذه؛ رئيس قسم التاريخ» وإنما يعنيه شطرنج الحروف والكلمات لإلصاق 
تاريخ (بني إسرائيل) بمنطقتي (عسير) و(جازان). 

ويطول بنا المقام لو تتبّعنا تمحمينات المؤلّف التي لا تقوم على دليل سسوّى تشابه 
الكلمات» غير ملتفت- أو غير متنبّه- إلى تكرّر الاسم نفسه في مَواطن شئَّى» ولا 
ملتفت إلى أيّةَ معلومة تاريخيّة تقدّم تسويعًا لافتراضاته. من أمثلة ذلك قوله- لا 
ع «قناعاته الشخصيّة)!-: «تبقى مسألة تعريف المواقع الأخرى. وأوها بيت 
حجلة. التي هي قرية (حجلا) في منطقة أبها قرب خميس مشيط. آمّا بيت معربة فهي 
(الغرابة) في تنومة المجاورة.» ثمَّ ضاع هناء حيث لم يجد مكائين متَّصِلَين بالمكائين 
السابقين» هما (ءبن ببن) و(بن رءوبن). فزعم أن الأوّل إشارة إلى قرية (ببوان) في 
سّراة (عسير). لكن أين (بن رءوبن)؟ قال: "يبدو أن المقصود قبيلة (الروابين) التي 
تقطن حاليّا شهالي الحجاز ومن غير المستبعد أبدّا أخها قطنت الإقليم قديّ!)”" ونقول 
في المقابل: من غير المستبعد أن كتابك كلّه لا أساس له من الصّحّة! وما ظنك بكتاب 


© انظر: مَتّى» .١77‏ 
انظر: م.ن» .1709/-١175‏ 


انظر: م.ن» 1717. 
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ينهض على قاعدة: «من غير المستبعد». بعد قاعدة «حسب قناعاتي الشخصيّة»؟! 
ولولا أن صاحبنا كأستاذه» أو أتعس منه. لا يعرف عن الجزيرة وأساء المواضع فيها 
غير ما تلقّفه عبر المعاجم الحديثة: لوجد أماكن كثيرة ١من‏ غير المستبعد» أنها المقصودة» 
على طريقته في عدم الاستبعاد. لدينا في جبال (قَبْفاء)- على سبيل الشاهد- من تلك 
الأسماء ما لا يحصّىء غير بعيد عن الرقعة الجغرافيّة التي يحوم حوها الرجل ويسبح في 
الخيال. فهناك (بيت حَجَيْل).”2 بل هناك بيتان باسم «حَجَيْل': (حَجَيْل). و(حَجَيْل 
الأعلى)» كلاهما من بيوت قبيلة (آل خُسَاف). أمّا (الغرابة)» فثمّة بيت اسمه 
(الغرّابة)» في (بقعة بقعة الضَّحْي). في جبل (آل الَْنِيَّة). وحُجَيْل والغْرّابق كا ترى: 
بيتان بالفعل: (بيت حُجَيْل) و(بيت الغرّابة ىا ورد اسماهما ووضفاهما في «العهد 
القديم»» لاى] تلمّسهم] (م مُنَى) بين حروف الأساء على أيّة صورة. 

وإذثة ما أكثر الأشباه والنظائر من الأسياء» لو كان ذلك يدل فى فاته عل 


تومو فاق الناريع واجعرافا 


7 توزيع الأراضي في جزيرة العرب على عشائر بشي إسرائيل!: 


من العريتب أن ترى مَؤلف «جغرافيّة التوراة» ينطلق بثقة- قاطعة أحيانًا- ف 


تخرّصاته؛ في حين يكشف وصفّه الجغرافنٌ جهلّه الفاضح بحدود المواقع التي 


أَى (حجَيلٍ) ولا قبي تمان ' عل رحسل ترز لها 
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يتحدَّث عنها وطبائعها وتواريخهاء بل جهله بالأسماء الصحيحة لبعض الأماكن. 
مثال ذلك إشارته إلى (جبال الخَشَّر) على أنها: «منطقة الحشَّر!" وإشارته إلى 
(الخُلاف السَّلَياني) على أنه: «المخالف السّلّيماني»." بل قد لا يعرف المكان الذي 
يربطه ب«النورأةف لا لفظًا ولا معنى: مكال ذلك أنه.وقف على ما ؤرة في (سَفر 
يشوع, الإصحاح الخامس عشر)» عا كان من القرعة لتحديد مواطن سبط (بني 


يبوذا) حسب عشائرهم» حيث جاء القول: 


«وفي الجبّل: شَامِِرُ ويد وسُوكُوة ودنَهُ وكَريةُ سَنَكَ هي ير 
وعَنَاتٌ وَأَشْتِمُو ه وعَانِيم وججوشَنُ وحُولُون و جيلُوة. إِخدى 

عَشْرَ 0 مَعَ ضَِاعًِا. أَرَابُ ودُومَةٌ وأَشْعَانُ وم ا - 
فوح وَأفيِقَةٌ فيقة, 4 وخخطة 0 أَرْبَعَ: هي حَبْرُونُ وصيعوز. تشع 
مُدُنِ مَعَ ضِيَاعِهًا. مَعُونُ وكَرْملٌ وزِيفٌ ويُوطةٌ ويَرْرَعِيلُ 
ويَفْدَعَامُ ورَانُوحٌ والقَاينُ وجِبْعَةُ وقثُ. عَشْرْ مُدنِ مَعَ ضِيَاعِهَا. 
خلحو ل وبَيْتٌ صَورٍ وجَذُورُ ومَعَارَةٌ وبَْتُ 0 وآلتَقُونُ. 
يت مُدُنِ مَعَّ ضِبَاعِها. قَزيَُ بل حِيّ فَريَةٌ يَعَارِيم والرَبةُ. 


- 


فلح لجُوبًا عجيبًا في إلصاق الأماكن المذكورة أعلا 50000 


انظر: مَتّى» 177. 
ويقع (جبل الخَشّر) شان (جبال بني مالك)» جّنوب َي (السّعوديّة)؛ في النطاق التقريبيٌ بين خط 


نظ رم 1511 


رك 
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المعهودة لديةة:غل انتداد زقعة معككة تتَكحَث ما بين (القشذة) كنال إلى ححباك 
(قيْفاء) جَنوبًا! ذلك أنه في الفصل السادس والسابع من كتابه كان قد أخذ على 
عاتقه مهمّة توزيع الأراضي في (عسير) و(جازان) و(غامد ورّهران) على عشائر 
(بني إسرائيل)؛ وتحديد الحدود بين أسباطهاء في ما أسماه «أرض الميعاد»! فأرض 
الميعاد- حسب قناعاته الشخصيّة ورفقائه في هذا المضمار من العبث التاريخي - تقع 
في جَنوب (المملكة العَرَبِيّة السّعوديّة) اليوم» على التباين بينهم في تحديد المديئة 
اليودة القدسة (أورشليم)! حتى لم يبق- من فرط يقينه بمشروعيّة ما يفعل 
علمبًا وتازعمً - إلا أن يمتح تلك العقائر العبرايّة؛ لو انقطاع) مكوكه المدموغة 
بحاسته الاعتقاديّة المنقطعة النظير! 

وإذا كان (أحمد داوود)”" قد ذهب إلى أن ما سُمِّي «أرض الميعاد؛ ما كان 
يعدو مراعي تقع على مرمى البصر من بلاد (غامد) و(رّهران)» فإن (زياد مُتى) 
كان يضرب في شعاب الأرض» جُنوبًا وسَّالَاء شَرًا وغَرباء تتيّعًا للحروف 
والأسراء؛ حتى لم تعد لأرض سبطٍ من الأسباط حدودٌ معقولة؛ فتجد طرفًا منها في 
(الِيَمَن) وآخر في (القنفذة)» أو في شّمال الحجازء أو في غامد ورّهران! وهكذاء 
فحيث) التمح الحروف التي تُشبه حروف الأسماء الواردة في «التوراة»- من قريب أو 
بعيد- فثمّة أرض (بني إسرائيل»» وإنَّا شرطه الوحيد أن يكون المكان في (الجزيرة 


العَرَّبِيّة)» ولاسي) جَنوبًا وغَربًا! 


ك2 
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وقد وافق أستاده (الصَّليبيَّ) على أن «قرية عربع» تقع في منطقة (اللّييث)» 
وهي: (قرية آل سيلان)» و(قرية الشياب»» و(قرية عاصية). و(قرية عامر). أما 
(حبرون)؛ فهي قرية (الخربان) ب(المجاردة»! يزعمان هُذا على الرغم من أن مستهلٌ 
النصّ التوراق يشير إلى أن تلك الأماكن تقع في: «جبل». 5 النصٌّ على أنها 
مواضع متجاورة. ثم يطرح (مُتَى) احتمالّا آكَر عن تلك القَرّى الأربع؛ إذ ما أكثر 
القرّى في (جزيرة العَرّب)»؛ وما أكثر البدائل! ذلك الاحتمال الآخَر الذي احتمله 
هو أن المقصود: (قرية بني علي)» و(قرية علي بن مُوسَى)» و(قرية عْمَر مقبول) 
و(قرية مُوسَى بن عبدالله)» في (جازان)!" فها هي تي قُرّى أربع» وماذا تريد من 
مؤيّدِ ذا الاحتمال أعزَّ من هذا الدليل» وهو وجود أربع قُرَّى متجاورة؟! وكانت 
إحدى هذه القَرّى» وهي قرية عُمَّر مقبول- الواقعة في ناحية (الَضايا) في جازان- 
قد ذهب الصّليبِي إلى أنها المكان التوراتي: (بت عرم)!”" غير أن شاهدنا 
النموذجي- في غضون هذا التخبّط العارم» المتوارث منذ مغامرات الصّليبِي- 
ينكق انيعد اقول 23 إن (مقارة) هو امغر ة | ميرت ).ف منطلة قينا 
بجيزان»! لن أقف لتصحيح هذين الاسمين (فيفا) و(جيزان)؛ فمثل هذا بحر لا 
ساحل له لدّى هؤلاء المؤلفِين لكني أقف لأسأل: 

أين «(معرة) في قَيُفاء»؟ 

7" انظر: مُتى» 5 .١65‏ 


(" انظر: الصَّليبىء التوراة جاءت من جزيرة العَرّب» 5-171١‏ 731. 
© باه ١‏ . 
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لا أعرف مكانًا في (قَيفاء) بهذا الاسم. 

ولتلحظ أن النصّ التوراتي يشير إلى أن تلك الأسماء- ومنها (مَعَارَة)- أسماء 
مدُنء قائلا: إنبا «ست مُدن نِ مَعَ ضِيَاعِهَا)ا. إذن (معرة): مدينة» وحسب مزاعم 
(متى)» كانت تقع في شماريخ جبال (فَيفاء)» التي لا مُدّن فيها ولا قُرىء وإِنَّا بيوت 
متنائرة ومدرّجات زراعيّة! 

دع عنك هذاء ولكن: تُرَى أين وقع المؤلّف على هذا الاسم: (معرة)؟ 

ليس هناك إِلّا بيثٌ عائلٌ عاديٌ مأهولٌ في جبل (آل بِلْحَكم/ أي الَكَم) في 
(قيْفاء) اسمه: (الغرّة)» وحوله بُقعةٌ بالاسم نفسه. وبحسب الاستعمال اللهجي 
البماني المعروف يستعملون (امْ) بدل (ال) التعريف؛ فيسمُّونه: «امعرّة). 

أذلك المنزل الذي بناه أبناء و من قَيّفاء وسمّوه «امْعرَّة/ العرّة) هو (مدينة 


مَعَارَة) التاريخيّة» من مُدّن سبط (بني يهوذا)؟! 


م 


ووه 2 


للا يمْك: أن ف مزيئة مَوْطْوعَة عل غيل ! 
ا ا ا 00 


محاولات عنوائيّة لنقل إسرائيل إلى جزيرة العرب!: 


إن مؤلّف «جغرافيّة بُّ التوراة» لم يكن يعرف أسماء الأماكن التي يحاول أن ينسب إليها 
ما ينسبء ولا يعرف معناهاء ولا يعرف طبيعتهاء ولا تاريخ إطلاقها. وإذا كان 
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(الصَّليبِي) قد اقترف في مجازفاته التخمينيّة الزعمَ أن بيونًا عائليّة في (قيْفاء) هي 
ُرَّى توراتيّة بقضّها وقضيضهاء فها هو ذا تلميذه النجيب يطوّر تلك المزاعم» 
متوسّعًا في مخيالحا الخراني ذاهبًا إلى أن بيوًا عاتليّة كانت مُدنًا توراتيّة بأكملها! 

لكن لا تَعجب؛ فالعجيب أن تَعجب ممّن ستجده يخبرك» مثلّاء أن (خثعم)- 
حسب تحديداته المبتدعة- تقع في (جازان»! فقال عن (بعلوت): «بعرة/ بعرت في 
خثعم بجيزان»!”" وإذا كان لا يعلم عن يتحدّثء ولا يعرف الأماكن البارزة أمامه 
على الخريطة» الماثلة بأسمائها نُضْبَ عَيْئّية إلى اليوم, فأنّى له أن يدَّعي معرفة الأماكن 
الواردة في «التوراة»» وقد حار فيها الأوّلون والآخرون؟! ذاك أن مَن يقول إن 
١خشعم‏ في جازان»”" حريّ أن لا يعرف شّرقها من كَّربهاء فضا عن أن يؤلّف كتابًا 
في التاريخ والجغرافيا ليؤوّل ميثولوجيّات «التوراة» وجغرافيّاتها. ولا غروء فإن 
الزاعم- بلا دليل يُعتَدٌّ به- أن مواطن (بني إسرائيل) كانت في جَنوب غَربي 
(الجزيرة العرّبية»» بوسعه أن يقول إن بلاد خثعم تقع في جازان» أو حتى في 
(الحبشة)! فهذا أهون من ذاك» وإِنْ كانا على وتيرة واحدةٍ من التزييف. 

كا لا تَعجب ممّن يسمي قبيلة (الروَلّة)» المعروفة بمكانها ومكانتها في شّمال 
الجزيرة العَرَبِيّة: «قبيلة الروالة»» موحيًا بأنها قبيلة ججازيّة» موردًا احتمال أنها تنتمي 
إلى (ءرءل/ أرائيل/ أَرْئِيْيِ)”"- الابن الأخير ل(جاد بن يعقوب»؛ وهو ممَّن نزلٌ 
27 م.ن/17١.‏ 


"© تقع (خثعم) في (السّراة) بين (أبها) و(الطائف». تُحَادُها (شمران) شَّالّا غَربًا و(بلقّرن) جَنوبًا شّرقًا. 
7 انظر: مُتّى» 186. 
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مع (يعقوب) إلى (مضر)."" فمّن يزعم هذاء لا مبالغة في القول إنه لا يعرف شاه 
من جنوبها أيضًا! وبذا يشمل شَّمال الجزيرة مع ججنوبها في العو إلى (بني إسرائيل). 
مدرجًا في تحرّصاته أساء القبائل والأماكن هنا وهناك. 

وليته- اعتراقًا بجهله بالمواضع والقبائل- اتّبِع ما فعله في تطرّقه إلى بعضها 
من إغفال ذكر شيءٍ عن أماكنها. كا فعل حيث إشارته إلى (حشمون)؛ فقال: 
«ضمن الاحتمالات العديدة أرجح أن الموقع المقصود هو «الخشمان/ خشمءن».)”" 
وسكت؛ فهوء في ما يبدو, لايدري أين (الخشمان) هذا! على أن الفائدة منتفية في 
ذكر الاسم غُفَلّا من تحديد مكانه! لكنّ بعض ض الحُمق أهون من بعض !”" 

لواحا 0 
والتاريخي واللغوي لنصٌ «التوراة»؛ على أساس واحدٍ لا ثاني له هو أنه نص مُجيل 
إلى مَواطِن في (جازان) و(عسير) و(غامد ورّهران)! حتى إنه ليجد أساء كثيرة لها 
ما يقابلها في (فلسطين). حسب ما يذهب إليه علماء «التوراة» - مثل: (يريجحو- 


أريحا؛ بيت ححلة- نبع ححلة؛ هعربة- الغرابة؛ هفره- تل فارة؛ جبع - جبع؟ 


7" انظر: سفر التكوين» .١5-/:55‏ 

زفق مُتَىء 178. 

إذا كان يومئ إلى فخذ (الخشمان) من (مطير)» فهؤلاء إِنَّا ينتسبون إلى جد هم كنيته (أبو خشيم). على أن 
هناك أيضًا (الخشمان) من (عتيبة)» و(الخشمان) من (حرب».؛ و(الخشمان) من (بلي). وما أكثر اخْشُوما 
العَرَب! ولكن ما علاقة هؤلاء باسم المكان التوراتي (حشمون)؟! لا عجبء فقد اعتاد المؤلّف ضرب 
أسماء القبائل بأسماء الأماكن! ثم ما علاقة الخشمان ب(عسير)؟! لقد بلغ إغراء الحروف حدًا لم يَعْد يمير 


بسلا ع 2 


بسببه بين أسماء القبائل والأماكن» ولا يعنيه ما إذا كانت في جَنوب (الجزيرة العَرَبيّة) أو شَاا! 


مك 
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هرمه- الرام؛ هكفيرة- خربة كفيرة) 30 أماكن فلسطيئيّة يقترحها علماء 
«التوراة» للأساء الواردة في «العهد القديم». ومثلها أسماء عثر عليها العلماء في 
(الأردق)- نان إلا يف هن اسه تقنهها ق:(الخريرة العررية)» .ميا كلفه 
الأمر من تعسّف! فإذا لى يجدها ني أسماء الأماكن ألصقها بأسماء القبائتل!© 

بل لقد توقّف عند النقش الطويل على الحجر اخُوآي» الذي يعود إلى (ميشع 
بن كموش». ملك (مُوآب)”"». والذي عثر عليه في النصف الأخير من القرن 
التاسع عشرء شّرقيّ (البحر الميّت)» وفيه يخلّد ملك (مُوآب) أخبار حروبه ضدّ 
(هُمْري) ملك (إسرائيل) وابنه (أخآب)» مسجلا انتصاراته على (بني إسرائيل)» 
ذاكرًا أسراء المدن التي احتلّها أو بناها." ويُعَدٌ لهذا النقش» الذي يعود إلى القرن 
الثامن قبل الميلاد» وثيقة صارخة على أن مُواطن بني إسرائيل كانت في جوار المكان 
الذي عُثِر فيه على ذلك النقش المُوآي» أو- على أقصّى احتهال- تمتدٌ إلى أماكن من 
شّمال (الجزيرة العرّبيّة). وعلى الرغم من هذا فإن المؤلّف ظلّ مُصِرّ ا على أن يبحث 
عنًا ورد في ذلك النقش في جنوب الجحزيرة العرَبيّة» وكيفما اتّفْق! وما ذَكَرَه حول 
تلك ادن الواردة في النقش قوله. مثلا: ...وقريتن- صيغة الجمع لاقريت», 
التي هي (القريات) هنا بصيغة جمع التكسير [كذا!]ء والتي تقع في جبل ضرم 


00 انظرة مت 11/١‏ ٠هى‏ مثلًا. 
' تقع (مُوآب) على الامتداد الشَّرقيٌّ لساحل (البحر الميت»» على الشريط الواقع بين (المملكة الأردنيّة) 
رفن (فليظين) البجلة: 

00 انظر: ظاظاء الساميّون ولغاتهم. /01؛ سوسة» /59. 


ك2 








بتهامة. كما يذكر النقش الموقع «عرعر), أي قرية (عرعر) ني وادي بيحان بسراة 
عبييان 176 قن] القاقل أن روك على اطريقة لو لنتهيوان واماف اليا لةنالة اسن 
لِمَّ لااتكون «قريتن»: (القّريّات)» في شّمال (السّعوديّة) غَربًا؟ و«عرعر)»: (عَرْعَر). 
ل قالخا قر 3 نوها اتدل هذه الأمزاءق كل مكانه قن لا وجيربا! 

ويختم احتطابه- وإِن كان قد عثر على نقش (ميشع بن كموش». مَلِك 
(مُوآب». في شَرقِيٌ (البحر الميت)- بالذهاب إلى أنه: «على قناعة بأن بلاد أو أرض 
مُوآب لم تكن في السّراة فحسب. وإنما ضمت أجزاء من تهامة في منطقة القنفذة»! 7" 
وال مهدف من نقل مُوآب إلى هناك نقل (إسرائيل) نفسها إلى هناك» والسلام! 


وإذ ينقلون البحر الميّت إلى جبال الطائف؟: 


وأعرو ا عقا موائنه اجغرافيّة التوراة» الفصل التاسع من كتابه تحت عنوان «اليم 
الذي ليس بحرًاا. من أجل إنكار أن إشارات «التوراة» إلى كل من (البحر الميّت) 
و(بحيرة طبريّة) إشارات إلى هذين المكائّين المعروقينء بل إلى مَواطن في (الشسّراة)! 
ذلك أن المزاعم» التي استحالت إلى عقيدة لدَى هؤلاء بأن تاريخ (بني إسرائيل) 
كان في (جزيرة العرّب). لا تتأنّى نظريًا دون اجتثاث (فلسطين) و(الأردن) 
و(لبنان) و(مِضر) و(العراق) جميعًا من أماكنها التاريخيّة ونقلها إلى جزيرة العَرّب. 


00 مي كا . 
00 م 18 . 


غ5 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


ل اونا ما لي كل اسم ذكل حدث, لاختلاق بناءٍ هلامي من 
الافتراضات. في غياب أيّ مُستنَدٍ تاريخيٌ مويّدٍ لما يزعمون. ولنقض أي مستندٍ 
تاريخي مناقض لما يسعون إليه» تاريخيًا كان أو لغويًا أو دِينيّاه أو حتى نقشًا على 
حجر. 
وانتهى صاحبنا في رفضه للتفسير الذاهب إلى أن الاسم التوراتي ١يم‏ 
هملح»- ويعني بِالعَرّبِيّة: «يم الملح»- يشير إلى (البحر الميّت) إلى قوله إنه لا يشير لا 
إلى «يم) ولا إلى «ملح». ومن نَم لا يشير لا إلى البحر الميّت ولا إلى أيّ بحر آخر. 
دون أن يقدّم برهانًا على ما يقول» أكثر من: 
١‏ - أنه قد ا ادا أعرى عل ذلك المكانء هي: «يم), و(يم هملح». و(يم 
هعربه). 
؟- تجاهل الإشارة إليه عند وقوف (مُوسَى) «على جبل نبو الذي في أرض موآب 
الذي قبالة أريحا».20© 
أفهذا يكفي استدلالا لنفي تاريخ أو لإثباته؟! 
غين انه وشوان هذه العف لخدا وساف البتانها حي إليه شاهة] فل أن 
(بني إسرائيل) لا علاقة لهم ب«(البحر الميّت)» فإذا هو يسوقه شاهدًا عليه لا له 
ودليلًا على أن لا صلة لبني إسرائيل ب(جزيرة العرّب)! ذلك أنه حين نقَى الزعم 
الذاهب إلى أن للرَّفت الطافح عن البحر الميت علاقة بسفينة (نوح)» أو أنه قد 


انظر ين تن 


الاع 








ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


انان باز اكليف ل 0 عن كانه كن أوعنان :للد تعر لقا ذلك اموي 
-١‏ أن العَرّب- وهم أهل بحار وأهل تجارة- قد اعتمدوا في صناعة السّفن 
وغيرها على مواد مستمدَّةٍ من أشجار (العَرْعَر)- الكثيفة في غَربٍ الجزيرة 
وجنوبها - ولم يكونوا في حاجة إلى زفت (البحر الميّت) المزعوم. 
ريق إنتر انيل )كك قانك ) مكزيوا اهل يعارن افايدل للك فرعي 
ولا قدرة لهم على بناء السّْن وخوض البحار. ثمّ شرعَ يستشهد على جهل بني 
إسرائيل بالبحار وتقنياتها. 
مردّدًا خلال ذلك قول (الصّليبِي)”" إن «يم هملح» وايم هعربه) مكانان لا مكان 
واحد. يقعان في منطقة (الطائف». هما: (الملحة) و(غْر ابة)» وإن كلمة (يم» تعني: 
١اغرب».‏ لا «بحر». وهكذا فإنه لكي يؤكّد أنْ لا علاقة طبيعيّة أو حضاريّة (للبحر 
الميّت) (ببني إسرائيل)» إذا هو يقع- من حيث لم يشعر - في نقض أطروحته نقضًا؛ 
وذلك بنفيه أن بني إسرائيل كانوا أهل بحارء أو أنها كانت لهم صناعات خشييّة 
لبناء السّفْن أو غين السّفن» ك] كانت للعرّت صتاغات خشية. 
ومعك الصّليبِي و(أحمد داوود)- إن بني إسرائيل كانوا عشيرةً من عشائر العَرّبء 
تعيش في (جزيرة العَرّب)؟! فكيف كانوا عرّبّاه وفي جزيرة العرّبء وفي الوقت 
نفسه لم يكونوا عَرَبَا ولا صِلَّة لهم بحضارة العَرّب الصناعيّة والبحريّة؟! 
هذا التناقض الذي وقع فيه المؤلّف هو الذي كان يضطر (أحمد داوود)- كما 


0910 


وَلَسَّتَ تقول- 


00 انظر: التوراة جاءت من جزيرة العرّب» -1١1/1/‏ 010 


هت 








الفصل الثالث جغراقيّة «التومراة» 


سلف في عرضنا كتابه- إلى الاستدراك» تنصّلًا من هذه المعضلة» زاعً) أن (بني 
إمرائيل) كانوا غشيرة عَرييَةُ لكنهنا كانت فى التجدفى :مو القزلة بوالعددين| 
والح أتها لم تكن عشيرةً عَرَييَُ ولا في الحضيض من العّزلة والتخلّف» ولا في 
(جزيرة العَرّب»» وإنَّا أوقع أولئك الثلاثة في شباك التناقض إصرارٌهم على نقل 
تاريخ (بني إسرائيل) من (الهلال الخصيب) إلى الجزيرة العَرَبيّة. 

ود ل نأك ركد اللة اد يط وطن :ابر لقف و لاه 
بالمكائين المزعومّين في (الطائف». أنَّ وصفه في «التوراة» جاء بإضافة كلمة «لسان» 
إليه» بمعنى «اللسان البحري», كا في (سفر يشوع"": «وكانَ كمه جنوي أَقُصَى 


و يلح صن للّسَانٍ اموجه نحو الجثوب.) وفيه أيضًا: «وَكَانَت تحَارِحُ لتحم 


و 


لها 
كه ع 2 16 4 


عِنْدَ لِسَانِبَحْر الملّح سَّمَالاإِلَ طَرَفِ الأرْدُنَ جَنُويًا.*" 


11 بُحيرة طبريّة على جبال السروات!: 
ليست (بحيرة طبريّة) ببحيرة طبريّة! 

هذا ما يقرّره (زياد مُنَى). والسبب أن الإشارة في «التوراة» هي إلى 
(كنرت»» و(يم كنرت»). فلاذا لا يوافق على تفسير هذين الاسمين» ى) فهمّه| 
ذوو الاختصاص. على أنب|: (مدينة طبريّة) و(بحيرة طيريّة)؟ 
6 ”, 
00 م.ن 11:18. 


لاع 








ال ءرد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


قال: لأن اللافت للانتباه أن هذين الاسمين غير واردّين في النصوص 
القديمة للدلالة على (مدينة طبريّة) و(بحيرة طبريّة). 

كيف؟ 

قال: إن «العهد الجديد يَُطلق ني (سفر لوقاء ه: )١‏ اسم «بحر جَيْيْسَارَت) 
على بحر طبرياء بينا يرد الاسم في (سفر المكابيين الأول» :١١‏ 51) بصيغة 
«جنيسكر)». أمّا التلمود فيطلق على البحيرة اسم يمه سل طبريه بمعنى (البحر 
القريب من طبريا)».”" إذنء الاسمان غير واردّين في النصوص اللاحقة ب«العهد 
القديم) للدّلالة على (مدينة طبريّة يَة) و(بحيرة طبريّة) ! 

السؤال هنا: أين ذهبت آليّةَ القلب والاستبدالء التي أعملها هؤلاء في 
بنيات الألفاظ لقلب (الشّام) (يَمَنَا)» واستبدال جنوب وغَرب (الجزيرة العرَبيّة) 
ب(فلسطين»» وبلاد (الشَّام) عمومّاء مع (مضر)» و(العراق)؟! أم أنها آليّ لا 
تعمل إِلّا حين يكون الحدف نقل تاريخ (بني إسرائيل) إلى الجزيرة العَرّيّة؟! لِمَ 
' ير له المرَّة ف ١جئّيسارت»‏ وابحر جتسارت) أو اجنيسك ر/ جناسر)”" 
عزنا أو تصحيناء رقنا واشعدالة أو لك مره (كنرت)» و(يم كنرت». وَفْقَّ 


منهجيّته في قراءة النصوص؟ عِلَا بأن الاسم» بحسب بعض الترجمات هو: 


2 م ا ل" 

" أورة الاسم: «جنيسكر). وهو اجِنَّاسّراء في الطبعة التي بين يدّينا. (انظر: سفر المكابيين الأول» موقع 
(الأنبا تكلاهيانوت القبطي الأرثوذكسيء الكنيسة القبطيّة الأرئوذكسيّق مصر». على «الإنترنت»: 
1لا 1[4[مناد/اع. موك //ندصتخط 7 ا 


عق 











الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


«كِتَارَة) موصوفة بأنها من المدن المحصّنة» لسبط (بني تَفتالي) .”2 ويرد أحيانًا: 
ار كتزوك)0"] وكأنة جتسارث سه هذا ففيلة عن جاعله 1 ابعفيدان 
هو من إطلاق «التلمود) على تلك البحيرة اسم: يمه سل طبريه)» بمعنى (البحر 
القريب من طبريّة). أضف إلى ذلك قوله إن «طبريّة) إنَّ ميت بِبذا الاسم في 
العام العشرين من القرن الأوَّل؛ لأنه بناها الحاكم المعيّن من قبل (الرومان): 
(هيرودس أنتيياس 5 1161006) تكريً) للإمبراطور الروماني (طيباروس).”" 

إنه- ى] تلحظ - ما زال يستشهد بشواهد عليه لا له! 

وقد أشار إلى أن (مدينة طبريّة) بناها (هيرودس) على أنقاض مدينة كان اسمها: 
«رقة». وهنا أيضًا لم يخطر في باله القول» مثلا: إن رقة ربا كانت نفسها: «كنرت). في 
نوع من القلب والاستبدال» ك] اعتاد أن يقول! كلاء بل ذهب إلى أن رقة مكان في 
(الطائف) اسمه «رقة»!29 ولن نعيد القول إن مثل هذا الاسم يمكن العثور عليه في 
أماكن كثيرة» في الطائف وني غير الطائف. ولن نعيد القول أيضًا إن تراتب أسماء 
الأماكن على نحو شبيه بتراتبها في «التوراة؛ ليس بدليل كذّلك على أنها هي الأسماء 
التوراتيّةه وقد قدَّمنا ناذج من ذلك © 


00 انظر: سفر يشوع» 731:19. 

(© انظر: م.ن» 117 7. 

انظر: مَتى» .7١7‏ 

( انظر: م.ن. 

(» راجع: الفصل الأوّل» تحت عنوان «17- المؤتلف لفظًا المختلف أرضًا.. وحقائق التاريخ». 


هلا 








ال ان |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


من هذا كلّه يلص المؤلّف إلى أن اسم «كنرت» ليس ب(طبريّة)» بل هو يشير 
إلى «مواقع عديدة في سّراة عسير. وبلاد غامد. ورّهران» بالإضافة إلى منطقة 
الطائف»! ذَكْرَ منها: جبل «قرنيط» جَنوبي (الطائف)» و«القرنطة» في (سَراة 
رهران»» و«القرينات» ب(وادي الَّيث).0© فاختر منها ما شعكت! 

ما الأوّلء فجبل (الشَّفا) في (الطائف). ولا وجه لربطه ب وَرَدَّ في «التوراة» 
من وصف (بحر كِنَرُوت). الذي هو «بحر جئيسارت») في (الإنجيل)» وهو ما 
يعرف اليوم ب(بحيرة طبريّة). والناس يدعون «قرنيط» (الشَّغا): «غرنيت» أيضًا. 
وقد علّل بعض الباحثين تسميته بهذا الاسم با يُروى من أن ا حملة الرومانيّة التي 
قادها (إيليوس جالوس 081105 5ناأاعث). محافظ (مصر)ء (55- 5 7ق.م)» في 
عهد الإمبراطور الرومانٍ عيطي قيصر 02531 15أ05ا تلك -5 ١م)''‏ مرّت 
بقرب الطائف في طريقها إلى الجّتوب» فأطلقت اسم غرنيت على جبل الشّفاء 
مشبّهة إِيّاه بشكل التاج. في حين يستبعد (كمَد الجاسر)”" هذا التعليل» ويرى أن 
الاسم محرّف من كلمة «قرئين»؛ لأن له رأسَين باررّين. ومهما يكن من أمر» فلولا 
تا لوو دروا لاه وهوس التارها وس كهن احد لوعل هذا اا اا 
«العهد القديم» عن بخر كُنَّرُوت. 

وأمّا «القرنطة)» فيعني بها قرية (القِرَنْطَة)» من قُرَى قبيلة (كنانة) ب(سَراة 
7" انظر: مُتّى» م.ن. 
© عن تلك الحملة» انظر: ملحق هذا الكتاب. 
انظر: في سّراة غامد ورّهران» 7”6. 


كلا 








الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


رّهران)» في (وادي ثرَبَة).7" ف علاقة هذه القرية ب(بحيرة طبريّة)؟! 

وأمًا الاسم الثالث «القرينات». في (اللّيث)» ف) فا أكثر مثل هذا الاسم في 
(جزيرة العرّب)» من قرن» وقرون» وقرين» وقرينات! 

ويلحظ القارءئ هنا أنها تعاود المؤلّفَ منهجيه الأثيرة في القلب والاستبدال» 
حين يكون الهدف نقل تاريخ (بني إسرائيل) إلى الجزيرة العرّبِيّة» بزعمه أن اسم 
«كنرت» التوراتي إشارة إلى جبل «قرنيط»). أو «القرنطة»» أو «القرينات». مكتفيًا 
ده الأساء الثلاثة» و فمعجم الأشناة والنظائر طويل» وفي مواضع شتى م 06 


هود إلى جغرافيّة النص: 


إنَّ من يقرأ النصّ التؤراق لا يشك لحظة أن تلك المواضع في (جزيرة العَربَ) التي 
خَا ول لنت #سفرافّة التوراةة خا لما توؤانا دعل خط أمتقافة (الصَّليبِي)- لا صلة 
ها بنصٌ «العهد القديم»» وأن النصّ ناطقٌ بجغرافيّته الحقيقيّة» على الرغم من كلّ 
ما يكتنفه من غموضي والتباس. وها هو ذا نموذجٌ شاهدٌ بذلك» نقتبسه من (سفر 
العدد. الإصحاح 235؛ على سبيل المثال الإضافي إلى ما سلف من أمثلةٍ خلال هذه 
الدراسة: 


عل لوث لوص قي م تي رهق وق ل 
مث تَصحً 


أجلو إن أزقن كنقان. وروز الأرضس الي تَقَعٌ لَكُمْ تَصِيبًا 


انظر: الزّهراني» 194؛ الجاسرء م.ن» 109/8. 


لاع 








ةا 8 ر “عر را 2 0 ساك إلامه 
أَرْض كُنْعَانَ بشُحُومِهًا: تكو لك تاج جَنُوب مِنْ بَرَيّة صن 
عل اب أ و علدب مذو ىبط 
الشّرْقء ويَدُورُ لَكُمْ النَحْمْ مِنْ نوب عَمَبَةِ عَفْرِييم ويعيث 3 
ع 


صين. تون تاج من جَنُوبٍ َس بن ويحْرُجُ إل حَصَرِ 


2 
ه ساه 


دار ويعبد ل عَصَمُونَ. . نَم يَدُورٌ رُ النَّخمُ مِنْ عَضْمُونَ ِل وَادِي 
ملو ركرة عار فلا المخروروانا جم العزى لتكرة لخر 
الكيردُ لم تخا . هذا يَكُونُ لَكُمْ نَحُمُ العزب. وهذا يَكونُ لَكُمْ نحم 
ارين لخر انكر تإتكوة لكم إلى جيل قور. ومن جبلٍ 
قور تَرْسْمُونَ إلى ل مَاد وتَكُونٌ حار + التَخم ! ِل صَدَد. 0 

يرح النّخُمُ إِلَ زَفْرُونَ وتَكُون جه عِئْدَ حَصَرٍ عِيئَانَ. هذا 
7 ل مي وترْسْمُونَ لكُمْ تا إِلَ الشَّْقٍ منْ 
عِينَانَإِلَ شَّفَامَ. عيذ ناونعلل ٌّ 
00 بنْحَرُ النّخُمُ ويمَسُ جَانِبَ بَخْرِ كِنَاة إل الشّْق. َم يَنْحَدِرٌ 
| ِل الأَرمْق وتَكُونُ حارج عِنْدَ بَحْرِ الملْح. لهو 7 كم 
الأَرْض بِتُْومِهًا حَوَالَيْهَاا. ( 


كما جاء في (سفر يشوع, الإصحاح الثالث): 


١ويكُونٌ‏ حِيمّ) د سر طون قد نام الكهة حايل الوك سر سَِ 

الأ ضِ كلم في مياه والأر أن مِيَآه ارمق اميا 6 ةَ مِنْ 
قَوْقُء تَنَْلِقُ وتَقف َذّا وَاحِدًا. ولّمًا ازْتَحَلَ الشَّحْبُ مِنْ خيابهم 
لِكَيْ ب يَعروا رمن والكَهَنَةٌ حَاولُو تابوت العَهْد مم الشَّحْب 

َعِْدَ إِنيَانِ حَامِلٍ الَأبُوتٍ إل لأركد وانْغِّاس أَرجُلٍ اله 
حَامِلٍ التَابُوتِ في صَفَةِ اليا والْأَرحُ مل ِل جيع شُطُوطِهِ كُلّ 
ام الحصَادء وَقَمَتِ لياه لممْحَدرَةٌ من وق وَقَامَتْ تدا وَاحدًا 


اله 





الفصل الثااث جغراقيّة «التومراة» 


بَعِيدًا جدًا عَنْ «أَدَامَ) المدِيئة ة التي إِلّ جَانبِ انو اكير | 
بحر العرَيّة «بخر رح" انْقَطَعَتْ تَامَاء وعير ا َ الشََحْبُ مُقَابِلَ أَريحًا. 


كف اله حال كبو تِ عَهْدٍ الرّبّ عَلَ اليَاسَةِ في وَسَطٍ 
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الأردْنَ رَاِخِينَ يع إِسْرَاِيلٌ عَابِرُونَ عل اليَابِسَةِ حَنَى 
بيع الشَّهْب مِنْ عُبُورِ الزن ( 
فهل يبدو «الأردن» هاهنا: رَيْدًا من جبلء في (هَرَوْبِ)» أو في (عسير). أم يبدو 
جرف جبل أو قِمَّةَ من سّراة عسير الحغرافيّة» كما كان يُردّد (الصّليبِي)'"» ومّن تبعه 
بترديد» كصاحب ١جغرافيّة‏ التوراة)؟! أم هو نهر ماء» هو نبر الأرذن؟" وتبعًا 
لذلك هل يبدو «بحر العرَبَة «بحر الملْح)» مشبهًا في هذه السياقات: «الملحة) 
و(غُرابة)» المزعومتين في نواحي (الطائف)؟ ! 
وعلى هذا فا تفتأ بوصلة النصّ تُشير إلى عكس اتّجَاه التأويل الكهنوتي في 
المدوسة #الصلييةة, 
أن يحِدَ باحثٌ صعوبة في تحديد بعض المواضع بأسمائها اليوم, أو يدَ َبْسّا في 
فهم الجهات» أو تبدو الحدود المعطاة محل نظر ونقاش وغدلة الك عل لاي 2 
بحالٍ إنكار أن النصّ يشير إلى بلاد (الشَّام)» وعلى نحو لا يحجبه سديم اللغة 
والترحمة. أما ما أن يجازف مجازفٌ لنقلها إلى شعاف الجبال ومهاوي الأودية وسّراب 
ابوت من (جزيرة العَرّب)» ثم يقول «هذه قناعاي الشخصيّة). فذاك «حديث 


و ع 
ا 


خرافة. يا م عمرواء 0 رت ف تصديق الآوهام وأضغاتك الأحلام. غير أن 


© انظر: التوراة جاءت من جزيرة العَرّبء 115-187 
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تأمريخ بي إسس ثيل وجنربرة لحر |.د/ عبد الله بن احمد القيغي 


جنايته الكُبرى تتمثل في الاستهزاء بعقول القرّاءء وتسويق الزيف واشراء بينهم» 
ونشر ثقافة «القناعات الشخصيّة). والأهواء الإديولوجيّة» لا ثقافة العِلّم 
والتحقيق ومسؤولية الكلمة. 
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تلك ناذج ثلاثة تناسلت حول موضوع واحلدء تَُشْرّق معه وتُغرّبٍء وتذهب جَنوبًا 
وتُشمئل. وما زالت كتبٌ وليدةٌ في تناسلها المخصب بالخرافة» تنسج على المنوال 
نفسه ويستنسخ بعضها بعضًا.”" لكننا سنكتفي بتلك» شواهدَ على هذا الضرب 
4 ع : 4 2 رشاع ل 

إلى التخريف التاويل للجغرافيا. وقد كانت تؤزه لدى أصحابه دوافع غير علمية 
تراوح بين الباعث الإديولوجي القومي» ولذة الإدهاش. والمتاجرة التاريحية. 
ليتمخض عن نوع من الأسطرة المعرفية الحديثة» في أعمالٍ تصنع التاريخ من 
الخيال» وتبتى الجغرافيا من هوس التأويلات والترف اللفظى. مزلفة بذلك بين 
أيدي الطامعين صكوكًا تاريخيّة زائفة» تُشرعِن- وإِنْ أظهرت البراءة- للسطو على 
00 باستثناء بعض ما جاء في كتاب (أحمد داوود)» ونقّله مَدار التأويل من (عسير) إلى (سٌراة غامد)» فإن حملة 
لمؤلّمات التي تناسلت في هذا الموضوع المستهلّك إِنَّا حرجت من عباءة (كمال الصَّليبِي)» وإِنْ في أزياء 
ملوّنة» لا تكاد تُضيف نوعيًا ما يستأهل المتابعة؛ فليس ها براهين أثريّة مقنعة» وإنّا هو الاتكاء على بعض 
القرائن اللغويّة والمقارنات اللفظيّة بين الأسماء. ومن الكتب التي أعادت تقحُم هذه السبيل المطروقة 
كتاب بعنوان «فلسطين المتخيّلة: أرض التوراة في اليّمَن القديم», في ملّدِين» مؤلّفه (فاضل الربيعي). 
ولا يبدو فيه من جديد جوهريٌ يختلف به عن الكُتب الثلاثة التي درستها في لهذا الكتابء سسوّى أنه ينقل 


مسرح التاريخ إلى (الَوْف) ونواحيها في (الجمهوريّة العَرّبيّة اليَمَئيّهة). ولا عِلّم لي طوبغرافيًا وبيئياء 
بالمواضع التي يتحدّث عنها هناك؛ فمراجعة ذلك شأن أبناء تلك البلادء من علماء التاريخ والآثار. 
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الثقافات وال والتواريخ والأوطان. يأتي ذلك كله في مناهج لا مناهج فيهاء 
حسب]| تستأهله كلمة «منهج» من تقدير. فلا ليلها يُسفر عن صباح» ولا يحَمّد 
القارئ الشَّرَى! 

إننا حين نتساءل عن عَبَّتْ هواة التاريخ المحدثين» وعن غياب أقسام التاريخ 
في الجامعات العَرَّبيّة عن مواجهة ذلكء. وغياب الجمعيّات التاريخيّة كذلك؛ ما 
ينبغي أن ننسى المباعة الأخطر من العابثين الأكاديميّين الذين 0 اخحتالالّا 
منهاجياء وإِنْ فاقوا تأث. او فيليا وفي المثال الأشهر من هذا القبيل؛» «اللى تيذق 
في كتاب (كمال الصّليبِي): «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب)». المترجم إلى العَرَبِيّة 
65 رأينا كيف جاءت محاولات المؤلّف للاستدلال على افتراضاته على نحو 
عجيب من التهافت. فقد عاش عمْرًا وهو يسعى لنقل تاريخ خ (بني إسرائيل) 
المدَّعَى من (الحلال المخصيب) إل انوت العَربيّ من (الجزيرة العَرَبيَ بية)؛ لا لشيء 
إل لملاحظته أن حروفًا من مفردات «التوراة» تبدو في أسماء بعض الأماكن هنا 
وهناك. وإذا راتت غملة أفركة أنه اناا مد اعمة عل معجم الآسماء الذي 
زْوّدَه به «المعجم الجغراني للبلاد العرَبيّة السّعوديّة يه “فشلاعة أمناء القبائل» التي 
استند إليهاء أو الأساء المتوهّمة أو المصحّفة» التي ظّ يستنتج منها استنتاجاته 
الغريبة. إضافة إلى تقليبه الحروفء أحيانًاء بدعوّى أن في الأسماء الحديثة ضروبًا 
من القلب والاستبدال عن أصوها القديمة. وقد بيت سطحيّة ذلك المنهاج» 


موضحًا إمكانية العثور عل أسماء شبيهة بالأساء التوراتيّة في أماكن متعددة غير 


حك 





خائة 


تلك التي زعمها المؤلّف, وربها كانت متجاورة أيضًاء من نحو ما وردت في 
«التوراة»). 

لذلك تل أن وجود الحروف والأسماء هنا أو هناك ليس بالمعيار العِلّمي 
لتحديد مسارح الأحداث التاريخيّة؛ من حيث إن أساء المواضع كأساء الناس 
تتكرّر كثيرًا وتتشابه. وقد لوحظ أن من طبيعة الشعوب البدائيّة أن تستدل 
بالتسميات لا بالجهاتء وأنها تحافظ على تلك الأسماء على نحو لا مثيل له في 
البيئات الحضريّة» وتُراكم ذلك التراث عبر الأزمان» وتحمله معها حين تترحل بين 
الأوطان. فيتشكّل من ذلك معججٌ غنيئٌ من التسميات» ربما أطلقت اعتباطًا لتمييز 
المكان» أو تعبيرًا شاعريًًا عن طبيعته» أو عن شكله؛ أو لحوادث مرَّت فيه» أو نسبة 
إلى أشخاص كانت لهم به علاقة. ومع ذلكء فإنه من المستبعد أن يبقّى كثير من 
الأسماء متوارًا لا يتغبّر لمئات السنين» فضلًا عن ألوفهاء ىا كان المؤْلّف يعتقد في 
فق فدهت إلنةا وقل مدل هذاء بل أكتر من هذا ع أسناء القبائلن و السكبائز 
77 

وعليه كان الأقرب إلى التصوّر أنَّ أسماء اُواطن المذكورة في «التوراة» هي ب 
هاجر إلى (فلسطين). ولا سيما مع المهاجرين (اليبوسيّين) من جَنوب (شبه الجزيرة 
العَرَييّة). غير أنها اندثرت بعض تلك الأسراء في فلسطين» فلم يعد لها ذكرٌ اليوم؛ 
لأبا ساصارة مز جيل ومن خيهة أعدرئء لآن من طيعة الدواض الفحزل المبكيد 


والتبذل في كل شيء- بما في ذلك أسماء البلدات- بخلاف غير الحواضر. على حين 


اذك 
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بقيت الأسماء في قُرَى جَنوب شبه الجزيرة العَرَبيّةَ وغَربهاء وفي بواديها وأريافها. 
وكان من عوامل ذلك الاندثار في (الشَّام) أن اليهود ل تَقُم لهم قائمةٌ ذات وزنٍ 
تارييٌ :منذ تدمير كباهم على يد الك الكلدان (تيُوَْتضَر) وَسَبي شادحبم: إلى 
(بابل) في القرن السادس قبل الميلاد. كما أن اللغة العبريّة ما لبغت في تلك الديار أن 
انيت نتن ومافكه تسبل ليا الأر اكات ف فنا قن قل الوقن الشدوت 
والأعراق» وى والتضيارات: فكان طيعنًا أنصدوت الأساء أو أن دوين 
كثيرٌ منهاء أو أن يُستبدّل مها سواها. 

وليس يعني الدارسٌء آخيرٌ الأمرء» نفي تاريخ مزعوم ل(بني إسرائيل) في 
الجزيرة» بل ما يعنيه المنهاج المتبِع لإثبات ذلك. فَأَنْ يأتي باحثٌ لنقض ما تواتر 
تاريخيّ ثم لا يُرِلِف بين يدي دعواه سوّى عرض شاعريٌ» ينهض على أصداء 
الحروف والأسماء. فذاك هو الإفلاس البين. و(الصّليبِي)» إلى جهله اللافت 
بالأماكن في (جزيرة العَرّب)» لا يعرف تاريخ نشأتها أيضًاء ولا طبيعتهاء وربا لا 
يعرف التسميات الصحيحة لبعضها. ولذا فإنك إذا سبرتٌ عمله. لا تجد له برهانًا 
على ما يزعم. وإِنَّا هو الظن أو هي المكابرة بعد أن أصبحت افتراضاته عقيدة لا 
تراججع عنهاء مهما تصادمت معلومة أو تاريخ أو لغة. 

كا أنَّ مُراجعة الشواهد لدَى (الصَّليبِي) تثير التساؤل: هل رجع إلى الكتب 
التي يستقي منها شواهده؟ وإذا كان قد رجعء فلاذا يعمد إلى آليّات الانتقاء 
والحذف. والاجتزاء» والتقوّل» والتدليسء التي تتكشّف للقارئ عند المراجعة؟! 


يك 





خائة 


ولم يقتصر طموح (الصَّليبي) على تحريف شواهده من بعض المراجع؛ بل 
أراد في ناية المطاف أن يحرّف «التوراة» نفسها- لو استطاع- كي تغدو وَفِقَّ 
افتراضاته؛ فأعدَّء في ما أعدَّء ترجمةٌ جديدةًٌ من نوعها للأجزاء الملحميّة من (سفر 
صموئيل الثاني)» في كتابه «حروب داود). حَرَّفَ الآساء الواردة فيها بحسب 
مزاعمه. مغيّرًا أسماء الأماكن في ذلك السّفر ليضع مكانها أسماء الأماكن من 
جَنوب (الجزيرة العَرَبيّة) وغربها. 

على أنك سترى من العجيب في كل ذلك الذي تولّ نشره (الصَّليبي) أن 
حدود (إسرائيل) تقف عند الحدود السياسيّة الراهنة بين (السّعوديّة) و(اليَمَن): 
وكأن هذه الحدود كانت قائمةً منذ ما قبل التاريخ! والسبب واضحء وهو أنه إِنَّ) 
كان يعتمد على «المعجم الجغراني للبلاد العرَبيّة 5 التعودية1ةالذى ورمع فيه ضالعة 
ومن ثم ينضح عند التمحيص أنه ل يَقُّم بزيارة ما يصف من مواطِن- رغم الادّعاء 
الكبير بأنه قد قام بذلك- وإلّا فإن للقارئ أن يسأل: ل إذن ذَكَرَ أسماء لا وجود 
ها على الأرض أصلاء وإنَّا لعلّه قرأها مصحّفَةٌ في «المعجم الحغرافي للبلاد العرَبية 
السّعوديّة) أو مغلوطة؟! و1 وَضَفَ أماكن بأوصاف غير حقيقيّة؛ فصار منزلٌ 
عائللٌ متواضمٌ» مثلاء قريةً كاملةً لديه؟ ! 

والسؤال» من قبل ومن بعد: تُرَى كيف بإمكانك أن تُصدّق رجلا جاء يقول 
لك إن (بني إسرائيل) كانوا يعيشون في (الجزيرة العَرَبيّة يّة) على مدى مئات السئين» 
ناهزثٌ الألف عامء وكانت لهم خلالها امالك وفيهم التحؤّلات الاجتاعيّة 
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والثقافيّة الل وكانت لمم فيها الحروب الطاحنة والمصادمات الأمّق المشهودة» 
أرضًا وسماءً» ولكن لا شعب إسرائيل يعلم حقائق ذلك» ولا غيره من الشعوب 
يعلمون كذلك؛ فلم تحفظ الذاكرة ولا الأرض ولا المؤرّخون ولو لمحةً عن ذلك 
التاريخ! بل أبعد من هذاء وجدنا الناس جميعًا ينسبون تاريخ ذلك الشعب إلى 
لدان أخرى» ومالك قصوّىء زورًا وببتاناء أو جهلًا واختلاطًا. إذا سلَّمتٌ جَدَلًا 
بأن الجامعين لأسفار «التوراة» ومترجميها ومحقّقيها في بلاد (بابل)» بعد السَّبْي 
ولبُعد الأَمَد واختلاف البيئة لم تكن لديهم المعرفة الجغرافيّة بالبيئة التي وُْضِعت 
فيها نصوص "«التوراة»» أفتنسى سؤالًا آحَرء غير معقول الإجابة» هو: كيف حدث 
أن طَمَسَ الله على العقول حول تاريخ بني إسرائيل» وحول أرضهم الأصليّة هم 
وحدهم دون غيرهم من الشعوب والتواريخ؟! 

ثم أي مفارقةٍ هزليّة في عمل مَن يبحث عن أماكن توراتيّة مجهولة (لبني 
إسرائيل) في أماكن أخرى هو أكثر بها جهلًا؟! حتى لقد كان المؤلّف كثيرًا ما 
يؤصّل لتنظيره ببعض أسماء حادثة من أسماء الأماكن» ليست بالقديمة» فإذا هو 
يعزوها إلى آلاف السنين. وبعضها ما زال أهله يعرفون من سَّاهء ولماذا. ولو أنه 
فتح معججات البُلدان القديمة» لما وجد لمعظم ما حمّله ما لا يحتمل من التأويل 
والغاريخ ذكرا الب ترما ود الإغبازة إل انكاء أخرى ف« الراطن قسهاء بنا يدل 
على أن الأسماء التي استند إليها في التأويل هي أسماء حادثة. 

وبعد أن ذهب التأويل ب(الصّليبِي) إلى توهّم أن (مصرايم) التوراتيّة هي 
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خائة 


مستعمرة مِضريّة في (عسير). وأن (الربع الخالي)» أو جزءًا منه. هو (البحر الأحمر). 
المشنان إلبه ف «التوراة» و«القرآن» ب« اليا ذهب ا آخرء ليقول إن «اليَم) 
المذكور في «التوراة» هو إشارة إلى قبيلة (يام) العَرَبيّة!ا وهذا نهجه في الدوران مع 
الحروف لتصبح الرمالُ بحاراء والقبائل مَواطِنَ» ويامٌ يَمَّا! بَيْدَ أن الأغرب بعد 
هذا أن تعرف أن (بني إسرائيل) لم يكونوا مزمعين الاتجاه إلى أرض الميعاد أصلاء 
ولا إلى (فلسطين)- وهي كما قال (الفلسة) في جهة «النَّاص)- ولا إلى 
(أورشليم)-- وهي بزعمه قرية (آل شريم) هناك-- بل كانوا مزمعين الوصول 
إلى (اليهامة) في (نجد)! لكنهم لسوء الطالع تاهوا في الطريق» فوجدوا أنفسهم 
أخيرًا لا في اليهامة بل في (اليَمَن)! لا لشيء إِلّا لأن واديًا هناك اسمه (سيّان)» 
وسيّان» كما زعم المؤلّف هو: (طورٌ سيناء)! 

حتى إذا جاء إلى قصَّة (يسوع). أو (عيسى بن مَرْيَم), رأيته يذهب مذاهب 
أخرى نقيضة؛ لا يعزو فيها الأحداث إلى جَنوب (الجزيرة العرَّبيّة) الغربي ىا كان 
يفعل من قبل» بل ينقل التاريخ إلى (فلسطين»» حيث الصراع بين (اليهود) 
و(الرومان) من جهةٍ و(عيسى) وحوارييه من جهةٍ مقابلة. لآنه أصبح هنا على 
محجّة التاريخ المدوّنء ولم يعد من سبيل للادَّعاء والتخييل. 

ولا شك أن تعليق (الصّليبِي) براهين مزاعمه على مشجَب مكتشفاتٍ أثريّة 
قد تبت نظريته مستقبلا محض مغالطة» وهروب من البرهنة على ادّعاءاته. وإلّا 


- 
- 
0 
.م 
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فقبل التنقيبات الأثريّة لا بد من معلومات أوَليّة يَعتّد مها عِلَميَاء أو قيام شواهد 


لاع 
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يقدّرها ذوو الاختصاص عن احتمال مكتشَّفٍ أثريٌ ذي قيمة في أرض ماء لا على 
أساس نظريّة رأس مالها: هذا المكان يحمل اس شبيهًا باسم تاريخِيٌ قديم» فلنحتفره 
لنتأكّد! والواقع أنة لا معلومات يُعْتَدٌ بها عِلْميًا تؤافرت: ولا شواهد عن احتيال 
وجود ما أشار إليه الصّليبِي ظهرت حيث أشار. هذا على الرغم من العثور على 
آثار متختلفة» وعلى كثيرٍ من النقوش في أماكن متعدّدة من (الجزيرة العَرَبيّة)» تعود إلى 
عصور متباينةٍ موغلةٍ من التاريخ. فعلامٌَ انطمس التاريخ المزعوم في كتب الصَّليبي 
من الجزيرة العَرَبِيّة انطماسًا تامّاء فلا نقش هناك ولا تمثال ولا أثر؟! 

ولكن هل أتى (الصَّليبي) بجديدٍ في أصل افتراضاته؟ 

كلاء إنَّا ردَّدَ نظريّةَ توراتيّة أكل الدهر عليها وشربء تذهب إلى أن (سَبَ) 
ليس ب(سَبَاً بن يشجب بن يعرب بن قحطان». ىا يقول العَرّبء بل هو (شبأً بن 
يقشان بن إبراهيم)! فإذا صم هذاء ترنّب عليه أن معظم سكّان ما سُمِّي (الشرق 
الأوسط)- وني طليعتهم العَرّب- (عِبرانيُون)» ما داموا ينتسبون إلى (إبراهيم). 
الذي جَدّه: (عابر بن شالخ بن أرفخشذ بن سام)! بيد أنه إذا كانت دعاوّى 
الأنساب القديمة عمومًا محل نظر عِلْمِي» فق الأننيات التوراكه عضوم 2 
نظر أكثر من غيرها؛ من حيث طبيعتها ووظيفتها. فطبيعتها قائمةٌ على الرواية 
الشفويّة» وهي طبيعةٌ معرّضةٌ للخلط والاختلاط» ووظيفتها قائمةٌ على أهداف 
إديولوجيّة وعنصريّة» لا ريب فيها. وكان هذا هو الأساس في سردها في «العهد 
القديم»؛ وليس تسجيل المعلومات على نحو عِلْمِيّ أو شبه عِلْمي. وتلك شؤون 
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خائة 


توت لودو أن ار عو جؤخلون الرعى با عالت اال 3 امن فطل 
البعد وهو يلبس لبوس التاريخ! يفعلون هذا حتى في تعاملهم مع المستوى الأدبي 
الخالص من النصوصء أو الشّعريٌ المحض منها؛ فإذا هم يتعاملون مع تلك 
النصوص ببراءةٍ قرائيّة» وسذاجة استقباليّة» لا تميز الأدبيّ من المعرفي» ولا التخييلٌ 
من العاركي: 

وتستدعي كتب (الصّليبي)» التي استمرّت على المنهاج نفسه التساؤل: كيف لم 
يتناة إلى المؤرّخ الإغريقيء الملقّب بأبي التاريخ» (هيرودوت» -5 47 ق.م)» أي أثار 
من عِلّم أو بصيص خبرء يشي بتلك الأحداث الجسام, والتحؤّلات العظام, التي 
اكتشفها الصَّليبِي في غفلةٍ من التاريخ كلّهء با في ذلك قيام مملكتّي (داوود) 


و(سُلَيان) في (عسير)؟! ى) لا تجد أ واالذلك من قريب أو بعيدء في التاريخ 


ميا 


القديم المتواتر بعد هيرودوت. لدَى «(مانيثو)»ء و(سترابو).» و(ألينيوس). 
و(يوسيفُس)» وصولًَا إلى (ابن مُتبُه). بل إن كتب التاريخ القديمة شواهد بنقيض 
ما تجلٌ على الصَّليبي من تاريخ. 

وكذا إذا عدت إلى الكتاب المقدّس نفسه: الذي جاء الرجل ليُؤوّله تأويلا 
جديدًاء متّخِذًا إيّاه وثيقةَ تاريخ» وجدته شاهدًا عليه لا له أيضًا. ى) تجد ذلك 
كذلك في وثائق قديمة ومحايدة تطرّقت إلى (بني إسرائيل) وإلى علاقاتهم بغيرهم 
مف الكتعوي المتعاور مره لكا نولكات الاعتور تقر ماف إلى بهذا أن« امعف ام 


الوثائق المضريّة يثبت كت أن إقامة بني إسرائيل في (مصر وادي النيّل) هي حقيقة 


اذك 
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تاريخيّة وجغرافيّة. ومن جهة أخرى. فإنَّ الآثار المضرية تُويّد القول إن بني 
إسرائيل كانوا في أرض (كنعان) من بلاد (الشَّام) » وكانوا في ممضر. وأن ممضر التي 
وقع الصراع بينها وبينهم هي مِضر المعروفة في وادي (النَيْل) . وإذنء فإن الإشارة 
إلى (مصرايم) لدَى العبرانيّين يُقصّد بها: مِضر. وهو ما يؤكّده المؤرّخ المضري 
(مانيثو). فتسقط بذاك المزاعم التلفيقيّة لغرس هذا التاريخ في مكانٍ آخر. 

وبذا غيل البابيك الشهادات والآثار تضافر» إلى" جانبٍ 'تصضوضن. «العهد 
القديم». ونصوص ال حوليّات الآشوريّة» والعاديّات المضريّة» على نقض ما خيّل إلى 
صاحب كتاب «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب)» وبصوّر ري فلا ذِكرَ لتاريخ 
كان (لبني إسرائيل) في (جزيرة العَرّب)» ولا علاقة لهم بهاء إِلّا علاقة بعض الغزو 
والعدوان» الذي حدث في بعض الحقّبء وصّدَّ صَدَّا كاسحًا. حتى كانت هجراتهم 
التي حدثت بعد الميلاد» فارّين من بلاد (الشّام) بسبب اضطهادهم من قِبّل (الرومان). 

ما (أورشليم/ أور سالم)» فاسمٌ قديمٌ جدًّا لمدينة (القدْس)» أقدم من ورود 
(إبراهيم الخليل) إلى (فلسطين). ولا كان كذلكء وكان غير عِبريٌ الأصلء تعدّرت 
به العبريّة في البدء» فوجد يكتّب أحيانًا: ١يروشالام»»‏ وأحيانًا «يروشالايم). 

إن علاقة (اليهود) ب(فلسطين) قد ظلَّت علاقة اغتراب أو احتلالٍ منذ 
الأزل» منذ أن جاؤوا هائمين على وجوههم من بلاد الرافدين أوَّل مرَّة بَذُوًا 
رُخَلّا حتى إذا تمكّنوا احتلوا أرض (كنعان) بغيا وعدواناء ولم تكن لهم بها من 


حقوقٍ قطء ولا من سالف عهدء في أيّ حقبة من حِقَبٍ التاريخ. والسؤال المحيّر: 
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خائة 


ما أسرار ذلك الاجتهاد العَرّيِّ منقطع النظير» في هذا العصر المتكوبء للبحث عن 
ا أهله أنفسّهم غير مستيقنين منه؟ بل إن كتاء بد للقدسن) لمضطرت» 
متناقض» غاية الاضطراب والتناقفض 0 
ماده 

ثمَ سفت بعد قراءات (الصَّليبِي) في «العهد القديم» كُتبٌ كانت أشبه بتهميشات على 
جهوده؛ أو استدراكات» وشروح. وحَلَّفَ من بعده حَلَففٌ ردَّدوا مقولاته. 
ولاسيهما حول (الأقصّى) ومكانه. وربا تصدّروا للزعم أغهم أبناء بجدتهاء غير 
معترفين بالفضل للمتقدّم! وتَّمّة تظهر الأزمة العَرَبيّة في الأمانة العِلميّة: إلى 
الأزمة في الموضوعيّة والتحقيق. من أهمٌّ تلك الكُتب كتاب (أحمد داوود). 
«العَرّب والسَّامِيُون والعبرانيُون وبنو إسرائيل واليهود». .1914١‏ 

وامتاز هذا الكتاب بنزوع قوميٌّ صارخ, يوظَّف ما كان بدأه (الصَّليبِي) 
يقني التاري كله إل الدريه وعد ] 0 ما لدّى الرجل الفخرٌ التاريخي 
الحضاريٌ بإنجازات العَرّب فحسبه بل هو يرى أن البشر كلّهم عَرَبٌ أيضًا. 
ذلك أنه يقول إن (سام بن نوح) عَرَي اللغة» وهو وأبناؤه وأحفاده عشيرةٌ بدويّةٌ 
عَرَبيّةِ لأن العغروبة سابقة على سام بعدَّة آلاف من السنين» وإخوته مثله بالطبع» 
زاتوع )قله عكر كد للة نول مني الفسنيو_بالقضهن التؤواق الأسطوري 
المتعلّق بنُوح وسام وسلالاتها مع القول بأنهم من العَرّبء فضلًا عن التهادي في 
الزعم بأن وجود العَرّب كان سابقًا عليهما بآلاف السنين. 
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والإشكال أن تلك المزاعم التاريخيّة» التي ردّدها صاحب هذا الكتاب إثر 
(الصّليبي)؛ لا يدعمها أي دليل الر الفس لومي وا مارك اسه لصررك 
متشابهة. وعلى الرغم من أن (داوود) ذهب إلى أن جميع الجهات الأثريّة أجمعت 
عل أنه لا وجوه لكحدانك:«القون1ة» أنركاء لاق (فلسطين) احيل ولا باريهها مرق 
الوطن العَرّبيء فإنه يعود ليزعم ذلك الوجود داخل (الجزيرة العَرّبيّة) تخصيصًا. 

ونا استقرٌ رأيه على ما استقرٌ عليه حيّلَ إليه أن البشريّة قد تواطات على 
تزوير التاريخ ضِدّ العَرَبِء وقد آن الأوان لتصحيح ذلك التاريخ. على أن الكتاب 
لا يعدو تاريح حروفٍ وأسماء فقط. وتلاعب خلاههماء ى) حدث في كتب 
(الصّليبِي). سوّى أنه سيتزحزح بالأماكن التوراتيّة المدّعاة عن (عسير)- التي 
جاس خلالها الصَّليبِي- سمالا صوب بلاد (غامد ورّهران)؛ حيث وَجَدَ هو 
الآخرء أسماء أماكن قابلة للتأويل» والفاك و الاركس وى الال ون ادر 
قالمؤلّف.ق آثناء ذلك لا عَلن شعاد كسلفه عل الآقز دولا يُعذّل ولاه وان 
ينطلق من مُسَلََّاتٍ جاهزة لديه» مفروغ من مقدماتها. فيقع البحث في أتون 
الأدلحة. 

ونا كان قد ربط أساء المواضع التوراتيّة ببلاد (غامد ورّهران)؛ فقد سلكَ 
مسلكَ (الصَّليبِي) الذي ربط تلك الأسماء ب(عسير)؛ فغدا يتلمّس في المنطقة 
المفردات التوراتيّة المتباينة في أسماء المواضع» دون تساؤلٍ عن علاقة الاسم بذُلك 


التاريخ التوراتي؟ ولاما أصله؟ ومتى وجد؟ 
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وكا ونظ (الصَّليبي) بين اسم «السّراة» و«إسرائيل» تارةً واسم «سارة» تارةً 
أخرى. جاء (داوود) ليربط اسم «السّراة» ب«السّريان» و«السُوريّين»! وهذا النهج 
لدى المؤلَمَين مج مغالِطٌ على نحو عابثِ مستخف. وكانا يفعلان هذا مهما كانت 
الأسماء صريحة وواضحة وراسخة في التاريخ» وبا في ذلك اسم: (فلسطين). 
و(أورشليم). و(الناصرة)» و(الأردنٌ) و(عّان)؛ و(دمشق»» و(لُبنان)» و(ضُوْر). 
و(الفرات). و(مصر). و(سيناء). 5 وَغتزها لست شين إلى تلك الأساء 
التاريخيّة المشهورة» بل إلى أسماء نكرات مجهولة» لا يعرفها حتى أهلها من أبناء 
(الجزيرة العرَّيّة) 
والمؤلف. إذ ينسب التزوير في تاريخ (بني إسرائيل) إلى الصهيونيّة العاليّة 
فأزةة وز المنعظر فين :ومن لف لنهو قارة اخرى ناسى الدخاريخ خ لدى العَرَب 
منه قَسْطٌ أيضًاء ولدّى غيرهم, من قبل وجود الصهيونيّة العالميّة» وقبل الاستعمار 
والمستشرقين. وهو إذ ينسب التزوير إلى الصهيونيّة وأذنابها في نسبة تاريخ (بني 
إسرائيل) إلى (الشّام) و(العراق)- محتجًا بأن الحفريّات الأثريّة ل تستطع أن تقدّم لنا 
دليلًا أثريًا على ذلك التاريخ هناك- يغمض عينيه عن عدم وجود دليلٍ أثريٌ واحد 
لذلك التاريخ في (شبه الجزيرة العرَبيّة)؛ وهو ما ألحأه وسَلّفه إلى تقليب الأسماء 
والتروف: .مع أن المناطق التي ثيب إليها ذلك التاريخ في المزيرة هي مناطق 
صخريّة جبليّة» لا صحارّى ولا رمال لتندثر الآثار والشواخص فيها بسهولة» لو 


وُجدت؛ بحيث لا تُعرّف إلا بالحفر والتنقيب. ولقد بقيث آثار أقوام آحرين مائلة 


رك 
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في الصحراء العَرَيّة إلى اليوم؛ فيها لم يبق مثقال ذرَّة من تاريخ (الصَّليبي) و(داوود) 
المختلق. 

نا (مضر)» فهي- بحسب وصف هذا المؤلف- محض قرية» أو محطّة في 
الصحراءء عليها شيخ الصة انرفو هو اوكيل المحطتاء كما يدعوه! و«اليَمَ). 
الذي أغرق فيه فرعون وجنوده؛ ما هو إِلّا سَيْلُ واد أو هو (قبيلة يام)» أو (بحر 
سافي) في جهة (الربع الخالي)! وهذا ما كان (الصَّليبِي) يزعمه من قبل. 

وقد كان المؤلّف يستشهد على بعض مزاعمه بالنصّ القرآني» مع أنه لا يخدم 
اذّعاءاته بحالٍ من الأحوالء بل كثيرًا ما يبدو شاهدًا على بطلان ما يذهب إليه. من 
حيث ان «القرآن» على أن (فرعون) هو فرعون (مِضر). «ذو الأوتاد)» لا سواه. 
وكذلك الشأن في شواهد المؤلّف القرآنيّة حول (آل داوود)؛ حتى لقد بدا أمام أحد 
خيارين: إِمَا أن كدت نصوص «القرآن» البيّنة في مكانة آل داوود العظيمة» وما أن 
يكذّب نفسه! 

وبناءً على افتراضاته ذهب إلى أن (أورشليم): أو (بيت المقيس).؛ مكان يقع 
في (سّراة غامد). واحتجٌ تاريخيًا بأن (المسجد الأقصّى) ني (فلسطين) إِنَّا بُني في 
العهد الأموي! وهو مسبوقٌ إلى مثل هذا الزعم» وملحوقٌ من مدّعين آخرين» 
من إسرائيليّن وعَرّب ومستشرقين. فلا يتساءلون: لِمَ كانت (القُدْس) أُول 
التتلين الذئ السليق؟ واذا شد السجد الأقضى ف القنس ف العهد الأموي: 


وم يُشْيّد في بلاد (غامد). أو غيرها؟ وكيف جهل الجيل الأوَّلء وهو جيل 


يك 





خائة 


الصحابة والتابعين» مكان الإسراء الحقيقي» والمسجد الأقصّى المشار إليه في 
«القرآن»؛ فظئوه في فلسطين وهو إلى جوارهم في غامد؟! وهو جهل تند همته إلى 
لسن نيه الذي ل يدل إن أن أر ينأو انوع داعف ١‏ 

وقد مَرَّ القول إن اسم (أورشليم) في (فلسطين) كان معروفًا منذ القِدَم 
وقبل مجيء (إبراهيم الخليل) إلى (أرض كنعان). وكان معروفًا لدّى العَرّب قبل 
الإسلام» بوصفه مركز الدّيانات الكتابيّة. ومن نَم فهو إرث معرقٌ موغِل في 
التاريخ» لدَى اليهود والنصارى والمسلمين وغيرهم. ولذا وجدنا شواهد ذكره في 
أدب العَرّب قبل الإسلام وبعده» مثلما تلت في شعر الشاعر الجاهلي اليهودي 
(السموأل بن عادياء)» وقد سمَّى تلك المدينة الفلسطينيّة باسمها: «القدس). وكذا 
وقفنا على الإشارة إلى الإسراء النبوي إلى (بّيت الَفِس) في شعر منسوب إلى (أبي 
بكر الصّدَّيق). وني العصر الأمويء وقفنا على ذلك في شعر ل(نصر بن سيار). 

ما في التراث الإسلاميٌ بصفة عامّة» فتّرد إضافة بيت (إيليا) إلى «المقيٍس» في ما 
لذ قطينه أنيات الروانلك الك فو كاف والكت الأول موثرات السلمينة: 
وفي طليعة تلك الروايات الأحاديث النبويّة في كتب الصحاح. كما يرد تحديد مكان 
الإسراء إلى «بيت المقيس» في «السّيرة النبويّة)» ل(ابن إسحاق؛ -51١ه).‏ مع إيضاح 
الوجهة التي أسري بالنبيٌ إليها من خلال المواضع التي ذُكِرت في قِضّة الإسراءء 
الواقعة شان (مكّة)» على طريق قوافل (الشّام)؛ مثل: (ضَجْئَان)» و(البيضاء)» أو 


(ثييّة التنعيم). 





ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ومن أجل نقل التصوّر عن (بيت الْقِْس) إلى (بلاد غامد)ء طفق (داوود) 
وي لآبات «القرآن»» كيما تتاشّى مع مااىلة من نقل (فِلسطين) وتاريخ (بني 
إسرائيل) إلى مكانه المقترح. فتبيّن القارئ تهافت استدلالاته. وبطلانَ تحليلاته 
اللغويّة» وَقَنَدَ ما أهوّى إليه» وأن لا علاقة لجبال (السّراة) بموضوع الإسراء 
المحمّدي من قر يب أو بعيد. 

ومثلم| كان (الصَّليبي) يستند إلى القول بتأييد التراث العَرّبي لمزاعمه؛ حتى إذا 
فحصتّ ما زعمء وقفتَ على انتقائه واجتزائه وتعويله على الأساطير والخرافات» 
كان (داوود) يفعل. فالمنهاج هو المنهاج؛ والسبيل هي السبيل» سوّى أن الأوّل أراد 
توطين التاريخ الإسرائيلٍ في (عسير». والآخر أراد توطين التاريخ الإسرائيلٍ في 
(سَراة غامد). ولقد كان يكفيه|- لو أرادا- أن يتأمّلا في تاريخ الكتابة في العااً» 
ومن ذلك تاريخ كتابة «التوراة»)» ليدركا علا عَوَارَ أَيّ فرضيّة لتاريخ (بني 
إسرائيل) في (الجزيرة العرّبيّة)» التي لا دليل على أن معرفتها بالكتابة كانت ترقى إلى 
العصر المُوْسَوِيٌّ أو قريب منه. 

لقم +4 
وأخيرًا تتطرّق الدراسة إلى كتاب تحت عنوان «جغرافيّة التوراة: ضر وبنو إسرائيل 
في عسير»» وله الفلسطيني (زياد م ا . وهو- كما ترى- يَسْتَبق البحث 
بجعل النتيجة عنوانًا. وهذا فعل أستاذه (الصَّليبِي)» الذي جعل نتيجته» أو هدفه. 


عنوانًا لكتابه «التوراة جاءت من جزيرة العَرّب). 


كك 





خائة 


ومكذا فإن الثّرات الأسطوري التوراي» الذي أدلِج وتجعل دين سياسية 
جاء اليوم بعضٌ أبطال التأليف من العَرّبٍ المعاصرين ليجعلوه تاريما موثوقاء 
يُعولون عبقريّاتهم في انتحال تفاصيله الجغرافيّة, فإِنْ لم يجدوها في (الشَّام)» 
ألنوها من عند أنفسهم في (اليَمَن)» أو في جَنوب (الجزيرة العَرَّبيّة)» أو في 
(الحجاز). متطوّعين باختلاقها. 

ولن يجد القارئ في هذا الكتاب الأخير جديدًا. فهو يكاد لا يَعْدو نقل آراء 
(الصَّليبِي)» لتأكيدهاء مع عرضه أساء المواضع في جداول طويلة جدًا. وفي 
تسن لد لفن تلأسف التوروانية كلل برع من اس الاك دواد كدر ة باذ حدود. 
وهي احتمالاتّ لا رابط بينها أكثر من تشابّه بعض ا حروف في الأسماء؛ بلا تعليل 
ولا تدليل. كما لم يكن المؤلّف يُعنَى كثيرًا بتوثيق ما يُذكر من معلومات. ولذا 
كان كسب ق عه إن هذا المسهرقع أو إل ذلك الإغريسي» أوبعن لمن 
يدعوهم «أهل الاختصاص». هكذا دون) توثيق. مكتفيًا في نهاية الكتاب بسرد 
بضعة 00 تقليديّة عامّة 0 00 الجغراني للبلاد دا 7 


(عسير). | فعل أستاذه» لتتلئبٌ لما فانن الكاليّة الصَّلِيبيّة في «أسرلة» 
المواطن في (الجزيرة العَرّبيّة). فسلح عسيرًا من تاريخها العَرّبي المعروف. مدوّنًا 
وغير مدوّنء ليُلحِقها بالعبرانيّة والعبرانيّين» وينسبها إلى (بني إسرائيل)» أو 


ينسب بني إسرائيل إليها. 





ال د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ولم يكتف بادّعاء الأصول العبريّة للكلمات العَرَّبيّةه وربط الأس)ء التوراتيّة 
بأسماء في (جزيرة العَرّب)- لمجرّد توافقات في بعض الأصوات اللغويّة- بل خطًا 
خطوة أخرىء تجعل باب الادّعاء مفتوحًا على مصراعيه؛ فى| لا تظهر علاقةٌ لفظيّة 
له باسم من أساء الأماكن أو القبائل في الجزيرة العرَبيّة فلتلتمس فيه العلاقة 
معنويًا. مع أنه قد اتضح من الدراسة أن المؤلّف لا يعرف اسم المكان» الذي يحاول 
أن ينسب إليه ما ينسبء ولا يعرف معناه» ولا يعرف طبيعته» ولا تاريخ إطلاقه. 

إن المزاعم- التي بدا أنها قد استحالت إلى عقيدة لدَى هؤلاء المؤلّفِين: بأن 
تاريخ (بني إسرائيل) كان في (جزيرة العَرّب)- لم تكن لتتأنّى نظريًا دون اجتثاث 
(فلسطين) و(الأردنٌ) و(لُبنان) و(امِضٌر) و(العراق) جميمًا من أماكنها التاريذية 
لنقلها إلى جزيرة العَرَّب. ولا بد بعدئذٍ من تأوّل كل اسمء وكلّ حدثء لاختلاق 
بناءٍ هُلامي من الافتراضات, في غياب أيِّ مُسَتنَدٍ تاريخيّ مؤيّد لما يزعمون. 
ولنقض أي مستئدٍ تاريخي مناقض» تاريخيًا كان أو لغويًا أو دِينياه أو حتى نقشا 
على حجر. لذّلك ظلّ هؤلاء المؤلّفون ينهجون نبجّين متناقضّين؛ فهم إذا 1 
يعثروا على اسم توراق في أسماء المواضع الشَّامِيّ أو المضريّة» تكلّفُوا استحلابه من 
حروف الأسماء في جزيرة العَرّبء أو من معجات اللغة؛ بحجّة أنهم لم يعثروا 
عليه في (بلاد الشّام) أو مِضر. وإذا وجدوا الاسم ني بلاد الشّام أو ممضرء 
وواضحًا لا شِيّة فيه أصَرُوا على أنه ليس بالمقصود بل المقصود مكان ما في 
جزيرة العرّب! وفي الوقت الذي لا يستندون في هذه المغامرات العِلّميّة المريعة إلى 


م 





خائة 


أدلة مقيولة علد دون لحان إلى قالط وكا لظااك وس سيفا تاقينا 
ونظائر» لا أوَّل لها ولا آخر. 

ولاغرابة في مافت هذه الكتب منهاجياِ فهي غالبا ما تشهد على نفسها بأئّها 
اتوت لوجة البحك ول فى شيا العلى والاري وا الأخرافى خرى» 
تؤججها العواطف الإديولوجيّة سياسيّة أو قوميّة أو حتى طائفيّة. وآيات ذلك 
طافحةٌ على صفحاتهاء متبدّية في اندفاعاتها غير العِلْمِيّ وغير المنهاجيّة» بل غير 
المتلبّثة لاستقاء المعلومات الصحيحة من أهلها. ومن َم لم تكن تتورّع عن الضرب 
عرض الخائط بكلّ ما ناقض الموىء أو عارض النتائج المبتغاة» المبيَّة قبل البحث. 

هد 

ولعلّهِ قد تبيّن من هذا أن العبث بالتاريخ في العصر الحديث قائمٌ على أَشّدٌَّ نظريًا 


- 
3 


وتطبيقياء من أساتذة الجامعات ومن دونهم. تتبناه وساف فيه والجية) 
ويُتاجر به منتفعون ماديا وسياسيًا. وإذا كان من الضرورة بمكان الحَجْر العلّمي 
عن ااكيلة أذ خوظو انها ارقي كم اجا امتكابين ريد ذو انيز 
إجراء محاكات عِلْميّة لغيرهم من مدَّعي العِلّم. ذلك أن البيّنة دانً) على مَن ادَّعى» 
فإِنْ هو أثبت ما ادّعى بأدلّة عِلْمية يُمْتَدّ بهاء وإلّا وجبثُ إماطة اللثام عا اَذه 
للتلمُي والتحريف والتخريف سلَيّاه من كنت وشهادات. 

ويَعْرض بعد هذا تساؤلٌ مُلحٌ: 


كيف ل يَسَعْ لهؤلاء المؤلّفين العَرّب- ممّن درست أعماهم في هذا الكتاب 
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ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ومن لم تُدرّسء اكتفاءً بعيّنة من النماذج- ما وَسِعٌ المؤرّخين الصهاينة أنفسهم؟! 

إن مؤرّحَا ك(إسرائيل ولفنسون». في كتابه «تاريخ اليهود في بلاد العَرّب)”", لم 
يقل شيئًا مما قالوه قط. ولقد أعدَّ ولفنسون كتابه أطروحةً لنيل درجة الدكتوراه» وطَفِنّ 
ينقّب عن تاريخ اليهود في بلاد العَرَبِء ولم يد أنه كان لليهود من تاريخ في (جزيرة 
العرّب) قبل ميلاد (المسيح). سوَى تاريخ هجراتٍ محدودة» إلى صحراء ا أوإلل 
الأطراف الشَّماليّة من الجزيرة؛ لظروف ألّت بعشائرهم في بلاد (الشَام)» أو فارين من 
اضطهاد بعض الملوك والُكام. بل إن بعض تلك الحجرات بقيت حقيقتها محل تشكيك 
ين لاعن ردك كرس ارقي الغو إل عن لان وي (الأردناة وان 
كانت الحجرات الأوسع إلى (اليجاز) في القرن الأوّل والثاني بعد الميلاد؛ لأسباب 
ذكرها ولفنسون. منها الفرار من الإرار بعد حملتهم على اليهود في (فلسطين) 
وتدميرهم اليكل في (بيت المقيس). وقد تعقبهم الرومان إلى الجزيرة العَرَبيّة لك 
الصحراء صدّتهم. فسكن هؤلاء المهاجرون في جهات (يثرب) و(وادي القرّى)؛ حِيرثك 
خوك تومير كر من العَرّبء مشتغلين هناك بالزراعة والصناعة. على أن 
الولف يشل كك بعض الباحثين في انتماء كل أولئك اليهود الذين قَطنوا شّمال 
الججاز إلى اليهود المهاجرين من فِلسطين, ذاهبين إلى أن غالبيّتهم ينحدرون من قبائل 
عَرَبيّه وإنَّا تهوّدواء وجمهم بأولئك المهاجرين الولاء للدّين.”" 


كن 1 


© انظر: م.ن» 17- 15. وقارن: الأصفهاني» 8:757. 








خائة 


ون ظطؤاقق المتارقاك ون أطر وسطة (ولففمون) و كن (الصَّليبِي) و(داوود) 
و(متى) أن هؤلاء كانوا ينسبون أسم)ء المواضع التوراتيّة إلى (شِبّه الجزيرة العرَبيّة)» وإن 
وُجدت في (الشّام)» في حين يحاول ولفنسون أن ينسب بعض أسماء المواضع في 
(اليجاز) إلى اشام وأنا ذات أصولٍ عِبريّة جاءت مع المهاجرين من (فلسطين). وإِنْ 
وُجدت ا نظائر في أماكن مختلفة من شِبّه الجزيرة العَرَبيّة. فهو- وإِن لم يتوسّع في هذا 
الموضوع”"- قد نسب مواضع حجازيّة سكنها اليهود إلى أسماء عبريّة في فلسطين» مثل 
وادي (بطحان)؛ وجبل (سمران) أو (مسمران) أو (شمران)!” ولقد تقدّم في الفصل 
الأوّل من هذه المراجعات أن اسم (بطحان) معروف أيضًا في جبال (قَيفاء)» جَنوب 
(السّعودء ديّة)» على سبيل المثال» وفي عِدَّة أماكن. وهو نظير أساء أخرى معروفة في 
أرجاء الجزيرة العَرَبيّة وبلدان (الخليج العَرّي). كما تقدّم أن اشمران» اسم قبيلةِ عَرَبيّة 
جنوبيّة» نسبة إلى جَدَّهاء ثم صار يُسمّى به المكان الذي تقيم فيه» ولا علاقة له بالأسماء 
التووانة: ركنا دل جواه عل الل اسه الر اطع مو لتق ساعن يا :مرطنا انا 
لتقصّى الحقائق التاريخيّة» كان حَرِيا أن يتوهّم أشياء شْتَّى لا رابط بينها. من حيث إن 
مَن أراد عَْوَ الشَّام إلى (اليَمَن) عَبْر هذا المنهاج» أمكن أن ينّخذه سبيلاء ومن أراد عَزْوَ 
على أنه خاض في مسائل لوي أخرىء وإ بمَيلٍ إلى التحمظ. حاولا التدليل على أي إقامة اليهود في (الججاز) 

على اصطلاحات العَرّبِ اللغويّة والدّينيّة» متطرّقًا إلى مفردات مثل «لة حَنْيّفء نَيِيْء مِنّى» وبعض 
أسماء الأينام الأسبوعيّة»» متجاهلًا أصول تلك المفردات العَرَييّك ؟ ثم أن للعرّبيّة والعبريّة أصلًا لغويًا 


مشترَكًا؛ فلا غرابة في وجود بعض المشترَك بين اللغتين. (انظر: ولفنسون. تاريخ اليهود ني بلاد العَرّب» 
ا - 85). 


( انظر: م.ن» /10. 








ال رك |.د/عبدالله بن أحمد الفيْغي 


يمن إلى الشَّام عَبْره أمكن أن ينّخذه سبيلًا كذلك» غير أنها سبيلٌ لا تؤدّي في النهاية 
إلى حقائق عِلْمية يُكّن إليها. فإِنْ هو أصرّ على انبا ذلك منهاجاء فاكلام الأكبر على 
رض قمر القذاء! 
آم باليث تارظة أخرت ذو انواواديد نبودئ مو عيف النقاتك فإنه يفند 

علاقة (بني إسرائيل) التاريخيّة الأصيلة ب(فلسطين» مَؤْكّدًا أنها إِنَّ)ا كانت أرض 
1 8 02 01 2 9 2 
غربة لهم جاؤوها بدوًا زرخلا (عبرانيّين) من (حَرّان)- جنوب شرفي (تركيا) 
اليوم- التي هاجر إليها جذهم (إبراهيم) قادمًا من (بابل). وكان هذا استيطانهم 
الأوّك في فلسطين. ثمَّ غادروها إلى (مِضر)» واستوطنوها ثانيةة بعد خروج 
(الموسويّين) من مِضر. قائلا: 

بااثبوت كون اليهود غرباء دخلاء على (فلسطين)» وأنَّ كل ما 

يملكون من المقوّمات الثقافيّة» ومن ضمنها اللغة وكتاءهم 

المقدسن» مقمكن من الخضاركق (الكتحاية) و(الأراميد )وغ 

من أصل عربيٌء وأن الأساء التاريخيّة الواردة في «التوراة»» سواء 

من أصلٍ كنعانّ عرب ترجع إلى ما قبل ظهور اللغة العبريّة 

بزمن بعيد.)7" 

1 04 4 1 ٠. 
على حين يذهب «مَوَسْرلو) المواطن العربية إلى تأصيل التاريخ اليهودي لا في‎ 
(فلسطين) وحدهاء بل في (جزيرة العَرّب) أيضًاءٍ زاعمين أن تاريخ ما قبل السَّبِي‎ 
كان في الجزيرة» وتاريخ ما بعده انتقلّ إلى فلسطين!‎ 


7'؟ سوسة.ع. وانظر: الصفحات اللاحقة من كتابه. 


؟.ه 
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8< 
وهكذاء فإنه ىا غزت الإسرائيليّات كتب التراث الإسلامي» في العقائد 
والتازيخ: واتفسيرء حت متخت الشقول والنقول والتصوٌ زاك »ها هي قن تشزو 
اليوم جغرافيّات البُلدان العرَييّة. وكا تصدَّر لذلك في التراث فِامٌ من وُشّحو 
بألقاب العلماء والأئمّة» من ذوي العقول ال حافظة لا الناقدة» يتصدَّر له في هذا 


| 
العصر أحفادهم من المنتمين إلى العَرَّبء بأهواء مختلفة ومشارب شُتَّى. والناتج 
تأبيد الأساطير الإسرائيليّة» بل تحويلها من أساطير في أسفار «العهد القديم» إلى 
مَواطن مزعومة في جبال (جزيرة العرّب) وأوديتها وقراها وقبائلها. وبذا يترقّى 
الاحتلال الإسرائيلٍ من احتلال أرض العرّبٍ إلى احتلال عقوهم» وذاكرتهم» 
وانتمائهم. وليس يفعل العَرّبٌ والمسلمون هذا بأنفسهم وبأهليهم وأوطائهم عن 
سوء طَويَّة بالضرورة» لا في القديم ولا في الحديث, ولكنهم يتقكّمون ذلك بِحَفْزِ 
من عاملث: 

الأوّل: هوّى غالب دِينياء أو قوميّاء أو قطريّاء أو إقليميّه أو إعلاميًا تجاريًا. 

والآحَر: قصورٌ في الس النقديّ» نصوصيًا ومعرفيًا وسياسيًا. 

كان العامل الأول وراء ابتلاع كثير تن كص التذابغ فلك المرويات 
اليهوديّة لا بقبول حسن فحسب. بل بإجلالٍ أيضّاء مع اتحاذها مرجعيّات 
«عِلميّة!) في التاريخ وتفسير «القرآن» وبعض العقائد. وكان ذلك هو العامل 


الأساس وراء مغامرات المؤْلّفِين المعاصرين كذلكء الذين خاضوا هذا المهيّع من 
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إعادة تفسير «العهد القديم» على أساس أنه يتحدَّث عن (جزيرة العرّب). 
وأقاالعامنالأكم وهو فقوو الح النقلق )الاك بين ولام ال لمينه 
في القديم والحديثء من ضلّ سعيهم في الاستقراء بين البنّى 1 9 
التاريحية. 
9 
أنت. إذن. أمام جملة ظواهر تتعلق بتاريخ (بني إسرائيل)» كما يتين من هذه 
المراجعات: 

أ. هود ينقّبون عن تاريخ أسطوريّ في (فلسطين). 

م ا وآثاريُون عِلْمِيُون: ينفون وجود آثار ل(بني إسرائيل) 
في (فلسطين)» تثب كيت عحة روايات «العهد القديم». على أن فقدان 
الأدلّة الأثرية لا 0 ولب ملم هج انهاة جيعد يلك الرواناث 
بِالكلَيّة: وإِنْ كان يُشْكّك في تفاصيلها والمبالغات المحيطة بها. 

ج. عابثون بالتاريخ من العَرّبِ خاصّة: يتوسّطون بين الطَرقين؛ مُقرّين 
بأساطير (بني إسرائيل)» متطوّعين بترحيلها عن مّواطنها المزعومة في 
(الشّام) و(العراق) و(مِضر) إلى (جزيرة العَرّب)! 

على أنَّ أعمال (الصّليبِي) في هذا الميدان» ومن سلكٌ مسلكه من التابعين» قد 

قامت على افتراضات» لم يستطيعوا إثباتها. فضلًا عن كونها افتراضات جاءت في 
ذانا مفهرة لشروط الفرضبَات العلميّة: ذلك أن الفرضكات العلمّة ليست بأن 
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يقترح الباحث احتمالاتٍ خياليةَ للإجابة عن أسئلةٍ بحثيّء أو لحل مشكلات قائمة. 
بل إن من معايير الفرضيّات العلّميّة ما يأتي: 

1ك أن لا كوق أمنحك م فرهننات: أخرى ضافزت الشز اعد ع 

0 

دان لا كرون انافاع شال 

أن كر فرعا ف متظفة: أو مفقولة: 

5 - أنْ لا ناض الواقع والحقائق المعروفة. 

مان تقر قايلة لقان الف 

فإِن لم تتوافر الفرضيّات على ذلك أو بعضه. انتقّى وصفها ب«فرضيّات 
عِلْمّة). وأصبحت محض «افتراضات عشوائيّة). وأحلام, أو أوهام. كلف 
أطروحات (الصَّليبِي) حول تاريخ (بني إسرائيل) في (جزيرة العَرّب) قائمةً على 
افتراضات من ذلك النوع, لا تتوافر منهاجيًا على الشروط المبدئيّة للفرضيّات 
العِلْميّةَ الصحيحة. ومعلومٌ أن اختلال معيار من المعايير أعلاه يُسقط صِحَّة 
الاطافق ون اقيق فكي سادق عر خلها ارا فهي» كا تبيّن في 
مراجعات هذا الكتاب» أضعف احتالا من الفرضيّات الأخرى التي قامت 
الشواهد التاريخيّة عليها وتواترت الأخبار والنصوص. وهي إلى ذلك افتراضات 
تنبني على خيالاتٍ مجنّحة» متصادمةً مع منطق الواقع ومعقوليّة الأحداث. بل لقد 


هه 


تُناقض الواقع الجغرافي ودُنافر الحقائق التاريخيّة المستقرّة. ذاك فضلًا عن أنها غير 
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قابلةٍ للاختبار؛ لأن ما كان منها غيبًا من الماضي فلا سبيل إليه» وما كان منها 
حاضرًا في بنى لغويّة» من أساء ونحوهاء فهو في معجم متنائر ملتبسٍ متشابه» يمتذٌ 
عن شيج قا كانت لا فده نوق بواد للف عد دك الات طياك انا 1 
الباحثين عن مسرح الروايات التوراتيّة» من (فلسطين) إلى (الحجاز) إلى (غامد 
ورّهران) إلى (عسير) إلى جوف («اليّمَن) المعاصر.. ولا يزال البحث مستمرًا عن 
جغرافيّة «التوراة»! 

ولقد امتدَّ هذا الداءء الذي أصاب أعمال (الصّليبِي) أوَّلَ الأمرء إلى مَن لق 
من تلامذته وزملائه ومقلّديه. وكان بيت الداءء لديهم جميعًاء أنهم انطلقوا من 
مسَلَّمةَ هي: أن «العهد القديم» وثيقةٌ ذا مصداقيّة تاريخيّة. وإنَّا الشكل الذي 
قام في أذهانهم أن البحوث الأثريّة في (فلسطين) لم تعثر على شواهد لما ورد في تلك 
الوثيقة. فلا بُدَّ أن مسرحهاء إذن» في مكانٍ آخر. فهم بذلك لا يختلفون عن 
المؤرّخين اليهود, المؤمنين بأساطيرهم, كلَّا في الأمر أنهم- وَفقَ هذه الإديولوجيا- 
يسعون إلى ترحيل تاريخ (بني إسرائيل) إلى مكانٍ عَرَبيّ جديد! ويبذا لا يفعلون 
أكثر من بذل أقصى ما يستطيعون لنقل مسرح الخرافة إلى بلدٍ عَرَِيّ آخر. 

لكنء لماذا لم يُسلّموا بخرافة الرواية التاريخيّة أصلًاء فيريحون ويستريحون؟ 

هنا يتدخل العامل الإديولوجي الدّيني» مع العامل الإديولوجي القومي 
وراء هذه المفارقة» من إظهار رفض النظريّة التوراتيّة في (فلسطين) والنضال 


لزرعها في مكانٍ أعمق من جسد الوطن العَرَّبي. 
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34 
3 


ويتمثل العامل الإديولوجي الدّيني في: مشروع شعي اللسفة الأسامن 
الدّينيٌ الإبراهيميٌ» جملة وتفصيلًا. لأن تاريخ (بني إسرائيل)» في معطياته 
الأسام) "ويغيةا عو الشاضي دي ال حدة اللوزايانت الؤوذية والتصرانة 
والإسلاميّة. ولن يبقَى هذه الدّيانات الثلاث من باقية» إذا عرفنا أنْ لا أصل 
لقداسة (بت المقدس ).وله وان فيه وتو لة.مق: اعتقاذابت» يوطيف تلك 
لاقي تناك مه ليوف 1 سرع نا الس و ل للإسلام» 
وفيها ثالث الرّمَين الشَّرِيقَين للمسلمين, والمسرّى الإعجازيٌّ لرسولم الخاتم. 
اين شيعن أن اطك ا اوتنه بقياة "باكينة كاتف تعفن ل عمل أوبواد أل 
معطزام رركل) ديف توا وفبلها ورانتهاء لأ يعدو قضّة قي تافيةة لأ اناس 
لها يستحق ما تحظّى به من رواج وإجلال وتقديس. 

ما العامل الإديولوجيٌ القوميٌّ والسياميٌ» فهو رديف العامل الأوّل. 
فليُسفَك دم الدّيني قربانًا للسياميّ والقومي. لأنه ما دام التاريخ الدّيني قد أورثنا 
اغتصاب (فِلسطين) على أساس توراتيء فليُجتتٌ هذا الأساس من الجذور. لكن 
اجتثائه مستحيل: فلنقل بنقله» إذن؛ وذلك أهون الشكّين» ولنبحث له عن أصل 
بعيد» وليكن في ديانة قبيلة عَرَبيِّ متخلَمَةٍ بائدة» فمَّن شاء فليؤمن ومّن شاء 
فليكفر. أما القضيّة الفلسطينيّة» وأمّا الصراع العَرّبي الإسرائيلنٌ» فلا أمل في إيجاد 
ع لا إل بقبول الرواية التوراتيّة من حيث المنطلّق» مع تحجيمهاء ونقلها إلى 
مجاهل (الحزيرة العرَّبيّة). 
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وهكذا لا يُبقِي الذَّينيٌ ولا القوميٌ ولا السياميٌ للعلم من قَدَمَين. وما 
خافن فى هذه البحرت خافن الانيد امع إلى اذيه يفن تلك لقولات 
الدييّة والقوميّة والسياسة أو كلها: وانى يستقيم بعدئذٍ عِلّم أو منهاج؟! ولولا 
ذلك لكان الأمر أسهل من كل هذاك العناء وأوضح. فتاريخ (بني إسرائيل) 
ماض واندثر» منذ ما قبل الميلاد. وكم من الأمم مرّت بال منطقة» واندحرت» من 
7 3 1 : 0 
(الفرس) إلى (الرومان) إلى غيرهما. بل إن وجود بني إسرائيل القديم قي (الشام) 
إن نش عرزا عن مضطرّبات تاف تجاذيبت أمواجها الشعوب هنا وهناك. 
شَرقًا وغَرباء شَّمَالَا وجَنوبًا. فكانت علاقة بني إسرائيل ب(فلسطين)» حتى في 
عهدهم القديم» علاقة شارك وقائية وعابرة؛ إذ ١‏ يكونوا من أبتاء البلاد 
الأصليّنء بل بَدْوًا رُخَلّاه تتقاذفهم العواصف الاقتصاديّة والسياسيّة من 
(العراق) إلى الشامء إلى (مضر). ثم إلى الشامء فإلى العراق» من جديد. دل يستقرٌ 
2 و اعد قد كا ا 
مهم قرار» ولم تقلهم أرض إلا لفظتهم إلى سواها. 
ولسنا في حاجة- نحن العَرّب- لكي ندحض المؤامرة الدوليّة الحديثة التي 
قامت لتوطين اليهود في (فلسطين». إلى اختراع أسطورتنا القوميّة من أجل نفي 
التاريخ, أوَّلَاء لنفي الواقع المعاصرء ثانيًا. فالتاريخ تاريخ» والمعاصر محض 
مؤامرةٍ سياسيّة لإقامة دولةٍ على أساس ديني؛ بدعوّى أنَّ أقوامًا في الماضي مرٌوا 
من هتاك» كانوا يعتنقون الدّيانة نفسها. 


إن الكذب لا يُقَل بالكذب, والحقٌ لا يُثْبّت بالباطل» والحاضر الزائف لا 
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يُصحّح بإعادة كتابة التاريخ وَفقّ مقاساتنا وأهواثنا. 

ذلك ما كان يقضي به العقل والعدل والعِلّم. لكنّ ما جرى في هذه النماذج 
من المؤلّفات التاريخيّة مناقضٌ لقِيّم العقل والعدل والعِلّم جميعًا. 

5 

يبقَّى السؤال الشائكء والمستفرٌ للنهوض بِبذه المراجعات المنهاجيّة: 

يكن لمؤرّخي (الجزيرة العرَبيّة) صوث عِلْمِيَّ يُذكّر في هذا المضمارء بم| 
يتكافأ مع ذلك النشاط المحموم لنقل تاريخ (بني إسرائيل) إلى ديارهم. لا سلبًا ولا 
إِيجايا؟ ! 

أهم عاجزون؟ 

أم هم خائفون؟ 

لا تنس أن أحفاد «ثقافة النّعام» على عادات أسلافهم منذ أن كان العَرّ 


ماع 09 


. 


4 


يَدّسٌ ابنته في التراب لسُوء ما يتوجّس مما بُشَّر به فإِنْ لم نحْدِه دس ابنته» دس رأسه 
هوء كالنعامة» في التراب. ثقافة التوخّشء لا الجوار» والاعتقاد أن العٌزلة مُنجاة» 
والجهل أمن. والفتنة نائمة في أشجار المعرفة. وتلك من القِيّم العريقة في ثقافة 
الاعتقاد أن السّلامة في الفلّلام. ومن شواهد ذلك أن ظهرٌ من لام (عمَد الجاسر) 
وفريقه العلميَّ على البحوث القيّمة التي أنجزوها حول تاريخ (الجزيرة العَرَبِيّة) 
وجغرافيّتها؛ لأا - من وجهة نظر أعداء المعرفة هؤلاء- أتاحت مادم ربا لولاها 
ما كان (للصّليبِي) ولا لأتباعه أن يجدوا أساسًا ليبنوا عليه ما بَتُوا من ادّعاءات! 
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ويظنٌّ هؤلاء الوّجلون من المعرفة» المتأذية أعينهم من الأنوار» أن وسيلة الحفاظ 
امك على مار الأوطان والشعوب تتمّل في الهرب من الحقائق» أو الكذب إِنْ لزم 
الأمرء أو الكتان. والنكران» والتعتيم» وحجب المعلومة» وتكميم الأفواف 
وتكسير الأقلام. وهي سياسة بدائيّةٌ مُعمّرة» ما انفكّت تُؤْمِن بحصانة كهفهاء 
وبنعمة الجهل الذي يغمرهاء وأن خط دفاعها الأوّل هو إطفاء الأنوار» وليس فتح 
القؤافةة و الأرواب لالسرة لعلو ف الكناطار امحدي الا نقرة أن الس 
للفؤاجتهات لبا بكرن انهه اراق :والقرفةةف] قدره ساد الأموائلة: 
والفاعلة» التي لا تَفِرٌ من الشمس.ء بل تَفْرٌ إليهاء حتى لا تُصاب بنقص الحديد 
وهشاشة العظام. 
أم يُرَى لعلّ مؤرّّخينا مُقِرُون بها <ملثه كُبْبٍ (الصَّليبِي) وتابعيه من مزاعم؟ 
أم هم غير آببين؟ 
أم تُراهم مشغولين بقضايا أعظم وأخطر؟ 
واقع الحال أنه- على حين يلتمس الخاوون من التاريخ تاريخًا في هذا العاا» 
أن يد غته: أى رزو وؤاقفت ترور العزيزة العدق) صو تارنضها واثارها: با فد من 
إلى طمسهم| خوفًا من لوثات الشَّرك والوثنيّة. تارم وقَلَقَا من تبعات الأضواءء تارةً 
أخرى!”" وعلى حين يخرج من المؤرّخين المعاصرين من يدَّعي بعض تاريخ العَرّب 
© نشأت جهودٌ ل(جامعة الَلِكِ سعود) منذ سنوات للتنقيب عن الآثار في (المملكة العَرَبيّة السّعوديّة)؛ 
جاءت من ثارهاء مثلّاء جهودٌ (أدة عبدالرتضن الطيب الأنصاري», وقسم الآثار في الجامعة» 
لاستكشاف (مملكة كندة)» في (الفاو). ثم تلاشت الجهود تدريهيًا إِلّا من نشاطات باهتة هنا وهناك من 


ل#» 


6ه 








خائة 
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في الجزيرة العرَبيّة لغيرهم, أو ينفيه عنهم حُملة يَلزْم مؤرّخو هذه الدّيار صمت 
اللحود. إثبانًا عِلْميّا أو نفيك وكأن الأمر لا يعنيهم! 
وأغرب من هذا كلّه: أنْ ربا بلغ الأمربأناس إلى ساحة المفاخرة بتلك الادّعاءات 
الذاهبة إلى: أن تاريخ (بني إسرائيل) كان جزءًا من تاريخ (الجزيرة العرَيّة)! وبذا 
يتضافر الاستخفاف بالمعايبر العِلّميّة- في جديلةٍ واحدة- مع ذاك الشعور البائس 
بالخواء الحضاريء وعَقّد النقص التاريخيء التي ب يسعى أصحابها إلى حَشُوها ثُمّ رفعها 
على أكتاف مجتاّبة» وإِنْ كانت مصنوعة من أساطير. 
والليق أن لا العابتون بالتاريخ- باحتين عن تاريخ لابتي إسرائيل) في 
اعزيزة ااانا ورواقي افدنل الناشروة ران لكيه للا ناك 
التاريخ» يبنون أوهامهم على شيء» سِوّى سباخ من رمال الحروف والأسماء. لأن 
الطائفة الأولى إنَّ) جاءت لتبني دعاواها الما غل أسناظطيه أهلها أدرئ 
بشعابباء. وإنّ وظَفوها ارتم السياسيّة. .وهم لن يعثروا غل ذلك التاريخ 
المدّعَىء لا في (الشَّام) ولا في (اليَمَن)» الوا إلى ذلك تَمَمَا في الأرض أو سلا في 
وقتٍ إلى آحر. وبات العَرّض الظاهر من الاهتمام السطحيّ بالآثار لا يعدو كثيرًا الدعاية الإعلاميّة. 


ونجم م الربط بين «السياحة» و«الآثار») في التسمية الأكاديميّة؛ في ما يشبه تحويل البحث الآثاري 8 
طابعه العِلْميّ إلى نشاط ل ثانويٌ هدف إلى التسويق السياحي؛ ف«السياحة» أوَلَا. بل اجِدْتٌ بصفاع 
«آثار» من اسم (الهيئة العامّة للسياحة والآثار). وذلك» في ما يبدوء : عهريا من عبء «الآثار)» ورضوخا 
لتِيّارٍ له موقفه المعهود من الآثارء تجلّ في أبشع صوره في أعمال «داعش» التخريبيّة لآثار (العراق) 
و(سُوريّة)؛ سَيرًا على أقدام (القاعدة) في التعامل مع آثار (أفغانستان). وبذا يكاد يقتصر ما تمَّ من 
كشوفٍ واسعةٍ وجادَةٍ في آثار (الجزيرة العَرّبيّة). حتى اليوم؛ على تلك التي أنجزت في (اليّمَن)» وربما في 
بعض دول (الخليج العَرَّبي). 
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السماء. قصارّى ما يُنجزون أن يتلّهّوا ببالوناتههم الإعلاميّة بين وقتٍ وآحَر؛ لأن 
ما بني على سراب ظَ سرابًا. فليُريحوا مطاياهم وليستريحواء وليّرحموا المطابع تم 
يدغدغون به العواطف. مرَّة باسم القوميّة العرَبيّت ومرّةً باسم القوميّة الشَامِيَّ 
ومرَّةَ باسم القوميّة العراقيّة» ورابعة باسم القوميّة المضريّة» وبين هذه وتلك 
رقيات عقيواء لقلب تثالٍ تاريخيٌ أسطوريٌ يجدم على الصدورء. غير أن مَعاول 
تلك الرغبات لا تعدو استعراضات بهلوانيّة من التعالم» في صيحاتٍ هزليّة لإعادة 
كتابة التاريخ! أمّا الطائفة الأخرى- الفخورة بالزعم أن تاريخ بني إسرائيل كان 
في جزيرة العَرّب- فأتعس مسعى من الأولى؛ فلا هي حظيت بشرف التاريخ: ولا 
هي حظيت بشرف الدفاع عن المنهاج العِلْمِيء ولا حتى بشرف الدفاع عن 
أوطانها من أن تغدو مسرحًا للتزييف في الُويّة» والتزوير في اللغة والتاريخ 
والجغرافياء وصولًا إلى بيعها في المزاد العلني للأمم: اليومَ على صفحات الكَذِبٍ 
والكثب» وغدًا على صفحات من الحديد والنار. 

وختامًاء فإن هؤلاء المؤلّفِين العَرّب إِنَّا يسيرون على خط تُظرائهم من 
الصهاينة» ومن آخرهم السياسي الأمي ركم (دنيس آفي لييكين 71لىلم 1060115 
كام 11آ)» في كتابه «العودة إلى مَكَّة مع ه11 0 متنتاعك1». .3١1١١‏ وفيه يزعم أن 
(سيناء) المقصودة في «العهد القديم» تقع في شَّمال (الجزيرة العربيّة)» وأن (جبل 
اعون تو ان انوناق كبن كوي (الشتعووة كر ان ابه سر اقل ان 


ف صحراء شال الجزيرة له ف سيناء . ومن َ يدّعى أن تداعيات الأحداث 





خائة 


السياسيّة ستؤول ببني إسرائيل إلى العودة إلى (الحجاز). وإلى «المدينة المنوّرة) 
و(مَكّة)! فهنيئًا للأمّة العرييّة بمؤلّفيها النُجَباءء الذين يعضدون بأعماهم أمثال 
هؤلاء المؤلّفين اليهودء بل يسعون, في سباق عروي محموم, للتفرّق عليهم؛ بلا 
رؤية» لا عِلْمِيّة ولا سياسيّة! 

ما بعد ومهم| تكن من متاهات هرمنيوطيقيّة في تأويل النصوص التوراتيّة 
فإن الدارس يختم كتابه هذا بتأكيد حقيقئين عِلْميّين تجعلان الدراسات القائمة 
على نصوص الكتاب المقدّّس في مجال التحقيق التاريخي والجغراني محل مساءلاتٍ 

جذريّة» حتى مع الأخذ بظواهر النصوص: 

١‏ - احتهالاتٌ واسعةٌ لوقوع الأخطاء الجغرافيّة في نصوص "العهد القديم» نتيجة 
عاملين: أوَّهما ضعف المقايبس الجغرافيّة زمنَ كتابتها؛ فالشَّمال والجتوب 
والشَّرق والعّرب لم يكن تحديدها إذ ذاك بالدّقة الجغرافيّة التي نعرفها اليوم. 
والعامل الآخَرء ضَعف الكَتَبّة في معرفة الأرض التي يتحدّثون عنها؛ ولا سيا 
أن تلك الأسفار كُتبت بعيدًا زمانًا ومكانًا عن موضوعاتها من التاريخ 
والجغرافيا. هذا فضلًا عن ضَعف الكتابة نفسها وضّعف أدواتها في تلكم 
الأزمان. ومن ثم فإن الأخطاء والتناقضات واردة الاحتمال جدَاء وإِنْ لم يُسوّغْ 
الاعترافٌ ببذا أن تُتَحَدَ ذريعة للإنكار الكل أن مسرح الأحداث التاريخيّة التي 
تومئ إليها أسفار ”العهد القديم» يقع, إجمالاء في بلاد (الشّام) وما جاورها. 


-١‏ إن الانّكاء على «العهد القديم» بوصفه وثيقة تاريخ كان قد بات محل ارتياب 


؟*اه 





تأمريخ بني إسسراثيل وجنربرةالحَرَبَ |.د//عبداللهبن احمد القيفي 


في الدراسات التاريخيّة الحديثة الجادّة منذ وقتِ مبكّر؛ لعِلل كثيرة» تتعلّق بالتقد 
الأدنّى (الداخلي/ الفيلولوجي) لبنية النصّء أو بالنقد الأعلّ (الخارجي)» من 
حيث مصداقيّته التاريخيّة. فكيف يَصِحّ والحالة هذه. أن يُبِنَى على مثل هذا 
النصّ 'تصوٌدٌ تارييٌ بديل» أشدٌ تضادمًا معهه فيلولوجيًا واتُساقًا امع المعارف 
النارضة 14 دلق عا لق هه لص ارشتاء التعريدة وز اليه لشفي 
الأمتظوورة :ول ثيك لازت عقو علو تقض اللختراءة عفدا ونا ملاع 
اناه امور عا و ع ال 6 
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ملحق 


وصف بلاد العرب 
قبل ميلاد المسيح 


(نوجمة) 


د 
هذه ترجمتي لما ساقه (سترابو)» في الفصل الرابع من الكتاب السادس عشر من 
مد المعروف ب«الحغرافيا إامهمعمء0 عطكا”7 وافيفا بعض بلاد العَرّب» 
َالْحَمُْلة الرومانيّة ضِدَّ العَرَبِء التي عاصرهاء والتي شّنِّت سنة 74 قبل الميلاد» 
تحت قيادة (إيليوس جالوس 115ل68 وناذاع4ه)”": بوصفه ضابطًا عسكريًا. 
وكان قد بعثه الإمبراطور الروماني كزين قيصر 0265915) 15أ5ناكنا)”" 
لاستكشاف القبائل في (جزيرة العَرّب) ومّواطنهاء والسطو على خيراتها التي شاع 
ذكرها في زمنه. 
والمهدف من هذه الترجمة- إلى التعريف بالقِيّمة المعلوماتيّة التي يحملها 
النصّ ب ااذه شاهدا إضافًا عل ما أفاض الذارسن فق تأكيده مرازامة أن أساء 
الأماكن تتشابه وتتبدّل باستمرار» ما يجعل الحزم بدلالاتها في نصّ قديم ضريبًا من 
الوهم والإيهام» وإن كان نضا جغرافيًا تاريخياه كهذا النصّ المترجَم. فضلًا عن 
اتحاذها شاهدًا على مَوَاطِن اليهود قبل الميلاد؛ لما يتضمّنه النصٌ من تأكيدات 
تأوفية ذلك 
وسيلحظ القارئ أن (سترابو) كان يذكر أماكن في منطقة (الشرق الأوسط) 
.4 .مقط© ,16 علهه8 ,(7 .0 :عه5 (1) 
كان يشغل منصب محافظ الرّومان في (مضر). (77- 5 7ق.م). 


97 (لااق.م 15م). هو مؤسّس النظام الإمبراطوريٌ الرومانٌ ومن أعظم ساسة (روما) وقادتها على مر العصور. 
«انظر: الزين» محمّد» أغسطس. (الموسوعة العَرَيّة على شبكة «الإنترنت»: 500.81/102013/7//:ةصنئط). 
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و(اطشزيرة لقي اذ سود :هنا نافيا لهذا يو :تناه مق أن سسا 
الأماكن تندثر وتتبدّل» في حين يفترض «الصَّليبيٌ) وتابعوه بقاءها بأسماتها 
الواردة في «العهد القديم» منذ آلاف السنين! ومن جهةٍ أخرى. فإن (سترابو) قد 
ذكرٌ مواطن اليهود في مكانها المعهود من بلاد (الشّام). ذاك لأنه يتحدّث عن 
حقبة سابقة على اللهجرات اليهوديّة التي حدثت بعد ميلاد السيّد المسيح» فرارًا من 
بلاد الشّام بسبب اضطهادهم من قبل (الرُومان)؛ مستوطنين في بعض المواقع في 
شّمال (الججاز). بل أشار إلى أن من حلفاء الرُومان في الحملة حمس مئة يهوديّ مع 
ألف نبطيٌّ تحت قيادة الوزير النّبَطي» الذي عرّبنا اسمه إلى: (صِل). 

كما أن الفشل الذريع لحملة الإمبراطور الرّومان على (جزيرة العَرّب) يُلقي 
بظلاله على مصداقيّة ما تخيّله (الصَّليبُ) وتابعوه من أن فُوَّةٌ بابليّة استطاعت 
اختراق الصحراء إلى أغوار الجزيرة الجّتوبيّة» بل إن العَرّب كانوا عرضةً للغزو في 
عقر جَنوبهمء منذ القرن التاسع قبل الميلاد» على يد مُلوك (آشور) و(بابل). وأن 
فذينة الجينوة مودي (أورشليم) كانت في (النماص»» وأن (نَبُوخَذْئّضَّر) غزاهم 
هناك» وسباهم إلى (بابل).'" 

5 

أمّا كتاب (سترابو)» ففي عِنَى عن التنويه بأهميّته. وأهميّة ما أورده حول بلاد 


العَرّب. وتزيد أهميّة ما أورده عن بلاد العَرّب لغناه» واستقائه- ذي الصبغة 


© انظر: الصَّلِيبِيء التوراة جاءت من جزيرة العرّب» 74. وراجع: الفصل الأول من دراستنا. 


ماه 








وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


الوك انين باتنع دهج وأكائنا كلك بالولة سل باقد لعب نعاض 
فلقد أشار سترابو'” إلى أنه كان على صداقةٍ شخصيَّةِ بقائد الحملة (جالوس)» 
وأنه كان معه حين| كان محافظًا في (مضر). ورافقه بنفسه في بعض تحر كاته ا حربيّة. 
وهو ما يُكيسب روايته عن الحملة امتيارّها العلمي. 
وفي أثناء اشتغالي بترجمة ما يعني القارئ من هذا الفصل الذي دونه (سترابو). 
وقعث تحت يدي ترجمةٌ قديمةٌ أجراها (جبرا إبراهيم جبرا) تُئْرت في (مجلَّة الملجمع 
العلّمي العراقي. العدد ؟, 1965١‏ ص770-755). فألفيتها ترحمةٌ متعجّلة 
مضطربة» وغير دقيقة. بل قد يورد المترجم فيها معلومات غير مذكورة ني الأصل» أو 
يفترض افتراضات لا صحَّة لها. صحيحٌ أنْ قد يكون اعتمد على ترجمة إلى الإنجليزيّة 
غير التي اعتمدثٌ عليها”"» بيدٌ أن هناك ملحوظات لا يمكن أن تَُسّر بذلك. مثل: 
جاتو شه أن إقثارة مو لفن إل ا(قرناء أو قرقانة) عاضيتة علكة (فوية) المعروقة 
في محافظة (الجوف) اليّمَييّةه المقصود با (قَرْنَ المنازل)» ميقات الحجّ 
الإسلامي المعروف لأهل (تَجد)) شّمال (الطائف)! 
- عدم إلمامه ببعض المعلومات التاريخيّة الأوَّليّة والمهمّة في الموضوعء مثل 


ترجمته الإشارة إلى (الجرهائيّين)- نسبةً إلى ملكة (الجرهاء)» في شرق 


:5 .مقت ,2 عامه8 ,(1 .07 زعع5 (1) 
الترجمة التي اعتمدتٌ عليها هي المثبتة في فهرست المصادر والمراجع. للمترجم إلى الإنجليزيّة: 
حلا :مملممآ -دوعوظ 'جطلذاع كلملا لتفتكتداط :كناعك ا طعددكد]/8 ,عع#0طصفن) .دعد10 تدمع[ عمدرمط 
.(1967 ,0آ1نآ ممددسعماعط حسمنا 








ال رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


(المملكة العربيّة السّعوديّة)- ترجمةً مبهمة» بتسميتهم: (الجرحائيّين). 
وأحيانًا (الجرعائيّين). 
- تسميته الميناء المصريء الوارد عند (سترابو) باسم (3//15)- ويعني به ما 
يَسمّى اليوم: (القصير القديم)» الواقع في (محافظة البحر الأحمر)- باميناء 
الفأر»! 
- يُلحَظ أن هناك فقرات تَخَطّى ترجمتّهاء لسبب غير معلوم. 
- ترجمٌ بعض حواشيه عن الأصل الذي اعتمد عليه؛ ول يُشِر إلى أنها مترجمة؛ 
ما يوهم بأنها من عنده شرحًا وتحقيقًا. ومع عدم إيراده معلومات النسخة 
التي اعتمد عليهاء فإنه يمكن بالتتبع الوقوف على اعتماده على نسخةٍ من 
ترحمة: (7عممع191 مصةخ[171/1 ,دمالتنسصوط علنهان) مسدا1) .7" 
وكذا علدنت غن"توحة للكقات السادسن مقن عم مقر (ستزانو)ء افونا 
(محمود المبروك الدويب)» من منشورات (جامعة قاريونسء بنغازي. ليبياء 5 .)5١١‏ 
يسن لي الاطّلاع عليها. 
عق أن ل زسهة ونا انهه توا اننا رعو قكواف قدي به :غلبي القيتاني 
م تمع بالبحثء والتحقيق» والشرح والتعليق. وهو ما سعيت إليه في ترجمتي. 
وقد تَخطَّيتٌ في ترجمة هذا الفصل أجزاء تفصيليّة من هنا وهناك؛ لأنها لا 
تدخل في موضوع الاهتمام: «وصف بلاد العرّب قبل ميلاد المسيح». 


"2 هذه الترحمة شرت فى طبعة قديمة (1857 ,صططه8 .0 تتتصعآط :م200م.0) . 


3ه 








وصف لاد الْحَرَبٍ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


مات 

ولقد اجتهدت في تحديد المواطِن التي يشير إليها (سترابو)؛ ما وسعني الاجتهاد. 

مستعينًا بمقارنة النصٌّ الإنجليزي بالأصل الإغريقي. وبكُتب البلدان العربيّة 

وغير العربيّة» وبالقراءات التفسيريّة للنصٌ. فولتٌ أخيرًا إلى رُجحان أنَّ ما ورة 
خلال حملة (جالوس) من وصنٍ للأماكن إنا يتعلّق بشَّمال (الججاز). حتى ما 

قد يُوهم منها بالوضوحء مثل تأصوئعء]< أو مصمنعء1ا- وهو بالإغريقيّة: 

0 - الذي 1 أحيانًا بأنه إشارة إلى (تخُران)» فَإِنَ من الدارسين مَن 

ذهب إلى أنه إشارة إلى مكان اسمه «التَقرَّة6» أو (التَقِرَ» ويُعرّف ب(مَعْديِن 

النَقْرّ©» في (قَرَوْرَى)» شّمال غَربي (تَجد)» وليس بإشارة إلى نَحُران. وبذا يبدو أن 
وصول حملة جالوس إلى جنوب الجزيرة قد بقي خلا لم يتحقّق» فلم تتجاوز 

الحملة شّمال الججاز. وهذا ما أميل إلى ترجيحه مع المرجّحين؛ لأسباب منها: 

-١‏ صعوبة وصول الحملة إلى ججَنوب (الجزيرة العربيّة) لأسباب بيئيّة واجتاعيّة. 
لاعت انيع نكاد «جالوسسن) من سفنلل الأ لخم قر اللتسماة 
وقائدها. 

؟- يُلحَظ في وصف الحملة القفز غير المعقول بين الأماكن المعروفة في شَّمال 
(الججاز) والأماكن التي قُسّرت بأنها في (اليَمَنَ)ء وبينهما هُوَةٌ شاسعةٌ من 
الصحارّى والدّيار لم يرد لها ؤكر. فمع مشاقٌ الطريق التي وصفهاء والزمن 


الطويل الذي استغرقته الحملة حتى وصلت إلى أرض ١(حارثة)-‏ وهو من 





ال رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


أقرباء (عُبادة)» مَلِك (الأنباط)- فإنه ما أنْ غادر أرض حارثة هذا حتى وصلّ 
إلى ما فُسّر على أنه (نجران»» ول يجتز بينهما غير بل ذكرٌ أن اسمه (عَرَار)» عليه 
ملك اسيه (صكت)! اماما ووكنع أن (حالوس) كان عل عه يوي فقط من 
البلاد التي تُتِج العطريّات. فلا يدل قطعيًا على أنه قد بلغ نوب (الجزيرة 
العرّبيّة)؛ لأن مفهوم «بلاد العطريّات» لا يشار به إلى جَنوب الجزيرة» تحديدًاء بل 
يُشار به إلى بلاد (السبئيّين) غمومّاء التي قد يمندٌ نفوذها إلى أطراف الججاز 
الكرالتة أنهي صريف تعد راك لعز وا نتم العاستاف او ليا برد الما دولا مموية أو 
قخريناء أو متاعة» أو قفي يتابنية كننغ 1 | وصنك ا(سترابو)" السك حوواية عن 
بعض الكُتَّاب- قائلا: إِنَّ «أوّل الأقوام الذين يَلَوْنَ (سُوريّة) من ساكني (البلاد 
العَرَبيّة السعيدة): (الأنباط)» ثم اعون اي .و كذاتما أكتاو يدت روا عن 
(آرتميدوروس)- من أن السبئيّين تَحَادُون قبيلة (ذُبيان 26086)» التي وصفها 
في أعالي الججاز."" 
لاحافى مقابل ذلك تلظ خترظة تقوق: الجملة الغودة بحر اشم فشر لذق يعكن الذارنية 
على أنه في ضواحي (نجران)- إلى ميناء (ميوس)”, ني (مضر العليا»» ثمّ إلى 
(الإسكندريّة). وهو ما لا يتناسب مع المسافة بين تلك الضواحي في جَنوب (الجزيرة 
العربيّة) ومضر العُليا بل مع تصوّر أن العودة كانت من شَّمال (الحجاز) إلى ممضر. 


:4 .مقطن0) ,16 عآهه8 ,(7 0 (1) 
.9 :4 .مقطن) ,16 80016 ,(07.7) :عه5 (2) 


7" ونالا/2. ميناء مضريء يقع في (محافظة البحر الأحمر)» يُسمّى اليوم: (القصير القديم). 
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5- ما نقرأه من نسبة بعض المواضع التي زُعِمِ أنها في جَنوب (الجزيرة العربيّة). 
إلى اكَلِك التَبَطيّ (050425)» في إشارة» على ما يبدوء إلى: (عُبَادَة الثاني» حَكَمَ 
-٠‏ 4 ق.م)!2" فون أين أصبحت مناطق في جُنوب الجزيرة من بلاد 
(الأنباط)؟! وهذا يؤكّد أن الحديث ليس عن بلاد (السبئيّين) في جنوب 
الجزيرة» بل عن بلاد الأنباط في شَّماها. 

- ليرد أن الحملة حقّقت شيئًا من أهدافها من غزو بلاد العِطْرء أي السطو على خيراتهاء 
أو التّيّل منهاء في الأقلّ. فيا الذي منعها من ذلك. إِنْ كانت قد بلغت (نجران) وما 
ورا تجزاقة بل اسقولت عل (مأرب» حب الرأي التاهب إل ذلك؟! جل ل يرد 
أيّ وصني لبلاد (اليمَن) وأهلها من خلال المشاهدات في أثناء الحملة» مما يؤكّد أنها لم 
تصل إلى هناك. وبالفعل فقد صرّح (سترابو)"" أن ال حملة لم تُفْد الكثير من المعرفة 
بالمناطق التي استّهدفت بالغزو. وإِنْ أسهمث في معرفة طفيفة بشؤونها. أمّا وصفه 
تمالك اليّمّن في بداية حديثه» فهو يرويه عن الجغرافي (إراتوستينس»» أو العزّاف 
(آرميدوروس». وليس من مشاهدات (جالوس) أو غيره خلال الحملة. 

هذا ما يبدو مرجّحًا. على حين ذهب بعض الدارسين إلى أن الحملة قد 


بلغت (حضرموت):'" 


املك التَبَطِن الذي كان حاكمً) في الفترة التى شنّت فيه حملة (جالوس) هو (عُبَادَة الثاني) المذكور. (انظر: 
عبّاسء إحسان. تاريخ دولة الأنباط» .)0١‏ 

.4 :4 .قطن ,16 عآمه8 ,(7 .07 :عء5 (2) 

,81157177 اع. ومع :سقط :(1854) ,لإدامدعم) سعصصهخ1 اصح عاعع :د 0 'جتمصمتاء 1 ,سقتللة”11 ,تدك نعه5 (3) 
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ومهما يكن من أمرء فمن الواضح أنه يصعب تحديد المواضع الواردة في هذا 
النضّ على نحو جازم إلا بمنهاج كمنهاج (الصَّليبيّ) في التخمين. 000 
عمومًا على صعوبة الاهتداء اليومٌ إلى كثير من الأماكن المذكورة في النصوص التاريخيّة 
القديمة جِدَاءِ لسبيّين: التحريف الذي يلحق بأسائها في لَعْةٍ أخرى, واحتمال أن 
تكون. واقعيّاء قد اندثرت أو تغيّرت أسماؤها. وعلى الرّغم من ترجيحي الذي أشرتٌ 
إليه حول المواضع الواردة في النصٌء فقد أبقيتها على ظاهر لفظها الوارد لدّى المؤلّف» 
مع التعليق عليها وتفصيل القول في تحليل احتمالاتها. 





وصف بلاد العرب 
قبل ميلاد المسيح 


(سنرابو» -6م)" 


ترحمة وتعليق: 


أ.د/ عبدالله بن أحمد الفَيْفى 


!| - 
يبدأ امتداد (بلاد العَرّب) [من المكان الواقع ] على طَرّف أرض (بابل) عند [منطقة 


2 1 (ميسان)2. وأمام ميسان» على أحد الجوانب» تنبسط الصحراء الْعَرَبيّةَ 


جغرافٌ» مؤرّحٌ» ينتمي إلى أصل إغريقي. ألّف في التاريخ كتابًا ققد وكان من 47 جزءًا. لم يبق من مؤلّفاته 
سوّى «الجغرافيا 60 ©». ويتكوّن من ١٠7١‏ كتايًا: :١(‏ مقدّمة؛ ": الجغرافيا الرياضيّة؛ ": 
إسبانيا؛ ؛ : بلاد الغال وبريطانيا؛ ه- >: إيطاليا والإمبراطوريّة الرومانيّة؛ /: شَّمالي أوربا وشّرقها؛ /- :٠١‏ 
بلاد الإغريق؛ :١١‏ البحر الأسود وقزوين وطوروس؛ :١4 -١7”‏ آسيا الصَعْرَى؛ :١6‏ الهند وفارس؛ 15: 
بلاد الرافدّين وسُوريّة وبلاد العَرّب؛ :١17‏ ضر وإثيوبيا وشَّمالي أفريقيا). ومصادر معلوماته- ىا وصفها- 
تلت في: الشهادات الشفهيّة: والمشاهدات الشخصيّة في زياراته ورحلاته؛ مع المراجع المكتوبة. وهو ينقل 
بعض ما أورده عن (بلاد العرّب) من روايات الجغرافي (إراتوستينس 1312]050560265)» وبعضه عن صديقه 
(إيليوس جالوس 115 وناتاع).؛ وما أورده عن (البتراء) عن صديقه (أثنودوروس 09س 
الذي أقام في البتراء. (وانظر: عبد الكريم» مأمونء استرابون (الموسوعة العربيّة» على شبكة «الإنترنت»: 
1آذلا ز/اع. ومع اا/نوصتئط)) . 

("© صوءءة]2. بالإغريقيّة: 2101:75. وذهب (جوسلين «ذااه6055) إلى احتهال أن هذا المكان هو المعروف 
ب(المسيّب)» شَهال (بايل). (189 :3 ,تعدمعلة1 عع ممالنسدآط ,تطمهمعمء6© ,مطههكد زعء5). لكن 
لماذا لا يكون المقصود: (ميسان)؟ فهذا اسم قديمء من قبل الميلاد» وتقع ميسان في جَنوب شّرقي 


(العراق)» على مشارف بلاد (فارس). وكانت فيها تملكة اسمها (ميشان)» جَنوب أرض بابل. ويعني 
»مه 
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وعلى الجانب الآخر تقع (الأهوار)”" التي تُحْدِنها فيضاناثٌ (القُرات)» في مقابل 
أرض (الكلدانيّين)؛ وني الاتجاه الثالث يمتدٌ (الخليج الفارسي)". 

وهذه البلاد ذات أجواءٍ سي [وغير صحيّة]» وغائمة» تتعرّض للأمطار 
والحرارة الحارقة معّاء غير أنها برغم ذلك ذات منتجات ممتازة. ف (الكَرْم) ينمو 
في المستنقعات؛ حيث تُجِعَل التّربة التي يتطلّبها النبات فوق سياج من قَصَّب؛ 
وكثيرًا ما يحمل السَّياحَ الكَرْمَةَ بعيدًا ثمّ تُعاد إلى مكانها مرَّة أخرى اله 
ظوال: 


بح عم 
لكي سأعود إلى (إراتوستينس)"» الذي يحدّد آراءه بشأن (الجزيرة العرَبيّة) 


عي مال الجزيرة الصحراوي» الواقع بين (البلاد العَرَببّة بيّة السعيدة) ووسط 


هذا الاسم: «الماء الآسن». أو المستنقع. وها قد أشار (سترابو) إلى أن «على الجانب الآخر [من المكان 
الذي ذكره] تقع الأهوار الني تُحَيِثها فيضاناتٌ (القُْرات)». كما أن لهذا الاسم أقرب إلى منطوق الكلمة 
بالإغريقيّة. ولذلك ورد في التعليق على النصّ الإغريقي: أنه ايدو أن في اسم تصحيفًاء وأن 
الصواب: 1/10161[71 أو لمك أو 2211861[170017. ومنطوق هذه الاحتمالات للاسم: «ميسيناء أو 
مسيناء أو مسينيا». وكلها تق عات «ميسان». وفي منطقة ميسان أهوارٌ بالفعل» وفيها يَوَادِ عَرَبِيَة 
لرعاة (الإبل) إلى اليوم. (للاستزادة حول ميسان يمكن الرجوع إلى: موسوعة «الويكيبيديا»: 
+ لخن" [/اع.00ع//نومتئط) . 

15 وَالأَهوَار: جمع هور. والكلمة مستعملة اليوم في (العراق) بمعنى المستنقع أو السبخة. واهور: 
«بُحيرة تغيض فيها مياه غياض أو آجام فتشّسع ويكثر ماؤها». (ابن دريد, جمهرة اللغة» (روه)). 

7" هكذا كان يُسَمَّى (الخليج العرّبي) في الكتابات القديمة» با فيها الكتابات الإسلاميّة؛ لما كان من سيطرة 
قديمة (للفّرْس) على منطقة الخليج بالاستيطان أو بالهيمنة. 

عع 110 . بالإغريقية: 7 1١945-(‏ ق.م) عالم رياضيًّات وجغرافقٌ وفلكي. قيل: هو 
مخترع كلمة «جغرافيا». (انظر: موسوعة (الويكيبيديا» : 500.81/1052607617//:وطلئط) . 
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(بلاد الشَّام) و(يبوذا”" ممتدًَا إلى حدّ (الخليج العربي- البحر الأحمر)””". ذاكرًا أنه 
من مدينة (عَبْنَ شمس) المضريّة"- التي تُشكّل حَدًا للبحر الأحمر بالقرب من نهر 
(التيْل)- فإن المسافة في تجاه (البتراء)©» التابعة ل (التَبَطيّين): إلى (بابل)؛ هى 

ل 7 هذه اطهات ققد في اتجاه مطلع الشمس صيمقَاء مارَّةٌ 
خلال القبائل العَرَييّةَ المتاحمة» وأعني (الأنباط). وقبائل (الَوِيلِين)". 


(بلاد العَرّبِ السعيدة »«ذاه*1 41212) مصطلح كان يُطلّق على أجزاء واسعة من بلاد العَرّب في جزيرتهم» 
ولا تُخّصٌّ به (اليَمَن). وكان (بطليموس القلوذي. -نحو١17م)‏ قد قسَّم (شِبّهِ جزيرة العرّب) إلى 
أقسام ثلاثة» هي (بلاد العرّب الصحراويّة 8 81201 ). و(بلاد العرّب ا حكريّة تاه 13طوكم)» 
و(بلاد العَرّب السعيدة «ذاء*1 413518). ويشمل هذا الأخير: (الجحجازء ونَجْدء واليّمَّن) وما جاورها. 
(انظر: سوسة» /551). ويلححَظ هنا أن (سترابو) قد ذكرٌ مَواطن (اليهود) في مكامما المعهود من بلاد 
(الشّام). 

كان يشير ب(الخليج العربي) أحيانًا إلى (البحر الأحمر). 

00 في الأصل: 95-. ويبدو أنه يقصد: ونادمهنا11» ىا في بعض الترجمات. والاسم يشير إلى مدينة 
الشمس» المسّاة اليوم (عَيْنٍ شمس). 

؟» تقع (البَثَْاء) جَنوب غَربيّ (الأردن). في نطاق ما يُعرّف اليوم ب(وادي مُوسَّى)» في محافظة (معان). وتعني 
كلمة (بتراء»)» 52ا56» باليونانية: (صخرة». 

ليدومل قباس لالسافات إغريقةة ونان : تقد ر متخوة + 0 ان ما يعض أن (شترابو) قد طول 
المسافة من القطاع الشَّمائي الذي أشار إليه إلى أقصى لم الاير وي ااا و قن ا 
مقارب للحقيقة. 

9 وصوعةغه1 نام . نسبةً إلى (حَويْكه)» وهو من أبناء (يُقطان- أو قحطان- بن عابر بن شالح بن أرفكشاد 
بن سام), كا في (سفر التكوين» .)7594-71١ :٠١‏ وفي مَوطن آتحر من هذا السّفر أنه أخو (سَبَّْ؛ وأنهما 
من ولد (كوش بن حام)! (انظر: م.ن» :٠١‏ 7). كما ورد أن أولاد (إسماعيل بن إبراهيم) سَكَنُوا من 
حَوِيْكّة- وهو المكان الذي سُمِّي ب١حَوِيْلَّة‏ بن قحطان)- إلى (شُور) التي أمامَ (مضر). (انظر: م.ن» 0؟: 
0 بوجاء أذ عن (فيشون)- الذى مكل جد الزووين الممشرعة عن النهر الذي كان يسقي 0 
(عَذْن)) حسب زعم «التوراة)- حيطا لمجي أرض اويل حيث الذَّهَتُ ودَّهَبُ يَلْكَ الأَرْضٍ جَيْدٌ 
هُنَاكَ الل و حَجَرُ اجَزْع). (م.ن» ”: ك١).‏ ا ب ا 


©ث» 


فيك 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


و(الطَجَريين)". ودونث هؤلاء تت بلاد العرّب السعيدة بمسافة و.و”١‏ مرحلة 
إلى الحنوب» نحو (المحيط الأطلسى)”2. 
وني ما يلي القطاعً الشَّمايّ المشار إليه- بعد (السُوريّين) و(اليهود) مباشرةً- 


ىد ادي 


يستوطن عَرّبٌ زنَاع. تليهم رمال قاحلة» ذات شُجيرات قليلة من (النَخْل) 
لالس لكا فاء)» مياهها تُستمّد من الآبار. كا هى الحال في (جدروسيا)". 
وأهل تلك الجهات هم من ساكني بيوت الشَّعر ومُرّ قطعان الإبل. أمّا الأجزاء 
الوق تكمر ا التتويه هو القايلة لناذة ( إنهوييا): حتف رعمناء الأمظان الصيفية: 


ونُبْدّر أراضيها مرّئّين في العام» ىا هي الحال في (الهند). وتُروّد الأنهارٌ© السهولٌ 


3 
0 


هناك والبحيرات بالمياه. وتتمتع تلك البلاد بالخصوبة» بصفةٍ عامّة» وتزخر, 


العرَبيّة) تقريبًا؛ ولذلك م إل أله نحد ديار الاساعيلين جتوًا: .ورنا ذهب :إل أن خويكة إشازة إلى 
(حَوْلان)» شَّمال (اليَمَن). (انظر: «قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابيّة المسيحية). شرح 
(مقاطعة حَويْلة)» على «الإنترنت): عله12[4/اع.500//:ةصنئط) . 

000 00000 كذا ورد الاسمء وبالإغريقيّة: 010م/نظ. ولا غَناء من المعلومات حول هذا الاسم سِوَى 
ما يظهر في بعض الإشارات من رابط بين هذه القبيلة و(جير). وأنها كانت تسكن شال (الجزيرة 
العَرَّبِيّة) قبل الميلاد. وأرَجُح أنه يقصد (المْجَريّين)» نسبة إلى (هجّر) في شَّمال شّرقي الجزيرة. وهذا 
مناسبٌ لكلامه عن (البَطيّن) في كمال الجزيرة» و(اخَويلِيين) في مال غربهاء و(الفَجَرين) في مال 
شَرقها. ومملكة هَجَّرء أو ممالك هجر نانك ادو مها قال البلذة» وملها عله (اشرسانء التي 
سيشير (سترابو) إليها لاحمًا. وقد ورد اسم (مَجّرا منقوشًا على بعض العملات التي تعود إلى ما قبل 
الميلاد بقرتين. ( 012551221-د810 :71؟ وصناء»011© صذه© أمعفصة ,.0 عميه]ا ,وعانرد5 :معد 
5 روم 1ن[ناكت) . 

00 إشارة إلى امتداد الجانب الجَنوبي من (المحيط الأطلسي) المسَمّى حاليًا (بحر العرّب). 

9 وزوميلع6. وَلعله يقصد صحراء (جدروسيا) في (بلوخستان)» جَنوب غَربي (الباكستان). 

9 الراجح أنه يشير بالأنهار إلى الوديان الكبيرة. 


ىه 











وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


م 


بخاصّة» بأماكن لإنتاج العسل. وباستثناء (الخَيْل) و(البغال) و(الخنازير)» فإ 
فيها وفرةً من الحيوانات المستأنسة. وفي ما عدا (الإِوَر) و(الدّجاج). تحفل تلك 
المنطقة بجميع أنواع الطيور.”" 

وتشغل الجزءَ الأعظمَ من البلاد المذكورة أعلاه المجموعاتٌ القَبَليهُ الأربع 
الكُبرى» وهي: (المعينيُون) على الجانب المواجه ل(البحر الأحمر)» وأكبر مدنهم 
(قرناء أو قرنانة)”"» ويل هؤلاء (السبئيُون)» وعاصمتهم مدينة (مأرب)", 
وثالث تلك القبائل (القتبانيُون)» الذين تنحدر أراضيهم إلى المضيق والممرٌ الذي 
يَْبر (الخليج العربي)”©» وقاعدة مُلكهم (تمناء)» ثم بَعدهم نحو الشَّرق 
(الحض رميو ن)2 ومدينتهم [العاضمة]: (شَيُوَة)7. 


7 استعمل (سترابو) في هذه الجُملة والتي قبلها عبارة ...04 ه0امءع»ة عط 01)5». وكأنه يقصد أن 
الحيوانات والطيور المذكورة مستثناة من ضرورة الإشارة إليها؛ لوجودها الطبيعي في تلك المنطقة» لا أنها 
مستثناة من الوجود فيها. 

("») مصفصمقك 06 هدصتد©. والمقصود مدينه (قرناء» أو قرناء أو قرناو. أو قرنوس أو القرن). عاصمة مملكة 
(مَعِين)؛ بمحافظة (الكَوف) اليَمَيّه شرق شَّماني (صنعاء). وكان حُكم (المعينيين) يمتدّ إلى أماكن في 
(الحجاز). مثل (يثرب). و(قَدَك)» و(العٌلا). ومن هذا نفهم قول (سترابو) إن المعينيّين يستوطنون على 
الجانب المواجه ل(البحر الأحمر). 

زفرف شَّرقى (ضصنعاء). 

6 بدو ايفين المي إلى (مضيق باب المندب). وسبق التنبيه إلى أنه يشير ب(الخليج العربي) أحيانًا إلى 
(البحر الأحمر). 

2 ولرتة 1 . شرق جَنوبي (صنعاء). 

21 عه] ناه ممه مم0 . 

7 48ة520. ووردً تعليقٌ على النصّ بالإنجليزيّة يشير إلى أنها تُنطّق أيضًا: (2522])08. وأءها تُسمّى الآن: 


. 253520 


الخريك 








ال ل رن |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


ركم كل تلك المدن من قبل مُلوك وتّنعم بالازدهار. مُرَحْرَفَة بشكل 
جميل» بمعابدها وقصورها الملكيّة كليهها. ومنازلا هي كتلك التي يبنيها 
الضْريُونَء من حيث الطّراز الذي تُدمَج فيه العوارض الخشبيّة بعضها مع بعض. 
نعطي الولايات الأربع مساحةً أوسع من دلتا (مضر). 

ولا يتوج فيهم ابن املك على عرش أبيه» بل ابن رجل من الأعيان صادفٌ 
أن كان أوَلَ المولودين بعد تسلّم مَلِكُهِم مقاليد الحُكُم. لأجل هذا فإنهم؛ فور 
ميان كوول الوه يشجلو رع نيوا ادر فلن من لاه انعا 
قومهمء ويجعلون عليهن الزُقَباء؛ِ وبحُكم القانون» يجري تبئّي ابن المرأة المولود 


تنج تملكة (قتبان): (اللّبانَ)» وتُتتج (حضرموت): (الَّمّ). وتُستعمّل هاتان 
السلعتان» مع أنواع المنتتجات العطريّة الأخرى. في المقايضات التجاريّة. ويصل 
الفاسن إل يفن لق جرع :ابل" ل سم ادي ابللومنية عان القر ا زلا حر بين 
(الخليج العربي) [-البحر الأحمر]. ويُسمّى الغَوْرٌ القريبُ من (غَرَّة): بلاد 
(الأا )نلك (الخرفاطن )"مونل (عسرهموة) فق أريعية يفا 


الميناء المحتلٌ من قِبَل الكيان الإسرائيل اليوم» جَنوبي (فلسطين». على (خليج العقبّة). 

© ووعمعم, فجوةٌ من الأرض. وأنسب مقابل له في العربيّة كلمة: الَوّر» وهو عَنْقٌ من الجن واخل في 
الأرضء مثل العَوْر. وهو كذلك: المنخفض الُْطْمَيِنٌ بين نَشْرَيْن من الأرض. تجمع على: حَؤورٌ. (انظر: 
الأزهريء (خار)). وقَصَّدَ به (خليج العقبَة) نفسه. 

نسبة إلى (الجرهاء)» وهي ملكةٌ مفقودة» كان لها نشاط تجاريٌٌ خلال القرن الثالث قبل الميلاد وما تلا في 
الحلال الخليجي العربيء بين (الخليج) و(اليّمَن) من جهة والخليج و(العراق) من جهة أخرى. وتقع الجرهاء 


ع0 








وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


ويقال هنا نإ كان :"لصت تذكارى 'للفرهون امشو فيز وسار 
مسجل عليه بالهيروغليفيّة مروره عَبر (الخليج العربي) [-البحر الأحمر]؛ إعلانًا بأنه أوّل 
رجل أخضع البلدان الأثيو يه و(سَكنة الكجهوف)”” ثم ]1 (شية كوس المريه) 
ومن نَم غزا (آسيا) كلّها. ووفمًا هذه الرواية» وللسبب المذكور» عرفت ا 
سيزوستريس» كما يسمُّونهاء في أماكن عديدة» وكذا نماذج من معابد الآلحة المضريّة. 7 

عرفابك 

هذه إذن» رواية (إراتوستينس) حول بلاد العَرّب. غير أن عل أن أضيف 
روايات الكُتّابٍ الآرين أيضًا: 

يقول (آرتميدوروس)*: إن النتوء على الجانب العربي [من البحر الأحمر]ء 


في شرق (السّعوديّة)» ما بين (شاطئ نصف القمر) و(ميناء العقير). وقد وصف (سترابو) الجرهاء في كتابه 

(3 :3 .مه ,16 عاهه8 ,7 .07. و(انظر أيضًا: الغامدي» سلطان. مدينة الجرهاء وعلاقاتها الخارجيّة؛ 

الزّهراني» عوض. ثاج ومملكة الجرهاء (طرق التجارة القديمة)؛ ص ص1/5- .)7/1١‏ 

هو: (سيزوستريس أو ستوسرت الأول -1955ق.م). 

90 وعنولم1ع110. 

5هلدوذلهم. ومن معانيها: الأوتاد القويّة المستدقة» التي قد تُشكل سَدَا أو سيابًا أو تحصيئًا. وتُرَجّح أنه 
يُشير إلى مِسَلّات الفراعنة. ولعلَّها هي المشار إليها في «القرآن» ب«الأوتاد»: طوفِرْعَوْنٌ ذو الأَوتَاد4. وكأنَ 
تسمية تلك اسَلّات بالأوتاد (1182065هم) كان المصطلح المستعمل في تلك العصور لدَى العَرّب وغيرهم. 

9» تخطيت. قبل هذه الفقرة وبعدهاء ترجمةً تفصيل جغراني ورد على صفحتي الكتاب: (315 -314 :7) 

حول بعض المسافات التقديريّة على الجانب الأفريقي من (البحر الأحمر) وحول بعض الجر الأفريقيّة؛ 

لأنه خارج الاهتمام بشأن بلاد العَرّب. 

10ل وبالإغريقية وم مالر 01 عراف إغريقيٌ ومفسّر أحلام» عاش في القرن الثاني قبل 

الميلاد. عرف دا من خحمسة ة مجلّدات» تحت عنوان «تفسير الأحلام» . (انظر: موسوعة «الويكيبيديا»: 

9 . ومع اانوطلكط) . 


0) 


2 


ه١‎ 











ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله ين احمد الفيغي 


مقابل (ديرة)" يُسمِّى (عقيلان)""؛ وإن الذكور في منطقة ديرة تختنون.» 

وبعد أن أَوْرَدَ (آرتقيدوروس) ما أورد عن (سَكّنة الكهوف) و(الإثيوبيّين) 
المجاورين» يعود إلى العَرّب؛ ويبدأء أوَّلّاء من (بوصيدون)*» فيصف العَرّب 
المحادّين على (الخليج العربي) [-البحر الأحمر]ء الذين يعيشون في مقابل سَكنة 
الكهوف. فيقول: إن بوصيدون تقع في مكانٍ ناءٍ من (خليج أَبْلّة)؛ وهناك في 
المكان المتاخم لبوصيدون غَيْضَةٌ من (النخيل)» يجري تزويدها جيِّدَا بالمياه» وهي 
ذات مكانة مميّرَةٍ لأن جميع أنحاء البلاد حواليها شديدة الحرارة شحيحة المياه 
والظّلال؛ ولذا يُحَذٌّ وجود أرض خصبةٍ ذات نخيل في مثل هذا المكان أمرًا رائعًا. 
ويُعيّن عادةً رجلٌ وامرأةٌ للاهتمام بمزرعة النخيل» وتُصبح هذه المهمّة حقًا 


١ 


متوارنًا: ‏ والداسن :هناك يَرَتَدُوْنَ الحلود» ؤيقثاتؤن عل التمور من الدخيل» ولكق 


لخدف 


( عتنذء8. وبالإغريقيّة: 8م481. بلدة على الشاطيئ الأفريقى المقابل لمضيق (باب المندب). 

© هاعث. وبالإغريقيّة: <30)ى. وكأن الاسم: ١عقيلان»,‏ لكنّي م أتبيّ المقصود مِبذا المكان. 

7" تخطيت بعد هذه الفقرة ترجمة تفصيلات كثيرة حول بعض الديار الأفريقيّة» وهي على صفحات الكتاب: 
(7:315-341). 

9 بالإغريقيّة (:11058]860): وتُرجِم إلى الإنجليزيّة: (مسسدفكءوهط). في حين يُنطّق بالإغريقيّة: 
(بوسيدون). 0 للاسم علاقة ب(بوصيدون 1106816007)) إِله البحر في الميثولوجيا الإغريقية. 
و(بوصيدون 00590170) المشار إليها تقع جَنوب شّرقي ما يُعرف اليوم ب(أبي زنيمة)» على (خليج السّوَيْس) 
شّرقا. (2017 مهآ/ة ,(8 .7) ,وطهن5 :عه5) . 

؟ 0014© وعاتسداعتى. نسبة إلى (أَيلَه 2قاءك أو انث )» الميناء المحتل» جنوب (فلسطين)» على (خليج العقبة). 
فخليج أي إشارة إلى خليج العقبة. لكن لعلّه يتقصد (خليج السّوَيْس)؛ لأن (بوصيدون «ناذل0561©) تقع 
جَنوب شّرقي (أبي زنيمة)؛ على خليج السّوَيْس شّرقَاء | مرّ ني الحاشية السابقة. ومهما يكن» فكلام المؤلّف 
هاهنا هو حول أماكن في (شِبّه جزيرة سيناء). 


زفرفك 








وصف الاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


بسبب الحيوانات البريّة الكثيرة» فَإنَّهم يبتنون أكواحًا بين الأشجار ينامون فيها. 

ثمّ يتتقل (آرتميدوروس) إلى (جزيرة الفقمات)”"» التي سَمّيت بهذا الاسم 
لكثرة الفقمات هناك. وبالقرب من الجزيرة يقع النتوء الخليجي”" الذي يمتد إلى 
صخرة العَرّب النبطيّين””» ى يُطلّق عليهم؛ وصولًا إلى بلاد (فلسطين)”» وإلى 
هناك ينقل (المعينيُون) و(الجرهائيُون) وجميعٌ الشعوب المجاورة حمولاهم من 
البضائع العطريّة. 

ثمّ يأ المرء إلى ساحل آكَرء كان يُسمّى سابقًا ساحل «(المرانتيّينَ)2- 
بعضهم من المزارعين وآكَرون من سُكَّانَ خيام- لكنه الآن يُسمَّى «ساحل 
العَرنديّين)”» الذيين قَضّوا على الَرانتيّين غدرًا؛ إذ هاجموهم في أثناء احتفاللهم في 
أحد المهرجانات» كعادتهم كل أربع سنوات. ول يكتفوا بإبادة جميع الحاضرين في 
المهرجان. بل اجتاحوا أيضًا بقية القبيلة وأبادوها. 

ثمّ إلى (خليج أيْلّة)". وإلى (بلاد النبطيّين)؛ وهي بلادٌ عامرة بالسكان 
وذات مراع جيّدة. وقد كان (النبطيُون) يسكنون أيضًا في الجر الواقعة قبالة 
0 عوعصمطط. 
00 يبدو أنه يشير ب«النتوء الخليبجي» الب كرك لبر عار او 0 جَنوب (سيناء)» » على بعد ١7‏ كيلا 

جَنوب (شَرْم الشّيخ)» ويمتدٌ من لَدُنْهِ (خليجٌ العقبة) إلى الأماكن التي ذكرها. 

7" يقصد بصخرة العَرّب النبطيّين: (البتراء». 
20 وهنا لم يَذكر ل(بني إسرائيل) بلادًا ولا وجودًا. 
©» عهاتصدية]8. بالإغريقيّة: 687 هانحدم110. 


9 وصوعةلصتهة0. بالإغريقيّة: 1ه1:هة/6م10. 


يعني (خليج العقبة)» كا سبقت إلى هذا الإشارة. 


لمان 








ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


النياه[.بالقزها مح هذه التطقة :و كان هو لقم التبطاوق يوق ةلي 
لكنّهم في وقتِ لاحت عَمَدوا إلى نمب سفن بحَّارَةٍ من (مضر)» باستعمال 
الطوّافات. ومن نَم باءُوا بعاقبة عدوانهم إذ اقتحمهم أسطولٌ مِضْريٌّ فاتتهب 
بلادهم. 

ثمَّ يَصل المرء إلى سهلٍ ذي شجرٍ كثيف ومياءٍ وفيرة مليءٍ بجميع أنواع 
الحيوانات الأليفة» من (البغال) وغيرهاء كما يعحّ بالعديد من (الإبل) البريّة 
الغليظة”"» و(الأيائل)» و(الغزلان)» وكذا العديد من (الأسود)» و(الفُهود). 
و(الذئاب)”2". 

اننا اسيل ملم زر لتقل تيه" دارا ارد لل ليه 
لالحا ا ل كز لمعا ع به اله بارال ا سعد 
دُخوله. وحوله قومٌ يعيشون على صيد ال حيوانات البريّة. ثمّ نصل إلى ثلاث جزر 
غير مأهولة» مليئة 0 (الزيتون)؛ وليس هذا النوع من الزيتون معروفا في 
بلادناء لكنه نه نوع 200 يُسَمَّى «البئيِي 000 ولنسغه تأثير طبي . 


0 واعصتقه 11110. 

ورد تعليقٌ على النصٌّ الإنجليزي- المعتمد في هذه الترجمة- ذاهبًا إلى أنه ربها كان المقصود (بنات آوَى 
195. ولا وجه لاستبعاده أن المقصود: (الذّئاب). وكلمة الذَّئاب هي المقابل العربي للكلمة 
اليونانيّة المستعملة لدى (سترابو): 300101. 

هذ2. بالإغريقيّة: هأك. ويثير هذا الاسم التساؤل عن صحَّتهء أهو «ضياء؟ أم «ضبا»؟ وضباء- وقد 
يُقصّر- محافظةٌ معروفةٌ على ساحل (البحر الأحمر)؛ ذات ميناء» تتبع اليومَ منطقة (تبوك). 

9» 5)8018: وحدة قياس للمسافات إغريقيّة رومانيّة» سبق القول إنها تُقدّر بنحو ١85‏ مترًا. 


©» عزممتطاعت. 
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وبعد ذلك نأتيء بالتتالي» إلى: شاطئ صَخْريٌ» ومن نّم إلى امتداد ساحل في 


نحو ألف مرحلة طولاء وهو وَعِرٌّ عَسِيرٌ على مرور السفن» لعدم وجود المرافئ 
والمرابي؛ لأن جبلًا وَعِرّا شاعًا يمد بطوله» ثم يصل المرء إلى سفح تلال صخريّة 
تمتدّة إلى البحر. وهذه تشكّلء ولا سيما في موسم الرياح الشَّماليّة السنويّة الحافة”" 
والأمطارء خطورةً على البحّارة لا يمكن تحاشيها. 


2 2 
يل ذلك خليجٌ وجُزر منتشرة» وتمتدٌ مع الخليج ثلاث ضِفافٍ عالية جدًا 


من الرّمال السوداء.”" وبعد هذا تجد ميناء (شَرْم يَنْبّع)”"» ويبلغ محيطه قرابة مئة 
مرحلة» وهو ذو مدخل ضيقٍ وخطير على جميع أنواع القوارب. ويتدفق إليه نهر 
ونَّمَّةَ جزيرة في المتتصف جيّدة التشجير صاحة للفلاحة. 


10 


0 


7 


( 


ره 
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93 816513. وهي رياح شَالِيّة عاصفة 0 هب من تلقاء (بحر إيجة)» من منتصف شهر مايو إلى 
ذهب (فالكونر 52100©5) في تعليقه على ترجمته إلى أن المقصود ببذه المرتفعات الثلاثة حال سَّاها: 
«تعاوه11 [ء016 0ه ,عمع هآآ أء اءط01 علتءد اء016). ( ممالاتسصدط ,إطموعمء© ,مطمناد :عمد 
5 :3 ,13160061 42). غير أنه يُعتررّض على هذا بأمور: أوَّهاء أن المؤلّف لم يذكر جبالًا هاهناء بل 
تلالاء أو إكامًا (05صنامط!» في بعض الترجماتء أو ضِفافًا (15صة0»؛ في ترجمات أخرى. وثانيهاء أنه 
إذا كان فالكونر يقصد بالجبل الأوّل (جبل الشّبّخ)» الواقع بين (سُوريّة) و(لبنان)» فشئَّان بين هذا المكان 
وشَّمال (الججاز). حيث يتحدّث (سترابو)؛ إذ يذكر أماكن في (يَنْبّعَ البحر) وما جاوره. أمّا (جبل 
الهاون 6م5136 آء 01661). فلا نعرف مكانًا ذا الاسم إلا في (اليَمَن). ولا ندري ماذا قصد بالثالث 
(8]516 1ء15©)؟ ويبدو أن المترجم يخلط بين الأماكن المقصودة في شَّمال الججاز وأماكن في اليّمَن؛ 
لتخيّله أن سترابو يتحدّث عن اليّمّن في كلّ هذا الموضوع! 

قطاهسسمفط0. ويُشار نذا الاسم أو #5داناتمفن). لدَى الجغرافيّين القدماء إلى (يَنْبّع)» الميناء 
المعروف عل (البحر الأخر)ء على مسافة ٠١‏ كيل ثقريبًا شال ((جُدَّة). وما زالت هذه التسمية 


_ 


مستعملة اليوم للإشارة إلى (شَرْم يَنْسّع) الواقع إلى الشَّمال من مدينة (يَْبسّع البحر). 


همه 
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ثم نَصِل إلى امتدادٍ ساحلٌ وَعِرء وبعده إلى بعض اللجان. وإلى بلدة لِبَدُوِ 
يعتهدون في حياتهم على (الإيل)؛ فهم يَشُنُونَ حروبهم على ظهورهاء ويسافرون 
عليهاء ويعيشون على حليبها ولحمها. ويتدقّق خبرٌ خلال ديارهم جالبًا معه الت 
عن أن المكاة لا ينون صناعته. ويُّدعى هؤلاء القوم (ذُبيان)0؛ بعضهم بَدُوٌ 
وآخرون مزارعون. ولن أذكر معظم أساء القبائل لعدم أهميّتهاء وفي الوقت 
نفسه لغرابة ألفاظها. 

ول جوار (ذُبيان) المذكورين قوم أكثر منهم تحَضرًاة والبلاد التي يعيشون 
فيها أكثر اعتدالَا في المناخ؛ لأنها ذات مياه وفيرة وأمطار غزيرة. وفي ديارهم 
مناجم للذهب. على أن ذهبهم ليس مجر يب بل يتمثّل في كُتلِ من الذهب الخام» 
لا تتطلّب الكثير من التنقية. أصغرها بحجم النَّواة والمتوسّطة بحجم حبّة 


2 سيّاهم: عدداء8. بالإغريقيّة: 44801. ولعلّ الاسم «ذُبيان»» أو قريب من هذا الاسم. وقبيلة ذُبيان 
المشهورة من قاطني تلك الأنحاء التي يصفها (سترابو) إلى شال (مكّة). ورّعَمَ بعض الشُّدّاح أن 
الاسم تفيحيفت من (رَبِيْد عل نزعط2) . ( لتمصدمخ]1 حرج عاعع01 ]0 تلتتهصمناء21آ ,ددن1/111] ,متتصمرك :عه5 
177 :(1554) ,تتاموومء©). وَلكق أين رَِيْد من المكان الملوصوف؟ ! 
اللافت في وصف الجغرافيّين القدماء ذه القبيلة العرَبيّة- وهو ما تخطَّى ذكره (سترابو)- ذكرهم أنها 
كانت لها علاقة ب(الإغريق)؛ ولذلك كانوا يخصّون الغرباء من الإغريق بالضيافة والإكرام» بناء على 
أسطورة متوارثة تُشير إلى صداقةٍ لتلك القبيلة ب(هرّقل وهاعمع1]). ( ,تولكز5 له سنرهةهئط :عمو 
5-8 .45 .111 عا0ه8). ولا غروء فإِنَّ الآثار الباقية في (شبه الجزيرة العَرَيبّة) تدلُ على علاقات كانت 
للعَرّب بالإغريق وغيرهم من الأمم. ومن ذلك ما عُثِر عليه من تماثيل في (قرية الفاو)؛ منها: تمثال 
هرّقل» وغيره. بل لقد قيل إن مستوطنات يونانيّة كانت قد قامت على سواحل (البحر الأحمر) و(بحر 
العَرّب) و(الخليج العربي). (يُنظر: القَيْفيء عبدالله بن أحمد. مفاتيح القصيدة الجاهليّة 47). 


“لاه 
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المشملة”"» والكُبرَى بحجم الجوزة. وهم يجعلون تلك الأحجار الذهبيّة عقودًا؛ 
فيثقبونها وينظمونها في خيُوطٍ بالتناوب مع أحجار شقافة؛ ليتقلّدوا بها على 
أعناقهم ويتّخذوها على معاصمهم. كما يبيعون الذهب بأسعارٍ رخيصة للشْعوت 
المجاورة؛ فيعطونه مقابل ثلاثة ة أضعاف الكميّة من النحاس» وبضعف الكميّة من 
الفِضّة؛ بسبب افتقارهم إلى الخبرة في صناعة الذهب من جهة» ومن جهةٍ أخرى 
لأن المواد التي يبيعون بها نادرة لديهم» وهي أكثر أهميّة لضرورات حياتهم.”" 
واد هؤلاء الناسن تلك البلاة اخخضبة جِذًا ك(السنكن):. :والسيتيون 
مجموعة قَبَليّةَ كبيرة جِذدَاء وتُنتِج بلادهم (اللبان) و(اك) و(القرفة): وغل 
الساحل يُوجّد (البلسم) ركد أبقنا بسن الأعفات: الفطر؟ة ات الرايدة ال 


2 060188. ثمرة نبتة (المشملة» أو البشملة)» وهي من فصيلة الورديّات» ثمرتها صغيرة بيضاويّة الشكل 
صفراء اللون. 

مااذكرة (سترانو) عو الدع كلك الممظفة مروف إلى الآ ومشيور عافظة :(نهك الذغب) هنالف 
وكانت تُعرف قدي ب(مَعْدِنَ بني سُلَيّم). تابعة اليوم لمنطقة (المدينة المنوّرة)» على بُعد 17١‏ كيلا تقريباء 
ججنوب شّرقي المدينة. فضلًا عن (مَعْدِن التَفْرّة أو النَقْرّتان)» غَربٍ منطقة (القصيم)» الذي سيأتي 
الحديث عنه لاحمّاء في الكلام عا فهم على أنه (نجران). 

ما يتبادر إلى الذَّهنء وَفق التصوٌّر النمطي المعاصر ل(اليَمَنَ) أن (سَبَ) كانت وراء الحدود السياسيّة 
لدولة اليّمّن المعاصرة. في حين أن سَبَأْ كانت تتوغل سمالا في نفوذهاء بين مَدَّ وجَزْر وربما وصلت إلى 
أطراف (الججاز). وقد رأينا في إشارةٍ سالفةٍ أن بعض آثار (المعينيّين) وُجدت متنائرةً في بعض أجزاء 
الحجاز الشَّماليّة في (يشغرب) وما جاورهاء وأن (مَعِيْن) كانت في بعض أطوارها جزءًا من اتحاد فيدرالٌ 
مع سَبَأ تحت اسم ملكةٍ واحدة. ولذا ليس بمستغرب أن يذكر المؤلّف هنا محادّة القبيلة التي وصفها 
لبلاد (السبئيّين). 
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النقّاذة» التي سرعان ما يتلاشَّى عطرها. وهناك كذلك أشجار (الكاذي)" 
الشنيّة الف وقَصّب (الذّربرة)"". وفي تلك الدّيار نوعٌ من (الثعابين) طول 
أحدها شبرء حمراء داكنة في اللون» يمكن أن تقفز ك(الأرانب البريّة)» وتُلجق من 
اللدغات ما لا ينجو منه لديغ.”" 

وبسبب رخاء العيش هناك ووفرة المتَع فإن الناس يتّصفون بالخمول» 
رافلين في ألوان حياتهم الناعمة. على أن معظم الناس من عامّة الشَّعب ينامون 
على جذور الأشجار التي |- جوطاي الارة 


وما يبرح أولتك الذين يعيشون في قراهم المتجاورة يتلقون الأحمال من 


2 ومعلهم عهذ[اعمداءه58. وليس تم «تخل) ملذه الصَّفَة ونأ يقصد شجر (الكاذي)» ومّن لا يعرف 
الكاذي يظنه تَخَلّاه لشبه شجرته بالتّخْل. أمّا الكادي: (بالدال المهملة)» فتحريفٌ لحجىٌّ حجازيٌ 
حديثٌ في تُطق الذال دالًا. ويزعم الناس أن طَلْمَ الكاذي لا يظهر إِلّا من «اليئّاق) في ليالي البّاق. 
والبّدّاق في لهجات (فَيّْفاء) لمع البرْق الذي يُرَى ليلًا. وهذا قولٌ قديمٌ حول ظهور طَلْع الكاذي من 
البَرّقء أورده (ابن المجاورء .)8١‏ 


00 5ع 1. لعل يعني (قَصَبِ اللّريرة»» وَيَستمَى أيضًا (عود الوَّجٌ). وهو قَصَبٌ عِطريٌ» والذّريرة: ما 
كسان خسن كانه ذلك أنه ]ذا كدوك فنوصب ظهي منهدرؤة ايف فو الدويرة (انظر: ابن 
منظورء (ذرر)؛ موقع (ذنيتى) على «(الإنترنت»: 3[1نع ل« /اع.0هع //:وصطئط) . 

إفرف 


لا أعرف نوعًا من الحيّات ببذه الصفات. غير أنه يُعرّف في (قَيْفاء) ضربٌ من الحيّات قصيره يُسمَّى 
قن رواكان الفضيره رارقا 

9 ورد تعليقٌ هنا على ترجمة النصّ الإغريقي إلى الإنجليزيّة: جاء فيه: أن هذا النوع من الأرّة غريبٌ حفّاء 
إذا ما كان النصٌ الإغريقي صحيحًا! مذْكرًا بم أورده (سترابو) من قبل من أن العَرّب «بسبب الحيوانات 
البريّة الكثيرة» فإئّهم يبتنون أكواحًا بين الأشجار ينامون فيها.» غير أن المعلّق غَفَل عن سياق الكلام في 
الموضِعَينء فالأوّل كان في وصف أعراب الصحراء في شّمال (الجزيرة العربيّة). والآخر عن (مملكة سَبَأ). 
وهؤلاء الذين ذكرٌ أنهم ينامون على جذور الأشجار بعد قلعها هم من الطبقة الدَّنِيا في المجتمع السّبتي» 
ولعلّهم من الأيدي العاملة التي تشتغل على استخلاص أنواع الأطياب والتوابل من أشجارها. 


ه١‎ 
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الموادٌ العطريّة ليحملوها بدورهم إلى جيرانهم التالين» وصولًا إلى (سُوريّة) 
و(بلاد الرافدّين). وعندما يصابون بالنعاس من الروائح العطريّة يعمدون إلى 
لاقني عل للق :ايها فدرافحة (التظران) :وقعة لني العيس): 

تقع مدينة (السبئيّن)؛ (مأرب)» على جبل ذي غاب كثيفة. وا مَلِكُ ذو 
سُلْطّة للحُكم في الدَّعاوّى القضائيّة وكلّ أمر آخَرء غير أنه محظورٌ عليه مغادرة 
القصرء وإِنْ هو فعل؛ فإنه يق للرعاع: وفمًا لبعض الآراء الكهنوتيّةء أن يرجموه 
بالحجارة حتى يموت في مكانه. 

يعيش اَلِك وحاشيته في ترفٍ محملٌ أننويّ النعومة”"» فيها ينخرط جانبٌ 
من جماهير الشَّعب في الزراعة» وجانبٌ آكَر في تجارة العطورء سواء الأنواع 
المحليّة منها أو الواردة من (إثيوبيا). وللحصول على هذا الصنف الأخيرء 
يبّحِرونَ عبر مضيق [باب المندب] في قوارب جلديّة. وهذه المواد العطريّة هي 
من الوفرة لديهم بحيث إنهم ربهم| استخدموا (القَرْفَة) و(السليخة)”" وغيرهما بدلا 
من الكمة وتعليه لناز» وق وقد (النيكن) توج (اللبان)" أيضاء وجو من 
أزكّى أنواع البخور عبيرًا. 

وقد أصبح (السبئيُون) و(الجرهائيُون) كلاهما أغنى الشعوب قاطبة من 
تجاراتهم المذكورة» فلديهم مُعدَّات واسعة مصنوعة من مَعْدِي الذهب والفِضّة 
41 كتداعس عتمستصمعطاه. 


0 هوزوقده. م كذلك (القَرقة الصّينيّة). 


7" صتتاصصستة1. بالإغريقيّة: اوسرام 6 3. 
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معّاء مثل الأرائكء والمراجل ثلائيّة القوائم”". والأوعية» إلى جانب آنية الشَّراب 
والمنازل الباذخة التكاليف؛ حيث إن أبواءها منقوشة بالعاج والذهب والفِضّة 
المرضّع بالأحجار الكريمة» وكذلك جُدرانها وسقوفها. 
اه 

جمووانة :ا رقندو ووم حرق ناف مويه كن بقيّة ما أورده يشبه إلى حدٌ 
ما تلك الروايات التي ساقها (إراتوستينس)”". كا ثقلت جزئيًا عن مؤرّخين 
آخرين. فعلى سبيل المثال» يقول: 

إن بعض الكُتَّابٍ يُعلَّلونَ تسمية (البحر الأمر)"© ذا الاسم :بسبب اللُون 
الذي يصدر عنه نتيجة: إِمّا لانعكاس أشعة الشمس عندما تكون في أوج 
سطوعهاء وما لانعكاس لون الجبال المجاورة التي تحمرٌ من حرارة الشمس 
الحارقة؛ لأن الحدس- كا يُضيف- يُرشّح وجهتّي التعليل هاتين كلتيها. غير أن 


(كتسياس الكنيدى)© يقرّر أن ينبوغاء مزئًا من المياه الحمراء ولون (المفْرَة)0© 


9 ولومتنا. 

"© سبق التعريف به. 

#تطال:ظ. وهو اسم يُطلَّق في كتب الجغرافيا القديمة على (البحر الأحمر). ويأتي أيضًا بصيغة ١‏ 7756 
6 لطنوعةتط181)؛ لمحاذاته أرض (إريتيريا)» وقد تشمل التسمية امتدادات مياهه إلى (بحر العرّب) 
و(الخليج العربي) و(المحيط الهندي). سبقت الإشارة إلى هذا. 

29 سوتلنص2 عط 35زو06. بالإغريقيّة: 120106. طبيبٌ ومؤرخ إغريقيٌ» عاش في القرن الخامس قبل 
الميلاد. (انظر: موسوعة «الويكيبيديا»: 500.81/026171(03//نوطلئط) . 

©» عبطءه. وَاكَعَرَّة أو العْرَة: طن مر كان الناس قديً) يصبغون به الثياب. (انظر: ابن منظورء (مغر)). 


لك 








وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


يفرغ مياهه في البحر. أمّا (أغاثارسيدس)"» وهو من بلد كتسياسء فينقل عن 
مصدر معيّنء هو رجلٌ فارمينٌ اسمه (بوكسوس» أنه حدث ذات يوم أن طردثٌُ 
(لبُوّ) مسعورة» كالبحر هياجّاء قطيعًا من (الَيْل) من بلاد (فارس»» ومن نَّمَّ عبَرَ 
القطيع إلى جزيرة معيّة» ثم أن رجلا فارسيّاء اسمه (إريتراس)» صنع عبّارةً للمياه 
فكان أوَّل رجل عَبَر إلى تلك الجزيرة. وأنه عندما رأى الجزيرة صاحة بصورة جميلة 
للاستيطان» طَرّدَ قطيع اليل منها ليُعيده إلى بلاد (فارس». ثُمّ أخذ يبعث طلائع 
المستعمرين إلى تلك الجزيرة وإلى الجر الأخرى وإلى ساحل البحرء فكان ذلك 
سبيًا لتسمية البحر على اسمه: [البحر الإريتيري]. ولكنّ كُتَبَا آحَرِينَء ىا يقول. 
صرّحوا بأن إريتراس كان ابن (بيرسيوس»» وأنه هيمن بحكمه على هذه المنطقة. 
5 

ويذهب بعض الكُنّابٍ إلى أن المسافة من مضيق (الخليج العربي) إلى أقصى حدود 
بلاد (القِرْقَة) هي حمسة آلاف مرحلة؛ دون أن يحدّدوا بوضوح ما إذا كانوا 
يقصدون إلى اللجنوب أو نحو الشّرق.”" 

2 وهل عمدطلهعث. بالإغريقيّة: 780م87000. مؤرّخ» وجغرافٌ إغريقيٌ» عُرف في القرن الثاني قبل 


الميلادي. (انظر: موسوعة «الويكيبيديا»: 6)8115ن/اع.500//:ةطنن0) . 
لا ننسّى هنا أن مصطلح (الخليج العربي) كان يُشار به قدي إلى (البحر الأحمر). والمضيق المشار إليه هو 
(مضيق باب المندب). وقد سبق القول إن المرحلة (85]8018): وحدة قياس للمسافاتء إغريقيّة رومانيّة. 
تُقدّر بنحو 180 مترًا. وعليه فإن 50٠١‏ مرحلة تعادل 415 كيلا تقريبًا. وبالعودة إلى ما قَدّره 
(سترابو) من قبل حول طُول المسافة من القطاع الشَّالِ في (جزيرة العرّب) إلى أقصى نوب الجزيرة» 
وذلك بقح :+58 كيك يتريح أن مخلقة لإسنا) كانت د إلى قراية كلك ستاحة الخؤيرة.. أنا:شاؤل 
سترابو: ما إذا كانت المسافة إلى الجنوب 2068077 أو إلى الثّرق؟ فيبدو فيه خطأء إمّا من المؤلّف وإمًا من 
- 
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ويقال أيضًا: إن (الزْمُرّه) وأحجار (البَرِيْل)”" وُجِدًَا في مناجم (الذهب). 


0001 
م 


عجره 0 . 2 34 
ودمه أيضًا في بلاد العَرّب نوع شَذِيٍ من الأملاح» ى) يقول (بوسيدونيوس)”". 
عم 35 ٠‏ ركه 3 مه 0 
إن أوّل الأقوام الذين يَلونَ (سَوريّة) من ساكني (البلاد العرَبيّة السعيدة): 
(الأنباط)» ثمّ (السبئيُون). وكثيرًا ما اجتاحوا سُوريّة قبل أن تصبح خاضعة 
ل(الرّومان) لكنهم و(السوريين) الآن خاضعون معًا للرّومان. 
وعاصمة (الأنباط) هي (البَثْراء)» كما تُسمّى؛ لأنها تقع على ساحة سَلِسَةٍ 
2-6 : ني ع 
الاآأرض» على حو مائز» ومستويه» لكنها خحصنه بصخرة من ايع النواحي. 
والأجزاء الخارجيّة من الموقع في حالةٍ وعِرَةٍ وحادّة التضاريسء أمّا الأجزاء 
الداخليّة منه فذات ينابيع وفيرة» يُستعمّل في الأغراض المنزليّة وني رَيّ البساتين. 
وتقع خارجَ محيط الصخرة معظمٌ المناطق الصحرائيّة الإقليميّة» ولاسيما تلك التي 
إلى جهة (يبوذا).0" ومن هنا أيضًا تمتد أقصر الطرق المؤدّية إلى (أريجحا)»» على 
مسيرة ثلاثة أيّام أو أربعة» وكذلك إلى غَيِضَة (نخيل)» على مسيرة خمسة أيّام. © 
يحكم (البتراء) دائً) مَلِكٌ من العائلة المالكة هناك» لديه وزيرٌ واحدٌّ من 
الناقل» والصواب أن يكون التساؤل: ما إذا كانت المسافة من المضيق إلى الشَّمال أو إلى الشَّرق. وواضحٌ 
أن المسافة إلى الشَّهال لا إلى الشّرق؛ لأن القياسات في هذه السياقات بين الشَّمال والجنوب» وبالعكس. 
01اء6. نوعٌ من الأحجار الكريمة» ذو لونٍ أخضر غالبًا. 
("؟ ونائمهلزءوه0. بالإغريقيّة: 1106185430 مؤرّخ وفلسوفف يونان. (-1١0ق.م).‏ (انظر: موسوعة 
«الويكيبيديا»: 500.81/150253//:وطلئط) . 
هناء إذن» كانت مَواطِن اليهود, لا في (عسير) أو غيرهاء كا اذَّعَى (الصَّليبي). 


وناه1116. وورد تعليقٌ هنا على النصّ المترجّم إلى الإنجليزيّة يشير إلى أن المقصود: (أريحا مدكذ,ع1). 
#» راجع ما ذكره سابقًا حول هذا المكان المتاخم ل(بوصيدون»» ذي العَيْضّة من (التخيل). 


"عه 











وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


رفاقه يتونّ تصريف شؤون المملكة. يُذْعَى «الأخ».”" والبتراء ثُدار- على أيّة 
حال- بطريقة جيّدةٍ للغاية. 

ولقد دَرَحَ (أيُنودوروس)”"- وهو فيلسوفٌ ورفيقٌ لي» كان قد أقام في 
مدينة البتراء- على وصف حكومتهم بإعجابء قائلًا: إنه ألقَّى العديد من 
(الرّومان) والعديد من الأجانب الآخَرين مقيمين هناك» وإنه لاحظ أن الأجانب 
غالبًا ما ينخرطون في دعاوّى قضائيّة» سواء فيما بينهم أو مع المواطنين» في حين لا 
قاض واحدٌ من المواطنين صاحبّه. وإنهم في كلّ أمر من أمورهم محافظون على 
السَّلام بينهم. 

ب 

وقد َم الكشفُ عن العديد من الخصائص المتعلّقة ب(الجزيرة العربيّة) من قِبّل 
الحملة الرومانيّة الأخيرة ضِدَّ العَرّبء التي شُنّت في عَضْرِيء تحت قيادة (إيليوس 
علوي قا روم نا عكر اد كانه لوه :لظي 00 
لاستكشاف القبائل والأماكن» لا في (جزيرة العَرّب) فحسبء. بل أيضًا في 


هذا اللقب «الأخ», الذي كان مستعملًا لوزير اكَلِك قبل أكثر من ألمّي عام لدَى (الأنباط)؛ ما زال 
مستعملًا اليوم في بادية (الجزيرة العربيّة) بلفظ «حَوِيَ». وتجمع على دلشزية. أي مصاجبء ومعاون» 
لأمير» أو من في حكمه. 
(7) 5نزوومعطاث. بالإغريقيّة: ب0مه80168. (-لام). 
. 11811125 /اع.00ع //:وماغط :ندعتمسمغصظ و1لع2مم1لء زعمظ :عع5 
راجع التعريف به في توطئة الترجمة. 
راجع التعريف به في توطئة الترجمة. 


2ه 
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(إثيوبيا)؛ حيث رأى قيصر أن بلاد (سَكَنَةَ الكهوف». التي تجاور (مِضْر)ء هي 
مجاورة للجزيرة العربيّة» وأن (الخليج العربي) [-البحر الأحمر]ء الذي يفصل 
جزيرة العَرّب عن بلاد سَكَنَة الكهوف. خليج ضيّق للغاية. 

وبناء على ذلك» فقد كان هدفه الافتراضي أن يكسب العَرّبٍ إلى جانبه أو 
أن تُخُضِعهِم. وكان من البواعث الأخرى للحملة ما ساد دائًا من روايات حول 
العَرَّب وأنهم أثرياء جدَاء وأنهم يبيعون المنتجات العطريّة ومُعظم الأحجار 
الكريمة بالذهب والفضّةء لكنهم لا يتبادلون تجاريًا مع الجهات الأجنبيّة أيّ جز 
نا يجنونه من مكاسب اقتصاديّة”"؛ ذلك لأنه كان يتطلّع إلى أحد أمرين: إِمّا أن 
يتعامل مع العَرّب بوصفهم أصدقاء أثرياء» وما أن يسيطر عليهم من حيث هم 
أعداء أثرياء. وقد شجّعه أيضًا وه المساعدة من النبطيّين؛ لأنهم كا 
ودودين» ووعدوا بالتعاون معه في كل مساعية 97 


ولذلك فإن (جالوس». بناء على تلك الاعتبارات» انطلقٌ في الحملة؛ غير 
أنه ظلّ مُصَلَلُا من قِبّل الوزير النبطيٌ المنتدّب مع الحملة» (صِل)””, الذي- على 


00 أن ي: نعم العرّبِ باكتفاءِ ذايّ» فليس ذلك بسببٍ منطقيّ لتسويغ غزوهم. وليس بصحيح أن لم تكن تَمَة 
تبادلاثٌ تجاريّة بين العَرّب والشُعوب المجاورة. وإَّا أسباب الحملة عليهم تكمن في المطامع الاقتصاديّة 
والتطلّع للهيمنة على (جزيرة العَرّب) وموانتها. 

ها فته الليلةبالبارحة! عرب وَعَبهم اللدمن ازاك ما وَعَتَهم ند الأزلة وهم في فرقة ناح عزن 
فاغرٌ فاه طامعٌ مترصّدٌ لابتلاعهم» وعملاء بين الطَرّقينَ! لقد ظلّ التنافس بين (الرُوم) و(الفُزس) على 
أَشّدَّه طوال التاريخ للسيطرة على البحار والموانئ والأراضي والتجارة في المنطقة. 

7 ودعج5/11. بالإغريقية: 6 وذهب بعض الدارسين إلى أن اسمه «صالح». وآخرون إلى أنه 
ترخيم «سليم)؛ لأن اسم «سلي» يتردّد في النقوش النبطيّة بكثرة. (انظر: عبّاسء .)0١‏ ويبدو في هذا 

لث» 


ع2 








وصف لاد الْحَرَبٍ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


الرغم من أنه وَعَدَ بأن يكون مرشِدًا للمسيرة» وبتوفير جميع الاحتياجات» 
وبالتعاون مع قائد الحملة- قد تصرّف بِصُوّرٍ غادرة في كلّ شأن.”" من ذاك أنه 
اذَعَى أنْ لا سبيل يمكن أن تكون آمنةَ على طول السواحلء ولا عَبْر الأراضي 
البريّة» ومن نَم أخذ الحملة في متاهة خلال أماكن لا طرق فيهاء وعَبْر مسارات 
ملتوية» وخلال مناطق مقفرةٍ من كل شيء؛ أو على طول شواطئ صخريّة 
موانئ لاء أو من خلال مستنقعات ضحلة أو مكتظة بالصخور المغمورة بالمياف 
ولاسيها في أماكن من ذاك النوع الذي يتسبّب مد فيضاناته وجَزْرِها في كُرُوْبٍ 
عظيمةٍ جدًا. 

وهنا كانت أولى أخطاء (جالوس»): وهي أنه عمد إلى بناء قوارب طويلة؛ في 
الوقت الذي لم تكن هناك حربٌ بحريّة تلوح في افق أو حتى متوقّعة؛ لأن العرّب 


ليسوا بمحاربين جيّدِين حتى على اليابسة» بمقدار ما هم باعة جوّالون وتان ولا 


حلت تسل له؛ فالاسم- كما نرى- راضخ العروة دوه زيادة أو تحوير. وهو: 0 والصّلٌ من 
الححيّات يش به الرجل الداهية. يقال إنه لصِل أضلال. (انظر: ابن منظور. (صلل)). وقد كان الوزير 
النبطيٌ لهذا صلا داهيةً بالفعل» لالما فعله بالحملة الرومانيّة فحسبء بل أيضًالمكائد سياسيّة أخرى كان 
يحيكها مع الرُومان وضِدَّهم ومطامح كان يتطلّع إليها . (انظر: عبّاس» .)01/-01١‏ 

0م العاذن هاهنا؟: المرفةالمذكورة أم المعتدي الغازي؟! إذا صم ما ثيب إلى (صِلٌ) من تضليلٍ للحملة 
وتسيب في تمزيق عشاكرها في الصحراء» لعل إن قمر عدا داقع انعو عزوي حين وجد نفسه بين 
خيارين أحلاهما مُرّ: أن يتحمّل عاقبة رفض التعاون مع (الرّومان)» أو أن يُرشدهم لغزو إخوته من 
(عَرَبِ الجزيرة). ولو كان الرُّومان يعقلون علاقة رك بسائر العرّبء عرقيًا ودينيًا واقتصادياء ما 
توفُعوا منهم خيانة أنفسهم وأهليهم ولا عوّلوا عليهم في حملة تستهدف إخوتهم. وهو قد ضَحَّى بنفسه 
وق قوقه هن السط نو العر نت المتو وين مرَّنّين: “الأول ستمار سه فى امل يكل «مشاقهاء واللخرى 
بمقتله على أيدي الرُومان» انتقامًا وتنفيسًا عن فشل حملتهم. 


هئه 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


شأن لهم بالحروب البحريّة.'" لكن جالوس بنَّى في مدينة (كليوبترا)”"» التي تقع 
القُربِ من القناة القديمة التي تمتدُ من (التّيّل)؛ ما لا يقل عن ثمانين قاربّاء من ذوات 
الح اك الثلامة المجاديف. والقوارب الخفيفة. غير أنه عندما أدرك 
أنه قد وقع تمامًا في تضليل» قام ببناء مئة وثلاثين سفينة شَحْنء عَحَرَّ بها البحر وعلى 
متنها زُهاء عشرة آلافيٍ من المشاة» يتألّفُون من (الرٌّومان) الذين في (مضر). وكذّلك 
من حلفاء الرُومانء ومن بينهم خمس مئة م ود " وألف نبطيٌ تحت قيادة (صِل). 
وبعد العديد من التجارب والمصاعب وصل [جالوس] في أربعة عشر يومًا 


إلى قرية (الحوراء)”© في أرض (النبطيّن)- وهي مركرٌ تجاريّ واسع- على الرغم 


أمًا أن (العرّب) لم يكونوا أهل حروب بحريّةك فلعلٌ ذلك صحيح. حتى قيل قدديّاء على لسان (أحيقار)- الحكيم 
الآشوري. مستشار اكّلك (سنحاريب)-: الاثر العريّ البحرّء ولا الصيدونٍّ (الصيدانّ) الب». (انظر: علي جواد» 
/ا: 6غ 37 عن: 2.32 ,عتلأمدطط سحتتعط عط 6ه جدماكتا؟ ,لدعادما0 1 ..ى). واشتهر عنهم- عدا أهل 
السواحل- تبيّبُ ركوب البحرء لعُزلتهم في صحرائهم عن خوض البحار. وإنْ كان هذا فيه نظرء وليس على 
إطلاقه؛ ل ل ل ل 
وغير الآسيويّة. غير أن تلك هي التصوّرات النمطيّة المعمّمة عادةٌ في نظرة الشعوب ب بعضها إلى بعض. أمّا الزعم 
ام لس سخاروه نوز عن ولك مجه ارك بهن الأسامتو داعيم اللم: وقد زعم (سترابو) 
في موضع آكحر من كتابه» (53 :1 .هك ,17 عاوه8 ,(8 07١‏ :ع56)» أنه لولا خيانة الدلين للقائد الرُوماني لأمكنته 
السيطرة ة على كامل بلاد العَرّبِ؛ لأهم غير محاربين جيّدِين! بد أن مايَضدُق من هذا كله نهم ليسوابأمِ عدوايّ. 
ولا بطامعة في ما في أيدي الآرين» كى| ظلّ ديدن (الرُوم) و(الفُرس)» بصفةٍ خاصّة. 

"© كتناةمه16©. مدينة قديمة كانت في شال خليج (السُوَيْس). 

7" معروفٌ أن (الرُومان)كانوا قد عيّنوا (هيرودس) الأدومي مَلِكا على (يبوذا) و(الجليل)؛ سنة 9"اق.م» 
واستمرٌ حكمه حتى وفاته 6ق.م. (انظر: سوسة» 770). 

9 عمره0 وعناءرآ. بالإغريقيّة: ا[تلرف ناكندعق. وترجة الاسم الذي أورده: «البيت الأبيض» أو «القرية 
البيضاء». ويبدو أنه يُشير به إلى (الَوراء): ميناء قديم على (البحر الأحمر)» يقع شَّمال (يَنْبّع)» على بعد 
عشرة أكيال جَنوبٍ (أملج). وذهبَ بعضٌ إلى أن القصود ميناء (المويلح)» شّمال مدينة (ضبا) بنحو 4٠‏ 


هته 


كه 








وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


من أنه كان قد فَقَدَ العديد من قواربه» بعضها كان قد فُقِدَ بطواقمه وجميع ما فيه؛ 
جَرّاء الصعوبة في الإبحار» وليس لأ عمل عدواني. وكان السبب في ذلك 
خيانة (صِلٌّ) وتضليله؛ إذ زعم أنه لا سبل لأيٍّ جيش للوصول إلى الحوراء عن 
طريق الب ومع ذلك كان الصيّادون يتنقّلون ذهابًا وإيابًا من (البتراء) إلى الحَوراء 
في أمانٍ ويسْرء وهم في عددٍ من الرجال و(الإبل) لا يختلف عن جيش بأيّ تقدير. 

حدتٌ ذلك لأن الك (غبَادة)”" لم يكن يتم كثيرًا بالشّؤون العامّة» ولاسيا 
الشُّؤون العسكريّة (وهذه سمَةٌ مشتركةٌ بين جميع الملوك العرّب)؛ ولأنه وضع كَّ 
توو قزلنا يل )توصل معان اشر غل (لجالرس) ق كل مر ساك 
أعتقد للتجنّس في البلاد ومن َم تدمير بعض مدنها وقبائلهاء جنا إلى جنب مع 
(الرُومان)» من أجل تنصيب نفسه ربا للجميع» بعد أن يكون قد فض على (الرُومان) 
بالجوع والتعب والأمراض وغيرها من الشرور التي فتحها عليهم بغدره.”" 

وعلى الرغم من ذلكء فقد دخل (جالوس) (الخَوراء)» وكان جيشه يعاني 


حينئذ» بصورةٍ خطيرة» حالتين مرضيّتين في آن: داء (الأسقربوط)””", والعرّج في 


كيلا. ( لتتمث ,دأطفتث 521101 بطقللع1 رذتاء!! مضخ ) ,7ععتناعطا 7795 عندتط11 ,امظ ,عصتااع.[ :ععد 
0115 01 10120102217 ,11111130 ,طاختماك نللطاط. 1 عمدمع/اعط. معو نأدطوط// :مط :(7 .م ,1979 ,23 
811777 /اع.0مع//:وماغط :(1554) ,تتطمو ممع سقسطم] لصة). 

(عْبادَة الثاني». سبق التعريف به في توطتة الترحمة. 

هذه قراءة محتملة لموقف الرجل. لكن ما تبن أنه دمّر جيشّ (الرُومان) لا مدن العَرّب ولا قبائلهم. 

9 لإلاتتات5. وهو مرَضن ناجم عن نقص (فيتامين ج)» من أعراضه تورّم اللَّدَه ونزيفهاء وصعوبة التثام 
الجروح وانتقاض ما كان منها قد التأم. 


لاّه 














ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


اسان وهما من الأمراض المحليّة: الأوّل تظهر أعراضه في نوع من الإصابة 
السَّلَليَة حول الفمء والآخَر تظهر أعراضه حول السّاقِين وكلاهما ينتج ما 0 
لمياه المحليّة وما عن الأعشاب.'" ومهم| يكن من أمرء فقد اضطرٌ جالوس إلى 
قضاء الصَّيف والشتاء كليهما هناكء في انتظار أن يتعاقٍّ المرضّى. 

يتم في الوقت الراهن نقل الكثير من الموادٌ العطريّة من (الخَوراء» إلى 
(البتراء)» ومن نَم إلى (رينوكلورا)””"» وهي في (فينيقيا) بالقرب من (مضر)» ومن 
نَمَ تُصدَّر إلى الشعوب الأخرى. ولكنَّ تلك الموادً يجري نقل معظمها في الوقت 
الحاضر عبر (التَيْل) إلى (الإسكندريّة). وهي تُستورّد من «الجزيرة العَرَببّة) 
و(الهند) إلى ميناء (ميوس)”", ثمَّ تنقلها (الإبل) إلى (قفط)”؟ في (طِيبة)*» التي 
تقع على نهر الَيْلء ثم إلى الإسكندريّة. 

وهرّة أخرئ نفل (جالومن) حش ةفع (الكوراء) وجاتن يدلول مناطق 


كان لا بُدَّ فيها من حمل المياه على (الإبل). حدث ذلك لدناءة مرشديه في الطَرّق 


© ل يُعرّف سبب مرض (الأسقربوط»» وأنه لنقص (فيتامين ج) إِلّا في القرن الثامن عشر. وكثيرًا ما كان 
يُصاب به البحّارة لنقص فيتامين ج من غذائهم؛ لطول بُعدهم عن تناول الفواكه والخضروات. (انظر: 
موسوعة «الوكيبديا»: كنا 5/ك12.01/111لعمك311ا. مع //نوصتئكط) . 

("2 متامءمصتطى. بالإغريقيّة: ٠م6300‏ امبوط. واختلت في المقصود بهذا المكان؛ لكنه- كنا أشار (سترابو) هاهنا- 
يقع في (فينيقيا)» بالقرب من (مضر). ومعروف أن مركز فينيقيا الرئيس كان في ما يُعرف اليوم ب(لُبنان). 

7" ونالا/2. ميناء مضريء يقع في (محافظة البحر الأحمر)» يُسمّى اليوم: (القصير القديم). 

29 قننام0©. عاصمة (مضر العُليا) على الضّفّة الكّرقيّة لنهر (التيّل) . (انظر: معجم أكسفورد: 1/76].1058ع.00ع//:5م11ةة) . 
ومعرواف أن مبينة:(ققط) نكم بيسافظة (قنا) تجدرب ورا دجو ادر 

© وتهواعطا1". و(طيبة) المنطقة المقدّسة لكبير الآلهة المضريّة القديمة (آمون), د تعرّف اليوم ب(الأقضر). جَنوب (مصر). 


هه 














وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


التي يسلكها؛ ولذا استغرق الأمر عِدَّة أيّام للوصول إلى أرض (حارثة)”" أحد 
أقرباء [اكَلِك] (عُبَادَة). وقد استقبله (حارثة) بمراسم ودَيَّةِ وقدّم إليه الحداياء 
غيا أفعاق زيل ) تويك تك الرمطلة ا كتاعيو كد البلاده رهن أرنى لا لضع 
وو قوع عضن من (الفنيع) اوناطى التتجاز «التعين) نوا ند تعمل ديا 
بدل الزيت. فاستغرق الأمره على أيّةَ حال ثلاثين يومًا لاجتياز تلك البلاد؛ لأن 
جالوس وجيشه كانوا يقطعون أماكن لا طرق فيها. 

وكان البلد التالي الذي اجتازه (جالوس) ينتمي إلى البدو. والحقٌ أنَّ معظم 
ذلك البلد صحراءء واسمه (عَرَار)””» واسم مَلِكُه (صَعْب)©. وقد أمضى 


جالوس لعبور هذا البلد- ومن خلال تواح منه لا طرق فيها- خمسين يومّاء حتى 


ماع 


3 


© كهاععث. بالإغريقيّة: ه4م4. وأنا هنا أَقَدّر أسماء عربيّة قريبة نا يذكره المؤلف وُحتمَل أن تكون هى 
المتتودة ولع حارثة هذا هو (حارثة الرابع» 9ق.م- ٠5م)؛‏ الذي حَلَفَ (ُبادة الثاني) في الك 0 
(الأنباط)؛ وعاصر ظهور (السيّد المسيح). وشهدت مملكة الأنباط في عهده أزهى عهودها توسّعًا 
ونفودًا وعمرانًا وتطورًا. 

"© 2612. ياليونانيّة: 6 وهو نوع من (القمح الخشن). لإعلاف (الخَيْل). 

:51012ع ا تامتاع دآ -كاءع21) 121612201216 ددة 1م56 تتتعط80] زعع1معء) تمع ,1اع100آ :عء5) 

لكت 00ج //:5 مط 

عمعتدحث. بالإغريقيّة: 0تمومظ. وأقرب اسم يُحتمل أن يكون المقصود: (عَرَار)» ولعلهاشوع مرنا: 

«عَرَارًا). و(العزار) قات يعدي تين العتق تدلى بيه الشعواء. ومن المواضع بهذا الاسم : مكان بنجد 

باسم (ذات عَرَار)» وهو وادٍ. وعرّار أيضًا: موضع في ديار (باهلة)» من أرض (اليّامة). قيل هو بكسر 

العَين. (انظر: الحمويء البُلدان» (عرار»». لكن الراجح أن المكان المقصود يقع في شَّمال (الججاز). 

5 . بالإغريقيّة: و5080. اعتقدَ (فِلْبِي) أن الرجل المْسَمّى هنا ربما كان مَلِكَا ل(سَبَاْ وذي ريدان)! 

(257 ,لإماتط :566). وهذا مستبعدٌ لأنّ الخملة- عل افتزاضن آنا يلخضا (الثمّن)- لا تكن قد:وضيلت 

إلى (نجران) بعد حين ذكر (سترابو) هذا المكان. 


7 


2 


0 


2 


كحك 











ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


وصل إلى مدينة (تَحْرَان)”"» وهي بلدة تتصف باستتباب السلم وبالخصب في آن. 
وقد هرب مَلِكها وتمت السيطرة على المدينة فَوْرَ وصول (الرّومان) إليها. 

ومن هناك وصلّ (جالوس) إلى النهر" في ستّة أيّام. وعندئفٍ التحمَ 
البرابرة”" في معركةٍ مع (الرّومان)» فسقط منهم نحو عشرة آلافء ول يُقتّل من 
الرُومان سِوّى رجُلّين.© ذلك لأن [البرابرة] كانوا يستخدمون أسلحتهم بطريقةٍ 
بدائيّة لا خبرة فيهاء وهم غير مؤهَّلِينَ للحرب غهائيّاه وإنَّ) يقاتلون بالقِيِيٌ» 
والرّماح» والسّيوف». ومّراجم الحجارة» على الرغم من أن معظمهم كانوا 
سملو ن فو و تمق ذوات الكدية. 


2 نصهمععل2 أو وصدمعء<2. بالإغريقية: +00 وفي بعض التمع: (0نتوم رح ) نممروة. ما قد يفسّر 
بأنه إشارة إلى (تَخْرَان). ل أن هناك من الدارسين من ذهب إلى أنه إكار إلى (التَقرَة )»2 أو (التَقَرّة) 2 
وهو ما يُعرف ب(١مَعْدِن‏ النَقْرّة)» في (قَرَوْرَى) المعروفة اليوم بم ُكَيْبّ)» عرب منطقة (القصيم). وقد 
ورد الاسم لدَى غير (سترابو): 706830). وهذا ما نُرجّحه مع المرجّحين؛ لأسباب ذكرناها في توطتتنا 
للترحمة. ( :(1854) ,لإطمدناع0© سقدده]1 سه عاعء© 01 لتتقصملاءع11 ,سسمتللة11 ,طتتسسك زعمم 
817177 للع. ممع االنوملكط) . وزانظر: الحموي. البلدان» (النقرة)). وهناك (نقرّان). موضع في بادية 
(هيم). (انظر: م.نه (نقران»). لكن يِبعُد أن يكون هو المقصود. والتَقرّة: تان عمالية وجنويية, 
بينها بضعة أكيال. فلعلّ هذه التسمية (د تَقَرَتَانَ) قديمة» فالتبست تسميتها ب١نَجْرَان).‏ والتَقْرَتَان تتبعان 
ما يسمّى اليوم محافظة (عُقلة الصقور». التابعة لمنطقة (القصيم). وتبعُدان عن (بريدة) نحو "٠١‏ كيلاء 
جوكاعربادخل يمن الطزيق البريع المنجة من القضيع إل (المدينة المنوّرة) » شّمال شّرقي المدينة المنوّرة» 
بنحو 0 كيلا. وَيُعَدٌ مَعْدِن التَقَرَة حدًا ل(الحجاز). والمكان مشهور منذ القدم بمعادنه من النحاس 
والقمية ان متب الراك وإذا صحّ أنه المقصودء فييدو أن معادنه وراء انجذاب حملة (جالوس) إليه. 
(انظر: العبردى تخيلا بن نامر يسح نطف الفضيم ١‏ 5170-5550 5)., 

© حين قر بنا كلمة (: غبر' في مثل هذا النصّء فأغلب الظن أنه يعني واديا كبيرًا. 

© يشير مبذا إلى الأعراب في تلك المنطقة. 

© مبالغة فاحشة في تصوير تفوّق (الرُومان)! إذ كيف استمرّ العَرَبِ «البرابرة» في المعركة حتى قل منهم 
عشرة آلاف. ليقتلوا من عدوّهم رجلين فقط؟! وإذا كان قتلاهم 23٠٠٠٠١‏ فكم كان عدد جيشهم» 
إذن؟! إنها أرقام تبدو من نسج الخيال. 


66. 











وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


ويغن ذلك ماشرة ابول (جالوض) علا هدينة تصق (عمقة"": كان هن 
َرّ منها مَلكها. ومن كَمٌ انمه إلى مدينة تُسَمّى (عفرولة)”". وعَقِبٍ أن سيطر عليها 
بلا مقاومة؛ وضع حامية فيهاء بغرض تزويد الجيش بالمؤن من الحبوب والتمور 
لاستكال مسيرته. ثمَّ تقدّم إلى مدينة تُسَمّى (مرسابة)”” تعود إلى قبيلة 
(الرّحمانيّينَ)”. الذين كانوا خاضعين لحاكم اسمه (اليَسَار)©. فهاجم المدينة 
وحاصرها لمدَّة ستة أيّام؛ ولكنه توقّف عن الحصار بسبب نقص المياه. 

لقد كان (جالوس)- في واقع الأمر - على بُعد يومّين فقط من البلاد التي تنتتج 


العِطْريّاتء كا عَلِمِ من أَسْرَاه لكنّه استغرق ستة أشهر في مسيرته بسبب التوجيه 


"2 وعوث بالإغريقيّة: 05»0ث”. وأورد (فلبي) الاسم ببذا اللفظ ولفظ آخرء هو: ((واكة81) م2165 ). ( زعن5 
7 ملإملتطم) . 

("© 2انصطاخ. بالإغريقيّة: 34هم80”. وبحسب الذاهبين إلى أن الحملة بلغت إلى جنوب (الجزيرة العربيّة)» ربا 
قيل إن الاسم تحريف اعَثَّر). وعَثّر: مدينةٌ كانت على (البحر الأحمر)» سمالي عرب مدينة (جازان)» قرب 
مكان يُسَمّى (قوز الجعافرة). عرف لا ولمخلافها شأنّ وذْكُرٌ واسمٌ في التراث العربي» منذ ما قبل الإسلام. 

27 2/]3:51203. بالإغريقيّة: 51080م210. وهوما يُقرأعلى أنه: «مُرسابة». وبحسب الذاهبين إلى أن الحملة 
بلغت إلى جَنوب (الجزيرة العربيّة»» يرد احتمال أن الاسم تحريف لاسم «مأرب»» فهو بالإغريقية: 
0م110 . 

(؟» عماتمةستصحط.1. بالإغريقية 1ر20 . ود ف (سفر حزقيال» لا 7 الإشارة إلى (رَعَمّة) 
في (التقن): 29 شنا وَرَعْمَة هُمْ تجَاوْكِ. بأفْكَرِ كُلّ أَنَْاع لطبي ب وبِكُل حَجَرٍ كَرِيم وَالذّمَبِ َكَامُوا 
أَسْوَافَكِ.» وهو ما يفضي إلى احتمال أنه يقصد (الرَّعْوِيّن). وهناك كذلك جبلٌ اسمه (رعوم) غَربي 
مدينة (تَخْرَّان). وأورد (فِلْبي) احتمالٌ أن يكون المقصود «ردمان أو ريمان» المذكورّين في بعض النقوش. 
(258 ,لإطلتطط نعنه). 7 أننا لا رجح أن الحملة قد أفلحت في بلوغها إلى اليّمَنْء وإنَّا يبدو أن 
المواضع التي يشير إليها تقع في شّمال (الججاز)؛ لقرائن عِدَّة سبق ذكرها في توطئة الترجمة. 

©» وناقة5ق11. بالإغريقيّة: م1306 وهو ما منطوقه: «عيلاسروس». فإذا كان الاسم عريًاء فلعل أصله 
(اليَسَار). 


أده 
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السيّئ من مُرشديه في الطريق. وقد أدرك حقيقة ذلك عندما عاد؛ إذ عَلِمِ أخيرًا 
بالمؤامرة ضِدَّه فعاد من طريق أخرى؛ حيث وَصَلَ في اليوم التاسع إلى (تَجْرَان). 
حيث كانت رَحَى المعركة قد دارت."2 ومن نَم وَصَلَ في اليوم الحادي عشر إلى 
(الآبار السّبعة)» | يُسَمَّى المكان؛ لأن فيه سبعة آبار.”" ومن هنالك وَصَلَ أخيرّاء 
عبر بلادٍ آمنة» إلى قرية تُسَكّى (الشّعلة)”" ثُمّ إلى قرية أخرى تُسَمَّى (معلوثة)"» تقع 
قرب خبر؛ ومن ّم اجتارٌ خلال أرضٍ صحراويّة- لم يكن فيها غير قيلٍ من الموارد 


المائيّة- قتد إلى قرية تُسمّى (إجْرَّة)©. والقرية في أراضى (عْبَادَة)» موقعها على 


299 تبدو الإشارة إلى المعركة التي ذكرها قبل قليلء التي تَشِبت بعد وصول الَمْلة إلى ما أس|ه (نَجُران). 
5 مر هناك. 
© إذا صحّ أن الأماكن المذكورة في هذا السياق تقع في شَّمال (الجزيرة العربيّة) لا جنوبهاء فقد عرفت قدي في 
(المدينة المنوّرة) سبعة آبار مشهورة» هي: (بئر أريس)» و(بئر حاء)» و(بئر رُومة)» و(بئر غرس»» و(بثر 
بُضاعة)» و(بئر البصة)» و(بئر السّقيا»» أو (بئر العهن)؛ أو (بئر جمل). وسمّيت في الإسلام «آبار النبي». 
(انظر: السمهوديء وفاء الوفاءء : 740). أ هي المقصودة في كلام (سترابو)؟ ربما؛ فأغلب الظنّ أنه هنا 
يتحدث عن أماكن في نواحي المدينة» لا في ججنوب الجزيرة. على حين قدَّر (فِليِي) أن هذا المكان (الآبار 
السّبعة) يُطابق موقع (خميس امُشيط»» بناءً على المسافات التي أشار إليها (سترابو). (257 ,/زانا2 :ع56). 
08. بالإغريقيّة: 60220. وبحسب الرأي الذاهب إلى أن الحملة بلغت <اليَمَن)» ذهب بعض 
الدارسين إلى أن المكان المذكور هنا يقع في (بلاد خَولان)» على طريق عودة الحملة من (تَجْرَان) إلى 
(البحر الأمر ). ( اإطمدتعم© تحصدم18 لصح عاءء0 01 تإتتمصمغء11 ,سمتللة11 ,تسد :ع5 
17777 ::(1854)). وذهب (فلبى) إلى احتمال أن يكون في (بيشة)» وأنه الواحة التي 
تتوسّط الآن ما يُسَمََّى (قلعة بيشة). (257 ,لرطلتطاظ :56). وهذا الاحتمال 0 قلع د فلي أن 
اسم 2113© هو لفظ «قّلعة»: وأن هذا الاسم كان مستعملا منذ عصر (سترابو) 5 0 
9 #طاولة]8. بالإغريقيّة: 2103600 وذهب (فِلْبِى) إلى احتمال أن يكون هذا المكان في (ثُربَة) أو (الحَرْمَة). 
(257 الإطالتطط نعء5) . ١‏ 


ص 


2 


© همع8. بالإغريقية: 6 . ووردت الكلمة في بععض النسخ بنمع1. وترجمت إلى: 2عآة أو ممعءلة. 
وزعمَ (فلبي) أن الاسم إشارة إلى (مدائن صالح). فإذا صح قوله. فلعل أصل الكلمة: «الججر). أو 


#ث» 


*همه 











وصف لاد الْحَرَبٍ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


أنه استغرق ستة أشهر في رحلته الأولى. ومن هناك ارتحل بجيشه عبر ميناء (ميوس) 
في غضون أحد عشر يومّاء واجتارً برا إلى (قفط)» ومن نّم انجْه- مع جميع الذين 


كتبت لهم الفيجاة والبقاء على فيك الحياة- إلى (الإسكندرد َه ). أمَا البقيّة فقل فقدهم. لا 


لس 


في الحروب. بل بعوامل المرض والتعب والجوع والدروب السيّئة؛ في حين لم يقتل 
منهم في المواجهات سِوّى سبعة رجال فقط. ولمذه الأسباب أيضًاء فإن هذه الحملة 
لم تُكسبنا الكثير في معرفتنا بتلك المناطق [التي غزتها]» وإِنْ ظلّت نهم في معرفتنا 
الطفيفة بشؤونها. 

أمّا الرجل الذي كان مسؤولًا عن هذا الفشل» وأعني (صِلا. فقد نال 
العقوبة في (روما)؛ لأنه. على الرغم من تظاهره بالصداقة» قد أَوِيْن- لا لللذه 
القضيّة فحسبء ولكن لجرائم أخرى أيضًا- فقطع رأسه. 

505 


والآن يُقَسّم الكْتَابِ البلاد التي تُنتج الموادً العطريّة إلى أربعة أجزاءء ى) قلت من 


7 34 2 3 4 م,/, ومس 03 
قبل. ومن بين العطريات» يقولون: إن (اللبان» و(المر) ينتجان من الاشجارء 


«القْرَى) إشارة إلى (وادي القَرّى). (257 ,لإدالنا© :506). ومع مشابهة الاسم هنا لما فُسّر من قبل على 
أنه «تَجْرَّانَ)» الذي ورد أحيانًا بلفظ 8:ع716, لا ننسّى (النقرّة)» السابق ذكرها في (عقلة الصقور). ومها 
يكن من تشابه بين الأسماء والتباس» فقد صرّح المؤلّف هذه المرّة بأن المكان في ديار (عبادة) سيد 
(الأنباط)؛ ما يؤكٌد أنه في شال الجزيرة. وهناك من رأى أنه ميناء نبطي» وذكرٌ أنه (ينبّع). ( بلاتصطك :عه56 
811157177 /اع. ومع //:دماكط :(1554) ,"تطامهتعمع2©) تسمحصمخآ1 لصح عاعء:2) ]0 'جتحصمناء101 ,سمنتلل11) . 


“مه 











تأمريخ يني إسسراثثيل وجدرء ب ةالحَرَبَ | .د/ عبد الله بن احمد القيفي 


وأنَّ (القَدّقٌة | لصّينيّة) تُتَح أيضًا من [شجيرات] المستنقعات. "'' ويقول بعضهم: 
إن معظم هذه المادّة الأخيرة تأتي من (الهند)ء وأن أفضل (لُبان البخور) ينتج 


بالقرب من بلاد (فارس). 
على أن (الجزيرة العربيّة ة السعيدة)» وفمًا لفريق آكَر من المؤلفِين» تتقسم إلى مهس 
ممالك» واحدة منها تضم م المحاريين» الذين يناضلون من أجل الجميع» والثانية ‏ تضم 


المزارعين» الذين يزوٌدون البقيّة بالغذاء» والثالثة تضم أولئك الذين يشتغلون بالفنون 
-5- : او 1006م 200 5 و 3 
الآلية» والرابعة هي البلد الذي ينتج مادة (المرَ)» والخامسة البلد الذي ينتج ماذة 
(اللّبان)» مع أن البلدان نفسها تُبتِج (القرفة الصّييّة)» و(القرفة العاديّة)”, 
و(الناردين). وهم يصنعون معظم النبيذ من (النخيل).”" ولا تتغبّر الممّن من فئةِ من 
الناس إلى أخرىء لك كل فئةِ بكلّ أفرادها يَرنُونَ متهم عن آبائهم. 

وللأّحوّة بينهم منزلةٌ أعلى من منزلة البُوّة. ولا يشغل المنحدرون من 
العائلة المالكة مناصبهم بوصفهم ملوكًا فحسبء بل يشغلون مراكز أخرى أيضّاء 
وَفقَا لأقدميّة الْسَر. و اللبس لكان مهنا م كا ان وق ف الترين يك زإن 


كان الأكبر فيهم هو رب الجميع. 


لع 


3 


00 ورد تعليقٌ هنا على النصٌّ بالإنجليزيّة: اربها وقع سقط من النصّ الإغريقي؛ وأصل العبارة: «(والقرْقة) 
تج من الشجبرات». أي أن جميع هذه الموادٌ تُنتَجِ من الأشجار. وهذا صحيح» وقد سبق أن ذكر 
المؤلّف ذلك. 

20 متف ممك مقتوقةه. 

"© يبدو أنه يقصد من «تمور النخيل». وقدَّمنا هذه الجملة على لاحقتها؛ لأن لهذا هو موضعها الطبيعي في 
الحديث عن المنتجات. 


عهه 








وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


وهم يتََخذُون امرأة واحدة زوجًا لمجموعة منهم جميعًا؛ فالذي يدخل المنزل 
أوََا قبل أي شبخضر آخر يكون له حل جامعتهاة بعك أن يكون قد وضيع عضاء 
أَوّلّا أمام الباب؛ فون عادتهم أن يحمل كل رجلٍ عصّاء غير أن المرأة تقضي الليل 
مع الأكبر منهم! ومن أجل ذلك فإن كلّ الأطفال يكونون إخوة! كما أنهم 
اعون الهاي ! على أن عقوبة الزاني لديهم الموت. ةي ار ا 
إذا كان من عائلةٍ أخرى فقط .2 

وقد حدث ذات يوم أن ابنة أحد الملوك كانت على قَذرِ من الجمال» وكان لا خمسة عشر 
أَحد جميعهم ميّمْ في حبّها. ولذلك كانوا يواصلون إتيانها دون انقطاع» واحدًا تلوَ الآحر. ذلَ) 
سئمت أخيرًا من زياراتهم, لجأت إلى الحيلة الآنية: أخذت عصِيًا ضعت مثل عصيّهم تاماء 
ودائً عندما يُغادرها أحدهم؛ تضع عصًا مثل عصاه أمام الباب» وبعد قليل تضع عصًا أخرى. 
ثم أخرى. وكانت تراعي أَنْ لا تكون العصا التي تضعها أمام الباب ممائلة لعصا الشخص 
الذي تُرجّح أن يكون زائرها القادم. وهكذا استمرّ ا حال حتى حدث ذات مرّة- وكان جميع 
الإخوة في السوق- أنَّ أحدهم. وهو ذاهبٌ إلى بابهاء شاهد عضا أمامه فظن أنَّ أحدًا كان 
معهاة وا كان قلا ترك إخوته فى السوق حَتْعاه ققد اشتبه فى أن الذى معها لين وى أحد 


الزناة. غير أنه- بعد أن أسرع إلى أبيهء محضرًا ياه إلى المنزل- تَحقّق أنَّ نتهامه أختته لا صكّة له.”" 


2 ورد تعليقٌ هنا على النصّ بالإنجليزيّة: «يشير النضٌ الإغريقي فقط إلى الزّناة من الذكور.» وكأن عقاب 
الموت لا يطبق على الزانيات. ْ 

كما أن اهام الأخ أخته بِالزّنَىء في هذه الحكاية الطريفة» لا صحَّة له. ولا أساس سِوّى العّصا التي شاهدها 

أمام الباب» فإن هذه المعلومات التي سردها (سترابو) حول المجتمع العربي» وعاداته في الزواج» لا أساس 

- 


006 








ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


لب 


و(النبطيُون) شعبٌ حكيم» وهم يميلون كثيرًا إلى تنمية ثرواتهم؛ ولذلك فإن 


أذ سه 
حا عي 


مجتمعهم يُنَحّي عَلَنَا أيَّ شخص تقلّصت ممتلكاته في حين يُباهي بمّن نّاها. 

وال يكن لدم موف القليل :فق الحيدة فإله خدمهم 'افاريي أ معطم 
الأعمال» أو يخدم بعضهم بعضًاء أو يتولون شؤونهم بأنفسهم؛ ويسري هذا 
العُرف على الجميع. بِمّن في ذلك ملوكهم. 

ويقومون غادةٌ بإعذاد وجبات عامّة» تشتزك في الوجبة مجموعة من ثلاثة 
عشر شخصًاء وتكون لديهم مغنيتان في كل مأدبة. ويعقد الملك العديد من 
خالئن الشرا تاق أناقة رائعة لكق الآ احدامن الذّذ تينتاول أكثر نين الحد عشر 
كوبا مترعاء مسدشخرمًا في كل مر ةكوبًا ذهبيًا ختلمًا. 

وكان مَلِكهم ديمقراطيًا جذَاه فهو بالإضافة إلى خدمته نفسه بنفسه يقوم 
أحيانًا بدوره كغيره من الناس في خدمة الآخرين من شعبه بنفسه. وكثيرًا ما يُقَدّم 
وأحيانًا يجري إخضاع أسلوب حياة اللك للفحص والمساءلة 

وتُعَدَ منازلهم- بسبب نحتهم إِيَّاها في الصخر- مكلفة الإنشاء. وبسبب 


هاء إِلّا القيل والقال. فهو ل يَرْرْ ذلك المجتمع في جَنوب (الجزيرة العربيّة)» ولم يستطع حتى (جالوس). 
خذاته العيكرةة الرودا 9101216 لوصول إل يال جل لمقانو يعن عإذانه وله اليد لا نقول هذا 
استبعادًا مثل هذه الأعراف البدائيّة في مجتمعات الجزيرة العربيّة» ولكن لأن ما ذكِر- من وجهة علْميّة- - لا 
يستند على شيء» سوّى ما ينقله الموؤلّف من مرويّات؛ عن لعلّهم أشدٌ منه جهلًا بمجتمعات الجزيرة. 


كمه 








وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


السّلام السائد في ديارهم فإن ادن غير مُسَوّرة. ومعظم بلادهم مموّنة بالفواكه 
بصورة جيّدة» باستثناء (الزيتون)؛ ولذلك فإنهم يستخدمون (السَّلِيْط)" بدل 
زيت الزيتون. 

و(أغنام النبطيّين) بيضاءء مجزوزة الصوفء ودالثيران» ضخمة» 5 
(الَيْل) ليست من نتاج بلادهم. وتُوفْر (الإبل) الخدمة التي يحتاجونها بدلا من 

وهم يخرجون من بيوتهم بلا أَرْدِيَةِ على أجسامهم, حتى الملوك منهم» 
متّخذين أحزمة حول أحقائهم, ونعالًا لأقدامهم» غير أن لون النّعال يكون 
أرجوانياء إذا كانت كَلك. 

وهم يستوردون بعض السّلّع بالكامل من بلدان أخرىء لكن بعضًا آتر لا 
يعتمدون فيه على الاستيراد بصفةٍ كاملة» وبخاصّة تلك المنتجات الوطيّة» مثل 


0 
34 


(الذهب). و(النضة): ومعظم المواد العطرية» ف حين أن (النحاس الأصفر) 


و(الحديد). وصَرْبًا من الأزياء القرمزيّة و(اللبان)» و(الزعفران)» و(القسط 


الهندي)”"» والأعمال المنقوشة, والمرسومة, والنصّب المجسّدة» لا تسح في بلادهم. 


© السّلِيط: زيت السّمْسم. 

(© 12تهاومكه. بالإغريقيّة: 0ام06+0». ويظهر أنه نوع من الأعشاب البحريّة. غير أننا نجد في بعض الترجمات 
إلى الإنجليزيّة مكان هذه الكلمة كلمة 051105. وقد تعني (القسط الهندي)» نبتة من فصيلة (الزنجبيل). 
في حين نجد بعض الترجمات تسمّي هذه المادة (القرفة البيضاء): ((210201مصك عاتط: 01) دوتاومء». ( :عع5 
5 :3 ,كع مم21 ع مهم [تستدآط ,إطامدععم»© ,مطهعا5) . 


لاهه 








ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


و«(التبَطِيُون) ينظرون إلى جُثث الموتى كالرّوث من حيث التقديرء وَفمًا 
لكليات (هِرَّفْلِيطّس)”", «الجثث أكثر من الروث ملاءمةً لإخراجها». ولذلك 
فإنهم يدفنون موتاهمء بِمّن فيهم ملوكهم, إلى جانب أكوام من الرّوثْ.”" 

وهم بعجلاون: اللسن» بانين لما مذبحًا على سطح منزل. ساكبين 
السكاتبي"" عليه يومياء وعرقين لبان النخور. 


4 
حين) يقول الشاعر: اجئتٌ إلى (الإثيوبيّين)»: و(الصيدانيّين)» و(الإريمبيّين))20 


المؤرّخين يفشلون كُلَيا في أن يعرفواء في المقام الأوّلء ما يتعلّق بالصيدانيّين المقصودين: 


2 ودطزواعدك11. وبالإغريقيّة: مجاعم ف:نم11. فيلسوفٌ يونان. (-5/ا؟ق.م). نار به (سقراط) 
و(أفلاطون) و(أرسطو). من مقولاته أن النار الجوهر الأوَّلء ومنها نشأ الكون. لم يصلنا من إنتاجه غير 
شذرات. (انظر: موسوعة «ال و كيبديا»: ع1[]011آ500.81/9//:ةصنئط) . 

يبدو هذا غريباء ولاسيما مع ما دلَّت عليه بعض الآثار من اتََّاذْهم المدافن الفخمة لموتاهم, التي ربا 
نحتوها في الجبال والصخورء وجعلوا لها البوابات العظيمة» وكتبوا عليها النقوش» ىا نعرف من آثارهم 
في (الحجر/ مدائن صالح). عن أن هنا ذكرة (ستزابو- - إذا صمّ- لا يتناقض مع هذا. ذلك اننا ترف 
أيضًا أن (أقباط وادي اتل»» من قدماء امضريّن» قد تصوّروا إِله الكون كالجعل (خفرع). الذي 
يُدحرج أمامه بُويضاته في كُرّة من الرّوثء وعَدَُوه رمرًا لإله السَّمسء وظهرت صوره في جداريّاتهم 
ونقوشهمء وأطلقوا اسمه على الملك (خفرع). ويبدو أن ذلك لتصوّرهم الإله- في إدارته الكون» 
وبخاصّة السَّمس- كالجُعل الذي يُدحرج أمامه كرّة بُويضاته الروثيّة. وقد سلفت إشارة إلى هذاء في 
آخر الموضوع تحت عنوان «79- شهادة العاديّات الِصْريّة). من الفصل الأوّل. فلعل ما كان لدّى 
(الأنباط)- عبّدة الشّمس- بأَثّر من ذلك التصوّرء أو لأصل دِينيٌ مشترك بين الشَّعبّين. 

00 95 .. جمع سَكيبة. ذه أن تسكن الخمر على جسد الأضحية» تكريً للآههة. 

(» عبارة الشاعر هذه واردة في ملحمة (هوميروس». (الأوديسة. الكتاب الرابع). ( ع1 ,تعدده]؟ :ع5 
3 -112.م ,84 عصنآ ,/ا1 عاهمه80 ,71 ,وعو0035). 


مده 











وصف لاد الْحَرَبِ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


ما إذا كان ينبغي للمرء أن يَعْدّهم شّعبًا معيّنّا سكن على شواطئ (الخليج الفارسي). 
حيث كان الصيدانيُون- المعروفون في جانبنا من العالم [على (البحر الأبيض المتوسّط)]- 
مستوطنين على تلك الشواطئ الخليجيّة؟ وكذا حينا يتحدّئون عن (التيريّين)”" هناك- 
وهم جَرَرِيُونَ» ومن العَرّبِ كذلك- الذين يقول [المؤرّخون] إِنَّ هؤلاء الذين إلى 
جانب بلادنا منهم كانوا هناك [على شواطئ الخليج] مستوطنين أيضًا؟ أم أنه ينبغي 
للمرء أن يُطلق على هو لاء جميعًا «الصيدانيّين) أنفسهم, نسبة إلى (صَيدا)؟7" 


غير أن التحقق من (الإريمبيّين)- بعدكل- هو أكثر إثارةً للشكٌ: في ما إذا كان على 
المرء أن يك في أن (سَكَنة الكهوف) هم المقصودونء كى) يذهب إلى هذا أولئك الذين 


أي 
له 


كير ون أصل الكلمة «1:7617» لربطه ب(111501716170© 7 ومن ثم فالاسم يعني 


«الذهاب ني الأرض». [أي اصطناع الكهوف]؟ أم أن الاسم يشير إلى (العَرّب). 7" 


2 نسبة إلى (صَوّر 10(56)» على (البحر الأبيض المتوسّط) جَنوب (لبنان). 

تساؤلات المؤلّف هنا تدور حول (الفينيقيّين) الذين سبق التعريف بهم وبأصلهم وهجراتهم. (راجع: 
الفصل الثاني: «9- «التوراة» في ضوء تاريخ الكتابة»). 

سبق ل(استرابو) أن ناقش هذا الاشتقاق في كتابه. وما ذكره. وأعاد بعضه هناء أن الرأي الراجح أن 
(هوميروس) كان يشير بهذا الاسم (8767052105) إلى (العرّب). بل إن هناك من استعمل اسم (العَرّب 
5 ؟)) صراحة في نص الشاعر بدل (الإريمبيّين قصنةطدمء:8). ومن الاحتمالات التي أوردها أنه 
إشارة إلى (الأرمن 5 لش )؛ أو (الآراميّين قصةعةتصوءة). على أن الإغريقيّين القدماء- كما قال- 
ربا أطلقوا اسم «كصتةطتء181» على «العرّب 05ة41301). في حين يرى غالييةٌ الدارسين أن الكلمة 
جاءت من «ماعصتةط0اء مم1ء», وهو الاسم الذي 0 ف ما بعد إلى (1003/168ع1108 سَكنَة الكُمُوف). 
كي يكون أكثر وضوحًا في دلالته. وأن هذا الاسم الأخير أصبح يُطلّق في عصر سترابو على تلك القبيلة 
العَرّبيّة التي تعيش على شاطئ (البحر الأحمر) مجاورةً (مضر) و(إثيوبيا). ( 8001 ,(1 .7) ,وطها5 :عء5 
4 :2 .مقط ,1). 
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1ه 
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والآن لدينا (زينون”" الذي يُعَبّر النصّ على النحو التالي: «...و(الصيدانيّين) 
و(العرّب)». ولكن (بوسيدونيوس)" يكتبء بصيغة أكثر معقوليّة» مع تغيير طفيفٍ 
في النصّ: «... والصيدانيّين و(الآرامييّين)”"). على أساس أن الشاعر كان يُطلق هذا 
الاسم على العَرّب ال حاليّين تمَامًا ى| كانوا يسمّون من قبّل سائر الناس في وقته. 

ويقول (بؤسيدونيوسن) أيضًا: إن (العَرّت) يتالّدون من ثلاثة أقسام له 
ذلك السام تقمة ف قاطن متخاوره عل التواق اعد ملو الآخرو ون 
هذا 07 عل إن أقسام متجانسة [تنحدر من أصلٍ واحد]ء وللذا السبب كانت 
تَسَمَّنَ بأمناء متاقلةة ك«الأرمة 4 «الآرائكن» والالآراميين»: -وك] بمكة 
للمرء أن يفترضء فإن العَوّب قد انقسموا إلى تلك الفئات الثلاث» وَفْقَا 
للاختلافات في خطوط العرض [حيث كانوا يعيشون]ء وتلك الفئات تتغيّر 
وتختلفت وتعفاوت تابر أكثر فأككر بامتمرار ةعس ليمكن لك أن تقترفن أيضا 
آنا اتَذت عِدَّة أساء:بدل اسم واحد. على أن ليس ما ذهب إليّه أولعك الذيخ 
يكتبون الاسم «إريمني»" في هذا السياق معقولًا أو محتمّلًا؛ من حيث إن هذا 


الاسم أكثر ملاءمة» وبصورة واضحة. ل(الإثيوبيّين). 


مموج2. بالإغريقيّة: 07 2107. عله يقصد (زينون الرواقي» - نحو77ق.م). وهو من أصلٍ فينيقي . 
(انظر: البعليكي» مير معنجم أعلام المورفة (زيفؤن)): ١‏ 

مؤرّعٌ وفيلسوفٌ يونافقٌ. سبق التعريف به. في الفقرة ذات الرقم (0) أعلاه. 

9" وموتطصوعك. 


)20 1810701. ويعني الاسم: «السّودان/ الناس السّود). 


اه 








وصف لاد الْحَرَبٍ قبل ميلاد المسيح (رزجمة) 


ويشير الشاعر أيضًا إلى «أريمي)”", وهو الاسم الذي ينبغي- وَفْقَا 
ل(بوسيدونيوس)- أن نفسّره لدّى الشاعرء لا على أنه مكان في (سُوريّة) أو في 
(قليقيا)”" أو في غيرهما من البلدان» بل على أنه يعني سُوريّة نفسها؛ لآن الناس 
فيها هم (الآراميُون)؛ على الرغم من أن (الإغريق) ربا أطلقوا على أهلها اسم 
«أريميّين» أو «أريمي». والتغييرات في الأساء. وبخاصّة في تلك الشعوب 
البربريّة» عديدة: فهم» على سبيل المثال» يدعون «داريوس)”": «الداريكات», 
و«باريساتيس)2: «فارزيريس). و«عطارا)": «عطارغاتس». عل الرغم من أن 
(كتسياس)”" يدعوها: (ديرسيتو)”". 


ما ما يتعلّق بالكثير من أجزاء (الجزيرة العربيّة المباركة)”» فبوسع المرء أن 


0(" خرستتك. 

9 2نكناك. بالإغريقيّة: ©1>016. منطقةٌ في جَنوب شّرقي (تركيا). كَوَّنْ فبها (الأرمن) في القرن الحادي عشر 
الميلادي تملكةً عرفت ب(أرمينيا الصّعْرّى). (انظر: موسوعة «الوكيبديا»: 13[ 5170/اع.0معا/:وصلط). 

7 وستعهة2آ. بالإغريقيّة: «متعم20. مَلِكُ فارسيٌ. فإذا كان يقصد (داريوس الأوّل» -40:ق.م)» أعظم أباطرة (فارس 
الأخيئيّة)» فالَرَب تسميه: 'دارا الأوّل». (انظر: البعلبكي» (داريوس)؛ موسوعة «الوكييديا': :017/70« لع.همعا/ندصنلد!). 

9) وناووتوصوط. بالإغريقيّة: :حاموهنام110. لعلّه يقصد زوجة (الإسكندر الأكبر). وهي ابنة الملك الفارسي 
(أردشير الثالث الأخميني). (-77”'ق.م). (انظر: موسوعة «الوكيبديا»: بلطال>اتا/اع. ومع ا/:وصلن). ْ 

2 هتقطاث. بالإغريقيّة: :0م00. (عطارغاتس): آلمة الخصب والنبات والثار لدَّى (الأنباط). وغرفت آلحَةً في 
(سُوريّة) أيضًا. وتظهر في صورة امرأة» النصف السفلَ من جسمها في شكل النصف السفللٌ من سمكة. تُشبه ما 
يُعرّف في الأساطير ب(حوريّة البحر أوعروس البحر). (انظر: موسوعة «الوكيبديا»: 71611صا/اع.ومعا/ندصللط). 

© يقصد (كتسياس الكنيدي). وقد سبق التعريف به لدَّى إشارته إليه من قبل. 

9 ماءعنزة<آ. بالإغريقيّة: 0جتعامع2. 

ورد تعليقٌ هنا على النصّ بالإنجليزيّة: «كانت تُسَمَّى «الجزيرة العربيّة المباركة 81656 علا 8أطههاء 
و«الجزيرة العربيّة السعيدة «ناء هذطرك). 


هك١١‎ 
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ينَخْذْ شاهدًا عليه حتى من (الإسكندر)”"؛ ب أنه قد بلغ اهتمامه بالجزيرة إلى 
درجة أنه كان يعتزم- في ما قِيل- أن يجعل منها مقرّه المْلَكِيّ بعد عودته من 
ولكنة عل آيّةستال»"كان أحذ. مشروحاته أيضًا يتمثل. ق: معرفة” ما إذا كان 
بالإمكان أن يأتي [العَرَبُ] إليه طائعين» فإِنْ هم لم يفعلواء فلا بدَّ من الدخول 
معهم في حرب. وبناءَ على ذلكء ولا رأى أنهم لم يُرسلوا إليه سفراء» سواء قبل 
[رحلته إلى الهند] أو بعدها'"» فقد وضع الاستعدادات لحريهم؛ كما ذكرث من 
قبل في هذا العمل." 


00 601 1ثش. إشارة إلى (الإسكندر المقدوني» -717"اق.م). 
ورد تعليقٌ هنا على النصٌّ بالإنجليزيّة: «أي رحلته إلى (الجند)». 
جيل هنا إلى ما أورده في كتابه هذا: (11 :1 .مه ,16 علهمه8 ,(7.7)). 


اه 








المصادر والمراجع 


أولا- بالعربية 


الآبيء أبو سعد منصور بن الحسين (-470ه- 79١٠1م).‏ 
(د.ت). نثر الدّر. تحقيق: محمّد علي قرنة» وعلي محمّد البجاوي (القاهرة: الميئة المصريّة 
العامّة للكتاب). 

ابن الأبرصء عبيد (-: 00م). 
(2194). ديوانه. شرح: أشرف أحمد عدرة (بيروت: دار الكتاب العَرَّبي). 

ابن الأثير» عِزالدين علنٌ بن محمّد (-:*717ه- "177م). 
(1987). الكامل في التاريخ. عناية: نخبة من العلماء (بيروت: دار الكتاب العَرّبي). 

ابن الأثير حَحْدَ الدّين المبارك بن محمّد (-507ه- 9١؟1م).‏ 
(2347). النهاية في غريب الحديث والأثر. تحقيق: محمود محمّد الطناحي وطاهر أحمد 
الزاوي (بيروت: دار إحياء التراث العرَّبِي). 

الأزرقي» محمّد بن عبدالله (-760ه-58١٠م).‏ 
00 . تاريخ مكّة وما جاء فيها من الآثار. دراسة وتحقيق: عبدالملك بن عبدالله بن 
دهيش (مكَّة: مكتبة الأسدي). 

الأزهري, أبو منصور محمّد بن أحمد (-٠/الاه-‏ ١18م).‏ 
(1955- 19170). تهذيب اللغة. تحقيق: عبدالسّلام محمّد هارون» وآخرين (مضر: 
الدار المضريّة للتأليف والنشر). 

افكيتدرف: 


(9؟197). ديانة قدماء المصريين. تعريب: سليم حسن (مصر: مطبعة المعارف). 
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ابن إسحاق. محمّد بن إسحاق بن سيّار (-١161ه-‏ 58/ام). 
.)١197(‏ سيرة ابن إسحاق المسرَّاة: المبتدأ والمبعث والمغازى. تحقيق: محمّد حميدالله 
(فاس: مطبعة محمّد الخامس). 
الأصفهان» أبو الفرج (-5ه”هم- /1كم). 
.)٠١(‏ الأغاني. تحقيق: إحسان عبّاس وإبراهيم السعافين وبكر عبّاس (بيروت: دار صادر). 
الأصمعيء أبو سعيد عبدالملك بن قريب بن عبدالملك (-5١1؟هم-‏ ١لىم).‏ 
.)2٠0(‏ الأصمعيّات. تحقيق: محمّد نبيل الطريفي (بيروت: دار صادر). 
(21100). ديوان الأعشى الكبير. شرح: محمّد محمّد حسين (مصر: المطبعة النموذجيّة). 
الأنصاري, عبدالرَّحمن الطيّب. 
(1949ه- 19174م). أضواء جديدة على دولة كِنْدَّةَ (بحث ضمن كتاب الندوة 
العالمية الأولى لدراسات تاريخ الجزيرة: مصادر تاريخ الجزيرة العَرّبية» الجزء الأوّل: 
و 1010518 والز ياهو عات لزنام انلك عو ان 
الأنصاريء عبدالرَّحمن الطيّب؛ أحمد حسن غزال؛ جفري كنج. 
(21984). مواقع أثرية وصّوّر من حضارة العَرّب في المملكة العرَبيّة السّعوديّة (العلا 
(ديدان )- الجر (مدائن صالح)). (الرٌياض: جامعة الملك سعود). 
ألدريد, سيريل. 
(1855): "أخبافون ترحمة: الحد زهير ميك متراجنة! مود اهز طه (القاهرة: الميلة 
المضْريّة العامّة للكتاب). 
أونج» والترج. 058 .1 معالة/77 .)3١7-(‏ 
(قرانة 1542): 'الشقاعيه والكفارية: ترحة: حسق, البذا عر الذيى» مز اجعة” جمد 


عصفور (الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 


َه 





المصادس وا مراجع 


بافقيه. محمّد عبدالقادر» ألفريد بيستون» كريستان روبان» محمود الغول. 
(295). مختارات من النقوش اليمنيّة. (تونس: المنظمة العَرَّبِيّة للتربية والثقافة 
والعلوم). 
باقر طه (-19/5). 
(01). من ثرائنا اللقوي القديم :ما يسن ف العرَبيّه بالدخيل: «(لندن: دار الوراق). 
البخاريء أبو عبدالله محمّد بن إسماعيل (-057١ه‏ - ١10م).‏ 
.)١1197(‏ صحيح البخاري. عناية: مصطفى ديب البَغا (دمشق- بيروت: دار ابن كثير - 
اليهامة). 
برت إم هرو. 
(198). كتاب الموتى الفرعوني (عن برديّة آني بالمتحف البريطاني). الترحمة عن 
ال ميروغليفيّة: والس بدج. والترجمه العربيّة والتعليق: فيليب عطية. (القاهرة: مكتبة 
مدبولي). 
البركاتي» شرف بن عبدالمحسن (-11758ه- 1975م). 
.٠(‏ الرحلة اليهانيّة للشريف حسين بن علي . (لندن- بيروت: دار الورّاق). 
البرهان فوريء علاء الدّين علي المتقي بن حسام الدَّين الهندي (-891/5ه- 16717 م). 
.)١985(‏ كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال. باعتناء: بكري حياني وصفوة السقا 
(ببيروت: مؤسسة الرسالة). 
البعلبكي. منير. 
.)١995(‏ معجم أعلام المورد. (بيروت: دار العلم للملايين). 
البغدادي, عبدالقادر بن عمر (-97١٠1ه-‏ 17837م). 
(190). حاشية على شرح بانت سعاد لابن هشام. تحقيق: نظيف محرّم خواجة (ألمانيا: 


فرانتس شتايتر بقيسباد). 


دكه 
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البكريء أبو عبيد عبدالله بن عبد العزيز الأندلمبي (-/541ه- 95١1م).‏ 


- (1147). كتاب المسالك والمالك. تحقيق: أدريان فان ليُوفن وأندري فيري (بيروت: 


دار الغرب الإسلامي). 
- (1487). معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. تحقيق: مصطفى السقًا 
(بيروت: عالم الكتب). 


البلادي عاتق بن غيث (-1 57 1ه- ١٠501م).‏ 

-(1980). معالم مكّة التاريخيّة والأثريّة. (مكّة المكرّمة: دار مكّة). 

-(1987). معجم المعالم الجغرافيّة في السيرة النبويّة. (مكّة المكرّمة: دار مككّة). 
بلجريف» ويليام جيفورد 2921818076 0111010 117111320 (-د حدم ١‏ م 

(0. وسط الجزيرة وشرقها .)1857-1١8557(‏ ترجمة: صبري محمّد حسن (مضر: 

المجلس الأعلى للثقافة). 
بوكاي. موريس. 

(1140). التوراة والإنجيل والقرآن والعِلّم. ترجمة: حسن خالد (بيروت: المكتب الإسلامي). 
التركي» هند بنت محمّد. 

(شوّال 470 ١ه).‏ «معبد رصف ومكانته العلميّة في ملكة معين». (ملَّةَ «الدارة). ع 4» 


ص ص59١-725١).‏ 


.)3502١8(-‏ ترجمة: مصطفى عبدالمعبود سيد منصور. (القاهرة: مكتبة النافذة). 
.)350١11١( -‏ ترجمة: مركز دراسات الشرق الأوسط. (عََانَ: مركز دراسات الشرق 
الأوسط). 
التّهامي, أبو الحسن علِنٌ بن محمّد (-417ه- 75١٠1م).‏ 
(21187). ديوان التهامي. تحقيق: محمّد بن عبدالرحمن الربيع (الرياض: مكتبة المعارف). 


1ه 





المصادس وا مراجع 


الثعالبي» أبو منصور (579ه- ٠١78‏ م). 
٠0‏ »,. ثار القلوب ني المضاف والمنسوب. تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم (صيدا- 
بيروت: المكتبة العصريّة). 

الجاحظ. أبو عثمان عَمْرو بن بحر بن محبوب (-100ه- 87/8م). 
-(219198). البيان والتبيين. تحقيق: عبد السلام محمّد هارون (القاهرة: مكتبة الخانجي). 
- (221950). الحيوان. تحقيق: عبد السلام محمّد هارون (القاهرة: مطبعة مصطفى البابي 
الحلبى). 


الجاسرء كمد (-1471ه- ١٠70م).‏ 
.)١1917/( -‏ في سّراة غامد ورّهران (نصوص. مشاهدات. انطباعات). (الرٌياض: دار 
اليهامة). 
- (د.ت). المعجم الجغراني للبلاد السّعوديّة (معجم مختصر). (الرياض: دار اليمامة). 
جريدة «الرّياض» السّعوديّة. 
(الثلاثاء 5 حمادتى الأولى 6ه - ١١‏ أكتوبر 5م" «الْلِكَةَ حتشبسوت نظهر في 
قيفاء». (ع 9705, ص؟١1).‏ 
الجوهريء إسماعيل بن حّاد (-/915اه- ١‏ ١٠1م).‏ 
(148). الصّحاح: (تاج اللغة وصحاح العرَبيّة). تحقيق: أحمد عبدالغفور عطّار 
(سروة دكار العِلّم للملايين). 
ابن حزم الأندلسيء أبو محمّد علي بن أحمد بن سعيد (05 4ه - 51 ١٠م).‏ 
(21985). جمهرة أنساب العَرّب. تحقيق: عبدالسلام محمّد هارون (القاهرة: دار 
المعارف). 
حسن, سليم. 
(65. موسوعة مِصر القديمة» ج0 (السيادة العالمية والتوحيد). (القاهرة: الهيئة 
المصريّة العامّة للكتاب). 


لاذه 
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حمزة. فؤاد (-؟965١).‏ 
.)١195(‏ في بلاد عسير. (الرٌياض: مكتبة النصر). 
الحموي. ياقوت (-5777ه- 9؟157م). 
.)١1975(‏ كتاب معجم البلدان. (طهران: مكتبة الأسدي). 
الحميري. محمّد بن عبدالمنعم (-/ا7/اه؟-11"77م). 
.)١98(‏ الروض المعطار في خبر الأقطار. تحقيق: إحسان عبًّاس (بيروت: مكتبة 
لبناق). 
ابن حوقل» أبو القاسم محمّد بن علي البغدادي الموصليٍ (-/51اه- /91/7م). 
.)١1970(‏ صورة الأرض. تحقيق: دي خوييه (ليدن: بريل). 
ابن الخشرمء هدبة (-نحو١‏ 4ه- ١110م).‏ 
(2348). شعر شُدبة بن الخشرم العذري. تحقيق: يحيّى الجبوري (الكويت: دار القلم). 
ابن خلدون, عبدالرحمن بن محمّد (-408/ه- 07 5١م).‏ 
.)3٠١4(‏ مقدّمة ابن خلدون. تحقيق: عبدالله محمد الدرويش (دمشق: دار يعرب). 
داوود. أحمد. 
.٠0(‏ تاريخ سوريا القديم: تصحيح وتحرير (دمشق: دار الصفدي). 
(1441) العَرّب والسَّاميُون والعيرانيُون وبنو إسرائيل واليهود. (دمشق: دار المستقبل). 
دروزة» محمّد عزة. 
(د.ت). تاريخ بني إسرائيل من أسفارهم. (مصر: شركة الإعلانات الشرقية). 
ابن دريد» محمّد بن الحسن 7١-(‏ "اه - 9777م). 
.)١1941(-‏ الاشتقاق. تحقيق: عبدالسلام محمّد هارون (بيروت: دار الجيل). 
.)١91417( -‏ كتاب جمهرة اللغة. تحقيق: رمزي منير بعلبكي (بيروت: دار العلم 
للملايين). 


كه 





المصادس وا مراجع 


ديكسونء هار ولد .)١1969-(‏ 
(44»). الكويت وجاراتها. (؟: صحارّى للطباعة والنشر). 
ديورانت» ول وايريل .)١1981-(‏ 
(191). قِصَّة الحضارة- الشرق الأدنى. ترجمة: محمّد بدران (بيروت: دار الجيل). 
الذبياني» النابغة (-5 15م). 
.)١1986(‏ ديوانه. تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف). 
ذيب» فرج الله صالح. 
(1484). اليّمَن هي الأصل: الور العَرَيّة للأسماء. (بيروت: دار الكتاب الحديث). 
الراغب الأصفانيء أبو القاسم الحسين بن محمّد (-470ه- 1٠١737‏ م). 
(2009). مفردات ألفاظ القرآن. تحقيق: صفوان عدنان داوودي (دمشق: دار القلم- 
بيروت: الدار الشاميّة). 
ابن أبي ربيعة» عمّر (-97ه- ؟١/ام).‏ 
(1910). شرح ديوان عُمَّر بن أبي ربيعة المخزومي. شرح: محمّد محبي الدّين عبدالحميد 
(القاهرة: مطبعة السعادة). 
ابن رشيقء أبو علي الحسن بن علي القيرواني الأزدي (-577ه- 1ا١٠م).‏ 
(1905). العُمدة في صناعة الشّعر ونقده. تحقيق: محمّد محبي الدَّين عبد الحميد (مصر: 
مطبعة السعادة). 
الروسان» محمود محمّد. 
(1815ه) القنانا"التحودكة والمشوكة: درابة مقارظ :[الأياقى افيه اللا سامرة): 
الربيدي محمّد مرتضى (-5١7١ه-‏ 1140م). 
.)3٠١(‏ تاج العروس من جواهر القاموس. تحقيق: عبدالستّار أحمد فرَّاج» وآخرين 
(الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب). 
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الزركلي؛ خير الدّين (-1797ه-1917/5م). 
(تشرين الثاني- نوفمبر .)١95‏ الأعلام. (بيروت: دار العِلّم للملايين). 

الزغشريء جار الله أبو القاسم محمود بن عمر (-8478ه- 55١١م).‏ 
- (1187). أساس البلاغة. تحقيق: الأستاذ عبد الرحيم محمود (بيروت: دار المعرفة). 
- (1444). الكشّاف عن غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. تحقيق: 
عادل أحمد عبدالموجود. وعلي محمّد معرّضء وفتحي عبدال رحمن أحمد حجازي 
(الرٌياض: مكتبة العبيكان). 

الزّهراني» علي بن صالح السلوك. 
(21481). المعجم الجغراني للبلاد العرّبيّة السّعوديّة: بلاد غامد ورّهران. (الرياض: دار 
البزاهة ): 

اران عرس فرطل نان 
.)3٠١(‏ ثاج ومملكة الجرهاء (ضمن دليل معرض «طَّرق التجارة القديمة: روائع آثار 
المملكة العربيّة السّعوديّة)» ص ص717/5- 7”81). (باريس: متحف اللوفر- الرياض: 
الميئة العامّة السّعوديّة للسياحة والآثار). 

السّخاوي. عَلَّم الدّين أبو الحسن علِنٌ بن محمّد بن عبدالصمد (-7547ه- 1755١م).‏ 
(2009). تفسير القرآن العظيم. تحقيق: مُوسَى علي مُوسَى مسعود وأشرف محمّد 
عبدالله القصّاص (القاهرة: دار النشر للجامعات). 

السعيد» سعيد فايز. 
..»22٠٠0*(‏ العلاقات الحضارية بين الجزيرة العرّبية ومصر في ضوء النقوش العَرَبيّة 
القديمة. (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنيّة). 

سفرء فؤاد؛ محمّد علي مصطفى. 
(191). الحَضْر (مدينة الشمس). (العراق: مديرية الآثار العامة» وزارة الإعلام). 


.لاه 





المصادس وا مراجع 


السقّاء أحمد حجازي أحمد. 
(1917). مقدمة كتاب «التوراة السامريّة» ترجمة الكاهن السامرائي: أبي الحسن إسحاق 
السوري». (القاهرة: دار الآنصار). 
السقّاف. أبكار .)١1989-(‏ 
.)2١990(‏ إسرائيل وعقيدة الأرض الموعودة. (القاهرة: مكتبة مدبولي). 
السكّري» أبو سعيد (-0/ااه- 88/8م). 
(1975). شرح أشعار اغْدَّليّن. تحقيق: عبدالستار أحمد فرّاجِء مراجعة: محمود محمّد 
شاكر (القاهرة: دار العروبة). 
ابن سلًام» أبو عبيد القاسم (-4 7 7ه-8178م). 
.)١9(‏ كتاب الأمثال. تحقيق: محمّد قطامش (دمشق: دار المأمون للتراث). 
السمهوديء نور الدّين علِنٌ بن عبدالله (-١91ه-‏ 6١16م).‏ 
.)2٠01(‏ وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى. تحقيق: قاسم السامرّائي (لندن: مؤسّسة 
الفرقان للتراث الإسلامي). 
السموأل بن غريض بن عادياء الأزدي (-نحو0١05م).‏ 
(د.ت). ديوانا عروة بن الورد والسموأل. باعتناء: كرم البستاني وعيسى سابا (بيروت: دار صادر). 
السواح فراس. 
.)١197(‏ مغامرات العقل الأولى: دراسة في الأسطورة- سُوريّة وبلاد الرافدين. 
(دفشق: ذا عاك الديق): 
سوسة, أحمد .)١1987(‏ 
(197). العرّب واليهود في التاريخ: حقائق تاريخيّة تُظهرها المكتشفات الآثاريّة. 
(دمشق: العربي). 
ابن سيار» نصر (-111ه- 5/8 /ام). 


(19177). ديوانه. جمع وتحقيق: عبدالله الخطيب (بغداد: مطبعة شفيق). 


الاه 
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سيجالء م. ص. 
.)١1980(‏ حول تاريخ الأنبياء في بني إسرائيل. ترجمة: حسن ظاظا (ضمن كتابه «أبحاث 
في الفكر اليهودي»؛ ص 5 5- 45) (دمشق: دار القلم/ بيروت: دارة العلوم). 
ابن سيده علي بن إسماعيل (-55/8ه- ٠١55‏ م). 
(1958). المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. تحقيق: عبدالستّار أحمد فرَّاجء وآخرين 
(القاهرة: معهد المخطوطات بجامعة الدول العَرَبيّة). 
الشاذلي» محمّد. 
١١‏ أبريل *1497١م- ١9‏ شوّال 517 ١ه).‏ «العال ما لصري فاروق الباز ل«الوسط): هذه 
قيض النه رالكبير بين السّعودِيّة والكويت». (جلّة (الوسطا.ع 77 ص ص5 -١/‏ /1/1). 
الشدويء ناصر. 
(الجادّيان 5 ”5 ١ه-‏ مارس-أبريل 5١١٠م).‏ «شدا الأعلى» هل هو جبل (ق)29. 
(مجلّة «العرّب». دار اليوامة» الرّياضء الشّعوديّة ج١١‏ و7١‏ ص ص809- 8175). 
شرف الدّين؛ أحمد حسين. 
(21975). اليّمَن عَبّْر التاريخ: من القرن الرابع عشر قبل الميلاد إلى القرن العشرين 
واب هف انك تارستة سباسكة شاملة) : (القاهرة: مطيعة البنة الحكدة): 
الصَّدّيقء أبو بكر (-17ه- 5 517م). 
2.62 ديوانه. تحقيق وشرح: محمّد شفيق البيطار (دمشق: دار شراع). 
الصَّغانيء الحسن بن محمّد (-٠765ه-‏ 1757م). 
(1917). العباب الزاخر واللبات الفاخر. تحقيق: فير محمّد حسن (بغداد: المجمع 
العلمي العراقي). 
الصفدي. صلاح الدّين خليل بن أيبك (-554/اه- 157م). 
0 »).. تصحيح التصحيف وتحرير التحريف. تحقيق: السيد الشرقاوي؛ مراجعة: 
رمضان عبدالتوّاب (القاهرة: مكتبة الخانجي). 


"لاه 





المصادس وا مراجع 


ابن أبي الصَّلْتء أَميّة (-هه- 575م). 
(219). ديوانه. عناية: سجيع جميل الجبيلٍ (بيروت: دار صادر). 
الصّليبِيء كال .)5١0١1-(‏ 
.)١114(-‏ البحث عن يسوع: قراءة جديدة ني الإنجيل. (عنَّان: دار الشروق). 
.)١9197( -‏ التوراة جاءت من جزيرة العَرّب. ترجمة: عفيف الرزَّاز (بيروت: مؤسّسة 
الأبحاث العرَييّة). 
.)١1141(-‏ حروب داود: الأجزاء الملحميّة من سفر صموئيل الثاني مترجمة عن الأصل 
العبري. (عنَّان: دار الشروق). 
-(272500). خفايا التوراة وأسرار شعب إسرائيل. (بيروت: دار الساقي). 
الصَّبّي المفضّل بن محمد بن يعلّ (-178ه؟- 85/ام). 
(14174). المفضّليات. تحقيق: أحمد محمّد شاكر وعبد السلام محمّد هارون (القاهرة: دار المعارف). 
الطَّبري» أبو جعفر محمّد بن جرير (-١٠اه-‏ 977م). 
-11770). تاريخ الرسل والملوك. تحقيق: محمّد أبي الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف). 
.23٠01( -‏ تفسير الطَّبّري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن. تحقيق: عبدالله بن 
عبدالمحسن التركي (القاهرة: دار هجر). 
طريفيء محمّد نبيل. 
.)3٠١4(‏ ديوان النُصوص في العصررّين الجاهلي والأموي. (بيروت: دار الكتب العلميّة). 
ابن طيفورء أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (-7/5ه- 841م). 
(2110). بلاغات النساء وطرائف كلامهن ومُلّح نوادرهن. عناية: أحمد الألفي (القاهرة: 
مدرسة والدة عبّاس الأوّل). 
ظاظاء حسن (-519١1ه-‏ 19144م). 
-(1990). الساميُون ولُّغاهم: تعريفٌ بالقرابات اللغويّة والحضاريّة عند العَرَب. (دمشق: 
دار القلم- بيروت: الدار الشاميّة). 


"لاه 
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- (1911). الفكر الدَّيني الإسرائيلل: أطواره ومذاهبه. (القاهرة: معهد البحوث 
والدراسات العرَبيّة). 
-191700). القدس مدينة الله أم مدينة داوود؟! (الإسكندرية: جامعة الإسكندرية). 
- (219185). المجتمع العَرَّبي قبل الإسلام: (ضمن كتاب «الجزيرة العرّبية قبل الإسلام»» 
الكتاب الثاني من سلسلة دراسات تاريخ الجزيرة العَرّبية بإشراف: عبدالرَمن 
الأنصاري» 2٠0٠٠ -1١1/1/‏ (الرٌّياض: جامعة الملك سعود). 
ابن عبّاد. الصاحب إساعيل (-7/80ه- 446م). 
.)١1915(‏ المحيط ني اللغة. تحقيق: محمّد حسن آل ياسين (بغداد: مطبعة المعارف). 
عبّاسء إحسان. 
0 .. بحوث في بلاد الشَّام: تاريخ دولة الأنباط. (عَّان: دار الشّروق). 
ابن عبدالير» أبو عمر يوسف (-77 5 ه). 


.)١1945(‏ جامع بيان العلم وفضله. تحقيق: أبو الأشبال الزهيري (السّعوديّة: دار ابن الجوزي). 


العبودي, محمّد بن ناصر. 
(1940). معجم منطقة القصيم. (الرٌياض: مطابع الفردوس). 
العدل» سعد عبدالمطلب. 


.)2٠0(‏ أخناتون أبو الأنبياء. (القاهرة: مكتبة مدبولي). 

العَرْجيء عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عمَّانَ (-نحو١‏ ١١هح/7/ام).‏ 
.)١114(‏ ديوان العرجي. تحقيق: سجيع جميل الجبيلٍ (بيروت: دار صادر). 

العرّام» تيسير حسن» 
.)3٠١9(‏ اقيم وأخلاق تورائية في ظاه ر نشيد الأنشاد وياطنه أنْرت في ا حياة والأدب العري 
الحديث». (مجلّة «دراسات؛ العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّةا, الجامعة الأرديّةء الأردن» م5 .ع١‏ 
من ا ), 


لاه 





المصادس وا مراجع 


القيل» محمّد بن أحمد (-"571 ١‏ ه- 7١٠1م).‏ 
(1914). المعجم الحغراني للبلاد السّعوديّة: مقاطعة جازان (المخلاف الشَّلياني). (الرّياض: دار 
اليهامة). 

علي جواد (-/19/1). 
(2197). المفصّل في تاريخ العَرّب قبل الإسلام. (بيروت: دار العِلّم للملايين). 

العمروي, عمر غرامة. 
179-9100ه). المعجم الجغراني للبلاد العَربيّة السّعُودِيّ الجزء الثالث؛ بلاد رجال الجر 
(الرُياض: دار اليهامة). 

العمريء ابن فضل الله (-9 ؟ لاه - 5/8 17 م). 
(00. مسالك الأبصار في تمالك الأمصار. تحقيق: عبدالله بن يحيى السريحي (أبو 
ظبي: المجمع الثقاني). 

الغامدي. سلطان أحمد علي. 
(1575ه- 7١1١50م).‏ مدينة الجرهاء وعلاقاتها الخارجيّة من القرن الثالث قبل الميلاد 
حتى نباية القرن الأوّلَ الميلادي: دراسة تاريخيّة حضاريّة. (مخطوطة رسالة ماجستير» 
قسم التاريخ» كليّة الشريعة والدراسات الإسلاميّة جامعة أم القَوّى). 

الغطيسء نضال. 
(2015). ختان الذكور. (بغداد/ بيروت: منشورات الجمل). 

الفجاويء عمر عبدالله؛ ريم فرحان المعايطة. 
(40 ١ه- .)3٠١4‏ اشعر ورقة بن نوفل: جمع ودراسة». (المجلّة العلميّة لجامعة املك 
فيصل (للعلوم السياسيّة والإداريّة)» م١٠.ع١»‏ (جامعة الملك فيصل)؛ ص ص 17١-4١‏ ). 

فخري, أحمد. 
(01.. مضر الفرعونيّة: موجز تاريخ مِضر منذ أقدم العصور حتى عام 777 قبل 
الميلاد. (القاهرة: الحيئة المضريّة العامّة للكتاب). 


هلاه 





ار رد |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


الفراهيديء الخليل بن أحمد (-١1١١1ه-85/م).‏ 
(1986-190). معجم العَيْن. تحقيق: مهدي المخزومي؛ إبراهيم السامرّائي (العراق: 
وزارة الثقافة والإعلام). 

فرويد. سيجموند .)١19794-(‏ 
(248). مُوسَى والتوحيد. ترجمة: جورج طرابيثي (بيروت: دار الطليعة). 


القَيْفى» عبدالله بن أحمد. 


(فِلبي) في «مرتفعات الجزيرة العَرّبيّةا (السبت ه- الخميس ١7‏ شوّال 108 ه- -١9‏ 
"١‏ ديسمبر 01975): ترجمة وتحقيق وتعليق» (مع مقدَّمة نقديّة في التاريخ والترحمة). 
(بيروت: الدار العربيّة للعلوم | نادي جازان الأدبي). 
- (1149). شعر ابن مقبل: قلق الخضرمة بين الجاهلي والإسلامي- دراسة تحليليّة 
نقديّة. (جازان: النادي الأدبي). 
.)١949( -‏ ( بنية النض الاعتباري (قراءة جيولوجيّة لنب حيٌ بن يقظان: نموذجا)» . 
(مجلّة أبحاث اليرموك»؛ جامعة اليرموك؛ الأردن م/117ع١2‏ ص ص 4- 07). 
- (22014). مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة عبر المكتشفات الحديثة 
في الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 
- (22015). هجرات الأساطير: من المأثورات الشعبيّة في جبال قَيُفاء إلى كلكامش» 
أوديسيوسء سندريلا (مقاربات تطبيقيّة في الأدب المقارن). (الرٌياض: كرسي الأدب 
السعودي- جامعة الملك سعود). 
الَيْفي» علي بن قاسم. 
قَيْفاء بين الأمس واليوم. (كتاب إلكتروني على شبكة «الإنترنت»). 
ابن قتيبة» أبو محمّد عبدالله بن مسلم الدينوري (-71/5 ه- 884م). 
:51 )افون الأخار الوك معنذرة فق طبعة دان السب امقر ماق 1 
(القاهرة: المؤسّسة المضريّة العامّة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر). 


آلاه 





المصادس وا مراجع 


- (178ه). كتاب المعاني الكبير في أبيات المعاني. صحّحه: المستشرق سالم الكرنوكي 
(حيدآباد الدكن- ال حند: مجلس دائرة المعارف العثانيّة). 
القرآن الكريم. 
القرشي, يحيَى بن آدم ٠1"-(‏ 5ه- 81/8م). 
(191). كتاب الخراج. تحقيق: حسين مؤنس (القاهرة/ بيروت: دار الشروق). 
الفُشَِّرِيء أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن (-470ه- 1/7١٠م).‏ 
(221955). كتاب المعراج. تحقيق: علي حسن عبد القادر» ويليه معراج أبي يزيد البسطامي» 
لأبي القاسم العارف» تحقيق: نيكلسون (باريس: دار بيبليون). 
الكاشاني» محسن الفيض (-١9١١ه-‏ ٠118١م).‏ 
١1/9(‏ شمسيّة- ١٠٠٠م).‏ تفسير الصافي. عناية: حسين الأعلمي (طهران: مكتبة الصدر). 


كامل» مراد؛ يسى عبد المسيح. 
(1910). الكتاب المقدّّس: الأسفار القانونيّة التي حذفها البروتستانت. (مصر: دار العالم 
العون): 

الكتاب المقدّس. 


.)١1984(‏ تُرجم من اللغات الأصليّة (د.م: دار الكتاب المقدّس في الشَّرق الأوسط). 
ابن كثير» أبو الفداء إسماعيل بن عمر (-؛ /الاه- ”1700/7 م). 

.)١19(‏ البداية والنهاية. تحقيق: عبدالله بن عبدالمحسن التركي (القاهرة: دار هجر). 
كرك نات 

(205). حكايا محرّمة في التوراة. ترجمة: نذير جزماتي (دمشق: دار نينوى). 
كريمرء صمويل نوح .)١19190-(‏ 

(198). من ألواح سُومَر. ترجمة: طه باقر» مراجعة: أحمد فخري (بغداد: مكتبة المنّى). 
الكسائيء محمّد بن عبدالله ٠-(‏ 5 7ه - ١15م).‏ 


.)١1977(‏ قصص الأنبياء. تصحيح: إسحاق بن ساؤول ابزنبرغ (ليدن: بربل). 


لاه 





ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


ابن الكلبيء أبو المنذر هشام بن محمّد بن السائب (-5 ١‏ ٠ه-‏ 819م). 
.)١1140( -‏ كتتاب الأصنام. تحقيق: أحمد زكي (القاهرة: دار الكتب المضريّة). 
- (1988). نسب معد واليّمَن الكبير. تحقيق: ناجي حسن (بيروت: عالم الكتب- مكتبة 
النهضة). 
كوهن, جان. 
(1945)::ننية اللقة الشعركئة ترحة: كد الول عمد العمزي (الدان البيغناء: “دان 
توبقال). 
مازيل» جان. 
(2199). تاريخ الحضارة الفينيقيّة (الكنعانيّة). ترجمة: ربا الخش (اللاذقيّة: دار الحوار). 
ابن المجاور, البغدادي النيسابوري, (قلاه- 17م). 
.)١145١(‏ صفة بلاد اليَمَن ومكّة وبعض الحجاز المسّة: تاريخ المستبصر. باعتناء: 
أوسكر لوفغرين (ليدن: مطبعة بريل). 
اف الأكبرء عمرو بن سعد (-500م). 
1544 تديوان لتقن فى فازون صادر (ريروت كدان ضادر). 
المسعوديء أبو الحسن علي بن الحسين بن علي (-45 "اه - 461م). 
.)١1947( -‏ أخبار الزمان. تحقيق: عبدالله الصاوي. (بيروت: دار الأندلس). 
- (1177). مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق: محمّد محبي الدّين عبدالحميد 
(بيروت: دار الفكر). 
مُسلم بن الحجّاج القشيري (-771ه- 4 47م). 
(20). صحيح مُسلم. عناية: أبو قتيبة نظر محمّد الفارياني (الرٌياض: دار طيبة). 
مصطفىء عادل. 
.)2٠00(‏ فَهم المَهُم: مدخل إلى ال هرمنيوطيقا (نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر). 
(القاهرة: رؤية). 


ااه 





المصادس وا مراجع 


المعَرّيء أبو العلاء (-59 54 ه- 51 ١٠1م).‏ 
(1987). شروح سَقْط الرَّنْد. تحقيق: مصطفى السّقا وآخرين (القاهرة: الميئة المضريّة 
العامّة للكتاب). 
ابن مُقبلء تقيم بن أي بن مُق العجلاني (- نحو ٠‏ /اه- م 
.)2١977(‏ ديوان ابن مُقبل. تحقيق: عِرَّة حسن (دمشق: مديرية إحياء التراث القديم). 
المَقيِسِي. مطهّر بن طاهر (- بعد 27084 4557م). 
(284)»). البدء والتاريخ. بعناية: كليمان هوار 110856 )عمء01. (باريس: أرنست 
لورو). 
[نُشر منسوبًا إلى: أبي زيد أحمد بن سهل البلخيء والصواب أن مؤلّفه: مطهّر بن طاهر 
الَقسِي. (وانظر تفصيل الخلاف في هذا: الزركلي الأعلام؛ /ا: 101)]. 
المقريزي؛ تقيٌ الدّين أحمد بن علي (-4155/ه- ١55١م).‏ 
(22044). المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (المعروف بالخطط المقريزيّة). تحقيق: 
محمّد زينهم ومديحة الشرقاوي (القاهرة: مكتبة مدبولي). 
مُتى» زياد. 
(21945). جغرافيّة التوراة: ضر وبنو إسرائيل في عسير. (لندن: رياض الرَّيّس). 
ابن مُنَبِّه وَهْب (-5١١ه-‏ 7”الام). 
(150ه). التيجان في ملوك حمّر. (حيدر آباد الدكن- الهند: دائرة المعارف العثانيّة) . 
ابن منظور, محمّد بن مكرم بن على ١ ١-(‏ لاه- 1١‏ 11م). 
(د.ت). لسان العَرّب المحيط. إعداد: يوسف خياط (بيروت: دار لسان العَرّب). 
موزلء ألويس 0511ا]/! وزهلث (-5 .)١95‏ 
(1440). أخلاق الرُوَلَةَ وعاداتهم. ترجمة: محمّد بن سُلَيانَ السديس (الرٌّياض: مكتبة 


التوبة). 


هلاه 





ذأمريخ بني إسسراثثيل وج رنرة الحرب | .د/ عبد الله بن احمد الفيغي 


نعمة» حسن. 
.)١1995(‏ موسوعة ميثولوجيا وأساطير الشعوب القديمة» ومعجم أهم المعبودات 
القديمة. (بيروت: دار الفكر اللبناني). 
النويري. شهاب الدَّين أحمد بن عبدالوهاب (-717/اه- 17117 م). 
.)20١5(‏ نباية الأرب في فنون الأدب. تحقيق: يوسف الطويل وعلي محمّد هاشم 
(بيروت: دار الكتب العلميّة). 
ابن هشام, عبدالملك (-17 57ه- 87/8م). 
(21155). السّيرة النبويّة. تحقيق: مصطفى السقا؛ إبراهيم الإبياري؛ عبدالحفيظ شلبي 
(القاهرة: مصطفى البابي الحلبي). 
الهمداني» الحسن بن أحمد (-0: 'ه تقريبًا- 105م). 
- (22005). الإكليل» ج١.‏ تحقيق: محمّد بن علي الأكوع ال حواللي (صنعاء: وزارة الثقافة 
والسياحة). 
- (د.ت). الإكليل» ج8. بعناية: نبيه أمين فارس (صنعاء: دار الكلمة- بيروت: دار العودة). 
- (1915). صِفَة جزيرة العرّب. تحقيق: محمّد بن علي الأكوع الحوالي (الرٌياض: دار 
اليهامة). 
الواقدي. محمّد بن عمر (-/701١ه-‏ 8717م). 
.)١1184(‏ كتاب المغازي. تحقيق: مارسدن جونس (بيروت: عالم الكتب). 
ولفنسون. إسرائيل .)١1980-(‏ 
- (221959). تاريخ اللّغات السّاميّة. (القاهرة: لخنة التأليف والترجمة والنشر). 
.)١9717( -‏ تاريخ اليهود ني بلاد العَرّب ني الجاهليّة وصدر الإسلام. (القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشر). 
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ك1 /اع. همع //:وصمائط :2201112 اأتدظ جتلع2 م1710 
جريدة «الرّياض» السّعوديّة. 
- (الأحد ١١‏ ذو القعدة "١ -ه١ 57١‏ أكتوبر ١١٠١50م).‏ «الأستراليون يتَعرّفون على 
نفاصيل عائلة "نوت عني عآمون) .» (ع5794١١).‏ على شبكة «الإنترنت»): 
49 . ل تتاكله. 17/177177 //نصغخط 
حلمي. القمص يعقوب. 
كتاب النقد الكتابي: مدارس النقد والتشكيك والردٌ عليها. على شبكة «الإنترنت): 
9017 !)2 «ه020ظ121 
أبو حمدة باسل. 
١‏ أغسطس .)2١١١‏ «زياد منى يغوص في متاهة التاريخ». (جريدة «البيان) 


الإماراتيّة)» على شبكة «الإنترنت»: 1/501311/1ع.0مع//:دطاغط 


ابن ديفيد» الحاخام د. هيليل 1039710 عط 1ء1111] .01آ أططفك]. 
دلالة الرقم أربعة عنناه”1 نا طاحصسل8 عط) 04 ععصدء كتمع ز5 16'. على شبكة «الإنترنت»: 
لمطغط. 0111 1/ع :3.01 2ن حاعغء طا. /15/15/15// :مط 
الزين, محمّد. 
أغسطس . الموسوعة العربيّة» على «الإنترنت»: ,1/10201/2ع.0مع//:وماغط 
السّواح, فراس. 
على قناة (الميادين»: 77771ز9ع/اع.0مع//:دماغط 


عبد الكريم» مأمون. 
استرابون. الموسوعة العربيّة. على «الإنترنت» : تزكةزا/اع.دمع//:دصائط 























ال ار د |.د/عبدالله بن أحمد الفيغي 


المَيّفي, عبدالله 5 أحمد. 
(الخميس ١١‏ يوليو .)3١١‏ «رؤى ثقافية/ استتبط العَرْبُ ف ا موام ى/ ». (جريدة «الرأي)؛ 
الكويتيّةع »؛ ص0 5). على شبكة «الإنترنت»: 1/2111115ع.همع//:دصغط 
17701 .ومع /النومصاغط 
«قاموس الكتاب المقدس | دائرة المعارف الكتابية المسيحية)» على (الإنترنت): عله4ز1/12ع.50ه//:وصاغط 
قيدارء مردخاي 021ع1 121ءع1/1010. 
(70 أغسطس .)7١١8‏ على موقع «اليوتيوب»: ©1/01145ع.ومع//:ةص قط 
,5 02تاطع.آ 
,23 لتامخ ,صن1اطدتخث 521101 بطهللع1 ,ؤثلاءل8! موعتذ) (ععناعطآ 795 عخدط 1لا 
لتطغط. 1[ عمرمع /اع2. دعمئه طهص//:متئط :(7 .م ,1979 
.5601 أناع0] زعم 1مع0) 'وكتلعط ,11اع1100 
8177 /اع. ممع النحصئط نوع تدع رآ طمتاعه؟1-عاعء :0 عأ دتلعسء اس[ سم 


مجلة «الوسط»)- صحيفة «الحياة»» على «الإنترنت»): 5206[ /اع.ومعا/:دمناط 
معجم أكسفورد. على «الإنترنت»: 10411 1111| 


موسوعة الطرق التجاريّة القديمة 1501071115 1164101 110011171 على شبكة «الإنترنت»: 


ناه لع /:121101116.0010/12011ع1عطة. 17/15/13 // :صاغخط 
الموسوعة الفلسطيئّة على (الإنترنت): 2.56 نلعم فصنادعلهم./559//:وطاغط 
موسوعة «الوكيبيديا»» على (الإنترنت): ع8ه. نلعم كلذ.ه//:وماغط 
موقع «الأنبا تكلاهيانوت القبطى الأرثوذكسى. الكنيسة القبطيّة الأرثوذكسيّة» مصر». على 
«الإنترنت)»: عالا14[صذ/اع. ومع //:وصاكط 


موقع (دنيتى) على «الإنترنت» : 311و «/اع.ومع//:ودماغط 


مه 












































قئاف 


انّبعنا في ترتيب الكشّاف الضوابط الآتية: 

-١‏ يشتمل الكْشَافُ متن الكتاب وحواشيّة غدا الإحالات المربجعيّة: 

2١‏ أدرع الانسواق مكاله تق الارقبب المبجاي علدا امن الشوايق قي مشقهلة«(اتووابدت :ولد 
بنوه آل» أبوء أَمَ ذوء ذات» أل التعريف» أو إم التعريف)» ونحوها. ويُستتّى ما أصبح 
جزءًا من الاسم لا ينفصل. 

7- تسب الحرف المضكّف (المشدّد) حرقين في الترتيب. 

- لتسهيل البحثء جمعْنا كلّ الموادٌ في كشَّافٍ موحد خلاف ما درج عليه التقسيمٌ لدَى كثير 
من واضعي الفهارس. ولكي يُستخلص من شاءً قائمةٌ مستقلَةٌ بالموادٌ تحت موضوع واحدٍ» 
الكازمن :سيط لواحيب الا : 1 


(ع): اسم فردٍ من الناس. (ص): صنم أو معبود أو عنصر ميثولوجي. 
(ق): قبيلة أو قوم أو جماعة. (ك): كناب أو كتابة أو ببحث أو نص أو 
(م): موضع. مطبوعة. 

(ح): حيوان. (ش): غير ما سبق من الأشياء. 

(ط): طائر. 


(ن): نبات أو شجر ونحوهما أو مشتقاتهه). 


الآبار السّبعة (م)» 08672١٠١7‏ 

آبار الثبي (م) 507 

آبيروس/ الطابيرو (ق)774778 

آتوم (ص)., 770 7/8/3771 

آتون (ص)ء 46 لال كلل لا 14ل 
114 

آدم [أبو البشر] (ع)) 76 1378 هلال 1و 
هلال مزك كحك حك لاخ محل 
تعس وللل لاحل لحلل لاح ملق 
1 

آرامبيُون (ق). 0ه 

آرام بن سام (ع). 7519535216٠‏ ١5ل‏ 
ا 

آراميّة [اللغة/, الحضارة] (ش). 7٠0377‏ 2151 
4 ١ه‏ 719 كلل لالاك ار 
2000 

آرتميدوروس (ع)» كم لاام الام الام 
:0 

آرميُونَ (ق) "لق رك /الاى حت حدق 
0000 

آزَرَ [أبو إبراهيم] (ع): 15 

آسيا [قارّة] (م). /4,779.195.01 47 الاه 

آسيا الصغرّى (م)2 570 

آسية [امرأة فرعون] (ع)» 717 70775٠‏ 

آشر [سبط] (ق)» ٠١9‏ 


ف 


آشور (ف» 199189017 ادل "الل 
1 ا 19ل الاك 175ل كلق 
0 

اكوررة (قا ان نم لقق كول وق 
يفف ف ان 

آهة الحكمة (ص)» 185 

آلحة الحياة (ص)» 1/15 

آهة مضر العَرّيَّة (ك) 7/9 

آهة المعرفة (ص)» 1/15 

آمن (ص) 7/8/8 

آمورو (م), 7١0‏ 

آمون (ص) 77/515117 19 
001 

آمون مُوسَى (ع).7١١‏ 

إب (م)./1117 

الأبجديّة [الكتابة] (ش)» ”لال 5 /ا" 

برام (ع) جلا الى الال لاقثا ملع 
1 

إبرام الآرامي (ع) 43١‏ 

إبرام/ إبراهيم (ع). 47 

إبرام العبراني (ع)» 5/6 ١‏ 

إبراهيم الآرامي (ع), 47 

إبراهيم/ أبو رهم السّراة (ع)2 47 

إبراهيم التكوين (ع. إن 

إبراهيم ليمي (ع)»/01”ا 

إبراهيم الخليل (ع). دل ت”ى ملل للا اق 
ا ل 


ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


-١48‏ ع١دكل‏ ههلك 94كاكء مك ككل 
فى الى وهل الى كلاى لالااء 
خا مرا كلل لاقكلى لالس قلقلل 
ل الخ خا 515 415 داق 
00440541 

إبراهيم شباعة (ع)» ”4 

إبراهيم العبراني ع 45 

إبراهيم اليّمَن (ع)» 47 

إبرناري (م). 59 ١‏ 

إبل ل 1ك دل لاو دحل كلم 
0لا ل مه لادم 

الإبل البريّة (ح)» 4 01 

الأبلق الُرد (م), ‏ 5 47.3 41 

إبليس (ش))» 5١6‏ 

عبن بهن (م): 11 

ل ا ل ل 
لالك كاك لكك حككى لالاك ملك 
ا ا 15 

أبوكريفا (ك) 601/6505 

أبو 9 ولوك (ص). ١/1/‏ 

أبولون (ص). /ا/ا 

أبيئيل العَرّباتي (ع): "١‏ 

أبييس (ص) 771/6777 

أَبيَلِك [مَلِك فلسطين] (ع):0115 57١‏ 

أبيَايل (ع:8 5 ١‏ 

إبيون (ع): 7١5‏ 

أتانة (م), 40٠‏ 

أنوم» (- آنوم) 

أتيل (م)» 787 

أثبعل (ع)» 77١‏ 

أثل (ن)» ١١١‏ 


/م/ه 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


أثُنودوروس 31160000105 (ع)) 575 ”57 0 

لابن] الآثير (ع) 477107١‏ 

إثيوبيا (م). 2175 7555 56م لمكم ولاق 
60 2 

نوين (ق), 077 هه 3ه 

الأجحار (م)» 77 

إِجْرَة(م) 007 

أجنادين (م)) 700 

أجياد (م)» 514 

الأحباش (ق).18١‏ 550251507 

أحد رَفْيْدة م بلع 

أحشويروش (ع)77720 

أحمد داوود (ع) ات“ 7 194ل + 1ل 
ل ال ا املقرة 
العلل لكل وى ببسل بول 
فار ارك انان شك رس رك 
ف كي كيد كرك رتك رك 
لاملا للق 5ق ااام داق شك 
0501١ 5456515-591 581 51/7‏ 

[آل] أحمد بن شريف (ق))» ١8٠‏ 

[ابن] أخر/ بلحم ر(ق):/1 

أح مُوسَى (ع).5١١‏ 

أح مُوسَى الثاني/ أمازيس كذكهدة (ع):/41١‏ 

أحيقار [الحكيم الآشوري](ع):57ه 

أخآب بن عُمْري [مَلِك] (ع) -7٠١‏ الى 
لفقا 

أخبار الأيّام الثاني (ك)» 7117 

أخبار مكة (ك)» 577 

أخت آتون (م), 744770 

الأخدود (م)) 454 





أخناتون (ع). 10 “لا 70 اللا هلاال 
0 

أداد إيدو (ع)/77 

دام (م)..41/4 

أدب (م). 75 

إدب وي(م11١‏ 

[أبو] إدريس بن سنان (ع)» 554 

أَدْمَة (م)» 717 

أدموند جاكوب (ع): ١4‏ 4 

إدوارد جلاسر ه0125 50ةنل1]8 ع١‏ 

إدوارد دورم (ع).71/8 

أُوم (م لال لاك 16ل الال ؛ لل الول 
*د ع /ات ع ره ةلا 

أَمُونيرَام (ع» 5١5‏ 

أَدُوتيًا [أخو اكلك سليان] (ع): 594١‏ 

أذرعات (م).74 

أذنة (م) /اغ 4 

أَرَابٍ (م)» ”477 

إراتوستينس 5ه6مء6ا12)05 (ع. الام ولام 
ل 1ك 

عرءل/ أرائيل/ أَرييْل (ع):5717 

أَرَامء (> آرام) 

الأرانب البريّة (ح)../ 057 

أَرجوب (م). "7 

إرحوليني نمعلنا«اآ [مَلك] (ع77/82 

أردشير الثالث الأخميني [مَلِك فارسي] (ع) 571١‏ 

الأَرَدنْ (م حى ”الا الح كل 17ل ككك 
لالل ككل د على وو رتل 
الالال واثلال الملل هلائ, ادق فكقى 
دلا الاق لاق كلاق 597 ةق 
ل ده 


اذيك 


حث ف 


2 


ردن يجا (م):03 

أَرْدْنْ لوط (م).77١‏ 

أزز(ن)». 715717 

أرسطو (ع):./00 

الأرض (ص)»: ١9١‏ 

أرض إسرائيل (م):/11 7 

أرض التَّيهِ (م) اه ١11/55‏ 

أرض الفلسطيئيّين (م).0١١‏ 

أرض الكلدانبّين (م) 771 

أرض كنعان (م).297١/371‏ /371/1, 440 

أرض ايعاد (م) 2175 171 17# هلل 
املا 575 لاع 

أَرْطَى (ن). ١١‏ 

أرطبون (ع)) 700 

أَرْفَكْشَاد بن سام (ع)) 717.757 

َم ذات العرماد (م)» 77 

إرم بن سام (ع).592 ١5٠١1‏ 

إرم/ عرب/ إرميُون/ عربيُون(ق).11١‏ 

أرمن (ق).11-509ه 

إرميا (ع). 5١7‏ 

أرمينيا (م)8١‏ 

أرمينيا الصغرّى (م). 571١‏ 

إريتراس (ع2١05‏ 

إريتيريا (م).2191 05٠‏ 

أريحا مطعتعل (مى الى كلا الاك ولاق 
:0 

إريدو (م)2 705 

إريمبيون (ق)./091:050ه 

إريمنى [الأناس السّود] (ق)» 7ه 

رس 3 جه 

أريمي (م) 01 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَرب 


أريميُونَ (ق): 571 

أزد(ق) 1717 دق لمع 

أزد السّراة (ق)» ١١5‏ 

أزد شنوءة (ق)» 17" 

الأزرقي (ع). 477721٠١6‏ 

آسا [مَلِك يبوذا] (ع).2519 457477 

الأساطير السومريّة (ش). 6١5‏ 

[بنو] أسامة (ق)» 6٠‏ 

إسبانيا (م)» 27/7 5705 

إست [زوجة تحوت مُوسَى الثاني] (ع): 255١‏ 
حي 

الاستشراق الاستعماري (ش). ”77 

أستير (ع)7772 

إسحاق [راو] (ع)١١7‏ 

لابن] إسحاق (ع). "١١‏ 311 37448 14ل 
ا 

إسحاق بن إبراهيم (ع) ”7ت م 244 ”247 
وال مدل ”ملل زدلى لالالاء كلك 
20 

[أبو] إسحاق أحمد بن محمّد بن إبراهيم الثعلبي 
(ع 3/1 

الإسخريوطي (ع): ١5‏ 

لبنو] أسد(ق):/1/١‏ 

أسد بن مُوسَى (ع): 515 

لإسراء والمعراج (ش)» 751-775 /51 7 
دل هلل وملا رمك ووس لال 
ل دوع 

إسرائيل (ف» 75747 ده اتات لل 
فت سف 52 يرد كن فد نشنة 
كل :كاك تك ككل خلاك لوك 
م عد لمت لدت 715 -71١94‏ 


.وه 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


الى كىن للى على مول وى 
م7 كلاللى اا ار كرت أللل 
ل ل ا 50 
حرلى كن ع "ال "امك ككل فكق 
داق الاق مرف ترق "اقق تقق 
00 

لبنو] إسرائيل (ق) لو 437١‏ الى بأل عمل 
ملل وم اق 45 5ق لف لام وف 
مه - 1ت الا ةلل مل لل لال اق 1ق 
ل ل لك ل 1 
مان لاكلن وحن لل لعن سول 
مال لمك مك حمل لامق مكك 
لاحن لالاك قحك مك نك قارك 
وك 14ل دحل مرك ارمق 
الى مرك الى تاودن 
وم على ورم حعى وى وى 
/71, ١ه‏ وول لاما وى كىن 
ا رك على رام براك الى 
إلى كرت لوى كوى ووى عمل 
لد لك ع نضقة 
لي ل لي ال ل 
ا ا الك ل 
ملت لونلى عوكل موكلى كولكل ارمق 
ك5كك لال لكك اقلق 
ا لاق رك بم للك الاق 
لاق 454 5ق لامك ارمق لك 
555 /51:- كلاق لالاك ارق 
فى - لاق 444 440 491 45غ- 
07م 01م حدف اله الف 
لان 


إسرائيل (م)» 777077١‏ 





إِسْرَائيل [أسباط] (ق). 7/٠١‏ 

إسرائيل تملكة] (م)46 5737٠١‏ 

إسرائيل [يعقوب] (ع)» 7/5 

إسرائيل فرانكشتاين اعه:كآ1 منعاكاكلصماط (ع. 
وذ 

إسرائيليّات (ش). 0707٠١‏ 

إسرائيايُون (ق)» 116.47 57371 ل الال 
السك ل 

أسرحدون [مَلِك آشوري] (ع):70101919 

أَسْرَّلَة («ش) 691/50524107177 

أو اي ل 

الأسفار القانوييّة (ك) 6٠77"1/‏ 

الأسفار القانونيّة الثانية التى حذفها البروتستانت 
رك /امع ْ 

أسفار الكتاب المقدّس القانويّة الثانية أو المخفيّة 
(ك) ١1‏ 

أسقربوط [داء] (ش)» /57 54/5 

الإسكندر الأكبر (ع) 551١‏ 

الإسكندر المقدوني (ع)» 50» 2707 0170555 

الإسكندرية (م)» ١6‏ لا١5,‏ 2.417 057 
00002 

إسماعيل بن إبراهيم (ع)» 2٠١423١1055517‏ 
0 

إسماعيل بن اْْميسَع بن نابت بن قيدار بن إسماعيل 
بن إبراهيم (ع).517/055 

إسماعيليُون (ق)7ه 

أسود (ح)» 4 01 

أسيوط (م)) 770 

إتسلة(م)؟ 

أشتأول (م). 7/٠١‏ 

أَنْتَمُوه (م)» 77 


حث ف 


أشدود (م)) 4 077 3770 77١‏ 

أَشْدُوديُون (ق): 775 

شور (ق) +777 

[بنو] أَشُور (ق)» 771 

أَشْعَان (م) 71 

إشعياء [النبي] (ع): 7/٠١‏ 

أَشْفَلُون [عَسْقَلان] (م)2 774 

أضْحَابُ الأيكة (ق) ١‏ 7 

الأصمعي (ع): ١5‏ 

أصنام (ص)»» ١95‏ 

إضم (م). /41. ١51/1178‏ 

أطياب (ن). 077 

أعح مس [ملكة] (ع): .15٠‏ "777 

الأعراييّة [اللهجة] (ش)» ١6١‏ 

الأعشى (ع)» ”47 

أعمال الرّسل (ك), ١"‏ 

الأعمش [دّث] (ع): 701 

أغاثارسيدس (ع):١5ه‏ 

الإغريق (ق): 34477477195191 
01 اده 

الإغريقيُون القدماء (ق)09ه 

تين قبصر 4118050015 036531 [الإمبراطور 
الروماني] (ع): 57١١‏ 5لاق. /2011 2047 
25 

أغنام النبطيّين (ح)» /01ه 

الآفاعي الطائرة (ح).95١‏ 

افتراءات الصَّليبى (ك)../ 

إفرايم [آسبط] (ق) 14 

أفروديت (ص»). ١15‏ 

أفريقيا (م» 4 لاد 50 ل هلال 4اك, ارل 
4 25575 01505 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربب 


أفغانستان (م)» 51١‏ 

أفلاطون [فيلسوف] (ع).50/8 

أفيقة (م)» 4777 

أقباط وادي النيل (ق)./0ه 

الأقصَى [المسجد] (م). 549 07 ولث_ 
ل عسل لوس وول :مس وول 
ا ات 

الأقصّى [الممشعر] (م). 7لا /الالا 

الأقضّر (م)2/:ه 

نماك اكمتدعخ (ك) ٠٠١6‏ 

أكاد(ق)/77 

الأكاديّة [اللغة] (ش)» 77١0157‏ 

أكاديونَ أو أكديّون (ق). ه/اء 71١ 78415١‏ 

أكديّة [اللغة] (ش)» 44821594157415١‏ 

الإكليل (ك). -5١‏ 5ع على مك لات كال 
حك 

[ذات] الإله (م) امم 

إِلّهة الخصب والشمس (ص»» ١95‏ 

ِلّهِ الشمس والخصب والزراعة (ص»: ١95‏ 


د 


إِلّهِ الشمس والشّعر والفنّ (ص)» 1817 


ّ_ِ 
- 


إِلّه الضلع (ص)» 187 

إل/ إيل (ص». ١/5‏ 

لتَقُون (م). "77 

ألعار ار الكاهن (ع5.2٠4‏ 

الالفبائيّة الفينيقيّة («ش). 5 لال 0 /اللا 
ألف ليلة وليلة (ك)» ١/ا‏ 
ألمان(ق).5١6‏ 

ألمُوداد (ع)8: ١‏ 

الألواح السّومِريّة (ش): 5١5‏ 
إلوهيم (ص). 45 

ألويس موزل 1/1511 5زه[ى (ع)..//7 


إحلسك 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


هناك (ص). ١917‏ 

ألينيوس (ع)» 5 37086.7١‏ 44.779.717 

أمازيغ (ق)7/4 

الإمبراطوريّة الرومائيّة (ش)» 515 

امرؤ القيس (ع))» '”/ 

أمريت (ص)» 197 

أملج (م557:0 

الأمم الساميّة (ق) 03701 ٠١0‏ 

أمنختب (ع):549 77077527 

52 الثالث (عى 700ل 775 ةل لادلء 
2»”330> 


أمنختب الثاني (ع)» /الاى 4لا 757 17ل 
554-57 هلل لاد, 0757 714- 
3 

أمنحتب الرابع (ع)» 58.770 77027 

أمنحتب الرابع/ أخناتون (ع)"77 

أَمُوربُونَ (ق)» “الى الى اال جا مال 
لفترقة 

أمون إم أبت (ع) 774 

أمينوفيس كنطو هتعتسة (ع): 775 

ميّة بن أبي الصَّلت (ع4:6 47 

أنافية (م)» 4794 

الأنباط (ق). 0195 اام لالام /اام 57م 
.0000070542050 5ه 

الإنجيل (ك) 59.3717 7 17 7ع 

إنجيل لوقا (ك).7117 

الأندلس (م) ١1/6‏ 

أنطاكية (م):010/:04:4749 147 

أن (ص)».78/8 

أهارون بن شيمش (ع).”77 

الأهرامات (م). 7770195611١11٠١‏ 





أهل الذَّمّة (ق) ١ه‏ 

هنا بآتون (ع). 5 ”77 

أَغوَار(م):577 

أهُولة [امرأة] (ع):577 

أَهُولِيبَة [امرأة] (ع).7717/777 

لذو] الأوتاد لع 1٠١‏ الال اال :كل 
1 

الأوديسة [الملحمة] «ش)./00 

أور (م دل الى الال الال ولا الل 
64 


و 


أوراشلم (م)8١7‏ 
أورانيا (ص). ١98.145-19١‏ 


وربا(م» لاد 55941552115 0/4587 
0 

أُورييُون شر فون (416:)3 

أور سال (م)» 717/4.717/7 

أورشليم (م) الاء لاه 0119411841 الال 
لل 55ل لالاك ملا 4190 9494 
فللا سر ادن لاحل لت دولل 
ل ل رك ف ال 5342 
ا 1ض برض لير ظيرة 
فعض وعم سوس لاوس ووس ككل 
مال كلل وحنل محلل حول حقق 
016540-75 

أورشليم/ أور سالم(م): 594٠‏ 

0 ا 

١97197 (ص).ء‎ 001 

أوروسال (م)١/3717‏ 741 

أوروسليمو [أورشليم] (م) 717/7 747 

أوروك (م). 75 

أوري سَلِمْ (م) ”47 


ل 


َوْريْشَلِمِ (م)» 47 

أوريًا لحي (ع)2 74١‏ 

إِوَز (ط).79ه 

أُورّال (ع)484 ١‏ 

أوزيريس (ص). 755215541١55‏ 

الأوزيريسيّة (ص). ١57‏ 

الأؤْس (ق).1717 

أو سارسيف/ مُوسَى امعدنة05 (ع): 775 

أوسكر لوفغرين (ع:١4‏ 54 

أوغاريت (م) 737 5 77٠27‏ 

أوغاريتيّة [كتابة] (ش). ١5١‏ 5 لال هلالا 

أوفير (16148)6 7 504 

أيائل (ح)» 4 01 

إيدوما (م).8/١”‏ 

إيران (م)» ٠7٠١‏ 

إيزابل (م)» 717١‏ 

إيزيس (ص). 55 771/01 

إيزيس [آسية] (ع).57؟ 

إيزيس نوفرت (ع):57” 

إيسين (ع)) 70 

إِيصَرُ بن سعير الخُوري (ع: 501 

إيطاليا (م)» 575 

إيل (ص». 1١86.945‏ 

أيْلانيُون (ق). ١٠لاه‏ 

أي (م)» 16 لل :لاه ع لاثم 

إيليا (م هد ١ك‏ الل لالال كلل 
010 

إيلياء (م)» "537 » 5 5» 5 30 

إيليم (م) ١١5‏ 

إيليوس جالوسء (- جالوس) 





تامريخ بني إبسس رتيل وجنربرة الحَرَب 
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بابل (مى لل الاء كلا 145 136 9و 
ا ب ا اك ام القت 
لالالى حال كرت كرت وى محل 
وال كر موللى حدق لاح ولق 
0 

[بنو] بابل (ق).77317 

باب الله (م)» "٠0‏ 

البابلية [اللغة] (ش). 7١05278 717٠١‏ 

البابليُونَ (ق)./19. 790 

باب المعراج (ك)» 741 

باب المندب (م):/1 27 01740177 

الباحة (م) ١‏ » لل “الال هلالا 

باعوسن/ كيو تسوس لففدة ا(ضن) وات 
11 

بادية الشَّام (م)/701؟ 

بار إيلان [جامعة] (م)7”7”7 

بارد (م)» ٠١503١7”‏ 

بارق (م):/37١‏ 

با-رمسيس (م7090 

بارنوم ع تريس 

باروخ (ك).7 6٠‏ 

باريس (م)» 17 

باريساتيس [زوجة الإسكندر الأكبر] (م)571 

باشان (م)» ”/ا 

الباطن [وادا (م) /ا١1‏ 

باكستان (م)07/2 

باهلة (ق)592 ه 

بتاح مُوسَى (ع5760١1١‏ 


كن 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


البتراء (م)» 2050 /051, "2577 2057 20815 
/ 0/0 

كر لما 

بَتشّبَع [أم سليان] (ع): 47١79١‏ 

البثئّة (م)» .0/8 1/4 

البثينة (م)..// 

البجة (ق)»/؟ 5 

بحث عن يسوع (ك)27 ١41631754100117‏ 

بحثا عن فرعو ن العَرّبِي (ك)» 7/4 

البحر الأببيض المتوسّط (م)» 1١‏ الال ؛ للا 
00 

البحر الأجر (م). 1194177-1١‏ الال 
الاك لاك الى هات رات حدكل 
لا لحت 4560 ردق لالرق لاكف 
9 - الام 75م 35م 50م 51م 
0000000 

البحر الإريتيري/ الخليج العَرَّبِ (م)؛ 21917 
1س الا 011 

البحر الأسود (م)» 07527/5 

بحر إيجة (م)) 070 

بحر جَنْيْسَارت (م): 514 

البحر الرومي (م)»/51 5 

بحر سافي (م)5 515077777017 

بحر وف (م) :006 0117١‏ 2179417861750 
حك ل كن 

بحر صافي (م)» ١١١‏ 

بحر طبريا (م)» 1/5 

بحر العَرّب (م). /2191 094ل الال راق 
:0 

بحر العرَبّة (م)4/ا 

البحر العربي (م)071 





بحر قزوين (م)» 7/5 

بَحْر كنوت (م): 41/0 

بحر الملح (م 61/46537/.531/7 

البحر اميت (م) لالاى لا 7377 408507 - 
رفة 

البحرين (م)./79 

بحيرة التمساح (م): 771 

بحيرة طبريّة (م) لال 41/٠١‏ 51/7 51/741/5» 
فد 

بحيرة المنزلة (م), 7١18‏ 

بختنضّر (ع)» 57 51 0ه 

يري الأمازيغ (م) 4 

بربرا(ق)»5517/2 

برج التََاطِير (م)) ”777 

بردان (م)» ؟ ٠6‏ 

٠١ 5 بَرَكَة(م)»‎ 

بررعميس/ بر رعميسو(م).709 

برَيْة سين (م): ١705‏ 

بَريّة شُور (م)70١‏ 

ينيع (م)61/8 1 

برهان على عروبة اللغة المضريّة القديمة (ك)» 7/9 

البروتستانت (ق)» 5١17/0777‏ 

بريدة (م) 560 

بريطانيا (م)» 7507/7ه 

يَريْل [أحجار] (م)2 547 

بزو(م)772 

بسيخون [مَلِك] (م)» 4٠١‏ 

بشميم (م)7/9 

بشن (م): 0/8 7/4 

بالشهم (ق) 017 


بُصرّى الشام (م) ١‏ 


هوه 


حث ف 


المَضْرَة (م): 7١1١‏ 

بتطحان (م)» 186-17 ١ه‏ 

بَطحان الأسفل (م)» 5./ 

بَطحان الأعلى (م)» 5./ 

بطليموس بن بطليموس (ع): ١57‏ 

بطليموس الثاني (ع) 57 1/2500.1 4117.5 

بطليموس القلوذي (ع)050/8 0717 

بعثة مارستن 1/1315]00 (ش). 7774 

بعرة/ بعرت (م)./651 

بَعْل [إله الخصب] (ص). 21/65 7710377١‏ 

بَعل/ بعليم (ص). 1/5 

بعلبك (م)./71 

بَعْلة (م).718 

بَعْل صَفونَ (ص». 5 ١7‏ 

بعلوت (م)./6537 

بغال (ح).94 0175257 

بغداد(م)» 6 

بقر(ح)181 

بقعة الضحي (م): 477 

تأبو] بكر الصَّدّيقَ (ع). 17 اث مهلا 
ل 

البكريء أب عبيد (ع)؛ 5 20 5 5 5 5/1:550 5 

بكة (م) :0 

بلاد الإغريق (م).570 

بلاد خولان (م)» 0507 

بلاد الرافتين (م), 56م كلا كر ار 
اا 01454 

بلاد زاهي (م) 7١7‏ 

بلاد السواد(م) ١5١‏ 

بلاد الشام (م) 5 ,749.7117/.6٠‏ /الاه 


بلاد الشمس المشرقة (م). 717 





تامريخ بني إبسسرإثيل وجنربرة الحَرب 


بلاد العَرّب (م), 07١0055‏ 

بلاد العَرّب الْحَجَريّة ناه دذطدتك (م): 1ه 

بلاد العَرّب السعيدة عفاءة1 دأطدتة (م)» 0757- 
00 

بلاد العَرّب الصحراويّة هنطهتة متعدءط (م 
يفك 

البلاد العربيّة السعيدة (م), 2077.977 057 

بلاد العطريّات (م): 0577 

بلاد الغال (م)) 070 

بلاد غامد وزهران (م)» 14 

بلاد اع لكك 

بلاد الفلاتة (م) 675 

بلاد الفونت (م)) ”577 -3"0 

بلاد كنعان (م)» 71/17 

بلاد النبطيّين (م)» ”اه 

بلحارث (ق). 5 ١7‏ 

[آل] بلْحَكم/ أبي الحَكم (ق)»» “لاء 94٠١‏ 185 
2 

بلدة سالم م زفق 

بلسم (ن»» /0703 

بلعام (ع)717/6177١‏ 

بلعام بن بور القصيمي (ع): ١717‏ 

بلغازي (م)» 5 

بلفورد (ع. 11 

البلقاء (م).7/8. /٠١‏ 

بلقرن (م)» 717/0178117؟ 

بلقيس [الملكة] (ع)» 55- /ا5, ٠ق‏ 617 5ه- 
سس 

بِلّجِش [اكلكة بلقيس] (ع)» 40 

بلحمر (ق). ١1/8‏ 

بلُسمر (ق): 4 


65151 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


لوطه روه 1701 

بلوخستان (م)057/2 

بلي (ق).74؟ 

بنات أو ى (ح) كلاعول ؟ "اه 

بتتاتوش [التوراة] (ك), 6٠60‏ 

بن رعوبن (م) 61١‏ 

بنغازي (م)» 07١‏ 

بَنْهَدَد (ع)./77 

بنيامين [سبط] (ق) 5794.7٠١‏ 

مبوان (م) 51١‏ 

بوثن (م): 77 

بورسعيد (م): 7571716 

بوسيدونيوس [مؤرخ وفيلسوف] (ع)» 2057 
0ه 

وصتاوه س0 (م)» 05720177 

بوصيدون [إله البحر ]110681601 (ص).» 01777 

بوكسوس (ع054160 

بول ريكورنتاءمء1ك! [نلة*1 (ع): ١ ١‏ 

بولس (ع):. 170 

لآك] البيّت (ق)/اجم 

بيت إبراهيم (م): 7477 

بَيْت تفوح (م) ”477 

بيت حجلة (م): 67١‏ 

بيت حجلة [- نبع حجلة] (م).418 

بَيْت حَجَيْل (م): 477 

بيت خحورٌون (م).71/8 

بَيّت رَحوب (م) 7/1 

بيت آل امْسَلِعِي (م)» 18٠١‏ 

بيت ضور (م): ”477 

بَيْت عَنُوت (م): 5717 

بيت عينون (م)» ”77 





بَيْت الغرّابة (م)» 77 

بَيْت قَغْور (م): 517 

بيت لحم (م)» 5 ”17 

بيت معربة (م): 611١‏ 

بَيْت القّيسء (- القيس) 

بيحان (م)» 1/٠١‏ 

بثرأريس (م)) 007 

كر إاعيل 0م14 

بثر البصة (م): 0057 

بر بضاعة (م)2 007 

ترجل 501 

بئر حاء (م)» 007 

بثررومة (م): 007 

بثر سَبْع (م 5ت 301360 دل قلق 
زف 

بثر الشّقيا(م)» 507 

يرسيوس (ع0: 041١‏ 

بئر العهن (م)2 507 

بئر غرس (م)2 007 

بتر َي ري (م ٠١4037101‏ 

بير وبيجان 5110061171016411 م 31> 

بيروت (م).219 71/7 

بيرون 26501506 .17/7 .5 (ع120 

بيساي (م)» 77 

بيش (م).94 67 

بيشة (م) 591048174013014 
«لالل كلالل الك كاذك لاحك 444 
00 

البيضاء/ العمرة (م)» 372010717١‏ 07" 440 

بين النهرين (م)» 7940311٠‏ 


/و6_3 


6 ف 
تَّ 


تابوت [العهد اليهودي] (ش)» 215215-5١‏ 
رت 

تارّح [أبو إبراهيم الخليل] (ع), 51 "الا 
م 

تاريخ الحضارة الفينيقيّة [الكنعانيّة] (ك)» "ا" 

تاريخ الرّسل والملوك/ تاريخ الطبري (ك)» 7 
كلض 

تاريخ سوريا القديم (ك)ى الى ٠0٠‏ 05ل 
عون 

تاريخ المستبصر (ك)) 45٠07026١‏ 

تاريخ مضر (ك), 7٠60‏ 

تاريخ اليهود في بلاد العَرّب (ك), 5٠٠,78١‏ 

تالب (ص)ء ١97‏ 

التاميل (ق).7١‏ 4 

تأوي م١51١‏ 

التبابعة (ق)» © 7/45/8225 

تبالة (م). 79 

تبان أسعد أبو كرب [مَلِك] (ع)/4 


بع (ع) اللا ا 


تبوك (م)”0197 97" ؛ 1ه 

تتمّة أستير (ك) 6٠5‏ 

تتمّة سفر دانيال (ك)7 5٠‏ 

تنيين (م)4777 

تحتمس (ع):6771 

تميس (ع)719 

تحوت مُوسَى (ع7514:751115.2 
تحوت مُوسَى الأول (ع) 74177370215٠‏ 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنررة الحَربٍ 


تحوت مُوسّى الثالث (ع)» 707 0373737 778 
١ل‏ ١ك‏ 175ل 4ت 554 لكل 
له 

تحوت مُوسَى الثاني (ع)» “7703 055٠‏ 2551 
1/1 7 

تحوت مُوسَى الرابع (ع). 255١‏ 2359-5751 
/30 

تَذْمْر (م).718.57 

تدمريون (ق)2 ١97‏ 

ثربَة (م) ١1‏ لل /ال51, مه 

تركيا (م)» لالاء 47 707116 85 ادق 
031 

تفسير الأحلام (ك)» لاه 

تفسير الصافي (ك). 7354-1717 7/10 

تق الذي أحمد بن علي المقريزي (ع): ١١5‏ 

تل العمارنة/ أخت أتون (م) .779 77083700 
ا 1 

شُُ قدح الغول (م)» 7317 

نيا 

ال الفلفتروم )1500 

تل المسخوطة (م) 571 

تل وقاص (م)» 717 

تلمود (ك) 781/2785 5/ا5, هملاع 

تليد الضَبيِ (ع)4051 

تمناء (م)0742 

تنه (م)» 477 

عنيّة (م)» 05٠١‏ 

تميم (ق). 05001971١55‏ 

تميم الداري (ع): 797 

تَندّحَة (م) 450119 

التنعيم (م)» 3707056١‏ 40 


651/ 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


تنومة (م).4716179 

تهامة (م)» ده هك تك تلم كك دلق 
0 

تهامة زّبيد (م)» 577 6 

تهامة زهران (م)؛ /١8٠‏ 

تهامة عسير (م)4/.2 

التهامي [الشاعر] (ع): ١77‏ 

التوابل (ن), © 5 ١./"ه‏ 

توت عنخ آمون (ع)77”7 

التوراة (ك). 1 14 3194 177 1ل ال 
ملل ل 4 51 20959450 5ت 
الل اال ا م الى اا تا قل 
لق 45 لاق دل ادل مدل رتل 
١ل‏ ل 11 - 
ل 54415١‏ ١ول‏ 65ل 5ولل 
لم تك كتك الاك “الال كلاق 
الاك كلاك كرك للك مرك دحل 
وا ولك لا ال إلى كىن 
للا 717 :لل لاقل لدلى أدلل 
دل دولل لادل وهل 5ل لكل 
كلا, الى ككرت حوى اكول كوول 
فلملل علس لسن للست لالس راس 
اف ا لشت اريت دكرة 
فض فيد ليك ليد ركية 
وى ووسلى كول روك مح لاحل 
لع ملق لاك ولاق دعق لاقع 
“ع 5ك للك لاق “الاق ملاع 
كلاق لمق لاق مرة- لاحرق اقلق 
لاله 

التوراة جاءت من جزيرة العَرّب (ك), 5. /1, 
مقع قف لال لكا دل مكل ملا 





ا لت ال قد برد 
6 2216 

وزاوزن (25734)3 

تي [اللكة] (ع). 77 

تَيامَت (ص). ١51١‏ 

التيجان (ك) خرد الى ات 55 - كت لاد 
ارت اه 

التيريُون (ق).59ه 

تيس ذو القرتّين (ص»). ١97‏ 

كبياء (مى» #قك علاللء لال 55ل كفلل 
2 

لمن (م): 51 

ثيه (م)49 5 


بن" ) 


ثاهر العَدَن (م)» ١85‏ 

10 

التراد (م)ى حدظ كع للا الل الالال 
ايض 

تراد الجنوبي (م:01 

تراد الزُهران (م)8١‏ 

يد 

ثفة (ح)/07 

تمُود (ق) لالاء لاه ا ؟الاللى الا ار ع 

[نقوش] تَمُوديّة «ش) لا/ا 

تَمُوديُون (ق)» ١47”‏ 

ثور (ص).”97١‏ 

ثور/ ثيران (ح)» 77/837517 /اده 

[آل] ايع تكلا 

95 (ش). 1/5 


0 


3 


جابر بن عبدالله [دّث] (ع) 741 

الجاحظ (ع)) 701 

جاد [سبط] (ق). 7/9 

جاد [بن يعقوب/ إسرائيل] (ع): 6117 

جادامر #عدصة30) رع 1١١‏ 

جارستانج (ع)) 774777 

جازان (م) 379719 75-775 9ت للا 
ا ا لت 
يروي سلف لض الشة رفة 
دولل لالاع- 5794 65١-559‏ ككق 
000008 

جارّر(م).718 

جاسان (م). 77١‏ 

جالوت (ع): 70/71/71١5‏ 

جالوس [إيليوس جالوس 601105 كناتاعك ] ع 
اا كبو لالم 19م 651 كم 
”1 -١وم‏ وهه 

جامعة جورج تاون (م):71 67 

جامعة قاريونس (م): 07١‏ 

جامعة ليفربول (م)» 7174777 

الجامعة المضرية (م)؛ 7/١‏ 

جامعة الملك سعود (م)» 01١٠0٠١‏ 

جان لوي برنار (ع)؟ 

جبال الشَّرّوات (م)» 51/7 

جبال/ جبال قَيّفاءء (- قيُفاء) 

جبَنُون (م)) 77١‏ 

جبرا إبراهيم جبرا (ع)519 

جبريل [الأمين] (م). ؛ 5 54.07 ١‏ /الا 


جبع (م)18؟ 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


جبعة (م)) 677 

جبعت ه- عر لوت (م)./717١‏ 

جبل الأطياب (م).74 

جبل جلعاد (م)» ٠٠١‏ 

جبل سيني (م). ١117‏ 

جبل الشَّيْخْ (م)» لاه 

عل بون 1م11 

جبل الطور(م)» 5١١‏ 

جبل اللوز(م)» 517 

جبل نبو (م)١/ا‏ 

جبل النور (م)» /7771 

جبل المحاون (م)) 070 

جَبّل هور (م)./41 

جبليون (ق)52١7‏ 

الجَيَيّل (م). ”لاا 

جبيل/ بيبلوس (م)» 07١5‏ 7/الا 

[آل] جحدل (ق). ١١9‏ 

جَحَر (م)» 77 

جحربَدّع (م) 77 

جخم (م): 187143771 

الجححيمة (م) ١‏ ” 

جداس (م). ٠١531١7‏ 

جد (م) /المال لال ولاه 

جدروسيا [0513ملعن ] (م)/57ه 

جَدُور(م): 77437241 

جدييس (ق)51/25572 55 

جَرَار (م ١ل‏ "ل هلك 75١ل‏ ١لق,‏ 
5 

عجري جر الأعلى (م).70179؟ 

جرزيم (م) 7737 

جَرَشُ (م) 60١.‏ 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيفى 


جرش (م)4014:401-5149 

جْرَّشّة (م) 405٠‏ 

جَرْشُوم [ابن مُوسَى (النِي)] (ع)9.71/70: 5 

جرهاء (م).9 017107١6578601‏ 

جرهائيون (ق) 0١19‏ ٠م‏ “ام 04 

جرهم( 1 ات لت 7 

جريدة الحزيرة (ك). ٠١‏ 

جريدة الراي (ك)» ٠١‏ 

جريدة القبس (ك)) 5 7١‏ 

الجزائر (م)./6 

جزلة (م). ١١5‏ 

جزيرة العَرّب (م). لل 24 18 الل 737 245 
كش لاق حك أت 3ك 5ق لاق 3075 
لاكك "اك 5ةكء لاو تمك ومكل 
لكل لاحك حكك كلاك ممك كلك 
١و‏ كوك مولن لوك دل 
ل ال 4ك داك طلا 
55١ 1‏ 915 5 ات تل 
كقككل الال الا الا ال 1 
ا 571/1 15٠١‏ 75- 
كلتق 54 2.55٠‏ 05175- 550 2,655 
ع 505 5016 /اهة5. 559. 2,515 
كع علا- الاقى لالا5ى 4/ا5. 585غ» 
57 634 ددص لانم محم حلم 
-(01١ 07.51١‏ 
شبه جزيرة العرّب) 

الجزيرة العرَبيّة (م). 5 1877.19- الل ملل 
5521-9 071528 مام 
4ك دعت ١ك‏ ١لا‏ ولا لالاء لاك 43 
ل ككل كل :كك لا 1ك 
-١10‏ 5# 4158 55ل اول لادلل 





مكل لاكل الاك- علاكى تلاك قمك 
ل "وك لوك ددن كلل لادل 
الل لاك لت الال لال للال 
لال للا, كلا لاحت لحرت اول 
لل سا ووس لالس ولط وال 
سد انض كارت ا انر د 
فضد خضت نفس سد ايد ارده 
1 2 دلق 5لا ملا "1ق 
50١ 558 6‏ 6405 5045- ممق 
55/455 54ق “الاق 5لا 
لالاك» اق 5ق مق لاحق قلق 
17 5975 545 لوق دف لحف 
:نه لادف كححق (١اق‏ 7اف ماف 
١ه‏ 77م 5ه لكام ركم 1م02 
58ه. ١هه-‏ ”وم 5ودمف وهم 
232١ 5‏ شبه الجزيرة العرييّة) 

الجزيرة العرييّة السعيدة «ناعة1 هنطمته (م)» ؟ 50 
011 

الجزيرة العريّة امباركة 56ء81 عطا هنطصتك (م)» 
01 

جزيرة ابن عمر (م): ” 

جزيرة الفقهات (م)» 0707 

جزيرة قبس/ كيش (م)١‏ 45 

جَسْر (ع)» 1/1377 

جَشَّم (ع). 775 

الجعد (م) ١9‏ 


الجعديّة م 6 

الجعرانة (م)» لال الالالال رع لل الل لاا 
جعفر الحسني (ع2١454‏ 

جعفر الصادق عا 54 

جعل (ح)./50 


حصان 


الجعيدة (م)» 7٠‏ 

الجغرافيا لإتام2نج 060 عط1]' (ك). ١17‏ ه05 7ه 

جغرافيّة التوراة (ك)» 5 ,.5١06‏ 475, 2556 
لاق 7ق 535 55١‏ 456 453 
56554 504 5337 5ق لاق 
اا 4 

الجفْر (ك) 4 ٠‏ اثلا 

جلذان (م).59١‏ 

جلعاد (م) 7519 5١11944‏ 

جلّعاد بن ماكير بن مَتَسَّى (ع)) 77 

جلعاديون (ق)» 77 

الجليل (م) ء لال 5ك هلال لالال قل 
22326 

جليل [الحجاز] (م): ١٠1‏ 

جليل الأسفل (م)» /اا 

جليل الأعلى (م)» /اا 

الجليل بالطائف (م), 0 ١1”‏ 

حمارا (ك) 7/85 

[بنو] ماعة (ق). ١٠١‏ 

الجمهوريّة العرَيّة اليَمَيَّهة(م) 4/١‏ 

جنب (م) ٠‏ ل 

جد (م) .7/1 

جندب (ح)7792 

جِنِدِبٌ (ع).7794 

جناسّر (م): 41/54 

جَنََّعَذْن (م)./1/1419910 

جنيسارت (م)» 515 -517/1 

جَنُوَبث (ع714:0 

جنيسكر/ جناسر (م)» 41/5 

جنين (م)671 

جين (م). ١59.158‏ 





ثامربخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


جَنَيْنَة عدنة (م).0198 ١81‏ 
ججهّينة (ق)» ”7117 

الجواء (م) 1 

جوراء (م).179 

جورج مندلحل (ع): 7/٠١‏ 
جوران (م).777 

جوزف ستالين (ع)» 7/5 
جوسلين صتلاء:5و0) رع 0 
جَوشّن (م) 37 

جوف [اليمَن] (م)؛ 0751.0519:005:50١‏ 
الجوييم (ق)7/9 

جيزان» (- جازان) 

جِيلُوه (م):577 

جينيسيوس 61(/5005ل (م) 300 


ع 


الحابيرو/ الحابيرو/ الآبيرو/ العابيرو (ق)) 271٠١‏ 
7 717 

حاخام الدكتور هيليل بن ديفيد .2 أاطم1 
1 معط [6لل1] ع رن 

حاران (م)» 7117.45.95 

حارث بن مضاض الجرهمي (ع) 211015-57 
ا 

حارثة الرابع مَلِك تَبَطي] (ع). 51١‏ 2057 
بك 

[آل] حارثة بن سَهُل (ق):/717١‏ 

حاشد (ق)» ١77”‏ 

حاصور (م): 71/777 

الحاف بن قضاعة (ع)» 18/1/17 

[آل] حالية (ق»» ١87*‏ 

[بنو ] حام (ق)»» 71/0/61١5‏ 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


حام بن نوح (ع)5 45171/2117701١‏ 

حاميون (ق). 1١6‏ /ا/ا7” 

حانان (م) 77 

حائط التّراق (م), 7٠‏ 

حائل (م)» ١97"‏ 

حبرون/ الخليل (م)» 37 م 45755٠‏ 
ا ا ا 17 دوع 

الحبّشة (م) هلا خارك, لفل +115 افق 
ا 

حَبَبى (ن)» 6 0177 

حبشى بن كرشن بر نخاء (ع10 142 

الحبيل (م):1/ 

حتشبسوت (ع))» 05٠‏ الال 79 719 
السفيديق 

[بنواحث (ق). 70 

مون رن اما ورا اا 
كرف 

حجابة (م)١‏ 7 

الحجاز (م). 577 1ك 6١ 5١‏ كف لل 
ا لاا لوا 
7 5هكء لتاكل لال مكل ككك 
لل لاحن لدت كرات عاك لاقت 
الى لول كول 5ق تق ولق 
١كق‏ 55ق لاو ددف لدم 
كمف لاقف ماف للاص الم لأكم 
7ه ١مهه‏ 

الخجر (م)178١‏ 

الحجر [وادٍ](م): 4754 

حجر الحرم (م): 517 ”7 

احج ر/ مدائن صالح (م)» 257 050/6067 

الجر الموآبي (م)» 1 





حجلا (م) 471 

حجور بنت أرهير (ع)/5 ١‏ 

حَجَيْل (م) 477 

خَجَيّل الأعلى (م): 477 

حداب (م)0 7١‏ 

حَدَبٍ (م) 7١‏ 

40١7١ الحدبة(م)‎ 

حدقل (م).1179 

الحديث النبوي (ك): 5١‏ 

الحديد (ش»). /01ه 

حذيفة بن اليهان (ع)» 715 

حراء (م)1 4725 

حرب (ق)./57 

حرب البّسوس (ش» 051 

حَرَّانَ (م) 5070784947 

حَرّة الْحسئيّة (م)» 07" 

الخَرَّث (م).459 

١175.117 571١ الحرّم (م)‎ 

ارم الإبراهيمي م 9/ 

الَْرَمان الشريفان (م)75, ١1‏ ه 

حرم المي (م)» لات ات الال اع 

حروب داود (ك) .5/ا1 201 5م0920 الى 
ل 

حريص الحَشّر (ق)578 

حزقيال لكاهن] (ع). /الالى امل تل الملل 
رت انان 

حَرّقِيًا بن آحاز (ع) 777 

خزيمة (م)592 65165 

[بنو] حسن (ق) 40 

حسن ظاظا (ع): ١7١‏ 

حسن أبو محمّد المستضيء بالله (ع)) 747 


الا 


حصان 


الحسن الحمداني» (- الحمداني» الحسن) 

الحَشَّى (م)» 0/ 

حَشْبُون (م) 5٠١‏ 

الحشّر (م)» 47711/52311077 

حشمون (م).558 

الخشو [البلاغى] (ش): 757-109 755 

حص رأَدذَار (م) .50/8 

حَصَر عينان (م) 61/8 

حضارة كش (ش)4 5:8 5 

حَضر (م)» دا 

حضرموت (م) ؛ 1/:58:50١15821ء‏ لاك 
لاع “اام لاه 

عفرن 01530 

حكايا محرّمة في التوراة (ك) 67١‏ 

الحكمة (ك). 65٠١5‏ 

حكمة ابن سيراخ (72)2 6٠‏ 

خلب (م): 77١‏ 

خلح (م) 777 

حَلْحُول (م) 77 

حلقيا [الكاهن] (ع7/8 


اكد 


عماة (م)» 5 7797783771 

حمار وحش (ح).557 

حمد الجاسر (ع)441/77/6378 50 

حمص (م)» 477 

حمطَة (م) ”577 

الحمويء ياقوت (ع). 50١0155.55‏ 

الحُميدي [محدّث] (ع): 7417 

حير (ق) 1047م ات تمتك لك 
ع الى لاملا 17ت ع ره 07/15 

حير (ح) 47١50907717‏ 

الجميّري» ابن عبدالمنعم (ع)) /57 6 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنررة الحَرب 


الْحمْيريّة [اللغة] (ش)» 500715 

جْيريُون (ق)451 

الحنانة (م). 77 

الحتش (ح)» 185 

لآل] اعبش (ق)» 185 

[أبو] حنيفة الدَّيتّوري (ع): 1101781717 

نين (م) ”0 

خخوت (ح) .743717077 

المخوراء (م)557-/55 

حَورَانَ (م)1/8 01/9 770 

حورس (ص)55.6 ١‏ 

حور حب [مَلِك] (ع).59؟ 

حوريّة البحر أوعروس البحر(ص): 07١‏ 

لجُوريُون (ق)» "501 

حوض المشيط (م) "7/ 

ابو ا حرفل 73 

خولون 477.0 

الحوليّات الآشوريّة (ك) 717١779‏ 

عواء أ لبقَر] (ع) فاك ظاكء كك الم 
غ22 

لبون( اا 

حَويْلّة (م)5717158 1ه 

حَوِيلة [بن قحطان] (ع): 0717 

الخويليون (ق)»/07/.571 

[آل] حياة (ق)» 11/4 

الحياة والمخصب (ش) "07 

الحييون (ق). 7٠‏ 

حيرام [مَلك] (ع). 7740715-51 

الجيرٌوث (م). 5 ١7‏ 

[آل] حيّان (ق). 181 

حيّة (ح)1854:178 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيفى 


[آل] حيّة (ق). ١79‏ 


4 


ع 


خابور [غبر] )53777 91 

خارف (م).79١‏ 

خالد بن بَعْنّة التطوفاتي (ع0 7١‏ 

خالد بن الوليد (ع)79 

خنع (م)ء 77 7117١1184‏ 

الخرابة (م)» 94 

خراسان (م)» ؟ 

الخ ربان (م)» 373 14 70977011897 410 

خرٌّوبة (ن)» 01" 

الخُرّمَة (م)» 00 

الخرّر (ق).» 5١65:7857‏ 

الرّر النغول (ق). 5١١‏ 

الَرّر اليهود (ق)» 7/5 

[آل] خساف (ق): 577171٠١‏ 

خشان (ق).578 

خشمان (م)..618 

خشمان/ خشمءن (م)7/.2؟ 

[أبو] خشيم (ع)./47 

حفاف بن ثُدبة (ع54188١1‏ 

خفافيش (ح)972١‏ 

خفايا التوراة (ك)ى ى لاك هل عكري الى 
م1111 
11101 

خفرع [جعل] (ح).508:77/8 

خفرع [مَلك] (ع) 5540574825577 لكل 
زه زه 

[ابن] خلدون (ع). ١6١"‏ 

خليج أيِلَة (م)» 7ه 





خليج السّوَييس (م) 04701771737318 
الخليج الْعَرَّي (م) /ات3 /ا25 /ا5 رت 
ملل لثل "لال 2555 ١5ق.,‏ أاعفق 


خم ككلم لاام لوكس «دثلم لكام 
0002 

الخليج العَرّبي [- البحر الأحمر] (م)» 7ه 
لاه لام 055 

خليج العَقَبَّة (م) لاا 3710 51.457 4 ٠1م‏ 
انع لان 

الخليج الفارسي (م): 517 004.071 

الخليل الإبراهيمي [مدينة] (م) . /'. 84 3١‏ 
ماس 

الخَاسيّن (م)57١‏ 

خحمنو(م).584 

خيس امُشيط (م. على "الى على كل ١6ل‏ 
1ل لك 
ا او ب رفي نرقة 
220 

خنازير (ح)» 07425 

الخندق (م) 7١‏ 

الخنساء (م)» 7١‏ 

خوفو [مَلِك](ع): 7700577 

خولان (م)57/2 

خولان بن عمرو بن ا حاف بن قضاعة (ع)» ١/7‏ 

خَيَْر (م)» 040517 

خيرين (م)2 47 

َيل ل 157 كال لاك حاف زف 
009 

خيمة الاجتاع (م):7١1؟‏ 


ال] داثر (ق).9/ا 

داثن (م) لا 0 

دادن أو العلا (م)5١‏ 

دارا الأوّل مَلِكٌ فارسي] (ع):571 

الذارة (م). 40٠‏ 

دار العلوم المصرية مم الكل 

داريكات [مَلِكٌ فارسي] (ع): 571 

داريوس [مَلِكٌ فارسي] (ع):571 

داريوس الأوّل [مَلِكٌ فارسي] (ع):571 

داريوش [مَلِكُ فارسي] (ع): ١90‏ 

داعش [الدولة الإسلاميّة في العراق والشَّام] 
(ش).05١1١اه‏ 

دامس (م). ١19‏ 

دان (ع) 7/81 

دان [سبط] (ق). 7/9 

[بنو] دان (ق)» 78178٠‏ 

دان م 1/1١‏ 

[آل] دائعة (ق)» ١5‏ 

الدَانيُون رق) 78٠١‏ 

داؤؤد [اكلك] (ع) *”ى الا 4544-41 
اك لت الل ملك مكككن دك قمك 
محك لاحت اكت 19 كت الال 
ففد كيد اكد نض وفضك إضقة 
مك مو ول موعن ملم حكق 
84 26ؤ2 

[ال]داوؤد (ق) 7م 

دائرة المعارف الإسلاميّة (ك)» 617 

ديرا (ق)5/2 5 

دَبير (م)» "677 





ثامربخ ني إسسرائيل وجنررة الحَربٍ 


دثان (ص». /ال/ا 

دثن (ص». لاا 

الدَّثنّة (م) كلاء لالاء الاك مه ١54١‏ عاك 
ركذ 

الدَّثَنهة(م)84 

الدْجْيْن (م).78 

النجْيّنة (م)» الالال /الاع 

الذجاج (ط).؟79ه 

دجلة (م)» 11461757 

كَدَانْ (ع)58١‏ 

دَدَان (م) /ا6 

[ابن] دريد (ع)/79 

[آل] دعيا (ق) ١179‏ 

التّفرة (م) 4085 

دفنة (ص». /ال/ا 

دفنة [اسم امرأة] (ع)» /ا/ا 

دفنة (م» /الا 

دقلة ع8 ١‏ 

دقهلية م 1" 

دلالة الرقم أربعة عطا 0 ععصدعطنمعنك ع1 
نام كلمتال (لك) 7037 

دلتا النيل (م» لاه 3 

دمادم (ق)/ا55 

دمشق (م)077/8:771-7191/958 10ل 
451 9ع 

دمياط (م) ١‏ 

دنه (م) ”477 

ديس آنفي ليكين مذامنآ تكى كنمصءط (عى 
01 

التّهناء (م)./؟ ؟ 

فافض ام 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


دوئان (م) لاله 14 للحت ود 
الذؤل (ق). 717 

الذّوْل بن سعد بن مَنَّاة بن غامد (ع). 517 
دولة الاحتلال الإسرائيلٍ لقف 
دو مة (ع) ”407 

دُومة (م) 37 

دُومة الجندل (م)» 407 

الديبان (م) 8/4.47 

ديرة (م)» 077 

دير سيتو [الة] (ص).١51ه‏ 

دير علّا(م).177 

دير مواس (م). 7170 

دشان بن سعير الحُوري (ع 407 
دِيشُون بن سعير الخُوري (ع) 4017 
ديورانت (ع) 774777 


ديونيسوس (ص) ٠7‏ 5 
0 


ذات بعدان (ص). 57 ١‏ 

ذات عَرَار (م).549 

ذا امكيف (م)»0/ 

ذبيان (ق)ه 

يان عط (ق) 077 

ذراع بير معوان (م)) ١ ٠”‏ 

الذريرة (ن)/7ه0 

ذهب [معدن](ش)»557. 400١66٠‏ /اهه 
ذورَيْدَان: (- رَيْدَان) 

ذو شلّم الك (ع)2 67 

[أبو] ذؤيب إسرائيل ولفنسون (ع))» 77٠١‏ 
الذئاب (ح). 07 





رابغ (م) 5 لالمء م 

رازح (م) ٠١‏ 

رأس شمرة (م). 3717 ٠7ل‏ /الا 

رأس محمد (م)» “لاه 

الرام (م).19؟ 

رأويين [سبط] (ق).789 

الراي» (- جريدة الراي) 

الوَبّة (م) ”473 

الربع الخال (م)» 1١٠١‏ 55ل ل الل 
ا 

رَبْلَة (م)41/8 

رجال ألمع (ق). ١1/1/55‏ 

رجال ألمع (م)» 219 205 537 ١54941-84‏ 
لكف 3 

رحبان (م)» 4٠١‏ 

رحَبعم بن سَليران (ع).9.58.57256ه 

الرّحمانيُون (ق)١هه‏ 

ردمان أوريان (م)١0ه‏ 

رَزُون بن ألِينَاع (ع):.19؟ 

رسول الله (- محمّد» رسول الله) 

رَصِين (م) 77 

رضاء/ رضى/ رضو(ص). ١97‏ 

رَضْوَى (م)11١7‏ 

رع (ص).7/8/6755.755 

الرعثة (م)» ٠١7‏ 

رَعمّة (م): 00١‏ 

رَعَمُسِيس (م) 777-170/1178117 

رع مُوسّى (ع):5١١‏ 

الرَعَمِيُون (ق):١5ه‏ 


لا1 


رفوع ()501 

رغدان (م) 01 

رفقة [أَمُّ يعقوب] (ع):١‏ 57 

رَفيديم (م) ١75‏ 

رقة (م).6/اغ 

عرقي (م): وه 

رقية (م)» ٠١7‏ 

الرّكُن ليان م 0 

رمسيس (ع)) /01 0370/67 775 

رمسيس الأوّل (ع)./75 

رمسيس الأول والثاني (ع).759 

رمسيس الثالث (ع). ١١5‏ 

رمسيس الثاني (ع) ”ل 7002 - 
رن 

الدّكَة [وادا (م) 1١1/‏ 

رنيا (م) /58751” 

رنية (م) .7718 

رنية/ رنيا (ص» 117 

رهوة (م).59١‏ 

روايين (ق) 55١‏ 

روس (م)» 63707 

روسيا (م): 7/5 

الروك (ق)»/4737 

الوم (ق)ء "لت طلا 31/377931 موك 
0555517 

روما (م)» 007 

الرُومان (ق). 5ك لامك «لاللى هلاق /الرق» 
ددم محم لاام قرام ”هم 
“6ع ة5ه-//اةهغء٠١همه‏ 

٠١" )6( زُويّة‎ 

الرزياح (ص)): ١4١‏ 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنررة الحَرب 


الرياض (م).57 ١‏ 

ريام/ ترعة (ص). ١97‏ 

الرّيث (م)» /1513/ا"ا 

ردان (م) ١11/6155‏ 

لذو ] رَيدان [علكة] (م)» 0353/5855 ”97اء 
.2 

رَيْدَة (م)57١‏ 

رَيسان (م)77 

ريم سين [ملك آشوري] (ع):17١‏ 

رينوكلورا (م)./05 


زْ 


رَارَح الكُوئي (ع):457 

رَأنُوح (م)»”77؟ 

زاهي حواس م خرف 

زبالة (ق))» 5 57 

زبور(ك) 57057 

زبولون [سبط] (م):74 

زبيد (ق) 077 

زبيد(م)» 4552557: 458.540 
الزبيدي (ع)..88 

رَرتايل (ع. 104 

الزركلي (ع)651 

زعفران (ن)» /01ه 

زغاوّة (ق/57 5 

زفْرُون (م):417/8 

الزقازيق (م) 7717371 

زكريا [كافل مَرَيّم] (ع17376177.)0 
زليخة (ع): 5/ 

الزخشري (ع)2 715 

زَمْرَادَ (ع).58١‏ 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


الرْمرّد (ش)» 547 

٠١1 زَمْرّم(م)‎ 

الزّنْجِ (ق »4 4 

زنجبيل (ن)» /001 

الرنْك (ش). ١٠هه‏ 

[أبو ]زنيمة (م)» لاه 

زهران (م) 9 ”5ل 47-941 . 460 55كل 
الكل لاعس للع لس لوط ولوق 
اق /ا/ 0056597 

زهران بن كعب بن ا حارث بن كعب (ع) 117 

الزهْرَّة (ش). 1١95-197015*.65٠‏ 

زُهيرين أبي شُلمَى (ع): ٠٠١‏ 

زياد بن حنظلة التميمي (ع)) 700 

زياد مُنَى (ع) لت دح 58-4376ق لق 
الاق 5794 .55٠‏ 557) 555 455 
14 556 557. 55-555 "الاك 
000 

زيتون (ن)» 01/075 ه 

زيد إل/ زيد اللات (ع) ١57‏ 

زيف (م) 617 

زينة (م) 7547548 

زينون الرواقي (ع)» 55 

زيوس وناع2 (ص) /الا 7١77‏ 


س 


ساحل العَرنديّينَ (م)» 01 

سادريس [عاصمة ليديا] (م): ٠١7‏ 

سَارَاي [سارة» امرأة إبراهيم الخليل] (ع)» 255 
الا ا ارت 1 

سارة (ع780 4917657١419315‏ 

سالم/ شالم (ص). 71/١‏ 71/7 





سام [سومو أبوم] (ع): 750 

سام بن نوح (ع)» 2177 0159 ١51ل‏ كلا 
لي ا ل لت 

السّامرة (م)» 13/٠‏ 777771”.377 

سامريون (ق))» 5٠0‏ 


سامطة (م)» 51١65515‏ 

السَّامِيّات [اللغات] (ش).؛ 71770197 

الساميّة [اللغات] (ش)ء 318 6١ .17١‏ 
م ااا 1م 

الساميّة (ق)» ١لا‏ 31517 1631 59 لاخرل 
ان 

ساميّة [مصطلح] (ش).8١‏ 


اموه لق اناه اوور عا 
لالاك- كلا لاخر لحرت فحن محل 
6 

سانخونياتن (ع)) 77 

سَبأ(ق) 0غ ا /اهه ول ملم 

سَبَأْ(م)؛ 8.50 - ١٠م‏ لاف لالاد 51 0514.0 

سَبَ بن يشجب بن يعرب بن قحطان (ع): 15/8 
ااا اق لاله 

سَبَأُ وذو ريدان(ق):. ١97‏ 

سباو [سَبَا](م)55١‏ 

سبئيون (ق))» 59 ٠ف‏ لالك 55ل 55ل 
“م 4 م الام لام 7غ ه 

[آل] سبتى (ق). : ه 

سبْط الدَّيين (ق) 51 1م؟ 

السّبِعيييّة [الترجمة اليونائيّة للعهد القديم] (ك) 
ل 

ست [أخو أوزيريس] (ع):.50١‏ 

سترابو 0طةتنا5 0/00007م2:5 [ امو ُّ الروماني] (ع)» 
لي ري 1 له 


16 


حصان 


4 55ل 4ق لاله لام ولاه- 
49 الاق 4 لاه- لاف 0451 055 
---07”525005:0ه, هه 1,0 هه 003 

السّخاويء عَلّم الذّين (ع): 7715 

سَنُوم (م.774:7377179 

سرابيط الخادم 2م 00 

الشّراة (م) » 4لا 95 ١51‏ لكك ارال 
لل كلل وول لوك حكن فول 
/الالاى مرا 0ه 117/5 "97917 

سَراة الأزد(م) ١77‏ 

سّراة بالقرن (م) ١١7‏ 

سَراة ثقيف (م)» ١17‏ 

سَراة الحجاز (م)» 8 

سّراة حميّر (م) ١77‏ 

سَراة خولان (م)79 

سَراة دوس (م) 7١7‏ 

سَراة زهران, (- زهران(م)) 

سّراة عبيد (م)» ١74‏ 

سَراة عدوان (م)» ١75‏ 

سَراة عسير (م)» /574.2130/1. ١17/4517/37؟‏ 

سّراة غامد, (- غامد 4 

سّراة غامد وزهران (م)74 

سَرأة قَهُمِ (م): ١77‏ 

سَراة فَهُمِ وعَذُوان (م)» 717 

سَراة اليَمّن(م): ١572151١‏ 

سرجون الأوَّل (ع)» ١77‏ 

سرجون الثاني (ع) 77757٠٠199‏ 

سر نديب بالحئك م يذ 

سَرو(ن) 515717151 

سَرْو/ سَرِوّات حير (م) ١71‏ 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَرب 


الشّروات (م)» الا كك لتك الال اول 
الى ال مارم 

الشّريان (ق). 5 1 ٠‏ الا 97ع 

السّريانيّة [الكتابة] (ش)) /ا؟ 

السّريائيّة [اللغة] («ش).» 5ت هت /ما 4 
فخي كس كن 

سَرَيْويل (م). ١75‏ 

سعد الخّزاعي (ع)7/4 

[آل] سَعْدَى (ق) 851 

السُعوديّة (م)» هت 0901453٠١‏ الال 
ملم ٠5ل‏ "تق 55 هلاق ملق 
0 

[أبو] سعيد الختدري (ع): "0١‏ 

سَعير (م» لال 005١‏ /551. 554 54517- 
06 

سعير اوري (ع)» /7701 407 

١59.)م(رافَس‎ 

[بنو | سفار (ق). ١17/8‏ 

يسفر أخبار الأيّام الأول (ك)» 1١/7‏ 

سفر إشعيا (ك)) ٠57‏ 

6١١6531١ 5١1/5 ١5 سفر التثنية (ك),‎ 

سفر التكوين (ك) ء على الى ”7١ل‏ كك 
ا 7 ا ادع 

سفر حزقيال (ك)» /ا5. 575 ملك كرال 
لخر كن 

سفر الحكمة (ك). ١7١‏ 

سفر الخروج (ك). 27701781190117 
1 للا 1 ردك اوت كلل 
لا ا ال الال مدع اردع 

سفر زكريا (ك).//7 

سفر صَفَنْيا (ك), 775 


51١6 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


سفر صموئيل الثاني (ك) 1١77.09‏ , 8ل/ع 
سفر طوبيا (ك)»/7317 

سفر العَدد (ك) 504-8٠6‏ /الاع 
سفر العَرّبٍ الأمازيغ (ك).7/4 
سفر عَزْرا (ك) 677019٠‏ 

سفر عَزْرا وسفرنَحَمْيا (ك)؛ 7١‏ 

سفر القضاة (ك), الا 7/١‏ 

سفر اللاويّين (ك) 0٠غ‏ -8/هع 
سفر لوقا (ك)» 6/5 

سفر المكابيّين الأوّل (ك).2179 61/5 
سفر المكابيّين الأوّل والثاني (ك).7٠؟‏ 
سفر الملوك الآوّل (ك)» 711 

سفر تَحَمْيا (ك) 770 747 

سفر يشوع (ك) 6477 51/7 .61/8 
سفر مبوديت (ك)) 17١‏ 

سفر يوئيل (ك)2 659 

سيان [دّث] (ع): 7417 

السفينة (م)» 7٠١‏ 

سقراط (ع)/00 

السقيفة (م)» ٠٠١‏ 

سَكّنة الكهوف (ق) ١‏ اه 5,077 004.55 
شَكُوت (م)» 537716117 
[آل]سلامة (ق)» ١7541‏ 

السَّلَع (ن)» 187141 

السَّلعي (ع): ١87‏ 

[ل] سَلَى (ق 11/9 117014 
ذال ]انكل السَّلَعي (ق)» 187187218٠‏ 
سَلِم (م)» 67 

سَلِمِ (ن)» ١١7”‏ 

[آل] سلان (ق) 075" 

سلما نصر الثالث (ع77977/20 





سل |نصر الخامس (ع): 777 

[آل] سلمان بن يحبى (ق)» ؟ 7 

[أبو] سلمة ابن عبدالرحمن [محدّث] (ع)» 7417 

سليخة (ن)» 07294 

السَّليط [زيت السّمُسم] (ش)» 1ه 

[بنو] ليم (ق /الا 

سَلَيْمى (ع) 8 

سليهان بن داوود [الملك] (ع. هل 55- 0م86 
لاد كه رم كن “ات لت لخ 1ك 
مول ”دل :هل معد زاك وك 
ا ا ال ا ا الف 
دل مدل الاك اال لال لل 
الى على لاوس برلل وجلل كلق 
21200 

اسيل (م)7؟١‏ 

سماية (م)» ١‏ 7 

السَّمّر (ن)/07 

سمران (م) 65٠١‏ 

سمنخ كارع [فرعون] (ع): 775 

سمنود (م)0 7٠09‏ 

السموآل بن عادياء (ع). 2370577 355 295 
سردا 

السموأل القَرَظي (ع) 45 

سن/ سين (ص)» ”57 ١‏ 

١95 السَّنا(ن)»‎ 

سَتبلّط [مَلِك] (ع):570 

سنحاريب [مَلك] (ع). 1949 "لا 57" 
01 

امسَندّر/ السَّنْدَر(م) ١077‏ 

سَنْسَنْة/ صنصنه (م)40942 


السَتَعبّق (ن). 11 


11١ 


حصان 


سنوسرت أو سيزوستريس الأوّل [فرعون] (ع): 
ع 

سهرتم (م) ١77‏ 

سهرتن (م)» ١777‏ 

سَوَا [مَلِك مضر] (ع). ”777 

سواع (ص)» 7١7‏ 

الشُودان (ق) 57/718 5 5ه 

٠٠١ السودة(م)‎ 

شوو لاطت اد )1 عن الوم و ونا 
سس 

سُورة بني إسرائيل (ك)../7”0 

شُورة الأعراف ١١19:)2(‏ 

سُورة الأنبياء (ك), 79 

شوو للد جم 

شور الد شان له دم 

سورة الشّعراء (ك) 47م 

نر 

كوو ا 

شُورة الطُور (ك)) 0" 

سُورة ق (ك)) ١/اث‏ 

سُورة النحل (ك)) ٠‏ 

مورة البمل 4 

سُورة هود (ك) 75١‏ 

وري 1 

شُوريا (م) "١50791‏ 

سُوريا الطبيعيّة (م)؛ 57 

شورية (م) 4479377 ادل 
ل لق فد ف ا كه 
عرس بارس ووس ولس للف لاف 
7 002 

الشُوريُون (ق)» 5 ١"ء‏ ”5170786497 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنربرة الحَرب 


سوفء (- بحر سوف) 

شُوكُوه (م): 577 

سَوْمَر (ق)7177. 510 

سومو أيوم (ع)2 7907/89 

السّوَيس (م) 771 (- خليج السُوّئيس) 

سيبار (م)) 0 7 

سيتوس 56/1205 [مَلك](ع).19١1‏ 

سيتي الثاني [ملك] (ع)07” 

سيجموند فرويد (ع090117:0” 

سيحون (م)» /51 5 

الشيرة النبويّة (ك) 4ت الال ولت لل 
ا 

سيزوستريس أو سنوسرت الأوّل [فرعون] (ع): 
اله 

سيل العرم (م)»/51 71١721‏ 

سين (ص). ١١17‏ 

[ابن] سينا (ع)» 0 

سيناء (م)» 0717011411177 1ل 
الى إلى لاللى وهل لاحل ملل 
مكل للى رم على ملق لوق 
070 

[بنو] سيار بن عمرو (ق). 71 

سيان (م): 001117 5/10/0117 


ش 
شارون (م)7" 
شاطئ نصف القمر (م):١‏ 07 
شالّح (ع): 7177707 
شالخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح (ع59.0 ١‏ 
شالف (ع)./5١‏ 


11 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيفى 


الشَّامِ (م "ا 40413755 ٠ف‏ هدوف 


ل ا ال ل ل ل ا 
ا ل ل ل ا ل ال رك 
لاحل ١١اكل‏ اك لات 9١ت‏ للكت 
1 الكت لا 54 5 ا 
«لاكل الاك 5لاكن الاك حلرتث لاا 
فك لت الف انكرت اث الرضية 
51 +0 دل هك 5ل 
ككل الل ارت ١ؤوثلل‏ كلكت 4195 
655 ه55 2.5717 2.555 ”557 255/8 
6١‏ ”دق 5لا5. 50/4. 585. 2,55١‏ 
91 5, 550., /ا53. 63/1 ٠:٠ه-‏ كدق 
000 


شَامير (م). ”477 

شاميون (ق) 77/67/85 
شاول [بولس] (ع). ١70‏ 
شاول [مَلِك] (ع): 41١١١791١‏ 
شؤول (م)772 

كيا/ شّبا(ع).158١01ه‏ 
شباً بن يقشان بن إبراهيم (ع):58 4/١‏ 

[آل] شباحة (ق) ٠١7‏ 

شباعة (م)» خرف 

شبعة (م ٠١7001١701٠١‏ 

شبه جزيرة سيناء (م)» 211/115 3017/5 0107 
شبه جزيرة العَرّب (م)» 0717/7١51‏ 
شبه الجزيرة العرّبية (م)» 5 037925 ١ل‏ 7ل ل 


لمك على لكل ككل لكك كك ككل 
الاك 95 لاق ه5”كل لكت وول 
لحكل ككل اكت 5 5ق 65 
67 ”دق "2.5/57 585 537 ادف 
010 





شَبْوة (م)079 

شجرة المعرفة (ش). ١1/9‏ 

سَدا الأعلى (م) ”7 

شداي (ص). 45 

[ذو] الشَّرَى (ص). ١95‏ 

شرّانة (م)7”7 

الشرق الأوسط (م). لال الاء 2111 2154 
145 ”رت كرت نال زمق 
مغء/الاه 

الشَّرقيّة [مضر] (م).16١”‏ 

شّرْم الشيخ (م)» 017 

شَّرْميَسّع (م 0له 

[آل] شريف (ق) 0م 

لآل] شريم (ق)». 45» الاء لالاء اله 4ل 
الل "لل عمل شكلك لالاكء لاك 
مح الل لاا اا اع 

شعار (م)2 506 

شعب الله المختار (نق). 259 21777 /ا/71. 7/11 
رف 

الشّعلة (م)» 0587 

الشْنون (م)١0/1١‏ 

الشفا(م).5/ا6 

شَعَام (م)4/8 

الشّفَاهيّة («ش) 0/م٠‏ 

شكيم (م)554941-84: 41861٠٠١‏ 

شكيم/ نابلس (م)) 6٠0‏ 

١١ شلايرماخر(ع)‎ 

شلم (م) 612537 

شلمانصر [سُكيان] (ع)51 

شَلْمَنامَر (ع) 777 

شمر (ع ٠7١‏ 


1117 


حصان 


ه٠١0١)ق(نارمش‎ 

شمران (م)» ٠/ا‏ 1/1 00155176199 

شمران بن يزيد بن حرب بن علة بن جلد بن 
مذحج (ع». ٠7١‏ 

الشمس (شس)» 25/48 775 754769 37/1 
20 

التنسن (صن) ه88 اموي انان لفق 
45ل لالالء 14ل لاق ككل 
0011 

شمس رنيا (ص»» 71١١7‏ 

الشمسية (م)١‏ 7 

شمعون (ق)0 ١/١‏ 

شمعون [سبط] (ق) 78 

]عون 1ه 

الشَّمُلاء (م) 71 

شَمَلاي (م) 7١‏ 

شملة (م)2 77 

شمَيكَة (م)» 77 

[ابن] شهاب [مدّث] (ع): 7417 

شهر (ص). 751/0157 

[بنو ]| شهر (ق 7737 

55٠ شهران(ق))‎ 

شُوبَال بن سعير الخُوري (ع). 501 

شوح (ع).5١‏ 

شور (م):/05717 

شُوع (ق)0 771 

الشّياه (ح)» 45 ١‏ 

شَّيبَّة (ق 45٠)‏ 

شيت بن آدم (ع), 170 

شيلوه (م)» 7/1١‏ 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


ص 


امصافح/ الصافح (م). ١1/7‏ 

صالح [النبي] (ع): 47 

الصامل (م): ١‏ 

صان الحجر (م)» 771١‏ 

صبعون بن سعير الْحُوري (ع)» 401 

صَبوييِم (م» 30 717 

صَبْيا (م)» 418159.10 450 

[أُم] الصّبيان (ص)» 49 

صحف مُوسَى ()72٠غ‏ 

صحيح البخاري (ك)) /41 1013754377 01" 

صحيح مسلم (ك) 707 

صحيف (م)» ١1/7‏ 

صدّى (ح):779 

صَدَّد (م)//41 

صِدْقيًا بن يَوْشِيًا (م) 7١7‏ 

صَرْتَانَ (م).41/4 

صَرَئَان (م): 715 

صَرّد بن عبدالله (ع)١‏ 40 

صَزَّار الغبرّة (ح).9 57 

صرَّانَ (م). ١/7‏ 

ضَرْعَة (م)» 7/٠١‏ 

لبنو | صرمة (ق). ١١5‏ 

[بنو] صّري(ق): ١١5‏ 

صَعْب [مَلِك] (ع)2 5112577 

صَعْدَة (م)» ١8٠١‏ 

77411١0١1 5٠ الصعيد (م)»‎ 

١/5115 .7 ١ الصفا (م)‎ 

صفة جزيرة العََب ونش كلتل حت لواى 
5 
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أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


صَفُورَة النهيّة ازوج فوضئ] لمكن 0/1 
604 

صَعَْيا بن كُوشِي بن جَدَليا بن أمّريا بن رقا (ع)» 
37 

[آل] صفوان (ق). 657١‏ 

[النقوش] الصَّقُويّة (ك) /ا/ا 

00 

اعنميحة الخد 00 ا 

صقارة (م)» ١57‏ 

الصَّلابٍ (م)) ٠١‏ 

صلاصل/ صلصل (م)6592 

صلالة (م) ١90‏ 

الصلبّة (ق):/1١1‏ 

الصَّلَبَة (م)» ٠١‏ 

الصلبتان (م): ٠١‏ 

صلعه (ص). 211/9 ”1/7 

[آل] صلعي/ صلع (ص)» ١87‏ 

صل (ع)/055:01-/517 00705420 

الصليبي» كمال (ع71019-11/8.52-/ال 
أذ 1555-5 دس ام لان 
4 لات 59 كلل رلا الى مد لال 
ا 
ا ل اميت 
01 ا 575ل لل م- 
ا ار ا ا 
لاك اهلل "اهل- وهل لكل لاككل 
ما الى الاك #لاكى لاك ملا 
ملك "اما كزك كما الوك موك 
اللي بل مة قة 
ملا لال لاا 7 14ل كلدل 
كلس لاعس ول للخل و لظ مل 





لسك انسرد فضت شد لضت فضيرة 
لاملل تحتل وحم كلل ار لوال 
م 575 لاق 47 عد 
5ق 55١ 45٠‏ 454 24045 5مقى 
لاع .55٠‏ هق لاكق الاك لالاق 
ا ارق 7ق 585- 584 ١91غ5-‏ 
59/545546 ادم 05م لواحف 
00550٠49‏ 

الصلييُون (ق) ٠٠١‏ 

صمغ الْيّعَة :نقاتز5 (ن) ١97‏ 

الصَّْدَل (ن). 7172716 

صنلصنه» - سَنْسَنّة) 

صنعاء (م)» 50 07425 

صنهاجة (ق)2 7/94 

صنور (م)» ١1/7‏ 

صهاينة (ق) هلال “المراء لل اقل رول 
660١‏ 

صهيون (م)؛ /11/1. 77017 

الصهيونيّة (ق). 5١‏ 5/ااء 715 ىالل 
مر 

صَوبّة (م).19١7‏ 

صور عالال (م). 44 ١6ل‏ 5117ا- وال 
لك ل اك 

الصومال (م)؛ 71/775١‏ 

الصومل (م): 7١‏ 

صيحا (م)0 ١‏ 7 

صَيدا (م).719 050914770 

صيدانيون (ق ).070-00 

صِيّدُون (م).7/103717249 

صَيْدُوونَ (ق) 7/80:371903715 

صِيعور (م): ”477 


116 


الصَّين (م)://41 
صيون (م) 05-١‏ 
صيّان (م). ؛ م /ا/1١‏ 


« 


ص 


الضّالع (م): 187 
ضبا (م)» 5 "051201 
ضُباء (م) 5 07 
ضَبة (م) ١١5‏ 
الضبطين (م)» 177 
الجن (م), 707 
صَجْنَان (م)» ١‏ هلل مثا 5940 
الضخي (م) 7١‏ 
ضرم (م)614 
ضلع؛ (- صلعه) 
صَمّد (م).179019 
ضياء (م)» ؟ "07 
[بنو] ضيغم (ق)77 

طُّ 


طارفة (م). ١79‏ 

[أبو] طالب (ع)”7 

طه حسين (ع00 7/1 

الطائف (م)» 77-7١‏ 375ل على لال ل 
ا ره 
”ل كاملل مكنل الاق لاكم ملاع- 
“ا/ا5 .51/51/60 01١145174‏ 

طبّب (م)) 66٠‏ 


طبحيم (م) ,4 


طبرستان (م) 3 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربب 


الطَْري (ع) ل "ل لاك ١ف‏ 701 184 
ل 1 اه 

طبريّة/ طبريا(م) 414 -1/1 

طرابللس (م). ”الا 

طرسوس (م)517/2 5 

طرطوس (م)) 197 

الطرفاء (ن)/7ه0 

طرفية (م):/717١‏ 

ل 

71١١ الطوا(م)»‎ 

طَوى (م)» ١٠لا ١‏ الى «لاع - لالع 

لذو اطوّى (م) رك 

[ذو ا طواء م إفرة 

طوبيا (م)» 317" 

طوبيا/ طوبيت [سفر] (ك) /3 5:7 

طوبيت/ طوبيا(ع)» /7 

طُويًا [مِك] (ع): 575 

الطَّور (م)» /الاللى ه "ا هلا را 16ر 

طور سيناء (م)» /11 181 لك ال كل الث 
ا 

طُور ينين (م) 781 

طوروس (م):.075 

طوطم [الأب البدائي المتوارث] (ص)» 77/1 

طُوفان تُوح (ش)» 0177*018 03707 800 
يدن 

الطَّرِي (م0): 1١‏ 

طوي/ طِيْوِي (م: 71١‏ 

طُوَيْق (م):1440157 

طيباروس (ع)» 41/05 

طيبة (م)» 5١‏ 59437 51/:775419947 

طيبة- الأقصر (م)» دل 
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أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


طيّة (م) 71" 
طِبْوِي» (- طوي) 
طَيّ (ق) ١97‏ 


الظَّبية (م)» 0" 

ظفار (م). ١117‏ 

ظفار (م). ١95‏ 

[آل] ظُلَمّة (ق)» ثلا على ١ق‏ 5 1841١‏ 
ظهران (م)» ٠6 ٠‏ 

ظهران النوب (م). ٠‏ تك ل رف 


4 


العابثون بالتاريخ [مقاللات] (ك)» ٠١‏ 

عابر (ع)58١71/547070161-1:‏ 794 

[بنو ]عابر (ق) 759١71752‏ 

عابر بن شالح (ع):4667174159/غ 

العابيرو, (- الحابيرو) 

عاد(ق) 9116م مارم 

العاديّات المضريّة (ش). 717٠١‏ 

ال] عازب (ق):178١‏ 

عاشيرة (ص».» 185 

عاصي (م):774 

عالج (م)./6:1 

عانات (ص). 1١/5‏ 

عَانِيم (م)» 5777 

عبادة الثاني [مَلك] (ع). 077 لاف 41م 
0075489 

العبادل (ق) ”7 

[ابن] عباس (ع) 7757 





عَبُود (م) 711 

عبدان (م)» 5 

لآل ] عبدان (ق)» 5 7 

[بنو] عبدان (ق) 5 

عبدان سلمان (م)» 5 "١‏ 

[ابن] عبدالبر (ع): ١67‏ 

عبدال رمن الطيب الأنصاري (ع)» 5٠١‏ 

عبدشمس بن عبدمناف (ع0: ١١‏ 

عبدالقادر البغدادي (ع)) 75 

[ال]عبدل (ق).9١١‏ 

عبدالله بن الزبير (ع) 577 

عبدالله بن عبّاس (ع): "1/١‏ 

عبدالله بن مسعود (ع75150 

عبدالملك بن مروان (ع). 9"", ؛ "0-1" 

عبدالملك بن هشام الْحَمْيّري (ع):./0: 75 

عبدالواحد [محدّث] (ع) 701 

عبد يحيبا (ع): 513717١‏ 

[بنو ] عبدي شلمه (ق) 5 ”7 

١5 ١)ق( عبرائيّة‎ 

عِبرائيّة [اللغة] («ش) 7١8159‏ /ال31 59" 
الال اخرلا 5 10 ممق /1وع 

عِبرائُونَ (ق) 1ك "١‏ 47 45 197ل 
مك لكك لك 14ل 1:14كل لمك 
لعن وى بسو وس وى وى 
5ل «هل لهل مول 1م اك 
ال مالكل لكر الى كرك ولاق 
كحى لاح حر وى حول ول 
مخ لل كلل ملق ولق للق 
491/44 007 

عرع ركو أقانة ١‏ 

عِبَرْهَئاهار (ق):59 ١‏ 
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عبريّة اكتابة] (ش) "لال 

عبريّة اكتابة] (ش) "لاا 

عبريّة [اللغة] («ش) لالاء هلاء 50, 45. لاق 
10ل مكل لالال نعل معلل 
في اك ل 
6 ع- 504 15ق. 498590 ادف 
00 

عِبرجُون (ق).49 791ل ١لا‏ /الال 

عبل (م)» 50٠‏ 

عَبْلة (ص)» 49 

عَبيد بن الأبرص (ع)2 ١77‏ 

عبَيّد بن أحمد (ع)) 0" 

[آل ]عبَيّد بن أحمد (ق), معن ١/17‏ 

[أبو] عبيد البكريء (- البكري) 

عبيد سليهان (ق). “الال 5 70 

[أبو] عبيد القاسم بن سلام (ع)» 07 

عتبان (ق)» 879 

عَبَيبّة (ق). 5 849017 

عبيون (ق ).74 

عتيق بن أبي قحافة (ع)» 87 

عثتر (ص): ١945157‏ 

عثّر (501 

عثرولة (م)٠١00‏ 

عثمان بن عفان (ع)» "7947 

عدلام (م).77/8 

عدن (م).99١‏ 

عَذْن [جَنة] (م). 645١‏ 4159.1/الءلالاه 

417447 1/8207 2601١ عَدَنْ(م):‎ 

181١109.)ن(نَدَع‎ 

عدنان (ق)57ت, لال 507 

عَدَن (م) 50 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنررة الحَربٍ 


عدنة بيشة (م)09١‏ 

عَدِي بن زيد العبادي (ع0: 474271١‏ 

العَذْر (م)» 241 5/ 

عرَار(م): 51942577 

عَرّار (ن)0592 

العراق (م)ء 375 54. الى لاقء 23117 2151 
7 55 لكك "كك لوك اولك 
ا لمي املظ لض اظرفة 
04 الى لاك الاك عخرك, تكرت 
الك 1 1 فرك لشي الكرة 
فضد خحضد ب#ضد الحمضد كرد إقكرة 
لال كو 419 ملق 1ق ملا 
:لاق 59# 534 كحم كرحم الاق 
01 

عراقيُونَ (ق) 787 م 

امعرام/ العرام (م)» ١1/7‏ 

عرائس المجالس في قصص الأنبياء (ك)» ١‏ /الا 

العرّب (ى)ى “ا 5 /اا كك الات 17 1ق 
لح اكات 0 للد مدت لضنة ديت 
55-1515165 لااا- 
4 ملاك لكك ”للك لاخك- حك 
ملل "ا وءل إء ركقل 
ملا 0 بف ال 0 يف3 
هلال "اراتك قرت كدت خححت كرتل 
14 تمل الل :الى لاقلا وال 
حضي فض رض فرضن امرض الكرورة 
لل "اق" قل لال امس وول 
61" مكل لكك اق مكلك الال 
مكل لوف لاولل ووكل رول ادق 
175 5175 4754 داق ":- 
هلاق 555-55١‏ 458 5هق لاد 
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أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


ككق لتق الاى "الاق خلقء ١941غ5-‏ 
ملق /591. 5949 ردص لخص لاحم 
ملم ١لم‏ 7(ام لاله الام ولام 
/الام الام الام لام لام 17م 
/ا5ه.١٠0ه--”05ه‏ 

العرّب البائدة (ق). 059 59.1/١‏ 7117/01 لادع 

عرب الجزيرة (ق)» 040 

عون قله المزيرة (ق)551١‏ 

العَرّب العاربة (ق).0159215/8 7:٠‏ 

العَرّب العاربة السريان (ق)» 7٠١‏ 

العَرّب والسّاميُون (لك) ات “ا الا عع 
مانن كلى ب وول لول وولىن 
205 

العَرّب واي روغليفيّة (ك) 7/4 

عَرَبات مُوآب (م).4170509 

عَرَبَة (م)» 74 

العرّبية [اللغة] (ش)» ١5‏ 511 559.01 

العَرْجِي (ع): 177 

امْعرّة/ العرَّة(م)4572 

العرضيّة الشماليّة (م)8١٠‏ 

عَرْعَر (م)» 417٠١‏ 

عَرْعَر (ن)» الا 

عَرَفَات (م)» 7/07 

عرفان شاهين (ع)677 

عَرَفَة (م)2 775 

عروض (م)./70 

عريس الدم (ع19.0١‏ 

عزرا [الكاهن/ الكاتب](ع):١501/05:١١6‏ 

العزى (ص»). ١95‏ 

عزير (ع): 704 

عزيز مضر (ع)) 0.85/ 





عَشْقَلان (م) 774019452 

عسير (ق)» 50170507 

عسير (م) 379 1"5- ل 5٠‏ 04:44 لاد 
لك حت "الاء ل كل مل كل لاق 
محل لحلى 6رل تدل ١ل‏ لال 
ال 1174 لك دقل 
1 أولء 165 55ل- زراك الال 
هلال كرك خضك كك لحل محل 
كلل لل لال ل الى وكل 
لا تك الاك عد ند الأول 
ال ل ل ل" 
الى ارس لوسلى وول محق لاق 
٠ق ,45٠‏ 447- 450 2400-4548 
لاه 431 4ق اق كلاق ارق 
لال 434 497 495 لاوق كدف 
041 

عسير بن أراشة بن عَنْر بن وائل (ع)» 401.501 

عسير الجغراقيّة )7 

عسير [سعير ] (م)» 717 

عشتار (ص). ١97‏ 

تروف )71 

عكر (ن)» 14١‏ 

عشقة (م)١001‏ 

عَشَّيْر بن أراشة بن عَثْرببن وائل (ع)» 407 

عصبة الأمم المنتحدة (ق). ”7/7 

عصمون (م) 6/2511 

عِضيُونَ جَابَرِ (ع), 716 ؛ "7 

عطاء [راو] (ع):49" 

عطارا [الهة] (ص).١7ه‏ 

عطارغاتس [آلة] (ص). 07١‏ 

[ُُ] العظام (م):671 


1016 


حث ف 


عفرون بن صوحر التي الكنعاني (م)) 7/15 

العقبة(م)» 7102757 

عقبة شعار (م)» 01500 

عقبةضلّع (م405001470107 

عَفَرِيّيم (م:.61/1 

عَمرُون (م): 775 

عقوب (م)2 77 

عقلة الصقور (م)؛ 000 

العقيق (م)2 ١8‏ "ا 777لا 00 

عقيق غامد (م) 7١١‏ 

عقيق المدينة المنورة (م)99١‏ 

عقيل [محدّث] (ع): 7417 

عقيلان (م)» 077 

عكرمة [دَّث] (ع): 7417 

عكة (م).47/1 

عكوّة (م)41 

عَكْوَتّان (م)47 

العلا (م)» 07920157 

علقي (ع).77/.1 

عَلّم الذِين السّخاويء (- السّخاويء عَلّم الذين) 

عليون (ص). 45 

عل بن سالم آل حالية (ع)) 01/17 477 

عل ببن أبي طالب (ع)» ٠‏ /الل ١‏ لال 437 لل 41ل 

علي فهمي خشيم (ع):114 

العمارنة (م)» /7701 

العمالقة (ق)) 5/557 

عماليق (ق) 6١١70170577‏ 

عران (م) تل لاك ١م‏ مول ١ل‏ الال 
فر 

عَمْران (ع. 45 

عمْران (ع).17 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربفب 


عمران (م)» 40 

[آل]عمران(ق)» 557 

[بنو ] عمران (ق)) 770 

العمْرة (م) 7057 

مر ة التتعيم (م): 07" 

عمّر بن الخطاب (ع), 9/اء 278537793171 
ا نل لم 

عُمَّر بن أبي ربيعة (ع)07”" 

عَمَّر بن مقبول (ع).8١٠‏ 

عمرو [محدّث] (ع): 7417 

عمرو بن عبدالله» أو عَمَر (ع): 115 

عَمْرو بن لحي (ع)» 707 

عمرو بن مضاض (ع): 15 

عَمْري [ملك إسرائيل] (ع): 5794.777 

عمريت (م)» ١917‏ 

[آل]عَمْرِينَ (ق). 95 

عمعموت (ص)5724 ١‏ 

عملاق (ق)» 7637 

عَان (م “اق كه 19 مال لحل دالل 
ومنراة 

عَمّون/ عَنَان (م): 719:41 

[بنو]عَمُون (ق) 77237 

عَُونَ بن لوط (ع)) 401 

عَمُوضون (ق).7707194 

عَمُورَة(م).774:7170159 

عَنَى بن سعير الخُوري (ع) ”4017 

عَنَّاب (م)» ”477 

عَنَامِيم (ع)5١١‏ 

عنبة (م)» 77١‏ 

عنثرة بن شداد (ع)» 07 

عَثْرْ (ق)01-5492غ 
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أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


عَبرّة(ق) 1م 

عهد الحديد (ك)./1١ ١17/07‏ 5/55 

العهد القديم (ك) 5 371/77011١‏ 2111.41 
1ل كاك ته لةك 55ل مدل 
لمعك كدت كدت ١الكء‏ لكت الى 
اا غك بال بولا الاوك رلاضال 
الاك قرت كرات كاذك الل تكلى 
6ل مح ادق ١١ت‏ 5ق 
/ا؟5. 25539 555. 5595. 5568 /ادق, 
غ6 55٠١‏ 5575 6ق كلاق كلاق 
لالاق. رارف 55١‏ ١ق‏ ”دق كدق 
00000 

عواسج (ق)» 55٠‏ 

عواشز (ق)» 55٠‏ 

العوالق السك (م):./7 

عُوبَال (ع):5/8١‏ 

عوج (ق) 7 

عوجبة (م)» 77 

عود الوّحّ (ن)/*07 

عودة إلى التوراة جاءت من جزيرة العَرّب (ك)» 
18 

عودة إلى مَكَّة معدء11 10 سناع (ك). ١١ه‏ 

عوراء (م)» ١1/7‏ 

عوريم (م)» ١1/7‏ 

العياشي (ع759)0 

العيدابي (م).57/8 

عيسى بن مَرَيَم بنت عمران ع بح فت 
ا لاط مه كن /الرة 

عِيسّو بن إسحاق (ع) ١078557‏ 51".47 40/125 

عيلاسروس (ع2:١00‏ 

عَيْن (م)//1 





العين (م) ١‏ 

عَيْن دي م 4 لل لل را 8 
عن شمس م)/01 

عَيْن عجلايم م 4ل مل 4م 8 
عيون الأخبار (ك), 01" 


ع 


غابة ثمرا (م). 47289 

غابة مورة (م) 47 

غار (ن)» ل/الا 

[بنو]غازي (ق) 275 65٠‏ 

غامد (ق) ل لاا 11 

غامد (م)» الل عل عاك 5 دلى لدت مكل 
فلس الس رس ولس ول لول 
نفس عض رضت اسيك رضت يؤريرة 
د 300 رخارث رفكت ارت انر 
«وكل ١ادكل‏ لادكل هك ال ل 
كحى بلح كرون للررلى ملت كل 
لل كول روك 5ك ككق لركق 
“5481.51 05.495-55:597ه 

غامد الشّراة (م)» ”717 

غامد بن عبدالله بن كعب بن الحارث بن كعب بن 
عبدالله بن مالك بن نصر بن الأزد (ع)» 717 

غامد وزهران (م)» 300 

غامدّة (ق). "717 

غائّة(ق)./ا :6 

غَجَر (ق):77 

الغرابة (م)» 557055١‏ 

غُرابة (م)» 519517 

الغرّابة (م)» 577 

غُرَّة(م) 1م 


عرز (م)1/ 

غَزْف (ن)./517١‏ 

غرنيت (م) 61/1 

غَزْة (م ١٠ل‏ هال 5للى لالال 4للل 
ل سان 

عزَّة الشَّام (م).8/, 

عرااول »91 

الغضى (ن). ١١17‏ 

غلافقة (م» 5 65 

الغلف (م). 1831015137 

غَلْف/ غَلف (ن). 18101737 

عاد (م) ”17 

غُمّدان (م)» ”717 

١79:»)م(رْمَغ‎ 

عَان/ غَنَان (م)تم 

غنم (ح)» ١١7‏ 

غنم عريض الذَّنّب (ح)»/91١1‏ 


ف 


فاران (م) 5١9655‏ 

فاران بن يعقوب (ع)) 75 

فارزيريس [زوج الإسكندر الأكبر] (ع5712 

فارس (م 17م م/م 31/136 1194ل 
”5 مدل 8و3 داق دك”اف ١5م‏ 
0111 

فاضحة (م)» 75 

فاضل الربيعي (ع): 54/1 

فاقوس (م). 77١‏ 

فالج (ع).5/8 71716705721 

فالغ (ع) ١6١‏ 

فالكونر :عممء121 (ع).2 همه 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


5771401١1951971 الفاو(م)57‎ 

فتاح (ص)» 7/8/7137 

َتَرُوسيم (ع).0١١‏ 

فتور(م):/1717 

ءِ 

فتيحا (م)» 605٠‏ 

فدك (م). 019.157 

ءِ 

الفرات (م) 174177 149119 ١ل‏ 
لد حت رفو ل 2 لضي نشد 
كسد رفص لي ا ا ا 2 
01 

فراس السواح (ع): 45 

الفراعنة (ق). 5001153١9‏ داك ٠للل‏ 
دغلل 555-7417 154 دولل لادال 
ل ار 0 فرك 

الفرت (م)./7١‏ 

فرج الله صالح ذيب (ع)» »5١ .5٠‏ 2.55 2506 
١‏ 

فرحان بن أحمد (ع)» 477 

الفرّحة (م)» /٠١‏ 

الفرريّون (ق). 177041١718117‏ 

ارب 1 اران م لالراء 
2221١‏ 

الفرعا (ق)» ١17١‏ 

فرعون (ع)» 28 2191154311٠١ 1١9‏ 
ام ل ا 0 الت 
مل حلت كلى لاو الل لل 
ملا لا 54ل مما ورم 71 
كك كت على الال كرا ككل 
م و لال الالال 66ل الال بلا 
:60442450 

[آل] فرعون (ق). 55 59/7 


بحا 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


فرعون ذو الأوتاد (ع) ١‏ لاه 

فرعون اللخروج (ع):7057: 777 

فرويد (ع)174179117 /لا؟ 

فريتز هومل (ع): ١44‏ 

فسحيم (م)» ١1/7‏ 

فضة [معدن] (ش). ,55٠‏ /اده 

ذابن] فضل الله العمري (ع): 91ل 97 

[آل] فَطَمّة (ق).١‏ 

فقمات (ح)»» 077 

فلبي ع ذل ؟١٠ءلمه.‏ 4 0:4 
00526١‏ 

لمَلَسَةَ (م ”الا 14ك 4119 55 الال 
على لالارع 

َلَسَة/ فلسطين (م). /.١‏ 

فلسطين (ع). 58 لل لال لاا 4لا 44 
0 ول حل 9# 45 ضرف 3494 
ل كل طن رلك 
مال الاك لك 55ل 1:قكن لمك 
لكل لول 1١1ل‏ دا لد مدل 
آل رع كا "ل ملت ل 
لي لت ا ال 5 
لل 5ك ماك لال زلا جلال 
*رى عر كر لاحت عمل كلل 
رسي ارك ري ار 
لأسن خم" عق رع" مول دول 
ادة اك ل 2 الك برا 
ملل حنننى لون لو مول رون 
ا مدق كردق الك ملق كلق 
الاق لالاق ولا اراق لع ولاق 
لاق "ارق الغ 2594٠0‏ 5-497وق 





6 ١ه‏ احبص :هم مده ردم 
ارت كروك 

فلسطين المتخيّلة (ك). 5/1١‏ 

الفلسطيئون (ق)» 11/16 14ل لان 
فد سي تقد فق الست برك 
65 

فلشتيم (ع).5١١‏ 

فلشتيم (ق). ١١6‏ 

فلشتيم/ فلستيّن/ فلسطيئِّين (ق). ١١5‏ 

فلهلم دلثي لازآ حساءطلة”17 (ع». ١١‏ 

فنيئيل (م). ١777‏ 

فهود (ح)» 5 07 

فوريم [عيد] (ش).575 

فوط (ق). 41١5‏ /ا/ا” 

فوطيفار (ع)»5/ 

فونيقا (م).0/8٠‏ 

فيغوم (م)01/0118 75175737087 

فِيشُون [نبر](م): 05717 

قبفاء (م). 5-19 ل لاتق 9 1 كلل لق 
كلا كل حل لك 1ل ل أن 
ل ل ال ل ا 
ككل لكك عاك "الاك كلاق كلا 
اك حىكء اماك كك 59ل دول 
مك لالم 4ق 45٠‏ 157 55غ- 
عله 

المَيْفيُون (ق)» 5./ 

فِيَكُول [رئيس جيش فلسطين] (ع).0١١‏ 

فينوس/ أفروديت (ص). ١95‏ 

فينيقيا (م)» 1777ل 3غ ه 

الفينيقيّة [الأبجديّة] (ش). 7 7ى, الال لارام 

الفينيقيّة [الكتابة] (ش). 7/ا؟ 


الملا 


حصان 


الفينيقيّة [اللغة] (ش) 7772151١‏ 


الفينيقيُون (ق). 5١‏ 55 ١ك‏ خارت, 4رى الال 
الا 004 
قْ 
قابيل بن آدم (ع). ١817/0185‏ 
القاد(م)» ؟ ٠6‏ 
قادس (م). ٠١5‏ 
قادش (م) 4/1١51‏ 
قَارُون(ع)١77‏ 
قاسم/ فالغ (ع). ١606.‏ 
القاعدة [تنظيم ] (ش). 0١١‏ 
قاف (م) ١‏ "33 
القاموس الكلداني (ك), 711 
القاهرة (م) .25/8 77011/0107١157‏ 
القاو(م)./7 
القاوة (م)./7 
قاين (م)» 677 
قايين/ قابيل (ع): 730 
قباء (م). 4 
ب الصخرة (م) 4 الل 4.0" 
قبرص (م)» ١95‏ 
قبط بن كنعان (ع01.2 
قبطيّة العَرَيبّة (ك) 7/4 
قتبان (م)» 00 
قتبانيون (ق)0792 
[ابن] قتيبة (ع)» 701 
قحطان [أبويعرب] (ع):159١ ١5١‏ 
قحطان (ق)2. ”507 
قحطان بن عابر بن شالخ (ع): ١5٠١‏ 
القدّيسة [قادش ](ص». 5 ٠١‏ 
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القَنْسَ (مى ف لال الى كف «ولك "الى 
“و ا 4 ا لال ا 
معلل ككل لوكل مولا 49١‏ 445 
]6 

قديتس 5ن1201) (م)» 717207١57‏ 

قديتشا (م)» 77 

قديشتا (م) 757 

القرآن (ك) “”, لال 54 54, 5لاء على 45 
١4 44‏ "11ل 7ل مال اماك 
مدل مزل حمل الال حل آولل 
هغل لاقل الى 5ل دولل 
لد اد اسرد لض اأضة يفضت 
حص اعضة نض بريد كرض لتظرة 
على :دلا مونل ووس او لول 
د لضت وض برك د اللنارة 
للق ٠ق‏ 555, لارقء 595-5945 
“م ااه 

٠١521١ قرار(م)»”7‎ 

قرارة (م)١١٠‏ 

القرحان (م)» /٠١‏ 

قرطبة (م)» ‏ 

القرعا (م)» 65٠‏ 

قرفة (ن)059.07237/61952 0052051 

القَرْقَة البيضاء (ن)»/01ه 

لقَرْفَة الصّييّة (ن), 20179 ؛ هده 

القرْفّة العاديّة (ن) 5 0ه 

قرقرمهكلتةك1 (م)779 

قرقميش (م), ٠١707٠١‏ 

قرن المنازل (م)19ه 

قرناء» أو قرناء أو قرناو» أو قرنوس أو القرن (م)» 
04 


11 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


قرناء أو قرنانة (م)07925192 
قرَنْطة (م) 40/5 /الا4 

قرنيط (م)41/7» /الا 

[ذو] القرنين (ع)»59»55 45925 
قَرَوْرَى (م٠0.571ده‏ 

القرية (م)» 5 ١7‏ 

قرية عربع (م)2 519 

قرية أَرْبَع (م)» .47707 
قرية بعل (م)» 677 

قرية البيضاء (م).57 5 

قرية الجعدة (م)9١»‏ م 
قرية الجعيدة (م)» 3 

قرية سَنْة (م) 4717 

قرية آل سيلان (م)» 470 

قرية الشباعة (م)» ٠‏ لم١٠١‏ 
قرية الشياب (م)» 5164 

قرية عاصية (م)» 664 

قرية عامر (م). 564 

قرية آل عبدان [عبدن] (م)» 4 7 
قرية العلوي (م)» 6556٠‏ 
قرية بني علي (م)» 675 

قرية عل بن مُوسَى (م)؛ 410 
قرية عمّر مقبول (م)1١‏ 6 
قرية الغلف (م). ١101517‏ 
قرية الفاو(م): 57141952197 
قرية القسَمّة (م)» 4١‏ 

قري ة آل مَْيّم (م): 40 

قرية أمّ مناحي (م):/1١٠‏ 

قرية الموسّى (م): 19 

قرية آل مُوسّى (م): 45 

قرية مُوسَى بن عبدالله (م)» 419 





قرية آل هاشم ١8)‏ 

قرية آَم الياب (م)» /1/ 

قرية يَعَارِيم م ا 

ريش (ق)ء لالا “الال اللا 51ل /اق ل 
رذن 

القَريص (م), 5 77 

[بنو] قريضة (ق). ه75 

القرينات (م)/51, /الا 

الفرنوي/ القريوي (ع)» 5 ١7‏ 

القريات (م). 1١٠559‏ 

قزوين (م)2 070 

القسط الحندي (ن)» /51ه 

القَسَمَة (م) 4741 

الَشّيرِي» أبو القاسم عبدالكريم بن هوازن (ع)؛ 
8 

تصنت التّزيرة (ن زه 

قصص الأنبياء (ك)» ١‏ لا" 

قصّة قايين وهابيل (ش)): ١/7‏ 

قَضيِ (م).179 470 

قصير القديم (م)» 01/8.677207٠‏ 

القصيم (م)21717/01757 0177/4377 00٠‏ 

قضاعة (ق)١‏ 50 

قطابر (م)» ١/٠١‏ 

قطران (ش). 0179 

قَطُورّة (ع):5 ١‏ 

١1/5 2” ١ القعبة (م)»‎ 

قعوة الصيان (م)» 5 ١1/5‏ 

قعيقعان (م)» 15 

قفط (م)2 5/1 00720 

مْعَملٍ/ العمل (م) 41 

قلزم [بحر] (م)؛ 0 ه, 794/6785 45 5 


1" 


حث ف 


قَلعة يشّة (م): 007 

القَلَمّس [شاعر] (ع)» 5 5» 5/6545 

قليقيا (م)» 011 

قياشة (م) ٠١8631١307‏ 

قمبيز [الملك الفارسي] (ع).1199.1937١7‏ 

قمح (ن):19ه 

القمح الخشن (ن)» 59 ه 

القمر (ص).ء 25٠‏ 1537 6ك /141ء 91 
115 

71١)م(رَمَق‎ 

قن أمون (ص). 7704 

قنا(م)5/2 0 

قنا والبحر (م)» 75 

َنَان (م). 807 

قنتير (م) 771١‏ 

قنطورا بنت مقطور (ع):/5 ١‏ 

قنطورا بنت يقطان (ع)./5 ١‏ 

القنفذة مم دللى كا اثلا مكب 44 "ل 
كلا 

١7/011/4.17١؛)م(رهَقلا‎ 

قود (ق)./771 

[بنو] قورح (ق»» /٠١‏ 

قورش الأكبر [اللك] (ع)) 44 3707 28٠١‏ 
6 

قوز الجعافرة (م): 050١‏ 

قوع (ق) 7717 

قوم تبّع (ق) 771 

القويعيّة (م)» 3171 ١7‏ 

القيامة (م) ١‏ ” 

قيدار (م) 6057 

قيروس (م)١7‏ 
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قيس عيلان (ق): ١١5‏ 
قِيشُون (م)771 

القن (ع):/17 

القن (ق)./1/١1‏ 

[بنو] قبن بن جَسْر (ق). 1817 


كك 


كابول (م)2 71١09‏ 

كاذي (ن)»07/1 

الكاشاني (ع), 7/5 

كالخو/ كلخ (م)/77 

كامب ديفد (م): /77701 

الكزم للك 4 

الكاهن المطهَّر (ع): ١57‏ 

كتاب الإكليل (ك)» 6١‏ 

كتاب الأمثال (ك), 01لا 

كتاب التيجان (ك) 205 560 

كتاب المعراج (ك)؛ 4١‏ 

كتاب المقدس (ك)ى ات 1ك ١ل‏ لاا 15ل 
كال كلا ملل لالاك وح لكلل 
14 "امل كك الال محق لاح 
00000 

الكتابة التتصويريّة (ك), 6 2١5‏ ”الالال هلالا 

الكتابة الحروفيّة (ك)» ”لا 

كتابة طُور سيناء (ك) 5 لإثلاى 0 /ثم 

الكتابة الفينيقيّة (ك), 7/19 

الكتابة المقطعيّة (ك), 5 5 0١‏ ”الال 

كتسياس الكنيدي (ع), 57155165٠‏ 

[اببن] كثير (ع)1. 70101650017337 

كراء (م)» 71١‏ 

الكرس (م) 7١‏ 


171 
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كَرْم (ن)» 5774195 

كَرْمَة (ن)77ه 

كَرْمَل (م)» 17777١‏ 

كرمون 00ماعترع 0 (ع2. 35 

كريتش (ع)» 57١‏ 

الكِريتِيُون (ق)» 4 77 

كريس 0095© [خبر] (م). ١917‏ 

كريستوف لوكيسمبرج (ع79:0 

كريمر (ع)./71 

كريمر» صمويل؛ من ألواح شومر (ع): 419 

كَسْلُوحِيم (ع):6١١‏ 

كشمة (م).895 ١1841١541١93190‏ 

كعب الأحبار (ع):.8١١/الا‏ 

كعب بن لؤي بن غالب (ع)» 55477 

كعبة (م)» 48071 6ل 4لال كلاك لالالا 
ال كان 

كعبر (م)) 5 45 

كَفْتَوريم (ق): ١١5‏ 

كك (ص)». 7/94 

كلاديوس ألينيو. س 15ائ1110) كتتطة اعم رع ل 

كلاي [المستشرق الأميركي] (ع), ٠٠١5‏ 

[ابن] كلبي (ع): 71١50717‏ 

6١9.2)ق(نادلكلا‎ 

الكلدايّة [اللغة] (ش). 71١7‏ 

كلذ لون وق تن ا ا الوا 
ااا 1ه 

كُليب (ع): "0 

كليوبترا [مدينة] (م):047 

كيال الصليبي» 2 الصليبي» كال) 

١51 كشمت(م)‎ 

كمس (م) ٠١17‏ 





كنانة (ق)» 61/7 

كَنْدَة [علكة] م ١65‏ 

كرت (م)) 41/7 - /ا/ا 

كنعان (ق)» "الى "91 طرق 153١5‏ قر 
رذن 

[بنو] كنعان (ق)59 

كنعان [أرض] (م لاق كف لال ٠لا‏ 
اران اا لاو الام ونع 1 
5ل رول كل الال الالاء كلا 
لالال لال عكرت كلرتت لاك اقل 
الل ردق للق 419 5كقى لالاق 
ا 

كنعان بن حام بن نوح (ع01.2 

كنعان بن نوح (ع)0 51 4 

الكنعايّة [الحضارة] (ش)» 507 

الكنعانيّة [الكتابة] (ش). 077/8 77١‏ 

الكنعانيّة [اللغة] (ش). 377, ٠لا‏ 5لا 
ات لكلا 

الكنعانيّة القديمة (ش)» 1/5" 

كنعاُون (ق) لال 177 159 مك رات 
ملل ولا إلى جل كز دول 
دلاكل لالال رركت تقلت "الى ١٠قق‏ 
للفكيقة 

كتّارة (م) 1/8.41/9؟ 

كروت (م)41/16 

كَنَهْبّل (ن) 47 

كَنهْبّلة (م)» 7 

الكنيسة الكاثوليكيّة والأرثوذكسيّة (ش). 6:٠”‏ 

كهل (ص). ١95‏ 

كوش (ق).417 64 

كوش (م510:450-557:450 15/14 


حصان 


كوش بن حام (ع)» 115 /الالل “2487 2445 
00 

كوش بن كنعان (ع): 51 ؟ 

كوش بن نوح (ع0: 54940551 

الكوشبرن (ق) 81 40 44 تدوع 

كَوْكُوٌ (ق)» 441 

كون (ع):71 


كيش (م)» 651070 
كيكيت (ص). 7/19 


ل 


اللّاساميّة (ش)» 7/1 

الأّات (ص)ء/الاء 110 784-197 

الّات هلاناخ (ص): ١97‏ 

اللّدتييّة [اللغة] (ش)» 7/4 

لاجاش (م): 75 

اللاذقية (م ١3731773”‏ 4/الا 

١95.)ن(نذال‎ 

لارسا(م) 705 

لاشّع (م» 517 

اذلاعظ/ اللاهط (م)» 1/87 

اللاهوت المضري (شس)»2 53 759.7 

الّاوية (م)»”7١٠‏ 

اللاويون (ق)» 757 

لايش (م)» 583178٠‏ 

لم11 

اللبان (ن). 50 لام لالامى هلام مادم 
00/1 

لبان البخور (ن).197١‏ 50/4664 

لبانة (م)١‏ 7 

لمد(ح)» ”6 
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لُبنان م لال 4 الاك 117 5 ملت 
دلاللى الا ملس وطق عاق 9ق 
50م 0040 

لبنان الشَّام (م)».8/ 

لامر 2 

لبنون (م) 7 

لبينان اليمَن (م)7 

حية التيمس (ن). 0794 

للب (م) 65٠‏ 

[آل] صْلّع (ق).8/١‏ 

اللّغات الَْرّربّة (ش):8١‏ 

غات الساميّة «ش)./١‏ 

اللّغات الشَّرقيّ (ش ١»)‏ 

الات العَرَيّة القديمة (ش):/١‏ 

لغة العبر اين (نش)» «لللء ‏ للا ٠١‏ 

اللغة الكنعانيّة 7/٠١)‏ 

لغة اليهود (ش). 7/٠١‏ 

لايم (ع): ١١54‏ 

لط (ص). 187 

[ابن] فيعة (ع)0 41 

ل 

لوط (ع) 4010047٠3311717.‏ 

لوط بن هاران (ع)» 7117/71/7 

أُوطان بن سعير اوري (ع). 507 

لوقرانائيم [ذو القرّين] (ع).45 

لؤلؤ(ش)»17ه 

لويس شيخو (ع)» 755 

ليئة [امرأة يعقوب] (ع):/01 

ليام (ق»» ١777‏ 

ليبيا (م) 07١07719‏ 

يه (م). ١0117511١‏ 


ا 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


ليث (م)»/71 01 40/570141 /الا؟ 
الليث [عحدّث] (ع): 7417 
ليديا (م)» ٠١7‏ 


م 


ما تقارب سماعه وتباينت أمكنته ويقاعه (ك)» 
١‏ 1 

ماء (رص) 7037 

مَادِي (م) 7777 

مأرب (م)» 50 9ه الال "0717 079 19م 
06١‏ 

مارستن 1/1315]00 (ق). 7777 

ماري (م), 070 ١947‏ 

ماريا (ص). ١97‏ 

ماريع بن كنعان بن حام بن نوح (ع01.0 

مازيل (ع)» "73 

ماكير بن مَنَسّى من عشائر بني يوشف (ع). 77١‏ 

[بنو] مالك (ق كللء لالاى على ١للاء‏ 460 
رذ 

مانيتون (ع2)0 7٠05‏ 

مانيثو السمنودي مطاعصة]/ا (ع. ا ل 
الل الكل الل قا ككل مكل 
2007 

مانيوم (ع)» 55 ١‏ 

متحف اللوفر (م)» /1/ 

المتحف المضري بالقاهرة (م)» 07702155 717١‏ 

متمّم بن نويرة (ع)) ١9‏ 

متوشائيل بن حويائيل (ع)» 7 

مثناة أهل الكتاب (ك)7/5 

المجاردة (م)» 3777 *لاء 289 597١11843ء‏ 
0 





مجان (م). 55 ١‏ 

مجاهد [راو] (ع)49" 

[ابن] المجاور رع ١ه‏ كم اكلا ارات 
-850 

ذابن] المجاور الدمشقي (ع)0١‏ 65 

عدو (م)» 7171877 

دل (م): ١75‏ 

المجلّة السيويّة (ك), 0غ ٠‏ 

المجلّة الثفامّة (ك) ٠١‏ 

جلّة اللجمع العِلّمي العراقي (ك).015 

مجلة المشرق (ك), 7560 

مجمّع الأودية (م).450159 

المجنب (ق): 17/8 

محافظة البحر الأحمر (م)» 55/07707٠‏ 

المحالة (م)» 7٠١‏ 

ايل (م 7/ 

الحْرقَة (م) "١‏ 

المحلة (م) 179.7١‏ ١1ل‏ 1/5 1/0 71/7 

محمّد [رسول الله 26] (ع). 2019 4850 ا 
وم الاسم على 445ى لا لوطل 
لامك كت الو كت الى 
مال اول اوللى 3895 1051 6و3غع 

محمّد بن إسحاق (ع)) 76٠‏ 

محمد بن عبدالله بن بليهد (ع): ١7١‏ 

محمد بن عبدالله الحميد (ع):./ 

محمّد بن عبدالله الكسائي (ع): ١/ا"ا‏ 

بوعل الأكوع الول ع8 

محمّد بن مسعود بن علي بن أحمد بن المجاور 
البغدادي اليسايوري (ع. ١‏ 

محمد بن يوسف الثقفي (ع) 7١١‏ 

محمود المبروك الدويب (ع)) 057١‏ 


136 


حث ف 


محنيم (م): ٠١17‏ 

محويائيل (ع»» ”/ 

حيط الأطلسي (م)78ه 

المحيط ال هندي (م) 0 

المخلاف السلياني م وذ 

مَدَانَ (ع):5/8١‏ 

مدائن صالح (م)) 007 

مَكَر(م)»:679 

مدمنة (م). 5 67 

مذيان(م):504:719158 

مِذَيانيُون (ق):9٠6‏ 

مَدَيّن (م) 4370747 37 /الا9 0ع 

مدينة [إبراهيم] الخليل (م لخ “977 

مدينة داوود م فف 

مدينة رمسيس (م)509 

مدينة سالم (م)2 1/7 

مدينة السلام (م)» 717/7 

مدينة الشمس (م)» 71/17 

مدينة طبرية (م)» 51/7 - 1/0 

المدينة المنورة (م) #ذحلت الرضة الل مرق 
ككل م/م 007065٠١‏ 

مدينة اليهود 04 5ناوممتاعجة عط]' عا ممدعدل0نال 
(م) "0 ١‏ 

مذرا (م) 41 

مرار بن منقذ (ع520١١‏ 

مَراصِد (ك):.// 

الْرئئيُونَ (ق), +07 

مرت (ص»). ١97‏ 

١97 مرتا(ص)».‎ 

مرتفعات الجزيرة العرييّة (ك). ٠١١‏ 

مرتن (ص). ١97‏ 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنربرة الحَربٍ 


مرجان («ش)5.4 5 ه 

مرجليوث (ع)) 750 

مردخاي قيدار 23اءعء1/100 7دلعك1 ع رض 
إلرل 

الى (ن) . مغك تون للم للم لاقف 
ج06 

مَرسابة (م)2 001١‏ 

المرطوم (م)» 7977 

المرقّش الأكبر (ع): "7٠:‏ 

مركة (ق)» /ا5 5 

مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجيّة 
كسس 

مرم (م)) /6301 

المرمّى (م) مكارت 

المرمر (م)» 4٠‏ 

مرنبتاح (ع) 7177 6ل 7179 +70 100 
لا الى ال ا م 

مرنك (ق)»/5 5 

١/1/4311: المَروَة(م).‎ 

مَريشّة (م)457 

مَرَيم (ع) 45699 

مَرَيَم (ص)» ١97‏ 

[آل] ميم (ق)» 0؟ 

مَريّم [أمٌ المسيح] (ع) 47.96 15"5 ١1‏ 

ريم [التَيّة أت هارون بن عمران] (ع)192١١‏ 

المزار الشمالٍ (م), 77٠١‏ 

مزامير التوراة (ك). 57١9.08٠‏ 

مزامير داوود (ك).7/8١‏ 

مزر مُزر [مضر] (م)51١‏ 

المستشرقون (ق لالاء 3154 73715 راكل 
كلل 43 545 


11 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


المسجد الإبراهيمي م 4١‏ 

المسجد الأقصّى. (- الأقصّى) 

المسجد الحرام (م)» 4 7375 770/810 ”7 

مسجد عائشة (م)» 707 

مسجد عمّر (م) 40 

مسجد القِبَلتِين (م) 44 "7 

مسجد القدْس (م) 707 

المسجد النبوي (م)../70 

المسّوريون (ق).77 

المسعودي (ع). 5701١0907‏ 5 -50 417/5 6 

المسقى (م)» لحك 

المسكو(ق)./ 5 5 

المسلمون (ق).» 27/75717٠‏ 5 001/5940 

المساريّة [الكتابة المقطعيّة] (ك). 2.155 2.3759 
لف 6 ين 

مسمران (م)0 6٠0١‏ 

المسيح [عيسى بن مَرْيّم] (ع) »05 17*0 ١/الاء‏ 
لالس لام تتم مراف ١٠٠5م‏ واف 
:0 

ا مسيحيّة «ش). 0017 

المسيّب (م), 075 

المفتزك وضعًا والفترق عَنقعا ١)‏ 

المشتري (ش)» ١941١‏ 

المشكر (ق)):/5 5 

المشملة» أو البشملة (ن), /الاه 

مشنا (ك) 7/1/3785 

[لَ]مَشْية وق 4/1١54‏ 537 

مشيط (ع): ”7/ 

مشيط (م) "7/ 

المصاص (م). ١7‏ 

47١ 8607١ مصر (م)‎ 





مضر (م)ء 7/8 0370 4/8 234035255207 
الى كلا خلا على قل لحف حى عانق 
ا ل لال ال ١٠ل‏ الل 
11417717١115151‏ 
“ل كل عل الل للك طقل 
هل لول لمعل لامك حكك علا 
ا كلالى حك كلك كحك مح 
ا 194 لدت مد كد كلل 
1 خا ا ا ول 
ماق ا سوروت ااا كل وك 
الال لاك تلاك عرتى كلرى 
ححك كرك لحل لحل لامتم وللل 
للك ات سك اش يي قات 
ا اا في 4 اه 
ملل الى حول رول حدق كلق 
ل 417 6ك 111 بلق للق 
ملام لالاقى لتق علاك كلاق كلاق 
الاقف 494١‏ 49# 495 4و4 ادق 
64 لدف 7(م لالف واف الاق 
ماق لاكم لام لاق 20455 تزفق 
0000 

مضر الأوّل(ع):5١١‏ 

مصرين بنصر بن حام بن توح (ع): 118 

مضر التوراتية (م)52/ 

مصر الثالث (ع): ١١5‏ 

مصر الثاني (ع) ١١5‏ 

مضر الشف (م):709 

مضر العليا(م)١215‏ 04/866077 

مضر العُليا والسَّفلَ (م)١51١‏ 

مصر بن مركابيل بن دوابيل بن عرياب بن آدم 
(ع). ١15‏ 


درن 


حصان 


مضر وادي الثّيل (م)» دم 1١ 3٠١9‏ الال 
ا 

مصرام بن يعراوش الجحبار بن مصريم الأوّل (ع)» 
مل 

مصرامة (م)» "5159443١9‏ الال ادل 
60 

مصرايم (م) 3١١‏ 111305431037 "لء 
1 ك5كك 1:0 ادل لالال 
ل ل 

مصرايم 1/165]18112 (م)7718 

مصرمة (م)» ل -1١١١ 010941١53١١‏ 
حل لك امك لت ا اف 
سن 

مصرمة عسير (م)» ١5١086‏ 

[ال]مضري (ق). "017/117١‏ 

مصريم (ع): ١١981١5‏ 

مصريم (م)01157 79/867017 

المضريّة [اللغة] (ش)» 7/٠١‏ 

131 كروي ال ا 
ككل لكك عل الكل اقل 57 
لكك هلك لادكء 59 خوك ث3 
كفن اسك سف امي ل 0 
“ا م4 754-37 705 701 155- 
0 كلا تذرت حت رن الال 
ل ا ل 

مصطفى عبدا معبود سيد منصور (ع)) 7/17 

مصفون (م): 61١‏ 

مَصِيْدَة (م)/4372 

مصيصة (م)» /51 5 

مَضايا (م).8١61021‏ 

مضر (ق) 67٠١‏ 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنررة الحَربب 


اروم (م) « لال لاسا ١‏ الا ا 

مضيق باب المندب (م): 051679 

مطير (ق).518 

١/0 01/54 11/١19731 المعادي (م).‎ 

مَعَارَة (م)» "64131654192577 

معان (م)» 65004177 /ااه 

معبد الكرنك (م) ”67 

المعجم الغ رافي للبلاد العَرَييّة السعوديّة (ك)» 277 
اه كاك 0ق 7ق ماق 
0715417 0١6ه‏ 

مَعْدِنِ بني سَلَيُمِ (م): /الاه 

مَعْدِنَ التقرّة(م) 00٠.07١‏ 

مَْدِن الَقرَة أو الَقرتان (م)) /الاه 

المعراج (ش)» 7778 ١‏ 0 

معراج أبي يزيد البسطامي (ك)) 74١‏ 

معرة (م) 6111519 

العَرّي (م). 177 

معلوثة (م)» ,06 

معن مصران (م): ١77‏ 

مَعْون (م)”477 

مَعونيم (م)2 77 

مَعَيْن (ق) 50 1/ا 0٠م‏ 

معي (م)» /ا0» 56-157 01960141, لاله 

مَعِيْيّة [اللغة] (ش)»59 ١‏ 

مَعِييون (ق) 55147 41 7ه ملام لالان 

مَغَارَة الكْفيلّة (م). 7/5 

[آل] مُغامر (ق) ه”, ١/87‏ 

المغرب (م)) ٠0‏ 

المعَرَة أو الْعْرَّة [طِين أحمر] (ش). ٠‏ 1ه 

المغوّث (م)؛ ملعف 

المفافوا (ق)51/2 5 


دين 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


مُمرّح بن جبران (ع)7/ 

مقام إبراهيم (م)» /1” 

[ابن] مُقبل (ع): 01" 

المقة (ص). ١537‏ 

لبيت] المقيس (م). 2د 229 ات كت لات 
ما الى لون وسيل بير برعلل 
ا الك ا كد نكرة 
من تنلل فنك لوننى لول 144ع- 
0 

الْقدِسِي (ع): ” 

المقريزي (ع0١51١‏ 

المقطعيّة [الكتابة] (ك), 7/ا"ى 6 لال" 

مَققَلّة (م). 41١‏ 

مقلع امخري (ح).77/8 

المكابيُون» (- سفر المكابيّين ) 

المكارمة (ق)82١٠‏ 

مكفلة/ المكفيلة (م)» 419٠‏ 

مكة م 51 44437 50107 4تيكت 
ل دل لاك لامك درلل 
ع ري الل لكي كرد ردارة 
حي اك ا ا لك 
017.4 له 

المكمين (ق):/5 5 

المكير (ق)57 5 

الملاوي (م١‏ 7 

الملحة (م)» ٠‏ 255 1/4517 

ملطية (م» /ا5 ؟ 

مَلْكُوم (ص).719 

ملكي صادق (ع)0: 2717١‏ 717/7 

مُلَبّح بن الحَكم الحذلٍ (ع): 71 

٠٠١.945.940 عمرا(م)»‎ 





المملكة الأردنيّة الحاشميّة (م) ١77‏ 

مملكة إسرائيل (م)» 7117 

ملكة سَبَا (م)./0 

المملكة السبئيّة (م)» 6 3 

المملكة العرَيّةَ السعوديّة (م)» .737٠١‏ 4774 

تملكة كندة (م)» 0٠١6‏ 

المملكة المتحدة البريطانيّة (م)» 7/7 

تملكة يهوذا (م) 3137 

مَنَى» (- زياد متى) 

َُ] مُناحي (م): ٠١1317‏ 

مناحيم بيجن (ع))2 71/5 

[ابن] مناذر(ع)» 7١1١‏ 

ذابن] متَبّه و لك لت ]ل لالت كلل 
)0 

ابنو] مَنَيّه (ق)» 18 

مَنْجد (م) ١79‏ 

منسا [سبط](ق):.784 

منصور بن الضيغم العبيدي (ع).771 

زابن] منظور (ع)/794 

منف (م). 7171117١‏ 

ل ا ا 

منفيس (ص).7757 

منقرع (ع20 7717 

امنيا (م). 0 "71 

الْهْجَمِ (م): به 

مَهَد الذهب (م)» /0107 

مهلهل بن ربيعة (ع)» 077 

مُوآب (ق) 5 7870377 

مُوآب (م). لال خا 1١17‏ 1ك 17ل 1 لل 
6/1 


مُوآب بن لوط (ع) 07 


تذننا 


حث ف 


موت [إله الموت] (ص). ١/5‏ 

موت أم حات (ع): ١5٠‏ 

[آل] الَؤْمَحى (ق). 187 

عورا 

61861٠6١ مورة(م)95.972‎ 

75٠ موريا(م)‎ 

مُوسّى (ع)457 

مُوسَى [العسيري] (ع0١/1‏ 248 177 

مُوسَى [النبي] (ع)» "الى لت 45- تف لق 
لي الت لت اث 
اا لكل الل مال وول لمق 
مك تك حت الى ال وى 
د اك ب 1 ا ل 
دول "59هكال لادوكلن ردكت 557 شاك 
مكلك كلا كرت لوى دلت لكل 
لسك فض دس ضة 1 ننكرة 
حي ا تس ا 4 فد 
الال كلل مدع حدق (لقى كلق 
ل 3 

توق )يت مة 

مُوسَى إلوهيم (ع): 15 

مُوسّى بن إسماعيل (ع)» 701 

مُوسَى العبراني (ع):/117١‏ 

مُوسَى بن عَمْرام (ع): 40 

مُوسَى بن عمران [النبي] (ع) 5725١‏ 

مُوسَى يَبْوَه (ع): 145 

المؤسرلون (ق):/51 5 

موسوعة الطرق التجاررّة القديمة (ك):/46 

الموصَوييُونَ (ق): 4116لا الل 007 

موشه [مُوسَى](ع):117١١‏ 


الموصل (م)../77 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنررة الحَرب 


المويلح (م) 51 0 

مياه (ص)» ١91١‏ 

ميتر| 1/58 (ص). ١97‏ 

ميثولوجيا ارب (ص) /571 

الميثولوجيا المضريّة (ص): 7717/0777 

ميخًا (ع): 7/1 

ميسان (م)) 01771070115 

ميشًا (م).49١‏ 

ميشان (م))» 070 

ميشع بن كموش [ملك مُوآب] ع 255 
3 

ميشيغان (م)) 7/٠١‏ 

ميلاندر (ع): 740 

ميليت 2/112 (ص). ١97‏ 

مين [فرعون] (ع)) 7760 

ميناء العقير(م)» ١‏ 01 

ميوس 5نال/! (م)» ١‏ 205 5/1917 20 007 


نَ 


نابت بن قيدار بن إسماعيل (ع)» 0157 ”17 

النابغة الذبياني (ع)» 5 7145 07 

نابلس م 45 

ناجد (م)2 77 

ناخور (ع)» 17 ١‏ 

نادي أبها الأدبي (م)../ 

١941١ نار(ص)»‎ 

نارام سين (ع60 ١١17‏ 

ناردين (ن)» 5 04 

َهُ] ناشب الحارئيّة (ع) 1م 

ناصر الدين أبو عبدالله حمّد بن الخليلي التميمي 
الداري (ع): 7957 


11 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 


الناصرة (م)» 5 "377371017037015 

ناصرة [المسجاز] (م)» 17"7 

ناعم (م)2 77 

نافية (م) 479 

ناقة صالح (ح)» 67 

نبأ (ش). ١07‏ 

انط (ق).40:ه 

نبطيُون (ق) /الام ولام “الام ع لاق 5 م 
000600605 

تَبوَخَلْئَضَر (ع). ١‏ 5ف 4لا 4ك 94 
5٠7‏ ادل مولن الل 56لنل الا 
ا 01858574 


0 
2011 0 


خدئّصٌر الأول (ع) 7٠١‏ 

نبوفالصر (ع): 7٠١‏ 

نبيه أمين فارس (ع)) 40 

نتينيم (م)2 71 

النجاشي (ع)» 5 5 ؛ 

تخد (م)» 4 اك 173-11 مدل 
ا ا 

تَخران (م)» 5" 55 ف 5931737 لاو 
لوي /الاه5:4ه-"”#وه 

نحاس [معدن] (ش)» ٠ه‏ 

النحاس الأصفر (ش)» /001 

نحشون (م) /اا 

نَحَمْيا(ع): 601/071 

نخاو الثاني (ع)» ٠٠٠١‏ 

ئخل (ن)» 17 20781 لاه 

تَخْو [مَلِك] (ع) 7717003707371 

نخيل (ن)» 577 59:057 005:05 

نرام سين (ع)» 5 5 ١‏ 

نزار(ق)» 6507 





نزوة (م). ١95‏ 

نسر (ص) 7037 

نشيد الأنشاد (ك). 14 "77 79/4 11” 

تصارى (ق). 244 #6اك اك كاك ارلا 
ل 

النصرانيّة («ش). 07 

نصر بن سيار (ع570 640/77 

نصيب بن رباح (ع2١ ١7‏ 

نُعران (ع): 137 

تُعمان (م)2 77 

[بنو] النعمان (ق)» 65٠‏ 

تُعمان بن الأسود الحميّري (ع). 50 

ُعَيْمَة (م)» 0377 17 

نفتالي [سبط] (ق)» 79 

نفتالي (م)» /3”"31 

[بنو]تَفتال (ق). هملاع 

نفتاليم [سبط] (ق)» /"” 

تفتَوجيم (ع): ١١0‏ 

نفرتيتي (ع)» 7777037765 

النفز (م)» 77 

نفوسيم (م)2 77 

النفيش (م)2 77 

التفيّعة (م)» 285 0/ 

الثقب (م). 17-1٠١‏ 710 

نُقَرَان(م) 0ه 

00٠07١ الْقرّة(م)‎ 

ه01"05٠‎ 07١ الْقرّة(م)‎ 

تََرَتَان(م):60ه 

نقودا (م)2 77 

اللخاص (م)» 5 595/825. ”لت الا “الا الى 
ل عل سال ممك شكل لالاك 


> 


حث ف 


44 دل «لاكى الاك لال 
1 ل لادلل لاارة ءاه 

الجر (م) 475294٠١49‏ 

انرود (م)/77 

غبر الأردن (م)» 41/48٠‏ 

نهر السبت (م): 00-651١‏ 

نهر العاصي (م). /الا 

بر فرت (م)./7١‏ 

نو(ص).7/4 

[ذو] نواس (ع):/44:4؟ 

نوب بن كنعان (ع).054 

النوبة (م):/51 6 

نوت (ص). 7/9 

توح [الني] (ع)» هت "177 1ك 0ه ءارك 
4ك ادا ءكللى اك الل لل 
55٠١6‏ /اة 55١57١5‏ 

نُود(م). 0+ 

نَوْدَة(م) 50 

نون (ح).5/94 

نونت (ص)» 7/4 

نونو (ص)» 7/4 

النويري (ع)./5 5 

تيد آبار (م)» ٠١‏ 

يد الحرّم (م)» ١5٠‏ 

َيَدِافْصَدر/ الصَّدر (م) ١077‏ 

نيد الصّعيد (م)» ١ 5٠‏ 

نيد الضالع (م)» ١87‏ 

نيسابور (م)١‏ 55 

لتيل (م» 03177 8ل 0150 0141 -1١40‏ 
لاك لكل لادك الكت /551. لاقم 
025 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَربٍ 


اليل الأبييض (م) 19 
الل الأزرق (م). ١9‏ 
وق (م) 57 


ال هاييرو, (- الحابيرو) 

هابيل (ع): 18787 11814177 

هاجر [أَمٌّ إسماعيل بن إبراهيم] (ع):77: 75 

هاجر [منصور بن الضيغم العبيدي] (ع).75 

[بنو ] هاجر (ق)» 7776 

هاران (ع) 711 

هارون بن عمران (ع)» 01١995‏ 270-1777 
ال ان 

[آل] هارون(ق)».55” 

[آل ]هاشم (ق).8١٠‏ 

[بنو] هاشم الجزوني (ق). ١‏ 

هامان (ع). 7357 50ل كل تك لكلل 
مض 

هامان بن مَمّدائا الأجاجي (ع). 777 

هانى [بن خولان] (ع) ”18 

أم] هانى بنت أبي طالب (ع): 75٠‏ 

دمالتستوط متهن كمه1[][ ع 00 

71١ هبود(م):‎ 

هبّل (ص) 1/17 

[آل بو] عَتَلّة (ق). 1/7 

هَجَر (م)92 07/557 

مَجَريُونَ (ق):/7ه 

مداه [أبو اكلكة بلقيس](ع): 45 

هنَبّة (م)» /الى 1/1 

هدبة بن خشرم (ع)» 407 

[ابن] هَدّد (ع):19 77/07 


171 
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عَدَّد الأدُومِي (ع).19؟ 

[ابن] مَدَّد الأوّل بن طَبْرِيمُون بن حَرْيُون (ع)» 
5371 

هَدَد عَرَّر 112030-6261] (ع). رس 

هذُهد (ط). 50.41.45 

هَذُورَام (ع)58١‏ 

هرتزل (ع) 717/5 

هر(ح)11 

هرشفلد (ع)) 7505 

هرّقل 5ءاعهء11 ع / 017 

هرّقليطس [فيلسوف] (ع).00/8 

هرم (م)» ١1/١15٠‏ 

هر منيوطيقا 11651060610105 (ش): ١١‏ 

هرمه (م)519 

هرموبوليس (م).7/5 

روب (م)ء 37١‏ لتك لتك قتك 
اا ا 

هري بشميم (م)7/9 

[ابن] هشام (ع).5 71١17.65‏ 

[ابن] هشبل (ع)» 65٠‏ 

هشم (ق).8١٠‏ 

امهُطل/ المطل (م). ١7”‏ 

هعربة [الغرابة] (م)./67 

هفره [تل فارة] (م)./67 

المكسوس (ق). ١ا"ااء‏ ١ولى‏ اهل دول 
ا ال اا 

هكفيرة [خربة كفيرة] (م):6479 

هكهل (ص». ١97‏ 

الهلال الخصيب (م): 19 7٠-7780190‏ 
ا الى 

مدان (ق). 1١77‏ 





الحمداني» الحسن (ع). 8" ,5١‏ 577 45 قت 
ملك على كللتلء ححى لالت روى 
650405-29 

#ميسع بن نابت بن قيدار بن إسماعيل (ع)» 57- 
7005 

الهند (م) 37 1815 لامك 1107م ل 0 
017 

هند بنت أبِي طالب (ع), 76٠‏ 

هوازن (ق)5792 

مُؤْد [النِّي] (ع): ١5١1016١‏ 

هود [اليهود] (ق):044 

هوران (م). 40 

موشّع بن أَيلَة (ملِك) (ع) 77703777 

[أبو] الول (ص)» 57 7 

هو لاكو (ع)./77 

هولوكوست (ش))» 7/7277 

هومل 1212 أعصدده11 ع ١66‏ 

هوميروس (ع0016650/.0 

هيئة العامّة للسياحة والآثار (ش)» 0١١‏ 

هيدجر 1161065861 (ع)1١‏ 

هيرودس أنتيباس 11620065 كةمناصث ع .2 
01 

هيرودوت (ع)؛ 21517 2154 188- 2145 
144 اا مكل الى لقال 
ا رك لعل ودل ولل كول 
ااا 5/14 

لهيروغليفيّة (ك), 0145-3145 8" ولا 
ا لفك 

ا هي روغليفيّة [لغة] (ش). 7/4 

هيهو (ص). 7/19 

هيهوت (ص)2. 7/9 


يننا 


وادي امبير (م)» ٠١7”‏ 

وادي بيشة (م) 5 ١013ل‏ فلاك 47ل 
كن 

وادي الدواسر (م):57١‏ 

وادي سال (م)77 

وادي الطميلات (م): 77١‏ 

وادي عربة (م)» 79 

وادي الفرع (م)» 117٠١‏ 

وادي القَرَى (م)» 47 07 ٠١45/8255‏ 
007 

وادي لِيّة (م)١١١‏ 

وادي مُوسَى (م): 5717 

وادي اليل (م) 3١9 ٠‏ 0117 51ل لاقل 
لاك 4مك كت لالار الال وال 
4 

وادي ابن هشبل (م)» 465٠‏ 

الواقدي (ع) 0/7 

والتر جوفيليوس (ع)) 740 

وايزمان (ع)» 717/5 

٠/1)م(رابَو‎ 

وثنيون (ق)17 518.5 

وَح (م):594١1‏ 

وَد(دص) 270195015 

ورقة بن نوفل (ع 917 

وكالة الفضاء الأمريكيّة ناسا (م) 0 

الولايات المتّحدة الأميركيّة (م), 23٠١0‏ 7/7 

ولفنسون (ع): 380178٠‏ 50156 





ثامريخ ني إسسراتيل وجنررة الحَرب 


وَهب بن مُنَبّهِ البهاني (ع) 5م كرف الت كلت 
كل لاك الو لوت 
رشرة نا 

امُوَهدَة/ الوّهدّة (م)572١‏ 

الوهابية (ش): //7 

ويليام جيفورد بلجريف 01/1051 ص هذ17/:!1 
1و2 ع 11 

هل مسمنللة177 (ع). ١ه‏ 

ويليام فليندرز بتري (ع)» 715 

7١/8.)ع(رلكنيو‎ 


يِ 


َُ] الياب (م)» /641// 

يَارَح (م)58 ١‏ 

يافا (م)» 7940116 

يافع (م)» 5 ٠١‏ 

يافع العلا والسّفِلَ (م):.78 

ياقوت الحموي (ع): ١708/5‏ 

يام (ف)ء 177 75ل كتلك لاك لكل 
ا 545 

يام بن أصبى بن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد 
(ع)177 

يام بن نوح (ع)0 ١77‏ 

[ابن] يامين (ع)» 15 

يوس (م)» 77 

يبُوسيُونَ (ق) 4 الى دل 87ل ل 
ف ل 

تير (م): ”477 

يغرب (م) 0590071١0153748‏ لالام 

يحبى بن بكير (ع)» 7١41‏ 

يحبى بن زكريا (ع)171 
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يحبى بن السَّلّعي (ع): 1/١‏ 

يحبى بن عيدان السلماني (ع)) 75 

يريعام بن نباط (ع). ٠٠٠‏ 

يربعام بن يوآش (ع 77١‏ 

يرشلم (م)708 

يروشالام (م) 53١.711‏ 

يروشالايم (م) 3.71/1 

يريحو [أريجا] (م).47/8 

يَزْرَعِيل (م) ”477 

اليسَار (ع)١06‏ 

يساكر [سبط](ق)7/9.2 

يسرائر/ يسرائل/ إسرئيل (ق)» 07777 75٠١‏ 

ييسوع (ع)» 1ل “3 الالال لا لل لالارع 

يشبّاق (ع)582١‏ 

يشوع بن نون (ع).271/4 6٠5‏ 

يعرب بن قحطان (ع5/80 187016٠-1١‏ 

يعقوب بن إسحاق (ع) .88 14 "47 /4/1:91: 
اواك عودكن مه ظاكل الال 
5 555 لردكل /الاكى 4لا 785 
77116 

يعوق (ص). 77 

يغوث (ص). 50107207 

يَقَدّعام (م)» ”577 

يقشان (ع).58 ١‏ 

ابنو اقطان (ق)542 ١‏ 

يقطان بن عابر (ع)/4١-‏ 071/190 

يم [إله البحر ] (ص». ١86‏ 

يم كنرت (م) 7/ا 

يم هعربه (م): 251/١‏ 1/7 

يم تملح (م)» 41/١‏ لاع 





اليهامة م ا ال ل 
1١0‏ 0 

يَاكّوة 141130 

اليَمَن (م» ”3 5 51/54315٠‏ -1ق 07 07- 
9 لمكت فك هلال عى الى 'أق م346 
ال ل ل الل ار" 
"لاك كقك عدن لاكنث الاك ”مك 
١ك‏ رثن لكك "الاك لعل الى 
الل لاكثل لكل 55”ق, 6555 -55١‏ 
هم ١هق‏ ”2.55 2.655 لاق 2586 
لالمق /ا59. احص احص كدف الاق 
١م‏ الام لالاف ركم لم ولام 
/ااه 05:4 ١هه‏ ”هه 

اليمَن الشَّمي (م)» 4 

اليَمَنْ هى الأصل (ك), 6٠‏ 

اليم وأنبياء التوراة (ك)؛ ١‏ 6 

يَمَنْ/ يمنت (م)/6 

يمنات (م)» ١717/65/54‏ 

يمنت/ يمنات (م)/6 

يمه سل طبريه (م)» 251/5 1/0 


رمو 

3 .0 00 »امه 

0 

يُوآحاز (ع):/1١7‏ 

يبود (ق)» 759 50 ل/ائ, ١ه-‏ 00 4ك ٠١ل‏ 
كلل لل /مة- 494 الل 5ك ملل 
لاك ةك مكك ككك حكك و9وك 
لم ال ل ا ل 
لهك 09ث'ل *ككلل ككلتء لكت الاو 
"الال 585 تلركتل كارت 3595٠١‏ 32959 
نر 0001 لت الكت ل ارت الث 


116 


حصان 


مح لاحك اقم ضاق لق للق 
185 لالرف 440 4946 حجه- 
ك0 كردم ”ام لااف لام 
ا 01701 

5٠ 5.)( مبوديت‎ 

اليهوديّة «ش)»/4: ١٠6٠‏ ه 

١79:)ع(اذوهب‎ 

بوذا زم /31 324 150 03707-7 50ل 
4 1 مك لالاى ابا لابق 
22006 

عهوذا [سبط] (ق). 78407٠١‏ 

[بنو]يهبوذا (ق)92 555655774725 

يهوذا الإسخريوطي (ع): 15 

بوذا بن يعقوب (ع) 4/2417 

يُورام بن أخآب (ع): 77١‏ 

كورام بن يبوشافاط(ع)» 25117 27514 2570 

65“ 

يبُوشافاط بن آسا (ع). 771711 

يُوناثان بن سوم بن مَتسَّى (ع): 11.1 

يَبْوَّه لإله بنى إسرائيل] (ص). 45. 485. /91, 
ا اك ل لك تل كلل موك 
لاا ا 118-1553155 

يُوباب (ع)/5١‏ 

يوحنا المعمدان (ع).7”5١‏ 

يورَشَلم (م)» 45247 

يورشليم (م)» /1/ا١‏ 

يوسف زيدان (ع)"717 

يوسف بن هالي (ع): 110 

يوسف بن يعقوب (ع» 24١0:84:80 85 2/٠‏ 
لالق كدل 4ل ماك ولك مدل 
711777-71 





ثامريخ ني إسسرائيل وجنربرة الحَربب 


يوسف بن يعقوب بن محمّد بن علي الشيبان 
الدمشقي (ع)١‏ 65 

يوسيفس كناتأمء105 (ع)) 0305-17١5‏ 2717 
ا ل 

يوشا بن آمون (ع) 37١١‏ 07 3377 74ل 
01 

يُوطَة (م) 477 

اليونان (ق). 755 16ك لاحك 95ك. "الال 
0 

اليونان (م)» 5 ١5707‏ 

يونان/ يونس [النبي] (ع).717077 

اليونانية [اللغة] (ش)» 55. 06 7١17‏ /501, 
*1ء/الام 07 4ه 


0 


أ .د/ عبداللهن أحمد الفيغى 





الموؤلف 


الأستاذ الدكتور عبدالله بن أحمد الفَيْفي 

مواليد جبال قَيّفاء: 1951م. 
شاعرٌ وناقد. أستاذ النقد الأدبي الحديث في جامعة المَلِك سعود بالرٌياضء عضو مجلس 
الشورى السّعودي لثلاث دورات؛ 578-1575 1ه- 7008- 15١1م‏ رَأَسَ لحن 
الشؤون الثقافيّة والإعلاميّة في المجلس, وبعضّ وفود المجلس خارج السّعوديّة. 
حَصَّلَ على الجائزة الدوليّة الأول في المسابقة الشّعريّة لمهرجان «الأقصى في حَطَر (الرابع 
عشر))» 9١١7م,‏ عن قصيدته ١مُهرة‏ الشمس». 
حاز الجائزة المحكّمة للنادي الأدبي بالرٌياضء لعام 70٠0‏ حول (الدراسات في الشّعر 
السُّعودي)؛ عن كتابه: «حداثة النصّ الشّعري في المملكة العربيّة السّعوديّة). 
مُنِح جائزة (الإبداع في الشّعر والنقد. لعام ,2500١‏ لأفضل كتاب عرب في نقد الشّعر 
عن كتابه «الصورة البَصَريّة في شعر العميان: دراسة نقديّة في الخيال والإبداع»» من قِبّل 
مؤسّسة ماني الثقافيّة. وهي جائزة عربيّةٌ حكّمة» مقرُّها القاهرة. 
البريد الإلكتر وني : صدمء.لتمسع © لنمكلة.م 


المو قع الشبكى لاذه لامع .هط تجقطا//:صخط 
فيس بو ك: 1117م . خ. ‏ /حتام»ء.عا00 عع 2 ]. 17/15/17 // :ومصاغط 


تويتر : لاكتدكلظ__01]الطام. ]ع 11ا//:ومخط 











أعمال أخرى للمؤلف 


-١‏ (5017). جبال قَيّفاء وبني مالك والمرتفعات الحدوديّة السّعوديّة اليَمَيّة: من رحلة 
(فِلْبِي) في «مرتفعات الجزيرة العرّبيّة». (السبت ه- الخميس ١7‏ شوّال هه 11ه- -١9‏ 
"١‏ ديسمبر 197*5م)» ترجمة وتحقيق وتعليق» مع (مقدّمة نقديّة في التاريخ والترجمة). 
(بيروت: الدار العرّبيّة للعلوم | نادي جازان الأدبي). 

.)30١15( -١‏ هجرات الأساطير: من المأثورات الشعبيّة في جبال قَيّفاء إلى كلكامش» 
أوديسيوس, سندريلا (مقاربات تطبيقيّة في الأدب المقارن). (الرٌياض: كرسي الأدب 
السعودي- جامعة املك سعود). 

- (5016). متاهات أوليس/ قيامة المتنيّي. (مجموعة شعريّة). (الدار البيضاء/ بيروت: 
المذكز التقانق العرى ]| الزياضنالنادى الأدى). 

-(5014). طائر التبَغْطِر: (رواية). (بيروت: الدار العرَبيّة للعلوم). 

- (2014). فصول نقديّة في الأدب السعودي الحديث- جزءان. (الرّياض: كرسي الأدب 
السعودي- جامعة املك سعود). 

.)30١1١5(-5‏ مفاتيح القصيدة الجاهليّة: نحو رؤية نقديّة جديدة عبر المكتشفات الحديثة في 
الآثار والميثولوجيا. (إربد- الأردن: عالم الكقب اديت )1 

-(223001). (ججدَّة: النادي الأدبي الثقاني). 

/ا-(22017). قَيُفاء وق لطتو عسي شعريّة). (بيروت: الدار العَرَبيّة للعلوم | 

نادي جازان الآدبي). 


.)75١0(-‏ (دمشق: اتحاد الكُتّاب العرّب). 


-7301107). شعر النقّاد: استقراءٌ وصفييٌ للنموذج. (إربد- الأردن: عالم الكتب الحديث). 
.)١19148(-‏ (الرٌياض: كليّة الآداب- جامعة امّلك سعود). 
9- (2004). ألقاب الشعراء: بحت في الجذور النظريّة لشعر العَرّب ونقدهم. (إربد- 
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إن الايّكاء على «العهد القديم». بوصفه وثيقةًٌ تاريخيّةُ يات محل ارتياب في 
الدراسات التاريخيّة الحديثة الجادّة منذ وقتٍ مبكّر؛ لَعِلَلٍ كثيرة, تتعلّق بالنقد الأدلّى 
(الداخلي/ الفيلولوجي) لبنية النصنّء أو بالنقد الأعلى (الخارجي)ء من حيث مصداقبّته 
التاريخيّة. فكيف يَصِعٌ. والحالة هذدء أن يُبِكَ على مثل هذا النصَ تصؤرٌ تاربخيٌ 
بديك؛ أشدٌّ تصادمًا معهء فيلولوجيًا وايّسافًا مع المعارف التاريخيّة؟! ذلك ما لن يُنْقِدْ 
النصٌ تاريخيًا؛ ليُخرجه من طبيعته التخييليّة الأسطوريّة, ولن يُمِدَ التاريخ بمنجّر 
عِلْمِيْ يستحقٌ الاحترام بمقدار ما سيازع إلى بناء أسطورةٍ جديدة على أسطورةٍ عتيقة! 

في كتابنا هذا نعرض نماذج من المؤنّفين المعاصرين في التاريخ, توالت أعمالهم 
على إعادة قراءة المواضع الواردة في «العبد القديم» وتأوبلهاء على أنها مواضع في 
(الجزيرة العربيّة). وسبب اختيار هذه النماذج أنها الأقدم والأشهر والتأسيسيّة في 
هذا الموضوعء وما سواها عِيالٌ عليها. وهي نماذج لحراكِ تأليفيْء ما زال مستمئاء 
بمآرب مختلفة؛ يتوازى فيا العم التحقيقيئٌ ويتعالّ النزوع الإديلوجي. 

وتأتي أهميّة هذه المراجعة- فضلًا عن حقّ العِلم في إحقاق ما قام عليه الدليل 
وإبطال ما دون ذلك- من أن هذا التيّار المتكائف في نسبة تاريخ (بتي إسرائيل) إلى 
(جزيرة العرب) ما انقكٌ في مَيّه منذ ما يربو على ربع قرنٍ من الصفحات والأحبار. 

وتأتي أهميّها كذلك من حيث إن طائفة من تلك الدعاؤى تتعلّق بمغالطاتٍ في 
ما يعرقه مؤلّف هذا الكتاب. يل هو شاهدٌ على حيئيّات الوجود التاريخيّ لبعضهء 
المعاصرة له أو لآبائه وأجداده الأقريينء مما يتّصل ببيئته ومنطقته. بخاصّة. على 
حين تُشهد استقراءاثُ أولئك المؤلّفين واستدلالائهم على جهلبم المطيق بكثيرٍ مما 
رفون به حيال بعض الأماكن أو جلها أو كلِها. 

فإذا ضيف إلى ذلك كله الصمث المريبُ من أهل التاريخ والآثار المخنصتين- من 
الأكاديميّين وغير الأكاديميّين- الذي لَفّ هذا الصخب المحمومٌ عبر السنين الماضيةء 
بدا الصمثٌ خيانةٌ والركون إلى ما ركن إليه الصامتون مشاركةً في حفلة زارء لا تُجُفِل 
الشياطين بل تستحضرهم: عبر التاريخ والجغرافيا معًا! 
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